





مسوعات المجمع العلمي العرافي 
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رئيس المجمع العلمي العراتي هعضو المجمع العلمي العراقي 








تيم 
انه كتاب «الفرات الاوسط» هو أحد الكتب التي اختارها المجمع 
العلمي العراقى لتنقل الى العربية تحقيقا لأهدافه ٠‏ 
وقد الفه الوا موزيل» وهو بحاثة حب وسلوفاكى ولد فى سنة 4كما وأحاد 
ومارس الحاة الأكادسية دراسة ولدويسا وأحاد لغات اهل البلاد العربية 
القدمة وائقن اللعة العربية فراءة وحدثا واستتوعبي ماك فبها وخاصة 
عن تاريخ وأحوال المناطق الواقعة في شسالي تحد ؛ والاردن ويادية الشام 
واثما عمل على مزج العلم بالعمل » وعلى فيص شخصي دقيق للمناطق التي 
عنى بدراستها » محاولا بذلك تحديد مرقع المعالم التى ورد ذكرها فى المصادر 
امتدت قرابة عشرين سنة ؛ بدآأها فى سا 5هم! برحلة علسية الى جندو سي 
الاردن » في المنطقة التي كانت تسمى عند الاقدمين «العرية الصتخرية» التي 
شحت اهلها من الجيال بيوتا وامتدن ردلته فى دراستها الى سئة ١9.0‏ ) 
ثم اعقبها في سنتى معءعةا ويقهبه١‏ إرسلة ل بادية الشام وإذك مسسسر 4 
واشعها برحلة ثالثة ارتاد فيها الاطدراف الشمالية من الححاز » لم 
عاد فى سنة ١1‏ الى ارتياد المنطقة لوده 3 شر فى تدمر وأواسط الفراتث 4 
والاطراف المنمالية من نحك ٠‏ وقد أناحت له رحلانه دراسات ميدا نية عززت 
مكانتها اجادته اللعة العردية » وافاقه السكربة الواسعة التي امتدت الى الأهتمام 
بالمعالم الطوبوغرافية والآثارية » وبما في البيئة من فاواهر نباتية وبشمربة غ٠‏ 
وسرت له استتفامته وامانته واخلاصه فى تحرى المعرفة من أجل العلم الاتصيال 
بآهل المناطق التي زارها وكسب ثقتهم والافادة من معلو ماتهم في شيط تسمية 
المواضع لوصف الاحوال 06 فأضافت الى ما ثمين به من دقة الملاحئلة 4 وسعة 
الافق » وغني المعلومات ؛ وعمق التفكير » وشمول المعرفة » والانزانث فى 


3 


1 





في الحكم ؛ وسجل ثمار معرفته في كتب أفرد لكل منطقة منها مجلدا خاصا » 
شملت « شمالي نجد » و « شمالى الدجاز » و « العربية الصخرية » ( بلاد 
الانياط ) و « الصحراء العربية » ( بادية الشام ) و « الفرات الاوسط » ء 
وخص بمجلد ضخم خاص « الرولة » وهي عشيرة من عنزة تقيم في اطراف 
الاردل 4 فو صف احوالهم وعاداتهم وتقاليدهم 5 

وقد قامث الجمعية الحغرافية الاهريكية بطبع معظم كثبه بالاتكليزية في 
نيو بورك بين سنني 1575 و908١‏ وظات منذ صدورها مرجعا معتمدا واساسا 
لكل دراسة متصلة بالمنطقة » ولم ,ظهر أي كتاب عن المنطقة بدانيها أو بحل 
محلها ؛ ولم ينقل منها الى العربية الا بءض كتاب «شمال الحجاز» ٠.‏ 


وكل هذه الكتب تجري على نسن واحد » يخصص القسم الاول متها 
لوصف المنطقة التي سبحثها وصفاً دفيقاً مستوعياً ؛ ودورد في القسم الثاني 
المعلومات التاربغية لبعض المواضءع الواقعة في المنطقة التي يدرسها » 
فيوردكافة ما نايسر عن المواضع من اللمعلومات المذكورة في النقوش البابلية 
والاشورية والكلدانية 4 وما فى شيا لاغ لق والرومان ؛ والآراميين 
والسربان/ي ثم مالرفي [الكتية الجغرافية والناريكة اللقربية الث لفق في موود 
الازدهار الاسلامي » ثم يعقب ذلك بما ذكره الرحالون المحدثون ٠‏ وقد 
استوعب المعلومات في الكتب أل ى توفرت له » فكون منها صورة صادقفة 
قدنشيها > وض لخددلها ؛ المصادر التوأطبحت حديثا بعدا فلهور دراساته ٠‏ 


وافرد في كل كتاب بحث ححدث مهم في التارسخ العربي متصل بتلك 
المنطقة » فاستوعب المعلومات التارضية عن ذلك الحدث وفصل فى دراسة 
اسسه الجغرافية وائرها في سير الاحداث » وناقش الدراسات التي كانت 
معتمدة في حينها » وخاصة درأاسات الامير ليوكابتاني » واستنبط من كل 
ذلك تتائج تثبت او تعدل او تصصحنح الروايات العربية المتياشسة عن ذلك 
الحدث ٠‏ 


: 





وصف موسيل الاحوال الحنرافية والعمرانية التى كانت قاكمة عند 
زيارته لها » وضبط أسماء المواضم التي ذكرها بالتلفظ الذى سمعه من اهلها » 
ولذلك فان كثير؟ من هذه الاسماء تختلف عن اللفظ المتداول في الكتب 
العربية » وايرز ذلك في استعمالة « كك » مكان « ق » و « ج 00007 
ررك » وقد رأينا ان نثيث اللفئل الفسيح الشائم مكان اللف.ك المحلي الد 

ثم انه في ترجمتة النصوص العربية القديمة استعمل تعابير لها حالياً 
مفهوم محدد حتراقيا بختلهف عن المفهوع المذكور في الكتب العربية القدسمة 5 
ومن امثلة ذلك استعماله تعبير « القنوات » لما كان سمية العرب « ائهاراً » » 
وامتعمالة و اتح طق عر" اتعمان 511 ) مقابل ما نسمية اليوم « الدن ©» 
وو الترى ع عد لوك عار انا الى الجر "القكتب العريية التي 
قد يختلف مفهومها عما هو سائد حالياً ٠‏ 

ان المعلومات الواردة في الكتاب :تصف ما كان قائماً في السهة التي 
حدثت فيها الرحلة ؛ ومن المعلوم ان تسسيات وأحوال كثير من هذه المواضع 
تبدلت بالتبدل الوا سع الذي حدث في الاحوال العامة للبلاد » وقد آثرنا 1 
وصفه وتسمياته لاتها تعس عن الاوضاع في حينها » ونحنوانقون ان القارىء 
يدرك ذلك ء علما بانه لاتزال تعوزنا الدراسات والخرائط الممصلة عن الاوضاع 
الحالية ء 

ان المجمع العلمي العراقي باختياره كتاب « الفرات الاوسط » اذ ينقل 
الى العربية » يدرك اهمية معلوماته وسعتها والتوازث في عرضها » فآنه سبحث 
منطنة وأسعة مه ن ارض العراق » وهو حدير باث يطلع عليه أنناء الامة لأائنه 
يدون ذخيرة من المعلومات تفيد الباحتي ة في الأحوال المعاصرة » وتلقى ضوءاً 
على المواضع المذكورة في ثنايا حوادث الماضي 4 وهي تقدم لوكي للبحث 
المتزن الدقيق يمكن ان يكون قاعدة صلدة للابحاث التالية » ومثالا” يحتذى 
لدراسة المناطق الاخرى في العراق والوطن العربي » 





وقد شارك في ترجمتة كل من الدكتور صدقى حمدي الذي نيطت به 
ترجبة ال 2 الا 1 اصرف ا ران أ لا 1س الذي 
كباس دو لمان ل لل ارام الايد ا ممسافان 
الدكتور على محمد المياح ترجمة القسم الاول » ودقق الدكتور صالح احمد 
العلي ترجمة القسم الثاني » ولاريب في ان الفضل الاول برج للمترجمين 
اللذين بذلا جهداً إستحق التقدير في التنسيق بين دقة الترجمة ووضوح 
العرض ؛ وثرجو الله أن يوفقنا لتابعة العمل في نشر « الامهات » من الكتب 
الل اتواضي مغالم بلذدنا وتار مها » والله من وراء التمداء 





مقلمة المؤلف 


ان" الكشوف التي قمت بها في ونيان بادية الشام في عامي ١11١١5919٠68‏ 
اوصاتني الى الضفّة اليمنى من الفرات الاوسسط » التي اشبعتها اثناء رحلتي عام ١111‏ 
)١(‏ ومما حفزني على مواصلة عملي ما كتبه الباحثون القدامى والعرب عن النهرين 
الغامضين : سو كور اس والثرثار » فتوغلت في داغخل بلاد ما بين النهرين العجدوبية 
في عامي'" 1917 و 14١18‏ . وفي السنة الأخيرة » وعند عودتي من رحلة موسعة 
في اواسط جزيرة العرب ( وسئأتي على ودسفها في كتابي ١‏ شمالي نجد » وهو الحلقة 
القادمة من هذه السلسلة ) لم اقتصر في بحثي على شبكة الجداول المتاححمة لمصب 
الفرات الاول فحسب » بل الني تتبعت في طريق عودتي الى سوريا ضفة الفرات 
اليسرى شمالا” من الوشاش الى الدير متتبعآ طريقاً دفعتني اليه دراسة الروايات 
التاريعخية القديمة التي تثبت ان الضفة اليسرى كانت في العصور القديمة أكثر 
أهمية حتى من الضفة اليمنى كطريق تجاري وعسكري . ان هذه الكشورف على 
طول ضفتي النهر العظيم والمناطق المجاورة له تكون حقاً موضوع الدراسة الحالية . 

وسيجد القاري مناقشة الطريقة التي بها ورسمت خخريدلتي لشمال بادية الشام » 
والتى تصور جزءاً من متن هذا المجاد » في مقدمة كتابي «١‏ بادية الشام » 
( نيويورك 1951 ) ص ١5 - ١"‏ .اما المعلومات لخريطتي عن لإبلاد ما بين 
النهرين الجنوبية » الملحقة بهذا المجلد فقد جتمعت بالطريقة نفسها الى حد 

» راجع كتابي بادية الشام وهى الجزء الثاني من هله السلسلة‎ )١( 

ني و يورك 13117 ص ص 46 لاا 4 1/151 2 الام الالال . 





'كبير . . وقد طتبعت خريطلة شمال بادية الشام في معهد الخرائط في فينا ( وهو 
المعهد الجغرافي العسكري سابقا ) » اما خريطة جنوبي ما بين النهرين فقد تولى 
طبعها المعهد الجغرافي العسكري في برام . 

كان الدافع الاول لابحسائي دافعا تاريخياً ولا صلة له بعلم الخرائط » 
ولهذا حاولت جمع ما امكن جمعه من السماء الطوبوغرافية لتكون اساسا لأبحاثي 
الناريحخية » وتحقيقاً لذاك وجهت عناية نخاصة الى التهجئة . وعند تقل المحر وش 
الاريك و الكت ]ا استعايا تا تفار العلكمات السام في كايو شمالي” 
الحجاز » و « بادية الشام ) حيث ححاولت التعبير عن كل صوت حرف او رمز 
رد وود سر سس اع ينو ابر انيه يفك الا كر لخر 
في خريطة ما بين النهرين الملحقة بهذا الكتاب . وود ان أبن للقارئ العادي ان 
( ع ) يلفظ كا يافظ ( ع ) في (2زعع ) الانكليزية [ حج في كلمة جمل 
بالنطق العراقي ] » و مثل ش » و , مثل 2 في 23ج 1 د ]؛ ح مثل جآه 
في ولاه [ دج ]د ز مل نو في ععآن ,1 - ى في يرم ] واخيراً / 
يدل على صوت حلقي مشداد '[ > ع بالعربية ] . 

اما العلامات الباقية فلا ينبغي له ان يزعج نفسه بهأ . 

وحرصت في تضاعيف هذا الكتاب على نقل معظم الإسماء الواردة في الكتابات 
الأو رية والكتاب المقدس وفقاً للنظام المستعمل في نقل الاسماء العربية ولهذا 
اخختلفت الاشكال الزاردة في الكتاب المقدس » الى حد” ما » عما نعهده في 
ترجمة المللك جيمس » ولكن ما جاء ني هذه الترجمة يمكن بسهولة التثبث منسه 
باليجوع الى الكتاب المقدس لفسد. أها الكيماة الأغريتية انها لكر قفا اشكلها 
اللاتيني برجه عام وليست منقولة عن الأغريقية (؟) . 


(؟) هناك حالات مستثناة من هذه العواعد العامة فيما يتعلق باسمام الاعلام 
التي اتخذت في الانكليزية اشكالا متداولة ©» وقد احتفظنا بها خثسية 
الاتهام بالتحذلق . ْ 





ان الاشارات الى الكتاب المقدس بيقصد بها طبعة رودلف كمل الثانية للنص 
العبري . ليزغ عام ١و١‏ . . وسيلاحل القارئ ان" هذه الاشارات 
تخالف احياناً ما ورد في نص" ترجعة المالك جيمس . وهذه الخلافات ترجع 
اك ان لاسر لع الأصل) العر يد رفك عن الشنيد الذي اعتمدمامتر من 
نسخة الماك جيمس . 0 

اما الاشارات الى المراجع في الحواءي فقد وّضعت بشكل موجز . ويمكن 
الوقوف على الالثارات الكاملة » مع ما يتبعها من تواريخ المؤلفين العرب والقدماء » 
في قائمة المراجع . . 

ان معظم المصطلحات العربية المستخدمة في المتن يتضم معناها من سياق 
الكلام . على ان" هناك لفظين ورد ذكر هما كثيراً من غير ايضاح : شعيب ( وجمعه 
شعيبان ) : مجرى مائي صغير نسبياً او واد يشغله نهر سغير متقطع . 
الوادي : ( وجمعه وديان ) مجرى مائي كبير نسبياً او واد يشغله نهر صغير متقطع . 
اما المصطلحات النباتية الواردة في المتن فقسك ذاكرت في الفهرس مع اوصاف 
موجزة وما يقابلها باللاتينية ان امكن . . 

وقد ّم" الى المجلد مخطط يبين الطريق الذي اتتبعه المؤلف كما يشير الى 
صفحات هذا المجلد التي بحاست فيها مختلف اقسام رحلته . 

ولابد من عرفان الجميل للمديرين وسائر الموظلفين في ' المكتبة الوطنيسة 
( فينا ) . مكتبة جامعة كارل ( براغ ) . مكتبة جامعة كولبيا ( فيويورك ) » مكتبة 
الجمعية اللجغرافية الأمريكية ( نيويورك ) . لما قدموه لي هن التسهيلات للاستفادة 
من كنورهم . والى السيد سدنى سك ( المتحف البريعلاني - لندن ) لاقتراحاته 
فيما يتعلق بالفهارس . والى الدكتور جم . لك رايت » المحرر . لمعونته الجوهرية »؛ 
ونعاصة” عند اعادة ترتيب الفهارس وننقيسها . والى الأنسة انا بليجوفا » سكرثيرة 
الحلقات الدراسبة الشرقية بجامعة كارل ر براغ ) ء لدقة عملها في قراءة المسودات 
واعداد المهرس ٠‏ والى السيد كارل ديرك. المشرف الفشى على منشأة الطباعة العامة 
أي براغ لاتقان اشرافه على طبع هذا المجلد . ْ 





المسهمون في ترجمة هذا الكتاب 

الترجم : الدكتور صدقي حمدي 

ولد ببغداد » وتلقى تعليمه الابتداني والثانري بمدارسها . واكمل قسماً من 
دراسته العالية بجامعة بيروث الاميريكية . 

-حصل على الماجستير في الاشلاميات من جامعة لندن سنة :؛ على الدكتوراه 
من جامعة توبنكن بامانيا الغربية سنة 198/8 . 

اشتغل عدة سنوات بالتعليم في المدارس الثانوية وكلية الآداب بجامعة بغداد . 
وعمل مفتشا اخحتصاصيا بوزارة التربية » ثم ملحقاً ثقافي بسفارة الجمهورية فى : 
براغ » الرباط ؛ بون ٠‏ بروكسل » باريس . وعمل اخيراً رئيساً لقسم التاريخ بمعهد 
التربية للمعلمين في الكويت لعدة سنوات , 

له أبحاث وترجمات في التاريخ الشلامي . 

ترجم عن الانكليزية كتاب ( الرحدة والتنوع في الحضارة الشلامية ) 
( فى 5٠٠‏ صفحة وليف ) وو مجموعة قيمة من المحاضرات «المناقشات لا كابر 
قشر في باشراف الاستاذ الافريكي كرونباوم . 





المترجم : عبدالطلب عبدالرحمن داود 


ولد في الموصل عام 1914 وتخرج فى دار المعلمين العالية عام ١96٠‏ بدرجة 
شرف من قسم اللغة الالكليزية . ثم ضم” الى البعثة العلمية الى انكلترة عام ١481"‏ 
فمحصل على ثهادة بكلوريرس درف بتقدير جيد جداً في الأدب الانكليزي ثم 
سير سس سرت سعية ما جسنر . وعين قات عط دنه الل الوطن 0 ف كلية التربية 
بجامعة بغداد ثم نقل مديراً للتأليف والترجمة والنشر فمادبراً للتبادل الثقافي في وزارة 
التربية والتعايم . بعدها عاد الى جامعة بغداد وانتحب رئيساً لقسم اللغات الاجنبية 
في كلية التربية واول رئيس عراقي لدائرة اللغات الاجنبية في جامعة بغداد . ثم 
نقل الى وزارة التربية ثانية بوظيفة ملحق ثقافي في سفارة الجسهررية العراقية في 
لندن وبعدها مديراً عاماً للشؤون الفنية . وفي عام ١91/١‏ اصبم اول استاذ مشارك 
في الادب الانكليزي بجامعة بغداد . وفي عام 1418٠‏ تفرغ للتدريس في المعهد 
الدباوماسى التابع لوزارة الخارجية هاة .تمس سئوات ١‏ ويقوم سحاليا بتر بيس 
الادب الانكايزي في كلية التراث الجامعة . 


ترعجم الى العربية بالمشاركة مع الاشتاذ علاء الدين حمودي كتاب تاريخ 
الادب المسرحي الانكليزي للبروفسور ايفائز استاذ الادب الانكليزي في -جامعة 
لندن . ها اسهم مع جماعة من الاساتذة هي ترجمة موسوعة معارف الانسان 
عن العالم الحديث باشراف ليمان برايس . 


كذلك اسهم المترجم بتكايف من وزارة التعليم العالم في تأليف المدخل 
الى البثر الانكليزي باللغة الانكليزية والمدسعل الى الشعر والنثر الانكليزي باللغة 
الانكليزية ايفماً . 

والسنرجم بسحوت ودراسات نشرت في مسجلة كلية الاداب وفى مجلةالاستاذ 
التي تعسدرها كلية التربية ‏ -جامعة بغداد وفي مجلة اللجامعة المستنصرية وفي المعلم 
الجديد التي تصدرها وزارة التربية العراقية . 


11 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 




















١ 


/ ع0 
مرح يد 


سور ا 
ااي/ ‏ وه 
79 
ا م ب 7 م 
9 ار 3 0 


92 
ات بال 

8 1 : 

1 0 ل : 
: ا 5 عر 

1 7 8 قي 

ا ١‏ 0 ال 

5 










00 ممم اد 5 
0 1 
ل - 2 3 !| 
ا د 
ال نمزة ا ١‏ 
/ 57 1 ريام 0 
١ 2‏ 0 ([ يا 
1 / 1 ابيا ١‏ 
0 ل ا ل اميه / 
1 . 55 
8 7 0 و 
/ السك 1 000 
له وس 
ا 1 
الله م 86/2 عن م يد ور ١؟!‏ 
١‏ 0 ا ارم 3 
ةب 7 - م / ء اا 3 _/ 3 
سبيت يبا ' م0 | 0 1 
5 ا 
١‏ 
3 3 سجر مه يست ل ل رمام 
5 ا اء فا سل 
ييه ١‏ ور 
لامر 


0015 5'ااذلالة 015ام 
915 +1808 
“30 متساراعها ده عاممة 5 





عسوي عمو ود اوم 0 
سمه 
ديدس وو ينا . ينا 
قروم مسمح مهم بحل مد ومتحميعه جم اسيم 
4+ زب مؤجكهر - ٠‏ ممم م سي سل 
ا 0 ل لال 
بع نالو 
لبي قي اس ب 2001111 


1 





الشسم الاق ل 
131 


١ 





الفصل الاول 
دير الزور الى الفحيمي 


ّمت في آذار واوائل يسان من عام ؟41١‏ بصحبة ( البرفس ) سكتس 
آل بوربون ؛ الذي سميناه الأمير . برحلة بالميرينا )١(‏ . والتحق برفقتنا رودلف 
توما سبركر أحد موظفي المعهد المجغرافي العسكري في فيئا ٠‏ بصفة مساعد 
علمي وكان واجيه العناية باجهز تنا العلمية ورسم مسار رحلتنا . وتول ناصر 
بن عبيد المغلوق ومحمد بن سعد الدين الحموت العناية بنرقنا التسع وما -حملته 
من متاعنا ٠.‏ كنا تولى الآخير مهمة الطبخ والغسيل كذلك . 
ومن بلمريئا اجتزنا سلسلة البشرى . ووصلنا في 8 نيسان عام 9 الى 
مدية دير الزور (5؟) . 
دير الزور الى الساحل 
تفع دير الزور ( شكل ١‏ ) الي تيريك ايض؟ بدرر ال # الدب اختضار . 
عل الضفة اليمنى هن الفرات. قبالة جزيرة ختضراء صغيرة . ويصلها جسر ثابت 
بضفته اليسرى وتعلل” ست مآذن بيضاء على مجموعة قباب بيضاء وسملوح بيوث 
«ستوية سدراء . وتظهر الى درق البيوت كدلة خخضراء من البساتين واازارع . 
بينما لانجا. فى الغرب سوى ساحات خدالية قاحلة . وترى الى الشمال تكنة كبيرة. 


(1) تناول هذا الجزء من الرحلة في كتاب ( بالمرينا ) الذي سيظهر قريبا فى 
هذه السلسلة . 
(؟) للوقوف على دليل باسماء الاماكن الواردة في هذا المجلد والمبيئة على 
خرائط سبه جزيرة العرب الشوالية وبلاد الرافدين الحنوبية اللنشورة 
في هذه السلسلة يراجع الفهرس . انظر كذلك فهرس الخرائط . 
ه6١‏ 





تقوم وراءها محلة الجراكسة » وفيما يلي, ذلك من ناحية الشمال بساتين الصالحية 
التي يملكها صالح باشا . وتتميز الببوت النى في القسم الشمالي الشرقي من الملدينة 
بعلوها عما سواها . أما الانحياء الرئيسة في المدينة وتسمى ( المحالات ) نهي : 
الشيخ ياسين » أبو عيد » الرشدية 3 البامع اير 3 الوسيط ( وعبد العزيز : 
ياسين . وقد بنى الجامع الكبير » او الحميدي سئة ٠‏ »؛ والجامع العمري قديم 
يشغل مركز المدبئة . وتوجد فضالا” عن ذلك عدة مدارس عامّة هي الرشدية 
( مدرسة متعددة التقنيسات ) والاعدادية ( المدرسة الثانوية ) . ويمكن ان اذكر 
من بين العائلات الرئيسية : بيت فتيسّح . بيت عبدالعزيز وبيت خخطار . 

وبعيش السكان ف الأغلب من التجارة 8 يشثرون الصوف 2 ويصنعون 
السجاجيد ولبطائيات لأنصاف الفلاحين يحتى للبدو » ويشترون كذلك زيد 
الأغنام والماعر 4 الذي يصد روله غالبا الى دمشقٌ : ووستوردوت من المدينة الأخيرة 
ومن حلب السلع الاوربية ولا سيما المنسرجات القطنية والكثائية » ومن بغداد يأتون 
بالتمباك ( الطباف المستعمل للتركيلة ) والعباءات. اللجيدة للأهالي » ويبتاعون فى 
بيرجيلك أرماثاً صغيرة يحم أونها حنطة وعيراً . وكائوا يسافرون نهاراً ويستر يحون 
ليا يحي ان رحلتهم الى الفدّوجة كانت تستغرق مدة تتراوح من ثمانية الى عشرة 
أيام . وهناك تحمل الحيوب بعر بات على ظهرر الحمير ؛ وسيعوك الأرمساث 
بنحو 2٠٠١‏ قرش (9 دولارات ) » ثم يصودون الى اماكن سكناهم . ويشترون 
الزباء الرخيص إسحياناً وسلءا اخرى في العراق يحملونها في قوارب شراعية يرحلون 
بها من قرية الى أشترى عارضين بضاعتهم للبيع . تستغرق هذه الرحلة » بمثل هذا 
القار ب ) نحو شهرين صعوداً في النهر لليصول من الفلويجة الى دير الزور . 

وفيما عدا السكان المسلمين الذبين يبلغ عددهم أربعة آلاف كان يسكن الى 
جانبهم في دير الزور منذ وقت طويل مسيحيونايضا]ً معظمهم من الارمن والسريان. 
وقد زاد عدد هؤلام الهاجرين بحيث اصبعحوا سنة 117 ( 4٠١‏ ) من السريان 
3 
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3 0 0ع ( من الكاثولياك الأرمن ُ 5 عن ماثتين من البهرد 5 وكان للارمن 


والسريان كان ا ا 


وتخضع لقيادة دير الزور ثكنات لامرك (الجندرمه) غر 0 الفرات عب الطريق 
العام من .حلب الى بغداد » وذلك في ولس الك المكية ةارع 
القباجب © والقصيبة ؟ وتوجد ففل هذه التكنات حل الظريق العام من 
حلب الى بغداد كذلاك : فى الكسارة (او الكسرةع ٠»‏ المعدان » التبنى » 
ل را لا ال لال حت 
والقائم . وكان الدركي ( الجندرمة ) يتقاضى رائباً ذهرياً ل من 55 لسءم١ا‏ 
فرشاً من ١٠٠رلا‏ - ١‏ ارم دولاراً ) » علاوة 1" اك 16١‏ قرثأ (١لاره-‏ هلار5) 
دارا" لمات 595 يق ارت الام ال اير ومن 126 "باه 
راكبوا البغال © » وقد عنهذ بواجب الدورية الى ١9 ٠‏ دركيا . والمحقيقة ان العدول 
عن ارسال البريد من دمشق الى بغداد مروراً ( بدرب الساعي ) » وله من دلب 
بعاريق يحاذي الضفة اليمنى من الفرات؛ الى هيت وبغداد ء كان له ذاثاءة عذايحة 
لسكان الدير . اذ كانت المسافة من حلب الى بغداد تقملع في ثمانية أيام 


وكانت كل ساعة من التأخير تسترجب غرامة دينار تركي واحد (٠هر؛‏ دولاياً). 
وكان العقد الخاص بحمل البريد بيد العماج ذيذو من 4 اكاؤوااء يتغاضى 
ذهرياً بموجبه ٠١6‏ دانير تركية ( ٠هرهة‏ دولاراً ) لقاء خخادماته . وكان يحتفل 
بخيول معدءة السفر في -جميع المحطات . وكان ساعي البريد ينقل حقائب ا! يسائل الى 
حيول جدءيدة ٍ ا 0 الفور ثانية . سائراً خسبباً طول الرقت . ولم يكن يقبل 
نفل النشود او اروم , 

وكانت ( العربات ) القادمة من بغداد تمن بالليل عادة فى المحماات الآنية : 
الفاوجة . الرمادي . هيت . البغدادي » الحديئة » عانة التهية 1 القايم 3 
الصالحية . المياذين ٠.‏ دير الزور ٠‏ التبنى ؛ الدسيخة . الحمام » اللسكنة ٠.‏ 


نهر اله . وحاب 1 


لاك 
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لذ ذ متطيع بعاريقة سجازعة ان نحداد اسم دير الزور القديم (") 





امموناةا ١‏ 0 مععكم بافوتث ١‏ طبعة وستغفلد ( محلد 51 ص 51195 »6 ومراصد 
الإللاع لأبى الفضائل ( طبعاة اأهط انال ) مجلد ١‏ © بمكن 
امشيان ديراازود هي ددر الرمان » أذ كانلتك هده مديلة كبيرة 1 اسواف 
للبادو اين لل رقة والخاتور 4 حي كات الفوافل القادمة من العراق الى 
ران ار 7 انان عل 0 7المسة اليرىي 
ا 
كان يسدد مواقع الاماكن باءقة كبيرة » كما اننا لالحد بين البلدتين 
انررق على الضقفة الشرى اي ادن أدنة كسيرة لسسمرن) الدير . 
ولانت الثوافل تدزل لاراحة في دير الرمان © لاله في هذا الى فسع كان 
بو نجام أسيول طريق يؤدى من تدمار إلى دمشيق 6 متفرعآ م ن الطرمق 
الذاهب الى سوريا بمحاذاة الضفة اليمنى للفرات . 
ا ا ا الل ا ال 06 
المخايعج «العربي » ) (1855) ممحلد ١‏ صى.ءا9؟ : ان أول نص ورد فيسه» 
ذكن الدير كان 2 اثان بخ ابي مهدا بلمنه الس وفيك رواية هدم اتيك 
هيد السير س وهذه العبارة التي أشار آليها اوبليان, ولي ند “ها 
مو عدو 3 في طبعة القاهرة سلة مه.ة١ا‏ مدحلك 3 صر ٠ ١.1‏ 
وسروبي ابكّن كثير ذي الدابة ) في 00 ) محختلدك /1 ورقسة 
1 دين ) اله سحدث في عام ١‏ | فشان للسمر] في الفراث 0 دام 
أبلى عقر بوما © وأناه لمسيياء لحق ضرر كبير بالاملاك المحاورة لأر حصة 3 
وخر فب الدور . الهائج تش سر الث اس في م 4 ولتم عن ذلك ارتفاج 
عظليم في استعان العدبوب ٠.‏ وقام الأهلون باصلاح الجر 4 ولكن المياه 
فى يتك مره اخرى 
١‏ الأياذين الحالية ) 00 شوية وأر سين طيقي 1 من الدير . 8 ولعل الحدو ب 
كانك 'تتدلب البها ل بلاث | رافدسن بعلر يق الخايور 6 وكذلك مل انماقة 
ألمة فس التي حول نهر دورين القددمة ٠‏ ونجب أن بعين مو قع دس سير 6 
وفنا ليذا لسن 4 بالقرب من الباديق ولسى عدف در الزور خريك وشعهنا 
اوبئيايم وموريتس ( بالميرينا [ 1845 ]| صن هلا ) وكتفى ابن كثير 
بالاسارة الى تدمير سر للقوارب فقط . ومن الممكن ابضاً ان تكون 
اسم البلدة الحديثة « البسيرة » مشرئقا من « سسير » . 





وقمنا إزبارة التطاراف از ناكم ال ا بارا كان 


نائماً . فناولنا رسائل التوصية لقائد الدرك . وواصانا السمر ثانية في الساعة ١٠ر؟‏ 


بعل الزوال 3 لم تكن يو سل حول المدينة مراع مدللة ترعاها جمسالنا 


وكانث البغال قد أنث على الحشائش القلمياة » ولا توجسلد مئاطق خحضراء اخخرى 


سوى الحقول . وكانت تمتد على الشاطي الأيمن ٠‏ جنوبي المدينة بساتين الجفرة . 


على الأبسر بساتين الحصينية والهطلة . وكانت تر تفع الى يميئنا مجمرعة تلال 


ارده . وفي الساعة ه4ر""؟ مررنا شلاث شرائب صغيرة : المعتهير 


وني 


0 





الساءة ه"*ارة نز لنا للاستراحة بالقرب من شخرائب ( الساحل ) على الفرات » 





صمح مس 200 


وبذكر حا خليفة في « جهان نوما » ( استانبول 68١اه)‏ ص))؟» 
ان بلدني الرحبة والدبير كانتا تابعتين لدائرة الرقة السياسية . كمسا 
يؤكد ان قلمة الدير كانت تقع على مرتفع في منطقة الرحبة الادارية . 


ويشير اوليا جلبي في تاريخه ( ترجمة فون همر ) مجلد ١‏ »4 ص15 
الى ستحق دس رصة . 
وفي سنة /ا1.م١‏ أغالن سعود بين عبد العزير وجماعته الوهابيون 
على عانة ودير الزور ( روسو ؛ باشوية بفداد »؛ ]١18.5[‏ صصص ١65‏ 
ومابعدها ) , 

وفي سئة ١861!‏ احتل عمر باشا [ حاكم حلب ] هذه البلدة . ونجح 
خلفه خلبل بك في اقامة نوع من النظام هناك »؛ وفي المنطقة المحاورة 
كلها » وكادت النتيجة انه بعد خمس سنوات فقط الشقت متصر فية فيها 
( والمتصر فية كلمة عربية تقايل سنحق التركية ) . وكان اول متصرف 
هو حسني باشا . ودخل خلفه ارسلان باسا فى حروب مسثمرة بيله 
وبين عشائر الحبور »© والعقيدات » وشمر © وعنره » وهكذا وسع نفوذه » 
ولكنه بعد سئة ونصف استدعي ( الى استانبول ] وارسل مكائه عمر باشا 
الميال الى السلم » فشيد في متبلقته السسياسية : المدارس »2 والثكنات 
المسكرية » والمستشفيات » وحسرا بصل الى الضفة اليسرى من الفرات» 
وقد جرفت مياه الفيضان القسم الشرقي من هذا الجسر بعد فترة قصيرة 
اقيمت المواصلات البرقية واصبح الطريق آمنا من حلب الى بفداد. 


١3 





وحال الفلاحين شي المراءية ناير الشفقة لما بتمجحشمون من عمل مرهق ضروري 
لريي" اراضيهم . ذلك انهم يرفعون الاء من الثهر طول الليل بمعوئة أبقارهم , 
ويوجهونه خلال مشاعب صغيرة الى ال حقول ع ثم يحفر ونها بمجارف عريضة 
لايصاله الى الحقول . اله عمل قاس » ومن نوع لا يمكن لفلاحينا في اواسط 


اوربا أن يتصوروه . 


الساحل الى الشيش علي 


في 9 نيسان 1911 ؛ في الساعة هوره صباساً دخلنا بقاع مزارق الحشل 
والمربعية . وهي بقاع غرينية زراعية . وكان النهر يجري هادثاً تحت غطاء ضباب 
فياف ) وقك الدميجت السفوح الصدذرية المحيطة بها مع الافق داونه البنفسجى 
ولا ترف في الشرق الا ومحسما 06 يبك تألهة باستمرار ؛ حتى ظهرت الشمس 
للعيان وي تتومج كالذهب حتى ليباءو انرا بزغنت مل النهر اللآن حنى اذا ماظطلهرت 
اير اخذات تنثار حولها باستغراب الى لريب الهادي النائم . وارتفعث ختيوط رفيعة من 
الدحان عل لحون الشو.س وسارها لم ثلث ان 2-5 في زرقة الكواء الملصطبغة 
باون الو ر 39 وأم يكن لمة 7 تسر كَُ ٠‏ سيق 2 رائعة لح شيك حك مجمرعة من 
اشجار الجوز نهم على سارنا ينطاق صر يرها كلما رفع الماع أري الاراضي المعجاورة , 

شي الساعة "ثانا" كان الى اليسار مذ "نات د ثاول فنقى العذرائب المعروفة ل (الصرة) 4 
و 2 5 الساعة هركلا ظهرتث امام اتصارنا لزه بساتين كبيرة المساحة ذوعا ما لوو فيها 
اأشجار الحدرر ادق الغربي متها )0 لو سارل ( 4 ويعرف القسم الشرقى منها 
الواقع على الضفة اليسرى بالطابية . والى الجهة العجنوبية الشرقية ظهرت القبة الرمادية 
لشهد ابو تهود الصغير . (4) 
(5) أميل الى الول بأن ابى تهود هو مشهد قم سعيد . 

وشول أبن سر ابيون في ) المجاتب ب مخمطوط المتحف البر بطاني ورقة 

عنكم المشهد الصفير المسمى فم ام فيك 6 و لحري بازام ذُرى كثرة على 


إدالنا 
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كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 








شكل ١‏ - دير الزور 


ف الساعة اما بلث على يسارنا هذسية صغيرة مادورة فيها نخرائب الشنافية » 
وفي الثامئة ظهرت خرائب الطالع . ويمع مرقك ابو لهود الصغير جنوبي قرية 





الضفة اليمنى »؛ ويووى مزازع بلدة الرحبة » ثم تخرج منها بعض الفروع 
الى مزارع البلدة الصغيرة : الدالية » حتى تصب في الفرات فيما وراء 
هذا الموضع المسمى دالية مالك بن؛ طوق . 
وكذلك يشير باقوت ( المعجم ب وستفلد م مجلد ؛ ص .غ6 ) الى لهر 
سعيد فيما دون بلدة الرقة : وقكٍ.سميت باسمه نسسبة الى احد ابثناء 
الخليفة عبداللملك ؛ الذي اظلقوا عليه ايفبا اسم سفير الخير لتقواه . ' 
وكانت الاراضي التي بختر قها نهر سعيد مغطاة بالادغال مما جعلها مأوى 
للاسود . وقد حصل عليها سعيد بطريق الاقطاع من أخيه الوليد بن 
ميك املك . وهو الذي آمر يصق هذا النهن © وياسكان الناس. فيما حوله 
من الاراضي . 

ويذكر ابو الفدا ( التقويم ريلى وديسلان » ص (8؟ ) أن سسكان 
هذه القلعة الصغيرة والرحبة ستقون ماء الشرب من الترعة الآخذدة 
من له سعيك , 
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القملعة على كيمة شرائب متمخففية . والى الغرق منها ارتفعت عدة اكوام شترائب 
لى الرمل نصفها تسسمى طعوس الخبز وها وراء ذلك يمتد سسهل 
0 فيه خعرائب ( س0 ) وقرية مسغيرة تسبى ( الصور ) 
وهي لاك ار نر سر لمئدات)! كرم 00 لياه 
طن" ا الفلاحون عاديات مشتافة فيه خلال أشهر الشتاء . 
والى اليمين » على مسافة ٠"‏ كياومترات جنوباً » يرتفع جرف صخري شديد الانحدار» 
يغلق الوادي الذي حفره الفرات لنفسه خلال عصور لا تحصى في هضببات الصححراء 
الغربية . وترتفع الى الشمال الغربي امام هذا الجرف ربوة ( ليشان التيس ) 
والى الجنوب الغربي منا البسط سهل ( المدورة ) الأجرد وإلى الشرق يرتفع تل 
( الجبل ) . وف نحو الساعة الثامنة أخذت تهب ريح شمالية غربية باردة . 
وفي +45رق هررنا باكوام من السذرائب . وفي ارة اجتز نا خرائب ( أم الذذكر ) ٠‏ 
وفي “مره “كنا ننجرس خلال اللخرائب الواقعة غربي قرية ( الثوب ) . وظهرت 
البسسيرة ) الى شرق - الجنوب الشرفي ٠‏ في قرية صغيرة تقوم على 
حافة منخففءة طويلة تمتد الى الفرات » اما الى الجنوب فيرتفع قصر (الرحبة ) . 
وكا سيل الملا سبيهنا مغطى بنبات العرج . وفي ١ر١٠١‏ بدث خخرائب 
( الصليع ) على يسارنا » وتمتد الى الوراء متها مز ارزع ( السعاوه ) » وإلى اللجنوب 
الشسرفي ( الزباري ) و ( المملشحة ) . وفي «“ار١١‏ اجتزنا سسهول ( العخريسه) 
و(بخرس ) . وتغمر هذه السهرل 0 اوقات الفيضان عادة . 
من مه ره الى "در؟١‏ اخخذنا تمنسيبنا من الراحة في حقسول لايض © 
ورسمنا خارطة المناطق المجحاورة وفي ١ر١‏ بعد الظهر بدت على اليمين بقايا 
درج مشيدبالاجر وعلى اليسار مز ارع (البلعو م) و (السياسحات) . وفي در" مررنابعخرائب . 
وينشر الفرات ضفته اليمنى » وتنشأ من جراء ذللك بصورة دائمة جزر صغيرة 
جديدة تسم ىالحويجة ( والجمع حوائج ) تغطيها اشجار الحور . وعلى اليسسار 
بدث للعيان »«نذنتان وندخلتان . ممادل على موقع بلدة صغيرة نسمى ( المياذين ) 
اختفت وسط المزارع » ويسكن هذه البلدة نحو 40١‏ مسلم » و ١5‏ من المسيحيين 


وا 
0 


لداك كدت حلت ات “حدق ذ'اللعتا 





السريان وثلاث عائلات يهودية . وذان المسييحيون قد هاجروا اليها من ماردين 
منذ زمن غير طويل . وفي اللجملة كان 0007 هناك ١6٠٠‏ نسمة في نسحو ١ل/ثا‏ ليتأ 
وهذه البلدة مقر ( القايمقام ‏ حاكم القشساء ) ايضاً . وكان يقرم بحففل النظام 


والأمن عكرة بغثاله » ١9‏ جنارمة » وعشرة شرطة . ويوععد بها كذ لاك مدرساللبنين(5), 





والى جنوب الياذين تقع ترق ١١‏ شرفت بي ورالسقانم وخم اد را القرية 
والجسزيرة 50 قد استخرجت 0 من المحكان والقرية م.ءفامات آثارية ,5 


اورم سجح وروي عبار ممه رصع جيج رن لصي سم رو روي مع 0 ٠٠‏ ديمع موق نوي ناج يدبا 





شكل ١‏ قاعة الرحبة 





(ه) انظر فيما بعد » الملحق ه١1‏ . 

() أحدد موقع البلدة القديمة سرقي في الخرائب التي بين المحكان والقرية 
حيئوها ليسم اللكعتيك الآش شس سو رقي تو كلتي الورتا الثاني 
(85/ م 5 قء.م ) في -حقول أكر بلى »؛ قدم أليه مدده 6 حاتم أرض 
( لفى ) » مائتي كبش مخصي »؛ ثلاثين راس ماشية » مع حبوب وتبن 
وخبر وشراب . وعندما اقترب من سرقى ارسل اليه ملك تلك المدينة 
ثلائة امئان من الذهب »© وسبعة امئان من الفضة الخالصة »© واربعين اناء 
من النلحاس »© وطالنا من المر ») وعدة مثات من الاغنام 4 و .؟| رأس 
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وكانت ترتفع الى يميننا أطلال قصر الرحبة فوق تل اصطناعي ينتفصل عن 
الأسراف المع د [الاتح كايا تحداق من عدّل على السهل الفيضي . 
وقد بثيت على لتوء» يفصله عن سهل يمند الى الغرب منه » خخندق بصورة تجعله يكوّن 
تلا منعزلا . وكان التل" محاطا بسور حجري متين» أنشىء عليه طريق متعرج 
يوصل الى القصر . اما المواد التي بني منها السور فقد هدمت منذ ذلك الوقت 
نمت الى المياذين واحتفت بذللك معالم الظريق . واصبح من العسير الصعود الى 
القصر . ولا تزال في -حالة -جيدة الاقبية الواسعة المبنية بالاجر تحت ارضية القصر 
وجدار عال يحيط بباحة مستطيلة الشكل . و يوم في مركز هذه الباحة بناء واسم 
سميك الجدران بداخله باحة ثانية . وقد تهدمت جز ثياً جميع هذه الجدران تقريبا» 
اما بعضها فقد تقل بكامله .. .والىّ شمال تل" النصر مشرقه يمكن مشاهدة بقايا 
. ابنية قديمة من الآجر واكوام كبيرة من قطع فخار مهشم ليست لها اهمية تذكر 
وتدل الحفر التي حفرت حدياً هنا وهنالك على ان التنقيب في هذه الخرائب 

كان يجري اما الحصول على مواد البناء او العثور على كنز (7) . 
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ماشية » وعشرين حمارا ؛ وعشرين طائرا » كذلك كميات من الحنطة 
والشسن والعلف . 

( الحوليات [ شايل » الحوليات )١15.5(‏ » اللوحة ؟ ] » الوجه المماكس» 
اسطر ؟ ومابعد » لم ب ١١‏ ؛ شايل »؛ المرجع المذكور ؛ ص ١؟)‏ . 

(0) بؤكد ابو الفدا:( التقويم رينو و دىسلان ص إ8؟ ) أن رحبة مالك بن 
طوق قد تهدمت »؛ ولم ببق منها سوى مستوطنة برزت منها مآذن الجوامع 
و | معالم ]اللمبائي الاخرىي التي تمثل المخلفات الوحيدة من البلدة القدرمة. 
وقد شيد شيركوه بن احمد بن شبركوه »4 حاكم حمص » الرحبة الجديدة 
في جنوب البلدة القديمة على بعد فرسخ من الفرات » ويقال ان هذه 
[ الرحبة ] كانت مستوطنة صغيرة ولها قلعة على قل صغير من التراب » 
وكان أهلها بستقون الماء من ساقية تأخل من نهر سعيد . وكانت حوالي 
سنة .111 محطة للقوافل الآتية من العراق وسوريا وثغرا من ثفور 
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كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 
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وتفوم شرقي قصر الرحبة ؛ وفوق الجروف مباشرة . ثلاثة مشاهد صغيرة. 
ولا تزال مثذئتان في هذه المشاهد سالمتين ٠‏ أما الثالثة فقد تهدم جزء منها ويسعى 
المشهسد الشصالي ( الشبلي ) . ويليسه جسويا الثسريج وفي الصسى 
ل ار 0 سين لان 
الساعة ؟١ره‏ وذلاك بجانب مزارع عالية المقلاط عند كن حرف شديد الاتحدار , 
وبعد أن تسلقنا هذه الاسعرااف بشي ٠‏ ن الصعوبة » تحرينا هذين المشهدين . ويقم 
[ مشهك ل الحصين ذ 0 الجنوبي من قرية كبيرة لخربة [ شكل ماخ 





شكل م -5 الشيخ على 





المسلمين . وبذكر ابو الفدا بهذا اأصدد ؛ نقلا عن ( العزيرى ) ان المسسافة 

بين الرحبة وقر قيسسيا تلان فراسم ٠.‏ 

وروي ديلا فاله في رحلته ( الب نداقبة 115 ) محلد 1 ص إللات السكه 
شاهك عند المساء قلعة الرحبة على مسافة غير قليلة من الغرلات © واكيروة 
آله لالزال.هتاك انان قدسة كثيرة ...ونقول في مكان كن ( الصدن نيه 
ص ؟/اه ) أنه خيم في بلدة لم نكن مسورة تسسمى مسحد علي 4 وهذدذآأ 
الاسم كان نطلق ان ذاك على مراكزن سكانية كتبميرة في بادنة الشسام 
( ثمالي حزيرة العرب ) 

هه" 





مختفية في مندشفض صغير ينحدر نحو الحنوب الشرقي الى تبع غزير مر الياه 
في وادي الخور . والأكواخ مبنية من الححر والآجر والطين ولككن لا يسكن فيها 
أحد . والمسجد بناية صغيرة يتكون اسفله من مريع لذايلات ان متعول البشكل 
رت اده ناوه فد . وترتفع الى الشمال الشرقي من المسجد منارة مثمنة 
الشكل . اما الشريج فهر مشهد سيط يتكون من مسجد واسع ومنارة خربة » وقك 
بي على نبع ماء عذب . وهاتان القريتان الصغير تان ( على والشريج ) حديئتا العهد. 
وفي لحف الاجراف التي تقوم على حافتها خصربة على والشريج تقع مزاع 
خصبة تعود لرجلين مسيحيين هما جرجي اع من اهل دير الزور ؛ ويوسف 
من أهل مارذين الأدين ابتاعوها من عبدالله وعلى ابنئ حفل من عائلة نجرس التي 
تملك سهل الفرات الفيضي بأسره من المياذين -حتى قرية ابو -همال وان عبدالله 
وعلياً كليهما من شيوخ عشيرة ابو جمال. اذ تدخضع لعبادالله جماعة شبه فلاحية 
تستقر على الضفة البسرى ؛ ولعلي من كان هنهم على الضفة اليمنى . ويقيمان في 
قرية العشارة . 
الشيخ على, الى الصصالحية 

وفي ٠١‏ نيسان (انديل ) 191 بدأنا سيرنا ثافية في الساعة ههره سباساً 
وكانت ريح باردة تهب من جهة الشمال الغرد بي ٠‏ وعللى يميننا وادي ( الخور ) 
الواسع الدي فطع ماؤه مسافة عظيمة من الصحراء العربية : وظهرف الى يسارنا 
خرائب قديمة على تل" اسود يقع فريباً من النهر » حيث تجمعت فوه اكراخ 
قرية ( العشارة ) الكبيرة اوتل” العشارة . وهي اكوا غبراء تقطنها نحو متي عائلة » 
وهذا تل اصطناعي يبلغ علره نحو ٠١‏ متراً . قد جرف النهر قسمه الشرقي . وكاذة 
في هذه القرية ديوان للحكومة في بادي الأمر ٠‏ ولكنه نقل سنة 1851 الى دير 
الزور ؛ بعد ان تم بناء كنات عسكربة عل, الطريق المار من دمشق الى تدمر فك ير 
الزور ون ثم الى الصوار . 

تسمى الاراضي التي ترويها مياه الامطا. فقط ( السيل ) » في سين تسحى 
الأراضي التي تسن من الآرات بظريقة سكاف ار :طيعية ( لسرا . 
فى 





والى امورو ازز المنتطارة 2 تم ١‏ الطوايك ان ١‏ الكتا ره 1 للوغيية .. 
السوراني . سور الحسرب ( وتسمى سور الحرم ايفسا ) ٠‏ السبيحان . 
المعيزيلة ( المسيفة 4 الكشمة ؛ عين ابو 0 والدوير ا 

وفي الساعة لاثاره كنا نسر على امتداد لحف جرف الثمر » وهو جرف 
صخري يبلغ ارتفاعه نحو ه" متراً ويسّد وادي الفرات من -جهة الجنوب الغربي 

وفي الساعة ١"؟ر١١‏ انخترقنا «زارع ( سراة ابو شويمر ) . وفي لا5ر١٠١‏ 
لوي القمراطيى . حيث يصل الفرات عند هذه النقطة جرف الاندرة 

الذي يطل على السهل الفيضى هن الناءحية الجنئوبية . ومن /اار١١‏ الى ٠4ر؟١!‏ 
بعد الزوال أكذنا قسطنا من الراءحة . وفي ؟در"١‏ عبسرنا فس اب اللحاسم 
وهو شق عميق في أرض صخريذ . وتقع الى يمينه بالقرب من الفرات 
قرية الدوير . وكان شيخ عشيرة البوجمال من هاا الموضع حتى القائم جنوباً 
هو : محمد الدندل وكان يقيم عادة في البوجمال . 

وفي الساعة 4هر١‏ ظهرت العياث حصون الصالحية الضخمة . وهى أبنية 
صيفراء اللون كبيرة تافها طبقات هواء غير همستةر 5 حتى انها كانت تظهور وتختفى 
جرد لركة خفاعة م[ أرأس_ الرام > وميا الإلينا زان كاه اليطية اناه 
الحصرية التي سفعتها الشمس وكنا لعفتر وها الإان فلك جحعايت العجدران تقترب منا 
تارة ونتراجع ثارة أخخرى - وهكذا تمدعنا ( السراب ) . وفي «لار؟ كنا عندقبور 
وبقينا لمر خلالها حتى بلغت الساعة 1هر؟ » عندها ألمزنا جسالنا دائحل الركن 
الشمالي الغربي من نخرائب الصالحية الواسعة ( شكل 4 . 8) . 

وفي القسم الجنوبي الشرقي من هذه المذرائب ٠‏ التي كانت تكون اسوار 
مدينة ( الدورة ) القديمة . خداد الكتاب العرب موقم قرية ( الدالية ) (8) . 
(/) في سلة 9.1 ب 5.4م هرب ابو شامة زعيم القرامطة مع ابنه الصغسير 

وأاحد أعمامه من حواد حما وعبروا الصحراء ألى الكوافة بمساعدة دليل 

من ابناء المنطقة . ولما وصل الى مقربة من الدالية في منطقة طريق 

الفرات » ارسل صاحيه لشراء بعش الْوُّونة لحمامته وعلفا لماشيتهم : 
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ويقوم شصسالي خرائب الصالحية . فوق الفسرات مباشرة » مشهد شيخ 


به وعو ل اراب او لفن الأسرة ا ب لك شال ذاك 


تمع صخور ( الشتربة ) و ( الاربعين ) . حبث ينفرج وراءها شق ( ابو البرادع ) 


روفي ١اره‏ قطعنا الطريق العام المؤدي أن الفرات ( ونصينا ميامنا في الساعة 


؟آره في مستنقعات ( الجزلة ) التي تغطيما الطرفة ( الطرفاء ) - في موضع 
غير يعيك عن محخيم الو جمال ٠‏ ومنك اشر ى ( الجندرمة ( المصاحب لنا شعيراً 
لحصانه . ولا يزال جدول قديم يظهر للعيان اسفل الجرف الصخري المتحدر الذي 
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ودخل صاحه الللدة المسماة دالية ابن طوق لكنه كشف أمره بطر نقة 
كلاماه فاقتادوه الى قائد تلك الحامية . فأخدره بمكان زعيم القرامطة حيث 
كان فى الننظار عودته . ومضى القائد مع حمامة من جنده الى ذلك 
المكان ؛ وهو تل صغير غير بعيد » *وجدوا جماعة القرامطة واتوا بهم 
الى الرقة » حيث كان مقر اقامة الخابفة المكتفي اذ ذاك ( تاريخ الطبري ب 
دى خويه : سلسلة لا »؛ ص /7؟؟ فما بعد ) وفي ينابر ( كانون الثاني ) 
سلة 5.5 انى فربق من جند القرامدلة الى الدالية بقرب طريق الفرات »© 
وبعد أن التحق بهسم بعض البدو ثاموا بغارة لحو دمشق ( غربب : 

وفي سنة 1,4 ب 1.5م سار جيش من قرقيسيا : بطريق الرحبة 
الى الدالية ( الطبري السابق الذكر سس 986؟؟ ) . 

وفي سئةه مم قدم ابو طاهر |ازعيم القرمطي الى بلدة الدالية في 
منطقة تكريت الفراث وقثل الكثير من أهلها . ولكنه لم بحصل على فئائم 
اذ لم كن ثمة شيع بذكر . ثم سار الى الرحمة فدخلها في * آذار 
سنة 158 ؛ وقتل الكثير من اهلها هناك ( تجارب أبن مسكوبه ‏ أمدروث») 
مجلد ١‏ ص 18١‏ »؛ والكامل لابن الاثبر ب تورتبرغ ب مجلدم ص؟١1‏ ) 
ويقول ياقوت ( المعحم ‏ وستنفلد ‏ م ؟ ص لاه ) ان الدالية هي البلدة 
على زعيم القرامطة , 

وطاحظ ابو الفضائل ( المراصد ب يوشبول ‏ مجلد ١‏ ص 585 ) عند 
ثقله هده الروابة ان هذه البلدة لم تكن معروفة في زماله 3 

ولقوم دير حنظللة بين الدالية والمءيسنة 4؛ على الضفة اليسرى مسي 
الفرات أسفل من رحبة مالك بن طوقٌ ( بياقوت مجلد؟ ص م50 ) 
أبو الفضائل السابق ذكره مجلد ١‏ ص 458 ). 





لت عليه بلدة الصحية . غير ان الفرات قملعها في بعض المواضع . وبالقرب 
من الشاطي الأيمن والايسر توجد جزرر كبيرة وصغيرة + ها يدل على ان الفراث قد 
غير مجراه خلال القرون القلائل الأخيرة . ولا يزال مجرى الفرات القديم باقي 
في السهل الفيضي الى الشرق من قاح النهر . ويمتد المجرى على الضفة اليمنى 
الى الجنوب الشرقي » بحيث يروي مزارع عدد كبير من القرى ولا تزال آثارها 
ظاهرة بين الصالحية والبيضة 


الصالحية الى القسايم 


في ١١‏ نيسان من عام 1415 اختر قا الأجمة الى الطريق العام . وفي ه"ار 
صباماً ظهر صدع واسع في الاج-راف الصحخرية الممتسدة على اليمين يسمى 
( شعيب السوبحل ) . وتبرز في وادي الفرات شرقي السويحل آنخر ما تبقى من 
طبقة كانت سميكة يرها ما ولكن عرامل التعرية لم تعمل على ازالتها حنى الان . 
5 0 دي ظهرك على دميننا محواة 0 درك ( المسماة الصالحية ونحان بملكه جك 
أخالزيها . #/ الرور . الإيساشية الفرات تنا ذنؤوافعاتة لياو المعروفة بألا الا , 
وتتكون أأسطط أنواعها من عهودين يحمللان مسخور البكرة» وعلى البكرة حبل 
تحر ٠‏ في أسحد طرفيه دلو جلدي كبير ؛ وفي المارف الاخر من الحبل ربطلت 
بصرة ترفع الاءلو عنك امتلانه , 

واختر قنا الآن سهل اللابس حيث ينتهي ( شعيب الورد ) (9) . وهذا السهل 
مزروع فى لعن الأماكن فش أخسرى تغعليس»ه شجيراثت طسسرفاء كبيرةٌ 5 3( 
في ٠أرلا‏ مررنا شري 0 السروول ( 5 وفي الساعة الثامنة : 0 بالتعلعة 0 وما وراء 
ذلاك قامثك اكوا قليلة 5-5 تعرقف ار المثر بطة ) و( الدميم ( ٠‏ اما الى الغرب 





(5) ان المصطلحات العربية ( ماعدا النبائية ) التي لم بحدد معناها في النص 
قد ورد ابضاحها في القدمة , 

)٠١(‏ الرادفات اللاتينية والبيانات اموجرة لكثير من المصطلحات النباتية 
العربية الواردة في النص بمكن الوقوف عليها في الفهرس . 





1 





فتوجد خرائب ( النصورية ) » وتمتد ٠راءها‏ الاجراف المعروفة ب (رقيبسة 
البهودي ) . وفي ه4رم شاهدنا على اليمين خرائب ( المصلّخة ) ؛ وإلى اللجنوب 
الوك موا اتد” عريضا من الخرائب يسمى ( الجحش ) مع قرية الرمادي أو 
( سمادي الزور ) ٠.‏ وابتداء من الساعة هورة اجتر ز 0 ( سراة أبو قييع ) ومر رنا 
بخرائب شعبان وام زناد ؛ والحر يري ؛ الواقعة غربي قسرى : الحسرات » السيكال» 
واللحليية .وفي الساعة الحادية عشرة وصلنا ١١‏ 1 كبير كولته خرائب المدقوق 
و“*رائب رسول الاصغر منها . 
ولحاجتنا الى مرعى لجمالنا . اتععافنا في الساعة ورا الى اليمين واسترحنا من 
الساعة التسانية عشسرة الى الواحدة بالقسرب من شرائب (ابو سيبات ) . وكان 
الحر شديد الوطأة . وكانث الريح تهب من الجنوب الشرقي محملة بسحب ريل 
ناعم سيج الأعصاب : 

وظهر للعيان على الشاطر الأبدر للرءا دري 1 يسقى ر الثر ض© لاتير 





شكل ؛ ب الصالحية مغطط الخرائب 





الى الفرات .الححداراً شديد؟ . وتظهر الغبرة على لجهة اليمين فيما وراء ( سراة ابو 
قرامس ) » وهي محطة ( درك ) مهدمة » وبقايا أبنية قاديمة . وكنا في هذه الأثناء 
نخترق مزارع العشاير والسكرية والبيضة . 
في الساعة ١١ر؟‏ بعد الظهر شاهدنا قرية ابو جمال الجديدة بمسجدها الصغير 
نوعاً ما ومنارتها الرشيقة ومبسان قلياة أكبر حتجماً في القسم الجنوب الشرقي 
وتندمج في ( ابو جمال) الاراضي امرتفعة الغربية مع السهل الفيضي الزراعي . 
هناك مكثنا من ”#ثار؟ الى 8هر؟ ونحن لفاوذى القائمقام الحصول على شفراء . 
وفي ؟ار؟ عبرنا ( شعيب الرثقة ) عاد مزار ( او قصر ) علي » غربي يي قرية ام 
عياش ٠‏ ونصبنا العخيام م في الساعة !١‏ رابعة عند مزارع ( ( السويعيه ) شمالي” مر تفع 
( الصفر ) . 
وفي ١١‏ يسان ١5١١‏ بلدأنا الرحلة فى الساعة ."ره قبل الظهر مسخترقين 
#زارع السويعية ٠‏ وفي 'كرا شبرنا 2 الحديضة ) ٠‏ وبعدها مباشرة 
( شعيب الفهيادءة ) . والى تنوب هذا الموضع ٠‏ برزث على مسافة بعيدة م 0 
( ظطهور المانعي ) ٠‏ فشي تسد" الآفق . وسي ص ءثرة عالية مائدية الشكل . وكانت 
على يسار نا من -جهة الشمال مقبرة قديمة تسمى ( قبور علي ) . وظلت تظهر العيان 
لوقت طويل هضصبسة العرضي وبقّايا خترائب كبيرة وصغيرة وقبور على هيئة 
أبراج باءسداة كبيرة . وسرنا عبر تحقول ( سراة ابو الجرس ) » جنوبي 
التحصيية والهلي ٠.‏ وخعرائب العنقا )١١(‏ والوحلات . 
)١١(‏ أرى أن عخرائب عنقا لها صلة بقام عنقا . 
وبروي ابو الفدا ( التقويم ‏ ريشو و دبسلان ص اه ) ثقلا عن 


سليمان بن مهنا انه كان بمثك على جاتبي الفرات سهل فسسيتح بلغ قايم 
عنقا ) حيث بضيق الوادى مؤدياً الى عانة » والحديثة » وهيت »2 والانيام. 
وفيما وراعء بلدة هيت تجراىق الفرات خلال سهل العراق 6 الدي 00 
بالري 5 والعايم هو دس القايم »4 ومتحملة العام الحالة ٠‏ وا شتهي سهل 
الفرات الفيضشي على بعد خمسة كيلومترات غربي هانة » وعلى اكثر من 
عشرين 5أومترآ غربي القاسم . 

أحق 





وبعد عبورنا ( شعيب امائعي ) في الساعة 5درلا وجدنا انفسنا في خرائب 


وتل الجابرية ) - او الشيخ جابر » وهو مرقد صغير بني وسط خرائب الى جانب 
الراك رسكن 5 6/اء ق). وقد مكنا هناك من ١٠رثم‏ الى ادرة (؟7١)‏ . 


)١؟(‎ 
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ان موقع خرائب الجابربة تضطرنا الى ان نجعلها مطابقة لبلدة خندائى 
ال 
ولقد قدم امة الربه ؛ ملك ختندانو 4 الى الملك الآشوري توكلتى الروتا 
الثاني (84-- 86م قم ) عشرة اممان من الذهب ؛ وعثرة امئان مسن 
الفضة ؛ وطالنين من الرصاص »؛ ودطالنا من المر 4 وستين قطعة لحاسية » 
وعشرة امئان من نات زديدو »© ونمائية امنان من حجر شمز يده »© وثلاثين 
حماة” 6 و<توسسين رأس ماشية » وثلائنين حمارآ © واربعة شر طلائرآ 
كبيراً » ومائتي راس غلم » ودرأ ٠‏ وشرابا © وثينا وعلفاً ٠‏ 

وشين من ذكر المر والجمال ان لشندائو كانت لها معاملات تجارية مع 
نجار كانوا ,ستوردون منتجات مختلفة من جئوب جريرة العرب بطريق 
الخليج العربي ٠‏ 
وحيئما كان آشور ناصر بال » مد ارتقائه العرش بزمن قصير »© مشغولا 
بالخماد العصبان في مديئة سوري في بلاد بيت خدبه » ارسل اليس 
خيانى ‏ وهو حاكم خندانى ( كذا) ‏ جرية من فضة ؛ وذهب ؛ ورصاص» 
وبروئز » واحجار كريمة وجمال للركوب . وللدلالة على انه يعترف 
بسلطانه عليه » اقام له تمثالا في دصره وعليه كتثابة منقوشة كما نصب 
الوحة دكتابة مماثلة عند مدخل الدينةة . 
5 سئة لالم دفع سكان لخندائو الى آشور ناصر بال الثالث : فضة » 
وذها #اور صاصا أمورواؤاانى »© وما سبةا وقطعانا . 
ويذكر شمسى ‏ أدد السابع ( 814 ١١م‏ قم ) أن حاكم خندالو انضم 
ألى آشور داليال الذى نمرد على ادبه شلمانيصر الثالث (5هلمس 5 لكم) 
غير انه نم الحماد العصيان ودخلت بلاد اشور من مديئة اريدى حتى 
بلاد سوخى في طاعة ( شمسى ‏ ادد ) مرة اخرى ٠‏ 

وفي لحو سئنة “1017 قم كان سير سيان أسون وأليا في الخندانو 4 وثمة 
بعض السحلات ااؤرخة من عهده . 

وفي سنة 515 اغار لبوبو لاشر ؛ ملك بابل » على خندانى والتهبها . 
وقد علم اسيدور الكررخي ص ١41‏ بوجود مديلة كدن التي ينبغي أن 
تكون ‏ وفقا لوصفه ‏ مطابقة ل ( دالو ) ٠‏ 

و سمي اسطيفان البيزتطي من 58؟ ؛ مدينة ادنه على الفراتث بلدة 
فينيقية سميت كذلك نسدبة الى الدوكس ادائون . والقول بأآن ادنه » 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





في 6 ارة4 عبرنا (شعيب سعيدة)» وفي ٠5رة‏ (شعيب السده) ؛ وفيما وراء ذلاك 


تقترب الأجراف الوعرة من الفرات ثانية . ورأينا في الطريق عدد؟ من الفلاحين يركبون 


الحمير . وكان آلخرهم ركلا" سداراءرر )"اد باعتنا باستزار ويكر رولاثة مرة 
على الأقل : ٠‏ ليتكم تموتون اليوم » ليت هذا اليوم آخدر يوم لككم في هذه الدفيا 0. 








0 : 3 : 
شكل ه ‏ الصالحية » باب القايم الى عا! 
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التي تطابق لخندانو » هي بلدة فينيقية بدل على اهمبتها التحارية . 
وبقول باقوت ( المعجم > فستا:فلد محلد؟ ص 558 ) ان مزان 
الواقعة على الفراث كانت في حوزة اللكة الزباء » وعدان الي عسلن 
النطق ‏ الى [ الكلمات ] ادنه » تدن » وخندان » بيئما نجد في عزان 
وبذكر القزوبلى ( العجائب ‏ فستنفلد » مجلد ؟ حرص 89؟ وما 
بعدها ) أن عرآان كانت ملكا للزباء »4 التى بنت بلدتين على ضفتى الفرات 
احدأهما تجاه الاخرى والشأت بينهما لفقا نحت النهر . 


0 





ولد هم حاديئا ميحيك بضر به كنا أمرناه بالمحافظة عل هلوئه )2 وتحولنا 
من الطريق العام الى (شعيب الخويخل) عند محطة القايم » حيث مكثنا من الساعة 
٠هرء١‏ صباحاً الى ١٠ر؟١‏ بعد الظهر . 


القائبم الى عانة 


بقع مخفر (درك) القائم على مرتفعم يالضفة اليمنى من(شعيب الخويخل) أو 


حرائب تبرز فوقها بقايا برج (17) . 





)11 


م 


كان القايم مدبنة ثغرية . 

ويذكر ابو الفرج ( الافانى »؛ بولاق ه86؟اه ) مجلد ه صن ؟١‏ 
وما بعدها ب ( البكرى ؛ المعجم وستلقلد ص 7064 وما بعدها ) انه زار 
دير القايم الاقصى » الذى بقع على الضفة الغربية من الفرات على الطريق 
اللؤدية الى الرقة . ويذكر انه كان في الاصل برجا للمراقبة على غراد 
الابراج التى اعتاد الفرس والاغريق اقامتها عند الحدود . ثم بنى دير 
بالقرب منه » ولكنه سرعان ما أصبح بغير سطح أو باب في منتصف القرن 
العاشر . وكان لابرال مسكونا تحت حكم المخليفة هرون الرشيد (85؟ ب 
مم ) حيث اقام ثلاثة ايام اثناء سفره الى الرقة وكان مما اجتذبه كثرة 
الازهار ولاسيما شقائق النعمان هناك ) وقد أعحب الخليفة يكرم 
ضيافتهم ابما امجاب ) حتى انه اعفاهم من الخراج ( ضريبة الأرض ) © 
وامرهم بدفع عشرة دنائير فقط سئويا عن جميع ممتلكاتهم . 

وقد أورد ياقوت ( المصدر السابق ) مجلد ؟ ص 586 »2 وابو الفضائل 
( المراصد م يوينبول مجلد ١‏ ص 90 ) كلمات ابى الفرج في هذا الموضوع 
وزادا عليها انهما شاهدا هذا الدبر ايضا . ويقال انه سمى القايم لارتفاع 
برجه ؛ الذى امكن منه مراقبة خطوط الحدود الفارسية والرومانية على 
السسواء . وقد زعموا ان هذا البرج يشبه عقر قوف عند بفداد » واصبع 
خفان بضواحى الكوفة . 
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شكل لا حلب الماعز في الجابرية 





في ١٠ر١‏ بعد الظهر كان على يسارنا سهل الفياضية » وعلى اليمين منحدير 
التريجية الصخري . وفي 54ر١‏ عبرنا شعيب سلمان الذي ترتفع على ضفته اليمنى 
ظهور القنيطرة وهي عدة تلال صغيرة مستطيلة منبسطة السطح . وفي الساعة 
الثائية كنا في شعيب أبو ربيع يك اليك ثافلة تحار يذ كبيرة تكلنية العصسر 
والزيد من عانه الى حلب تحط رحااها . اما ابو ربيع فيبدأ عند سفح (طرق الى 
سعد ) ويتخذ طريقه بين تلال ( الرخيميات) و ( التريجية ) . وفي ١٠ر5‏ غادرنا 
سهل الفريضية الرسوبي واتجهنا شرقاً فوق مرتفع ( مفازة الشنانة ) » متحاشين 
الدوران حول اربع اشباه جزر كونها مجرى النهر . ونقم على مقربة من ضفة 
الفرات اليمنى قرى الفريضية ؛ والقنيطرة ؛ «العبيدي » «المطرزية »والمشعل » 
البرد ( البريد ) » الحصيم ( الحميص ) » الشفيرة » الجروه الشقاقية » الرافدة) 
الجرن » الصفر » الوضاحية » الهفة ( الهبنة ) العماري ( العمارية) » الزعفراته » 
الزله » الشفوالية » والنهية . وتوجسه بالقسرب من قرية الصغيسرة خخرائب 
(الحصير) » وهي خرائب واسعة يعثسر الفسلاحون فيها على مسنتلف العاديات 
وعند ( الجروة ) ينتهي شعيب ابو الجروة حيث تشاهد على الجانب الأيسر منه 
خرائب اخرى تبعد مسافة ستة كيلومترات من النهر . يرتفع في الجئنوب تلان 
صغيران هما 5لا ( القرون ) وينتهيان من الجهة الجنوبية الشرقية بمرتفع طويل . 
في الساعة ٠‏ ١ن‏ كان تل (رجمالفترس') على يسارنا وفي ١‏ 4 ر"! دسدلنا ثانية سهل الفرات 
قرب ( البريد ) وقطعنا وادي ( ابو الجروة ) وفي 5اره يمنا على الجانب 
الأبسر من الطريق العام وسط اجمة د خيرة من الطرفاء . ومن مسيم الدليمي 
عند خرائب ( الشفيرة ) » -حيث يتولى الرئاسة فرحان بن شرجي » كنا نسمع 
طوال الليل قرعا رئيباً على طبل كبير . لقد كانوا يستعدون لتحفل شتان رقص فيه 
الرجال والنسساء من الممسساء حتى الصباح . واجتزنا ثائية في الساعة “4ره صباحاً 
من يوم "11 فيسان سنة 1917 الهضبة التي يقطعها ( شعييان الصخرة ) . وظهرت 
ون 





حقول الهضبة اول رافعة ماء من نوعها المعروفة ( بالناعور ) ( شكل 4 ) وتتكرن 
من دولاب كبير رُكدّبت على حافته أوعية فخارية مستطيلة . ويغلل الدولاب 
١‏ 


لاسر 
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١١ عربكاارللت‎ 
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شكل 8 الجابرية 


غائصا في النهر الى عمق كبير ويستند محوره على دعامتين من الحجر ويرتبط 
بضفّة النهر بصف من الدعائم تحمل عقودا (قناطر )وضع عليها حوض . ويحرله الماء 
المتدفق الدولاب » فتمتلى الجرار بالماء وينصب في الحوض » ومنه يتدفق الى 
المزارع . ويسمع صرير هذه الدواليب ليل نهار , 

وفي الساعة ههرة بدت للعيان مزرغة قصر المشوخ الى الشمال في مزارع 
الزعفرانة. في 8"رل/ا انحدرنا الى الفرات بقرب مزارع الزلة . ثم أسترحنا في 


ين 


لداك كدت حلت ات “حدق ذ'اللعتا 








شكل 9 2 نامور حقول الحافي 


الزاوية من الساعة .م » .حتى ٠هرم‏ وبعسدها مررنا بسهل الربيضة الفيضي الذي 
تبحيط به من الجنوب روابي اذيئه حيث تشاهد جمالا” كثيرة ترعى . وكانت هذه 
قطعان عكر ة اليد الوحيث انوا يسنوطون فى ش ليان الفح ايت أوني الساعة 
٠ر١١‏ وصلنا الى مخفر (جنرمة) النهية الواقع في جنوب الطريق قرب كومة مواد بناء 
قديم وكان يوجب الى الشرق مله مسخيم كبير للدليم » بمتد وسط مزارع المرقنية 
والافطارية . وفي ١ر١١‏ صعدنا عرتفعات مسقط الجبال الوعرة . وتقع على 
النهر من الناحية البسرى خرائب الدينية » تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : 
المهيدية » الابراهيمية » وشسرائب الخلاوي والنزالية “ومزارع الهدرية . ولقد عمثر في 
المدينة على آثار ممختلفة من الزجاج » والأباريق » وأوعية فخارية كبيرة . وظهرت 
الى الجنوب هضيبات قور البطاطيح المتخفضة والى شمالها روابي الغزويئّات » 
والى الشرق من الأنخيرة هُتَيبة كتف المغثر حتى اذ ابعدنا ناحية الشرق ظهرت 


إنانا 





سلسلة منبسطة هى سائيلة اللميدرات "وان شرطينا أن ان ١‏ إلى 307 زا" بعك الظهر 
حتى اذا بلغت الساعة ١٠رسا‏ كنا بجانب النهر مرة اخرى » قرب مزارع الابرحية. 
وعلى اليسار كانت الفجوات التى كونتها ( شعبان الخضكه ) تبدو سوداء اللون . 
وفي الساعة ٠*ار؛‏ أقمئا مخيماً قرب مزارع العونية شمالي الحميديات . 


ا 
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شكل ٠١‏ ل راوة من الجنوب الغربي 

وفي ١4‏ نيسان سنئة 1117 مررنا خلال روابي الهلاليات جنويي قرى 
الحسينية » الشروانية » السويويدة» الشرحلية » والمنظرية . ومن ٠ثار"‏ حتى "6٠‏ 
صباحاً كانت جمالنا ترعى في شعيب الحصى » حيث تطفح مياه نبع الرخيصى » 
وشاهدثا امامنا مجموعة أبنية نصف مهد ةيعرف بالمشهد ( أو المشهد الككبير ) ؛ 
والى الشمال منه توجد مطحنة وتمتد في شر قه بساتين قرية ( راوه ) يطل" عليها نتر 
صخري وئكلة جنود ومزار الشيخ ( رجب بن احمد ) الرفاعي . وفي "1 ارثا كنا 
عند المشهد الكبير . وهو قرية متراس بع قرب مسجل تعلوه قبة كبيرة 
وقبتان صغيرتان (14) . 





)1١1(‏ كان الكيد اكب قما عقني دين مبيي وقان ميا اميق اده 
سنوات »© ومعين هذا كان في وقت ما قائدا تحت حكم الملك السناسائي 
سابون الثانى 9.5 --.95/اآم ) 


لذن 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





لقد رأينا بقرب المشهد الكبير اول بقرات مسّشّمة. . وكانت على يسارفا 
جريرة ( الكرابلة ) الصغيرة ببيوتها الخم.ى واشجار نخيلها الجميلة . وفي الساعة 
“ره كان الى يسارنا مرقد علي » وما رراء ذلك ضريح الشيخ محمد » وجزيرة 
صينياة تند اللساد رفي 8*ارة عبرنا شعيب [ الكهف ] »ء ومن 5١رة‏ الى 
"ره توقفنا أسفل اجراف صخرية ل الاتحدار رأسلنا منها روغ مان 
الشمال الشرقي . وتتوج الضفة اليسرى من الفرات بساتين يائعة ترتفع فوقها 
مدرجات اكوا قرية راوة (شكل )١٠١‏ وتعلو هذه ثكنة القليعة العسكرية العظيمة . 


وفوق القليعة من -جهة البسار مشهد يؤهه الزوار يسمى مزار الشيخ رجب الذي 
دار ل الأذق ارقي ترتعطم مياه الفراث بعجز ر صغيرة متعددة تغطيها اشجار النخيل . 
و ترتفم على الإصة اليمنى جرف صدخر ب صقر اء متمحدارة » فى الى جل هك 
نخيل عانسة واكوانحها . وقد بنى القليعة ” مدحت باشا سنة 141/9 » لكنها 
مهجورة الآن » لأنها اصبحت مكاناً الاشباح على ما يقال . 





مع 








أى الساعة ٠‏ درة وصلنا الى بسائين قرية ( عانة ) )١5(‏ . ومن بين الخضراوات 
0 هنا كان البصل والثوم 5١‏ كثرها وفرة . اما فيما يتعلق بالاشجار » فقد كأن 
هنالة ع فظياا "عن اليل با الرمّان !التي والتوات وني جالاتةالادزة: 
هروث انا انلك لاد لحكل الكاد ‏ أرعل امتداد التصدي الطكراي للدي 
توجد فيه مغارات كثيرة ٠١‏ ما بين طبيعية » وصناعية . وتابعنا السير بعدئل في 
درب ضيق بين البساتين والاكواخ التي تراءت كانها لصقت بالصخورء اذ لم يكن 
في القرية الا شارع' واحد يمتد خممسة كيلومترات تقريباً . وينحصر بين صقع 
شديد الانحدار في ى الجنوس والفرات فى الشمال , وانتظر نا من الساعة اهر١١‏ الى 
١ر١١‏ لقابلة ممثل القاتمقام ولكنه كان غائباً . ويقوم مبنى الحكومة بجانب 
( شعيب القنطرة ) . ولا واصلنا السير رأينا على اليمين في الساعة الثامئة عشرة 
قبة البرمكية ثم عبرنا شعيب الشبيخ خضر . حتى وصلنا في الساعة /ار؟١‏ 
بعد الظهر الى جسر مهدم ( شكل ١١‏ ) بصل القرية بجزيرة حويجة القلعة ‏ 
وتعرف فيما عدا ذلك بعانة العتيجة أو عانه العتيقة ‏ -حيث لا تزال هناك بقايا قلعة 


٠. سحصبينة‎ 


ولم تغادر معحلة الهداهدة الا فى الساعة ار ١‏ ويطلق هما الاسم على الاعدلة 


الشرقية من ٠‏ عالة ., 


وأقاءم محلة في عانة هي الفسم الغربي : بيث الكمحلى . ثم يتبعه الحمران » 
الفناظة: » امراب" + عيياة ٠...‏ السرهة . اللاريط د وسون ايقيا الدلامدة ع 
اأسدا”ة 7 والهيهاهاءة 5 ويسكن عانة لمحو 07 غائلة مسلمة اق دوه عائلة بهو دية 5 
روبين بن مناحيم . . وكثير من البيوت في الشريعة مبنية على طراز قديم (شكل؟١١)‏ 
وهى اما ان تؤلف مربعاً او مستطيلا” . يضيق في أعلاه » ويغطيه سقف مستو 
(ه١)‏ انظلر فها بعد » الملحق ١5‏ 5 
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سيط حدر السلر بعد ارات ١‏ لكر والكد ررمي لان تلذئة 
طوابق! 7 [التارل ا لخر الوا نو رافك ار فى ال الى بيقر 
عانة : لبّاد » الحضرة ؛ المسجد ء البثن » الخراب » الشيخ دصار . 


عانة الى الفحيمي 
وبعد ان تجاوزنا القرية سرثا في مزارع .صغيرة زّرعت شعيراً » وخيمنا 
في الساعة ٠"ارا‏ بعد الظهر قتبالة شعيب ابى الجرابعة ( شكل ١‏ ) . وارتفعت 
اتقو عافدو ار مارك ر لسرن اللاريه لد اللو اليا باسك 
من قرية صغيرة «هجورة تعرف بالحابولية , 
في ١١‏ فيسان سئة 1915 يلأنا الرحلة في الساعة ٠هره‏ صباحاً على 
شريط من السهل الفيضي الواقع بين الاجراف الصخرية العالية جنوباً وبين النهر . 
والسهل” الفيضي في هذا الموضع ضيق صخري . وفي الساعة السادسة شاهدنا 
على اليمين مزرعة مهدامة بجانب مرقد يسمى القصر أو المشهد الصغير» وعلى 
اليمين الثغرة التي كونها شعيب القصر ٠‏ الذي ينبع فرعاه : الطويل وأبوتين بين 
طرق ابو سعد وتحشم الوعرية . وفي الساعة ار" عبرنا ( شعيب المحدر ) » 
وفي مقابل جزيرة تلبس الصغيرة اللأهولة بدأنا الصعود الى هضبة ( الراحانة ) 
وتعرف ايضاً بالريحانة » التي تحد”ها جنوبأ روابي منخفضة يتعرج خلالها وادي 
حجلان . وفي الساعة ٠‏ ##رم شاهدنا من خلال شعيب العوصية نخيل قرية الحبين 
على الضفة اليسرى . ثم تر كنا جمالنا ترعى من الساعة ٠"ارة‏ الى 8"ار' ١‏ . وقبل 
الساعة الحادية عشرة بقليل التقينا بالغائمقام يصحبه عسكري برتبة رائد مع عشرين 
جندياً على ظهور البغال ( البغتالة ) » يخفرون اثنين من رؤساء عشيرة الدليم قبل” 
لنا انهما رفضا ان يدفعا للمرة الثانية بعض المستحقنات التي سبق ان الختلسها 
جابي الضريبة في قرية الحديثة . وفِيالساعة ه””ر١١‏ وصلنا الى الفرات . وتقع في 
الشمال مزارع الاشويمية » البيجان » والعوصية » وفي جنوبها امتد” شريط 
طويل من شجيرات الطرفاء والعوسج محاذيا النهر بعرض يبلغ نحو "١‏ متراً . 
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وقاء اأكسب تفتح عامن ا بعحعصىيرن دن الآز هار 0 الشجيرات ار حمر وابيضص. 
وتغطي السفح اط عضر امراب مختامن؟ الثبانات (الكدرية 'والذائية + وكات 
جمالنا متعبة وجائعة » وكنا نتوق الى حسام جيد .ولدلك تصبنا نحيامنا في 
الساعة 18ر١١‏ على الجهة اليسرى من الطاريق العام ؛ بشرب الفرات نفسه , 
العطبوغر افية ٠‏ واستكمال نواقص شرائطنا » وفي جمع النباتات » وترنيب الصور 
الشمسية . وكم كنت أَوَدُ أن أضع فائمة خاصة بكل عشائر الدليم » غير اني 
لم استطع أناجد لني امن الماجاراين إتفقان بيشلا الفيلاة ,ققد يسدر لون مكالة 
العشائر المعروفة لهم الى مجموعات صغيرة أو حتى الى اسرة واحدة . أو لعلهم 
بصورون بعض الأسسر المتفردة في هيئة عشائر عظيمة في حين يجعلون العشائر 
التي لا يعلمون لل ل ال 


و 





الفصل الثاني 
الفحيمي الى اثر مادي 
الفحبمي الى وأ:.ي حوران 


بدأنا رحلتنا في يسان سئة 1417 في الساعة 49ره صباحاً . وفي ١"ار‏ 
عبر نا شعيباً واسعاً هو شعيب الفحيمي ( ويسدى أيضا الحضر ) وصعدنا الى مرتقع 
العوسجاث . وعلى البسار يقوم ممخفر الفحيمي ٠‏ وأمامه كومتان عاليتان من الاحجار 
للدلالة على الطريق . ويسمى الشريط الضيق من المزارع التي تحاذى النهر 
( الجرن ) حتى اذا بعدنا شرقاً ظهرت مياه النهر وهي تنخر الاجراف الصحخرية 
الجنوبية مكونة عدة جزرر صغيرة . لم إرزثك علا شاع لقال اتناس يرة 
المرزوقية . وتقم على شواطتها الشمالية والشرةبة قرى صخيرة هي : جرله ٠‏ الشامة؛ 
ترنانة ( وفيها خرائب ) » شغيائه » ترتاسه » سوسه » وشجال . ويجري الفرات 
بطيثاً متعرجأ بين شواطي' «زروعة واطئة ركثير من الجزر . والى الجنوب تظهر 
روابى العمري وابو شابور وهى روابى واطنة دا كنة اللون . وفي الساعة 5٠ر4‏ عبرنا شعيب 
السكة » وفي در 17ب اللارج ٠‏ وعند أرية لباهية اقتربنا ثانية من الفرات . 
وظهرت الى الجنوب الروابي التي ينبع منها “حيب أبو شابور . الذي اجتزناه في 
مر؟! , أما على اليسار فكالت قرى مسئيرة هي : البشتية » طيمائية ٠‏ بني 
حارف رالجوال: . وتركنا سمالنا تر عن بلق نهذ رزو الى االار؟ن1 اق رادي 
الستين + 1 

في الساعة ١٠ر١‏ بعد الظهر مررنا بقرية البعلينة ومرقد الشيخ حديد (شكل4١)‏ 
والأأخير مبني على قاعدة مربعة تستقر عايها حمس درجات مستديرة ؛ ويرتفم 
مسخروط على الخام.ة منها . ورأبنا في الساعمة ١7ر١١‏ على يميئنا ضريم السيد 
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محمد ( شكل ه١١‏ ) » وهو شكل مثّمن الأضلاع يحمل ثماني درجات مستديرة 
وسخروطاً . وكانت المزارع التي على البسار تسمى : الخمسة » علاته » حبيب ؛ 
والمخاضة . وفي الساعة ٠4ر١‏ وصلنا الى قرية الحديثة . 

تقع الحديثة على جزيرة . وقد بيت بيوت القسم الشمالي منها بعضها قرب 
بعض وتنمو في قسمها الجنوبي انواع جياءة من النخيل . وئمة جسر يؤدي الى الضفة 
لحني ويقع بالقرب منه معذفر و ( ناك )» ونشاهد على الرهابي المحيطة بها 
قبور بيضاء كثيرة (15) . 


(13) روى البلاذرى ( الفتوح ‏ دى خويه ص ١1/84‏ ) انه حدث في خلافة 
عمر بن الختطاب أن سار مدلج بن عمرو السلمى من الكوفة متجها الى 
هيت وحصون اخرى في تلك الناحية ٠.‏ وفتحها » واسسسن الحديثة على 
الفرات . وقد زعموا أن ابنه ولد في هيت . 

وفي النصف الاول من كائون الثانى ( يناير ) سنة .١1م‏ وصل الخليفة 
القائي من منفاه في عانة الى بلدة حديثة عانة ؛ ومنها عاد الى بغداد ( ابن 
القلانس ‏ الذيل ‏ أمدرول »4 ص .88 » ابو القدا ١‏ المختصر ‏ ادلره ب 
محلد "ا ») ص ١9/5‏ )1 . 
وفي سئة ؟؟1١11‏ 8١11م‏ كان عامل بلدة الحديثة لعله الامبر سليمان بن 
مهارش العقيلي ( نسبة الى قبيلة عقيل ) © وقد اجار الوزير المعزول ' 
جلال الدين بن صدقة الذى مالبث أن اعلن العصيان على الخليفة ( اسن 
الاثير : الكامل ب تورتبرغ ب مجلد ٠١‏ ص 598 . 
انابك ان اهل حديثة عانة كانوا بسبيل العصيان عليه وجه اليهم الحلود ) 
انابك ان اهل حديثة عائه كالوا بسبيل العصيان عليه وحه اليهم الجلود ) 
فاستولوا على البلدة » وقتلوا اشخاصا كثبرين ؛ وانتهبوا كل ماوجدورا 
هناك ( ابن القلانسى كالسابق ص ١8؟‏ ) . 
وفي سنة .19م استولى الناصر لدين الله على حدبنة عانئة » لكن 
بعد مقارمة عليدة » وعلى ان بقطعوا الاراضي في مناطق اخرى ( ابن 
الاثبر كالسابق مجلد ١١‏ ص 386 ) . 
وبذكر ياقوات ( المعجم »؛ مجلد ١‏ ص "؟؟ ) ان حديثة الفراث ( وتسمى 
ايضا جدلية الورة ] تفع على بعد هد تاشخ من الالبان على خزير 3 لي 
الفرات 4 وكانت بمئابة حصن ذى اهمية ملحوظة »© وينقل عن السمعانى 
( توفى سنة 01155س- 1159م ) قوله ان الحديثة كالت مقرا لطائفة 
النصيرية . 

وبعين ابو الفداء ( التقويم ب ريلو وديسلان . ص 547 ) موضع بلدة 





هه 





وتتجمع جاو لي ) الحديئة قرى االلدحاكة » القايك » حندول » ميلان » سرو» 
مجيرد »© النجمي 3 الحجر 0 بني ظاهر 0 قر هيفة 2 والشرولة 3 "ال أسيرة 
ينتهي وادي نجلا ويعلوها مرقد الامام علي( ع) . وكل هذه القرى تُسمى ايضاً بي 
ظاهر 1 وعندما أصريحنا مقابل جزيرة الوربان في الساعة لاؤر؟" صعدنا الى مرتفع 
مفازة الدبس . وفي الساعة الثالثة اجثر نا وادي تحجلان العميق حيث يمكن رؤية 
جزيرة التيمية . وهي جزيرة صغيرة في الغرات تقع الى الاسفل منه : وقادنا طريقنا 
الى سهل القائك وو سهل اجرد سرعاله الشتمدن للا توجحك ثباتات لوي فيه اللا في 
بعض المواضم السفلى منه ( حمري ) . وفي الساعة الرابعة عبرنا شعيب الزغادان 
وفي ”ره شعيب اليهودي ٠»‏ وفي 5دره العطفنا بساراً ثم الحدرنا على الجانب 
الغربى امن در امو إلى النبرا مقاب ار لمعا 7" تيرق خيمنا 
لقضاء الليلة فيه . ويوجد فى هذه الجزيرة عشر ون بتاً مر تفعاً متين البنيان ”ا تنمو فيها 
1 1 لارام 8 : 3 ع : 0 7 وى 500 
اشجار نيل ةنك )2 ,1 وفي اسفل الأجراف الصخرية المطاة عل الضفة 
البمنى تقوم قلعة مهدامة . وكان البرق يومضى في تلك الليلة على بلاد الرافدين . 

4 ليسان سنة 1917 . . منذ ساعذ مبكرة اي في لاار" قبل الظهر حملتنا 
الجمال خلال سهل متموج نخترقه شعبان !الخفاجيات ٠»‏ وتنتظم سفوحه كثير من 
المغارات , وفي ررك" أطللعنا الدرك بالقرب هن عيب بئات الحسن على يعض هيا كل 
عظمية لخيل وجسال 3 رمي بقايا 0 ليث بين ( الدرك ( ومحارلى قبيلة 
الطفير . وكالتث اللفير » التي نهم مستي وا با بالقرب من الخليج العربي ٠‏ فك 
هاجد.ت قائلة تابعة لتجار من اهل عاك ! يجلبورن تمبا كا دام لللركيلة ) 
وعباءات فاخحرة دن بغداد 3 وفك فتل دركيان 5 و جرحم تاد ناه 4 وسابيث القافلة 
كل" ما معها ا . اما التتعجار فقد ١اذوا‏ بالفر ان © و لكن الجمال ونا علبيا من 
اجوال استحوذ عل ايها رجال الطافير أ سراها + أما الحيوانات التي وقعتثت ذمك 





الاك 


10) وسشير باقوت ( المصدر السسابق ٠»‏ مبجلد ١‏ ©» صصص 1١56‏ 0524؟ )الى 
قربة الوسا أو الوس بالقرب من عانه والحدثة على الفرات 4 
ان الوس نع اسفل من عانات ) غير بعبد من الحديثة , 
ك1 





سليخ جلودها الفلاحون واشباههم واقتطعوا خير اجزاء لحومها » وتركوا ما بتي 
منها فريسة للحيوانات . فى هارث عبر نا وادي حوران (18) . 


وادي حوران الى هيك 


في الساعة 8/لارة تراءث لنا في الجنوب الشرقي اشجار النخيل في قرية الجبة 
الى التحدرك” الشرقى اا آنا" الى الشر ق» قكانت ربساك قل » القريى) اوا اتواخها لاحتصن 
المتحدر الصخري و الضفة اليمنى من النهر عند جزيرة آلوس . وهذه القرى 
الصغيرة هي : الفليفلي » السبوروت » القصب » الجديدة » جنفة . الوردية » 
لل ٠‏ عا و 0 » ابلى . ابو العلا » الابرازية » الجودفيه » السمعانيه . 
والمروائية . والأخيرة تقع قريباً من جبّة . وفي 4”ارة شاهدنا الجزيرة ‏ وعليها 
قرية الجية ب الماالة ناويا امن ركد الذالة لترك جوف 1 ابرق الغرات ره به). 


وإلى الجنوب من جبة تقع قرى الجداميه ٠‏ ام دويل ( وتسمى أيضاً جحتفته ) » 
المشهد » المهيرية . بيت نحعلف » والددلبسية . 

وقضينا فترة استراحة من هلار١١‏ صباحاً الى ٠«ار؟١‏ بعد الظهر . وفي ثرا 
اجتز نا شعيسبا القصر 3 ويقوم على مقرل ميك معحفر 0 درك ( وتان البغدادي 
على ضفاف الفرات . وفي ٠ر١‏ كان على يسارنا بستان كبير هو ملك فهد بن 
هلاال شيخ قبياة العمارات . وينتهي عيب العشلي في هذا البستان . ثم تابعنا 
)١(‏ بطليموس ( الجغراقيا ) م .؟ © ا يشير الى منطقة اورانتس. بالقرب 
من الفرات في بلاد بابل . -فاذا كانت كلمة أوران لم تنسكُْم خط من ارام ) 
فسحب أن لسحث عن أورانكس في المنطقة اللجاورة لوادي حوران 0 ولى 
ان هذه المنطقة لم نكن في بلاد بابل وائما كانت في بادية الشام . بيد 
ان بطليموس كان في الغالب يضصع الاماكن في الملاد المتاخمة » ولعله فعل 
ارامشس ١‏ 0 
(19) وبدكر باقوت (المصدن السابق ) محلد ؟ » ص ١"‏ وابو الفضائل ( المصدر 
السابق ) مجلد ١‏ ص .؟؟ جزيرة تسسمى الحبة بالقرب من هيت . 

ع 


0 








طريقنا متجاوزين روابي البيادر على اليمين» بينما بدت على يسارنا بساتين وقرى 
سحاقية » الجديدة » الوسيطة ؛ لماع . المجاول » الدرعة » البشيري» الروية؛ 
الزريج » الدويلية » وخرائب الجابرية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقع 
وراء المضيق : الجنانية » الزراعة . العياية » الاسئية » المشقوفة » القطبية » 
القراية » الضخي<ة » النغاشة » البازية ؛ التويعم » الفائح » الورشانية » الحريدية؛ 
الخضارم » بني خزرجء المفردات؛ الدابية . سعدان » الشيخ ظاهر » السكارية ؛ 
البسطامية » البثنية » الابردية ٠‏ السليئّة . الخولدية » السريدية » السمعائية » 
المشخن . جزيرة غانم » البلاتية . الحسنية » الشيخ السلبة » القاميئة » الدليئة » 
الحجر ؛ وكنان القريبة من بادة هيت . 

واسترحئا هن 18ار؟ الى 5نر؟ في مو ضع غير بعيد من جزيرة ( تاووسه ) 
الأهولة )7١9‏ . 

كان الحر شديد الوطأة : ومحاصة لأن شبه جزيرة ( المعيزيلة ) باعدت بيئنا 
وبين برودة النهر عندما كنا نقطع سهل سيباط الأجرد الذي لفحته الشمس . 
وفي الساعة الخامسة عسكرنا في منسخفوش غربي الطريق العام . 

في 5١‏ يسان سنة ١417‏ كنا نسير في ارض صخرية وعرة ترتفع فيها رمابي 
مخروطية الشكل نتوزع هنا وهنالك . وفي الساعة درة قبل الظهر اجتزئا شعيب 
الفالج الأول وفي 18" عبرنا شعيب النالج الثاني ؛ حيث ننمو نباتات الشبح 


والعنسل بكثرة . والى الشرق منا بدا العياث مرقد الامام ابو الزين فرب قرية 
الشبخ ظاهر » والى الجنوب الشر قي ارتفعت من مدينة هيت سحب دان اسود 





؟) الناووسة محطة قدبمة على الطريق من بغداد الى الرقة . 
ويغول الادريسي ( النزهمة ‏ نرجمة جوبير ؛ مجلد ؟ ؛ ص ١664‏ ) 
أن الناووسه بلدة صغيرة كثيرة السكان على جزيرة فى الفرات © وينمو 
في البساتين المحيطة بها انواع فاخرة من الفواكة والخضروات المختلفة . 
ويلا حل ابو الفضائل ( المصدر السابق » مجلد ؟ صن 15 )أن 
مسنوطئة الناووسه تقع في منطقة هبثت الادارية , 
1 





وفي الساعة لادره دخلنا أراضي السهلية والحسينية المالحة . وفي 8ارا تجاوزفا 
جزيرة صغيرة تسمى الافليوي ( او الفليوى ) » التي حولت الى بستان .. ومن 
“رلاالى ١٠درلا‏ ملأنا قرَبنا ماة في بساتين الشيخ محمد السليّة . وفي ١ر4‏ تركتا 
الفرات وسرنا بين روابي واطثة -جرداء» وفي .8 را مررفا خلال شعيب واسع هو شعيب 
المرج لدي احرف وكا غديدة الا لمان ؛ واستراطا عن از ا 
وخر دير لك عبان بلئة هيت( وقد بطاعلاك ,لنها أعمة دان ترداد» 

علراً رشراة؟ ' وتشجك ١‏ كناقة الحشرة بساتين تنا "و9 البسانر )تو القيدي ع عله 
البلسدة » وإسسم يكن حرق من لاحيتهسا الشرقية منسوى عسدد من 
الببوت القاتمة ومئذنة مائلة تنذر باللخطر . والى الجنوب امتاءت -حافة عريضة واطئة 
هي حافة ( قوس السن” ) » وبرزت الى الجنوب منها منارة المعيميرة ( المعمورة ) 
العالية . وفي «لاهر١١‏ وصلنا الى سكة سعدريد ضيقّة » استتخدمت لنقل احجار 
البساء من المقالع القديمة في المعيميرة الى الفرات . وكانت الأحجار تنقل في 
قوارب الى الهندية لاستخدامها في بناء سدة على الفرات . ويظهر الى غربي سكة 
الحديد هذه» وعلى طرف البساتين » مقام علي وهر مرقد صغير نصف مهدم 








شكل ١١‏ بيت زجل يهودي في عانة 


١‏ ومسدمي جد ممحسيووي 


(1؟) انظر قيما بعد ؛ الملحق !١/‏ . 
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بقع على مسافة قصيرة من تبع يطفح بالماء . ومن ١كر؟؟‏ الى هار؟١‏ بعد الظهر 
توقفنا عند بساتين الدوارة الواقعة في الججهة الجنوبية من المديئة . وذهب ناصر لشراء 


الملح وس للخم راوانت اوشيا 0 الشعير ايضاً لحصان الدركي . 
أن البيوت السمراء الغامقة في مدينة هيت تخطي ربوة مسب الاي مدخر وطية 
الشكل من اعلاها الى ادناها » و 1 ارافيا لحر ادن متالاء لقع اوسع البيوت 
واعلاها في الجانب الشرقي » حيث ينوم الا القديم الانلة ايها ” 
ويفصل المدينة القائمة الربوة الممخروطية عن ( الخانات ) والمخازن التي في لحفها 
الجنوبي الغربي شارغ عريقن . وتوجد بين الضاحية وبساتين الدوارة افرات 
د لصهر القّار و تصفيته . دماغ سكان هيت نحو نخمسة آلاف نسمة » 
اام لى قبيلة الدليم » وتحو خمسهم لاط 48 اللرفياة عقيل : وتتالف 
بيوتهم عادة” من طابقين » والشوارع ضيقة » ملتوية وقذرة » اذ أنها لا تغسل 
الا اثناء سقوط امطار الشتاء الغزيرة . وترتفع المنارة الطويلة فوق الببيوت 
وتوجد بين السكان عائلات يهودية متعددة عاشت هناك منذ أزمنة قديمة . وعائلة 
( الياسين ) ابرز عوائل المديئة وعلى رأسرها محمد بن ذياب . والمهن الرئيسية للسكان 


كحي 4 عدم القار والئافثا 3 قلع الاحجر 3 البسئنة ( وبناء ) الشسخائير 7 المواد 





شكل 1١‏ مخيمنا على العدية امنا يله أشعيب ) أبو الجرابيع ( 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





المستعماة في صنع هذه القوارب هي المخشب وجريد الدخيل » والقار الذي يستخدم 
لطلائها من الخارج والداخحل . وشعر القاريتاسلتة او سيعة ليرات أتركية ( 597 أو 
«درا! دولارا) . وكل” عيون الثافثا والملح مللك الحكومة وتؤجر لقاء مئةجيدي ١(‏ ديلار) 
حتى مئتى مجيدي ( 180 دولارا) . ويستعمل القار (الجير ) في البناء » كما 
يستتخدم في طلاء سطوح القوارب التي تتصلار الىكربلاء بصفة خاصة . وبساتين 
هيت ضيقة جدأً ونقع على ضفة النهر فقط . إذعلى مسافة قلبلة منها تصبح التربة 
مشبّعة بالماح الى حد يمنع نمو أي شي فيها . اما بستان الحمادي » الذي يعجاور 
بساتين ( بنّان ) فقد غرس حديئاً في شرق الدوارة . 

إن الاراضي الواقعة بعجوار ميت" تكن من حجر كلسي أصفر » تغطيه 
طبقة جبس سميكة تبلورت بصورة غير منتظمة تنبئق منها عيون كثيرة مسجة أو مرة 
الماء نوع ما . ومن مثل هذه العيون تشم" رائحة الكبريت وتتسرب من هذه العيون 
غازات ممختافة » مكونة فقاعات كبيرة . ويشبه القار الذي بتدفق ءلى السطح زبداً 
قذراً . ويتسرب الملح على حافات لمر ل شاط برك" ادي اللون ... و#عيت 
القار بسعف النخيل » ويدذزن في شكل قلع كبيرة ؛ ثم سحن ماذ.افسة 
الكلس اليه ويصدار في القوارب. وتنسج في هيت أوعيه من القش وسعف الدخيل 
كذلك وتسطلى بالقار من الداسبل والخارج ؛ ثم انها تتعلى على دواليب ونواعير 
تستخدم لرفع الماء من الفرات لري البساتين . ويبلغ قطر هذه الدواليب من عشرة 
الى خمسة عشسر متراً . وتوجسد جنوبيى هيث «اطقة واسعة مستوية فيها 
عدولا بعصي بن عير سه للد" ريحريي اللا ال كترانانق ررم الشكل بده 
حيث يستمخلص منه الملح بطريقة التبخير . وأهم عيون القار هي : عين لطياف » 
الدروبي » لايج المعمورة » المرج » والجرب ( عين الجربة ) . 

المعيميرة فرية غربي هيت ؛ لم يبق منها سوى مسجد . نقد انتقل سكانها 
الى قرية ( الكبيسة ) . 

ويروي ان رسجلا من قبيلة الدليم تزوجفتاة من هيت واتى بها المخديمته حي سجعاها 

"عاوثه في حلب غنمه وبقراته غير ان الحياة في المرعى المشمس لم ترق لهذه 


ه١‎ 





الفتاة.. فقد تشوقت الى مسقط رأسها وقااءت لزوجها : حتى وان كنت تحب 
هذه الارض المشمسة » فاني لا أحبها » إعطني صوت النواعير وبساتين النخيل 
في هيت . 

ومن هيت كان طريق النقل القديم الى دمشق يتجه غرباً . وكانت قرية 
( كبيسة ) التي نبعد خمسة عشر كيلومترا تقريباً الى الغرب هي نقطة البدء الفعلية . 

' ويسكن (كبيسة) نحو تسعمائة عائلة اقواها بيت راضي وعلى رأسه فرج 

ابو الحافظ . وهناك عيون كثيرة : واعذب الياه ينبع من عين العذي . 

والاراضي المجاورة كلها تحولت الى بساتين واسعة كثيرة النخيل ليس للزيتوت 
نيك رك السكان يعيشون على التجارة مع البدو » ومن هنا اشتقت كلمة 
الكبيسي ( وجمعه كبيسات) ومعناها البائع المتجول . 


اج ليت 


_- و 
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( شكل 5 - قبر الشيخ حديد ) 
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تقع قرية (كبيسة) شمالي” وادي الاسير (؟؟) » الذي يعرف ب(شعيب البزم) 
حينما يبدأ في سهل فيضية العابح عند غدير العرج ورجم الصابوان ثم يسير متعرجاً 
بين هضيبات المظاهير المنحدرة الجوانب . ويتصل بهذا الوادي من المجهة اليمنى 
ب ( شعبان ) أبو العفين » الشسواء . وابو جلطة . وتقع على طريق النقل في 
القتسم الرئيسي من وادي الشعير شرائب قمر خبتاز ؛ كما تتدفق ميساه عيشي 
الزعزوع والعذي كذلك بالقرب من هذا الوادي ؛ وتوجد في شعب ابو 
العنفين : عين” العواسل » وفي شعيب ابو جاط : عينا الشيخ والعصفورية . 

وعلى بعد ثلاثين كياو متراً تقر يبا جنو بي الكبيسة تتدفق عون القارالمسماة !.(ابوالجير ) » 
تحيط بها مزارع عشيرة جايب ( - ) . واذا بعدنا جنو أ وجدنا هذه العشيرة تزرع 
المحاصيل ايضاً بالقرب من آيار (الثميل) . وليس هناك ببوت بل بضعة | كواخبائسة . 


(؟؟) ذكر باقوت ( المعجم ‏ مجلد ؛ ص 8ه"1؟ ) ان كبيسة على في طريق برية 
السماوة على اربعة اميال من هيت . منها تنسلك البرية وهناك عدة قرى 
اهلها على غابة الفقر والفاقة وضيق العيش. لانهسم في جوار البادية 
وفي ربيع سنة ١89.‏ اجبر الزعيم الرئيسي مهنا مع قبيلة العيسبى 
على المخروج من الاراضى المجاورة للسلامية 4 فاقاموا خياموم في المنطقة 
المحيطة بعانة والحدثة على الفرات . ولم ليث الحئود السوريون أن 
طار رهم سأي للثر! الر/سبة ونوك انه : وان نياك ديول ل الصحراء 
التى ماوراء الكبيسات ( أبق الفدا : المختصر .. ادلر ص .؟" فما بعد ) 
وتدل الكبيسات على مجموعات من الاكواح في واحة الكبيسة »© على بعد 
خمسة وستين كيلو مترا من الحداثة . 
ان اسم عين ( العط ) يومىء الى اسم ( العصا) ؛ الذى يقول باقوت 
ين عيث والرحية 4 ونسيد الي العصدا ترس سديية الابرشى لدي تبجا حلبها 
قصير وكانت الملكة الزباء قد قتلت جذيمه غيلة . واشتهر بين قبائل العرب 
أمر هذه المعركة المعروفة بيوم العصا والخيفق . 
أن موقع عين العذادي الموحودة الهوم بالقرب من هيت أو الرقة حيث 
كانت تقيم الملكة المشهورة الرباء » يتفق وموقع عين العصا . ولعل هدم[ 
الاسم الوارد في روانة بافوت كان لشبغفي أن كتب ( اذا ) 
بدلا من العصا » وهو خطأ ليس من |اصععب وقوعه في الخط العربي . 
كما أن اسم العصا يشير الى أسم قربة القوصيةة . 





وك 








هيت الى الرمادي 


في الساعة ٠‏ در؟١‏ بعد الظهر وصلنا الى الحافة الجئوبية استتقع السبخة المالح. 
حيث استرحنا حتى 8ار؟ ومرض أآميرنا ( البرنس سكستس آل بوربون ) من 
الحر ورائحة القار . ثم تقدمنا بعدئذ حتى ١٠را‏ مخترقين سهلاة صخرياً » 
ابيفس » متموجاً . واخختفت الأجراف التي تطل” على ضفة الفرات اليمنى عند 
شرائب ( كلكه ) الواقعة الى الشمال الغربي من هيت » ولا تظهر للعيان ثانية 
الا عند الطرف الجنوبي الغربي لبساتين ( بنّان ) » حيث يقطعها مرتفع المرج 
والعقبة ( السكبة ) وحوالي الساعة ٠‏ "از كنا في مر المضصيج [ المضيق ] المحصور 
بين الأجراف «النهر . وتتدفق على سطح المرج الشمالي الغربي عين الرَيئان . 
وبعد الساعة الرابعة سرنا ممخترقين احواض ملح الشعير » الخوجه »؛ والمحمسدي 
التي استغات في الزراءة جزثياً. وفي الساعة ه4ر؛ شرعنا في صعود بروز العقبة 
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الصذري . حيث أقمنا شيامنا على سفحه الجنوبي في ١٠ره‏ . واتادقعنا فوراً الى 
النهر للاغتسال من غبار الملح الذي غدلانا تماماً . وكانت الحرارة محرقة 
والريح شرقية منهكة . 

ويتفرع أسفل نتوء العقبة مباشرة نهسر قديم مطمور يمتد نحو الجنوب 
الشرقي مخترقاً سهل ( ابو طيبان ) الخصيب وقد رصفت ضفاف هذا النهسر 
عند بدايته بالحجر رصفاً محكماً . رلعل" السبب في ان الضفة اليسرى قك 
دعمت بجدار متسع العرض يرجع الى حاجة سهل ابو طيبان الى سد يحميه 
من التاكل بفعل مياه الفرات . 

وفى "١‏ نيسان سئة 14117 كنا على سر وبجنا في وقت مبكر ابتداء من الساعة /الاره 
صباحاً . وقد سكنت الرييح تماماً والتفّ اشرق كله بوهج ذهبي الاوث . وتراءت النخالات 
كأنها اشجار هائلة الحجم وقد برزت اعاليها فوق الأذق وكادت تلمسن السماء . 
وسرنا بمحاذاة الجائب الشرقي من ( جدرل كري سعده ) دلال مقر تكوث 
جزءاً من سهل ابو طيبان . وانخففى ارشفاع الاجراف التي تسد وادي الفرات من 
جهة الغرب - الى جنوب العقبة وانذت تبتعد عن النهر. وثرتفم على اليمين في 
وسط السهل الخصيس ربوة شحراثب 0 نايل العلا ( 0 ولى اي" كان الى 
الغربف منا » والى الشرق 5 يتعسل جا ول 2 كري سعيدة ) بالفرات ثالية : سديك 
يلاطم ماؤه نتوعاً صدخرياً يسمى ( الاسود ) . ثم ينعطف اتعطافاً كبيراً نيحو الجنوب 
وفي لاؤرلا بلغئا مزرعة و ( نحاث ) ابو ريات » وتوجد هنا عدة برك صغيرة 
ملوءة بمياه الفرات . وظهرت شمال النهر نخيل القطنية كما ظلت جما لنا ترعى من الساعة 
هعم الى ٠‏ ره . وكانت القطا قذ تجدعت على بركة تطفي ظمأها . . وقد أخيذت 
تهوي من طيرائها في صف طويل الى سطيح اماء وتشرب واحدة بعد أخترى 
من المكان نفسه دون ان كف عن ديرالها »؛ ثم تستادير © وترجم لتشرب 
مرة أخرى . ولم تغادر المكان الا بعد أن ارتوت واخحذت كفايتها من الماء. وكان 
ثمة آلاف من هذه الطيور تكون شكلا ببغسياً عظيماً . . 
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في الساعة العاشرة وصلنا الى سلسلة روابي (السرج) . وتقع هذه على مسافة 
قليلة فيما وراء ضريح الإمام وس وتمتد هذه جنوب الاجراف شمالا” على مسافة 
قريبة جد من الفرات . ويتكون ضريح الإمام ونس من قبة بيضاء ناصعة تقوم 
على قاعدة مربعة ومن فناء . ومن ٠«*ار١١‏ الى 45ر١١‏ توقفنا في سهل المياذين 
الذي تقطعه جداول صغيرة ضحلة . ولقد أفزعننا كذلك عظاة ١‏ أروال» اعريث 
امامنا بسرعة البرق حتى ان" محمداً نفسه ‏ وهو العدتاء الماهر ‏ لم يستطع 
اللحاق بها . وكان الفلاحون في حقول (الخرفشة ) قد بدأوا حصادهم . بعد 
ان نضج القمح نضجاً تاماً . ولكن الحبوب كانت صغيرة ؛ وفضلا” عن ذلك 
لم يتمكن الفلاحون من طرد اسراب القطا وهي تطير من حقل الى آخر وتتاف 
سنابل القمح . وأخصذت بساتين مدينة ( الرمادي ) اليانعة تومى الينا من 
بعيد . وفي الساعة #ادر؟ بعد الظهر عبرنا جدول الورار ثم جدول الشريعة 
في ٠5ر5‏ . وفي الساعة الثالثة عبر نا جدول العزيزية ودخلنا بساتين نخيل الرمادي 
وبلدتها . وفي “ارا يمنا في مرج مستنقع يقع الى الشمال الشرقي من البلدة . 

والرمادي بلدة غنية » يقطنها نحو ١6٠١‏ نسمة » يملكون جميع المزارع 
الممتدة من ( بشان ) الى الفلنوجة . واغنى اسرة فيها بيت عريم يمثلها الحاج علي . 
وقد عاش في هذه البلدة ؛ مدة اربعين سنة » او منذ ايام مدحت باشا » الذي زاد 
في عمرانها كثيراً؛ بل يمكن القول بانه أسسها . ويعيش في البلدة نحو ١5١‏ يهودياً مع 
المسلمين»وكان لهم كنيسهم . وقد بنى على بن سليمان البكر » شيخ الدليم » بيوتاً 
كثيرة في القسم الجنوبي من البلدة . ومع ان البلدة والمنطقة المحيطة بها كانتا 
تداران من قبل القائمقام ‏ او موظف تركي من دررجة ثانوية» فقد اطلق الفلاحون عليها 
اسم ( الولاية ) يعلى غرار ذلك اطلقوا اسم ( الولاية ) على هيت وكربلاء » مع 
انه لم يكن هناك وال او محافظ يقيم فيها . 

وتفاوضنا مع القائمقام لترويدنا بخفير يصاحبنا لرحلتنا المقبلة » وآكلنا 
تجهيزاتنا ؛ واشترينا شعيراً لخيول اللدرك . والى جافب ذلك قمت بترتيب وثائق 
الخرائط ورسمت خخريطة اولية للاقليم الذي كنا سئمر فيه . 
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والى الشرق من الرمادي تقع بساتين حقرل القطنية . الجويبة . الصوفية . 


المشيهك 6 الستحلادت . والمى الجئو ب منها ثر تفع رلوة عليها متهكت "١‏ 55 


ويفصصلها 00 ات الي 6 من لاححية 
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اللجئوب سهل الفرات الفيضي فى السررة ٠‏ القعصيبة » السطيح . والى المجئوب 
الغرقى من القر ية الأخيرة 3 تقوم على اجراف ( الرعيان ) الصعخر به » خخر ا 
البحايا (4؟) . 





)0( 


ملاظ ل 
ا ل ا ال عه 
ملشلة و سا 

ودروى ابن منقذ ( الاعتبار : دير تيبورغ » مجلد ؟ ص 118 فما بعد) 
ان الخليفة الكتفى بأمر الله زار في سنة |١١65‏ ب ."!|1 الجامع الذى 
بنى اكراما لامير المؤّمنين في شواسى الانبار على الضفة اليملى من الفراثت 
وكان ذلك في صندودا . 
وذكر ابو الفضائل ( المراصد ؛ ميحلد ؟ ص 158 ) أن صندوذ! كانت 
فى غريع الفبيوات فوق الانيان خر#عروبها مشهد العلى بقث أني 
طالب (رض) ٠‏ 

وقد لاحظ الرحالة بدرو نتشيرا عندما كان على بعد فر سشين خارج آم 
الروس ‏ حامعا بسميه العرب مكست سنداديه على مسافة نحو ثلاقة 
فراسخ عن بساره ( بتخيرا : الرحلات ب ترجمة ستكلير ص 76 ) وتقسع 
ام الروس ”على ل#النى عد #ووووامترا هرقي الشسمال الشرتي من 
المشهد . 

وبالامتماد على خط رحلة توكولنى أثورتما الثائى يمكن ان تعد هذه الخرائب 
بقابا المديئة الحدودية القديمة : ربيقى ( المحوليات : شيل 
سلكة 19.9 » ع كل القابل 201-15 لاه » شيل 
[السابق | ص ٠.) ١5‏ 

واستولى حمورابى في القرن الحادى عشر على بلدتى ربقو وشليبى 
( كنغ : التواري » /ا.؟!| محلد ؟ ص 515. 

وقول اددثيرارى الاول ( حوالى 0؟#7اقم ) في تاريض سه 
رولنسون : نقرش مسماربئة مجلد ) شكل 1؟؛ ؛ القابل | 4لا 


لاه 





وجنوب خرائب الرحايا » يسع سهل ( شط العتيج ) [ ااعتيق ] ؛ وترويه 


سواقي الفللاحات 2 انصافت الروير ,»© والزعيرية .. وشمال حقو ل الفلاحات ٠‏ 
التي 0 في وسعلها خرائب البارود » يرتفع جرف الحمر والحيطان ومرقد صغير 
للشييخ مسعود » والى الشرق من ذلك تقترب صخور «المؤيد ) من الفرات . حيث 
يحد ها شعيب الخضر من الجنوب. ومن الرمادي سافر نا عن طريق ( عين التمر ) 


الى اللنجف . (75) 





مه 


الحو ليات : بادجج و كنج 6065| ص ه ) أن ربيقو موضع من مواضع النغور 
على حدود الامبراطورية الاشورية , 
تكلات بلاس وار 100 0000 ارق )ادج اللكن_العظيمة الثالية 
مع .حصولها : دور . كوريكالزو » سبر شاشمششس » بابل » اوبى »© والتهب 
اكرسلو حتى بلع لبدى » وكذلك شوخى حتى ربقى وقد فتحها جميعا . 
في المصدر السابق مجلد ”ا ص 4 رقم ا عمود ١5‏ 49 و شرايدر 
المصدر السابق مجلد 1 ص 158) . 
مجلد ١‏ ص 158 ). 
ويدكر شترييك ( ابحاث في الخط اللسممارى : سسنة 
6-1 ص 5١‏ فهاابعد) ان املم ربيقى التي عليل حدود شواخى فل رود 
لاول مرة اثناء حكم مردوك نادبناكه ( حوالى .١.١اقم‏ ) . 
ويفتخر اشور ناصر بال (نفش مخير : رولدسن ؛ المصدر السابق مجلد ه 
لوحة شكل15؛ المقابل 2١‏ 9 لا نارد: لقوش معتمدة سنة ؟هلم١‏ لواحة | 
ومابعدها ‏ تواريخ » رولئس ؛ المصدر السابق مجلد ١‏ ؛ لوحات /119"؟) 
عموت ؟ 15984164 ب المصدن السابق. صفحات 14# ) 1595 ؛ عم ) 
بأنه اصبح سيدا على جميع بلاد لقى وبلاد شوخى الثى فيها مدبنة ربيقى . 
ويذكر سرفون ( نقوش اسطوانية : رولنسن في المصدر السابق 
مجلد | لوحة #5 4 صن ؟١!‏ وما بعدها ب باشراف شرا در 
مكتبة التقوش المسفارية مجلد ؟ من +4) آله فقيو دون ب كور كالرى + 
ربقو ؛ وجميع الصحراء الى حد غدير مصر . 
لا كان هذا الجرءم من رحلتنا فد استلزم توغلنا في الصحرام وابتعادنا 
عن الغرات فاننا اتينا على وصفه في كتابنا الصحراء العربية 
نيو بورك سئة 1551 الصفحات ,”5 م0" , 





الفصل الثالث 
النحف الى بشداد مرورا بكربلاء 
ال اا على 


77317 يسان سنة زرنا مدينة النجف في الصباح الباكر . لك 
من 0 الشمالي شارع السوق »؛ وهو شارع عريض بتعده حر الجلوب . ويسمى 
جزء المديئة الواقم عاك و شد "١‏ رالخرة اران لشرئقة ( رفرت). 
وباجتيازنا السرق تصل الى الجامع العظيم الرائع جامع اللا حيث دان 
علي ( عليه السلام ) » صهر النبي تار اصن 
اي رئيس ادارة جامم الامام علي ( المسمى بالحضرة ة ) هو اقوى رجل في المدينة 
وما -جاورها . وقد بنت الحكرمة التركية اثكنتين عشكريتين في النجك : 
احداهما فى الشمرت ١‏ اي القسم الر ثْ يسي من المدينة ( والأنمرى 5 ضاحيتها 
الجنوببة النلالية ( التمراليش ) سحلث يزلل . “ماد عل الكوواغية نورين ١١‏ من 
الجنود المشاة وراكبي البغال . وتوجد ذوق الباب الشمالية الغربية للمديئة : الاذارة 


المعحلية ( البلدية) , وسلكق سكان السجف مساحات من الأراضسى : بأملاكهم كلما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . ولكن ١‏ كبر «صادر رزقهم يأتي مق الروان .: 

ان المر تفع الأجرد ٠١‏ الذي بنيت عليه المديئة يسمى ( الدجف ) » وسميت 
به الملديية نفسها . ويسمّيها البدو : النجف » أو المشهد ( المشهد ) او مشهد 
علي (75) . 





ااه 0 را على القت السك كان ا وكان 
في قديم الزمان يبلغ الحبرة وهي منازل آل بقيلة وغيرهم . 


لعجا 
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في الساعة ٠‏ 4ره بعد الظهر ارتحلنا في الطريق المحاذى لترام الخيل المؤدي 


2 ا ل ا ل ار الت سحن ني 
اتجاه شرقي . وبني السدر في الصحراء بقرب الحيرة . بتحدد وبتعين 
مركز الحيرة في الجنوب الشرقي من ربوه خربة الكنيدره » والمسافة بين 
الكنيدرة وخرائب الكونة تمائل المسافة بينها وبين الخورئق . 
ار لي مفسسيته عن 
بعد ستة اميال من الكوفة » تقوم على اعمدة » وعلى كل جانب منها باب . 
وكانت جمييع جدرالها مغطاة بالسجاد الفاخر 6 كما فرشك الارضية 
وتاي راعلال 01 الامت : على ل ابن انك 2 ريما نه لد دن 
هناك , ويروى أبن جبير ( الرحلة : دى فوبه ص 5١١‏ ) ان النجف بظهر 
ال ا سه 
للعين فيه مزاد١‏ ان واتنشراح . وصصلى لحو فرسجح 
ل الكورفة يوحجاد المشهد 52 الذي يبحمل 

سم الامال” 011 وتو أعاءا المنيد كز ال #الذى بر كن فيه 
0 التي كانت تحمل رفات الادأم , والمعتقد اله مدفون هناك , 

وبقول ابن بطوطة (التحفة : ١فريميرى‏ وسالكئوينى »؛ مجلد ١‏ ص 
1؟ ومابعف ) انه بات ليلته في مشهد على بن أبى طالب في سهل 
النجف . ويذكر انها بلدة رائعة تقوم على ارض مستوية صلبة » وبالنظر 
الى #يدد ساأالبا مارتها فانباند من اليلدان الأخرى نام الماضيهم 
وكذلك فيها اسواق واسعة نظيفة بدخلون اليها من باب الحضرة : وهذا 
المدخل يؤدى ايضا الى مرقد الامام على . 
وفي سكا ”لزاني يان الأثولي بحفر نهر من الغفرات الى 
اللجف »؛ ولكن سرعان ما ردمته || رمال . وفي سئة م و18 شري النطيات 
هذا النهر وبئاء قبة عليه بأمر الشاه اسماعبل : وقد عملوا في السسطح 
المعيب ثقويا ستحب الماء مثها الى اعلى . وكان اسمه اول الامر ثهر الشنساه 
ويسمى في الوقت الحاضر القدا ( لفة العرب ؛ مجلد 5 :179.15 ل 
الالااه (؟١ؤام)‏ ص 8مه؟ . 

وفي سنة 1117م شق نهر جديد » ولكن سرصان ما ردمنه الرمال 
كذلك ٠‏ وحفر بمد ذلك كري حفر الشسيخ ؛ كما حفر زمسن 
حكم السلطان عرك الحميد الثاني نهر الحيدرية » ولكن الرمال 
ملات كليهما في سلوات قليلة , ولي سئة | 5 بدأوا بو ضيع انابيب 
حديدبة لنقل الاء الى النلحجف مباشرة من الفرات . اصمار 
ص لره؟ ؛ ١5؟).‏ 











ار ال سكة الترام على نفقة المجلس سلة 1106 . وتو جد يعض 
المقابر البسيطة على جالبي الطريق : الحفائة في الجنوب ٠»‏ والكتميل الى الشمال 
وتركنا جمالنا ترعى من الساعة "ار" الى 1م . وبعد ذلك عبرنا نحط الترام 
واتتجهنا شرقاً بين اكرام الخرائب . وفي الساعة الثامئة كان على يسارنا ( قصير 
القنا) الى -جانب قناة باطنية . وفي ١٠١‏ را مر رنا فوق نهر قديم » وفي /درا/ خيدمنا بجاب 
الفرات تحت اشبجار النخيل في حقول عشيرة (ابن براق ) . وكان رئيس العشيرة ») 
6 بن براق » في الستجن آنذاك ؛ وقد ألقي فيه بطلب من اهل النجف الذين 
كانو رن 1 كي د ذلك حقاً أم باطاد”. وفي اثناء غيابه؛ 
رحب بنا أخموه الذي كان ينوب عنه . مظهسراً لنا الود" وعارضاً علينا حمايته 
بوصفنا ضيوفه . وكنا في كس نا تا د28 نر لقانت عشيرة ان 
براق تابعة لقبيلة الخزاعل الذين سبق ان وقعت مناوشة بين الجند الذين كانوا معنا 
وبين 1 0 ذلك بقليسل . 0 مر تفع 2 اللسساث )7؟) وقد 





3 
شكل ١١‏ قارب على الفرات قرب الكوفة 


بيثا له ما حدثت » فاجاب ان هسدا الأمر فك دفن وأصيمح سينا مسا 3 
لقد ارتكيت الخر زاعل ذا ذنباً اذهاجموكم ٠‏ والذي فعلتموه لم يكن الا دفاعاً عن 


1 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





النفس » واضاف يقول : وشاء الله ان تكون بنادقكم أبعد مرمى من 
أسلحتهم ١‏ 

فى 58 نيسان سنة 1915 1 5لنا ما لدينا من مذكرات ومسخططات» ووضعنا 
قائمة بالقبائل المتواجدة في الأقليم المع زكرن الى امه وال 

وفي فيسان سنة 1417 تركنا ميخيمنا في الساعة ١9ره‏ صباحاً باتجاه 
شمالي غربي . وفي ددر" مررنا بخرائب ( تل" السيار ) » حيث يبحث اهل 
الكوفة عن عاديات فيها . وقد بنت العقود والجدران بالآأجر . وفي ه”ار> 
عالية تذكرنا بجدران قلعة (الأخبضر ) ؛والىيميننا تع خرائب السحالة » وتقع من 
ناحية الذرق وراءهاجدران بساتين الكوفة الغائرة . والى الجنوب أصبح من الممكن 
رؤية ربوة نخرائب طولها نحو كيلومتر واحد . وعرضها 4٠١‏ متر. 

وفيما يلي ذللك شمالا لم جد أية لقان عيمة أخاق )لهذا كل ملم» 
من الكوفة التى كانت مديلة عظيمة في عصر مضى . (58) 

وير تفع تدر يا سفح صخري مغطى بالرمال غرب نهر سعيكتة القديم 
حيث توقفنا من ١٠ر/ا‏ الى ٠”ارلا‏ والتقطنا صوراً شمسية لجسر قديم بني بالاجر 
يصل بين جانبي النهر ( شكل 17). في 6 عبر نا عند مزرعة قصر أبو 


0 بقول ان العيرى + العاريخ السرياي © جد يسان عن :]21 اه الغراقة 
سلة 1ه/ات #اولام مدة ابراج على طول طريق النقل من الكوفة الى مكة 

' لتكون معالم يهتدى بها الحجاج . 
يدنع ابم لنت اناي 1 ع كوي فين 1 أو هنظ كل الكرافة 
تببائوق الثنا وناليم ارون الننا .' بواكييان الن ميف لين 
وبحكى أبن حبير ( الرحلة ؛ دى خويه ص "#!؟ ) من اسباب خراب 
الكوفة قسيلة خفاحة المحاورة لها فهى لاتزال نضربها ٠‏ 
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فشيجة جدولا” غائراً آخر . ونتفرع هن الفرات قناة جوفية تجلب الماء الآن الى 
مدينة النجف . ويمتد في ناحيةالغرب سهل الممغوطة »وهر أرض مقفرة جرداء . 
وتبرز على سطحه هنا وهناك روابى منعزنة . أمًا من ناحية الشرف فقد أشار دليلنا 
الى قرية صغيرة تسمى قصر بيلك اهامي ١‏ والى شمالها قرية ام سواري . وتوجد ٠‏ 
اذ ابعدنا عن ذللك الى الجهة الشمالية الشرقية » بسائين نخيل قرية ( عناس ) » 
ون ر تفع الى شمال ‏ شمالها الشرقي منارة قرية الكفل من فوق أشمجار النخيل (9؟) 


خان المصلي الى كربلاء 


في الساعة التاسعة كان نان المصلى على بميتنا . وهو بنساء كبير مستطيل 
تحيط به جدران عالية من الجر . ويد ىم كل جدار في وسطه برج نصف دائري 
وينفتعم الباب على الشرق . وقد بنيت أروفة على امتداد جدران باحته . وتوجد 
الى الشرق ثلاثة خخانات اصغر مساحة . وبعفن المقاهي » بأبنية أخحرى وقبر . 
وتركنا جمالنا ترعى من "ره الى هعر١١‏ : ومن ٠ظارا ١‏ الى الساعة الحادية عشرة 
ملأنا قربنا ماء من بركة متصلة بالغرات وقد ملغث عليها مياه الفيضان . وفي هثار ١‏ 
رأينا على ألضفة الإمنى فيه ام إلسجه التي تحيط بها مياه( مور بني حسق ) ولي 
وراءها شرقاً : قرية ( الكفل ) الكبيرة . وكان عرض الفرات هنا يبلغ نحو كيلوثر 
واحل تنتشر فيه علدة جزر صغيرة . وكانث اعداد كثيرة من قطعان الجاموس 
نتعحرك في الماء هنا وناك . و ينتقل الأهاون من جز يرة الى اخترىءلى قرب -جادية منفونعة . 

وفي الساعة ١5ر؟١‏ بعد الظهر كان الى الغرب منا ( شماث جدعان ) المهجور 
والى الشرق قرية (المعجر) وفيما وراءهسا الماوية ومن 4؟١‏ الى ارا استرحنا 





(55؟) بروى باقوت (المعحم : وستلفلد » محلد ا ص ه*ا8 ) ان قربة شوسة 
بارض بابل ( العراق ) اس فل من حلة بنى مزيد . وبها قبر 
القاسم بن موسى الكاظم بن جعس الصادق »؛ وبالقرب منها قبسر 
ذى الكفل وهو حز قيل في بر ملاسة , 
ويذكر حاحى الخليفة ( جهان نامة : استالبول 166اه : ص 156 ) ان 
ذا الكفل على مسيرة تلاث سامات من الكوفة التي اشتيرك يسبب قبر 
النبي ذى الكفل . 
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في موضع مقابل لقريتي : فليفل وام الرحجي ثم ظهرت للعيان فوق اشجار النخيل 
من الناحية الشمالية خدرائب البرس . والنظر اليها من الجنوب يذ كرنا بمبنى (الروتندا ) 
في فيناء وتقوم على ححربة هائلة تشبه قبة مائلة الى الشرق » بقايا جدران قديمة 
ضيقة طويلة (:*؟) من جهة الغرب . 

وعلى يسارنا امتد من جهة الغرب سهل متموج هو سهل ( مرور المحيمهد ) 
؟) ظهرت بقايا حصن قديم يعرف ب (ابشان المحيميد) »ورأينا على اليمين عددآً 
من أفران كور الجر المهد”مة » حيث سرى ان أعدوا فيها آلجر ( خنان زبار ) 
وفي ١"رط‏ شاهمانا . مقابل قرية الأجدع مدخل ( كري سعده ). 
وعلى مسافة غير بعيدة شملا يقوم ( خان زبار ) وهو بناء واسع بابراج نصاف 
دائرية . ونحيط به من ناحية الشرف ثلاثة خانات صغيرة » وعدة مقاهي واكواخ 
وبعض البيوت الختربة . وعلى الشمال الشرقي تراءث اشجار نخيل قرى : المنيضر 
أم هلال الخميسانية وأعيلة وكلها سوداء اللون . وتبرز [ قرية ] البرس بصورة 
واضححة بين ذخيل القريتين الأخيرتين ٠‏ تدثل حين نظرنا اليها من هذا الجانب » 
هرما منتظم الشكل مع ملحقه , 

وقد لجمعتث الى الشرق منها وما بعدها اكداس عالية من مواد بناء قديحة . 
اما من الناحية الكمالية فقد سك الافق بتكيل قرى : شنتونية. » الخرفة + والقصبان ؛ 
كانت الابنية العالية في القرية الأخيرة تتأنق في اشعة الشمس الغاربة . 

(0) البلاذرى في فتوحه ( دى خويه ص 00؟ ) يسميها برس أو اجمة برس » 
الحيرة والسيلحين أربعة أ شهر لاشدم على المسلمين ولاإشاتلهم والمسلمون 
معسكر ون دين العذيب والقادسية 5 
وبعث سعد خالد بن فربطة على خيل الطلب فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى 
التهوا غرف الفورس الى اادان (١‏ العسدن تشسة من 161 ١‏ . 
ويروى عن الحسين بن صالح قال : داغني أن عليا رحمه الله الرم أهل أجمة 
برس اربعة الآف درهم وكتب لهم بذلك كتابا في قطعة أزيم ٠‏ واحمة برس 
حضرهة صرح لمرود بابل 8 (المد مدر نفسه 9/5؟ ) ٠‏ 
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وقد نصبنا خيامنا في الساعة هرة “نري ( الببرس ) بالقرب من احد فروع 
الفرات . 

في "٠١‏ نيسان سة 1417 ٠‏ بلأنا الرحلة في الساعة ١اره‏ صباحاً . وكانت 
الشمس قد أحذت في الشروق وراء فرية ( البرس ) تضرب الخرائب باشعتها 
مرسلة أعمدة طويلة لا تحصى 1[ من النرر ] . ورأينا في سهل ( عمو تويج ) 
الاجرد الواقع الى الغرب »ربوة خرائب ( عطشان ) »وعندها يتسه الطريق الى 
الغرب ماراً ب ( نيشان السحر) و( خخربة الموجا.ة)مؤدياً الى حصن (قدسر الأأحيضر) 
والى شمال فيشان السحر يقع ( سهل الزيدتي ) » وإلى الشرق من هذا السهل نقع 
مزارع قصر نور والرخيطه ٠‏ ثم يلي ذللك مالا" ٠زرعة‏ الثمانية . والى الشمال 
الشرقي منها توجد قرية ابو روبّة . وفي الساعة السابعة كانت الى شرقناا كواخ 
( الرجيبة ) و ( الربدية ) » وما وراءهما قرية ( طويريج ) - او ١١‏ تسمى رسمراً 
الهندية ‏ والى الششمال الغردى منهما قرية ان عبلك عو ره . وبيئما كنا نسير را كبين 
في سهل ( المجاهيل ) صادفنا الكثير من الزوار مسافرين. على ظهرر الحمير في 
طريقهم الى النسجف :/ ررقي الزوار هاءة العحيواتات سن رجال ببخااد : ينقاوتهم 
الى كر بلاء 0 ثم يعودوك الى مسحل سكناهم رهم يحماون مسافر ين جددا ٠.‏ بيئما 
ينقل اهلى كربلاء اأزوار الى النعجف ٠‏ ويعودون بهم الى مدينتهم ثانية . وفي 
نظير كراء الحمار يدفع الزائر من ١5‏ الل ٠١‏ قرشأ 7 الى 1١‏ سنتاً) لرحلة 
وأحدة . 


وفى الساعة الثامنة ظهرت للعيان هن تاحية الغر بأجراف سديرة صبئؤان . 
وم ١٠رى‏ بلغنا خان ( نتزل ) ابن-تعذيلة . وبجانب المخان الكيير توجد ثلاثة 
خحانات اصغر مله )"١(‏ . 


(1؟) لعل مان ابن نمخيله هو المخفر المسسكرى للمسلمين بالنخيلة . 
بقرب الكوفة على حدود الشام . 
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وفيما وراء مان ابن نخيلة تبدأ بحيرة ( هور براز ) ؛ وتقع الى الشرق منه 
قرئ التعيوري » الهنيدية » الزبيلية » والسليمائية . وتمتد الى الغرب سهول جر داء 
هدمو جه 4 وتعرف يسهول المليعحة 2 والمافحات 57 


والى شمال كيال الغربي ظهرت لنا السخطوط العامة السدوداء لبسانين كر بلاء» 
وثالنت القبة الذهبية لجامع سيدنا الحسين . 


واسترحنا من الساءة العاشرة الى اللحادية عثرة . وفى هرا رأينا فى الغرب ربوة 
يقطعها صلع, الى قسمين تسمى ( ابو راسين)])» "مانت كعد كور 





( شكل/١‏ جسر ذوق لهر سعدة ) 


وفي الساعة هثار؟١‏ بعد الظهر ددلنا ساتين كر بلا عءعئل قصر الهندي . 

وبعد مسيرة قصيرة على سهل اللعم السمى ( الحتجيمة ) وصلنا في 6٠ر١‏ الى 
المدينة نفسها . ولما كان سد -جدول الحسينية قد تهدم في موضع واحد » وغمرت 
مياه كثيراً من الشوارع »؛ لذا واجهنا بعضن المشقة في قيادة جمالنا خلال المدينة 
لباوغ بساتين الشمال حيث يمنا ؛ في, الساءة 4 ار؟ » بجائب خرائب (أم” ل د 
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تضم كربلاء نسو ثلاثين الف نسمة » نصفهم من الفرس . وابرز القبائل 
بين السكان هم : بني سعد » سلاله . الوزوم ٠‏ التهامزة ٠‏ والناصمرية . واغنى 
0 فيها أسرة دده . فهم الذين حذسررا نهر الحسينية » و كافأهم السلطان 
سليم على ذلك بمنحهم مسااحات واسعاء من الاراضي . واعظميا وحاهة اسرة 
البويم » لانهم قاموا بدفن الامام الحسين . المشهد الرئيسي يفوم في القس.م الغربي من 
المدينة ويعرف بالصحن : او الامام سيدنا الحسين » وتعاوه قبة ذهبية . اما 
الجامع الذي في القسم الشرقي فيسمى سيدنا العباس . وكان العمل قد بدأ بمبنى 
الحكومة سنة 1410/١‏ عند الطرف الجنوى من المدينة بأمر من الوالي مدسحت باشا » 
ولكنه لم يكتمل بعد . وقد وسّع ل الا ل لمر 7 
وكان يمللق اسم كربلاء للدلالة على القسم الشرقي من البساتين فقط . أما المدينة 
البفلسبة فكانت[ ا "ااي كار 5 الح 71 الل دارا لباتين . كر باه 
تقع ضواحي البقيرة وبساتينها وحقولها . والى الشمال الغربي : ساتين قرّة ؛ 
والى الجنوب بساتين الغاضرية ؛ وإلى ااغرب من هذه الأخيره تقع غزة ثم 
غلطاوية » نهر (الحر ) » نهر العيساوي . وأخيراً الحيدرية في الغرب ٠‏ ومن 
مذا الرعك الى الأنراافرفي نقم فك : البازركق |لالنيات ٠‏ ادر يهم 
الهندي ٠‏ البايبل ١‏ وكربلاء (؟") . 


(؟) في سنة 41م سار سليمان بن حرد رعيم التوابين بأتباعه من النحيلة 
وباتث ليلته في دبر الاعور . و في الوم التالى نصيوا خياموسم في 
الإقساسن »© أو اقساس مالك »؛ ومكدوا هناك نوما ولبلة » لم ساروا على 
السقافة ؛ والابان » والصدوه 4 والقياي؟ | ( تاريخ الصرى 1 سكة ؟ 
ص ه16ه6) ٠.‏ 
ويذكر الاصطخري ( ( المسالك : دي خرية ص 86 ) وكربلاء من غربي الفراث 
ا ل ا ا 
فيزيد عليه ويها كبر الحسيع بن علي وله مهد عظليم وحطب في قات 
من السئة بزيارته . 
وبعيد الادر سي ( النرهة : مسند 4 سن 5) كلام ابن سوقل . 
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وسين المقدسي ( احسن التقاسيم : دي خوية ص ١7١‏ ) أن ضر ببح 
الل ل رطم اللاي ان كارا را حك بان 
صيره . 

وفي سنة 1.15 ب 117.ام شسبت الئار في ضريح الحسين بكربلا 
من شمع"ين » فسوته بالارضش . أما-الحسسن بن فضل الذي أمر بيئام 
حائعك حول الضريح فقد توفى حوالي سنة ؟؟.!| ‏ 55.ام (النجوم : 
لابن تفاري بردي مجلد ١‏ ص ١6١ 4 1١7‏ . وطبقا لرواية 
ابن الاثير في الكامل ( تورلبورك ؛ ميجلد 1 ص 05[ ) أمر الحسن بن فضل 
ايضا ببثاء سور حول مشيهد الأمام علي . 
ويذكر يائوث ( المعسجم : محلد ؛ ص .لالم ) بسواد الكوفة ناحية يقال لها 
و ل ا اتسين ال اميه 
ضبة بن محمد الاسدي من اهل مين التمر 4 وكان الرئيس الاعلى لكثير 
من المشائر » حرمة مشسهد السعسين عند المحائر ( بكربلا ) . وفي سئة 
.م أرسل الجند الى عين التمر » فهرب الى الصحراء خوفا ( تجارب 
اين مسبكويهة ب أمدرول سن مجلد ١‏ ص ص #4" ؛ 616 ). 

وسافر ابن بطوطة ( التحفة : مجلد ؟ صر 14 ومابعدها ) من الحلة 
الى كربلا ؛ ويقول انها بلدة اقربه الى الصغر واقعة بين بساتين النخيل 
التي فسنقي الماء من الفرات ٠‏ وتقع الروضة الحسيئنبة في مركز المدينة 
بجائب مبنى مدرسة كبيرة ودير مشهور حيث يقدمون الطعام للزوار . 
والمدخل الى الضريح تحت الحراسة »© ولا يمكن الدخول اليه بغير أذن 
الحرس ٠‏ واازوار شيلون الضربم المصنوع من الفضة © وقد علقت فوقه 
مصابيس معمو له من الذهب والفضة 5 وعلى شميبع الابواب ستائر من 
الحرس . وينقسم السسكان الى فر يقبن “:اولاد رحشيك واولاد فاير » وبيتهما 
صدام مسسكمر 2 . وهذه المتازقات؛ الداخلية تعزرى اليها مااصاب المدينة 
من القفساد والانتحلال ٠‏ 

ويدكر المقريزي في الواعظ ( بمين ورقة رقم .5 مخطوط فينا ) 1م 
أن كربلا التي فيها ضريح الحدمين بتبعها مزارع كثيرة 
وآمر بحذر جدول الحسينية ( شيها أقليم بغداد [ بالفرنسية ] 
ص 76 4 همر برغشستال ؛ الامبراطورية العثمانية : [  1851/‏ 1876 ] 
مجلد ا ص 165 ). 
ويذكر حاجي خليقة ( جهان ثامه صن 585 ) ان البلدة التي تحوي 
ضريح الامام الحسسين نع في منطقة كربلا على مسيرة يوم واحد شمالي 











الحلة ٠‏ وهي مشهورة بتمورها 5 
وبحوار كريلاء احدد موقيع دير الجماجم ودبسر قرة النلين برزنا في 
حملة عام هلم بين | لسلمين والفرس . أما اسم قرث فقد حفئك لنا 
في القسم الشمالي الغربي من البساتين ٠‏ 

وعقب هزدمة القادسية عام مم هر لبا قسم من الجيشسن الفارسي 
ادر قرة »© ورحيلما اشتد الشسفغط عليه واصلوا الاتسحاب الى الداين 
( تارم الطليري سلسسيلة ١‏ من لاه ”؟؟ ومابعدها ) ٠.‏ 

والواضم اله شبغي لنا السحث عن دير قره شمالي القادسسيةهة أو في 
شمالها الغربي » على انجانب الغربي من القراث . ولم يكن يتسنئى 
للفرس الهرب الى الحئوب او الحئوب الشرقي » لان هذه المناطق كانت 
'نحت نفوذ قبيلة بكر بن وائل الحالفة للمسلمين . وامتدت اراضي هذه 
القبيلة حتى بلغت القادسية . وابنداء من هذا الوض.م تدو الشمال 
كانت تفلم الاراضي التي خيمك فيها قبيلة تغلب ٠‏ وبهسدا هيأت 
ملمجأ للهاربين ٠‏ 

في سئة اءلام سان الحجاج بن لق سقفت 4 والى العراق © من البصرة 
ووصل الى المنطقة التي بين العذد.ب والقادسية . ودفم اليه عدوه ابن 
دس قرة ثم خيموا 6. وكان ابن الأشعت نفسه قد اللعحق بالحنكد عند 
دير الجماجم . ولكن قبل بلوقه دبر اللجماجم تلقى الحصحصاج امدادا من 
الخليفة عبداللات في السام . وكامت الخطة التي اعدها هي الهرب من 
طرييق هيت الى بلاد الرافديسن وبهذا كرون اقسرب 
الى بلاد الشام »© ولكنه خيم أولا عند در قرة بالقرب من الفلاليج وعصين 
التمر . وكلا الحيشين تأهب للحرب »©» فنشبت معركة بيلهما ( تاريخ 
الطبري سلسلة ؟ ص 1١9/5‏ فيما بعد ) . 
وهزم أبن الاشعت »© وفي اثناء هربه وصل الى قريبة صغفضيررة 
لبني جعدة في الفلوجة ؛ حيث دير الفرات في قارب ( المصدن تفسه 
ص فك.ا]ا ) . 

وتدل هذه الرواية ابضا على ان دير قرة كانت تقم شمالي القادسية 
أو في شمالها الغربي ٠.‏ وكان الحجاج يموي الهرب الى هيت : لذلك 
انصرف من القادسية متحها الى الفرب 4 ودار حول الكو فة .حتى التحق 
بفرقة الامداد التي سارعت لنجدته من الشيام . ولكنه ام يصل الى 
هيت » اذ كان ابن الاشعث مع حلود آخرين قد اتضم الى اعدائه وسد 
عليه طر بق التقدم ٠.‏ وكان دس قرة في منطقة الفلاليج الادارية قير بعيد 
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كربلاء الى “سان الحساويل 
خرائب يسابل 


زارنا بعص الفلاحين العاملين في البساتين المجاورة وسموا لي على الرمل خر بطة 


المنعلقة المحيطة بنا . وهكذا تمكنت من أ؟سال مذ كراتي الطوبغرافية عن المنطقة 
الواقعة بين كربلاء وثفائة » والرمادي / 


وكان اسحاك الفلاحين ممخيسماً را مام الحر ل الطرف 


الجنوبي الغربى من البساتين » بجانب بثر ( الخئيفس ) والى جنوب هذا الموضصع 
تقع قرية ( شريعة السّليب ) » والى جنوب هذه القرية ( الرزازة ) ؛ وفي الغرب 





متعمس 


انه فمل ذلك لأخيرتنا الروابة يانه تحصن في هذا الحصن ) انل 4 
تور تف نك _ اك لابن بين حوري الفلذليي! لوا نظا اننا ة <إ#الغوراث 
و بين عين تمر اي في نفس اموضع التي نقع فيه بساتين كربلا الآن ٠‏ 
وانقطاع مواصلات الحجاج مع الجزريرة الفرانية شين كدلمتاتة 
من افتقاره الى الموّن ؛ لامتناع الئاس عن تزويده بأي شيء »© بيئما كان 
عدوه أن الأشعت علي اتصال لي بنقطلع بالعراق ٠‏ و للبعي أن لكون 
دير اللحماجم واقعا في حلوب در قرة » وعلى مسيرة لوم واحصد في 
الاقل من الفرات » اذ نجد ابن الاشعث عند هروبه لايصل الى التهسر 
الا بصعوبة وذلك بعد مسيرة طويلة مضلية © وقد عبره بقارب . 

وبعين بافوت المصدر السابق ( مجلد ؟ ص 505 ) موقع دير الجماجم 
على طرف الصحرام على مقربه من الكوفة 4 وتبعد عنها بلحو سيمة 
اراس علن:طريق اليضرة : أما ابى التضائل[ الرااصد ١‏ جلك ١‏ عن/0؟) 
فانه كرد ما جام في رواية ناكوت 5 

لاتعلم المصدر الذي استفى منه باقورت لتعيين امسافة بين الكوفة 
ودر اجاج أ أن يكون دير الجماجم على الطريق المؤدي من الكووقة 
اد جويها الشيرقي تزدى ينا الى ار امي البيلة كر والل 2 ميد عن 
هبتك »© التي أسرع الححاج للوصول أليها » وكذلك بعيدا عن الفلاليج 
وعين النمر ) وبين هذين الموضمين الأخيرين ب أي عند دير قرة ودس 





اللاشدية ١ك‏ آنا نيط لض ا لب لل أن زر راك لحم العاف يما 
بالماءء الى هون ازنى ديس اجنود قل -تسكاله .وف المساء قا كدثا ون تمل العر. ) 


وقك امضينا ليلة مز شححة ونا لسببا را البعوض 0 


)١( 3‏ أيار سنة 1417 غادرنا ني الساعة 5اره صباساً فتراءمت؟ لنسا من 
ناحية الغرب اشجار قرية القرطة الخضراء . والى الجنوب الشرفي من هذه القرية 
تألق مشهد الامام الحر بقبّته الزرقاء . رفي, "ره عبرنا نهر القاضمي » وني 40ره 
عبرنا نهر الحر . واتهمكت جمالنا الحائعة في الرعي من هرة الى لاارة. 
وفي ٠١٠ر”‏ عبرنا ركوباً نهر الجمالية . “ارتفع الى الشمال » على فتوء المجنوب 
الغربي من مرتفع واسع مشهد الامام عون . وفي ١٠رلا‏ شاهدنا بعضن الذرائب 
الى الشمال الغربي » والى اليمين بساتين القرّة . وتقع الى الجنرب الاربي من 
الأخيرة بساتين الغافسرية . وفي 45 اترقنا ارضاً رملية غير مزروعة مارين 
بمشهد الامام عون بقبته الخضراء وبابه الاخضر المطعم . والى شمالنا الخربي 
رأينا مرتفع ام الهوا » وفي الشمال الشرتي, مرتفع المرقده» وفي, الساعة الثامئة كنا 
في نهر العلقمي القديم الذي كان ينقل الماء من الفرات خعلال تال الدعالج الى 
كربلاء » وكان يرتبط بالجدول الذي يمتد الى هور رايد . وفي 818 رأينا في 
الشرق بعض الخرائب الصغيرة نوعاً ما » وفرية الاوند » والى الشمال مرتفم 
مرقّدة . ويسد الجانب الغربي من مستنقعات العنب والبحيرة طار عويد وتلال 
( المغراغير ) . وها نحن اولاء نتقدم بين روابي الدعالج وبين سهول الماح الني 
تسمى سهول الجازية والسوارج . وتقطع هذه جداول كثيرة نصف غائرة . وفي 
#درة رأينا خرائب أخرى الى اليمين » ونزلنا للاستراحة من 05ر١١‏ الى ؟هر١٠‏ 
وفي ٠ر١١‏ كنا في سهل البوبهاني » وتحمي هذه المنطقة من الفيضان سدود 
ترابية » وقد برعت فيها بساتين واسعة يزرع فيها القثاء ( اللخيار ) سلى نطاق واسء 
بصورة نخاصة + 


اا 





ل الساعة ٠ر١١‏ بعد الظهر عبر نا -حسر قوارب مقام على ألفرات ودضلنا مدينة 


المسيب ( شكل ) 18 ) وكانت تبدو كأنها متوجة بأكليل من النخيل . وبعد ان 
استدر نا متسجهين لعجو سحلو الجئوب الث رقي » التظرنا من 06مرا الى 5دهر؟. 
وكنا زشاهلك الى الشمال قباس : نب مشهك ١‏ | ولاد مسلم ( [فرفوة وكان يها بالمحافئلة 


0 الأمن فى الطرق المجاورة مسرب الشيخ ابن فيحال ريس 2 عخيرة ذ المعامرة 


رم الحمّو ل هنا بوساطة لبسدر الناصرية الط ويل » ونهر التذعل الأفصر هلة 0. 


ي لاارا كان على يميننا 00 مسيع رد الكين وخدرائب 0 العجيدحي ( 3 وتوالت 


5 شرائب أشخرى 1 : ملها مشهك ال مياء . أبراهيم لآ[ إسيان لينوا ” والى الث مراف تم 


ربوة خخرائب إيشان المنصورية (4) . 


لزنن 


020 


0 





) بوم الزوار ضر بحا فيها شال ان المسيب بن لنحصه فد دفن دناه 
وكان السيب من قبيلة فزارة 6 عاشى بالكوفة » وكان شيعيا متحمسسا 
درغب في الثار أقتلالحسين انديع الي : سلسلة ؟ صلا59؟ ١0ه).‏ 
ان قسسما من هذه الخراثب كمه بقية المديلة الاسلامية : قصر اسن 
هبيرة . كان يريد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكو فة على الفرات فلما 
اناه كتاب مروان بأمره باحتئاب مجاورة أهل الكوفة فتركها وبلى القصر 
الذي بعر ف بقصر ابن هبيرة بالآرب من جسر سورا ء( البلاذري » 
الفتوح دي خويه ص 5817 ) ٠‏ 
وسين المقد.سي ( احسن التقاسم, ٠‏ ذي حوبه ص ١؟|‏ )أما قصر هسيرة 
فمديلة كبيرة حيدة الاسواق «جيئهم الماء من الفرات كثيرة الحاكة واليهود 
والجام##في السسرالون 

ويثول ابو الفدا ( التقوم ربنوو دسلان » ص ه.7 ) أن قصر أن هبيرة 

بقع بالقرب من الغرات الحقيقي : الذي تخرج منه كشير من الجداول 
الغرة التي تؤدي اليه . وعلى الجانب المقابل » الى جهة الغرب في 
الصحراع © : لقع كربلا + وقد بون ابن هبيرة » عامل العراق للخليفة الاموي 
فروان الثاني » هذه البلةة والر محص سير اللسوازيا تفن مرا © 
ومديئة بابل القديمة . 

وقد ورد فى كتاب العريري ؛ الذي اقتبس منه ابو الفدا »؛ ان المسنافة 
بين قصر أبن صميرة والقرات الحقيقي تبلغ فرسخين . 

واشان. لينوى هو نيلوئ الذي يذكره الطبري ( التاديخغ سلسلة ,؟ » 
ص .15[؟1), 

نشول بد قوكه فكع :4 مساك :4 عن .واكواك بلي في, منطقفة 
نيلوى © التي تنقع في الأراضي الشخصبة حول الكوفة , 





وكان بامكاننا ان ثرى سدود الجداول القديمة من اليمين واليسار 


تفي 
على السواء . وفي ههر"؟ ظهرت خرائب إيشان الخصى” الى يار نا'ء والى شرقها 
بدا 1 كان العو في » وال جنوتب غرئه 3 اك السبياكء عباس 5 





شكل 16 : منظر المسيب من الغرب 


ان الصعوبة التي لقيناها في عبور جدوك “من سدداول الري )سب تأ خبرنا من نارة 
الى ؟درة . . وفي ٠لارة‏ رأَنتَااع] لى يسارنا ايشان البد »والى شرقه ايشان ام د : 
وف وارة عبرثا فوق جدول قديم 2 ريس ٠‏ وفي “اذر" تصصبنا الخيام وراء 
ان المحاويل . وكان في هذا العمان الكبير مركر للدرك ٠‏ وق تعجمم شدافه تجو 
ثلاثين اويا . وتقع قرية قصصر الم#حاويل الى ار من ذلك . واصابتني نوية 
حت شديدة أرتجفتنى طول الليل . ولم تتركني حتى الصباح . 
اي صباحاً في | الثاني من ايار سنة 1911 واحسلنا السير متتجهين 
جو . ى “ره بدت على د ندرائب ا روطة . والى العجنوبث الشر قي 
إيشان الا اتوثية : والى الجنوب» : خرائب القريني والبزل ؛ والى الجنوب لخبي 
0 اليل في : البطة ٠‏ ؤافي اليا در" .اجن نا: نحدول” ( بدعة' السياحية ) » 
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لم جدول ( الفندية ) ( الذي يجلب الماء الى مشهد ام حمدان . والمنطقة تملكها 
عوائل الجسر والجراوثة والجدي . وفي “ارلا عبرثا الجسر المنصوب على ( نهر 
لتيل ) . ووصلنا الى خرائب ( بابل ) العاارة التهد”مه . وفي ؟رم توقفنا بالقرب 
من ضريح علي بن الحسن . وسرنا على اتدامنا الى الخرائب » التي كان يجري 
فيها تنقيب آثاري الذاك بإذرا اف الايتاذ روبرت كولدوي . ورحب بنا هذا 
الرجل بطريقة ودية » وتحدث الينا عن نتائج الحفريات » واطلعنا على مختلف 
اقسام المدينة القديمة » ثم وداعنا بعد ان دم لنا المرطبات المنعشة » ورجعنا الى 
0 

وفي هار؟ بعد الظهر غادرنا علي بن الحسن » ووصلنا الى خحان المحاويل في 5 5ر؛ . 


خان المحاويل الى بشداد 
في أيار سنة ١917‏ بدأنا رحلتنا باتجاه شمالي في الساعة /ااره صباحاً. 
وفي "ره رأينا على اليمين مشهد الامام الخضر » وعلى اليسار خرائب (الضباع ) . 
وفي ؟ رلا عبرنا نهر الناصرية » وفي ١‏ كرلا وصلنا الى نحان الناصرية المهجور . 
7 الى الشمال الشرقي منه إيشان ابو شعير. ومن هدرم الى ؟ هرم كانت الجمال 
٠‏ والتربة هنا ممختلطة بكثير من الرمل وصغار الحصى » ويغطيها نبات 
0 ) بنوع ماص » غير أن الاماكن التي تروى بصورة كافية من النهر 
او العيون #غطيها حشائش وافرة + أمنا المواضع التي تعتمد على المطر وحده فسرعات 
ما تجف وتصبح ابتداة من آذار فصاعنا صحراء قاحلة تحرقها الشمس . 
وفي ههرم عبرا ( نهر المسيب ) . وفي ٠”رة‏ . بدا الى يسارنا ( مزار كاظم 
العوفي )؛ دفي دلارة اجتر نا خرائب الطويبة التي كو نت هضبتين منفردتين » ولسحنا الى 
الشمال الغربي 1 ايفان الصليبي ) . 
والتقينا بعدة مثات من الجنود يز حفون «خضاع فلا حي ( البعيج ) اصحاب 
الاراضي الوافعة جنوب شرق نان المحاويل ٠‏ فقد هاجم هؤلاء قبل أيام قلائل 
قائمقام ( الحلة ) وقتلوا الضابط رئيس الدرك وعدة من رجاله . وفي الساعة 
7 





الحادية عءثرة وصانا الىالخان ومركز الدرك في (الحصوة) . وتقع الى الغرب من 
الطريق العام الآتي من المسبيب مزرءة ( الهراوي ) . وفي لاارا١‏ عبرنا نهر 
السكندرية ( او الاسكندرية ) » والى الغرب منه يقع على الطريق العام المخان الذي 
يحمل الاسم نفسد . وفي ١١44‏ بنسطف الطريق امار بهذا الخان؛والؤدي الى 
المسيب وك ر راياء ف إلى اليسان و واضلنا الطار 0 ارهن مقفرة ترق و ابجمي 15 حراتي ‏ 
ري الال بم عور اساي الى عاد لصن وزاك رازه تم اكرام 
خرائب قليمة . ومن كرا الى ه“ار؟ استرحنا عناء لهر الاطيفية . وعلى اليمين كانت 
أطلال (.ديشبار ) . وفي 8در" وصلنا الى نهر ( المحمودية ) وشمانها ومركز دركها. 
ل و امد نام وحوانيت وعدد قليل 
من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيثان ابو حبة ) الضخم .والى شماله الشرقي 
لصرية ( المقاءعيد ) . وفي ١٠‏ 4رة كان ايشا الدير على يسارنا ‏ 
و بعدئذ عبرنا نهر املك القديم . وفي ٠‏ ؟رهشاهدنا على يسارنا خاناً مهجوراً يعرف 
بخان الزاد . وعلى مقربة منه تقع نيام (البر عامر) وهم فرع من قبيلة ( المعدان ) . 
ان هذا أقليم موحش لا يمكن العيش فيه . توجد على جائبيه ربوات خخرائب 
تحبر إينها ارضاً مقفرة سفعتها الشمس ينمو فيها العجرش بصورة ضعيفة مبعثرة 
هنا وهنالك . وحتى هذه الاماكن كان بغعليها غبار داكن رمادي اللون . وأثارت 
الربح أمامنا الغبار والرمل مكونة من دلاك اعمدة عالية تتحرك من مكان الى مكان 
تغطينا من حين لآخر من رؤسنا الى أخدهن القدم . فلا غرو النا كنا حريصين 
على النقدم بسرعة ذاكرين ما قاسيناه من جفاف الهواء » وحرارة الشمس » والريح 
الجن بية الشرقية المحرقة . ومم ٠دره‏ الى لالار" كانث جمالنا ترعى مجنوب 
شرقي ( الابيض ) ؛ وبعد ذلك ظلانا على سروجنا الى #درام . حين أقمنا الخيام 
في ساقية الى يسار الطريق العام . ولم نستطع اشعال النار اذ لم يكن لدينا وقود 
ونتشينا ان تلفت النار انتباه اللصوص 'لينا . ولم يكن نهر دجلة بعيداً عنا فقد 
علمنا ذلاث من اسراب البعوض التي اهتدت الينا بأسرع من لمح البصر . 
ةا 





وفي ؛ أيار » 19١*‏ بلأنا الرحلة في الساعة ١١ره‏ صباحاً فظهرت لنا 
على اليمين قوارب «راعية تتهادى متباطئة على ماء دجلة » حيث تحف اشجار 
التخيل النهر هنا من الجانبين . وأرسلت النسى اولى اشعتها كأنها تستطلع الارض 
وخخيل الينا انها خترجث من الماء . وذللة ا*دة قرنها من الانق . كان الطريق 
مكنظ بالناس . كانت سر الفلاسين واافا“حات تحمل اللخضرواث؛ والدسجاج ) 
والحبوب الى الدموف . ورأي" الروار فى ار شهم الى الاماكن الماسة او عائدين منها» 
ورأينا عاءة جداعاات من الثيعرن سحملا «وثاهم الى كر بلاء أو النجف لدفتهم 
هنا" . وكات مان أحل بكاناد يسائري. هه داءههم في رحلة الى مزارعهمفي الريف. 
قا كانت سساعة من تجار الماشية .. , اء'منا العد_اميس والاغنام القصابين ببغداد , 
كل ناا النناط والجلبة تدانت سلاءات لا تامائها العين تدل على اننا نقترب من 
م عرف لما اااي الم رد 0 جا مر لوطي + 
مستارتة في النوه على جائبي نهر جميى ولى الشسال . ظهرث فوق المديئة . 
كا قل سحب /البسخافيرفبات ه* بد اها ناسين |[ التييية . 

وفي الساعة ١٠ار"‏ | صعدنا سد" ( الخر ع الطويل الذي بنى لسكة الحديد سابقاً 
واصبح الآن طريةآ عاماً . وعبرنا الجسر الحديدي . ودارنا الى جهة الشمال 
واخخترقنا سهلاة أجرد لا شي فيه غير السجرش » للوصول الى العلريق العام 
الذاهب الى الموصل . وعلى مسافة غير يكة هن ضر يتح الست زبياءة كان سجماعة 
من الجنود نتدرب على السلاح ( البندفية ) . وسمح لنا الضابط الآمر بالمرور 
بين جماعة الرماة رالهدف . لكنه وجه تأنيياً شديداً الى الدركي الذي قادنا الى هذا 
الطريق . مسكين هذا الدركي لقد كاب رجلا مستا من أهل المحاويل ٠‏ وقد 
أبقيناه في خدمتنا لعله يستطيغ شراء ملاس لاحفاده بدلا من اسمالهم الممزقة . 
وكان ابنه قد قتل قبل هذا بأيام قلائل على ابدي البعيج . 


ا 





وفي الساعة الثامئة بلغنا الطريق العام المؤدي الى الموصل» وخخيسنا تحت النخيل 
في بستان على حاج طعمة . وكانت اةامتنا في هذا الموضع #تعة جداً ,. كانت 
الارس حافة » والنخيل تنشر علينا ظلالها » واشعجار التوث تمنحنا من ثمارها 
الجنّية » ومع ان الماء كان قليلاة في دجلة القريب منها » فان" الضفاف كانف 
مغطاة بكثير من الاعشاب مكونة منظراً ساراً للجمالنا التي لم تحمل الا على القليل 
ما تأكله منذ عدة أيام ٠‏ لهذا لم يكن ينقمبنا شي لنستجم بصورة تامة . وكان 
الاستجمام اش ما نحتاج اليه آنذاك , 


#4 مد 


اللا 





الفصل الرابع 


بغداد الى تكربيك 
بقداد الى بر اللحصييني 


فى 8 أيار ١1917‏ تقدمنا نحو الغرب ٠‏ وسرنا اولا” خلال البساتين » ثم في 
حول" ان ير راديةا/ إطوية الذرية اها اقدكا-ءن يار اللاقية الت هذا 
الهور في الخريف » غير انه بمتلي ثانية في الربيع . وعلى ساحاه الغربي والجنوبي 
عل السسواء نصبدثك عشيرة البطة دامع 8 محم زعيمهم ضاري بن مسحمود , وهم 
فرع من قبيلة ايع : وفي لآ" صباحاً أد ثادرنا حو الشمال الغربي 3 ثم عبرنأ 
في ٠4رلا‏ -جدول نهر البعجاج الذي ينجه الى الجنوب الشرقي ناقلا الماء من هور 
الدهنة الى دجلة . وتألقت امامنا في ضوء السباح قمة برج ( عقرقوف ) القديم » 
والى الجنوب خرائب البضاغ . والى الغرب 5١ل‏ السراحه وهور ابو جدايد . 

ومن ١رة‏ الى هدرة توقفنا في عقر أواف ٠‏ قلي بقايا زاقورة ضخمة » وا كوام 
جر لديم وقد ثكيدك الزاقورة من رق وأحمر كبير الحجم م قيما بيئها سعف 
النخيل يملصق” بالقار. (ه*) . 


(ه؟) عقر قوف هو الحصن الثغري القدم دور كوركالزو الذي بناه الملك البابلي 
كوركالزو الاول ( 1١5.‏ 15؟١‏ قم) ( ولكلر الواح فخاريبة 
في شربار م مكتبة النقوشس السمارية [ كخذرا ب ..كا ] »© 
الحلد م © صن ١1١‏ ( 3 : حسثبا كان مصيد الله بل ٠‏ 

ويقول ياقوت ( المعجم : مجلد 7 مس 5519 ) والقرويني ( العجائب مجلد 

؟ » صن 186 ) ان عقر قوف قرية في اعمال الدجيل »© 
على بعد خمسة فراسخ من بنداد . وبالقرب منها بقوم ثئل مرتفع يمكن 
رؤيته من مسافة خمسة فراسخ . 

7, 








والى الشمال الغر بي من عقر قوف تقوم كومة خرائب تسمى البيوض » وعلى مسافة 
قصيرة الى الج:وب منها توجد خرائب الاسمر والفترس ءوالى الغرب من ذلك مشهد 
( الصالحيين ) الذي تزيّنه قبة صغيرة . وفي 9ر١١‏ رأينا الأخخير الى جنوبنا9(0). 

وسرنا الى الشمال الغربي بمحاذاة الطرف الجاف من هور الدم . وكان 
الشلغم من المحاصيل التي زرعت فيه . واسترحنا من الساعة ١١‏ الى ١٠را‏ بعد الظهر . 
وفي ه""را كنا عند الآبار المعروفة ب ( بيار الكترمة ) وعبرنا » بعد ان جاوزناها » 
نهر القرمة الذي يتفرع ترك عر اعندى عير اليو كاد 
يبلغ مترين » ولم يتجاوز عمق الماء فيه -مينذاك ١؟‏ سنتمتراً . والى الغرب والعجنوب 
من موقفنا الذي كنا فيه قامت خرائب البياض والأشهبي ٠‏ والى شمالنا خرائب 
العقلة والمفير . 


في ددرا كان الى يسارنا مشهد سيدنا ابراهيم الخايل . وفي ١٠ر4‏ مررنا 
الى شرق ربوة خرائب يقوم عليها مشهدان ابيضان يسميان ( بنات الحسن ) ٠‏ 
ونحيمنا في الساعة ١ر4‏ عند لحف هضبة ( حمرة بني سعد ) الى شرق تل" 
المجصّة الابيض . وكان على مسافة قصيرة منسا منخيم للدليم . وكانت هذه 
القبيلة تكن" عداء مريراً للحكرءة . والغريب الها ناصبتنا العداء أيضاً لان الدرك 
كانوا بصحبتنا . وقد انخذوا علينا ائنا كنا السبب في القاء ز عيمهم نجرس بن كعود 
( قعود ) في السجن . وكانوا يرون انه لى يرتكب ذنباً على الاطلاق » واثما جدعه 


() كانت السالحين محطة على الطريق العام من بفداد الى الانبار , 
وذكر الطيري ( التاريخ سلسلة ا » ص ..116 )انه في عام 6166م 
امتل حخندق بلدة الاثبار بالماع من اافرات حتى فاض على الارافي المحاورة 
كلها » نحنى بلغ الصالحين  .‏ . وأغلب الاحتمال أله حرى في مجرى 
القرمة حتى فمر الفيضان الارافي القريبة من الصالحين » كما حدث 
سئك 6١كا‏ . 

ذكر باقوت المصدر السابق ( مجلد ؟ ) ص ١17‏ ) أن اسيم المو ضع 
كتب « السالحين » ويقرأ « الصالحين » وكلاهما خطأ ) والصواب هوق ؛ 
سيلحين تطنًا وكتابة . وفضلا عن ذلك يقول ابو الفشائل ( المراصد : 
مجلد ؟ » ص ؟ ) ان هذه البلدة تقع على نهر عيسى . 
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جابى الضرائب الذي اراد مئه ان 5 الل ار ع م رسن أن 
أو اها دوث ان بأخمل أبصال مسة . ما الدرك فا لم تخمض لهم عين طوال الليل 
حوفاً من الدليم ١‏ والواقع ان 7 اطلق طاهة 0 لكل مخضت _الليل". 
فبادرنا الى السلات فورا » ولكن بغير طائل » اذ لم يظهر أحد . . وبالرغم من 
الهدوء التام الذي سام لعدئك 0 لم نستولع م التوم ثالية 

في 4 ا سئة ١59١١‏ سرنا في الساعة كارة اا لدو الشمال الغربى 
على امتداد الطرفف ال “رفي 1 ابو رريس) » حيث انا ل المعحصة 0 
الشكل ُُ وظهر ليا فيما وراء ذلاك ي موضم من ذاححية الغره ب مشهك أبيةن لسسوي ) 
0 مكان المهدي 6 وفى وار" 2 علال ضور ابو العويجيلة 1 الذي يرتفع 
ل اتكاله رتل عو 

وأعلمنا دليانا ٠‏ وهو من أهل تكريب ء أن" الدليم مان ( شسري”) 
اعلنت عصيانها على الحكرمة وانها تشن غاراتها الآن على الطريق العام الذي يربط 
بغداد بالفلوجة . وعلى الطريق الذاهب من إغخداد الى تكريث فالموصل كذلك . 
واسبب في ذلك ان الحكومة سبق أن خلعت زعيمها مجول بن فرحان قبل 
1 عا ٠‏ ولصيتك ' مكاله اماه حمياي . فثارت ثائرة مجول للك » فتحالف 
م أيه الأخمر ِ, مدل ٠.‏ واندنها ِ طر اق العدررب 75 وكان فيصل في الذتاء السايق 
في جد . وسيل الجزيرة العربية ٠‏ ومي المبمان الاصلي لقبيلة شمر التي تقطن بلاد 
الرافدين ٠‏ وذلك لاسترضاء ( تومان ) المي كان قد أحتلف مع أبيه فرحان فهاجر 
الى لحا مع اتباعاهء : وتجحثك مهمة فيصل الى نول اله اعادهم الى بلاد الرافد.ين 5 
وما ان استقروا هناك حتى أصبح من اليا .ور كسبهم الى جالب الثواي + اذ. كالو 
يكر دون حميدي اك الكر ولايه كان اث ا الممضل للدى أبيه ور حاكن : 

وفك أدادلتث هله السحكاية | ركنا 0 كاوب دركييئا حتى "كادا يجان هاعاً ؛ 
واخذ كل ٠‏ نهما يندب حفله التعس الذثي كتبه الله له . الم تكن تسافر الآن في 
ضذه الارض التي أ دل أن الجر 1 بها * 38 0 اذا أ رادت الغارة على المسافرين 5 طريق 
لقا بأد 00 ور كِ يبأ ستدل د[ ريق تكر؛ اك حيثث يصبح بامكان هذه العشيرة أن 
/ 





تعيث فيها ايضاً . ومن المؤكد انهم لن توا على الدرك » الذشين يمثلون الحكرمة . 
وقد بذلنا سعنا للتخفيف عنهم » ولكن دون جدرى . وظلوا يندبون حظهم . 

وسرنا في سهل متموج يرتفع بالتدريج نعحو الغرب . وكانت تنتشر هنا وهناك 
رواب قبابية منخفضة . ولم تكن النباتات الدائمة والسنوية تنمو الا في المواضع 
الواطئة . وفي احدى هذه الاراضي المستوية الواقعة عند اللحف الجنوبي لهضبة 
ل ا ا ل سكعنا ل عر 
الكيفيات “ لإنقي ا ل طر لاخر 

ولم يكن بامكاننا تهدثة ادر كين ذقد بقيا يتحدئثان دم اولادهم 
واقر بائهم ( بأخوانهم ( ويصر ان على ان هلا كنا بات محتماً ذ في الصحراء حيث 
ستذهب دما ونا علا كاوق لحن كرف نيك عن ٠‏ القئلة ا بالغيار ) 
وكانت الشمس طالعة ولكنها ضعيفة النور . وكان الحر شديد الرطأة . واسترحنا 
من الساعة " ٠ر١١‏ الى ههر١١‏ في منطقة الثريثر . وحيثما بجهت نظرك لا ترى 
تلا او ربوة او شجرة سوى سهل متموج يمتد امامنا ووراءنا بما فيه من اما كن 
مر تفعة واسعة ومنخفضات غير عميقة وكان من الصعب أن نسير في خط مستقيم » 
حتى ان الدليل نفسه التمس منا اللجوء الى البوصلة لتحديا. الاتجاه . 


بئر الحصيني الى كهف الكلب 


والى الغرب من بثر الحصيني رعت جمالنا من ؟4ر؟ الى ١٠رة‏ بعد الظهر . 
وفي الجنوب شوهدت تلال عكتار الواطئة التي يقسع الى شرقيها ( بثر السبعة ) 
مع اث 0 علية البناتث ( فى اللجنوبه 3 قال الشمال فيلك لمحف هر تفع ردايف : 
بئر ( الخسيفات ) . وفجأة رفض الدركيان ان يتقدما أبعد من ذللك . حتى اهما 
عمدا الى التهديد بعودتهما الى دجلة اذا واصانا السير فى هذا الطريق . وانضم 
الدليل اليهما » فلم يكن لنا مندوحة عن التفاوض . وطوال ذلك اليوم لم يقع بصرنا 
على نخيمة او كاثن بشري . وكان يمكننا الاستغناء عن الدركرين ١‏ اما عن الدليل 
فلا ... واتفقنا آتحر الأمر على المسير الى دسجاة ولكن باتعجاه شمالي وليس باتجاه 


م١‎ 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





شرقي » ولهذا العطفنا الى شمال ‏ الشمال الغربي نحو تل ترابي هائل لاسم لنا 
على الأفق . والى غربنا كانت آبار تخنفسان » الرضوي » وحليج الذيب » والى 
الشروق. يعر لسية ا وني في" أقاينا امنا فى واد نعفلى الأعشات وليائاث 


دائمية . 





) شكل” ١١‏ سييركا مأأسور ( ماو ) قرب بثر ابو ظهير ) 


في ٠١‏ ايار سنة 1917 امتطينا السروج في الساعة 7هره صباحاً » وفي 
الساعة السادسة حينما كنا شمالي” بكر الغردقية. 2 وصلنا الى ركام سور ( جلو ) 
يتراوس ارتفاعه بين اربعة وستة امتار » ويبلغ عر ضه في اسفله "١‏ مثراً » و9١‏ مثراً . 
وارزءتث في لعون المواضع نتودءاثت دائثرية كأنها يمايا ابراج ٠‏ وبحتك الى -جالباء 

0 “ااه ا 72 ا 5 5 ٠ ٠‏ 

الغربي مخفض غير عميق © لعا م دوا ترابه لعمل الربوة » وهذا يوضح 
كذلاك لم" كان الركام في جانبه الغربي اعلى بكثير مما هو في جانبه الشرقي . 
وواصلنا السير الى الجانب الشر في من الركام على الأغلب . وقد نبت في الاراضي 
المجاورة : اليس والأرطة ٠.‏ الى الغرب بلحت" ديا الشئانات العر يضة 6 ححيلث 
توعد آبان الأمباد والبراغيث . والى شرق - الشمال الشرقي من الغردقية ماء 
( ابو عظام ) . فد هارم الى “درم عت جمالنا بين بثر ابو ظهير وثر ابو 


اذه 





شراطة » إشكل ١5‏ ) والى الشرق كانت تلال ( المطبّق ) العرينسة الواطئة تسد" 
الأفق » وبجانبها تقع بثر العتيق والشتدايع. . والى الغرب بدا ضريح الحجيرة 
العان د 

في الساعة الحادية عشرة ظهسرت فوق الأثق مثذئة عالية » وبالقرب منها 
تألقت قبّةَ كالذهب في مدينة سامراء . 

وبدات تظهر قيب اخرى وبع الأبنية من خلال الرفم انها يمخيل لاناظلن أن" 
بريقها وموقعها وشكلها بتغير باستمرار . واخذدت اشعة الشمس المحرقة تلفسحنا 
بدون رسحمة » وسرت رعشة في الهواء ٠‏ رما لبث ان كورن الوهج طبقات كثيفة 
العقدت على الافق الوامسع » وتبدل مظهر النعلقة كلها في فثرات متقاربة . 
وشوهدت الى الشرق » على ضفاف دجلة » شترائب الاصطبلات وخرائب وقرى : 
القبان » المعيبر » ام شعيفة » تل المصايح » الغضاضير » البسحيرية . الحباب » تل 
ذهب » التويثة . 
في الساعة ه4ر؟١‏ بعد الظهر استدرنا قايلا الى اليمين من ربوة السد » 
وعبرنا في الساعة الواحدة جدولا” قديماً؛ واستر هنا سهلا مقفراً اببس مغطى بنباتات 
العجر ش والشفلسح واشسجار السدر . واسترحنا بين قريتي شريعة الغزال والمعوجيل 
بجانب الطريق العام المؤدي من بغداد الى تكريث . والى الغرب منا كانت نهاية 
ربوة السد » والى الشرق : خيام فرق العمال المكلفة ببناء سكة المحديد . وهنا 
تابعنا الطريق العام المتجه الى الشمال . وكان الى يسارنا سفح مدخري يرتفيع 
ارتفاعاً تدريجياً سرعان ما تحوّل الى صن من الاجراف العالية تعال” على وادي 
دجلة وتحجب الرؤية من الناحية الغربية . وفي القسم العجاو بي من هذه الاسير اف 
امسمساة كهف كلب يوجد بثر قصير وبشثر ابو شنين . وف وهر" كانت ربوة 
كهف كلب ترى من سجهة اليسار » والى شمالها ضترائب الصليبية . حتى اذا بعدنا 
عما يلي ذلاك شمالاة فوق الاجراف العالية ظهر قعير الخليفة او العادتى » والى جهة 
الشمال الشرقي توسعد بشبعة أكواح تتألف منها قرية عابك . 
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العلبيعي المسمى الاجودي وربوة شترائب الحو يئصلات . 


كهف كلب الي تكريث 


' في الساعة ٠#رة‏ كانت على يسار نا أجراف كيف كلب «المغارة الى 

تحمل" الاسم القده .وكانتوالآرض] التي احبر قناها أرضا زراعية . ركان نهر 
الاسحاقي القديم يمتد بين ار ولحف الاجراف . وعلى اليمين » رأينا مدينة 

سامراء الحديثة » وخرائب المديئة القديمة » المهجورة منذ وقت طويل .ولا بد ان 

تكون العاصمة بغداد قد بلغت درجة هائاة من الاتساع والعظمة فيما مضى بعد ان 

اسدها وزيّنها عدد كبير من الخلفاء » إذ ان سامراء » التي انشكت لتكون مقراً 

موقت لهم » كانت تتباهى بمثل هذه السعة . ان سامراء حافلة بآثار عهودها 

الني لت منذ عصور طويلة »؛ بينما لا نعجد في بغداد بناية واحدة من الابنية 

القديمة الرائعة قائمة الى اليوم . هناك هدموا كل شي ودمروه » واستعماوا انقاض 

العصور الضشخمة في اصلاح بيوت اليوم وأكراخه . 


وفي هدره خيمنا على بروز صغير يطل على النهر مباشرة » اسفل” قصر 
العاشق (/7؟) - ., 


090 يذكر ابن جبير (الرحلة : 187) انه نزل مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحربة من اخصب القرى وافسحها » ورسلنا من ذلك الموضع ؛ واسرينا 
الليل كله ؛ ونزلنا مم الصباح عاى شط دحلة بمقربة من حصن بعرف 
بالمعشوق ؛ ويقال انه كان متفر ها لزبيدة ابئة عم الرشيد وزوحه 
رحمة الله , والسافة بين هذا اأو ضع وتكربت تبلغ مسيرة يوم واحد . 

وقد شهد ثفقكو (الرتخصيلات بارس ١584‏ مجلد 5 »4 
صن 5.؟ ) الى اليمين قرية تد.مى عشوق »4 وألخرى تدعى المعشوق الى 
اليسار . واخشيره الأهلون انه كان فى كلمن الخو ينين برج ؛ وكان يقيم 
في الحدهما العاأشق »© وتقيم ححبيبته في الآخر . وهناكانت المحط.ة 
السادسة للقوافل القادمة من الول الى بغداد , 

4 








ومن الضصفة اليمنى الصخرية تنيع على حافة النهر تمامأ » عين يتدفق متها 
ماء عذب » احسن وابرد كثيراً من ماء دجلة . وعلى مسافة قريبة من هذا المكان 
كانت جماعة من اصحاب الرّمث ١‏ الاكلاك ) العائدين من بغداد قد استاقرا على 
الارض طلباً لراحة قصيرة . وكانت حميرهم الحيلة الكل كير ة فادها ا قاس 
مخيطة من جلد الماعز المدبوغ . ويرحل اصحاب الرمث بهذه الا كياس حتى 
كردستان -حيث يبتاعون الخشب » والحبوب » والصوف والزبد » ثم يصنعون 
ارماثاً صغيرة من الخشب» يربطون في أسفلها قرراً جاسدية منفرخحة» ثم يتحدرون 
بها في دجلة الى بغداد . وهناك يبيعون كل شي » ما عدا قرب الجلد . وتحمل 
هذه القركب مرة ثانية على حمير يجلبونها معهم أو يشترونها في طريقهم » ويعودون 
ادراجهم للمتاجرة مع الاكراد 5 فعلوا اول هرة . 

في الساعة /درة صباحاً من يوم ١١‏ 'بار سنة 1115 سافرنا بمحاذاة الضفة 
الشرقية لئهر الاسحاقي (8") . والى اليمين منا » على الضفة اليسرى من دجلة ) 





(8؟) ويذكر أبن سرابيون : العجائب »© مخدلوطة المتحف البريطاني ») ورقة را 
مين ٠‏ 
الاسحاقي اوله اسفل من تكريت يشي يسير يمر في فربي دجلة عليه ضياع 
وعماراك © ويمر بطير هان و لعجىء الى قصر المعتصم بالله المعروف بقغصر 
الحص وسقى الضياع التي هناك ني غربي مدينة سر من راى المعروفات 
بالاولة والثانية والثالثة الى السابعة و لصيسبا في دحلة أزاء المطيرة 

وكان قصر الحص بقع على الضفة اليمني فوق قصر الهاروني » وهلا 
الأشر بقابله على الضفة اليسرى. فصر المشوق > وزهي مطابق لقصر العاتشدق 
أليوم . وكانت المطيرة متئزها لاهل بقداد وسامراء ©» وكانت تقع على 
لحو فرسكين اسثل من التمر الآخر ( يناثوت : المجيع نت مجيلك ؟ 
ص لركه ) ٠.‏ وبحدد موقع طيران شمالي قصر الهاروني ؛ولعله ني خربة. 

وبحدام الضفة اليمتى لنهر الأسحا في دمن طربق الاسححا في الموؤدي 
من سامراء الى الاثبار ( الطبري سلسلة ا ) ص ٠ )1"٠.‏ 

ولا كان الحدول الرئيسي لثهر الاسحاقي ) في أي موضع كان لاقترب 


تا 


4م 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





ارتفعيت أسوار اشخنساس ومآذن الى داف وإصام دور ع وفي الساعة هارة 
شاهدنا على ورف الى يميننسا م( ركام شعرائب الخحويص_للات 3 وكالت عل 
اليمين حقول بو عباس الزراعية . 





١ 00‏ 00 1 30 24 ا 
١‏ شكل -٠١‏ ضفة دجلة البمنئ الصخزية قرب قصر العاشق ) 





وهنا يأشمل السهل الفيضي في الاتساع حيث تتراجع أجراف الضباعي الى 
الخرب . ولعك الساعة السابعة اخمترقنا 0 ارع كان يعحصك فيها الشعير ١‏ وفى هارلا 
كانت قرئة عباس قل يمنا #نولد إرزنيك وراعفاخل الفشة السرى مثارة 








من الاثبار اكثر من ثمانين كياومترا » فانه ينبغي لنا ان نفترض ان هذا 
الطريق كان يتابع الضفة اليمنى لفرع من هذا الجدول . ولابد أن يكون 
الطريق الذكور قد اسثمر في جرباله على مرتفع الردايف تفاديا لخنادق 
السري [ المثبوتة هنا وهناك ]» ريلبغي أن يكون هذا الفرع من الجدول 
قد ترك الاسحاقي فربي الاصدابلات الحالية » ومضى جنوبا » بيئما عاد 
الفرع الكبير من الاسحاقي للاتصال بدجلة في جنوب شر قي الاصطبلات. 
اما ألفريع فهو في ناري جدول الفرحانية المردومة في الوقت الحاضر . 

بقخصد به المشهد المعروف في مدشئة الدور . 

لذ 





ابي دلف بشكلها المستطيل. ومن #ثار/ الى ههرم رعت جمالنا بالمرب من طريق 
يهبط من هضهبة الضباعي التي تقع فيها خعرائب ( اللمكيشيفة ) » يعين الهويرة » 
وبثر الخيزة . وفي ١٠رة‏ رأينا على يمين الطريق خرائب رسم المحيجر . حيث 
يبلغ عرض السهل الفيضي كياو متراً واحداً فقط. وفي ٠5ر١١‏ كنا عند قبر العروس 
أسفل” أجراف محشم الجدمة والمزارع الواقعة الى الشمال الشرقي من هذا القبر » 
المعروفة باسم حاوى العوجة » ملك لعثيرة البيجات . وملأنا اللترب من النهر 
الفائض من الساعة ؟١‏ الى ٠"ار؟١‏ بعد الطهر » بالقرب من مزارع المجيبرة ٠‏ 
وكانت مياه الفيضان قد بلغت الأجراف الصخرية العالية الواقعة في الغربك مما ادى 
الى قطع الطريق المؤدي مباشرة الى تكريت . واهذا أخذنا الطريق العام الذي يخترق 
شعيب الفحل ( الذي يفيض من ماء الشجيمي ) وصعدنا الى هنهبة المطلع في 
الغرب . وبدث في النهر جزر متعددة مغطاة بأشجار الحور كأنها قطع سرداء » 
غير أن" الضفتين »إبتداء من العاشق » 'كاثتا عاريتين من اي اثر للاشجار أو 
الشجيرات . وفي 5١ر١‏ عبرنا شعيب الروية العميق » وفي "ارا شعيب شيشين ؛ 
وفي 07ر١‏ شعيب شعيبة . وكنا نرى أسفل منا شرقاً جزيرة جيوان الكبيرة نسبياً» 
وهي مللث البوعجيل؛ وظهرث من مسافة بعيدة على الافق الشمالي الشرقي سلسلة 
حمرين ؛ وآلى الغرب منا مرقد الأربعين : والى شماله ضريح مسحمد الباءر » ويدت 
امامنا محرائب تلول الكهفة » التي سرعان ما تركناها على يميننا . 


ان بيوت تكريت الحديثة (9) تغطي نتوءا صخرياً من مرتفع يقع في الربع 
الشمالي الشرقي لبقعة كثيرة الاطلال . ويهبمط النتوء الى النهر بانحدار شديد 
والى الشمال تدمج بالتدريعج في ختايعج صمثير في ضفة النهر 6 لبددنا تلحد فى 
الغرب ضالعا شديداً الانحدار يصل,بينه وبين المستويات العليا. الهضبة . ويعرف 





(5) انظر فيما بعد » اللحق 1؟ . : 
ا 





القسم الجنوبي من المديئة » بالقلعة » والقسم الشمالي بالحارة(ه) . وتوجد مقبرة 
في ضلع الجبل المذكور » حيث توقفنا في /الار؟ . ويقسم المنخفض الجنوبي » 
الممسى بالمسيل » الخرائب الى قسمين . وتر تفع تلال القسم الجنوبي المعروفة 
ب (الكهيفة) أعلى من المعتاد . وثمة ربوة خرائب واسعة انخرى تسمى تل السكن » 
وتقع الى الشمال الغربي من المديئة التحاضرة . ويسكن تكريت نحو الف عائلة » 
من بينهم كثير من اليهود » (»ه) ولكن ليس منهم أسرة مسيحية واحدة . ووسائل 
المعيشة الرئيسة للسكان هي المتاجرة مع الاكراد » ومع مدينتي سامراء وبغداد . 





( **) لم تكن في تكربت آنذاك سوى أمرة واحدة لصائغ يهودي ب المراجع 
84 





الفصل الخامس 
تكربت الى راوه مرورا بالثرثار 
تكر بيت الى 33 “ ب 2 . : 4 ٠‏ 00 شمالي تكر بك 


بعد ان وجدنا دليلا يعتمد عليه يسمى احمد الخطاب ٠.‏ وتزودنا بمقدار 
من الشعير يكفى نخيل الدرك » غادرنا مدينة تكريت المهملة في الساعة هاره 
وانطلقنا في سهل مقفر متجهين غرباً . وتحاوزنا مرقد محمد البدر ومشهد الاربعين 
الكبير الخر ب . الذي كان ديرا في عها. سابق ‏ محتى بلغنا وادياً واسعاً قليل العمق 
يعرف باقي شيشين حيث نصينا نحيامنا في ار" . , وقك وسجادث سجمالنا الجائعة 
هناك مرعى جيداً » بينما كان جو المكان النقي وهدوئه التام متعة لنا . 
ورسم لنا الدليل في الرمل نخارطة لهذه المنطقة . 
وتقوم الى الشمال من تكريت التلول المسماة ( تلول جحا ) . وينتهي شعيب 
( درب ) التحمر في السهل الفيضي شمال هذه التاول لتر يزيا ران 
( الثوييت ) » ( الثبوت ) والكهف المسمى ( مغارة السعلوة ) ؛ وأبعد من ذلك 
يوجد شعيب ( الجريم ) ( الكريم ) مع بثر يحمل الاسم نفسه . ويلي ذلك شعيب 
( ابو رياش ) . الجيساث مع آبار ابو قطب والرييضة ١‏ وأخيراً الشريمية مع عين 
الشبيهة . ويقّع مركز الشرطة المسمى ( لقطة الشريمية ) على ضفة النهر بجانب 
الشعيب الاخيسر . ويقع بجالب الجيسات خخان السخرفينة . وبالقرب من شعيب 
الكريم يوجد الضريم المسمى قبة ابو #اخلان ( خللخال ) وإلى الشمال من 
الشريمية تستد جبال المكحول )1١(‏ والمجيحيل من دجلة باتجاه شمال الشمال 
)ع( 0 0 مكحول هي -جزء من سلسلة الجبال التي كانت تسمى بارمسا 
. ولعلها سميت باسمها الحاضر لسة الى قرية كحيل وغشليجها 


ان - 
44 





الغربي 6 وتفصل, بيلها الفسحوة المسميساة ) فر الحار ( 2 و يتعرج حلالها 
شعيب جهلم ؛ الذي يتصل بدجلة بالقرب من اطلال قاعةقصر البنات . 





0 


اجيم يبسح مو مسد 


ويشير ابو الفرج في أغانيه ( بولاق ‏ مجلد ؟ »4 ص 28) وابن الاثير 
عاتن امب ال ل ل لسرن 
فرسكها جله بي الموصل ٠‏ وفي هذا أمو ضيع اثناء خلافة عبداللك 186 
6 قائلت بنو تغلب وحلفاؤهم من قبائل اليمن تبيلة قيس وان 
مشربن فر سخا من الموصل تؤدي بذا الى جبل مكحول ٠.‏ 
رثات ولد تساف لماي كر على ارم ا التو ا م 10س اماه 
قرية الكحيل على دجلة ( اسيوانوس ‏ المكتبة الشرقية ب روما 
١/5‏ 4م5١‏ محلد ؟ ورقة لما؟ ). 
ويذكر الاصطخري في مسالكه ( صنى 1/5 ) والسين على شرقي دحلة وهي 
مديئة صغيرة بقربها حبل بارما على مرحلة . وجبل بارما يمتد الى وسعل 
الجزيرة مما بلى المفرب . وية ال انه مما بلي المشرق بمتد الى حد 
كرمان , 

وقول أبس الفضائل في مراصده ( مجحلد ؟ » ص .58 )ان الكحيل 
لتحت اللأشرة كل فاطين تكملة الفر مقايل الحبييفة . 
به مشهد يعرف بمشهد الكحيل أبل كان مدينة عظيمة . 

وسافر ثفنى ( الرحلات : باريسن ١5684‏ مجلد ؟ ») ص )١!5‏ من 
الموصل آلي بمداد بادذاء ضلع .حبلي يقال ان احنا الفرنجة بنى قلمة فيه » 
وفقًا للرواتة لسكب الى موزولى ( ثلمة مكدول ) . وتعرف 
قلعة مكدول ايضا بقصر البنات . وفي موضع اسفل منها مباشرة يتلقى 
هر دجلة شعيب جهنم 6 الذي ريما كان مطابعا لشعيب الكحيل . وهذا 
يتفق مع المسافة معشرين فر سخا من الموصل ٠‏ 
ولعل مكحولا يطابق كذلك بلدة العقر الاقدم منه عهدا . 

وقد وصل ابن بطوطة ( التدقة ‏ محلد ؟ ») ص "؟١)‏ بعد مسيرة 
مرحلتين من تكريت الى بلدة العقر على شطر دجلة وبأعلاها ربوة كان بها 
خصن ٠‏ 
حصن ٠‏ وبأسفلها الخان المعروف» بخان التحديد له أبراج » وبناؤه حافل » 
والقرى والءمارة متصلة من هنالك الى الموصل . ١‏ 

وقول اتو الققتائل (١‏ الصدن السابق معلد © هن 42 ان شلده 
البلدة كانت تسمى عقر أبن زعلا . 





ان التآكل الذي احدثه نهر دجلة في النصف الجنوبي من جبل مكحول 
3 الاق عر نع ل ل 0ل الريك أو را تر ل الاك لمر بسي 
او آشور القديمة . وعلى امتاداد السفس الغربي لجبل مكحول يتعرج وادي الثرتار 
الذي يبدأ من الشدمال الشربى لسهاية الجبلى بالقرب دن التلول المسماة (ثل عبده)(١4)‏ 


وامر شيعن 5 والنسمة 8 


ويحا.د الأهلون رأس الثرثار في شعيب الثريثير » الذي يتصل به من اليمين : 
العبدان . وخخور مر » والخئيفس . شعيب فويعة ؛ ومن اليسار : شعيب الحمر . 
وني الشعيب الأخير هذا توجد مياه ( سحل حمد ) والصسليبات ٠‏ والديشية ؛ وفي 
: ك الثريثر تو-صد مياه الجمل . وعنا. ملتفى المحمر بالثريثر نود بقايا عدر 
القنارة ٠‏ وتقع الى الجنوب الغربي منها نترائب الحضر . والى الشرق من هذه 
ازالب ٠‏ قربا م ملدزة "نهر 'الازثال ٠‏ توجد اطلوال الأساف . ويخوه 
من -جبل مكسحرل شعيب الصفاء والعنيبة وجهيفت (كهفة) الخيل » والسويسه. والعجارب 
( مع عين مطلق ) » ام العربه » المنجور ٠»‏ والزييدي . وفي هذا الأخير توجد 
آبار طبيعية هي : الزبيدي » بلايج (؟4) » ابو شاطن »؛ وتحدرث . 


وتبرز اكمة ختربة هى تل" بكر غربي بثر محردن ؛ ويقوم الى الجنوب منه ضريح 

7 0 " 3 0 0 00 ااا 
الشيعخ سواييك : وتوح-حك على جبل مكحوال 3 تقال دجلة 83 شترائب المسحق 
والجبّار ٠‏ والى الجنوب يقر المرس وشعيب وضريح المصلحة . وينضم الى 


)4١(‏ يذكر الاخطل ( الديوان ‏ الصالحاني ص 88) تل عبده بالقرب مسن 
الحشاك على نهر الثرثان ,* 
(9؟؛) يقول باقوت ( المسحصم : مجلد ١‏ صن !7 ) ان البلاليسق 
ابدال القاف بالجيم ‏ ان الجيم دنا تمثل نطقا نشخاصا لحرف القاف من 
اعلى الحنك ( اعلى باطن الفم ) ؛: وهذا النطق في لهجة الروله يختلف 

عن صوت الجيم [ المألوف ] . 
34١‏ 





الثرثار . جنوبي الرييدي من بجهة البءار شعيبان الحميرآت » ابا القدور ؛ 
السمومة » ام غتربة ( مع بثر الخيل ) ؛ الافيتح ؛ ابو -جدعه ؛ ويقطع الشعيب 
الأخير الطريق المؤدي الى عانة . اما الشعيبان التي تنضم الى الثرثار من -جانب اليمين 
فهي ضحلة وقصيرة . والى الجنوب من الحضر توجسد شعيبان السدة ؛ 
والد“باغية » الثيلية »و هذا الأخير يأتي من آبار الشوهء الكحيفات » الأعظميات . 
وترجد ل شعيب اللجحران بار يسمي ,رهن الاسم أء. و الى! الغراب من تفع بثر 
التفيعة » والى الجنوب منهل السّحريات . وي الشرق من هذا توجد آبار 
الغريرات ؛ مع بثر الشطيطات الى الجبوب منها . وني الجزء الاسفل من شعيب 
الزييدي ينضم الى الثرثار شعيب الحبة » وعند رأسه تقع بثر ابي ذكير وثدربة 
بنيّة الفاج . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة توجد آبار الحّاث » السمدان » 
أبو زبير ؛ ام طبوق » اللولحية » الهلهي ؛ . والى الجنوب الشرقي من ابي 
زبير توجد آبار المروان » والثميليات» والمصطفيات » والمرة . وتوجد في غرب 
التميراث آبارأ العرسة » المائعة » بنيئّة الملاحة . وأسفل من ملتقى شعيب ام غر به 
الترثار ‏ مباشرة - .يوجداشعيب,الطبيشية » وبالقرب من فم شعيب الأفيتح وقبر 


الصلبي يوجد شعيب ينحدر من عيون الجريبيعات . 


شعيب شيشين الى الحمسه 


في ٠‏ ايار سنة ١919‏ بدأنا السير في الساعة ؟١ره‏ صباحاً في اتجاه 
عرق مخترقين منطقة متموجة تقطعها أودية واسعة . وظهر لنا الى الجذوب الغربي 
مخروط منخفض نسبياً حيث يقع بثر الغربان ؛ كا توجد من جهة الشمال 
الغربي اكوام صغيرة من الحجر لتدل على موضع تبع صغير هو فبع البيجات 
وف الساعة ونه كانت الى الجنوب منا خرائب الجبران وبثره » وب الساعة ١٠رلا‏ 
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اخترقنا شعيب ال سيتد يتين الذي يمع في صدره مان البسيتين » وتقع اسفل منه عيوك الدريجة ؛ 
والغزلاني » والحريس » والأبطح » والشيوخ » والخماش . وحوالى الساعة /ارام كنا عند 
آبار الحمراني (4) » وتقع هذه في واد عريض يتحدر الى الجنوب وتحف بها 
0 : قارت الحصى الواطئة . وماء الحمراني مسج والمنطقة المجاورة له 
قفراء » وتربتها متفتتة رمادية قاتمة اللون . وعلى بعد مخمسة كيلو مترات الى 
الجنوب يمكن مشاهدة خرائب خمان الاخوان على طريق عائة الذي يتجه غرباً ؛ 
مر انار التيارر سجدعة » الصلبتي » المعالف ءام ر كيبة ؛ ابو درج » الاهليبه » 
المجباش » الندخيلة ٠‏ ساحل الطويل . ساحل ابو نعريبة » الطقاقة ء والصفاء . 


وياتقي شعيب الحمراني وشعيب البديتين ؛ وتقع الى الجنوب من الأخير آبار 
اب و.جحاش »؛ المنقوب ؛ الشقرة والسسدةة . ومن ه*ره الى "هرم اخذنا قسطاً 

من الراحة . ثم انعطفنا الى الجنوب الغربي فوصانا الى بثر الحياضية في 
٠لره١ا‏ »وي الساعة الحادية عشرة رأينسا امامنا.» على بعد 5؟ كيلو مترا ؛ 
الضفة اليمنى من وادي الثرثار » وعلى حافتة صف من اشجار السدر . وني 
٠لار؟!١‏ بعد الظهر اخترقنا شعيب المرير الذي تكثر فيه آبار مسجة المساء ثم استرحنا 
من الساعة “#وهذ؟ الى الازولي: 


ويجري المرير في اتجاه الجنوب الغربي بين تلال مرقب فرحان ومرقب 
اللحمنه قُ الغرب والعوسجية فق الشرق ٠‏ وتمم كل من بغر ابو زعايل والعوسجية 
في هذا الو ادي . والى الجنوب من هذه اللا يرة يرتفع تل المالحات وبالقرب 


(49) سين ياقوت ( المصدنر السابق ؛ مجلد ؟ » ص 9# ؟) ان قصر حمرانة 

يطلق على بلدة تبعد مسيرة يوم واحد من تكريت بالقرب من المعشسوقف 

غر بي سامرام , والظاهر أن مزرءة حمراته كالت تشع على الطر سق من 
تكربت »6 لهذا يمكن القول انها تطابق حمراني التي ذكرناها آنفا , 
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منه تع كر المالحة ؛ بينما تجري العين المعروفة بعين الآريب الى الغرب من ذلك . 
ومن هذه العين ومن آبار الممبطح » والقريدة » وام الحيايه » تنحدر عدة 
أحاديد صغيرة قصيرة الى الإرثار . وف ه# ر ؟ كان على البمين منا عين 
النخيلة التي تقع في سلف السفح الجنوبي لتل” صغير يعرف باسم أبو جلع . 
ووصلنا في الساعة ه؛ و ؟ الى الحافة الغربية لمضبة تمتد بين دجلة ووادي 
الثرثار الفسيح » الذي شاهدثاه أمامنا ‏ : يسحف به غرباً سفعم رمادي تخطيه 
ساتين داكنة الخضرة وبرك صغيرة متلألكة بلونها الضارب الى الحمرة . 
ار ل ا ل 0 
الاحمر وتبيين فيه سطح مائي مالح لامع لايختلف شكله عن بركة متجمدة . 
تبسن للدليل ان يكون ذلاك ام رَحّل . ويأتي الناس من جميع القرى المجاورة ومن 
تكر يت كذلاك اللحصول على المانح من هذه الببحيرة ‏ ز اعمين اله احسسن طعماً من املح 
المستخر ج من (مدخفض) ملح العسكر شمالي” عائه » او من منخفضات املح الأأخرى 
غرلى ؛ الارثار . كاك الهبوط لأبكتار الى امغرية كير الوإشتاصة في أر لاعن 
اذ كانت الارض الصفراء قد ثآ كلت الى عمق غير قليل واصبحت جميع 
المنتحدرات شديدة الانحدار . وفي 6؟ ر " مررنا بعين الحصى و كانت 
آتذاك مليئة بالجراد وبعد أن تعرج طريةنا بين عدد لايحصى من تلال ترابية 
استطعنا الهبوط الى حوض ( الثرثير ) السئير ( وينبغي ان لا نخاط بينه وبين 
الشعيب الذي يحمل” الاسم نفسه الواقع في صدر الثرثار ) » المغطى بطبقة كثيفة 
من الحشائش ؛ ححيث أقمنا نخيامنا في الساعة اللخامسة من بعد الظهر وقد اخمذدت 
الشمس التارية تتوا رى وراء الهضبة اغربية وكنا لانزال نرى الى الشمال 
هضبة الحم التلبيشية وام ركيبة . وني الساعة ه٠ر‏ ” من صباح يوم ١‏ 
أبار سنة 1917 تابعنا طريقنا مرة أخرى . وهنا يتسع شعيب الثريثير فيصببح سهلا 
تحفّه من الشرق حافة عالبة مكونة من طبقات صخرية ملحية . وظهر في 
الشمال قبر ابيضر, يسمى قبر العملبي وني ٠١‏ 4ره كنا على ضفة مجرى الثرثار 
ويترواح عرض وادي القرثار بين سئة الى عشرة كيلومترات . 
44 





وهو قليل العمق كثير المستنقعات » ببحيث ان النهر يغطي مساحة شاسعة وقت 
الفيضان . وقد يصعب عبوره في مثل هذه الاوقات » لأأن الحيواناث لايمكن 
ان تتجنب المستنقعات . ولا توجد أرض صخرية تصل قرياً من مجرى النهر 
« تجعل العبور مكنا الا على الضفة البسرى من شعيب الثريثير . وعلى الضفة اليمنى 
جد بثر الجمّة الني لا يكاد يبلغ عمتها متراً واحداً » شأنها كشأن جميع 
لأباين الى التي على طريقنا . وهنا تبقفنا من " الى 14ر5 . ولا لم يكن 
سناع نا العا كناك 3 الا رار التقرى غير لذلولة بالقاة ذيلاه الك ذقك رمينا 
اءئة منها جانباً » وملأنا قربنا بذلك الماء الأصفر المج الكرية الرائحة . (55) . 
!4») لهر الثرثار كان معروفا لدى الكناب القدمام , 
واصطاد [و املك 76 تلقل الورنا الغاني "وسسعة 10 اللذ أ السربة بالقرف 
من الثرثار ( الحوليات س شيل 19.5 »2 لوحة ؟ » الوسهها لمقايل » ص ه٠4‏ 
فما بعد ؛ شيل : المصدر لقفسه دس ,)١5‏ 
وبرى شيل الف لساب ررم أن توكلتي ننب (نوكلتي انورتا) 
الثاني آمر بسحب مياه الامطار من الخزانات الصناعية » التي سماها 
5 الجاذية لاذانير". وكلبة فق *مطاناة كيتنا لدبأ الحدشة 
التي تدل على بثر صناعية فيها عين ماء » ويوجد من هذه الاخبرة عدد كبير 
على امتداد الثرثان , 
ويشير بطليموس ( الجغرافيا مجلد ه »6 18 : 7 ) الى نير يقال له 
سوكوراس بين الفرات ودجلة . ويتفرع من خابوراس ( الخابور ) ويبصسب 
منفردا في الفرات , 
ولهر سوكوراس 8 برد ذكره فى أي مصدر ثلاسيكي آخر »؛ 
مطابق لتحدول را كسس ( دودين ا الذي متفرع من المخابور عند 
قربية السكير الني هي سوكوراس 000 اما فيما بخص لهر الثرثار 
فان بطليموس لابذكره البئة » مع أن بلدة الحه بر الملحصنة » وكانت مركرا 
تجاريا هاما » كانت تشع علية ٠‏ ولايد أن بكون بطليموس قد عرف الحفضر 
التى اوردها بسورتها المحرفة : بيءترا ( وهي أرجم من بتهترا ) . 
وقد اخل الكتناب العرب بالايش.ام الذي اورده ل عن أصل 
سوكوراس - على أله بخرج من الخابور ب فأوضحوا اصل الثرمار 
بالطربقة نفسها . 
و في هاا فةه سنالا الأموي ( (ما1ك ماه ./ام) لشبك نشسمت المعارك غالبا على 
ضفاف الثرثار بين القبيلتين المتنافستين : تلب وكيس ٠‏ 00 أبو 
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الفرج في أغانيه ( مجلد ؟ »4 ص 11) ان قيسا وتغلب أتوا نهر الثرثسار 


بين راس الاثيل » ص " والكحيل . وعبرت فُرقة من تغلب نهر دحلة عند 
ا رس ار ا سه 

وبذكر الإخطل ( الديرآن بس صااحاني ب ص ؟؟) الحمر البرية عند 
الثرثار ٠.‏ 

وبذكر أبن الأثير ( الكامل مجلد ) ©» صن ههة؟ وما بعدها) نأ تهر الثرثار 
بنبع شرقي بلدة مسنجار بالقرب من بلدة سرق ويصب في دجلة بين الكحيل 
ورأس الاك 6 وكلاهما تأبسع لقاطعة الفرج الادارية 5 وبلدة 
راس الابل مطابقة نقرية الاثيل » والثرثار لم بصب في دحلة على الاطلاق , 

ويروى ابن خرداذية ( المسالك ص 5م+7١)‏ ان الثرثار يتفرع من نهر 
الهرماس » ويجري حول الحضر » ثم يصب في دجلة ٠.‏ والهرماس فرع 
من الخابور . ولاسين ابن خرداذبة الأو ضع الذي بدخل فيه الثرثار 
دحلة 0 

وكذلك يصف ابن الفقيه ( البلدان 0 نهر الثرثار ويقول اله 
بخريع من سنجار » ويشق مدينة الحضر الور 
العرى والحجنات » ولصب في الفرات وبحمل عليه السسقن ٠‏ اكسيرل الك 
لم توحجد مستوطنات كثيرة بحذاء الثرفار » وربما وجد بسستان 
صغير هئا وهئاك . كما ان القرارب لم تكن نجري فيه » لانه كان بتخلى 
من الماء فعلا مدة أشهر متعددة ؛ والى هذا كان مجراه على درجة غير 
قليلة من الاتحدار . 

وقول ابن سرابيون ( العجائب ص 18 »© لوسترئج ) ان نهر الثرثار 
أوله من نهر الهرماس ( نهر نصيبين ) فيقطع جيلا معترضا له ويجيء في 
البرية ويمر بالحضر وبجىء في برية سنجار ويصب في دجلة فوق تكريت 
بفر سخين . اومن الغريبا أن ابن سر الوق © اللي كان على معر ذه ثامة ست 
بالمناطق البعيدة التي تتحيم. ببعداد » لم كن بعلم أن ( نهر الثرثار لادنصيب 
في دجلة ولا فى الفرات . 

وبروى أبو الفدا ( التقويم ص 25) أن الفرات يتلقى الميساه من نهر 
الهر ماس الذي بشبع من منطقة تدصيبين . وبعدكل يتفرع الثرثار من 
الهرماس 4 فيجري بحدام بلدة الد فس مخثر قا صحرأام ستجار 4 ونصب 
في دجلة في موضع غير بعيد من تكريت . غير ان نهر الهرماس ب بعد ان 
بتفرع منه الثرثار ‏ ينلعطف نحو الخابور » ويتصل به قبل وصوله الى 
ترئيسيا' .ولا بليكهابو' اللا إن باحك ييف ليل أن كير الثرثار يصب 
فى دجلة انما من اكربيث #دوتى روايا حرق نوق هذه اليلدة + مان 





الجمسة الى ال مستفيض 


تقع بثر الجمسة على الطريق القديم المتعجه شمالا من بغداد الى مسكين فالحضر. 
وبعد ان يترك الكاظمين يمر هذا الطريق ب ( تل" غريب ) وآبار السبعة » والوشيل » 
وام الحيايه » وعين الفرس ٠‏ والجمة » وبنية حمد » والجريبيعات » وبنية المالحة» 
والمروان » بنية الفاج » و بنية الثيلية » الحضر ؛ شريعة . سفرة ثرثار ؛ وتل عبده. 
وقد انلشثئت على امتداد هذا الطريق كله » وعلى مراحل يتباعد يعضنها عن بعفن 
انان كبا رمترا | اكيا اهاقلي الترقان ار الراك" المساائى ون حالسل 0 

في ٠لار"‏ لاحت لأبصارنا الضفة الشرقية لوادي الثرئار ( شكل ؟؟ ) كونها 
جرف شديد الانحدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرين مترا . ثم مررنا خلال سهل 
الطبلات المتموج » الذي يأخذ في الارتفاع نحو الغرب » وتتنائر فيه تلول 
وقباب صغيرة طبيعية وجميعها مجونة ( شكل 7١‏ ) - أتيجة للوبان الرواسب 
الجبسية وتعر يتها . أكثير منها امم 0 انما ت اجزاقه تماما , 
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ولكن بسحيو لا نل نارم ويمكن ا ابسا ال والدل تعضها اروز جا اطليقة راص 
وحصى متماسلك يبلغ ارتفاعها خمسين سنتيمتراً مكو ة“مايشبه القبة ترتفع على حيتز 
مغطى ببقايا جبس متباور . وتستعمل هذه القباب ملاذاً عند سقوط لطر اذ يتسع 
بعضها لايواء عشربن شخصاً .ونين هذه القباب الشبيهة بالفقاعات » التي ترفع 
0 مكولة من جبدن متبدور » فجب سوات فاغرة الاذواه ممختافة اا 


تتجنبها الجمال وتحذر منها . 

. في الساعة ٠‏ "ارم وصلئا الى آبار ابو قبره؛وفي "ره : آبار ابو ع 0 
حي بقينا حتى الساعة ه١١١‏ . وكان الدليم ة ى ذلك الحين يخيمون هناك . 
وكان يرأ أسهم ابن زعيعهم السجين نجرس بن 07 الذي بدأنا التفاوض معه لكي 
لضمن حمايته لنا . وكانت العشائر التي تحت سلطته تبخيتم احياناً على اطراف 
النطقة الزراعية بين هيت و ممت امراء » حيث توجد لهسم ارض يملكينها . 
وكان [ الابن ] قد توغل في عمق الصحراء واتخِذ موقفاً يساعده على مهاجمة 
مرظفي الحكومة ومن يحتمي بها في كل فرصة ممكنة . وقد وعدته بائنا 
سنبذل جهدنا لمعاوئة ابيه السجين » اذا ما ضمن لنا الحماية من مضايقات اتباعه , 
فرائق ءا#رارسال الال خدمه معنا للذلالة على اننا في حمايته ؛ ولكن 
طاب الينا ‏ مقابل ذلك ان تعداه بارجاع نادمه اليه فوراً عندما تبدولأعيننا ' 
ضفاف الفرات. ولا كان على دراية ممتازة بالمنطقة الواقعة بين مماعحة آم حل والفرات , 
فاله رسم لي على: الرمل مواقع الاماكن المختلفة » مما ساعدني على سم خريطة 

يمكن امستعمالها عنلما اطرح اسئلة اضافية . وكان ابن قعود قد خيم ائناء 
الأشهر السئة الأخير ة قرب معظم الآبار الواقعة بين الخابور ونكريت تقريباً »ولهذا 
كان يعرف أسماء الآبار |( واقعة بجانب الطرق الرئيسية » وقد اعطانى هذا فكرة 
واضحة دفيقة عن موقع كل" منها » المسافات التي تفصل بعضها عن بعض . 
وينتهي شعيب أبو سمج الضحل في الثرثار مقابل الشعيب الذي ينحاسر من 
عين الفرس' . والى الجنوب من ابو سماج يتصسل الثرثار بالشطيجية ( حيث 
ماء الدقوقي ) ويلي ذلك جنوباً ام الطبول »-وابو شنينه » والاعروج . وهذه كلها 
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وي هذه المنطقة توجد آبار : ابو تريجية ؛ والفزيل ؛ والطويل» والعردي » والقميضم . 
ما يوجد في الجنوب الغربي منهل الرجمة » والى الجنوب منه تمع آبار ام طبوق 
والويجيبه » والمغيزل . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة يقع ابو صفيحة . 
وآلى الغرب من الرجمة يوجد ماء“صالج الشرب في بعر العقابى » وإلى الارب منه 
سهل متموج تعخثر فه ( شعيان ( من احجام ممختامة تحار الى الفرات 1 
لقد قيل انه يقذف الاسماك الى السطعم احياناً ؛ ومن هنا سمي. ابو سماج . وطعم 
مائه مجح شأنه كشأن جميع المياه في البريجة ‏ وهو اسم المنطقة البمتدة بين 
الخابور ودجلة ومن ساسلة سنجار الى الفرات . والمقصود بالسسريج امنا املح الصخري 
واما المايكا الذي يبرق عنما يتعرض لاشعة الشمس . ,0-0 

في الساعة ا؟ر؟١‏ بعد الظطهر ظهر العيإن من ناحية ,الغرب هرقب الاحيمر ومن 
ه*ار؟ ١‏ .استرحنا اسفل بثر الأحيمر. حتى البساءة ٠‏ ارا وغتبها «ارتحانا مرة اغرى 
في أتجاه غربي ‏ شمالي غربي . وفي ٠ور؟.‏ كانت بثره الربيفة على يميئنا ؛ 
وفي ١لا‏ كاظرباءلكاننا مشاهدة بعن التلال القغاية المهالجنرية الغربي :: 
وكاث من بينها منهل الكزيم . وإلى الشمال تمع آبار ابو قلايد وعين الماواح . 
وتتدفق مياه الأخيرة لضءووة عظيمة. ييحيث ممع هديرها من مسافة بعياءة . وتقوم 
بالقرب منها خرائب بناء ضغير . وإلى شمال الملواح ترثتفع حافة أم” ركيبه ( رقتيئة) 
بينما كانت الشمسى الغاردبة فى الشمال الغربى تتلقى آحر أشعتها عإئ حانة مماثلة 
هى -حافة اللولحية . وتمتد الاولحية من الشدال الغربي 6 حيث تعرف. بقرائن 
فاطمة » الى الجنوب الشرقي -حيث يسمى هذا القسم ام الطوس وحمر الطبيشية . 
والى الشمال منها توج مجموعة هضيبات صغيرة منخفضة - قور ام الدالى - 
تواجه الجذوس بححافة ماثلة أقصر منهسا . وا وجسل بين المحافة الأخيرة والاولمحية. + 
ادتداعاً من الجنوب 34 الآبار الثالية : 
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اللولحية » الهلهي : أم” طبوق : ابر زبير » السمدان » وام" الدآلي . 
وانعطفنا الآن بدرجة اكبر نعنو الشمال الغربي » فوصلنا في الساعة ١٠ره‏ 
الى بثر المستفيض » سحيث أقمنا خوامنا بجالبها الغربي . 


المستفيضش الى يثر ابو درج 

كانت المنطقة ذات طبيعة متناسقة ‏ مكولة من ارض صذرية مصقولة 
ملساء فيها حفر وهغميبات صغيرة مجوفة . وقد لمت في الاماكن الواطئة منها 
لبانات سنواية لمك لخافة ,ولبانات ذائميةا وقيئةا كذ ١‏ وخافة الريك 
والروثة » والزريجة » والشيح » والنيصوم . 

وكان دأيلنا احمد الخطاب من عشيرة البيجات . وكان اخحوه قل 'قَي مصرعه 
على يد رقبب ( عسكري ) على أثر شجار بيئهما . وقد ثأر احمد لأخيه بقتل 
الرقيب واثنين من الدرك ووتى هاربا الى داخل الصحراء مع عشرين من الخيا'ة 
وعائلا نهم . وكانت اراضي مار بهم المعتادة تنحصر بين الثرثار ودجلة » ومن 
هنا شذوا غاراتهم على الطرق العامة . وكان يزور تكريت ليلا" » اذ كانت حبيبته 
تقيم هناك » ولكن” والديها رذضا زواجه مها خحوفاً من الحكومة . وأخيراً بدأ الاب 
بالتفاوض مع الضابط الآمر وعرض عليه تعويضاً عما أريق من دماء . . وطالب 
الآمر بعشرة أفراس ( حجر ) وبغل واحد.. ولكن أحمد أبى ان يقدام الا حجراً 
واد ٠و‏ في ذلك الحين تماماً بلغ الضمابط ان أحمد مخيكم بجوار تكريت »وينوي 
زيارة حبيبته .فجمع دركه وذهب للقبض عليه . ولكن اسعمد أثبت انه اعظم 
دهاء ومكرا منه . فقد عرف من ابناء بلده باي ليلة بتسرك فيها الدراكه 
خياتهم الللاث التي اقاموها بجانب النهر قريباً من تكريت »© وداهمهم 
بفرسانه » وقتل اثنين من حراس الدرك .واخد الخيام وستة من البغال » وارسل 
إهذه الغنائم الى جماعته في الصحراء » ثم نصب كينا لآمر الدرك ومن بقي من 
رجاله . ولقسي الفسابط حتفه وجرح علد من رجال الذرك ع 


١١8 


عدت 8 نحدكت" نك حدق 3" الأ تحتلا نا لتلكدلتات: لدراء كاتا ») الت 11" [أدرا»© اه لاك ذ: اعت كي 0 





وفر الباقون . ٠‏ دفي السئوات التالية سلب ما يزيد على عشرين عربة في الطريق 
العام » وغنم نحو ( 5" ) من بغال الحكرمة » وملا صدور الدرك هيبة منسه ء 
الى حد” انهم لم يقوموا بمحاولات أخرى للقبغى عليه . وفي عام 61104 بعد 
سقرط السلطان عبدالحبيد » صدر العفو عن أحمد وغيره من الثوار؛ اما احمد فقّد 
تزوج المأة التي أحبنها » والتقل الى تكريت . وفي عام 141١‏ التخب عضواً 
في المحكمة العليا واستطاع ان يلتزم جمع الضرائب .. : 





شكل 7١‏ الضفة اليسرى من الثرثار 

وغادرنا في الساعة لاهره صباح يوم ١4‏ أيار سنة 1417 السساعة 
صباحاً متجهين الى الشمال الغربي » وني ١6ره‏ وصلنا خط تقسيم المياه بين 
الثرثار والفرات . ويمتد” الى جهة الجنوب- اي نحو الفرات - اقليم صخري 
فيه مناطق عالية ووديان غير عميقة » وتكاد تكرن الحمضاب مقفرة ولكن نباتات 
دائمية مختلفة الانواع تنمو نمسواً جيدا في المنخفضات الغرينية . اما النباتات 
السنوية فلم يكن ها وجود . ويسمى القسم الجنوبي الشرقي من هذه اانطقة سكران ؛ 
والأوسط علأوى ؛ واتببم الثتمالي الغربي يسمي , وتّاحة . وبين القسمين الاخيرين 
توجد تلال مائدية الشكل تمعرف ب (قسرت الغبين) . ويسد” المنطقة الواقعة الى الجنوب 
الغربي من الفرات خمط واضح من أجراف منخفضة » وتفع الي الغرب هن 
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ناض لال متعزلة. مائلية الشكل تفصع-بيتها: : منخفضنانت عميقة تسمى :السحثل 
(جمعها سخستول )' والشحؤلة 0 عَنْ نجشاري' ا ضيقة يتجمع سناء المطر 
فيها تحث طبقة م البحصئ بيد ان الشخون عدات 5 محجاريها يها . وعلى الطريق من 
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إتونجد بثر عادية'"ايضاً .. 








0 وامدت" تهب ب الآناريم تنمالية قارسة الب د كنا الحاو 'غْباً ان نحم انفسنا 





منها . لقد نفلت تاذل ملابناة) الخطيفة أ الحطلد فباشزة “نا لم يعد باستطاعتنا البقاء 
على السررج نحيث كانت الريخالدددة لاككقة عن ن تفع ' عباءاتنا واغطية رؤوسنا » 
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لذا اضصطررنا أن لمش منظم الرقث .وق ات اك ليقلا بي أتلال ام رقئية ) 
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ل استطغنار ؤية حمر الطبيشنية ايغنا ونقع إلى الشمال م: منها عضية مركب الفرج + 
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لم يتخير مظهر الماطقة . ولا تقع العين في أي نجهة الا على تلال مجرفة 
(الطبلاث) » بينها حفر مختلفة الاحسجام » أا النبات فلا أثر له الا" في بعضى الوديان 
الصكيرة. هذا "هناك احيت' تنمو أنيانات 'اتاية اهنها و نطايرا لاسن لفان" ي 
فصل الشتاء الماضي فقد كان من النادر أن تقع العين على فبات سنوي . ومن ١(‏ آرم) 
الى (6ارة) رعث جمالنا . . رقي ههر١١‏ كنا عند شر الو دراج على القاريق من 
تكريت الى عانة . والى الشمال الشرقي من هذه البئر تنخفض. حافة ام رقيبة الى 
مستوى يمكدن المرء ان يرى ما يقع خلفها الى حد الاولحية وأم الطاسءوالى 
الشمال الغربي منا ظهر نل قايب المغيزل ١‏ وشحافه لتوء (رؤوس السحول)؛ويايه 
على مسافة أندرى -حافة رمادية الاون هي قرت الطماشة .. 


بئر ابو درج الى طريق الموصل العام 

ولم يتوقف هبوب الريح بل تغير انجاهها فجأة » واعمذت تهب في 
وجوهنا مباشرة من الغرب . وا“تفث السماء وراء سحب كثيفة » ولم تعد 
الشمس تبعث الينا ولو بقليل من الدف » وجمدت اصابعنا من البرد » واسترسحنا 
من ١٠ر١١‏ الى ١١را‏ بعد الظهر . ولم يكن دليانا الدليمي يرغب في الذهاب 
أبعد من ذلاك» وأبدى أحمد الخطاب كذللك رغبة كبيرة في العردة . وكا احمد 
يخثى ولاريب ان يلتقى با حد الفلاحين من راوه » أو بتاجر من اهل عانه 
من سق ان ليما الي عدة مرات 6 فيحتجروا فرسه عرضاً عن ذلك . 
اما الدليمي فكان قد جر بح رجلا من اهل راره ؛ ولا يدفع تعويضاً عن الفعرر 
الذي ألمحقه كا اتفقوا عليه . لهذا أنمذه القاق على نافته . وكان هو واحمك كلاهما 
يشكوان شدة البرد . كان احمد ء يسافر ب#حيصه وكان الدليمي ياتفش بعباءة 
مزقة وكل منهما يتوق الى خيمة ياوذ بها ود فء نار يدفم عنه البرد . 
وكان الدرك يرتجفون من البرد كذلك؛ولكتهم ارادوا مواصلة الرحاة » ولم 
يريدوا العردة » لانهم سيجدون في عانه من الدرك من يتوب عنهم , ولذلاك 
استحدّونا على المضى قد مآ » حتى الهم هددوا الدليمي واحمد باطلاق النار 
عليهما : اذا ما تايا عنا قبل بلوغ الطريق الؤدي من عانه الى الموصل .' 
1 





لم تكن رحلة مرسحة . . كان الدليلان ساخطين »؛ و كلنا يكاد يجمد من 
البرد ؛ والمنطقة عل تسق لا يتغيرا ٠"‏ فالى الشمال توجد حافات منحففة » والى 
ااعر ميل اط الام اماك 7لذل المسيرل 2 لكر الينا قباط تسرف 
او تقاعات: (اطبلآت) فيها حفر مُلاورة كانث لجمستالنا تتخطرا بينها برف 
ظاهر . ويباغ ارتفاع بعض هذه (النقاعات) ثلاثة امتارء ويترواح محيطها بين 
عشرة وندمسة عشر متراً وتد الهار الكثير هنها ؛ولكن الاخعريات كانت لا تزال 
حال سامت ويا الانهبار عادة في أوطأ اقسامها لأنها تتعرض لرمال تسفيها الرياح 
اكثر من غررها .ويقل سمك قشسرة كل (نقاعة) بالتدريج حتى تنهدم اخخيراً 
تل الريح او لطر" وبتكا عن, ذلك جفرة تأخذ في التوسع حتى تنهار كلها . 
وقطم هذه ( النشاعات) حادة الاطدراف » وتلتمع 5ا لو كانت مخلوطة 
بزجاج مراأة . من ٠هره؟‏ الى كار رعك الجمال . واصبحت 
النباتات الدائمة الخضراء اكثر ندرة كاما تقدمنا في رحلتنا . . كنا تقترب الآن 
من منطقة لم يسقط عايها مقدار كاف من المطر لعدة سنوات مضت . 
وني ؟دره ساقت اأريح الغربية الباردة الينا رذاذا من المطر . لهذا خيمنا بين 
مرتفعات الحمام الى الجنوب وقارت الطمّائة الى الشمال . واشار احمد الى 
موقم بثر اند نيقي مخيسمنا » وبثر الحمام الى الجنوب من الشقيق . وني 
قفارت الطماشة يمك ن الحصول على ماء جيد من بثر اليك . وبالرغم من المطر 
جمعنا كومة كبيرة من النباتات السئوية الجافة » واوقدنا ثار؟ عظيمة وتدفأنا 
على نخير وجه ممكن » وشربنا شاياً سائدناً وسرعان مائسينا البرد الشديد الذي 
قأسينا منه طوال اليوم » غير ان شدة الريح لم تتناقص ؛ وكانت تقوّض نحيامنا 
باستمرار طوال الليل » لذلا لم نستطيع النوم الآ غرارا . . 

في 15 أيار سنة 1411 حولي الساعة ٠ىره‏ صباحا كنا على الطريق . انقطع 
المطر » ولكن استمر هيوب الريعم م الباردة وكانت السماء مبداة سحب رمادية 
وكان يحوم على السهل ضباب كثيف . وأصابنا الملل من الرتابة مرة أخرى» لا تغيير 
في المناظر اينما وجهت البصر. والارضص المستوية الصقيلة نفسها و (فقاعات) ممائلة » 
ل 





وحفر »© تلال منخفضة ٠.‏ ومرتفعات مائدية الشكيل : 
لاشيء يستكق الذكر ؛ 

في الساعة ٠4ر5‏ بلغنا الطريق العام : الدرب السلطاني » الذي يؤدي الى 
الموصل عن طريق النجمة ٠‏ 


الدرب السلطاني طريق عريض مطروق مما يدل على انه لا يزال يستمخدم كثيراً 
في السفر. ويرتفع الطريق من الفرات بصعود حاد تماماً فوق سفوح علو جبريت» 
ومصباح الكر يم » وقرت اللخرار والستاجرة » ومن ثم” يقطع سهل البسريجة 
في اتجاه شمالي ‏ شمالي شرفي . 

وفي هذا السهل نمر بآبار : ام المماطين ؛ الصبغة » فاطمة ؛ التويسان : 
السدعان » الطريفاوي » قايب الملاسح ؛ ام غيره » ام الذيابة ؛ والى الغرب من 
الحضر نمر بابار : شريعة ؛ فويعة » الجمال » الدبشية » سجل عطاف 
والمتياهة . وفيما وراء بثر الصبغة يصعد الطريق في منحدر قارت الطماشة ؛ وفيما 
وراء فاطمة يدخل وادي هور المويعد ؛ وبعد الطويسان يخترق منخفض 
ثقرة العوين ٠‏ ويدور فيما وراء السدعان .حول ملحة الطريفاوي ٠‏ وينتهي 
قرت الطماشة غربي ) الطريق العام بالقرب من بثر الشلالة ؛ وإلى الجنوب من 
هذا الموضع تبدأ حافة أخرى : فترت ابو السون ؛ ثم حرم بن بويته الذي يمند 
غربا حتى مملحة العسديد ونتصل حافة قراين فاطمة في الفسرب ب ( قرت الهور ) 
وكعود الشارد » والقاعدين ؛ و ب ( قرت الزير ) قرب مملحة العديد . وتوججد 
بالقرب من قارت الزير آبار : ابو عراجي ؛ ولعسمه » والغريبيات » والدخول » 
والفراى © والصفويات » والمالحة . وتنحصر ثقرة العوين من الجهة الشمالية 
الغربية بحافتي : الآطار » وقترت المجادح ؛ اللذين تقع بينهما ملحة القطار , 
والى الجنوب الغربي من الأخيرة توجد بثر الشفمة . وتوجد في شمالي” مملحة 
القطار » وغربي بملحة الطريفاوي آبار : الطماخيات » عقيلة الفملان » ابو شامة, 
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والشرير ؛ وشمالي” الأخيرة تقع آبار الجذيف. الجويمل ٠‏ ويلي ذلك الطتماخياث 
في منخفض ام الذيابة . وتشغل ممادمة العسكر النصف الغربي من هذا السهل 
المنخفضص 3 الذي يقع .على مسافة لحو عشر بن كياومتراً ا حافة قفارت المجادسم ؛ 
ويسدها من جهة الغرب كتف الجبل وخشمة البصتالة وقرت.الروشة ٠‏ بيئما تدخخله 
( حزم الملح ) من الشمال . اما مملدحة الأشقر فانها اوسع ما تكون عند جانبها 
الشمالي ل مارم الشر قي ويعرف بمليح -حسئان والغربي 
ويسمى السئيسلة - و تحيط هذه بحزم الملعم كما لو كانت شبه جزيرة . وفي 
فرع السنيسلة ننتهي الشعبان التي تنحدر الها مياه آبار ثرى القراح » والوسبط والملاح . 
وتوجد بين فرعي الممللحة : مياه البوبنضيى وسحل ابو قيصومة . وعلى الطرف 
الجنوبي من الأشفر عدة آبار مجة المباه على الارسجح . وافضل المياه تستقى من 
آبار مالحة المطوية » والفوارات » ابو بجر د وفي الغرب ابو جدس وابو خويسة . 
وير تفع جنوي ابو جدم » عر اعقه البعكالة » مدخروطأً المنايف وكزيز عام . 

ويوجد طريق آحر من عالة الى الموصل ماراً سنجار . ويسمئ على سفوس 
وادي الفرات : درب الملان (اللالي) أما 5 الهفسية فاله يعرف بام درب سندحار 5 
ويتعجه الى الشمال الغربئي صعندا الى .> كسر الجمل » وقرت الصوفي ٠‏ وابو 
غرب ٠‏ واللمحروق » الى أن يصل السهسل تند الموضع الأخخير ٠‏ وهنا يستدير 
شمالا” بصورة تامة تقريباً . وعلى طول هذا الطريق تقع آبار .: سحل الأمير 
الزرقاب » الحجل » نخيلة ابو غراب .٠‏ المالح » شريعات الغربية » شريعات 
عبدالله » الأعمى ) 0 4 ابو راسي + غائلة الخمراد . الشبييجة » 00 
وألى جنويشه آثار الحرددية ؛ 00 ' 1 4 الوكلهب: اه ٠‏ 0 
هذه الآبار 'نمتسد من الهضبة العالية سلسلة واطئة تسمى [ الكبد ] وترتفع 
: 6“ عدة تلال ل يدا . والى 0 لغربي من ١‏ الكبسك م 
الشرقي ال 0000 6 من دي 
الل 





اليسار : شعيبان هما الحو بسية. والتجارية الواقعين غربي رءجم العيار حيث توجد 


عينان للمياه معرو فتان بهذين الاسمين أيضاً . ويتصل بالعجيج من حجهة اليمين 


شعيب : البديعة ؛ والمجمّسع ل السك 


وام غُريبه » وبها جميعاً مناهل ماء . والى الشرق من بثر أم غريبة يوجد منهل قلبان 
وجتاتم العاف العا المت ار الكلة ) 

ومن طريق ملاتن ( الملالي ) ينعطف غرباً طريق” عند شريعة عبدالله يتجه الى 
الخابور فيبلغه اسفل ( جنوب ) قرية الدشيشة . وعلى امتداد هذا الطريق تقع آبار: 
الصفويات » والطريفاوي الملا”ح » وحسييان الغليسية » والخبيرة . وفي الشمال 
الشرقي من الصفويات يوجد ماء جيد في بثر الغراي الواقعة في منتصف الطريق 
- ني ا . وفي الشمال 30 عر ازاك 2 


بن 


يناري الملاح 0 من منخفضس 0 : 31 مملحة ا ء' 
قرتءع: السنتاحرة الى راوة 

اراد كل" من الدليمي واسحمد أن يعو دا الآن؛ولما كنا في -حاجة اليهما لمعرفة 
اسماء الاماكن المختلفة التي تصادفنا وندمن لنحدر الى الفرات » لذا لم تسميح 
لهما بذلاك وواصلنا السير في الطريق العام باتجاه غربي -- جنوبي غربي' 

وهنا تبدأ البضبة في الانحدار نحو النهر » ولكن على شكل سلسلة 
مدكرجات واضحة تؤلف قرت السناجرة ابعد واحدة منها شمالا” وتتضل 
الحافة الواقعة في الجنسوب الشرقي بقرت ابو القروة » وقرت الغبين"' ») 
وفي الغرب تتصل بقرت المحروق »+ وقرر طويسان الملاح ٠‏ وقور الطيارات 
يقرب منخفض العديد . وعلى السطح الجتوبي من قرت السناجرة يوجد منهل 
| الزعيريع ؛ وفي اسفل من المحروق ؛ مياه ام عضه والقصيعة . والخويخه . 


علدنا 
وقرت كفرمم تغير وجهه من حرن أوافيظ ٠ .١‏ 

والقارت من المسك أحودهة واحفه 4 والدي بأكل كل شيع وجسده 5 
"القاموس الخيط فصل الفاء والقاف ب باب آلتام ‏ المراجم: ٠‏ 
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من السساعة ٠١درلا‏ آلى ها“ استرسسا على قرت السداجرة والتمس 
الدليمي ان نسمسم له بالذهاب قبل ان يراه احد من الفلاحين من اهل راوه . 
وقد تكفلنا بحمايته » ولكنه نحشي ان يكون اعداؤه قد نصبوا كمينا له ليأنحذوا 
ناقته بعد اطلاق سراحه . لذللك دفعنا أليه أجره وذهب مغادرة على الفور . امسا 
احمد فقد اراد الذهاب معه » ولم يبق معنا إلا حين اعلمناه انه لن ينال ( بارة ) 
(قرشا ) واحداً قبل ان تظهر بساتين راوه للعيان » ومهما يكن فائه اقدر على 
الهرب هن اعدائه وهر على صهوة -حصساله من الدليمي على ظهر ناقته . 
في الساعة 8؟اره كنا على المحافة العليا لقرت الخرار » ومن هنا شاهادنا لأول 
مرة المنطقة الوعرة المجاورة للفرات ٠»‏ إذ يتتجمع الى الجنوب الغربي والجنوب الششرتي 
عدد لا يحصى من الهضاب والتلال والهضيبات تفصل بيئها فجاج ووديان 
عميقة ضيقة . وتظهر هئا وهناك أرض منبسطة بيضاء صغيرة المساحة ولكن كان 
من العسير جد الانتقال من و احدة الى أخرى . وينفتح الى الشرق فج عانه حيث 
يقع ماء زعيزيع . والى يمين هذا الوادي يرتفع قرت أبو بطيحه وبه بثر مقر اببي 
بطيحة وما يتعجمع به من مياه الامطار والى اليسار :ام غيرة » وقرت العناب وهنا 
يبرز تل" الفرس الى الجنوب تقر يب والى الجنوب الغربي تمتد سلسلة تلال قرت 
الصو الصفراء وتل مكسر الجمل الطويل وتظهر مواضع كثيرة مقدار ما بذله 
الناس من جهود ليشقدّوا طريقهم في الصذور وليجعلوا الهبوط أسهل» وبعد ان 
تطعنا مثل هذه المواضع في مدرجج مصباح الكريم العالي وصلنا في الساعة ٠8ر١١‏ ألى 
سهل الترن الحتجري؛ وني الساعة الثاذية عشرة كناعلى طريق فرعي يوصل الى تكريت . 
ومن هنا كان علينا ان نقود الجمال بمقاودها الدور ان حول المخاريط المنعزلة والهصاب 
المعتوقة في فجاج عميقة » وهو أمر عسير التحقيق غالبا حنى على الراجلين . 
كان وادي الفرات مغمور؟ بأبخرة رمادية كثيفة وقد خفنت وطأة الريح 
وم يكن في الامكان رؤية الشمس . التي كانت تبععشحرارةمثلحرارة الفرن من 
خلال طبقة هواء مثقلة بغيار ورمل ناعم . وتاقت نفرسنا الى ماء نقي ناعش والى 
برودة بساتين ظليلة » وكنا نعلم ان كليهما على مقربة منا الآن » ولكن لم 
٠١6‏ 


لداك كدت حلت ات “حدق ذ'اللعتا 








شكل 7 0 امقااد. 

نستطع ان نحث خخطى الجمال المحملة . وحيثما وجهنا البصر شاهدنا صخوراً 
بيضما وصفراً فككته| عوامل امنا من غير اثر لخضرة ولا ملجأ بصابح لحمايتنا 
من هجوم داهم 

وفي الساعة ٠4ر١١‏ بعد الظهر رأ بنا الى اليمين على سفح الزرقاب شجوني 
سدر ع وأسفل مما كانت ثكبات القلعة الخربة تطل على قرية راوة . 

وهنا 7 احمد الخطاب ٠‏ وبعد أن تسلم أجره توجه باسرع ما يكن 
الى طريق تكريت .' وني الساعة الواحدة استدرنا غرباً » وهبطنا من الجرف 
المنحدر الذي يقوم فوقه ضصريح الشيخ رجب ٠‏ ورأينا اسفل” منا بساتين الخريبة . 
ولا كانت الجمال لاتستطيع التزول كدا نزانا تحتّم ان نتبع طريقاً ثانريا يفي 
بالمرام . واخحيراً توقفنا في الخريبة في الساعة ٠4ر١‏ بقرب ثلاث شعسرات نوت 
وشجرتي سدر ( شكل 4؟ ) . ولم يكن ثمة اشجار أندرى لآن النساس كانوا 
قد هدموا حائط البستان وقطعوا الاشجار رالشجيرات . وتمتد البساتين الرئيسية 
الى الشرق من الخريبة وتسمى اسعيميرة » الدراسجية ؛ [ المسكيئة ]ء الهلالية 
عبيد الله » الزعفرانه » الهليج ؛ واشيراً تأتي بلدة راوة .' 
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وبغك” استرائحة قصنيرة "” وثناول' شي 'من 'الشاي الساخحن »2 صرفنا البرك »' 
' فذهبوا مسرعين بانفسهم الى عائة في الفبفة الأخرى . وتلقينا بعد الظهر زيارة من 
شريمف بن علي 3 الذي رافقنى ف رحلني الى التديجاز سئة ١١أول.‏ وكات لصححيته 
بعض الرجال الذين لهم خبرة بأحوال البريجه كلها . وقد ساعدوني في رسم 
خريطة للطرق الممختلفة هناك » وشغاني هذا العمل الى ساعة متأرة من الليل . 

ان بلدة راوة تتألف من المناطق التالبة : 

السادة السواهيك 

السراءحنة البو عبيك 

والزعيم الأول هو محسن بن محمد من السادة . وقد زار اشموه ابراهيم 
اللسطنطينية ثلاث مرات لقابلة السلطان . 

ان زراعة بساتين النخيل باهظة التكاليف فالذراع المربع (-/ه دسمتراً مربعا ) 
من هذه الارض.تكلف نصف مجيدي على الاقل ( ه؛ سنتاً ) » وتكلف النخلة 
الكاملته انمو من ليرئين_الى ثلاث ليرات تركية يوفردولارات. الى قن فك .4 " 

ومن راوة .تحمل سا كثيرة على ظلهور الجمال والحميز الى الموصل . 
وتشحن القهوة ؛ «البترول . والثياب ٠‏ وغير ها ١6‏ ن المصنوعات الاوربية بالقوارب 
سس بيره جياك الى رأوه 4 حي يعاد تسميلها على العجمال موا صلة نقلها الى الموصل 
ومن هنا يتنقل كذلك تبغ الغليون والزبيب الى -حلب ودمشق . ويحتاج الجمل » 
اذا كان حمله معتدلا” ؛ الى ثماني ليال ليقطع المسافة بين راوه وبغداد » او تسع 
مسيرراث كل مسيرة تباخ ثلاثبن كيلمثراً ؛ ويكلف كل جمل ليرة تركية واحمدة 
0 هرك دولارات ( . وتحمل الجمال من عامام 3 : الودك ( الشحم ) 34 التمور 
وعسل العنب ( الدبس ) » والتسن (الررٌ ) . 

وغالياً م تتعرض هذه القوافل اغا رات اثناء سيرها : 

في اليوم ١"‏ من ايار سنة ١911‏ بدأت عملي مبكراً في الساعة الخامسة صباحاً 

لجمع المعلو مات لخر يطتي 06 وفي كثير من هذه المناطق [ التي مررت بها ] 
١٠١‏ 





كنت أسأل خحمسة او ستة من المخبرين . كلا على حدة » بحيث لم يكن احد 
منهم ليعرف ما رسمه أو قاله الباقون . وبهذه الطريمّة استطعت - الى حد ما على 
الاقل - ان اضسن صحة المعاومات الواردة في بياناتهم . وفي المساء جاءني 
شريف برجلين من الدليم من؛ نجوار هيت اللدين' اكلا الخريطة التي رسمتها من 
المعاومات التي زودني بها ابن لجرس اس 
بصورة ملموسة . 
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الفصل السادس 
راوة الى الرقعة بطريق الصوار 
رأوه الى سهل أراقرته 
قسيلة العقيدات 


في ١٠7‏ ايار سئة 1417 . . في ااساعة ٠١ره‏ صباحاً ارتحلنا متسجهين غرباً» 
بمحاذاة الضفة البسؤفقلفرالت :"وني السسائعة +« ره مكلك التارع العميرية على 
بسارنا . وبحد هذه المزارع من الشمال تلال البغاذين ؛ التي ترتفع فوقها مخاريط 
دعيباه » وسلدان : وطويرين . وفي ٠دره‏ رأينا على اليسار اكوابخ ابو كوه » 
وبقايا دواليب ناعور في الفرات ( شكل5؟ ) وعلى اليمين شعيب الحصيوان » 
والى يمينه نتوء :حشمة النهل وعليه تم خرائب قيسة القراطية » ويصل هذا النتوه الى النهر + 
وبعد ان غادرنا الضفة استدرنا الى الهضبة . وفي ٠5ر"‏ اقتربنا من حقول العرية, 
ثم عبر نا شعيب جباله في 8'رلا . وتوجد على سفحه المغاور المعروئة ب( كهف 
السويلم ) . وكانت حقول الناطرية على يميننا في الساعة ٠*ارلا‏ » وفي الساعة 
الثامنة سلكنا الطريق المؤدي الى مملحة العديد . وقابانا في هذا الطريق -جماعة مهاجرة 
من عشيرة الجغايفة التي تزرع حقول الناطرية والعريّة . والمجرايفة ينتسبون الى 
قبيلة العقيدات . 1 

تملك العقيدات ضفاف الفرات ءن التبني الى الفحيمي . وضفاف الخابور 
حتى تل الشيخ -حمد . وهم ينقسمون على النحو الآتي : 

ابو جامل [ كامل ] » البكيتر وهذا القسم يخيتم على الخابور من البسيرة 
الى تل” الشبيخ -حمد , 
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عشائر ألبر كامل 
الظواهرة ( رئيسهم : تبان بن حفلة ) 
الدعيجل ( رئيسهم"دوش بن عدداد ) 
الشهبات ( رئيسهم حسين بن خضل ) 


الطلاع 2 رئيسهم عيبا الله بن علي ( 

الزبيسب ( رئيسهم منادى الخليل ) 

القرعان ( رئيسهم عبد بن عبيسي ) 

البو رحمة ( رئيسهم اجارت بن خليل ) 

الشعيطات ( رئيسهم حمد أبو سبع ) 

المشاهدة ( رئيسهم حاج بن خلف ) 

الجهيش ( رئيسهم خلف بن عجيل ) 

الزباري ( الرئيس : احمد بن علي ) 

البوسرايا ( الرئيس : حمود بن شلاش ) 

الذياس 2 الرئيس : عباءالله بن حاج ( 

البو عزالدبين ( الرئيس : سارى بن عبدالجريم) 
عشائر البو كمال : 

الوضاه (الرئيس أحمد بن محمد بن نجرس ) 

اللميم الرئيس علي بن حسين ) 

الحسون ( الرئيس محمد بن دلدل ) 

الجراح ( الرئيس : شياح بن عبدالله ) 

البو حردان ( الرئيس سليمان بن صبيحان ) 

ا مروح ( الرئيس : هزاع بن مهلا ) 

الجغايفة 

المجاودة ( الرئيس : حمد الشمر ) 
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2ك 
عقائر افعخاذ اكير : 


الهديسدي ( الرئيس : ححجاج بن حربي ) 
الم َف |/ 1 ا مسجدعاكن ل" سسحبيب* 
0 ( الر ئيس إن سين 
العقلن ( الرئيس : كبن بن بجارالله ) 
الكبيسة ( الرئبس : شرور بن عفيف ) 
الشعيان ال لسارو كشار 
الفرج ( الرئيس : فرحاك بن ملحم ) 
البوايل ِ ( الرئيس : موسى بن ضالعح ) 
البو هليول ( الرئيس : اخزام بن علي ) 


البو معياهل ١‏ الراليان ١‏ دموك بن على ( 
الى الماك 2 محشار يط طوير ين ثر تفع هضبة العمانه 34 واللى الشمال الغربى 
منها هضيية ادر مسشامر . وبالقرب من الأخخيرة توعد بثر قليلة العمق جدا تحمل 
الاسم اسيك 6 وتتردد عليها العدمر اأوحشية بين الحين والعدين 5 وهاه الحيواناثت 
النادرة ترعى في سهل البسريجه ؛ وتتعد مدخابي) لها في الفجاج الضيقة العميقة 
برب ( ممخامر ) » حيث يكمن لها الصيادون في الغالب . وزعم دليلنا جميل 
اله صادف مر قطيعا من لمر الوحشية يبلغ عندها السثين » لين صغيرة 
وكبيرة . وقك اصاب اها بثار لذكقيتة بالقرس من لسر ابو طبيل ( وسداول 
الحميوان المبتريسحم الغرار ولكن احد الرسمال لق به سهولة على صهوة حصانه . 
ويزعم الدليل ان بعضمهم بأكل كم امار الوحشي ؛ ولصنع ادوات مستتافة من جلده , 
بش ارم عيرنا ذعيب الدهار يج الذي ينع بالقرب من ابو ماهر ويتصيل بالفرات صنك 
قرية صر يعبر . وكان طريقنا في الصعرد يمر بين أجراف شديدة الانحدار وعبر فجاج 
عميقة ضيقة , وكانت المدرّحات التى تهبط من الهشبة نحو الفرات لا تزال ظلاهرة 
العيان اما طبقات املعم الصخري ٠‏ التي سماها دليلنا الجبجابه » فتصبيح 
اكثر سمكاً كاّما زاد ارتفاعنا . وبقيت جمالنا ترعى من هلارة الى لادرة بالقرب 
من شعب عود السددة . والى الغرب ظهرت هضهيبة المصاد الواطئة وبقايا قلعة فوقها . 
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في الساعة ٠4ر١١‏ من شرتقي عين الصقرة عبرا شعيب الحمباو ى العميق » 
وسدو أنه قل نش من تا كل صعذور ليتساه ع ويتصل ر4 شعب صعغير يموق ابو 
5 كنا 0 فيه الذاك : وببدأ الحنيلى من فج سحل دو به ريصل الى الفرات 





0 0 


عنك قربة الشمسية : وتتسخال مجراه حفر كثيرة يبلغ عمقها احياناً ثلدثين 15 2 
0 المياه لا تتجمع فيها لانها سرعان ها تتبعخر او تترشح نحلال الثربة الجبسية . 
ى الساعة ١١46‏ واكم حر بقده وبتك ل هاا السل” من سحائدل حجري يبلغ م سمكه 
0 سياه ثرا وقد 5 ي في عرقن اضيق مكان من الشعيب 6 والى الشمال الغربي 
اس اللجدار لس الشعيب مكوزا حرضاً ؟ فبير الحجم دن السهل تحو باه الى 06 
وعلى مر الزمن امتلا هذا الحوضص بالطمي » وانهدم السد » واخل الماء يشق لنفسه 
اللآن معجر قا جديدا عميقاً ٠‏ وشمق الثيئول ير 3-4 وسسأه دليانا تناك | قٌّ كل 
أنيحاء الحوض . والدليم تغلي هذا النبات (بعملوا منه مرهما كثيفاً يشركون به 
0 اغنامهم المصابة بالجرب . ان فجاج شمال راوه تكون مسخابي فيها كثير 
بن أسعيوانات الضارية : الذئب 1 والنمر 4 و1 اثرير ٠‏ وفي مو يع شمال العميرية 
فتلت بالرصاص ثلاثة مور في صيف عام ١11١١‏ . . والغرير حيوان يطول الكلب 
١6‏ 





تقريباً . لكنه اقل" ارتفاعا منه » وله ظلهر عريض ابي » وجانبان اسودان » وحطم 
قصير كأنف العنز . وحكى دليانا أن" غريراً هاجمه ذات مرة » ولم يستطع ان 
يرغمه على الفرار الا بمشقة عظيمة . 
رفي الساعة ٠"ار؟١‏ بعد الشاهر شاهدنا الى الشمال الغربي بثر المذكار » 

وخخافته حافة قور الطيارات » والى الغرب منها هضيبة المسظاح . ومن ه"”ار؟١‏ الى 
٠‏ ارا اعطلاقنا جمالنا لترعى . رفي /اورا ظهر الى يسارنا بحاي اليد 1 
جابر » وتليه غرباً هضيبة المصاياء ٠‏ مع «ناهل سحل الفلاحية شمالاة 
برايج الى الجنوب . وفي ا لقي الاح لعي ا ل 7 
صعدنا الى هضبة فيضات العاوي الواسعة» وهى هضبة تنتظمها منخفضات عريضة 
قليلة العمق أو (:السوخ ) وجمعها ( سياخ ع يغطبها نبات الصيرّ . وتحدها من 
الشمال مرئفعات منبسطة السطح وفور طويسان املاح وقور الطيارات . وفي 
هر" تراءت لنا قمة قر ت [ السكة ع الى الجنوب الغربي » وفي ثارة 
امحذنا في ى الهبوط الى السهل || ارح المعروف بالأقرقة . وينمو هناك كثير من 
اعبار ولجنا ر ؛ والشنان والعفو 5 شب الأحوذ من هذا الأخير يشتعل مدة 
طويلة . وشوهدت على الافق من حمية الغرب وجنوب ‏ الجئوب الغربي حافات 
منبسطة بنفسجية هي حافات السكة وفسرت ام غدير وقد امتدت امامها 
ثلاثة صفوف من تلال صغيرة مسطحة القّدمة » اما الى الشمال الغربي فترتفم 
حافة الطيارات الماحنية التى تسد سيل الأقرقة المنخفض . وتربة سهل الاقرقة 
مفككة ومالحة المذاق . و في الساعة العخامسة يما عند يئر العويجة ( شكل 7١‏ ) . 

ولعله لم يكن في المنطقة كلها اي اثر لنبات سنوي » ما عدا بضعة 

براعم جاديدة نامية على ثباتات دائمة هنا وهناك ٠‏ ومع ذلاك فان اللجراد وجل الطريق 

ى الى هذه البثر » وان لم يكن باعداد كبيرة لحسن الحظ . واذا ما سقطت 
بضعة الاف من هسلذه 3 شرات في د بثر عميقة تسمم ماؤه . والويل لاولثاك 
الحجاج الذين لا يتزودوث من الماء الا بما يكفي حاجتهم بين محطة واخمرى ؛ 
ثم يجدون البثر التالية قد امتلأث جراداً . 
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ولقد قاد دليانا جميل ذات مرة قافلة كبيرة تحمل صرفاً وزبدا من ستجار 

الى عانة في الوقت الذي امتلأت فيه جميم الآبار التي في طريقه بالجراد (مجرود). 
واخيراً نقد الماء لدى المسافرين » ولا امحل العطش منهم مأخذه توقفوا عند بثر 
ابو رأسين » ليستقوا منها الماء باأرغم من اختلاطه بعجراد متفسم ٠‏ ونزلوا في البثر 
واحدا بعد الأنحر وقد سد"وا انوفهم بالبصل ( وكان عمق البثر نحو ثلاثة امثار) ع 
واغتر فوا من هذا العصير العفن بوعاء يستعمل في طبيخ طعامهم » وارسلوه الى الاعلى 
بحبلين فتلقاه رفاقهم » وافرغوا هذا المحاول الحبيث الرائحة وادلوا الوعاء في البثر مرة 
أخرى . وكان الرجل الذي قام بالمهمة داثل البثر قد ربط حبل اضافي حتى يصبيح 
بالامكان سحبه الى الهواء الطاق فوراً عندما يعطى اشارة معلرمة . غير ان ر.جلين من 
من هؤلاء لم يفعلا ذلك »فسقطا مغشيا عليهما ثم مانا قبل ان يتمكن احد من 
سحبهما الى خارج البثر . واخيراً » بعد ان بذلوا قصارى جهدهم في تنظيف البثئرء 
كان جزاؤهم الحصول على شربة ماء صالحلاشرب . وبعد فترة قصيرة امتالأت البكر ثالية . 
وقبل بضع سنوات بنت الحكومة مراكز للدرك عند بثر العويجة وبجوار ممايحة 
العديد للحيلولة دون جمع الملح بحرية مطاقة . وعندقذ بدأ الأهلون على ضفتي الفرات 
يقصدون أم رحال الواقعة في نهاية وادي الثرثار الحصول على امتح . ولارأت الحكومة 
اله لم يعد أحد يشتري الملح من العتدتيد » سحبت الحرسس . وها ان فعاوا ذلك 
حتى اسرع الفلاحون بالعودة الى هناك» بل ان تجار راوه اكثروا ١6؟‏ حماراً و ٠م‏ 
جملا حمل كمية كبيرة من الملح تفيض عن الحاجة المعتادة بعد ان ارتفعتارتفاعاً كبيراً. 
ولا بلغ الحكومة نبأ هذه الحملة » ارسلت خمسين رجلا من راكبي البغال » 
سرعان ما لحقوا بالقافلة وقتارا ررجلين وتممسة جمال واثني عشر حماراً واستولوا 
عل :18 بق الحمير 6 وسيئة عش ر من التحدال :ائجال الثافلة فقسبيف (0تر| اليد 
عن ظهور ما بقي من دوابهم » وهر بوا معها الى الشعيان . وعقب هذا الحادث » 
اخذت الحكومة تجبي عن كل قنطار ( نحو 7٠٠١‏ كيلوغرام ) مجيديا واحداً 
4١ (‏ سنتاً ) » وبع ذلك فقد حدث بعد نحو شهرين أن أحاط القدعان بحراس 
الملح » وقتلوا سبعة منهم » وفر الباقون . . ومنل ذلك الوقت تركت الممالح دون 
١1‏ 


كندل لددك؟© لش ن الاك ذ: اعت تيل 1 








حراسة. ويكاف قنطار ونصف من 11 شي 7 عادة ستة مجيديات ( ٠‏ به دولار) 
وكانت الحكرمة تفتش عن الل باستمرار في جميع القرى » وكلما عثرت على 
شيء منه صادرته وفرضت غرامة عليه 


د السسعر ب على أثر ذللك - يرتفع بوسجاء عام , 
في المساء تأكدنا من شعول العرتؤلا 1 





لاا كل 10 ب مولح العاييل 





سهل الاقرقة الى الخابور 
ى 18 من ايار سئة 19491 بدأنا السير ببطء شديد في الساعة “٠درة‏ مسباحاً 
5 0 خلال سهل الأقرقة . وفي 4" تركنا طريق درب الايم الذي 
مك انال تقر 1 5 الى البارل الماندرة امكل التي تعرف ب (قور القنطرة) 
ا ا ل لل سار 
جمع الملح على مقربة منها كان أمراً يسيراً . والي شمالي القنطرة توجد بارا 
المغير يثات والمالحة » وعلى بعد منها تأتى عين الل ريفاوى الملااح . وهي عون مالدمة 
ويسمى باسمها احياناً القسم الشمالي من مملحة العديد . وفي ايام الشتاء » ولاسيما 
بعد سقوط الامطار حين تتسرب مياه -جميع الاودية الى المسطحات اللحية السفلى 
يذوب الملح ويختفي تماماً . ويتبدخر الماء في الصيف ويكون الماح قشرة سمكها 
خمسون سنتمتراً تف ريباً تغطلي سطح الأرض . وملح العديد ناصع البياض » ناهم 
ولذديذ الطعم . اما الملبح المستخرج من الأشقر » او السنيسلة » او القطثار فاته مر 
المذاق شديد الصلابة لذا يلزم تكسيره وطحنه حتى يصبح مسحوقاً . 
ويحد مملحة العديد من الجنوب الشرقي تلال” مائدية الشكل تسمى ! ل (قرت 
السقيق ) ؛ ومن انريم ( طبر د و © ومن الجاكهب الغربي قرت ام غدير 





0 18 آرت ت الخصان من الجزوب ‏ 





والمسجرة . ويسد الممامحة من الشمالالغر بي سفسم اخداجة . ويته هذا السفح من ناحية 
الغرب بمرتفع هائل هو مرتفع حزم العوجة . وفي الساعة الثامئة مررنا راكبين 
بين هر نفعات العاويرات سطرحها المابسطة » ومن احدى المغارات العميقة الموجودة 
هناك حسب الاعتةاد المحلي تعخرج الاشباح من الكهوف العميقة 
الموجودة هناك لتقوم بدعابابها مع اناس . ومن الساعة 8 الى 8/”ر8 تركنا جمالنا 
ترعى . وكان المرعى رديئاً ليس فيه غير الشبح والعلنده » والشنان » والرغل » 
والجزار » بمقادير غير كثيرة . وظهرت على مسافة بعيدة من ناحية الجنوب ساسلة 
ظهر دبدب » وهضصيبة قرت الشقيق الداكئة الى جهة شمال - الشمال الشرقي. 
وفي الساعة التاسعة ظهر للعيان الى يميئنا سطح ماءح العدايد ممتداً من اللجنوب 
الى الشمال » وبعد وصولنا اليه في 4 ١رة‏ بدأنا في اختراقه في اتجاه شمالي غربي 
(الشكلان ٠07‏ ؛ )١9‏ . وكانت قشرة املح نتكسر وتتقصف تحت وطأتنا . وحيثما 
كانت القشرة سميكة بدرجة كافية كان العبور ميسوراً لنا ولدوابنا » ولكن عندما 
تتقرض لم يمكن بمقدور الجمال ان يتبع بعضها بعضاً » بل تغطس في الرحل 
و انه باستمرار ؛ ولم يكن مستوى سطح الملتم متماثلا” في كل مكان » فهناك 
مناطق كيرة مساو بة [الإشاء قياماً . ؛ في حين توجد مساحات نتكون من ضلوع 
حادة لا حصر لها ترتفع نحو عشرة سنتيمترات . 
في الساعة 1ر١٠‏ بلغنا أرضاً صلبة مرة أخرى وعررنا فوق نتوء قارت ام غدير؛ 
ولول المسيجرة » م استرحنا من “1ر١١‏ الى ٠لار؟١‏ بعد الظهر . وظهرت الى 
الشمال حافة قور الطوال » وخلفها سفح حزم الحداجه الطويل الذي يتميز 
بانحدار شديد الى حدما . وفي 48ر١‏ أتينا بثر السبع » حيث استقينا من ماثها 
لمر الى هلان" . ومن 7 0رس الى ٠لارن؟‏ اخترقنا مستنقع الملح المعروف بسبخة السبع . 
وتحد هذا المستنقع من الشمال الشرقي تلال قور الطوال المسطحة؛ وين الشمال نتوءات 
العوجة » وون الغرب طار الدميم » ودن الجنوب نتوءات العجاج . ويقع الى الشمال 
هنه غدير القعيد » والى الشمال الغربي آبار : المويلح » والبرغوث » «الدميم : 
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من ٠‏ 5ر؟ الى ١ر4‏ رعت جمالنا شمالي” بثر الشعطات . وبرزت على الأأفق 
من جهة الشمال هضيبة قارت الحصان ( شكل 8؟ ) . وفى 5؟ره شاهدنا الى 
غرب الشمال الغربي فيما وراء الفسرات خرائب الصالحية » وإلى الشمال الشرقي 
روابي بطائة الدميم الواطئة . وفي الساعة 0دره نصبنا المخيام . 
في الساعة در؛ صباحاً من ١4‏ ايار سنة ١91١‏ كنا على سروجنا . كانت 
0 ؛ ولم تكن هناك نسمة هواء . . كنا ثم الان باراضي لم يسقط فيها 
مطر يذكر مند اربع سنوات . لذا لا تكاد ترى نباتات سنوية » رطبة او يابسة » 
في اي مكان . فالنباتات الدائمية جفست تماماً » بل ان الريح اقتلعتها من جذورها 
وترا كنت في اكوام ترتفع سنتيمتراً وراء كل صخرة كبيرة » وظهرت الى 
جنوب - الجئوب المشرقي رمابي عين على البيضاء وفيها عين ماء تحمل الاسم نفسه , 
وفي الساعة السابعة العطفنا نحو الشمال الغربي » في موضع غير بعيد من كدس 
أحجار رجم الحويطي . اا الافق الشمالي فقد حجبه طار الدميم ومن ورائه (حزم 
العوجة ) بتحجمه الهائل . 
وظلت جمالنا ترعى من الساعة 16ر8 الى هرم على ( النيتول ) الجافٌ 
القاتم اللون الى الجنوب الغربي من بثر الدميم ؛ حيث تلتفي طرق كثيرة وعرة 
من جميع الجهات . 
والى الجنوب والغرب يلحدر سهيل ( أزدفة الزور ) المتموج 
هابطاً الى حافات قارت ابو زلة وقارت الغنمية . وتنتشر نحو الشمال سهول” 
( سيلة الوردة ) » والفقارة ؛ وفيضه الجزر ؛ حيث تقع آبار الحد اج والعايتة . 
ومن ١6ر١٠‏ الى '؟ر١٠‏ أوقفنا عند شجرات العلبى ( من فصيلة مط 1 )2 
ولاحظنا ان جمالنا تلتهم اغصالها الصغيرة ( التي لم تزل خضرة ) 
بشهية بالعة .٠‏ ممن ١٠رذ١١‏ بعد الظهر الى ؟هر؟١‏ انعذنا فترة استراحة . وقد 
مرت بنا قافلة من العقيدات في طريقها لل»حصول على املح . وكان يرتفع من شدة 
حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سبب ذلك تهيج الغشاء المخاطي 
بصورة مؤلة . ولم يكن في المنظر ثمة شيء يافت انظارنا . ولقد تركنا الفقاعات 
١‏ 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 








مستباو لهانملا ددا ا سني 


( شكل 719 - مملحة العديد ) 


( الطبول ) ورإءثالاء وفيما عدا بريق الملح الحجري في بعض الراضع لم يكن 
هناك شيء يذكتّرنا بها . ولم نشاهد اثراً للنبانات السنوية او الدائمية في اي مكان 
فقد أصبيح ( التبيول ) أ اللون » وذهبت الرياسح بالشيح والشنان . وكانت ضفة 
الفراث اليسرى كنهزة بالاتعتفاء ولكن” !افك الضفة البمنى كانت لا ثزال تترى 
بوضوم تام . وظهر من بعد في ٠"ار؟‏ مشهل رائع لقلعة الرحبة الخربة وهي تعلو 
فوق الأفق الغريي . ومن ه "ار الى 1١رة‏ ؛ ثم من 8 4رة الى 8”اره راحت الجمال 
ترعى . وفي الساعة ه٠رلا‏ شيدّمنا في سهل منبسط مقفر لم نجد فيه شيئاً 
توقد به ثاراً . 

في ٠١‏ أيار سنة 1917 بلأنا السير في الساعة 8ر4 صباحاً متجهين نحو 
الشمال الغربي » وشاهدنا في ٠5٠ره‏ من خلال صدع نهر الخابور بالقرب من 
ف 





قرية 3 الصقسر ]| (45) لم اتعافنا شمال” عند نخرائب الى -حيحنه والشيسم 
مالم م 
ا( 


لسك لعحتك عراهءل التعرية وادي السنا ور دوب متو ل الوض.ة بالعار يفة ننسها 


التي تككون بها واديا الفرات ودجلة , ثعال, الجانب الغر بي تتحابر الهضبة المحداراً 


يد الى شيل الفسقى ررقي دور كناد مره السحين اأرن ل عر طول قساف 
كرام شترائب معذتلة 1 : 

اما في الجانب الشرقي فتنحدر اليضية بصسورة تدريجرة لسسوه. 
ونئهعو قري] من النهدر اشج_.ار حور مله ردة مع اشسرطة من اراضي 
خصبة خحضراء واكواخ صغيرة صفراء ننتشر ديئها وبين جدران الوادي . وعلى الضفة 
اليسرى من السخابور ؛ والى الشمال من مده في الفرات ؛ تقع خرائب وقرى 
الزر » ثاعو » العوينه » الماشيخ » الصجر . وبالقرب من الموضع الأتخير يتفرع 
جدول دورين . اما على الضفة اليمنى من الخابور فتوجد قرى وخرائب البسيرة . 
والصالحة » وتل الجبن » وبرشم ؛ وتل البنيئات ؛ والطالعة مقايل تل الحجنة . 
وفي 6ر5 هبطنا الى الضفة اليسرى عند قرية طيبة الفال . والسفح الايسر من 
الوادي ليس شديد الانحدار » والانداديد التي حفرتها عوامل التعرية قصيرة وقليلة 
العمق . ومن 05لا الى © 4رلا رعت حمالنا جنوبي قرية تلفيس . التي تقم على 
شعة أرض صغيرة تبرز من الضفة اليمنى باتجاه الشمال تقريباً من نعرائب الهنيدي. 


اج تبصع مسمس يسوي حيتي جا 





(؟) بروى اسن الاثير ( الكامل محلد ؛ »4 ص /17م؟) اله نشب القتال فى خلافة 
عبدالملك  "86(‏ ه. لام) بين قبائل قسن وتفلبت عند السكر او ب كما سمى 
هذا الموضع احيانا ب عند سكير العاس على لهر الخابور . وقد هرمت 
تغلب وحلفاؤها الثمر . 
وبذكر ياقرت (المعحى مجلد ” ) صن )١.5‏ ان سكر الساس بلدة أميل 
الى الصغر ؛ على نهر الخابور © وفنها مسر وسوق ., 
١7‏ 





ورأينا الى شمالنا خرائب تل" فدين ( أ الفدّيئن ) (45) وهي تطل على الضفة 
اليمنى من النهر » ممتدة من اللجئوب ارك "الماك 





)) 


١1 


بيه صم وي مسمسيي يوقم مه سمج 


الفدين هي الفدانا أو الابفدانا عند بطليموس ( الحغرافيا مجلد ه »4 ص 
ا كد ا لمم ا ا ا 07 
وفي أيام عبدالملك هاحم عمير بن الحباب مستوطنة الفدين على الخابور 
وقئل من وجده من التغلبيين ناك ام ويذكر النقيع الشاعر هذه السلدة 
ومعها الصور ( أبن الاثير : المصدر السابق مجلد ؟ 4 ص 1ه6؟ ). 

ويضع ابن خرداذبة ( المسالك : ص )/١‏ اسماء هذه البلدان في مقاطعة 
الخابور الادارية : الصور »© الفدين © ماكسين ؛'الكسمثانية. والسكر,. 

ويقول ياقوت ( المعجم مجلد 8 »مى 86ه8) ان بلدة الفدين تقع بجانب 
الخابور بين ماكسين وقرقيسيا . 

وكانت الفدين من غير شلك محطلة على الطريق من قرقيسيا الى الموصل» 
اذ كان هناك طريق هام على طول الخابور تصل العراق بالشسام اذ ذاك , 
ولعرلن هذه الحقيقة روابات كثيرة وصلت الينا . على أن هذه الروايات 
تعرضت للتصحيف من قبل النساخين بحيث لم يعد في الامكان تتتين 
مواقع المحطات المختلفة , 

ونصف أبن خرداذية ( المصد.ر السابق ص 15) الطربق من الأو صل 
نحو الغرب مخترقا الصحراء حتى ببلغ محطة سكير العباس الواقعة على 
الخابور . والمسافة من هناك الى الفدين هي خمسة فر أمسستم » ومئها الى 
ماكسين ستة فراسخ »© ومن ماكسين الى قر قيسيا حيث يتصل الخابور 
بالفرات ؛: سبعة ف راسم ٠.‏ وظل أسم الفدين باقيا في الفدين الحالية 
على بعد حوالي ١7‏ كيلومترا من قرقيسيا القديمة ٠‏ بيد أنه وفقا لابن 
خرداذبة تبلغ المسافة من قرقيسيا الى الفدرسن ؟١‏ فرسسخا أي 316 
كيلومترا . لذا يمكن أن لغترضن بان ترئيب المحطات لم يتفير فحسسب ؛ 
بل تغيرت المسافات التي بينها كذلك : 

والمسافة من قر قيسيا الى سدس ب السكير القديمة أو سكم الع ...ب 
هي 117 كم ( اربعة فراسخ ) 0 

ومن السسجر الىالفدين ٠١‏ كم ٠‏ 

ورد قدامة ( الخراج ص 6) هذه الاسمام دثرتيب غير ١‏ لحتسايع 
كذلك » مع ذكر السافات [ السابقة ] نفسها , 





داوة الى الرقسك 


في الساعة ٠‏ رم بدت عل اليمين قرية المجيبرة المجاورة لتل فدين » 
5 تسيو الداع أمورة هن المبيةا. ترق قريةا لسر ولي الساهقا د ره 
مزرعة النملة . ويقترب النهر في هذا الموضسع من الاجراف الشرقية الوادي . ومن 
0 لزنا لال سسترار أبنلئمة 0 ل اتشادرها لح الساعة اللا راا. وياخدل 
السهل الفيضي الخصب بالاتساع فيما رراء قرية النملية حتى يصل في النهاية 
الى النتوء الععبلي [ سن الجيل ‏ الذي تقوم عليه خخرائب الصوار المطلة على النهر. 
وعلى الضفة البسرى ابتداء من صحور اك.لة البيضباء يمتد قسم آثمر من السهل 
الفيضي الخصب ‏ لى الشمال الى الموضع الأءي تطل منه عليه ربوة خرائب الشيخ 
تخصسكك , 
وتوجد شه ال هذا الموضع على الخابور » وعلى الضفة اليمنى من 
دجلة بين المكحول وتكريت كذلك » مسخيّمات قبيلة الجتبور . ويسمى القسم 
الغربي من هذه التبيلة : الحجّاج » والقس_م الشرقي الهياجن (او الهياجل ) . 
وعشائر قبيلة الجبور كا يأني : 


الشويخ ( الرئيس -ثدر العمسر ( 
الجاموس ) الرئيس تل الرسصمن دن داغر َ( 


ونااكر المقدسي ( احسن التقاسيم ؛ ص .16 ) من فرقيسسياالى قدين 
مر -حلة ثم الى السكير مرحلة . 

وبذكر الادرسي ( الدرهة : تردمة حوبير مجلد ؟ 4 ص 164 فما بمدءها) 
ان المسافة من قر قيسيا الى ماكسدين ب ( ١؟)‏ ميلا »4 ومن هناك الى 
الفدين (18 ) ميلا » ومنها الى سكير العياس ( ه١)‏ ميلا . وفيما بتعلق 
بالترتيب واأسافاث فانها تنفق وااءلومات الواردة في ابن «ترداذبة 
وقدامة كلي.ا : 6ه ميلا »4 18 ميلا ») أو .5 ميلا . 


١1 





ابو خخطاب الك ف عي بر املو 


الععجل ( الرئيس وقاع بن زرزور ) 
ابو نتجاد ١‏ الرئبس عبدالعزيز المهيري ) 
الناصر ( الرئيس حمود بن عبدربه ) 
البقارة ( الرئيس بشير بن جابر ) 
العبيدات ( الرئيس عجل بن علاوي ) 
العابد ( الرئيس بشير ) 

هراشد ( الرئيس محمود بن قحيط ) 
البو حسن ( الرئيس دبوس بن ضويح ) 
البو حمدان ( الرئيس وادي بن شواش ) 
البو رحمة ( الرئيس عبدالله السمين ) 
العبد الكريم ( الرئيس محيمد بن فحيط ) 
المشهور ( الرئبس على الرمضان ) 
العخنجر ( الرئيس سطام المحمد ) 


وتابعنا السير في السهل الفيضي المزروع على الغسفة الشرقية بي اتجاه الشمال 
تقريباً حتى الساعة ١١ ٠١‏ بعد الظلهر وعندما بلغنا موضعا] حرجا بي النهر 
استدرنا الى الغرب . وف الساعة ١5را‏ نشيمنا بجالب ميخاضة مقابل مركز 
الدرك ونان الصوار ( شكل "١‏ ) الواقم على الطريق العام المؤدي من دير الزور 
الى الموصل . وثمة جزيرة صغيرة شمالي” المخافمة المذكورة والى الجدوب 
الشرقي غيضة اشجار حور . وفوق الجزيرة ( ناعورة ) كبيرة ترفع الماء من 
النهر لري المزارع الممتدة على الضتفاف » حيث كانت تنتشر عليها خيسام 
عشيرتي العقيداث والجبور . وسرعان ما أقبل عدة رجال من الخيام لزيارتنا » 
وقد حاولت الحصول على دليل من بينهم . لذلك انتحيت بهم ناحية » كلاً 
على انفراد . وطلبت الى كل منهم ان يره.م على الأرض خخارطسة الخابور 
والفرات ٠‏ وان يضع حصاة” على كل موضع يدكر اسمه , ولم يكن لبعفيهم 
١‏ 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 








لكر ا دخان المرار” د الل 


فكرة عن الجهات ولا يستطليع الثفريق بون الشمال والجئتوبف ولم أضيح وقتى 
ثانية على مثل هذا الأمر . ثم اني طلبت الى الشخص اللي اصاب في تعيين 
المواضع التي كنت أعرفها أن يبين لي ندل سير الطرق من الصوار الى دير 
ا 9 او من الصوار مباشرةٌ الى الرقلة او 3 الوا الى ماع الأشغر او الععدديك 

الخ وبعد ان أسعطت بالمنطقة التي كنت عناي بها مع الشخصص الاول 
عدت اليها مع الثاني ٠‏ والثالث » والرابم وهكذا حتنى وضعت اساسا ثابتاً 
لجمع المعاوماث 0 الطر ف لمرو وعن المنولقة المحيهلة بها 5 وعلى هامأ الج 
اكمدك حار مط 5 ور.سمتث طرى ر-حلتتي التي ا زمصت اتياعها : 

وأمضينا يوم ١‏ ايار 0 كن عام ١8‏ ( مامه تك - العخر ائمل ليس 
للاراضي الر 5 مرر 0 انها سحي الآن لأيسصردد دب ٠‏ 3 بل المناطط الي كنا ننو مب زيارتها 
ين العخابور والرقة كذلك , و يميج السب 0 النيضي” " الذي على الضقة البسرى 
من الخابور بهضة عشم المعيعج ل 5 ةا ثر تفع الى شمال ب الشميال 
الشرقي من الصموار ات امتداده . ويزباء عرض القسم أ انتج من السهل الفيضبي 


على كياو متر ون 00 مره بالماء ناما م وتراه قُ لعفس الموا شيع مزروعاً 


بأكمله » ولكن السقول في اما كن اصرى تمتد على ضفاف النهر ذاتها 
١1‏ 





حيث شق الخابور لنفسه مج رى عميقاً . وتوجد هنا وهناك مجموعات 
اشجار الحور تعمل على تنوع المشهه وعنسدها يسير المسرء صعداً مع ضفة 
النهر حيث يختفي السهل الفيضي تقريباً » ولا يتسع مرة اخرى الا بعد ان يتتخطى 
خرائب تل الحصين(47) حتى اذا جاوز ثل مرقدة يصبح اوسع من سهل الضفة 
اليسرى وينتهي بالقرب من تل" مرقدة شعب الحمّة الذي يسد بانحداره من الغرب ‏ 
حوب منعنذ رمارة ابركانية يبرا كينها الثادثة الحاف : . ولا انوي الحربي امن هذه 
الأخيرة والحمّة تقع آبارالمعامرة ؛ والاجويف » والمربّه والعسميّر . والى غرب البراكين 
الخامدة والشمال الغربي من هذه الأبار توجد مناهل الفياض : وسهلان » وابو النوق 
والطاراث ٠‏ والرَّغيئَان » والرميلان » والمليحان » والبقنه . ويتصدرها جميعاً 
شعب جتهيد الذي يجري ملتوياً بجوار منطقة حمّة المعزة البركانية في الشمال » 
وينتهي مقابل قرية الدليجمية شمالي تل الفدغمي” . ويعخرج من هنا طريق 
بؤدي شرفا الى الوصل ماراً ببثر ابو حمزة والبديعة . وعلى الضفة اليمنى من 
الخابور -جنوبني تل" الفدغمي يقع تل” الشميساني وقرية الدشيشة ؛ وعلى الضفة 
البسرى -جنوبي تل المرقدة تقع قرية شايتح وتثل الشيخ حمد . وثي المساء حددنا 
خط العرض . 

وني أبار ثيية "أذ مانا ماللدينا من "امتعة السفر 3 قارب كبيد 
عبرا به الى الضفة اليمنى . اما الجدال فقد عبرت معخاضة في النهر تبءد نحو 
نصف كيلو متر الى الجنوب . وكانت؛ اجرة العيور خمسة مجيدياث ( ٠ه‏ 
؛ دولار ). وتقع خرائب الصور عل السفة اليمنى : ويقع الآخر على اللحف 
الجنوبي لنتوء صخري . ومع ان هذه اللذرائب لا تلفت النذار الا انها واسعة 
لمعنه كنين ورظير: اليا نقيت عرار؟ » وذتيت: منهينا دراك اللياه الجيدة 


سسحع و ص جم , ساح محا لج وده اه ب سس حا ع حصي سحب سه سح سج يا ا ساوح اوج ب ع ات لي و ا 


49 بروق ياقوت ( النسن : معلة 60 هى 8 ) أن الخصين بادة مقر امل 
الخابور . وكان الزوان يوؤُمونها ؛ فيما مضى في كل عام لزيارة قير الشيخ 
ابى بكر ؛ المدفون بقرب هله الملدة , 
١‏ 





ولكن روابي خرائب سح جأءة التي "على الضنة اليسرى 4 وتل” الحصين على الضفة 


اليمنى شمالية » وثئل فداني الى الجنوب » اكثر منها سحراً وخلابة(44) . 





(؟) الصوار هى سورى المذكورة في الكتابات » الاشورية » وهى مركز بلاد 


حينما جاء توكلتى نتب ( توكلتى انورتا ) الثانى الى حيرى ( لعلها خرائب 
الصرقا الحالية ) 4 اشر اليه يداك > والى لنطقة لقن و ابالاناوة الطلوية 
مله :© ٠‏ رأس غنم » خمسين رأس ماشية » وخبز »؛ وشراب ؛ وحبوبم 
ونين . وما اقترب الملك العظيم من مقر اقامته : بلدة سورى في خدبة 
على الخابور » قدم أليه الوالى عشرين بلاس الرقبطا يعد ران مانن 
الفضة ؛2 و ائثئلين وثلاثين طالنا من الرصاص »© ومالة وثلاثين 6 
من التحاس 4 وطالئا واحدا من | لقعلن الازرق الداكن 2 ولخمسة امئان 
مس سات (الزديدو) 04 وطالعا وأاحدا مسسع الحديد وزنشسا 
:.انقا 62 والفا ومائلتى روف 4 مائة راس ماشية © وطيورا كبيرة 4 واثنتين 
ع رو جاب لقت 11 سر ات لل الما لاق ل اك رحد لاسي + 
وني الصدن نفسه ص ١٠؟‏ 62؟؟). 

ولعك ان أرتهى اشور تاصر بال الثانلث ( ]لم - اماقم ) أل بر شن بمدة 
فصيرة ©» ظهر فحاأة امام بلدة سورى في منطقة بيت خدبة » ليعاقب سكانها 
مما لأى مقتل الواليى حمتاى ؛ الذى عيته المللك الاشورى حاكما عليهم من 
مبله ل والام لبد !]8] حدتاى برحاق يسدى الكيا إلا من بلاذ بلك اد 
واستلم كبار أأوظفين واعيان البلد يدون قيد او:شرط :. وامر المل.ك 
'لاعفلم باستباحة القصر والمعابد فحصلل على الغنائم الاتية : 

© تمشيل ) الإلهة ؛ النساء » العذاريى » الفضة ؛ الذههب ؛ البرئن‎ ٠ 
الحديد ؛ الرصاص ؛ أواني برنز مختلفة ؛ البستر © حجر كريم من اللجبال‎ 
» عربات » معدات الخيل » فرق خيل ؛ خيل » منسوجات مختلفة الالوان‎ 
تسن ا لكات ب لي جا د انو لد و‎ 
ماعن .. الح .. واقيمت منصة خارس مدخل البلدة ؛ وعاقوا عليها‎ 
ذاء لوه من حلود عدد من العصاة الباررزين واخرون متهم‎ 
5 شثئقوا عصلى المنصة © وقتل بعضهم حو لهسا بالخيازوق‎ 
+17-71 رولنسن “تاساك فهاريية محكلسيتك | #6 عمسسيوف‎ ( 
.) 185 - 58١ برح و كنك ؛ جولياث ب 15.5 »4 ص‎ 4 59-04 

وتسلم اشور ناصر بال الثالث في ستة لالم من سكان البلدة في بسخدبه 
( التى تقابل الصوار مندنا ) : فضة » وذهبا 4 ورصاصا » اوعية برلئز »© 
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نهر الشابور الى بم الزهماك 
في الساعة هئرلا غادرنا السّوار واحذنا اتجاهاً شمالا” غربياً نحو سهل 
الظهرة المتموج المقفر . وهو في واقعه يعد استمراراً للهضبة الفسيحة المرتفعة التي 
تطل” على الضفاف اليسرى لنهر قي اللخابور والفرات ٠‏ لمر الطريق العام الى دير 
الزور باتتجاه غربيّ ‏ جنوبي غربي مخترقاً سهل فيضة الشنانة والتتوءات 
الكسار » وفي القسم الشمالي : بثر البو ررحمة ويثر كالش . 
ره 1 اشام نار كاه شال - الشمال! لحرو وقد نو كن العر مم 
وهو ممجموعة تلول بركانية سوداء اللون » تنتهي غرباً ب ( خشم المعزة ) المدبب 
4 ظهر لنا جتب الضرو ١‏ وهو مرتفع أحمر اللون قليل الارتفاع يمتد 
بن العجئوب الغربي 0 الشمال الكرة ؛ وظهرث 22 تاسحية الغرب برا كين سوداع 
احدها صغير 00 1ك الف تسر 0 لاو الحجيفات)0م) . ومن ٠درة‏ 
الى هكر١١‏ رعت اللجمال الروثة رالعسر 4 والقيصرم . وفى الساعة اللحادية عشرة 
رأينا على اليمين آبار : سويلم » الهبة ؛ وعباء الكريم . ومن ١٠ر15‏ بعد الظهير 
الى هرا استرحنا عند بثر المريقب » الني امتلأت قسم منها ببقايا نباتات جافة. 
55 ومنسواحات ملونة 0 وماشية 4 وتدلعانا ( ( ورلنسين : الحوليات السابقة 
الذكر مجلد عمود "؟ بدي وكئك ؛ المصدر نفسه ؛ صن 68" ) ٠.‏ 
يدج وكثك ؛ المصدن نغسه » من 558 ) 3 
الاخطل ( الديوان صن 1.1 قما بعدها ) يذكر الحموم مع الصور » 
وكذلك الشابون مع السرر . 
وذكر داقوت )0 لمجم معدلك 1 ص 171 ( أن بلدة الصور تشع على 
ضفة نور 0 على اربعم قر أ مسح من الفدين ٠.‏ وجرك معركة سم 
الخوارج هناك ٠.‏ 
وبعدد ابن الفقيه ( البلدان ص 1907 ) في ضمن الاجزاء التى تشتمل 
عليها مقاطعة الخانور الاداردة 4 مايلى : الصور 4 والغدير 6 ماكسسين 34 
الشمششانية »؛ والسكير . والقدير لابد ان يكون خطا في النسخ لكلمة 
0 ححف * حاحف محاحقة : عارضه وافقعه . 


خرن 





واشار دليلنا الى مجموءة آبار في القفرب هي : الرويشد » وحمر الطصويل ؛ 
وفي جنوبي الأخير بئر قمر الدين ل متها : العربيدي » والى الشرق 
من العربيدي : بثر الييتوضى . ورأينا الى الشسال عند لحف مرتقع طويل فيعا ما 
اناما ال ١‏ مجان للدلاة عن ابقل الخبير ١١‏ واو سمال بالا ركنها 
تحت لتوء جبلي اسرد تمع بثر المربة : وما وراءها الجر يف ؛ والى غرب -- الشمال 
الغربي من البئر الأشميرة بر المعامرة . 

و صار الهراء الآن حاراً للغاية حتى رأينا برضوح انه ينقسم الى اربع أو خمس 
طبققات متفاوتة في عمتها زذفائيتها »انيار باستمرار وتعرق الطارلا. 

وحذا هر (السراب) . وفى 16و لمحنا الى يسارذا تل" البيوض . وكان الاثق من 
ناحية الشمال الغر بي ع 0 وكان هذا لا يخاو من ثخرات تسخترقه في يعون 
تخترقه في بعض المواضع . ورأينا الى الجنوب منا اعلى بركائين من مجموعة 
الحجينات 5" 1ك نتمم ١‏ زد على ردن خترة الترهاة كأنبيا عفان 
الدرداد .. وين الك فين كان رج الطاران ؟لان 07 الإصراب ١‏ وتقوفاك 
الاسفل ١ه‏ مباشرة بثر بهذا الاسم لقم > الى الفجيدر ني علها كاه > ل 
رابو النوق . وبعد الساعة الثالثة امكن رؤية قطع من البازات والاية هنا وهناك . 
وكنًا عند سن" الحمة في 486رث وبلغنا حافته في 8درة وبقينا هناك الى 45ر4 ؛ 
وهي مكوئةيمن البازلت واللاية: الحيمة 'ذا ألسسّاها دليانا. وتستد المنطقة البركانية 
من تل" مر قده على اللخاءو ر حتى بثر مايسا: . وأشار الاءليل الى اكداس من المحمجارة 
في الشمال تدل” على مراضع آبار سهلان : وابر التوق ٠‏ ورغيان وربيلان » 
أما التي في الجنوب فتدل على بئر الحدب . وفي ١٠ره‏ ظهرت سلسلة عبد العزيز 
الى الشمال . وخيسنا في 'لان" عند رأس شعيب جهيد . ونحاء دزا شط العرض . 

في 77 أيار سنة 1915 شرجنا في الساعة 7هره صياسا متسجهين تجو العدال 
الغربي وكانت الريح غمربية باردة . . وني “ثرة لاحظنا في -حوقى واس الى 
الشمال منا ربوة شرائب المالحة ؛ وظهرت رراءها على مسافة كبيرة ساسلة عبدالعزيز 
المخللّمة . ورأينا الى الشرق منا تل" رزنتري المنعزل . ومن ٠6رث‏ الى 48رة توقفتا 
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عند المالحة (١‏ شكل. ١‏ ) > وهي ير يباغ عمقها "نجوه" 0 » ويكاد ماؤها 
يكون علابه المذاق. وال الشمال ال ري :من خرائيب, المالمحة توجك بثر المليحاك . 
والى غرب الشماك يل لمج سلما عب العرئيز ل م مان الييضة ] البيضاء ] 


الأقل ارتفاعا و 4 ونه اعلى”* اموق ها في الوسط . 





١‏ شكل 1" .. بر المالحة م 


وكان بودنا ان نتفحص خعرائب المالحة لشبهها بقلعة مبنية من كثل بازلتية : 
غير ان الدليل حرا من.قطاع الطرق الذين يجوبون عادة الاماكن المجاورة 
0 لسفمح سلسلة عبد العزيز ولعلهيم كانوا يرقبون حركاتنا باستمرار عندما كنا نسي 
خيلنا وجمالنا ولملا القرب بلماء . واعتى الدليل ريوة قرزيبة منا » وأخل. يراقب 
منها المنعلقة المجاورة' بكل. دقّة . وكان اللدرك غير راغبين كذللك في تعريغس 
الخطر, . وقد تاشدونا العودة من حي انينأ لنكون بمنأى شن الااكرا اد ٠.‏ محتى 
لش رم خواطرهم اتعجهنا غربا في سهل متموج ير تف الى العجنوب الغربي 5 رفي 
الساعة لإلار١ ١‏ رصان الى بثر مهدمة . وفي ه ”را ١‏ عبرنا الطرينى المتيجه نحو شمالي-- 


برق 





الشمال الغربي من دير الرور . ويبدأ هذا الداريق من دير الزور وبعاد ان يمخترق 
شعيب البقر يرتقي حمّة صالح في شرتي براكين الحجيفات » ويمر على بثر 
الغرييدي وبثر'ابو قبرة . وقد بلغنا الأخيرة في الساعة هثارا ١‏ . واسترحنا من 
٠لر؟!‏ بعد الظهر الى ١٠ر١‏ , ٍ ؛ 

وفي الماعة الثائة” كنا اعندء بكرا ناش ١‏ أشاهد نا الى" المخلولب امنا اركاما 'من 
الحجارة عند. بثر ابو رداني ؛ والى الجنوب مزه رأينا ثانية” ميخروط الزراب الواة 
على جتب الضرو . وثمة كدس حجارة سوداء تُعلم” موضه يئر فنيجير بينما 
كانت روابي المانعية تسد الافق من بجهة الغرب . وفي الساعة ٠4ر؟‏ لاحظنا الى 
الجنوب منا سبتة رجال يركبون الجمال واربعة من المشاة متجهين الى الشمال » 
وعندما لمحونا هربوا الى الشرق . والظاهر انهم حينما رأوا ثلاثة رجال على ظهور 
الخيل في صحبتنا » ظدّوا اننا قطاع طرق عادوا بغنائم احدى الغارات . على انهم 
انفسهم كانوا ين قطاع الطرق . وكان باه مكانهم مهاجمتنا ولكن افتقارهم الى 
أخيل سريغة جعاهميوكاارر3 إذ ان العحصمان أسرع وانحف من الجمل في ي الهجرم , 
وبقيت جمالنا ترعى من الساعة ددر؟ الى ؟4" وقد مكنتا الارض المرتفعة التي 
كنا لق عابهالاتن بد خركات العدو ٠‏ واللسله البيفية '] البيضاء ] تمثد 
عن الشرق الى الغرب » ويبقى مستوى ارتفاعها متمائلا” في النصف الشرقي 
من امتداهافيقربي؟ #اللتيتينا في اللانخفائق الا عل مسالة أبعد نحو الغرب . 
زوآينا الى الغرب 'منا بثر ار هبك زإل الجنوب منها تل كليب الحمة الاسود . 
والى الشر ق منها يئز الجردية وبثر الثماد . وخيسمنا في الساعة ١٠اره‏ وكنا حذ رين 
دلول الليل مخافة أن يهاجمنا الغرياء , 1 

بثر الزهمك الى الرقة 

في 4 'ايار سئة 1419 كنا في طريقنا حوالي الساعة هدرة صباحاً وقد 
هبّت زيح حفيفة من جهة غرب - الجنوب الغربي ولكنها كانت تاسية البرد . 
وفي 'الشاعة_ه هره كانت على يميننا . » بالقرب من الطريق © لشر الز هماثك : 

برضل 





ويبلغ عمقها عشرين متراً ٠‏ حيث سقينا نخيلنا حتى الساعة ١٠ر5‏ . وكانت ترى 
في الثسال الغربي روابي المائعية القاتدة اللرث سلسلة البشرى فيما وراء الفرات 
جنرباً . وكان أشد ما يلفت النظر هو الدع العميق بين القسم الرئيسي من 
السلسلة ونتوئها الشرقي : الفصايات . ومن ٠٠رث‏ الى ١؟رم‏ رعت جمالنا الى 
الجنوب الغربي من بثر الطريفاوي وثمال آبار الدرة والصباغة في شعيب المسوق . 
وكنا نقطم الآن نيط تقسيم المياه بين الفرات والشعبان التي تمتد نحو ساسلة الييضة. 
وكان السفس الى الجنوب شديد الانحدار وتدريجياً نحو الشمال على كل حال . 
وظهر على الافق الغربي في الساعة ٠؛ر/‏ بركانا ( المناخحر ) » في نهاية السهل 
لريب الذي كنا نم فيه وإلى السجنوب نظرنا الى الأقليم المتموج الواس الذي الى 
الاسفل منا من لحف البشري منحدراً نحو الفرات » حيث يشهر في الجروف 
المالية الي تسيفة يف1 ]الى من انوي( رع ال فالس و#في غربي بثرين 
الدرة والفسبارة تختفى هذه الجروف . وفى ٠درة‏ رأينا الى الجنوب مهنا تل” 
الحميضة الهائل على الفرات . ثم واصلنا 0 ممختر قين شعيباً ماتوياً يتجه نحو 
الجنوب . وفي ٠5ر١١‏ كنا في شعيب عريضش يسمى شعيب ( عقلة مشحم ) . 
وكان مغطى باشجار الطرفاء وينتبي بين تل" مطب والعنز على الفرات . وأمكن 
الآن ان نرى بوضوح ثغرة الخانوقة التي ينفد منها الفرات . 

٠‏ وساسلة البشري اوبالكمة ليا يسمى امتدادها الشرقى اليازلتى » تمتد 
الى براكين السدنات » ولا شلك ني انها كانت في وقت 5 تكن 01 طبيعياً 
لافرات . غير أن طبقات الملح السخري والجبس اللينة لم تستطع مقاومة التيار 
السريع 
فصل القسم الأكبسر من الداسلة المعسروف بالحية في الشرق » 
عن القسم الباقي في الغرب . وعلى الضفة اليمنى من عقلة مشححم تمتد روابي 
( ذابلة ) من الشمال الى الجنوب ٠‏ والى الغرب منها مرتفعات واسعة تفصل بينها 
اودية تليلة العمق تنحدر نحو الفرات . وفي الساعة ٠"ار١١‏ عبرنا شعيب الحس” » 
واستر-حنا من ١٠”ر؟١‏ بعد الظهر الى ٠”را‏ . . وظلّت الجمال في.مرعاها من 


الذي بحصت مجر ق) مجبمر ك) ضيقا عميفا يسو الخانوقة ( ومكذدا 
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) شكل ام من الخفيان غرباً - وادني الفرات على بعد ) 
٠ور؟‏ الى ٠١‏ رلا في وادي فيان ( شكل 819 ) جنوبي جب الشعير . وفي الاعة 
الرابعة أحذنا ل طبقة من اللحمم ] اللابة ] الخالصة » وفي دره وصلنا الى 
بركان المنسخر الشرقي واستدر نا حول قاعدته الشمالية لاوصول الى شعيب الشغاء . 
وهذا البركان على شكل ممخروط مستطيل يمتد مدوره من الجنوب الشرقي الى 
الشمال الغربي » ويظلهر ان" له اربع رّهات » اكبرها تقع في الجنوب الغربي . 
ومنها تدفق جدول عميق من اللابة امتد الى الشمال الغربي » وفي القسم الاعلىي من 
شعيب الشغاء يوجد بثر .ابو جدايع ؛ وفي اسم الادنى بثر ابو مرمر » والى 
الغرب من الأخيرة آبار : غيلان » الخفشبة ودميم . والى الاسفل من ربوة تقع 
شمالي” بركان المنخر الغربي تقم بثر لقطة ؛ والى الجذوب الغربي من البركان 
بثر ابو ثوثة » ولى الشمال الغربي من الأخيرة بثر الهبأ والحوار , : 

ظ في الساعة ٠ه‏ شيتّمنا على طبقة الحسي” في منتصف المسافة بين البركانين 
في منطقة واسعة ليس فيها أثر لعصن شجرة سغير أو أي شي يشبه الوقود 00 
كانت ليلة لليفة والريح تهتب من الغرب . 
ايل 








يُْ 0 أبار سئة 1417 بلأنا السير في الساعة ها + صباحاً . و كانت 
تيب الذاك افن القمالك د بم  .‏ ه درنا حول القاعدة الجنوبية للبر كان 
الثاني ؛ الذي ية يقم على طبقة من الإازلت ( المانم ) واللابة يبلغ ارتفاعها تحر 
م مايه 2 : وهي اشد انحدارا من جهة الثسال . وف ١ارة‏ سه 
كانت آبار ابو ترثة على اليمين منا : وف ه ارلا وصلنا الى ضفة الفرات 
ضفة الفرات غربى" خرائب الجّهال » وظلت جمالنا الى الساعة الثانية ترعى 
من اخيرات م أخحذت كفايتها . 

ولا يمكن القول بان مجرى الفرات في الجنوب الغربي من الجهال قد 
استقرت أبعاده وحتى الأن . فلا ترال هناك فروع كثيرة من النهر العظيم س 
تتثنى بين جزر صغيرة تظهر وتتختفي ثانية » لانه ليس ثمة اساس صخري 
يدعمها . وتنمو على كثير من هذه الجزر عقاف كثيفة » ترعى فيها قطعانت 
الجاموس والقر .' وحاولنا ان نخترةق حقول السميري مباشرة لوصول الى 
قرية الرقسة : ولم نوق في ذلك لأن المروج التي اختفى فيها نهر البليخ كانت 
مستنقعة الى حد كبير لحتى اضطر رنا في الساعة 4٠‏ رح الى التحول شمالا” لتجاشى 
هذه امروج والسير على أرض صعخرية يابسة , نجحوانا خيراً » برغم بعض 
الصعوبات في عبور البليخ ومستنةهاته عند خرائب زيدان وتوجهنا الى الغرب 
ثانية . (49) 


من 7٠١‏ ر١١‏ الى 4٠‏ ر"'؟ بعد الظهر استرحنا في الجنو ب الشرقي من الرقة 
« 0 . 
في المزارع القريبة من خخرائب ١‏ اللحمرا ) وغربي خرائب ( الرقة السمرا ). 
(45) تل زيدان هو زئودوتيوم القديمة ويشير اريان في (شدرات) ص 5817 - الى 
زينودوتيوم بقوله انها بلدة في اوسروثين بالقرب من ليقيفوريم ويروى 
ياقوت (المعجم : مجلد ١‏ ص 851 ) نقلا عن. نصر © ان تل زيدان مو ضع 
تريب من الرقة في بلاذمابين الثمرين. .. | 
ويظهر من هذه ألمبارات ان ليققورم 0 ب ند مصب ب البليخ . 
وانها مطابقة للرقة او لقسم منها . 
١‏ 








والرفة الحالية (0ه) يسكنها نحر دوم عائلة وعبد الهادي العجيلي أعظلم 
رجالها نفوذا . وماء هذه المنطقة مج المذاق 

وف ه١٠‏ ر١ال‏ ( عيارة ) الفرات وبعد صعو بات بالغة استطعنا ان نسوق 
جمالنا المسكنة الى سطع قارب عال . وكان رجال القاربه قساة القلوب 
إذ سرعان ما انهالوا على الحيوانات المذعورة تالفضرب والدفع والرفس 
والهر » حتى اشثفقنا على اعضائها ان نصاب بضرر . وذهب تاصر ومحمد 
وتومان مع الجمال » وظلّت بقيتنا تقوم على حراسة الأمتعة . وأنزلت الجمال 
الى السر على مسافة بعيدة الى الجتوب الشرقي » وقد بقي ترمان هناك » بينما 
عاد ناصر الى القارب وبعد ان اصببحت الجمال الثلاثة الباقية والاصقة على ظهر 
القارب صعدنا اليه . القارب وحمل تبار النهر السفينة بسهولة ويسر . وفي 
وئي منتصف النهر دفع الملاحغن اعمدة طويلة ثقيلة عالمرادي ] محاولين دفع 
القارب الى اليمرن قليلا ليتوسط دوامة اماء التي ترقطم ينتوء يبرز من الضصفة 
الى ممتدا في هر الكطال: النيضي , .جحت الكاولة ثثاء حملت اللالقاكة 
البرشوة الى الضفة » حيث نصبنا الخيام المبيت ف الساعة السادسة مساء . 


0ك 


ل ا لو ©« « الم ا” 





الفتصل السايع 
الرقة الى ابو هريرة 


قٍْ *؟ أبار سئة +149 ,.' الساعة لاه ر؛ صباحاً بدأنا سيرنا عبر سهل 
الكسّارة » وهو جزء من سهل الفرات الفيضي الذي طلما تغمره مياه الفيضان 
وفي هذا الوقت كانت تغطيه نباتات السرس | لبي لم يتنق طعم اورأقها العخضراء 
الداكنة ومذاق جمالنا وي 6 ولا دنعلنا السهل الفيضي الممسبى -حاوي ابو قبيع 
حيت رأينا في الساعة 9" رلا ربوة خرائب السجل : وعلى امتداد ضفة النهر 
اليسرى بالقرب من هنا توجد قترى و«زارع الحسّائية : والدرعية ‏ واللجزره 
والهراقلة » وسرأة عبد على وخعرائب القديرات . وقرية صيلحيبية الكبيرة 
نوعا ما . وكنا نسير الآ ن نحو مزارع الليل على امتداد مشي ضديق على 
حافة النهر حيث و كان اقرور صعا بي بعضس المواضع . وني 4٠‏ رث عبرنا 
شعيب ابو هباطة الضيق » واسترحنا من ..رة الى 8؟ رة . . وف الساعة 
العاشرة بدأنا الصعرد ني اراضي ام تلوس الزراعية الى غدرائب سوريا ؛ الي 
كانت في بم ر١١!‏ فوقنا من ناحية الشمال . وبلغنا هوة بين سوريا والحمام. 
والحمام التي تساعد على النزول الى النهر بسهولة . وني 8ه رجا كان علينا 
ان نصعد ثانية . وفي ٠*را١‏ توقفنا امام مركز درك في اللحمام : وكان ثمة 
خحانات ومركز للبريد والبرق ويعقن الأكراخ : وانتزنحنا دن 'درا١ا‏ ص باحاً الى 
٠در؟١‏ بعد الظهر . ركان مخروطاً انتديين (01) يمكن رؤيتهما برضرح في 
الجهة الغربية . 








)١م‏ بكر المتنيى الثديان ( الديوان ٠‏ دشر تيشى ص 15 ) بانه هو ضع ضع 
على طريق حلب الحاذي للضفة اليمنى من الفرات ؛ والؤدى الى الرقة 2 
وانه احتبس فيها لسقوط امطار غزيرة . 

١0 





وفي 5'را دررئا بالموضع الذي سبق أن يمنا فيه في اليوم الأول والثالث 
من شهر نيسان الماضي . 

وكانت السفوح آنا.اك مغطاة بخضرة زاهية » وكانت براعم الشجيرات في 
«رحلة نموها الاول . اما الآن فكان كل شيء «حترقاً أجردا . والعشب بجانا 
نذروه الريح ٠‏ «النباتات كلها قد أكلتها الحيوانات ٠‏ ولم تبق سوى بشعة 
مواضيع خضراء قريباً من سطيح الأرض . وني ”"ار؟ كانت شرائب الهستيده على 
يميئنا » وكانت تقابلنا » على الضفة اليسرى » شبه جزيرة القدير انن تغطيها 
الشجيرات . والى الشمال الغربي منها حقول الدشابه ؛ والى الغرب حقول المسيطييحة , 
دنه : وشخرائب قلعة جعير . وفي الساعة /اار"! ودسلنا سهل الصفسافة 
الفيضي . وتغطى قسمه الجنوبي نبانات التلرفاء والحميض. (١‏ او الحمييض ) » 
وقسمه الغمالي» ]كا السرس . وفي الصرف يقوم اشباه الفلاحين بقطع اوراق 
السوس وتجفيفها لتكون علفاً تحبه ابقارهم كثيراً » وفي الشتاء والربيع يقتلمون 
جذوره وير كونه على هيئة اكرام كبيرة تشبه الخيام » ويبيعونها بعد جفافه| 
الكامل الى شركة في حلب ٠‏ لهسا فروخ في الرقة وبيرجيك . وهسؤلاء الرججال 
لا يتعاملون الا" مع الرئيس فهو الذي يقوم بمليم العروق الجافة بدلا” عنهم وتسلم 
التقود . ويحصل العمال عن قنطار تركي ( 25 كيلوغرام ) من العروق على عشرة 
تروش ( 40 سنتاً ) . وفي ٠‏ در" رأينا «قبرة على يسارنا على الضفة اليسرى من 
شعيب القبور . وقد ركزت اعمدة ] سوار ] على بعض القبور ربطوا بأعلاها 
قطعاً من القماش بل كان على بعضها فيصان كاملة . وفي الساعة الرابعة كنا 
في ممر الشعبة . . وعرض الممر هنا نحو مترين . ويبلغ ارتفاع الاجراف في 
جنوبه "١‏ متراً تتريباً ؛ بينما تنحدر الارض هن جهة اليمين عشرة أمتار التحداراً 
عمودياً الى النهر . وقد اجبرتنا الزوايا الحادة النائئة من المجروف على السير فى 
نسق منفرد . وفجأة" اشتباث النصف الايسر من حمولة ناقتنا البيضاء باحد هاء 


اخدل 





الاطراف الحاد وتدحررجت ساقطة على ,أسها فى النهر . ولعلها كانت قد غرقت 
لولا ان حملها كان مر بوطاً الى ظهرها 1 ماشدودة على البطن ما ساعدها على 
ان تظل طافية . . وكانت الناقة المسكيئة ارجلها مدفوعة الى اعلى تحاول بكل” 
قرتها ابقاء رأسها على سطح الماء . وأوقنننا الجمال الأأرى ؛ وهبطنا اليها بصعوبة 
باخة » ثم سحبناها بعد ربطها الى الشفغة وهي ترفسى . وائز نا احما ها بعناية . 
ونقلنا . قطعة بعد اتعرى الى الطريق . وعاوناها على الانقلاب . ثم سحبناها 
ل ا ل 0 “مانا كن ال اس وها مرة 
اخخرى الى الطريق . وحسن اللحفل انها م بجراس مطلقاً ٠‏ وم يظهر عليها 
أي أثر لإصابة باطنية , والتأخحير الذي - عن سالط م تكارر سيا 
وثلاثين دقيقة . من 8"ارة الى هارة . . وبعد أن وضعنا على ظهرها ثانية ذللك 
الحمل الناقع تماماً صعدنا من فجوة صغيرة على الهضبة الجنربية وبقينا نقطعها 
حتى الساعة ٠4ره‏ ؛ -حيث هبطنا من شُعيب الشعبة عائدين الى الفرات ثانية . 
وفي الساعة 17ر" يمنا في -حقول الهرره الزراعية . وهناك كان علينا ان نجفف 
ملاسنا الميلّلة ,. وكان سككرنا ناقعاً سكايرنا كانت سوداء وتحول طحبننا الى 

في 707 أيار سنة 1419 قوضمنا الممخيم في الساعة السادسه صباساً , ورأينا 
الى الشرق على هضيبة : 1 جر نوين سطيا منارة رشيقة + وامكن رؤية 
منارة ثانية الى الشمال منها (؟1ه) 

ان سهل الطبقة الخصب » الذي كنا نمخترقه الآن ؛ يتسع انساعاً ملحوظاً ١‏ 
وذلك بسبب انحناء الفرات نحو الشمال . وفي ؟ "رلا شاهدنا على يسارنا شخرائب 
أن خيس تين انفورظ الارقى الارسسية عق القير لاني عنارق القاية 
الى ااشايون ؛ وكان ثمة اكوام من الججذور التي اقشلعت 
57 كل امكان. . وفي 8'ارن؟ شاهدنا على يسارنا في الاجراف الصخرية على 

(؟ه) انظر كتاب المؤلف الذى سيصدر قريبا بعئوان ( بالميرنيا ) . 
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مسافة عشرة امتار قريب اسفل السعلح : بعض الكهوف الصناعية التي لا يتمكن 
ل ا 01 0ت يم 
نوصل اليها . ومي الساعة الثامنة ‏ بلذنا نهاية الاجراف التي تتحول هنا الى سفح 
صخري » انتثرت غليه اكوام من الاجر القديم . وتوجد على هذا السفح بعض 
المراقد المتهدمة وشواهد قبور قديمة وبرج بئات ابو هريرة المدور الى الشمال منها . 
ويعنبح السفح . البرج اكثر انخفاضاً » ويتحول من اتجاه شرقي وغربي|م 
شمال - الشمال الشرقي وجنوب -- الجنوب الغربي + مكوناً بذلك حد”أ لحوض 
' ( المنصف ) الذي يوجد في قسمه الشمالي الغربي مث مشهد الشيخ ابر هريرة » وقد 
بدا لنا ابيض اللو » بينما رأينا على نتوع صخري من الطرف الشمالي الشرقي ل 
( طرق العطفة ) الذي يفصل شعيب المنصف من شعيب سلماس العريض» فوق 
النهر مباشرة تقر ياًء وظهر لنا ممخفر درك ابو هريرة وجدران خخان (نز ل) سوداء. 
وكان هناك خانان (نزلان) وبعض الاكواخ قرب المكان الذي تو قفنا بالقرب 

منه في الساعة كآرة في حقول القرين 5 ه) (1ه) 


(09) قلعة جعبر تحسدد موتقع.بلدة دوسر القديمسة يروى فروئتثو 
مجلد ؟ 4 ص ٠١‏ ) ان فيرس استولى على بلدتى دوسره »© ليقيغوريم . 
ويقواق اسط اناو لبيز نطق صى جإهزة؟ “ران بلك دايي التيه باب اديسا ٠.‏ 
ويروى بروكوبيوس في ( مجلد ؟ ص "5 : ١6‏ ) ان الامبراطور حجستنيان 
الأول قام بتجديد قلمة دوسر . 

وتعسب دراية ابو خردانيه الإلوانات من 41/6 ,50 ) الثم دوس عا 
الأز ل اران إن من ا رقا لحرت سي الك لاسو 
وقول ابن القلاتسى ( الذيل * 60 ) أله في سمه مكدام تو فى 

الامير جعير حاكم دوسر » وسمى لاض ساضه 
وبلكي كمال الدين ١‏ القابيم +ميارية دس ميتار هن ويا 4 ,41م 

سالم » وان هذا أأعحصن كان لسسق) كذلك قلعة دوسراء 

ويروى ابن القلانسى في المصدر نفسه ص ل9.؟ انه قد اشهر مطر 
شديك مع ربح عاصفف على قلعة جدبر في ربيع سنة ؟؟١|‏ © هماادى 
الى قير ...م بيت في الحيواسن . وتنداك ٠‏ ويلاكن اهنا اله كن ١.‏ 
١١‏ 








ك0 31 ٠ ٠‏ 0 كن 4 و« »# ف م * + « * 


التى كانت قد سميت عندئق جعبر 4 وهو من اصل صليبي » خادما لدى 
عماد الدين ٠‏ 

بذكر وليم الصورى ( من صرر ) في تاريخه مجلد ١١‏ من لا بلدة 
محصنئة على الفرات تسمى كالوكثير ( قلمة جعبر ) ١ ٠‏ 

ويروىي ابن منقذ في الاعتبار ( طبعة درثتبورك ص هلا ومايعدها ) 
أن اناه أوسل اسيرة صغيرة 4 انث ابنة الخد الصليبيين © الى صديقه 
-حاكم قلعةٌ جمبر الذي انلحب ادن منها . وهذا الابن الذي سماه بدراآن 
عينه خليفة من بعده . وبعد وفاة والده » وبالاعتماد على مشورة أمه » 
قام بتدبير شؤٌون قلعة جبر واأنطقة المجاورة » التي تبعد عنها مسافة 
فير قليلة »؛ في وقت واحد . غير ان أمه رغيت في الهرب كسبت ثقة 
ثم صحبوها الى بلدة سروج »؛ التي كانت تحت حكم الصليبيين حينذاك ٠‏ 
وتزوحت هناك برحل من الصليبيين » وهو صالئع احذية ؛ بيئها كان 
ابنيا حاكا اناك كك ' 
وقول هامر برفستال في ( مجلد ١‏ ص 15 ) أن سليمان شاه رجع ميع 
قبيلته في سنة 1594م من شمال سوريا الى ارمينيا من الطريق الذي 
بخرج من حلب مخترقا جعبر . وعندما كان يعبر الفرفات فرق مع 
فرسه » ودفن في قلعم جمبر . 

وشول ابل الفنطا ( التقويم طن 070 ) أان كلعة #جللئر كانّ#سمسي 
الدوسرية في الأصل »؛ لان الذي بناها هو ذوسر خادم التعمان بن المنذر ٠‏ 
وقد تولى حكمها فيما بعد رجل يسمى سابقالدين جعبر القشيري ؛ 
ومن هنا سميت جعير . ثم تملكها ملكشاه السلجوقي . وكانت القلعة 
خرائب في عهد ابي الفدا ٠‏ ولم تكن بها بيوت . وقد بنيت في صحراء 
وادي الراندين قوف حرف صخري شاهق على الضفة الشمالية فينع 
الفرات بين بلدتي الرقة و بالس . ظ 

وبحسب رواية ابن الوردي ( التاريخ ب بولاق محجلد ؟ ص "١١‏ ) 
وان قلعة حعبر هدمت”فى زمن هولاكو واعيد بناؤها سئة هلاه 
(ه9؟1 ب 90 1ام) من قبل الأمير سيف الدين ابوبكر البشيري حاكم حلب, 

ويصف خليل الظاهري ( الزبدة : رافيس ص .2 ) قلعة جعبر بانها 
بلدة حليلة [ عامرة 2786 ]] ولها قلمعة حصينة والى جوارها قرى 
كثيرة . وهي تابعة لدائرة حلب السياسية . 
عن أبي هريرة انظلر ايضا فيما بعد ؛ ملحق 8 وللوقوف على نتمة وصف 
هذه الرحلة من ابي هريرة الى دمشق انظر كتابآ للمؤلف بصدر قريبا 
كران باليرينا (.وسكون الندد ؟ عن هذه السلسيلة ) » 





القسم الثاني 
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الفصل السامن 
في أطراف الخيرة 


قمت في الفترة الممتدة بين كانون الاول سنة 1414 ونيسان سنة 191 . برحلة 
جست بخلاها بادية الشام وشمالي نجدامه) . وكان الاشراف على الاجهرة 
العلمية ؛ لمحاولة المسح : وتحديد العروض قد عتهد بها الى كارل فالدمان » 
احد موظفي المعهد الجغرافي العسكري إينا و كانت الئيساق الاحدى عشرة » 
التى استعخدمنا بعضها للر كوب وبعضها لحمل الامتعة » بي رعاية ناصر 
. عبيد المغلوق . و كان صاحبنا الدائم وحاءينا اثناء وجودنا بنجد : نازل بن 
ثنيسان ٠‏ من ابناء عم رئيس عشيرة السّتنجارة » وهو الذي قادنا الى النجف 
وأوصلنا اليها في الخامس من نيسان سنة 1516 . 


بعثة الى دغيم بن براق 


في ” نيسان سنة ١918‏ خيمت في الر كن الشمالي الشرقي من مدينة 
النجف المحصنة . وبعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل زارني قاثمقام النجحف » 
وجاءني خادمه كذلك بفر س معكةللر كوب . ورجاني القائمقام بان أقوم بمهمة 
المصا لمحة لينه وبين الزعيم دغيم بن براق » اذ كاث رحاله 1 ادذاك 1 يطلقون 
النار على كل أدك دركى يوجسااء ارج دود المديئة 1 واسا ا على 


(هه) ان وصف هذا الجزء من الرحلة من دمشق الى الحجوف قد ورد في 
كناب للنؤلف بادية الشام ( وهن العدد ؟ من هذه السلسلة ) 
نيويورك /ا1؟5١ا‏ ص ل/ا/ا؟ س 1/6؟ 4 أما الجزء الخاص بالرحلة من الجوواف 
الى النجف خلال شمالي نجد فسياتي بيانه في الكتاب القادم للمؤلف 
بعنوان ( شمالي نجد ) وهو العدد ه عن هذه السلسلة ٠‏ 


قال 





معرفة بعائلة دغيم منذ سنة ١411‏ لأا وعدت القائمقام بالذهاب لقابلته 
و كان حرسي الوحيد نازل بن ثنيان ٠‏ رفيقي الأمين من اهل نجد » ورجل من 
الارك » الحقوه بنا بيحوا ل دون هونا قبل سنو د الاتررالك الذون ريما كانوا 
يعدو بون دلاث البقاع . رجنا لي الساعة الحادية عشرة . . وظل الدر كي 
معد طول الوقت بينى وبين تازث لأند كان يعخثى دون ثاث من رصساصة 
تصيبه . وبحت ي 3 الأمر ع اغيم شرب الفرات » حيث كانت تعخيسم 
أسرته في نهاية يسان سنة 1١١1‏ »2 لكنه لم يكن هئاة . وذهبنا يعدئك الى 
مستودعه ] وطرقنا الباب طر قا شديداً » ع باع أمسواتنا » ولكن مامن 
سامح أو مجيب . . لقد انحتفى الر جال والنساء على السواء في اللحظة التي شعروا 
فيها بقدومنا من بعيد إذ ظنوا عند رؤيتهم ال 0 البن من البلذو ا 
ان المي كومة انما ارسلتنا لإلحاق ضرر بهم . 


واغير؟ تنقالك "لازت" وحيذا الى الات 12910 الثر اتيس يوديييالت 
عن دغيم . . وهنا لم بهرا ب 0 مني ولما علمت منهلم أن دغيسم قك أقام 
خيامه في العشرائب التي في الجنوب النربي, من الككوفة وجنوبي ( ترام ) الخيل 
عدت الى اصحابي وامتطيت جو ادبي ثانية » ولم ذلبث ان وجدنا خيمة دغيسم . 
ولقد رحب بنا صاحب الدار من بعيد » وأدشلنا خسيمته وأمر النسوة باحفسار 
العشاء لي ولنازل . اما الدر كى ذقد قيل له ان يعود الى النجيف بالطريق .. 
الس.لهاا ي د لم سمج له باليقاء 595 الآ بعد أن التمسث ذلاك من دغيم قائلة 
إنه دايلنا وائنا مسؤو لون عنه ٠‏ فأوما الشيخ اليه بان يجلس ني ر كن من الخيسة . 
ثم اذه اطلق لسائه بسيل من الشتارى على الحكومة . 


قال : ان الحكومة تككاد تسلخ جلودنا ونحن انحياء . . بل انها تسر نا 
علد و باسم ضر يرة الحر ب ء اساو ا على حبوينا » وماذيتنا . وشيلنا ٠‏ وترغمنا 
عل الالتحاق بالعخدمة العسكر د ٠‏ وعللى دتم ذم مالغ متزاياة وباستمرار دون ان 
ان تقدم نا يا في نظير ذاك . . لفد زرضنا الاراضي الواقعة بين الكوفة والمجعارة 
منل عصور سحيقة . . وكانت مدلكنا دائماً ؛ ملك اجدادنا . وقد ورثناها 
155 
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عذهم 5 واليوم توي الحكومة ان تأضيل شين الممتا» ا 0 . وق عر ملنون 
قام ريق سن اهل النتحف 04 وتحادبة ياه الحسين ذغترلي 4 الدارك مهساءوي 4 
وحسين الجر اوي ) لرشيوة موظفى العمكرمة الحصول عل سات الملكية 
وفيا وتسعجياها بامسمائهم 2 ولك كجمرا عنا حلأ الأمر 0 ساو أدث كاماة 5 
أها اله ل واعك أن ازداد عامن الدرك ىُُ النجف 4 واصيحث المإطقة الماجاورة 
طريقاً مطروقاً للعسكريين ؛ فان هؤلاء الرجال يطالبوننا بالاعتراف بالهم 
المالكو ل الحقيقيس_رك 6 ا مستأجرون أحسسا 3 وتؤيدهم الحكرمة قِ 
هذا الأمر الى حد أنها ارسلت الدرك فا هم منل حين . واي أسأالك يامموسى : 
0 هل هذا الترع من الحكو مه ستححق القتال من أسداه ؟ ) 


حاواث التخفيف عنه ووعدته بان “ين وسيطا لدى الساعلات سراء في النعجف 
ام شي بغداد لمعاملة رسجال عشيرته بالعدل . ثم اتغقت همه «رضع نفسي تحت 
حمايته ؛ واتفقنا على ان يصاحبني هو أو انعوه الى القايم »وهي قرية صغيرة على 


مسيرةٌ ثم وأعهاء جنوبي' الدجف : 





11 مالا 
)0 شكز تدر مقبرة شمال النجف ) 
سد عودق, إلى اللماسنة عر ضت شكوى دغيم عل الها . فاك بخ 
ل ودي لى أخر ر 2 نا رك 0 
تحط ٠‏ ان دغيم على دق يمأ يقول 2 غير أن اهل النجف لهم قاع أقرياء 


١37/ 





في كر بلاء وبغداد على السواء » وعلى كل حال فان الحكومة نفسها تحابى اهل 
المدينة دون الفلاسحين ولا سيمسا الأن فى وقت الحصرب ححين ثرى الاتكليز 
يحاولون استمالة السكان في المدن ؛ وتيذل أقصى جهدها للاحتفاظ برضا 
الاهلين فى البلدتين المقدسيتين : مشهد على ( النجف ) وكربلاء لان الانكليز 
ارفك بحرت الفالة ل ماين لمارا نط ا لاسر 
باستشارة متصرف كر بلاء او والى غداد بهذا الصدد ؛ اما هو نفسه فلا يستطيع 
عمل شيء : 

وكان لا بل من استفسطذان القائسقام لترك أهم امتعني في منزله ١‏ لاي 
على اي حال » لا استطيع ان اعهد بكل شيء الى دغيم . فقد كانت المنطقة 
المجاورة النجف آئذاك تعج بالهساربين من المخدمة العسكرية » وكان بامكان 
هو لاع مي |أحمة مسيم دغيكم الصغير ليا سهولة 34 ولهب أمتعتي المودعة ليه : 
ووائق اهام على هذا بلا تردد ٠‏ بل أله استأجر فضلا عن ذللك رجلين ليحملا 
أمتحتى الى منز له ! وفي المساء دا دنا دمل العرض 5 

في نيسان سئة ١416‏ أتانا الشيخ وأنوه وخادمان للذهاب بنا عبر مقبرة 
النجف الى «خيمه الذي نقله الى موضع اقرب المالالفراك .لخ كل 0م 
والمعخيم كان كله مؤلفاً من خمس خحيام تقشط . أما لقية رجال عشير ته فكائوا 
يسكنون في كوا اقاموها حول البساتين . والى الشرق من هخيمنا » الذي كان 
يقع فى الشمال الشرقى من الكنيدره والجنوب الشرقي من الكوفة » شاهدنا نهراً 
قديماً كان يجلب الماء سابقاً من الفرات الى الخورئق . وعلى ضفته اليسرى توجد 


اكوام خرائب صغيرة (5ه) .- 





زكم) أني اعدير صده اللخرائب هي بلدة حروراع القدسمة » التي كانت تفع 
وفقا اروابة ياقوث ( المسحم : مجلد ؟ ص 565 ) وابي الفضائل ( امراصد : 
محلد ١‏ ص /80؟ ) على بعد ميلين من الكوفة حيث كان مشيم الخواديج 
في زمن علي بن ابي طالب (ع) »© ومن هنا كان أسمهم الخوارج ٠.‏ 
وببين المسسعودي ( التنيبية : ص |78 ومابعدها ) أن حروراء كانت 
تقع بين نهرين مقابل الخورنق ٠‏ 
١4‏ 





وكان يزورنا كل يوم بعد غروب الشمدس نخمسة رسال سالحين عنهد 
اليهم بحراسة اللخيام من الهاربين من الجندية . وكان دغيم ‏ لشدة بغضه 
للحكومة ‏ كثيراً ما يدعو عليها بالدمار . وكان شديد الكراهية للانكليز . 

وفي المساء جاءنا احد تجار الحمير والخيل بخمسة حمير وحصان واحد 
لرحلتنا القادمة الى القايم ؛ واذا امكن » الى (ابو غار) كذالك . ولم يمكن استمخدام 
الجمال لهذه الرحلة لان طريقنا يقودنا عبر هارع مروية وسواقي عميقة مارءة ماء 
وذات ضفاف زلقة لتر اقل البجدال السير انيه !أو تضيلدة عن اذالك فاك 
الفلاحين لابد” ان يحسبونا بدواً » ويهاجمرنا . لذلك عزمنا على الركوب بالطريقة 
التي يركب بها الفلاحوث انفسهم . . 

وفي الليل رقص الحراس رقصاتهم الحربية » ( ديكات ) يضربرك الارض 
باقدامهم » ويصفقون » ويغذئون » ويقصون الحكايات حتى مطلع الفجر : وكان 
الغيض من هذه الجابة والضوضاء تحذير قطاع الطرق وإبعادهم عنا ولكنها 
حرمتنا لذة النوم ايغماً . . 


زيارة الى الخورنة, وارو صخي 
8 نيسان سئة 1916 . . بدأنا رحلتنا على ظهور الحمير فى الساعة ههرم 

صباحا قاصدين الخورئق : سائرين أولا” ني, اتجاه غربي - -جنوبي غربي 
وفى الساعة "ارم عبر نا نهراً قديماً نصف ماو يمتد نحو الجنوب الثذرني . 

فى ورم مررنا خط 2 من | كوام كبيرة تتكدلس فيهأ مواد بناء قديمة 
ويقع عند الطرف الغربي من هذا الخط أعى هذه الأكوام ويسمتى ام" فشييجة 
(ام طلقة) وجميعها تكن اطراف بلدة الحيرة القديمة , اما بلدة النجف القديمة. 
التي نشأت منها المدينة الحاضرة فتقع بالقرب من الحيرة» وتكون ضاحية على 
طريق دومة (لاه) 
(ه) ( انظر ص 54 59 ) كانت الحيرة ##كون من أحياء «ختلفة تسمى 


القصور تفصل بيئها بساتين تغطي مساحة كييرة . وكان مركز البلدة 
145 
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في موقم خربة الكنيدرة ») وبصورة أدق الى جنوبها بعض الشيء » 
على السواء » وهشرة كيلومترات من النجف © وتنطبق هذه المسافات 
بالدقة ا ماورد في الصادر العربية ٠‏ 
دار ذقا تاوكس ( شذرات دى 4.5 ) واسطيفان البيزلطي ( ص 5971 ) 
أن كانتا ال اباريية علق الفرات ! 

وشول الطبري ( التاريم : سلسلة ١‏ ص 748 فمابعدها ) أن الحيرة 
جميع القرى القريبة الواقعة على ضفاف النهر » حيث اقامت في اكواخ 
بئيت من اغصان الشجر وفي خيام من الشعر وليس في بيوت من الطين ٠‏ 

وشول حمرة الاصفهاني ( التاريخ © ص ١١١‏ ( أنه لم لمك في الحيرة 
احد من الاك عاط اروس لد 100700 جلك الإفائهم هلكرا جميما 
اما في غارة أو صيدك وآما اتناء زبارنهم للمناطق المستقرة 6 وذلك لصحة 
هواع هذه البلدة ٠‏ ومن اقواليم المأثورة ان نوم ليلة في الحيرة أنجع من 
كل دواع » 

رجرى الثد فيغ على ران الجيع الكنييي ‏ التسطورين ةكلام 
من قبل هو شع أسقف حيرنا مع آخرين ٠‏ ( شابى س سينودكن - 1١5.5‏ 
من 35 ) . 

وفي سكاية 15م كان أسصقف خبرانسا رجلا يسمي شمعون © وكالت 

و في سئنة /ا؟؟ كان رجحل المسلاق) الياس هو أسقف حيرتا ( المصدن 

السب كن 1 

وفي سئة وله كان أسم الاسقف ؛ بوسف ( نفس المصدر ص6 "!1 ) © 
واسم خلفه : شمعون_وعقب 4ه 16مم بوقت قصير وصل الجائليق 
اشوعيابه هاربا الى قرية بيت قوش ومات هناك . وقد حملت هنسد 
ابية التعيان سثيماله > بضحييا الس وابقاك الداثيدة الى علدة الحيرة 
حيث دفنوه 

ويروي الطبري ( سلساة ١‏ ص ٠.56‏ ) نقلا عن سيف : ان خالد بن 
الايد امس بيية عابلة في الخر 1 وثاء خاراف كدر عنها قبل رعيلة الى 
الشام 0 








سئة .4/! ذكروا ان رجلا يقال له يوئيل كان اسقف الحيرة 
ونشضيف ابن الفقيه ( البلدان : ص 18١‏ ) بلدة الحيرة البيضماء الى مدينة 
الكوفة » ويقول الها كانت فيما مضى محل اقامة ملوكهم » وذلك لحسن 
موقعها وصحة هوائها . 
ابن رسته ( الأعلاق ص 7.5 ) يجعل المسافة من الكوفة الى الحبرة 
ثلائة اميال . وقول أن اللسسية بنيتّت على النجف »؛ والتجفا » 
كان ساحل بحر اللءحم وكان في قديم الدهر يبلغ الحيرة ... والخورنق 
بالقرب منها مما بلي المشرق وبينه وبين الحيرة ثلانة أميال والسدير في 
برية تقرب متها . 


يقول الاصطخري ( المسالك ص 6 ) الحيرة مدينة جاهلية طيبة التربة 
مفترشة البناء كبيرة الا انها خلت عن الاهل لما عمرت الكوفة وهواؤها 
وترابها أصبح من الكوفة بينها وبين الكوفة نحو فرس . وقريب من 
الكوفة قبر علي (ع) وقد اختلف في مكانه فقيل انه في زاوية على باب 
جامع الكوفة ومنهم من زعم اله من الكوفة على فرسخين وعليه قنطرة 
وآثار المثابر . 

ويزيد ابن حوقل على ذلك ( المسالك : ص 57( ) وقد شهر ابو الهيجاء 
عبدالله بن حمدان هذا المكان وجعل عليه حصارا منيعا ٠.‏ لاقني على 
القبر قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل جانب لها ابواب وسترها بفاخر 
السعو رو فر ككها الثمين اللعصر ل ايان . وقد فضي سيدا المكان 
المذكور حلة اولاده 04 وسادات آل أبي طالب من خارج القبة وجعلت 


وبروى الشابشتي ( الديارات : مخطوطة برلين » ورقة ١.‏ يمين 
وما بعدها ) ان ديارات الاساقف بالنجف » بظاهر الكوفة » وهو اول 
الحيرة . وهي قباب وقصور . وبعضرتها نهر يعرف بالغدير . عن يميئه 
قصر ابي الخصيب ؛ مولى ابي جدفر » وعن شماله السسدير 4 وبين ذلك 
الدبارات . وقصر ابي الخصيب هذا احدى متئزهات الدنيا . وهصى 
مشر ف على النجف وعلى ذلك الظهر . ويصعد من أسفله على درجة طولها 
خمسون مرقاة الى سطح حسن ومجلس © فيشرف الناظر على النجف 
مرقاة الى سطح افيح ومجلس عجيب . وابو الخصيب هذا مولى ابي 
جعفر النصور وحاجبه . والسدير قصر مظيم من ابنية ماوك لخم في قديم 
الزرمان , 


١1١ 


اه 
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ومن هذه الانبية : المسقطات . وهو قصر في ازاجح مستطيلة مسقطة 
شر قي الحيرة على طريق الحاج . ثم القصر . ثم كوة البقال . ثم العدسيين 
ثم القصر الابيض ٠‏ ثم قصر ني بقيلة ... ومن بيعده دار عون » وهصي 
ما بلي النجف فهله هي قصور الحيرة الباقية الان . 
وقبة الشتيق من الابنية القديمة بالحيرة » على طريق الحاج ٠.‏ وبازائها 
قباب يقال لها الشكورة » جميعها للنصاري . فيخرجون بوم عيدهم من 
الشكورة الى القبة » في احسن زي ؛ عليهم الصلبان » بايديهم المجامر ؛ 
والشمامسة والقسان معهم بقدسون [ على نغم واحد متفق في الالحان ] » 
وا ل محري اال جر وا وا ارات الى جات 
سلغوا قبة الشتيق ٠.‏ 
ودير ابن مزعوق بالحيرة ؛ في وسطها ؛ [ قريب دير الحريق ] وهو دير 
كثير الرهبان © عحسسن العمارة ©» احد المتنزهات المقصودة والاماكن 
الموصوفة , 
ودير هند ؛ بنت هذا الدير هند بنت النعمان بن المندر بالحيرة » وترهبت 
فيه وسكلته دهرا طويلا » ثم عميت ٠‏ وهذا الدير من أاعظم دبارات 
الحيرة وأعمرها . وهو بين الخندق وحصراه بكر . 
ونير الغدير الذي ذكسره الشاشتي لايزال قائما ٠‏ وبيتفرع مسن 
الفرات في بساتين الجمارة ؛ وبجري بحذاء لحف النجف الصخري نحو 
الشسمال الغرسي 2 و ينتهي في منخفض بمتليء ء من وادي الخير » 
بعد يترط [ بطق ريرة + ,لاد مرت رن 110076 لج 
الخرائب الواقعة شمال النهر على حافة الاجراف على نحو عشرةكليلومترات 
حنوبي شرق النجف ؛ والى الجتوب منه »© على الجانب الشمالي من 
النهر توحصف خربة صغيرة في بسستان ؛ وهي على الارجح بقية قصر 
السدير . وكان طريق الحاج القديم بصل من الكو فة الى الخورنق مباشرة») 
اي الى شرق الحيرة كما بلاحثل الشابشتي . وكان دبر هند أو كما 
يقول ابن الاثير ( الكامل : مجلد ١‏ ص ها » 900 ) دير بني هند يقع 
شمالي الحيرة فقد ذكروا ان موقع ديار بني مرينة كان بين دير بني هند 
والكوفة . 
في 15 توفمبر اا ٠م‏ انتشب بيوحنا اسقف الحيرة ليكون جاثا شا 
دبلابورت ( اكابسر الكئيسة اللسطورية صن !ا ستة ١5.9‏ ) 
وبروي ابو الفدا ( التقوم : ص 551 ) ان مدينة الحيرة بنيت قبل 
عهد النبي محمد (ص) على مسافة نحو فرسخ واحد من الكوفة » في 


ب 





رمن الك ار الي اسهل البعاء! "اللاي كنا لحتاناءا الآن ١‏ زبلدنا" نهايته 
الجنوبية فى ه٠ره‏ » اذا ما روي ريا كافياً (/0) . 
دن اع لوي ل للق لا لال الى الغريب (ئ ومسرياا عا الحافة 
الاجراف باتجاه جنوبي شرقي . وفي "ثارة ظهر على يميننا أخدود قصير عميق » 
كا ظهر على صخور فوق ضفته البسرى كدس آجر قديم . وينتحدر هذا الاتعدود 
من ربوة نعرائب الكنيدرة . وفى الساعة ااعاشرة شاهدنا على يميئنا عند اسفل 
الاجراف خربة" صغيرة نوعا ما تسمى خخيط السلام . وفي 5٠ر١٠‏ رأينا على اليمين 
وعل ,كخانة الاتحراف مباثير 8 "سر بك صتغيرية > . كاررابنا فى الساعة ونا لخي" 
أخرى على الضفة اليمنى من الاخدود . وفي هار١٠‏ اتحدرنا الى همسر عريض 
بدأ بن الجهة |الشمالية الشر قية أ ٠‏ وكالتي لمتاء على "يمينا ) شرقي ؟ النهر » بايا 2 
بعضص المبافي الى ه.مافة له بعيدة تصل تق لسرب |الخورنق(4ه) - ححيث لقي 
الرحال ,في ا,الساعة. هار ١‏ 
وسطل الهار متعددة ٠‏ وبمحسسبي روابات اخرى كانت تبعد ثازثة أميبال ٠.‏ 
وكان سسكن المديئة سلالة التنعمان د المنذر »؛ ومن هواقق النلل بن عدج 
القيس الذي تلصر ٠.‏ وقد بنى كليستين كبير تين في الحيرة 0 وهصذلهم 
8 0 بالقرب من لاضع سمى التجفف . أوكان القدماء يعتقدون ان 
برب الكوفة » الذي يمند ب على ما ذكر ابو حذيفة في كتابه « قتوح 
الشام » س بين النجفة والحيرة وحيث يم خالد اثناء قدومه الى العراق . 
و في 0 الملل عصية تنازع أهل الكوفة مع العامل الذي بعث به 
الخليفة عثمان اليهم بخلاف رغبتهم ١‏ الطبري : الصدر نفسه سلسلة | 
ص 5651١1‏ 1.6512" ). 
لم العتدر ياقفوت ولا الطبري كلمة الجرعاء مر أستماع الاعلام 4 وائما 
جعلاها لفظا بدل على السهل الحجري الخالص من النبات . [ والواقع ] 
ان سهلا محر قا كهذا بمتد على الهضب؛ التي بين مو قعي الحيرة والشجف ٠‏ 
(65) حتى عام 3861 مام كان المسيعتيون لابزالون بيعيشون عند الخورئق 
( الطبري : التاريخ : سلسلة ؟ صن 73٠‏ ) . وفي سلة .56 هس [11م 
ش ١6‏ 
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قام الخليفة عبداللك بزيارة للكونة وأولم وليمة لاهلها عند الخورئق 
( المصدر السابق سلسسلة ؟ ص 615 وما بعدها ؛ ابن خلدون ؛ العبر 
م «؟ صن 6لا وما بلييا ) 
دروى البلاذري في م رس /الم؟ وما بليها ) واما الخورنق فكان 
قد دما فارسيا بناه الديمان بن أمرىء فين ... فلما ظطهرت الساركة 
( العباسية ) احدث ابراهيم بن سلمة فيه الخورنق في سخلافة ابي العباس 
ولم تكن قبل ذلك . 

وكانت الارافي الحيطة بالخورنق تزهو بحمالها خاصة في الربيسع 0 
اذ الغتليها ا لصمضييع الانوام ( الاغاني : ابو الفرج م ١١‏ صن .)1١175‏ 
وبذكر اليعقوبي ( البلدان : ص 5.5 ) ان الخورنق بالقرب من الحيرة 
مما بلي المشرق وديلكه ودين الحيرة ثلانة أميل والسدسر في ابربة تراب 
ا 

كى المسعودي في التنبيه ( من |88 وما بعدها ) أن ابا طلاهر 

يب 1 نرل امو قع اك بالءتورنق جا في أوائل كانلون 
الاو | ( ديسمير ) /اككم 6 ونزل ابن ابي الساج ف في اليوم الثاني بالقرب 
ملك في امو ضع المعصمروف سين النهر بن مما 1 الف ربة المعروفة 
بعحر ورام : ولم يلسث أن نشدت العركة بينهما عاسيك بلدة ») النتصر 
فيها القرامطة »© الذين ساروا بعد ذلك من طريق الكوقفة الى الاثبار . 
ب وبين النهرين ‏ من غيرشك: ب هو السهل الفيضي الضيق بين نهر 
الخورنق القديم والغفرات في الوقت الحاضر »؛ الذي بجري شرقي الكوفة 
وابي صخير . أما الحروراء القديم فبمكن ان تكون الخرائب الواقعة عند 
مسخرن ابن براق [للبضائع| وعلى لدو -خمسة كيلومترات جذو بي مدي 
الكو فة الحديثة 4 وعشرة كياومترات شمالي الخورنئق ( انشلر ماسبيق ص 
؟" هامش. 051) ٠.‏ 

ويقول الاصطشري ( المسالك ص 8 ) وابن حوقل ( المسالك ص 1#) 
ان القادسية والحيرة والخورئق هي على طرف البادية مما بلي الغرب 
وبحبط بها مما بلي المشرق النخيل والالهار والرروع ٠‏ 

ويصف باقوت الخورئق (المعحم : فستنفلد ©» م ؟ ص 25١‏ ومابعدها) 
بانه قصر بناه المعمار البيز نطي سنمار للتعمان أمر ىم القفيس 2 واستغفرق 
بناؤه ستين عاما ,. وصعلد النعمان ذات مرة الى سطع قصره »© ونظر الى 
البحيرة التي أمامه » ثم الى الصحراء الممتدة ماوراءها » قرأى أنواع 
الحيوانات على حقيقتها : ما عاش منها في الماء وما عاش منها على الياسة 
على السسواء 6 وكذلك اشسجار النخيل . وفي احدى المرات كان حالسا في 
الخورنق بمتم نظره بما حوله فرأى الى جهة الغرب هضبة النحف 
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ومنبسطا فسيحا نفطبه الجنائن ربساتين النخيل : تجري خلالها الجداول) 
والوويالة رفت الغرات الدى 1ك عا بقصره كا خسري 7 لخدي لتم 
لالراى اي ان الا ١‏ 

وقول باقوت ( المصدر نفسه مجلد ؟ من 8١؟‏ »© وابو الفضائل : 
المراصد مجلك ١‏ صن لل ( ان الخورنق بشع على الطربق امو صل مسرل 
القادسسة مارا على السسيلحون الى الكوافة 1 وأحدد مو شع السيلحون 
طريق الحاج قديما بحاذي سلسلة قليلة الارتفاع تمتد من هذه النقطة 
ويؤدى من القادسية الى الجنوب الغربي متحاشيا المستتفعات , 
عند بلدة السيلدون جسر من قوارب على حدول العحضو ضص 1 


وسين داقوث ( المصدر لفسسك محلد ؟ ص هلالا ) ان الخورلئق بقع على 
مسافة مبل واحد تقريبآ شرقي الحيرة ببئما يقُوم السدير في وسط 
النادية التي بين الحيرة الشام ٠‏ وهذه العبارة غبر صحيحة » لانها تربك 
يبن قصر السدير وسهل السدير . وكان قصر السدير يقوم في السهل 
الفيضي جذو بي صر أي المخصيب» »؛ أما سهل الستددسر فكان بمتد جنوبي 
بلدة كسكر على الطريق من الكوفة الى البصرة ( المصدر السابق محلد؟ 
ص ١١‏ ) . ويطلق ابن الفقيه ( البلدان ض 80م| ) أسم السدير على 
جميع المنطقة التي بين نهر الخيرة » واللجف » وكسكر ١‏ 

وشول داقو ت (المصدر نفسه ماك ؟ هك 3151175) 5ا” ومجلد؟ صل/ا: ا سم 
وابو الفضائل : المصدر نفسيه مسولد.؟ صم ١‏ )) ان القصر التابع لابي 
الخصيب 4 وهو اسحد رجال بلاط الخايفة المنصور ؛ قد بني في ضاحية 
الكو فة على مار فا هضبة اللحف © شير بعيد من الدشدس ؛ بقرب ديارات 
الإسائفة. وهذه | الدبارات | كانت تحكون من مشاهد ومجموعات قصور 
مسورة ٠‏ وجري حدول الغدير الى اسقل منها وشع قصر أبي الخصيب 
على ضفته اليعنى والسدير على ضيفته اليسرى. وفك بلت اسرة المناذرة 
دسر مارة مريم بين قصر ابي الخطيب والخورئق والسدبر » 
وتحدمل ان تكون أما على حافة الوصبة أو في اسفلها ب ومن الممكن أن 
تكون خرائب حيط السلام هى مابقي من مارة مريم 0 


وبي 


وقد سدافر ابن بطوطة ( التحفة ممجلد ؟ ص ١‏ ومابعدها) من متسهك 
علي الى المدرة من اربق الخورنق في حمابة قبيلة -خفاحة التى كانت تملك 
عم 


1١ه‎ 





يبلغ طول هذه اللخربة ( شكل 4" ) من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي 
ستين خحطوة . وهي مستديرة الشكل من بجهتها الجنوبية الغربية وقد ات جميع 
مواد البناء الصالحة فيها او انها تؤخعل الأن . وتنقل . . . . والمنظر التلبيعي -جميل 
في هذه المنطقة . فإلى الغرب » الى يمين مدينة النجف . تتشاهد مريفعات صغراء 
تعلو في صحراء مقفرة » والى الشمال والشرق مسجموعات أكواخ صغيرة وكبيرة 
تظللها اشسجار نخيل باسقة واشجار صننعساف وارفة . 


واصبح بالامكان رؤية لمعان سطح الثرات هنا وهناك . وتتراءى برهة اشرعة 
لتمخفى فى لحظة” انحر ى بين الاشجار. والى الجئوب يمتد سهل خصب كأنه -حديقة 
ا ا لس ا 
الصخرية الوردية اللون » ومن الغرب والجنوب الغربي صخور بيضاء وكثباك رملية 
تعكس اشعة الشمس بصورة مؤذية للعين منى ركزت البصر عليها ولو لفترة قصيرة. 
وهواء الخورنق كان صحياً على الدوام لأن الرياح تهب طليقة من جميع الجهات 
دون مانم يعترضها . 

غادرنا الخورنق في الساعة »"ارا١‏ ومررنا فوق سطح ( ذيب الشياحة ) 
الأ الجنو ب الشرقي وفي الساعة الثانية عشرة شاهدنا اكواخاً ومسجك قرية 


557 
الارافي المجاورة باسرها. وشاهدابن بعلوطة في الخورئق بقايا مختلفة 
هناك ذهب الى قايم الوائق . 
ويذكر ابو الفدا ( التقويم ٠:‏ ص (9 ومابعدها ) ان بعضهم بقول 
ان الخورئق نهر في . منطقة الكوفة ©» وقول آخرون انها قصر , 
وبنكر ابو الفضائل ( المصدر السابق مجلد ١‏ ص ؟/ا؟) أن يون 
الخورئق نهر 4 ويؤكد انه كان قصرا لابزال قائما في الاراضي المجاورة 
للحيرة . كما انه لايزال يمكن رؤية نهر بجري قريبا جدا من قصر 
التورلق من الجتوب الثربي 4 لله كان في وقت سايق سمي االخورئق 
انضا ., 
1 





ابو صيخير » وكلها مبنية بالطين . وفي هذه القرية مقر القائمقام . وتسمى البساتين 
هناك بالجعارة ؛ ويطلق هذا الاسم ايضا على السد الذي يقع فيها الى اللجنوب 
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) شكل7؛" سأ الخورنق ( 


ا ااا اا ل ا ل ا 1 
الشرقي من قريسة المزيريق وكانت يعءلى يمينتا في الساعة 04ر؟١‏ 


. م 


بعد الزوال خمربة قديمة . وفي الساعة ""ر؟١‏ تركفنا امام مقر المحكومة 
باب يؤدي الى دامل قناء مسحاط يعاود قائمة على اعماءة ؛ وفىي الجائب الشمالي 
يواجك السجن ٠.‏ غادرنا ابو تمعدور في الساعة اأواحدة دعاء الزوال يعار بن العميج 
القديم الذي يسير محاذياً ضفة الفرات اليمنى . واتمجهنا الى مسخيمنا الاصلي بقرب 
الكوفة . وفي ٠هرا‏ شاهدنا على اليمين قرية ابو جزرة الصغيرة . وفي 18“ 
تفلن الى شيامها + دنا فور اعداد رحاتنا الى القايم . 


/ا6 1 





رام لفكر في تللك اللمحفلة بزياره ارو غار لنشوب الحرب آنذاك نين سكان 
بلدة السماوة والحكومة » وبين عثيريتي اللخزاءل وزياد كذلك . ولما كانت عشائر 
ابن براق ٠‏ والشبل » والغزالات . التي تعمل بزراعة الاراضي الواقعة شمالي” 
السماوة » ثمث الى الم تزاعل بعسلة الى . . فقد كان هناك الكارا )4ن شلك 
يحملنا على ال نأث ١‏ لي إمكان الج حقو ل مِ 5 ل حماية ني سحل 0 شمالي” السماوة» 
0 زياد والقبائل المتمحالفة معهم . 

وفيما بل ضثائر بني سلامة: وهم أرع من قبيلة الخزاعل » ال ل 
1052 "نون ش 


المسء_ د ويعخيسمون في الاراضي | القر بيه من كر بلاء و (ررئيسهم ؛ مسعود 
بن الهيئمي ) 


14 سه ٠‏ 78 .0 3 0 م ار 07 00 0 فر 
المغارة حك وبتدموف قي الاراني الراقعة شمر فير الدرية 
الغو الا 


نشول - 


والعشائر الاريع الأختيسر 4 في هذا النهر يخيمون في الجنوب الشرفي 
من وادي الخر وقرية القايم . والى جرب بني سلامة يسيم العجيب ٠‏ والزياد . 
والبدور ررئيس مشايخ الباور هر رشاب إن زويد . 

تعسين ير زياد عن الكراكيا + البليف عفرن ال جنات 
وريس مه أيحنهم هو عزارة بن س#نديل [ ثناميل ] و خياءهم تمتك سحتى عين 
صياء . وثي ساو الوترة بوالكين (الراي ) رساو د بقعا نيتم إلى المتحراء 
حيث ترعى ما شيته..م في حساية ل سائل الففيسر ٠‏ والقايسار ٠‏ وهر »ع 
أو عنيزة : ويأخد الشيخ الذي يتولى حمايتهم نعجة مم وليدها من كل خيمة . 
وف أيار يعودون بقلعانهم » والزيد رالصوف الى الفرات . 
لثما 





من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية 

قُ 4 نيسان سنة 191 ء في الساعة ه٠١‏ رلا صباحا بدأفا رحلتنا الى القايم ؛ 
وكان يصحبنا أخخو دغيكم ومعين . وظل معيني ناصر مع العخيام لرعاية الجمال 
وو ا ل ل أ ا انيز 1 نري دعا اراي لكي 
كانت شسربة فشيجة ذل يميننا . وي 7١‏ ىلم سرنا على ( خرب القطعة ٠)‏ 
وف ه" 4 درب ابو صخير ٠‏ ولي 458 رى بلغنا ضواحي النجف ؛ التي 
بقيت على يميئنا . وذوق حيطانها وسدلوحها تألقت القبة الذهبية لمشهد الامام علي 
وكانت 0 من مناطق واسعة بعيادة , 

وبالقرب من طريق البحرة ( دمر التحف ) هبطنا في الساعة التاسعة من 
أجراف النجف الى نهر يأنعذ الم.ماء من الفرات بائساه 6 غربي الى الملدينة 
مباشرة . وفي ١7‏ ر 4 توقفنا لسقاية الحيواناس ولمل” اثنين من قر بنا الصسغيرة . 

وسرنا 2 اأساعة العائرة الى -جية الجنوب الغربي خعلال حقول بحرة 
الأر اعت خصية , يككالت هاءه ى اونا اانقاك اللتهير من الثرة للنائيم ع1 
بحيرة تغمرها المياه هلما عاض الفراث و بن زيارثنا هذه كان بناء سك السداة 
قد تم" أخيراً فجفت المياه وتسرلت الإسررة الى ارافبر خصبة ؛ قلما 
يغمر ها ماع السيعح المتدفق من واي الخر ١‏ اذا حدث ذلك فلا يدوم اكثر من 
بضعة أيام . وتقع أوطأ نقطة فيه الى الجنرب الغربي هن النجف ٠‏ الى الغرب 
من أخخر مكاد لانله ل '. . ولقد حل السهل برمته الى حقول وبساتين للدخيل . 
وكانت تاهما 0" ومناك (قصور) «سندليك او افنية و اما كن سكن الفلاحين 


ب 


وتحيط بلكل" لمر ان العخا ارج اراك ل االبن ر لمك 3 الشيه بأسوار أ يتيده ٠‏ 6 
قيها لزنأ أه, بؤدم ا ثناء اليان . ديسا 1 ألا كر احم الا 'مطباث 
وثيها رناب ) واحا. يودي ا ر وامر 
بسطودها المسنويأ: ا.متحاذاة العجاسر اك قل لما ل لم 0 رةه سور 0 ن العجند 
4 و 
الى مثل هذه امزرعة يتحكم الناس الدين ني الداخمل اغلاق ساب ؛' 
و يبعا وك الى الها وم ' وير صادوك من البحات ل الكوات ) حر كانت الضروف 
غير المرغرب فيهم . 
1604 





ريمر طريق البحرة على سواقي ري كثيرة وكافت في هذا الفصل . 
الذي نضجت فيه الحبوب » مملؤة بالماء . ولم تكن هناك جسور » ولم تستطم 
حميرنا الوثوب الى جاليها الأخخر اذ كانت جميعها محملة بأمتعة ممختلفة > 
لهذا تحولنا قليلاً الى الجنوب عند (قصرالدعم) للخروج من هذه الحقول . 
وبعد استراحة في قرية الجلابات من 5ه ر ٠١‏ الى "١‏ ر١١‏ اتجهنا الى الجنوب 
لياو "اشاقن مولي ل ا مورك لال بك انين امنا ملف سيت 
2 ْ 

في الساعة هه ر ١١‏ بعد الظهر شاهدنا الى الجزرب الغربي : القصايم ؛ 
مفردها القصيمة وهى رمال سفتها الرياح . وتكون هذه نحط كثبان عالية منبسطة 
السطح يمتد” من جئنوب - الجدوب الشرقي الى شمال ‏ الشمال الغربي . 
وفيما وراء ذلك غرباً قام قصر الطريفاوي . وقصر حو عبيئْد » والى 
شمالهما قصر المزيراوي ٠.‏ وفي شرقي الأخير قصر الشقيج وقصر المظّلوم . 
وف الساعة ه؛ ر ١١‏ عبرا نهر المدلن الذي يأخحطد ماءه من هور المشخاب . 
وتستعمل كلمة ( الهور) في منطقة الفرات للدلالة على البقاع الماخفضة التي 
يملؤها النهر بالماء من -حين الى حين وني الساعة الواحدة وطئتث اقدامنا نطاق 
الكثبان المعر وف بقصيمة أم” غزلان . و يتفرع هذا النطاق من كثبان الرمل الواقعة الى 
الشرق المساة قصيمة ام نصبة . [ ذاصبة ] وني ه٠١‏ ر١‏ بعد ان غادرنا الأراضي 
الغرينية الغنئبة وتابعنا السير على أرضس صخرية ينتهي فيها شعيب الاميلح : 
دخلنا طريق الحج الجديد الذي يؤدي من الكرفة الى مكة مارآ بالقادسية . 
وبعد الساعة 478ر١‏ الحترقنا ارضاً غرينية مستنقعة تتغلغل بين تلال صغيرة 
تقع في الجهة الغربرة . وني ٠كر؟‏ وصلنا الى ( غدير المقصررة ) الراقعم بي 
فرع سجرى عيب الحسيب , وكانت البحقول المحيطة به كلها مزروعة . 
وذاهدنا الى الجنوب الشرقي ١6(‏ ) نخلة” باسقة ؛ وبالقرب منها بقايا جدران. 
والى الشسال الشرقي من النخيل قات بععسى اكرام آنجر قديم . وهي بقايا أبنية 
0 





ويقايا بعضس الحيطات : وهذا كل ما كان يمكن رؤيته من معحطة الحجاج قُ 


القادسية . وقد وصلنا اليها قُ الساعة م" ر" بعل الزوال(١5)‏ : 





الحيرة كانوا بملكون : السدير »© واليارق » والمبيض »© والخورنق وقصر 
الستداد » والغمر بالقرب من آبار الاسساء »؛ والثعلبية جميعها . وبذكر 
انار الات 1 عر 00 الادسيشات د ريه ”, 
والقادسية هى القراءة الصحيحة . فقد كانت الثعلبية محطة بسيطة 
نيها آبار وليس بها بساتين » ولهذا من العسير أن نفهم لماذا اضاف الشاعر 
قوله : أن « جميعها » كانت ملكا للملك »؛ او أن الملك كانت له املاك خاصة 
به في منطقة نائية على حدود الاراضى التى تملكها قبائل لم تخضع 
خضوعا تاما للفوذه قطا . 

وما كانت زلقا لكيه 1 فى اسية شري مشاطة دكات لراسعة الارحاء © 
فمن الواضح ان الشاعر عند اشارته الى هذه البلدة احتاج الى ان يبين 
ان ملك الحيرة كان مالك البلدة « جميعها » والبساتين التى <واليها .. 

وفي سنة +974 الام احتل ابن معقل القادسية ليمنع اهل الكوفة 
من مناصرة الثوار في البصرة . ( اعتاد اهل الكوفة الذهاب الى البصرة 
من طريق القاسية.» والعذيب #اؤوادى السباع » ثم يختر قون,صحراء 
البصرة ) ولم يلبث ابن معقل حتى أتاه الخبر من اهل موضع سمى 
الشراف » على بعد ميلين شمالي محطة الواقصة ؛ بأن اثنئى عشر رجلا 
من الكوفة كانوا بخيمون في وادى السباع . فتبعهم ابن معقل » ولحق 
بهم عند خفان على ازبعة فراسخ من القادسية » وقتلهم هناك . ( الطبرى : 
التاريخ سلسلة !ا ص 568 ) ٠.‏ 
وبذكر ابن حوقل (المسالك ص 1157 ) أن القادسية مدينة على شقير 
البادية صغيرة ذات نخيل ومياه » ويزرع بها الرطاب الكثيرة ويتخذدذ 
منه القت علفا لجمال الحاج وغيرها . 
ويذكر المقدسي ابضا ؛ »؛ احسن التقاسيم ( دىخويه ) ص ١١‏ 4 أن 
القادسية مدينة على سيف البادية تعور ايام اللحج ويحمل اليها كل خير 
لها بابان وحصن طين . وقد شق لهم نهر من الفرات الى -حوض .على باب 
بغداد » وثم عيون عذيبية وماء آخر يجرونه عند باب البادية ايام الحسج 
وهي سوق واحد الجامع فيه . 

اآك١‎ 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 








القادسية الى الرحبة 
الى الجنوب الغربي' ظهرت قلعة الرحبة المعروفة بقصر السيد . وقد وصلنا 
اليها في الساعة الرابعة بعد مرورثا بسحقول زراعية خخصبة » ونصبنا الخيام ثي 
الجانب الشمالي منها . 
وقاعة الرححية 0 4 لا يسكنها غير النلاحين وتوجا خارج الباب الشمالي 


اعفن الا كوا وهزرسة تدخير 4 

(5) وذكر الشابشتى في الديارات ( مخطوطة برلين ) ورقة ١.١‏ الجهة 
اليسري ؛ أن دير سرجيس كان بطير تاباذ بين الكوفة والقادسية على 
حافة الطريق وبيئها وبين القادسية ميل . وكانت ارضه محفوفة بالنئخل 
والكروم والشسحر .والحانات والمعاصر . وكانت احد البقاع اللقصودة والنزه 
الوضونة + 
وقد خررحث الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آبارها ؛ ولم ببق من -جميع 
رسومها الاقاب خراب وححر على قارعة الطريق تسميه الئاس معصرة 
أبي نؤاس ٠.‏ 3 

3 





و اسرع الينا صاحب المزرعة ورجانا النزول عنده ٠»‏ اذ كان ي هذه 
المنطقة كثير ممن هربوا من اللخدمة العسكرية يجوبون كل" مكان ؛ ومن الممكن 
الاسوايي انر لرين لا انا فردا ابش لسكا مواق 
الر حبة » بينما ذهينا ‏ - انا وخلف - الى مشهد ابن حسن على مر تفع 0 
حيث استطعنا من هناك ان نرسم خريطة لامنطقة_المجاورة . والى شمالك ‏ 
الشمالي الغربي » على نحو ثلاثة كيلو مترات من المشهد » يقع قصر التجارية 
في خدلييج صغير من السهل الفيضي .الى الغرب منه يتدفق يتبوع غزير يحمل 
نفس الاسم . وثمة ضوع اكثر غزارة منه يسحى عين السيد يمع على نحم اربعة 





وقد خربت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آباهأ » ولم ببق ممن جميع 

وبقول ابن جبير في رحلته ( دىخويه ص 5١.‏ ) ان القادسية 
مستوطلة كبيرة فيها بساتين النخيل ؛ ومئاهل الماء التى تمتلىء من 
الفرات , 

ويذكر. المدالتج "ان القاد ميد كانبن, سمي القويشة يادىء الي 
دعق ابن حنيام ابسييا من مررعة تد بسن تلاوت عن العا راق . ولليها 53 
7 لقادسية إف) الأوالة خمسة مق #فر سد ؛ الى المذ ساؤاريية اميال 
( ياقوت ؛ المعجم » مجلد 4 » ص 7 و 5 »4 ابو الفضائل : المراصد 
[ يويبول ] مجلد ؟ ص 8لا" . 

ان ياقوت وابا الفضائل كليهما بذكران المساقة بين النادسية والكونة 
خطا بالفراسخ بدلا.من الاميال . ويمكن ان يكون المقصود ب ( قديس) 
هى الرحبة الحالية . 

ويشم ابو الغدا ( التقويم ص 54؟ ) الى القادسية بقوله انها باسدة 
صغيرة فيها بساتين النخيل ومياه وافرة * ؤموقعها يماثل موقع الحيرة » 
والخورئق ؛ بين الصحراء والمنطقة الزراعية . 

وبذكر امقريري ( ااواعظ ( مخطوطة قينا) : ورقة م878 اليسرى وما 
بعدها ان مدينة القادسية واقعة في طرف الصحراء غربي منطقة بغداد » 
وان ماءها ليس بالغ الجودة » ويزرم فيها علف كثير . 
ويصف حاجى خليفة ( جهان نامه : القسطنطئيه » 15 اه © ص 
5 ) بلدة القادسية الصغيرة بانها اشتهرت ببساتين نخيلها ووفرة 
مياهها 5 وتقع على حدود الجهات الرراعية الغربية من العراق 5 
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كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





كيلو مترات الى الجنوب الغربي من الرلخبة » ويجري منه نهر . كبير في 
سائية ع ال الب روي ل ا ل راك 
الرحية الى القسايم 

ان الحوض الذي تقع ا عند طرفه و بي يمكن زراعته » من ناسحية الغرب » 
مسافة ثلانة كيا 0 على له وما اربع هن الآن يقع حوالي اجارية ٍ 
ولم أدل القلعة . وني المساء حددنا خط العرض » ولم نستطيع النوم بعد ذللك 
لأن حراسنا امضضوا الليلة كلها في الرقمن » والغناء. » واطلاق الثار . 
وسرنا يوم ٠١‏ نيساك ستة 1115 . وني الساعة 0 صباحاً الى الجنوب الشرقي ممترقين 
قا خصبا من الأرض» يكتذفك 0 يعفن جهاتة . ودر كنا كنا طريق ىت عنك الرسحبة 





) شكل 6" نهر السيئد من الشرق‎ (١ 





(11) ويروي الطبزى ( التازيخ : ص /951 ) ان شييا:قدم الرحبة مع جيشه سنة 
كك" لاخ للميلاد . 


5 





وف ١‏ دره عبرنا شعيب الوديجان الذي تقع مزرعة (قصر عقتار ) على ضفته اليمنى . 
وفي ١٠٠ره‏ كنا في شعيب الوعتَيئْر شرقيالماء الذي يحمل نفس الاسم . وبي ه ان" 
ظهرت مزرعة أبو رويس" للعيان الى الجنوب الشرقي وسط معان سطح 
بحيرة كبيرة تسمسى بحرة ام السباع . وهذه بسحيرة فصلية اذ كاما المخف. منسوب 
الفرات تبخر ماؤها وجفت سوى برك ومستنقعات صغيرة نظهر هنا وهناك 
فقط . وأمكن رؤية بيوت الفلاحين التي تنتشر على البحيرة كلها - ويقوم 
هؤلاء بزراعة أرضها المستتقعة بنبات يسمى [الشلب.] بذور ( التنمن ) 
رهر شوة الى رف مره كانت مزرعة قصر سعد على يسارثا . وثي 
ر صعدنا من المستئقعات الى منطقة مرتفعة صخرية تحد" الارض الماخفضة 
منأ الغرب والجنوب . وني الساعة السابعة مررنا » قرب قصر ابر لبن » بقاع 
شيب ابو طلح العجاف الذي يأني من -جهة ران الست زبيدة على طريق الحاج 


ومهو اوور و ووه موووممف مومه ومو وه وم وعم مهسو ووو ومنو دده وده مور مم دن ةق قةة 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن اقام ولى العهد عيسسى بن موسى 
( الطبرى : قسم ا ص 1117 ) ٠.‏ 

نابو سنة 1186 »2 ان الرحبة تقع بقرب العذيب 4 وانه توجد عدة منازل 
ماهولة هناك » وأن سكالئها يستقون. الماء من عين دافقة بأعلى البلدة . 
وبدكر ياقوت ( المعجخ مجلد ؟ ص 7611 ) ان بلدة الرحبة تقع شرقي طرريق 
الحاج مقايل القادسية على مسيرة بوم وأحد من الكوفة 8 وكان قك حل 
بها الخراب في أيامه ؛ نتيجة لما قاسته من غزوات البدو »© ولا تود 
بلدة اخرى وراءها . ويحكى ياقوث عن السكونى .قوله : ان من اراد 
الذهاب الى المنطقة الزراعية ( الغرب ) عليه الثسخوص من 
هذه العيون عين الرحبة التى تبعد ثلاثة اميال عن القادسية ‏ ومن ثم 

ان بلدة الرحبة كانت خرائب في عهده : 
د مو.رل الشجال ؛ وسدو ان الؤلف لم بدرك تماما ما كانلوأ بزرعون» المراجع 
56 





وآكان المسافرون الذين لقيناهم يحاون السلاح » كما كان يحمله الإنلاحون 
العاماو قُ الحقول : ويكون همؤلاء على الدوام .جماعات » ليكونوا أقدر على 
سمي آي انفسهم من شرور الهاربين دن الحندية 

وفي 08ركم عبرنا شعيب ام قودة ؛ حيث تنمان عفن أشطار التشيل . 
000 هذا الشعيب قريب من معخار أم قروك على طربق الحج 0 ما ده 
الأعلى » -حيث تقع [ بركة ] حمد » فانه حمل اسم ام السباع (51) . واسترحنا 
من كاركم الى "غرم . 


رمم موفوووروفه وووو مو فهو ووو ا رةه يدرو نوها همه وده ور وهاه ف اوتا وهر مهو ورة 


(55) (انظر ص 15 ) . عين السيد هى العذيب قديما . 

وكان من عادة تغلب أن تنصب تخيامها بالتئناوب عند العذيب وقصر 
مقاتل هو ششثاثة الحالية . 

في سنلة ه17 للميلاد خ م المسلمون بقيادة سعد 5 عذبب الهجانات 
ردب الس ا و لي الم ا مني 
المنطقفة الرراعية. ب 10 آل انيد ب لفان" المنيق” وامتدت 
بامتدادها. يخترق احدهما مرتفعا تسفعه الشمس» وبسي الابخر بمحاذاة 
شاطىء» الخضوض حتى تصعمد الاحجراف الواقعة بين الخورنق والحيرة . 
والى سمين القادسية سهل فيضي حسن الري بمتد حتى الو لجة. وخيمت طلائع 
السلمين فيما بعد عند القادسية »© بين العتيق والخندق »© مقابل حسر 
حجري » وعلى بعد ميل واحد تقريبا كانت تقع بلدة قديس حيئذاك . 
وترك سعد جميع نساله تحت حماية فرسانه عند العذيب »© وسار سقية 
حنده [ للافارة ] على القادسية . ( الطبرى : قسم | )4ح ص 618؟). 

ونمدك الاتتصانر في معركة القادسية أمر سعد بنقل قتلى المسلمين الى 
العذيب حيث دفئوا على ساوم وادي المشرق بين العذدب وعين الشمسى 
( الطبري : قسسم | اص 17.64؟1). 

وعذيب الهحجانات هو مين السيد الحالية ©) وعذيب القوادس عين 
النجارية . وربما كان الخندق سدا فارسيا يمكن روية بقاياه غربي بساتين 
القادسية . ولعل العتيق هو ذلك الذهر القديم تنصف المطمسور الذي 
يتتصل بالسند [ المذكور ] علد طن ف البساتين . ونسير الطريق الغربي 
محاذيا للمر تفعات التي الديشيها التبوين © انا الطورق الخبر في كان 
بتابع اارتفع الضيق الطويل الذي بمتد من القادسية نهو الشمال الشر كي ٠‏ 

امحل 





وما زال في الامكان روية بقايا تير الخضوض عند اللحف الثسممالي 
الشر في من هذا الرتفمم ٠‏ وستدس هذا النهر القدبهى بالقرب 
من الشبيئنة قليلا نحو القرب ثي اتجحاه سساتين القادسسية , 
ونجب الحث عن الولجة عند عين [ ضاحك ] الحالية » لآن 
السهل الفيضي تغمره اللياه في موسم الفيضان حتى هذا الأو ضع . ولاتزال 
بقايا النمهر القديم والسد ترى على مسافة كيلومتر بن الى الشمال 
الشر في من الرحبة : ولهذا فاني اعتقد ان الرحبة بمعناها الدقيق هي 
القد سس القدرمة ٠‏ ولجحب ان نبحث عن قيدور شهداء المسلمين عاى مر تقفمات 
ابن حسن . وآنخيرا فان وادي المشرق هو الاراضى المنخفض” التي بسين 
من الحد امن الجارية؟. 
طريق بني ثعل للانضمام الى الحسين بن علي وما أصبح على مقربة مسن 
عايب الهجانات ؛ بلفه الخبر بان الحسين لم ستطع الوصول الى الكوفة » 
فقفل راجعا ( الطبري قسم ؟ ص 1٠5١058‏ ) . 8 
ويذثر ابن رسته ( الاعلاق ؛ صن 170 ) العذيب مو ضع مسليحة كانت 
للفرس على راق" البادية . 

وروي قدامة ( الخراج ص هلما )أت العذيب كانت حصنا بحن العرب 
والفرس على سول. واد البادية . وكان على طول الطريق كله من القادسية 

واورد البكري ( المعجم ص 499 ) أبيانا للشاعر القطامي ذكر فبها 
الاماكن التي كانوا بنزلون بها فى الصيف بين العذيب وراسب . 

وكتب بن جبير في رحلته ( ص 119 ) ان العذيب واد تكثر فيه المراعي 
والعيون ؛ وكان ثمة بناء بالقرب منها . 

وبذكر باقوت (المعجم مجلد ‏ ص 555 ) ان وادي العذيب ملك 
لبني تميم » وهو محطة للمسافر ين على طريق الحيع من الكو قة الى حدود 
الاراضي الزراعية . ويقول نقلا عن السكوني » ان المسافة من القادسية 
الى العذيب ستة آميال . 

ويضيف ابو الفضائل الى ذلك ( المر؛“صد مجلد ؟ ص 517 ) أن العذيب 
نيه منهل للمياه على مسافة اربعة أميال عن يمين القادسية على الطريق 
الأو صل من محطة الحصاج المسماة مئارة القآرون » وانه ملك لبني تميم . 
وكانت في الازمنة القدئمة مزرعة في العذبب تسمى القددسن »© ومنلها 
اشتقت بلدة القادسية التي تمع على .عد أربعة أميال من الوادي الذي 


لحن 


١ /ا5‎ 





بن «ااى 58 . 1 5-5 

وكان دليلنا فلآحا من ام بروذه ٠‏ استأجرناه في الرحبة وكان يشكو شكوة 
مريرة من الحكومة . فقال:ان الفسرائب لا نهاية لها . فما ان يدفع الفلاح - 
وهو أمنّي غالبا ضريبته المقررة حتى يأتي اليه الجابي ثانية مصحوبا بالدرك 
او الجنود ويطالبه بدفع مبالغ أخرى ؛ ومن لم يكن قادراً على الدفع او أبي 
ذلك ضربوه حتى يبادر أقرباؤه بدفم آتمر فلس عليه . وان لم يجد الحجابي 
لجل للطلريب) فى عد الها فيا (إزجنه أى ابه ١١‏ لو ليفكنا ”السك 
هرب الفلاحون عن قراهم الى الصحراء » حيث انشمسوا الى القبائل التي 
تمعن بتربية الماءز والاغنام » ردن هناك كانوا يقومون بغاراتهم على الاما كن 
التي فاات مواليه الحكومة الحصول على اللذرة والملابين وكانوا لشدرون 
الاسلحة من الهاربين من الجندية ومن الدرك ويزعم هؤلاء بعد ذلك الهم 
هوجموا وسلبوا . وكان الز نج التابعون لابن رشيد يرغبون في بيع اسلحتهم واساءحة 
غير هم ايضا 7 27 10" اللقاسية ادير نا نار نونف اتلد 1 العبيد_الا شين 
الذين قدموا النجف معنا » بادوا في نممسة ايام () بندقية موزر كانت 
الحكومة التركية قد بعقت بها الى ابن رشيك . 

في الساعة 4٠‏ ره كانت قرية ام العصافير على يسارنا و كانت القرى في 
هذه المنطقة محاطة بالماء تماماً » لهذا كانت القوارب هي وسيلة النقل الوحيدة 
وان اشرعتها كانت تتُشاهد على جميع انساء المنطقة الواقعة الى الشرق والى 
الجنوب الشرقي . وي الساعة العاشرة عبر نا شعب العاصى الذي تقم اعاليه ني 


اشتقت [آسمها منه ( باقوت ؛ المجلد ) ص لا و 9) 5 
طريق الحبع من الكو فة الى البصرة ؛ وان الحازمي ينفي ذلك ( باقرت ») 
المصدن السابق ©» مجلد ١‏ من 58 ) . 
وشول ان بطوطة في وستسف العذبب ( التحفة دنرميري وسالكو بنتي ©) 
مدلد ١‏ ص 4١7”‏ ) وكان قد زارها في نهابة سنة 8)؟1 ) أنه واد خصب »© 
بناء 'ومرعى تحيد الى جواره ٠‏ 
لادلا 


لناعادت 8 تجوت" اك] حدق 3" الأ تحتلا لا لتاكدلتات: لدراء اكقا ٠»‏ الت 11" [أدرا»© اه الاك ذ: اللعت ك1 00 





المخيقه 5 ورأينا مواكب -جنائز ايضاً مكوناً من ست جثث محمولة قُ صستاديق 
[ توابيتع مكشوفة . وكانت لححية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق للجنائز 
ملي ا ا ا 011 أتينا 
خرائب الثرثور ..حيث بقينا حتى امار 1١‏ ::. روكانت القرية القديمة تفع 
أر ضام ار و اد ١‏ كاي مالا ببنية 2 : ولكن الجدران 
بليت باجسر 0 الجم أ أعلى لحثاك ‏ م ا 3 الباني الباقية من العصير البابل . 
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الفيفه بور آنا موكنن مخنائق ايضاً مكوناً من ست جفث محمولة ثبي صئاديق 
[ توابيتع مكشوفة . وكانت لحية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق للجنائز 


تعفضة نه بالحناء و لك شار له الأشس تر كَُ عل, اله »وى 2" ر١أا‏ تنا 


3 


كندل لددك؟© لش ن الاك ذ: اعت تيل 1 





ولي 5؛ رذا صعدنا إلى السهل الصبخري الم تفع ومن هناك رأينا امامنا 
قلعة القايم (5) والى شرق - الشمال الشرقي منها رأينا ذخيل وأكواخ بلدة 


الشتافية الصغيرة . وفي ٠5‏ ر١1‏ ترجّلنا في قرية القايم » وهي قرية صغيرة 
لاتكاد أكراخها البائسة تبلغ حمسة وعشرين تتجمع شمالي القلعة . وتقوم 








(69) يذكر ياقوت ( المعجم ممجلد ؟ عن 5؟ ) ان السباع اسم موضع »© وان 
وادي السباع بقع فيما يلي بركة ام جعفر على طريق الحاج على مسافة 
المطر © وبثر يزيد عمقها على اربعين قامة » وفيها ماء علب . 

ويضيف ابو الفضائل ( المراصد (يوئيبول) مجلد ؟ صن 7 ) الى ذلك 
شطا ان السياع يقع على طريق اللمدي من البصرة الى المدينة . ويسركة 
ام جعفر مطايقة للحوض المعروف د ( برجة الست هبيدة ) . ش 





القلعة على الضفة اليمنى من نهسر كبير ينبع من عين في الصخور تقع في 
الناحية الغربية » على بعد مائتي متر تقريباً ( اشكال لا" ؛ م" » 8" ) . والقلعة 
غير مسكونه » وجدرائها متصداعة وف بعض المواضع منهارة . وبينها وبين 
العين بر كة رائعة مملوءة بالسملك . والى الشال الشرقي من القلعة يرتفع تل" 
صغير » فيه بقايا جدران قديمة » يسمي [ الكو كب ] ؛ والى الشرق توجد 
خرائب دوراك » وني اوغربها ركام مرقد عبد الله بن الحسن . 


عودة الى الحصرة 


ان قرية الشنافية الكبيرة محاطة ببساتين النخيلوف غر بها رأينا الضوء يسطع على سطح 
هور الصليب والى الجنوب هور ربيش حيث ينتهي شعيب المهاري . ويقع 
صدر الأخير الى الجنوب بالقرب من غدير ابو مريس شرقي السميعة . وني 
الجنوب الشسرقي من هور ربنيش توجد قرئ عين [ ضاحك ] »؛ 
الخفس الواقعة في حقول تحمل نفس الاسم ٠‏ الدهيمية » الغداري » ين 
البحيرة وجو عموده . وني مستنقعات الغذاري ينتهي شعيب ام العواسجل وشعب الششئان 
الآ تيان من بثر الفرج » وني الشمال الغربي من هذه المستنقعات ينتهي شعيبا 
العوينة والتماد . كل هذه الشعبان تقطع سهل ام خيلان المتموج الذي يندمج 
بالتدريج في سهول الفرات الغرينية. واذا اتجهنا نحو الجنوب الشرقي أبتداء 
من النجف .وعلى طول حافة سهل صيخري مرتفع تؤلف ام خيلان جزءاً منه » 

أصبح من الممكن رؤية كثبان رمل واطئة تعرف باسم القصايم . 
ولم يستطع مرافقى ابن براق مواصلة السير معنا » اذ كانت عشيرته في 
حرب مع عشيسرة زياد الذين كانوا يخيمون آنذاك جنوبي القايم و كان 
المشهدي ؛ التاجر الذي اكترينا منه الحمير »يخشى أن يسلبه رجال زياد هو 
لذلك رجاني أن أتوجه الى مكان آحر للحصول على الحيوانات التي احتاج 
البها اذا ما قررت متابية السفر الى الجنوب الشرقي . وكانت هذه قاصمة 
الظهر . ولما رايت اني لا استطيع العمل بصورة فعّالة في بلاد تنشب فيها 
فل 








( شكل 9" -. القايم 0 ( 

الحرب ليس على المحكومة .القائمة فتحسب بل الاسوأ من ذلك : حرب اهلية 
بين القبائل » لذللك انعطفت ثانية في الساعة 4ه ر" في اتسجاه شمالي غربي . 
واسترحنا من ٠١‏ رث الى ٠5.ر"‏ . . سمالي الشنافية حيث ظهرت قرية الشاطي 
من فاحية الشرق . وف الساعة 4 هر كانت قرية أم قبرة الى شمال ‏ الشمال 
الشرقي - والى غربها خربة عالية وقرية ( تلك ) الجديدة . 

ضرفا الدليل بان رباك شي الالكظكر الى الي بن قلنة الراحية.. .وكات 
يملك القصر الذي يحمل نفس الاسم » ويقع هذا القصر الى الجنوب الغربي من 
كر بلاء , لذلك فان فلحي الاراضي المجاورة للرحبة يعتبرون الاخيضر رجلا ؛ 
و( ال ) التعريف عندهم تعنى ما تينيه ( آل ) او ( ابن ) لدى البدو فمعنى 
( الاخيضر ) اذن هو ( سليل الاخيضر ) . 

.وقال رجل كبير السن” من قزية القايم ان قلعة القايم كانت فيما مضى ملكا 
لعشيرة سحفاسجه التي احذدت تتولى -حراسة الطر قى التجارية الى البصرة وأهمات 
العمل بالزراعة لأن القايم تقع على حافة روابي صخرية قاجلة : 
فل 





..ولما كانت العودة من الطريق الذي أتينا منه لا تحظى باهتمامنا لذا تحولنا 
الى السهل الفيضي المنبسط ..وفي الساعة ١٠ره‏ رأينا.الى شمال ‏ الشمال الشرقي 
خرائب مخروطية الشكل تسمى نيشان الطوق ؛ والى الجنوب الشرقي منها توجد 
قرية ام بزونه » وابعد من ذلك في الاتجاه نفسه ذخيل قريتي ام البطا والشاطي . 
وتقوم في شرق -- الشمال الشرقي من ام بزونة خحربة أحيمر وتليها على النهر 
قرى الدعرية والحنف والحمنام وام عودة والهارهية . ولا نزال بعض 
الخرائب قائمة في الحمام ايضاً . وفي الماعة ١٠ره‏ كان الى يسارنا تل" قامت 
عليه نخرائب الفرديئة وفي 8 4ره وصانا الى قصر مسعود وخيمنا بالقرب منه . وكانت 
الارض المستنقعة المغطاة بالماح رطبة جداً بحيث اننا غصنا الى الكاحل فيها . 
وتشاغل مرافقونا بمداعبة الفلا حين الأدين 'كانوا يعملون في ألحد الحقول المجاورة 
المزروعة بالشلب . وفيما كان الحرس مشغولين بغنائهم كنا فحن تحت رحمة 
ملايين البعوض تحتشك حرالينا . 

. فيسان سنة 19416 . . كنت أناللع بسرور الى رحيلنا عن هذا المكان‎ ١ 
اذ لم استملع ان أغخضس عيني لوال الليل . ولم اكن قد اعتدتت. على البعوض يعد‎ 
ولم اعرف كيف احمي نفسي نه . وارتحلنا في 0'اره صباحاً وعبرنا في‎ 
الساعة مثاره مجرى دعب الوديقان ونان نهراً للري يوم ما . وفي الساعة‎ 
. السادسة وصلنا الى مبلسلة رملية ممتدة من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي‎ 
وكان يسير على امتدادها طلريق الحجاح السابق المو صمل من القادسية الى الخورق.‎ 
وفي "ار” عبرنا نهر يجري الى الشدال الغربي وعلى جانبه الشمالي تمد‎ 
جرائب الشبينة القاءيمة التي لم تعد الاث سوئ: بضعة اكوام كيرة . ويعجرى‎ 
الى الشمال الشرقي منها ثهر مملسوء بالمساء وتقوم خافة جدران مينية بالأجر‎ 
لقاعة من القرون الرسعلى ذانت ابعاد كبيرة نسياً ولم يكن في الامكان فحص‎ 
اذ لم تكن لدينا وسيلة لعيور النهر المحيط‎ ١ هذا البناء » مع رغبتنا في ذلك‎ 
. بالربوة التي ترتفع القلعة على قمتها‎ 


1/7 





في الساعة ادر" كنا عند خربة الرمادي غربي ام عودةءوالى الجنوب 
الغربي من ستان نخيل دسم ٠‏ فشي ارلا عبرنا التنهسر القديم الممقد من خترائب 
الصنين (14) باتجاه جنوبي غربي الى القادسية . 

من الساعة “درم الى هار توقفنا للاستراحة بجانب مرتم الراقوب . وهو 
مرتفع احمر اللون يقع الى الجنوب الشرقي من قسيمة ام غزلان. وفي “ادرة وصلنا الى 
طريق المج وتابعئا السير خلال مزارع المشخاب . وفي ٠*ار١٠١‏ عبرثا ثهراً يأخمل 
الماء من الفرات . وفي 45ر١٠‏ رأينا الى الغرب #صر المظلوم وفي الجنوب 
كاري منه : الشجيج أو [ الشقيق م ودخلنا في السساعة ١١05‏ بعد 
لقني انه الحا اس وف 173« سسا اير رمات ربنترت "درك 
غيرها من الاشجار . 
وفي 54ر١١‏ كنا في النجف . 

وبعد القيام بزيارة كل من القائمقسام ورئيس البلدية نسخت بحضور 
نازل واثنين آخرين من اهل المنعلفسة ممن له معرفة بالاقلرم جميع الاسماء 
الجغرافية بين العلاء والنجف من دفتر مذكراتي ١‏ ثم تهيأت لرحلة اخخرى الى 
الشمسال ل واصبيد عا الآن نهنا /بدنيسا وعقليار بحيث اني ااتشوقت 
الى فترة راحة وهدوء أطول ببغداد . و صبحيح أن نازل وعدن مرة بعد اخخرى 
بمرافقتي حتى البشري ولكني علدت اله سوشا يصعب عليه الوفاء برعادة ٠‏ 
ففي اللحظة ابي سيغلب عليه لعزي الى «وطئه ذانه سيت ركني دون شلك ويعرد 
مع اقربائه الى الصحراء . وفي هذا الرقت بالتحديد طلب الاذن له بقضماء الليلة 
مع ابناء بلده . ولم اكن لأوافق على ذلك طبعاً لأني اردت أبين له فوراً كراهيتي 
لفراقه ولكن يظهرات عدم موافتتي زادت فى تعكير مز انجه اذ لم يأت يمتنا 
ذلك المساء ولا تلك الليلة 
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الفصل التاسع 
الحيرة الى بغداد مرورا بالفلوجة 
الحصر الى المسبيب 


0 


في ١‏ ئيسان سنة 1916 قمنا بتحميل خيامنا وامتعتنا ( شكل 4١‏ ) » 


ووداعنا دغيم ان براق : ورجعنا الى لحف لأسل اشيائنا التى تركناها في عهدة 


القائمقام رمضم عد ايسا" الانا لغ الساعة ١٠رة‏ صباحاً» بصحبة رجلين 
من الدرلة : السير في الطريق العام الموصل الى كربلاء(50) . وبقينا من ٠5ر١١‏ 


(6ه) 


بذكر حمزة الإصفهاني ( التاريسخ صن »| وما بعدها) أن أمراء 
اليس بن النممان استخدم المعمار الميز نطي سثمان لبثاع قلعة (حصن) 
صئلين ٠.‏ 

روفي عام لم أرسل سعد حمامة من حجلود المسلمين في ليلة مظلمة 
لمهاجمة الحيرة . وبعد الانطلاق من محطة العذيب عبروا جسر القوارب 
مند ال إليدين بنم وااو صول الى 98 لي ٠‏ ومتار تقاف #لقلاة جلبة 
صادرة من حفلة عرس كبيرة توقفوا وخحبأوا ألفسهم حتى احتازت الجماعة 
بهم في اتجاه الضئين. وكان حاكم هذه الملدة قد تزوجح ابنة والي الحيرة 
الفارسي ( العابري »© التاريخ [دي خوئة] السلسلة ١‏ 4 ص ١١99‏ 
ومابعدها ) .2 

وقد وصل المسلمون الى الطر ف الجنوبي من بساثين الجمارة الحالية) 
وذلك بطربق المرتفعات الواقعة على الحائب الاسر من الثهر . وهناك 
عبروا النهر بواسعلة الحسر ؛ وراقبوا حفلة العرس . وظلوا مختفين جهد 
الامكان في انتظار مرور الجماعة بجانب الجسر » ولا استداروا على 
دمين الذهر بانجاه الصنين »؛ داهموهم بفتة ؛ وأسروا العروس ٠.‏ 

وكتب باقوت © اأأعجم (فستنفكد) »؛ المحلك #اص .249 4 أن الصتنين 
كانت بلدة فيما سبق بجوار الكوفة ©» حيث أقام المدلمر احيانا . 
وكان ثمة نهر وحقول . 


م/ا ا 





الى 19ر1 ١‏ نسير بمحاذاة الحد الشمالي لهضسبة الممغوطة الى ان وصلنا في الساعة ه ار؟ ١‏ 
بعد الظهر الى خخان المصلى . وتقع 8 مُسرق هذا الحا قلعة درويش . ثم 
تركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٠ر؟‏ الى ٠5ر١‏ في بتلنان الحمر' » وهو موقع 
غير بعيد عن خمان جدعان وثليل اليب . وني 8٠ره‏ نصبنا الخرام عند مبنى متهدم 


يقرب مان صناره ' : 


بان د ١‏ 714 يدانا الا الى مور داسك ولك حيسف لي 
«هرة فُقَدان دفثر هد كراتى ؛ وسرعان ما 3 وجهي وعدثك 0 الى ان صيار 
وهناك اعيد الكتاب الي 0 ن قبل ر-“ل درك محلي . وكاك قل تسلمه من صبي 
وجدده في ارض المخيم ..اوكان العبي فد فش 6 مك نشكا ديفا عدى 
ان يجد شيئاً نسيئاه يستقيد من . والذي -سحدث اني بعد ان سدجلت فيه قبل 3 
وفث مغادرتنا وضعته في جيبي ٠‏ زلم أدنعه الى الداحل بدرجة كافية » لذلك 
سقط مني عند ركوب الجمل . وقدمنا مكافأة مناسبة لكل من الدركي والصبيّ » 
فقد كان الدائر يشثمل على مد كرات وصفية إتفاسيان ٠١‏ آذار #ووان نقليانها 
بتعذر تعويضه , .1 

وفي هدرا بدأنا السير ثانية الى الث.مال ؛ وفي الساعة الثانية عشرة وصلنا 
الى نان بن نسغيلة . وفي الساعة الواحدة رأينا الى الشمال خعرائب الزبيلية» كا رأينا 
في ااأساعة ١٠ر؟‏ بعد الفلهر قرية السليمانية من ناحية الشرق . وفي ٠5ر؟‏ كنا 
عند الجسر في بساتين كر بلاء 

وبعد أن طلبت من رفاقي الذعاب مع الجمال شمالا” خلال هذه المدينة 
ذهبت مم الدركي الى مبنى السمكرمة لزيارة المتصرف وكان هذا الموظف مشغوللة 
بمؤتر عهم . لذا كان حديثنا . تصسيرا بالضرورة . كانت لرقات 
كر بلاء تالية , 


إل الحياة التي سيق ان شهدناها هناك سنة ١111‏ اصبحت شيئا من الماضي . 
وكان الجنود كثرة فى كل مكان . ووجدث رفاقى عنك الطرف الشمالي 


ك/اا 





من البساتين بقرب معامل الجر القديمة . وي المساء سجاء المتصرف وآمر الدرك 
لزيارتنا » غير أنهما لم يمكثا طويلا فقد تبين أن البعيض كان لا يطاق . وقد 
حلترانا كثي رآ من اللصوص» الذين اتخذوا من «ذه المعامل مقراً مفضلا لهم في الايام 
الأخيرة . وكانت المعامل فيما يبدو مهجورة » وعلى العموم » لقد توقفت 
الاعمال أو لم يبق سوى القليل منها في اي مكان . 

في ١4‏ نيسان سنة ١416‏ © في الساعة الخامسة صباحاً أخذنا الطريق العام 
م امرك رار افر لان البمرة را سمال فد ترجفت الررا لالت عد 
أن امتنع الفلاحون عن الحرث والبذر » إما لانهم اكرهرا على الخدمة في الجيش 
واما ان تكون الحكومة قد صادرت ححواناتهم وبذورهم . ورعت جمالنا من 
٠مرة‏ الى "ار . . وكان الطريق العام وحلا” بحيث اضطرت المركبات الى 
العحول عنه مسافة طويلة . وفي ٠«رلا‏ عبرنا نهر العلقمي القديم الذي يمتد 
من شمال - الشمال الشرقي » وفي ١٠رم‏ عبرنا نهراً مماثلا آعر بالقرب من 
خرائت الحوطة . واسترحنا مرة أخرى من الساعة "*رة الى ١٠ر١٠‏ . دفي الساعة 
الحادية عشرة رحب بنا مدير مركز الدرك بالمسيب » وقدام لنا في الوقت نفسه 
رجلين جديدين من رجال الدرك لمرافقتنا الى بغداد . 

المسيب الى الفلوجة 

وبعد ان إنعطفنا عن هذا الطريق الى مزارع البوبهاني غرباً مكثنا هناك الى 
لمكر؟! بعد الظهر » ووتجدنا فيها دليلاً له معرفة بضفة الفرات اليمنى من المسيب 
الى الشمال . و كان.من رجسال عشيرة مسعود الي تخيلم عادة” مع عشيرة 
الزقاريت » فيما بين كربلاء والمسيب . والقبياتان تنحدران من شمر وتشتغلان 
بتربية الاغنام والجمال على السواء . 

وعند البوبهاني تقوم خبرائب الأحيمر » والى غر بها خبرائب الشراجي » والى الشمال 
خرائب ابو بسَطْية» ويليها من ناحية الشمال ايذماً على الفرات : خسرية الألس الكبيرة » 
التي 'توجد على شمالها الغربي خرائب ومزارع الصنيديج[الصنيديق]والدواس . وبالقرب 
من الأخيرة يتفرع من الفرات نهر العجيدة القديم متمجهاً نحو الخنوب الغربي . 

١/1 
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لصم وعمس 2 8 .- : 
ولف على الضفة اليسرى عل سدق ليا شر في 'الدواس حقول ا الغزار 


واو لوق را ري مر ا عا ا ا تيال العرار لات > ركنا 
اضطررنا الى ان نعود ادراجنا في الساعة الواحدة عند خرائب الاحيمر 


م 





2 شكل 4 بساكين الكوفة من الغرب ( 


لاننا لم نستطع ان نحمل جمالنا على المرور فوق قنوات الري . وباستخدام جدول 
(الحسينية العتيءجة ) [ العتيقة ] وكان ملعا الى نصفه بالماء » وصلنا في © را الى الطريق 
العام وتابعنا سيرنا فيه نمحر الشمال الغر بي ؛ وني الساعة هرا العافنا من خلال ول 
البوبهاني الى مال سالشمال الغربي هرة اشرق . وبي ٠‏ 5ر؟ رأينا الى اللجنوب الغر بئ 
38 بة (ليشان جازيه) وقي شماطا سف وح مرتقع المرقدة . وف الساعة الثالثة اسمترقنا غاب 
الجبور: وفي "ار خرائيب اشدرى تسدى أو يش ٠‏ وكان ثمة جدران متهدمة لحصنٍ 


١4 





مستطيل الاك برع رج قُ ردن كل جدار » وتوجد الى الجئوب منها أكوام بقايا 
أئنية قليمة مبئية بالأجر ويظهر انها 0 لقنت عاق مرات 4 وان الحيل من اجر ها 
تقل الى اماكن أخترى » وبالقرب من هذا الموضع يجري نهر العميدة القديم 
الهائل الذي يترك الفرات نحو الشمال الشرقي عند بستان الدوّاس . وني ١٠٠رة‏ أعددنا 
مقرثا اللولي 5 حقول قرية الروريحية وعى محل" سكني دليلنا عواد 5 وتماك عشيرة 
مسعود الحقول المجاورة ؛ 0 رئاسة عائلة أبن يي 2 ويؤكد هؤلا'ء 0 سيق ان هاجروا 
الى هناك دن جو جوار منطقة حا بل وأن” قراب الدم الس ك0 : 


في ١١‏ نيسان سنة ه41١1‏ كنا على سروجنا في نحو الساعة ١8‏ ره صباحاً 
يحوالي ٠لاره‏ كنا قد اخخترقنا نهر العلقمي القديم . الذي يقال انه يتفرع من الفرات 
مقابل مرقد صغير اسيدنا ضر الياس . وظهر المرقد للعيان في ١؟‏ ره من ناحية 
الشمال الشرقي . والى الجنوب الغربو ظلي راث صرت الف الارة أخرعة», 
رشا رراءها ال ل ال قطعنا جرف الصخر » وهو سهل 
غر يني خصيب يبلغ عرضه حصو عشرة كيلو مترات وصانا في 60 ره الى 
ابو قبّة القديم . وني 4" ر5 رأينا من جهة الشمال الشترقي خرائب المذبحة 
على بعد ؛ كياو مترات تقريباً » والى الشرق منها ربوة الجص' في العراق . 
وكنا نشاهد بقايا مزارع قديمة في كل مكان » وي ٠ه‏ ر" لاحظنا الى غرب - 
الشمال الغرد بي ا مر تفع الذي فيه بثئر القلب » والى الغرب منه بكر فهناد » 
وثي مال الأخيرة شاهدنا بشر ام غوير ثانية وي دة رلا شاهدنا قي شرقا- 
الشمال الشرقي ضريحاً عصريا هو قبسسر الر صييف قي > ربة قديمة ذرقي 
نهر العلقمي » وندرائب البأج في -الحقول التي تقع شمالي قبر الحجير . ثم سرنا 
على امتداد مر تفع ( الظهره ) الصذري . وف ٠١‏ رم كان على يميننا بستان 
اللعليفية » وشاهدنا في شرقها على الضفة اليسرى من الفرات اراضي المعحصسة 
المرتفحة المتموجة . ويلك الجنابيون الحقول الراقعة في شمال اللطيفية وهم 
فرع من الز بيك تعحث زعامة دم و صخرية ومن مه رة الى 4ه ر١١‏ رعث 

جمالنا يقرب ابو الفياضي على الفرات . 
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من الساعة ١١ ٠١‏ فما بعد سرئا بمسحاذاة مر تفع الفاضلية الصخري 
الذي يكاد يصل في امتداده الى الفرات » وي ؟7 ر١١‏ عبرثا نهر قديما 
سائل الحيجم يترك الفرات 0 من هناك » وقد سماه دليلنا » كري سعله . 
وي 45 ١١‏ ظهرت شيرائب على يميئنا كما ظهرت في +٠‏ ر"١‏ بعد الظلهر 
خرائب اخدرى على البسار تلتها في 40ر؟١‏ خرائب كبيرة على ضفة الفرات مباشرة 
يجري منها هسر قديم ٠‏ دثي شرق - الشمال الشرقي » على الضفنة اليبسرى 
«ن همدخل -جدول المحمودية » يرتفع مشهد ابراهيم الخليل . وفي الساعة الواحدة 
اخختر قنا شترائب بترا الواسعة الواقعة قريباً من الفرات . وكان يمر بالقرية السابقة 
هنا نهران يقسمانها الى ثلاثة اقسام . ونقع في السهسل المدموج في الغرب وفيما 
وراء سمح 'طار الهيبان الشديد الانحدار آبار الغريبة » والى جنوبها الغربي آبار 
الشيحيّات » وني الشمال الغرببي من الأخيرة آبار السهل ويقع الى الشمال 
م بكر الرعب ٠‏ قشي شرقي 1 الإعب تفع اله رجة [ البركة 1 شُ الشمال الغربي 

من الْ, ركة آثار ر الخثربسي ؛ الشروعية » امسطرية ٠‏ وام شطن ٠‏ دفي اسلمزوب 
ا من الأخيرة يقع بثر المسمّة , 


دفي الساعة لممعر ١‏ الى شهال الشمال الشرقى وعللى الضفة اليسرى من النهر 
ظلهر مرقد حمزة بن قادم . ولم تكن الاراضي الواقعة فيما وراء ابو الفياض مزروعة 
0 1 حصاها يحول دون حرثها ثماماً . كا ان التربة هنا ليست غرسئة) 
بي الخال في شمال شرقي ابو النياض ؛ بل هي ارضى صخرية با كلها » 
0 ملعم صخري وجيبس الى حسد كبير . وفي ١٠ر١‏ مررنا ثانية خلال 
يعن المرائب ححيمث توقفنا لاستراحة قصيرة من *اكر١‏ الى ”؟هر١‏ . والى شمال 
الشمال الشرقي من الحزيرة ‏ وهذا الاسم يطلقه ابناء المنطقة على الاقليم الواقع 
على الضفة اليسرى .من الفرات . ترتفع ربوة عالية منعزلة من الخرائب تسمى 
عقر الاجدع ؛ وكنا ذمر الآن بازاء الند” الغرببي من 0 4 زعو شبريط 
ضوق مزروع هن الأرض . وفي 15ر١‏ عبرنا نهراً قديماً وشاهدنا على اليمين 
صف منحدراً من الاجراف تهيط الى الفرات تقريباً تعترضها الحاديد قصيرة 
1 





ككيرة م “ار بلغنا حوضياً عميقاً يتجه من الشماك الى الجنوب وتتحيط به 
أجراف شديدة الانحدار » وتيجد في الا-جراف الصخرية الشمالية فقط سقوف تسح 
بلول الماء عند فيضان الفرات . وعند ذلاك تتكون بركة في الحوض » يعمل الماء 
على تحليل طبقات ابميس والملح الصخري النة والتشيع متهحتى اذا ما تبسخر الماء 
رسب الملعم في قاع البركة اومن هنسا سذيت الافليحة. ( البوكه المالعحة ).. 
يمن حور" الى ٠لار"‏ مررنا بازاء الامليحة » وتوسجله في طرفها الشمالي الغر بوي 


ا 5 


خرائب قصيبة 

وعلى طول الفرا ت ظهرت لنا مجموعات من الاكواض يسكنها الفلاحوث في 
موسم الامطار » بينما يعيشون في خيامهم في فصل اللحنفاف . ومع انهم ياكون 
قطعاناً كبيرة من الغتم والماعز ويعيشون تحت الليام عدة أشهر في السنة » فانهم 
لفون من مع 422 12 االبدرك؟ اللي تعر /ائر ,لانو روالاغنام ١‏ كهر 
من عنايتهم بالزراعة . وكثيرا ما سمعتهم يقواوك : 

( عندنا هيج » وعنسدك اهل الغثم هييم ) اي : عندنا هكذا وعند اهل الغثم 
هكذا .. ْ 

وعلى طول الطريق من النجف سمعتهم يتذمرون من الألمان. وكاننتعادة 
الموظفين » كبارهم وصغارهم » ان يضعوا اللوم فيما يتعاق بالخرب 
عموها وباشتراك الاتراك فيها خمصوصاً ء على الألمان . وشكى لي رجل الدرك 
محمد > الذي رافقني من السيب » شكوى مريرة من ان الالمان لم يغدموا اي 
عون الحكومة وانهم ففسلا عن ذللك يستهلكون خير الأطعمة بدون جل . وبعد 
ابدائه العطف .على الساطان عيد الحميد لعن اللترية التي أنت بها جمعية الاتحاد 
والترقي » التي لم تعجر على تركية غير الخرب والشقاء . 

وبعد ااجتيازنا خرائب الغطاس في منطقة العامرية خيمنا في الساعة ٠”أره‏ 
بجانب عينم صغير لعشيرة ابخنابيين يقع الى الاسفل من سد عال بني لمماية 
سهل الخابوري اللحصب من الفيضان اذ كان محرى الفرات هنا اعلى من السهل 
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الفيضييى ا شرب دن اربعك ا . وقبل حاول اللساء غدرتنا أسراب من البعوضص 
المتعطش للدماء » آذت الانسان واحيوان على السواء . وكانت الارض رطبة جداً 
ايمر ان اغطيانا 5 قا ميالة ف" الهىيا 1 

ع 0 


بي 51 ليسا سنة 1818 نينضيت امن فراشي وأنا اشد تعبا ما "كنت سين 

2 1ك . وفى "آره غادرنا الوادي قاصدين الاجراف الصعخرية في الغرب : 
ويعك 3 0 0 راثت اللتابو ال تيا عبرا شعريسيا ابو الوق القصير ) واتجهنا 
ثانية نسو الشمال الغربي . ,' 

00 الكتراكيالن الشرفى ى الجزيرة زدوة شرائب عقر النعيلي 
وفي شرق 6 الشمال الشرفي 0 107 2 الفرات والى الجنوبي الشرقي منه 
تل" التحيعمان ول" قذيصة ؛ والى الغرب من تل" السلطان » وفي حقول الحشي 
شرائب الأجربية(55) . 

في الساعة ٠*ارلا‏ ظهر للعيان نيشان احيمر من جهة شمال-الشمال الشرقي 
على الضفة اليسرى» وأمامنا على الغسفة اليمنى : الحافة الصخرية البيضاء « جال 
الترية 4 » وتلال سن" الذبان أعلى منها شمالا" وتركنا الجمال ترعى من “قرلا الى 
آرم . 


وعندما كنا غربي تل" الاحيمر غادرنا الطريق على قاعدة مرتفع صخري 
يسد” السهل الغريني » وفي الساعة التاسعة انعجهنا لال السهل الفيضي الى شرق - 
الشمال الشرقي نحو جامع الفاوجة . وكان طريقنا يمر خلال حقول الحسي . 
وكان المرور فيه صعباً جداً في بض المواضع » حتى أن" قوائم جمالنا خاصت في 
الوحل . وني 8رة ظهرت على الأسفة اليسرى ربوة ششرائب تسمى الخراب . وفي 
الساعة العائرة وصلنا الى الجسر العائم المعروف بالقنطرة . حيث أرحنا الجمال 


ؤؤؤؤ 0 ل لل لاا ا لل ا ا للا 00000 


(55) للوقوف على بيانات أوثى صر بالطريق الذي بين النجف والمسيب 
187 





من فاليا وال الاو الا ا ان القار جه رلك ١‏ العا قلات 
دنا حما لذا العبر وك أركاك لخن لقانت مسي ماقي لك بام يكن 


يربط الجسر المرتفع لا نر ك1 راطاتة اله الوح من الخشب لا يكاد 
عرضه يزيد على ثلانين سنتمتراً . 
دير الجماجم انلها لكر لدة افده ب ا قل لواو حافس لستييي 
عبر الفرات (الطبري » التاريخ » [ دي خوية ] » السلسلة؟ صه١١١) ٠‏ 
واحدد مو قع دس الجماحم يجوار كر يلام 4 وقرية بدني جعدة الى الشرق 
من المسيب الحالية . 
وكانت الفلو حة منطقة ادارية 2 وتفم فيها بلدة الزابو قا ( المصدر 
لمكا م ل عي ل رع ا 
وفي عام .هلام خيم أبن هبيرة ؛ الذي ارسله الخليفة مروان 
الثاني » بجانب احد فروع الفرات في منطقة الفلوجة العليا » على بعد 
ثلاثة ومثشرن فرسخا من الكوفة . ولا كان الخوارج قد عبروا الفرات 
عند الأثبار » وكانوا بتقدمون سااغ السرمة بمحاذاة ضفته البمنى الى 
الكوفة ؛) فان ابن هببرة تقدم عندئد في الاتجاه نفسه بين الفرات وثهر 
سورا ( الطيري » المصدى السسابيق » السلسلة ا »م ص 7 ولؤدي 
ي[بالاثلاثة وعظر وها يفرسخا في انجاه شطال فربي حتى إلدة الفوجة 
الحالية . 
وبذكر ابن الاثير » الكامل ( تورنيرك ) » المجلد؟ » ص 1١7‏ » انه في 
عام .16م حاصرت قوات بيغداد الانبار » التي كان قد استولى عليها حاكم 
الموصل قبل ذلك بغترة وجيزة » وانهم قد احرقوا دمما والفلوجة ٠.‏ 
وبسدول باقوت ؛ المعجم (قستتفلد) المجلد *# » ص 516 ومابعدها ») 
ان فلاليج السواد كان مفهوما انها تشتمل على قرى الفلوجات الكبرى 
والفلوجات الصغرى ؛ بين بغداد » والكوفة » ومين التمر . وتعرف أيضا 
فالفلو جات العليا والنلوجات السفلى . وتعني كلمة فلوجة في الاصل 
« التربة التي أعدت لزراعة القمح » . 
وقد علم حاجى خليفة » جهان نامة ( القسطنطينية ؛ 5؟١|‏ للمعدر ة)؛ 
ص 56 ببلدة الفلوجة الحالية . فيقرل انها موضع على الضفة اليسرى 
' للفرات » على بعد مسيرة من الحلة » حيث كانت تفرغ البضائع اأجاوبة 
بالقوارب من بيرجيك . وفي موسم فيضان الفرات كان من الممكن لسفن 
تدعى بالكلك ( الرمث ) ان تسير مشرعة في الجدول التفرع من الفرات 
والذي سيا في دحلة عنك قرسمسة « النطقة ») منسساين 


ديل 





الخلرجة الى بقسداد 

فى الساعة الواحدة بعد الظهر شغادرنا قربة الفلوسحة البائسة وتو قفنا في ارا 
عند خثر به يجاب الطريق 6 سيك تتاولنا شداعنا واسترحنا الى دعر . 

وفي 5در؟ دشتلنا اراضي ابو تلول الصخرية » حيث وجدنا مقداراً كبيراً 
من اجيس الذي هو سو بارزة ١‏ سمات أرض العجزيرة م وهى إقليم بعك 
السكان المنطقة التي فم فيها الآن جزءاً منها . وتغطى مرتةماتها الواسعة المتموجة 

م 3 1 5 0 « 2 5 - ,امه واس 

طبقة من الحصى والرمل . والى الشمال الغربي من الفاوجة تروى الحقول الممخفضة 
من جدول الأزرقية . ويتفرع من الضفة اليسرى من. الفرات جنوبي الفاوجة 
سداول : ابو غريب ( دفار ( الرجوانية 2 المحمودية 4 الاطيفية 4 والسكندرية. 
وجداول كثيرة اخمرى أقصر منها » وكان الماء لا يزال يجري فيها جميعاً . وفي 
الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفى ١٠ر‏ إنعطفنا يميناً ذحو منخفض 
هور ابو غريب » وهو عبارة عن أرض منخفضة يغمرها الماء . وعلى بعد منه 
شوهد نحان السنية الجديد » والى الغرب منه قرية الشعيبة التى فيها مقر « المدير » . 
د بقرت الماع » حيث وبجدنا شتير مرعى لمحمالنا . ومرة” اخرى تعرضنا 
لأذى البعوض 

في ١١/‏ فيسان سنة 1١91©‏ شحر سنا ميكرين » اذ كنا على سروسنا في الساعة 
ثملارة صباساً . وبعد عودتنا الى الطريق العام الممتد من الفاوجة الى بغداد قطعنا 
بعد ذلك حقول العبادي . والى الدرق من معتيمنا أشار دليانا عبد ابل ( كذا ) 
عباس من عشيرة بي موده الى ل الطويبة دفي شمالها خرائب تل الحمل ؛ 

الاسام موسى وقلعفة قوشلر ٠‏ وقد أمر والي بفسدآد ستساكى 

[ كذا | محمد باشا بتحصين مداخل هذا الحدول عند «المنطقة» » ذلك 

لان 'كثميات كبيرة من مياه الفرات كانت تتندفع وقت الفيضان بحيث 

أصبحت القلعة معرضة للانورار . والمسافة بين الفلو.جة والحلة هي .؟١‏ 

كياومترأ © أي مسيرة يوميس . ويتفرع نهر عيسى في موضع اسفل 

من الفلوجة ٠‏ 
ىما 





وعلى نحو اربعة كيلومترات في شمال شرفي هذين الأخيرين يقوم مركز درك 
مهسجور : نقطة العصيد.وفي ٠4ره‏ ظهرت نبرائب السندية » وهى السندية القديمة » 
الى جتوب - الجنوب الشرقي(58) . 

وظلت جمالنا ترعى من ٠”رة‏ الى 52188 . . وفي الساعة 48ره أتينا مركز 
الدرك : ( نقطة ابر منيصير ) عند خمان العباس ( ويسمى ايضاً شان ضاري) . 
وفي 08ر/ا ظهرت خرائب الدراعي القديمه الى شمال - الشمال الشرقي منا ؛ 
وفي "1ارلا عبرنا نهر العليمي القديم العظيم » وفي 18رلا عبرنا جدول ابو 
غريب الجديد الذي يجري فيه الماء الى ( التراجف ) ؛ وإلى شرق - الشمال 
الشرقي ظهر للعيان تل هويرج باشا . 

ان الجهات الو.حيدة التي كان بعرفها دليلنا على البوصلة هما : الغرب والشرق 
المطابقان لمجرى الفرات وتبعً لذلك فانه طالما جعل الغرب شمالا” او الشرق 
جنوي فقد قال مثلا” «قليلا” الى الشرق من الغرب» وكان يعني الشمال الشرقي . 
وكثيراً ما سمعناه يقول: ويقع لا شمالا” ولا جنوياً : لا هر جبلي [ قبلي] 
ولا هو شمال » ويقصد الجنوب الغربي . وكان ينطق كلمة (ابن) شبيهة 
ب ( ابل )» و( تل الرمل ) : تر رمل . . وكلمة (يسكنون) تخرج من 


فسه شبيهة ب ( ي.سكتون ) 


وفى ه هرلا عبرنا نهر العيساوي القديم » وكانت تظهر للعيان من ذاءحية الشمال خرائب 
تراجف ولى الشمال الشرقي نيشان الاسمر . وفي الساعة 45 رم ظهرت الأخيرة 
ثانية الى شمالنا » ثم قرية الشنيغي وخرائب ابو صليبيخ »؛ والى الجنوب الشرقى 
(68) يذكر ابن الاثير في تاريشه (ديسلان) ص ١7‏ »4 ان شرف الدولة سيط 
سلطانه سئلة ملم ١م‏ على الارافي المتدة من السندية على ثار عبيسسى حقىي 
مشبج 4 وخضست له مدن هيت »6 والاثبار 2 والموصل وكذ للع مناطق 
ربيعة والجزيرة ٠‏ 
ويقول بياقوت © الممجم (فستنفلد) ؛ المجلد «"ا ص ١58‏ © ان بلدة 
السندية تقع على نهر عيسى بين بغداد والانبار . 
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قرية الجرية وفي ١١‏ ره كان فيشان ابو طنطور يقع على يمينا . والى الشمال ظهر 
لنا معخروط عقرقوف » والى الشرق منه سفاف» جدول الاتباري . وظلت الجمال 
ترعى هن هار 4 الى الساعة العاشرة . وفي "١‏ ر ٠١‏ رأينا قرية الجرية على نحو 
تحمسة كياو مترات الى جتوب الجنوب الغربي ؛ كا رأينا الى شرق - الجنوب 
الشر قي : مركر درك مهجور هو دركز الداودي » والى الشدال الشرقي سدود 
جدول الأمباري وثل الادرم وفي 4١‏ ر ٠١‏ رأينا تل بفساغ الى الشمال 
الشرقي . : 
وشرم لنا الدليل الطريقة الني تتبعريا اللحكومة لتجنيد المتعاوعين وتبدأ بدعوة 
يوجهها الوالي الى جميع الرؤساء [ الشيوخ ؟ ] للقدوم الى بغداد وبعد ان يسحلوا 
فيها يسألهم ان يتطوعوا للخدمة العسكثرية برضاهم . وكان يفرض لكل متطوع 
عشر ليرات تركية ذهبية الى اثنتي عشر (من 44 4ه دولار) وعند ذلات يذاكر 
كل شيخ ارتجالا عدد المتطوعين هن رجال عذيرته . ويحممل على المبلغ الذي 
يستحقه فوراً . . وعلى سبيل المثال فان احدهم أعلن تطوع ١١‏ من رجاله . 
وتبعا لذلك دافم اليه مبلغ ألفتي ليرة ذهبية . ولكن لم تسمع آحسداً من العشيرة 
كلها ينوي الذهاب الى الحرب , ونلقت الحكومة شهدمة مماثلة من غير هؤلاء 
من سكان العراق والجزيرة . 

وتنحدر عشيرة زوبع من قبيلة طي وتتشر مضا ربهم في الأراضي الواقعة 
بين المحمودية وابو حنطة ( حبسة ) والطريق العام المؤدي من فاوجه الى بغداد . 
والبيوت التي تتألف منها هي : 

الشيطى السيبءشا. 


السعدان ١‏ الشسعار 

الفياض عر 

الخيطاويين الهلييل 
الكروشيين اللقادية 

عل أده بي زيك القمحطاك 
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واسم شيخهم هو ضاري بن فداغة بن ظلاهر المحمود . قي الساعة ١٠ر١١‏ عبرثاأ 
نهر قدينا مكلك نار رت اافضارت عقيرة 
المتتفج ( المنتفق ) في مطلع القرن التاسم عشر . وي #٠‏ ر ؟1 بعد الظهر بلغنا 
سدة الخ » الذي يمخترق مزارع الدورة (4) شمالي” القبيبة وخرائب الرمل » 
حيث مكثنا حتى الساعة 04 ر ١١‏ . . وف 76 ر١‏ رأينا على اليمين سكة حديد 
ضيقة توصل الى المجدم (المقدام) ؛ وكانت تستخدم لنقل البنادق من بعض السفن 
قي الفرات الموسفن اخخرى في دجلة . وثي ٠لارل‏ كان الى اليمين منا الطريق العام 
الموصل من المسيب الى الكاظمين . 

2 ر١‏ وصننا الى الطريق الفرعى المتجه الى الحلة والمسيب . وبعد ان 
دفعنا رسم العبور عبرثا جسر الخر الجديد ووصلنا في هار؟ الى ارصفة سكة الحديد 
المكتظة بعربات النقل . وي مع ر ؟ العدافنا خلال الضاحية الشمالية الغربية » 
وفي الساعة الثالثة وصلنا الى البستان الذي سبق ان خيمنا فيه عام ١911‏ بضاحية 
( المتوليته ) على طريق ( ترام ) اللخيل بين بغداد والكاظمية . وقند رحب بنا 
قير ال احمد ملقية وقيير صغنا اصدقاء قدماء .وي خلال أساعة تُصبت 
حيامنا تحت اشجار النخيل الباسقة بجانب حقل مزروع بالفلفل . ولسوء 
الحظ كانت مياه دجلة التى تتدفق قرياً منا عالية جداً آنذاك مما جعل البستان 
رطيا جد #اببييث ايارس أل الاركى العراء امرأ مستحياا . واصبحث 
كل الاشياء التي في امنا مبتاّة ايضاً . بأما البعوض الذي لم تلحظط وجوده قط 


(19) وهذه هي با ( أو بيت ) دورايا . 
وكتب باقوت ؛ المصدر السابق ؛ المجلد | ©» ص .55 ومابيعد © 

وابو الفضائل ؛ المراصد ( يوليبول ) » المجلد ١‏ » ص ١١5‏ 4 أن بادورايا 

ابن علي . وقد شيدت بعض أرناض بغداد على حد بادورايا . ووفقا 
لبعض الثقاة الذين اوردهم باقوت فان كل مايقع شرقي الصرا [الصراة|] 

فهو بادورايا ؛ وكل مايقع غربا ذهو قطريل . على انه ينغي لنا ان نقهم 
شمال الصراة وحنوبه بدلا من شرقه وغربه © ذلك لآن قطربل تقع شمالي 
بقفداآاد . 


/اما 





سنة 21911١‏ فقد وفدات الينا مجاميعه اتحذبنا هنا كا عذبتنا نيما بعد ببغداد» 
سحيث كنا رجو ان نستعيد صحتنا وراستنا . وبدأ المطر يسقط في المساء » 
واستمر ينهمر طوال الليل . . 


بغداد في وقت الندرب 


في 18 نيسان سنة ١916‏ ذهبت قبيل الظهر الى مر كز الدرك على الضفة 
اليمنى من دجلة لإخبارهم بوصولي ولطلب حارس يقوم بحمايتي وحماية رفاقي 
وجمالنا من المضايقات ايسا . وبعد ذلك عبرنا الجسر العائم ( جسر الاطوااف) 
الى الضفة اليسرى التي تقع عليها مدينة بخداد الأصلية » وكان غرضي زيارة 
القنصل النمساوي / المجري ؛ دي تاهي هناك » و كان سكن جنوبي المدينة 
على ضفة نهر دجلة مباشرة . 

وسنسحت لي فرصة طيبة اثناء الطريق لملاحظة الضرر الذي نجم عن الحرب 
والفيضان . فقد اقفرت طرقات مر كز المدينة » التي كانت تصعب الحركة 
فيها سنة 21411 وأصببحت الآ ن اليه خاوية . وكانت معظم الحوانيت مغلقة) 
والمقاهي لم تُشْفّل سوى نصف مقاعدها » والناء الريفيات الللاتي كن يبعن 
الطعام في الاوقات العادية لم يعد لهن" وجود . وظهرت احياناً جماعات من 
الجنود هنا وهئاك . وكافت تعحد المدينة من جهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن 
للمرء ان يرى عبرها . اما صفوف الاكدواس التي كانت تكتظ بها بساتين النخيل 
فقد تهدمت أو جر فتها مياه الفيضان . و كان الرجال والنساء على السواء منهمكين 
في اصطياد ادوات خشبية ممختلفة تطفو على البحيرة ويسحبون بصنارات طويلة 
البطانيات [ الأغطية ] والمخدةات 1 الوسادات ] من الاكواخ ويضعونها في 
قواربهم . وثيٍ مقبرة النصارى ٠‏ الواقعة شرقي الطريق العام المؤدي الى ايران 
كانت توابيت وهيا كل بشرية نصف متفسخة تطفو على الماء . ونتج عن انتشار 
الكوليرا المروع في المدينة ( كان يموت ثلاثمائة شخص كل" يوم ) أن اصبح 

موتى المسيحيين يدفنون الآن على سد الطريق العام الجديد » هذا كان على الماشي 
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والراكب لا أن يمر على مقربة منها فحسب » بل عليه ان يسير بون القبور وعليها 
كذلك . وكانت هذه القبور قليلة العمق والجثث مغطاة بطبقة خفيفة من التراب 
لذا فان الروائح الخبيثة الخطرة انتشرت بسرعة في جميع الجهات . ولم يعد 
ثمة وجود للحياة بهذه المدينة » التي الل يها ال لان شاطا 
في الشرق . ٍ 
ان القنصل دي تاهي نبيل مجرئ طيب السريرة وقد رحب بي بصورة 
تدل على الود" ولككن مع شي من الحيطة » ولم ينطلق على «سجيته الا بعد أن 
علم من سياق الحديث بأنني جيكي الاصل . وعنسد ذلك عرض علي" القيام 
بضيانتي بحماسة مسادرة عن القلب بحيث انسي قباتهسا يسسرور . 
وقبل الظهر خر جنا را كبين لزيارة الوالي :وهنا الدمست الاذن بزيارة المنعلقة المجاورة 
لسميحة [ سمركة ] فوراً ثم العودة الى سوريا بمحاذاة الضفة اليسرى من الفرات . 
فأجابني المحافظل ( الوالي ) بان هذا الأمر من امحتصاص القائد العسكري للمنطقة 
ولهذا ينبغي لي ان أراه . ولكن ابن مارس 1" له الحرب عند الأغريق [ يعني 
القائد العسكري ع أبى حتى الاستماع لي . وطرح توصياتي جانبا مبنيناً انه في 
مثل هذه الأمور لا يأخذ بمشورة احد في القسطنطينة ابأ كان » وامرئي في 
الوقت نفسه . بالعدة الى سوريا سائرا في الطريق المعتاد الذي يساير الضفة 
اليمنى من الفرات , وحينما أعلنت له اله من حقني السفر في النواحي الداخلية 
[ من البلاد ] ما داسك لم تدخل في منطلقة الحرب بعد ؛ وائني لا اطلب سوى 
دركي لحمايتي من التساؤلات التي لانهاية لها عن جواز سفري وعن الشهادة بانه 
ليس معي عسكري مارب ٠‏ حيلئك انكر بجفاء ان يكون ل مثل هذا الحق و صرفني 
فائلا انني استطيع تقاديم شكوى الى القسطناينة ان رغبت في ذلك ٠‏ ولكن ينبغي 
ان انتظر الجواب في سوريا » وليس ببغداد . وكان اعتذاره الوحيد الى القنصل 
الذي شملني برعايته » من عدم معاونتي هو تمسكنه بالقوانين العسكرية التي 
زعم انها حول دون اجابة طابي . 
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وانصرفت وانا في غيظ شديد . ذلك لأن القائد برغم محافظته على كل 
مظاهر المجاملة اثناء رفضه لرجائي . لم يسعني الا ان أشعر ببغضه الشديد لي . 
لفك قل مث بغداد لغرضص 0 ؛ واو تقصي الوادي الادنى لنهر الثترشار 
والدية اليسرى من الفرات : ولو كان في مقدوري التنبق بهذا الرفض الحقود 
لكنت حنماً اتجنب بغداد واجعل بداية رحلتي »ن الفلوجة . واستغرب 
القنصل قرار القائد أيفماً واعرب عن رأيه 1 رادها كار ورا 
اي ال باك لون بار ال الأو الع ان ا ملت كي لي 
وسط الجزيرة العدربية » قد ونه الهم الي' في استافبول وان أنور باشا » 
انعا الاك" تاشن امال برقا الى سداد "امن انها (بالارادة الى سور ياب 
وبدا لي هذا اللحدس معقولة الى حاء كبير » فقد كان غرضي »© حيئما كنت 
في وسط الجزيرة العربية » ان اعمل على اسقاط الوزير سعود ؛ ومعه الأمير 
الضعيف ابن رشيد . الذي سبق أن اهدي اليه الور باشا عدة آلافف من بنادق 
الموزر مع ما يلزم من الذخيرة وميلناً كبيراً من الذهب . ولعل سعوداً ابلغ هذه 
التهمة بوساطة فارس سريع الى محطة المعظم على سكة -حديد الحجاز وان 
الور باشا ‏ الذي كان يعللم افي لا اوافق على سباسته في داخخل الجزيرة العربية ‏ 
اتعخد بعض التدابير المناوئة لي بعد ان ا كتشف من خلال هذه التهمة أن" الاعمال 
التي قمث بها ضد الاشيخاص الوالين له . كانت فمالة 

وخمطر لي الآن ان اسأل القنصل . الذي زعم انه على علاقات طيبة 
جداً بالقائد العسكري » ان كان في استطاعته ان يتأ كا من اسباب هذا الساولك؛ 
وقد نعل ذلك بعد ساعتين . وانتظرته امام المبنى الحكرمي » حيث خرج بعد 
اقل من نصف ساعة » ودعاني للدضول قائلا ان كل شي قد تم" توضيحه 2 
ويعتقد اني سأرضى بهذا الايضاح . والواقع ان القائد خمرج الى -حجرة الاننظار 
لتحيني . وحيساني بأدب جم ٠‏ معتايرا من معاماته السابقة لي ٠‏ لقد حسبني 
المانيآً من النمسا » وقد كان بغسه الشديد لهؤلاء لايقل عن كراهيته 
للالان الإروسيين + كما يسميهم ٠‏ لهذا اراد اظهار سطوته لي والانتقام لنفسه 
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ولو بعاريقة غير مساشرة من 0 ما فاساه هن جمهرة الالمان المحيطين له © 
الذي لم تكن له سلطة عليهم . وقد رفع صمرّه بشكوى مريرة من مساك الضباط 
البروسيين ٠‏ حتى »ن لم يكن منهم عسكرياً محترفا اذ كانوا يزعمون الهم 
اطول "باع في النق ون" العلسكرية من سيراه" ضباط الأعية الثر تي" واضتر بيت 
ماك اذلاك ضابملا اللانيا" ,3 راائن كان ممفاة اييكة اركان لحرت الدر وسية 
بلبخداد : أباح ل التشهدر امام الجمهوور ا بالضباط الاتراك فحسبا 0 
بل بالضباط النمسويين 5ذلاك . وعلى سبيل المثال أقام هذا الرائد منك زمن 
غير طويل ححفلة دعا اليها نخبة من اهل بغاءاد البارزين والضباط . . وكانت 
الموسيقى تعزف من بجهاز حا كي (لوتوغراف) كبير ؛ وفجأة افلت تابن 
قُ الجهاز ٠‏ هما احم الى زيادة سير ناه الحا كي وي هاه اللحطة له الرائك 
وهتف قاثلاٌ : 

« هده سرعة الجيش النمسويالهنشارى) عند ما يجري داريا امام العجيش 


ألر ومسي ) فوئب االتنصل التمسوي دي تاهي من عقمده . وهو يصرخ 


لضب 1 أسوهصب كللاماك :و الا لطسة و جياتٌ | ) 


ناذا ” كاك الممكل الب 20-5 البروممي يعاما ل حليفه الأوربي دهده الطريقة 0 
دمن الممكن أن تلتصءور كيف كان 5 0 أه هما الاسيري الذي اجبرنه 
اللروف على محالة:ه . وهكذا فان حاكم بغداد السكري لم يكن شي 
يسعادة 2 15 0 من انْ 230 ام ح له أر ص اليل 00 زميله البروسي 5 وزيادة علي ذاك 


فقاد روى لاسا »؛ عغليم كيف أز عج اعضاء الحملة الالمانية الى 


ارسج 
اغانستان . بالاست 1 اكثر من تصفه «الديهم من الذهب والسلاح » 
وكافنه امسر 1 في بغداد الوزير البروسي واائمسوي وكانا في طريقهما الى 
طهران . . وهكذا . وأخبرني القنصل دى تاهي كذلك . كيف انه كان 
ستضيف السعير ال.ساوي ع ري في طهران في مقر إقامته مراراً اثناء 
مكوث الأخخير في بغداد . وأخبر ني لى ايضساً ٠١‏ بأنه كان يرثى لحال هذا الوزير 
اذ كان زميله الروسي ينحنيه جانبا ويستخف به في كل منساسبة . 
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وابدى القائد التر كي حز نه العظيم اهذه الحرب » و كان يسنشى على كل حال 
أن تكون فيها نهاية تركية . وف حالة انتصار الحلفاء » كان يتخوف من 
تقطيع أوصال تركية » أما اذا انتصر الالمان فان تركية سوف تخضع لهم. 
وحينما علم أنني أنتسب لاحد الشعوب الخاضعة للنمسا زادت مودته لي » 
وصّرح اخيسراً بافي استطيع ااسنسر متي شكث وحيتما أردت.. وبعسد 
الاستئذان من القائد ؛ الذي اصبح راضيا تمام الرضا » عدت الى خيامتاً . 
وعهدت بكل متاعنا الى خلف ورناصر . ثم ذهبت الى منزل القنصل 
لعا لمجتي دل الواحكة التي ألا إي ؛ 

من الثامن عشر الى السايع والعشرين من فيسان لازمت الفسرا 
بصورة مستمرة تقريباً . وكان بزورذي كل يوم طبرب الماني انتقل الى 
بغداد من بويبى بعد اعلان الحرب . وكان الطبيب على معسرفة جيسدة 
بمهئته ررس استطاع اثناء اقامته الطويلة في الاقطار الأنجنبية التعرف 
بالانكايز وتقديرهم اكير من اندر فتن بتر اطلئية البر وسكالالالدوق أثنى عل اعون 
خحصالهم ولكن لم سه" الا ان يضيف ان هذه الخصال نفسها هي التي 
جعلت البروسيين غير محبوس في الخارج . وكان القنصل دي تاهي 
يكره الالمان ايفساً لاسيّما البروسيين منهم ؛ ولم أجد بين «مثلي الدولة النمسوية 
المجرية الذين قابلتهم في البلاد الأجنبية من هو أشد استنكاراً التحالف مع 
المانيا من القنصل دي تاهي . وتدان في الوقت نفسه يرثى لموطنه الاصلي » 
المجر : وكان وائقاً من أن مصيرا ممائلاً لمصير تركيه ينتظره ذللك لانه » 
5] يقول » لا يشلك في ان (إنتصار الحافاء )سيؤدي حتماً إلى تحرر [القوميات] 
الخاضعة للدولة النمسوية المجرية . اما اذا حالف الترفيق الالمسان فانهم 
سيطغون على المجر 

وبين حين وآتمر كان يأتيني هاللك البيت الذي يسكدنه القنصل للجلوس 
معي برهة من الوقت . وكان رجلا في لحو الستيق من عميره + يملاك عددا 
من المعامل الصغيرة . وأكبر محل تجاري للتوريد والتصدير ببغداد . ولما كان 
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عربياً فقّد اظهر اهتماماً كبيراً بتاريخ قومه القديم » وفضلا عن ذلك فقد 
أراد ان يتعر ف طبيعة المنطقة التي وفك منها اجداده الى بغداد بحسب تصوره . 
لذا سه ان ياقى رجلا على معرفة بالتاريخ العربي واععماق الصحراء على 
السواء » ولم يدخخّر وسعاً في ايداء شعوره الطيب نحوى بكل وسيلة ممكنة , 
وأحضر الى غرفة زومى جدميع ابئائه » واحفاده » وحتى ابناء احفاده » ورجانلى 
كثير أن ازوره منى استطعت القرام 3 ليقوم يضرا فتى 3 ويقد منى الى زوحته . 
وكان هذا الرجل الى ليها ل ايانث انراد 
لذ دكا تقري عل ا ا لاك 


لانهم يستطيءون العمل عل رقي اازراعة والصئاعاثت والتجارة 5 

وسمعت آراء مماثلة من جميع تجار بغداد ا ؛ ممن لاقيتهم فى الق:صاية 
أو خخارجها . وكاهى يعتقد ان التغيير السياسي ]الى اقصى حل 
من أجل رفاهية البلد كله » وكانوا لا يترددون في ابداء هذا الرأي . 

ني 378 يسان سئة وا ذهيثت لرؤية رفاقي 4 الدين كرروا زيارتهم 
لي اثناء فترة مرضي ؛ وأخبروني بكل ما حدث في غيابي . وفي هذا الوقت 
كانوا جميعا قد سوا ضد الكوليرا والجدري . وكان ظهوري في الخيمة 
معأة لعفايم سر ورهم ٠‏ وسر عات م قدموا لي على الفور طبقاً من التوت 
[ تكني ] الطازج وقدحاً من اطيب الشاي . 

واجتمعت الآراء مع ذلك على الرغبة في الرحيسل» و«التمسوا مني التعجيل 


له في اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصحراء وان لم يكن فيها لحوم ولا 
فواكه ولا خضروات » فان كل شيء فيها شير مما يورجد تحت ظلال 
التخيل ببغداد . . . ولما كنت متفقاً معهم في الرأي طابت اليهم ان يفحصوا 
ويصاحوا سروج التحميل » ويشتروا ما كان ضرورياً » وان يستعدوا لاسفر 
في اول ايار . وامضيت المساء مع اسرة مالك المتزل الذي يسكنه السصل 
النمسوي . 

ل 





يي 9 و "٠‏ نيسان قمث بزيارة بعفى اصدقائي » وخصات على رسائل 
توصية ممختافة » وعيّنت خط العرف » ورسمت خخريطة للاراضي التي 
ءزهت على زيارتها ؛ وفحصت السر اج ؛ وقرب الماء ؛ والاسلحة »وااؤولة . 
وعل العموم | 1 أجد أي تقمن غير ان ذراق القنصل كان ا أ علي في 
الواقع . لقد رحب بي واكرم الام يك الى ا 0 
رقيقة ليلا” ولهاراً في المراحل الخطيرة من مرضي » وأطعمني » وساعدني 

ى"الاعداد ارحاي القادءة . وكا ساوكه طوال هذه الفترة سلوك أخ كريم 
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الفصل العاشر 
بغداد الى الثرثار بطريق مسكن 
بفداد الى خان المشاهدة 


في الاول من أيار سئة 19418 . . غادرنا بستان المتولتية في/1هر4 صباحاً وتابعنا السير 
بمحاذاة خط الترام ( الذي تجره الخيل ) الى الكاظمية . وفي 05٠ره‏ كان الى 
سارنا مركز درك نقطة المتولية 60 وفي هارة وصائا الى بساثين الكاظمية كيم 5 


فررم وو رمم ماو فور و وج وه رو وه وو ووو ف رو ورف ووو ةير فهرو رومت لتفق يفول افر 


(./) واعتبر الكاظمين مطابقة للخنافسس الواردة في المراجع العربية . ويذكر 
سيف بن عمسر مقتبسسا من محفز ( الطسيري »؛ التاريييح 
[ ديخوية] » سلسلة ١‏ » ص 64.؟؟) 4 ان الخنافس يمكن الوصول اليها 
من الانبان في ليلة واحدة . وانطلق القائد المسلم المثنى من اليس فوصل 
أولا الى الخنافس ؛ وزرحف بعد ذلك على الاثيار ) حيث التمسسن دليلذ »© 
ثم رجع ادراحه الى ااخئافس. . وعئد وصوله الى منتصف الطريق 
استفهم عن المسافة المتبقية حتى هذه المديئة ) فأخبر بانها اربعة أو خمسة 
فرأاسح. وحينذدذاك ارسل جماعة سس الرواد تسبق الحيش 6 وعبلن 
المخاضة في أثرها » وعند الصباح هاجم سوق الخنافس . ثم انه خيم 
بازاء خليج السيلحون . واخيرا وصل الى الانبار. وكان بتردد على 
الخنافس للتسوق اناس من المنطقة كلها ؛ وكذلك العرب من قبيلتي ربيعة 
وقضاعة (المصدر نفسه ) ص ؟.5؟ وما بعدها) . 
ويقول باقوت »؛ المعجم (دي خوية) » المجلد ؟ 4 ص 677 ») وابو الفضائل» 
المراصد ( يونيبول) » المحلد ١‏ )4 ص 59" © أن الختافسس اسم لآرض 
عربية في العراق بقرب الانبار في منطقة البردان . ويضيف ابو الفضائل 
وحده ان الخنافس تقع شرقي الفرات . 
ورواية سيف تجعل في مقدورنا ان نحدد في الأقل وفق بعض المعايير 
موقع سوق الخنافس . ويؤدي طريق من الانبار ( وتلفظ الآن ؛ الامبار) 
الى هناك . وتبلغ نصف المسافة من الانبار الى الخنافس اربعة أو خمسة 


م 


ةا 





في الساعة 48ره «ررثا بمركز درك الكاظمين » وفي 08'ر" محطة سكة 
٠ 17‏ وفي ٠ور”‏ كنا في مزارع الهباتة . والى غربي سكة الحديد »ا زال 
بالامكان رؤية نهر قديم . وفي ٠١٠رلا‏ هررئا في «زارع السرّاحة بثلاث اكوام 
من شظايا اواني فخار اعلها بقايا اراك فخار هناك . ومن ه؟رم الى ١درة‏ 
رعت ندمالنا الى 5 ثرفي آل ابو عظام . ' ثم اتتجهنا الى الغرب وسرثا خلال مزارع 
الك اك لحر مجموعة صغيرة هن الاكراخ بقرب دجلة تسمى البيضاء . 
وفي الساعة العاشرة وصلنا الى نهر دجلةءثم تارعنا ل اسيرنا (إلى الشيال كنا خاليا 
من اكتاف النهر يمتد على ضفته البمنى يحمي الحقوك الخصبة من الفيفهان . 
وكانت زراءة البصل فى هذه الحقول ناجحة بوجه خخاص . وتتركز اشجار 
النخول في هذه امنطقة عل االضفة البسرى ما عل ْلَه اليمى ذلم تشامد الا 
شجرة توت واحلة . وفي 8٠ر١١‏ شاهدنا الى اليمين قرية المزرونة (١لا)‏ » 
وبعد فترة قلياة شاهدنا ربوة خرائب تل قوش على اليسار منا 


الل ل ل ل 2000 


فراسم 5 ويتابع الطريق لهر السيلحون »© وقبل الوصول الى الخنافس 
لايد من عبيون لور آآخر . وان اقامة الاسواق هناك تجعل من المحتمل أن 
كانت الخنا فس محطة لتوقف القواذل التجارية »© وائها كالت تقع ببحوار 
مديئنة بغداد فيما بعك . ووفقاً ا أورده سيف وباقوت من بيانات يمكنئنا 
ان تلتحلاد مو فع الخنافس في منطقة اليردان وتطابقها بالجرم الغربي مسن 
مدينة الكاظمين الحالية » التي بعد وم كيلومترا (لحو عذشره ة فراسخ) من 
الاثبار »اما النهر الذي كان لايد من خيويه فين لير السجيل 08 والمسيلحون 
هي السالحيين الحديثة » على بعد .؟ كيلومترا قربي بساتين الكاظمية 
على الطر بق المباشر ١‏ ن الاار . ٠.‏ 
' وسين ابن بطوطة »؛ التحفة ( دفرميري وسالكوينتي ) » اااجلد؟ صم١١»‏ 
أن موسى الكاظم © وهو أبن جعفر الصادق » كان قد دفن على الضفة 
اليمنى لذحلة . ودقن الى حجانيه الامام التاسع ؛ محمد الحواد . وقد 
شيدت قب وق قبر دهما 2ش مبطنة بأاواح خشبية مدلاة بالفضة 5 
(ال) أن اللأزرفة الحالية هي بلدة امزرفة القديمة ) وتؤلف الحد الشسمالي 
' لنطقة قطربل . واحدد موقع بلدة قطربل في الخرائب الواقعة في حقول 
الد راحة ؛ على نحو ؟١‏ كيارمترا من جسر بغداد . وكالت تسمى في 


ات 


3 





كان الفلاحون في حول السطيح» الواقعة على أرض أكثر ارتفاعاً ٠‏ يحصدون 
القمح آنذاك وقد إسود لونه كليّة لاستمرار مفو ط الامطار . وفي ١‏ 5ر١١‏ رأينا تل" 
القر(؟/) الى شمال-الشمال الغربي»وتل" الرواغير الى غرب_الشدال الغربي . 


2 الاصدل ببث نيكاتور عند السورنين ؛ وكالت منل التصف الإول من 
القرن الثالث مقرأ لمطران مسيحي ااسريانية ؟ ( مدولة اربيلا [ ترحمة 
سخاو ] » ص ١ك5).‏ 5 
وقد عانت بلدة قطربل كثيرآً من جند اأرتزقة الاتراك في خلافة احمد 
المستعين ( ككم كتكلمم ) » حتى اثهارت آخيرا ٠‏ ( الطيري ؛ المصدىر 
السابق » السلسلة ا ص ص 12555 ومابعدها ) . 

وديكتب ابو الفضائل » امصدر السابق ‏ الحلد؟ صصص 555 ومابعدهاء 
ان قطربل أو قطربل كانت بلدة بين بغداد والمزرفة غربي دجلة . ومنها 
اشتق اسم منطقة قطربل ؛ الممتدة فوق الصراة والتي تروي من نهسس 
الدجيل . ويذكر أن امزرفة ( المصدر نفسه » الجحلد ا » ص 5١‏ ) كانت 
بلدة كبيرة على الطريق شمالي بغداد » غير بعيدة عن دجلة . 

وشول حاجي خلفة ») جهان نامة ) القفسطتطينية 4 ه؟ااه ) »6 
ص 55.8 »6 نقلا عن روابات قديمة » ان بلدة قطربل الواقعة بين بفداد 
وعكيرا معروفقة بسكاتها المسييحيين وكنائسها المتعددة . 

(/) ولعل تل قبر والخرائب المجاورة هي بقايا بلدة البردان القديمة . 

ويقول السابفي » الديارات ( مخطوط براين ) ورقة ؟؟ سين © أله 
كان ثمة دير في البردان على ضفة دجلة . وكانت البساتين ممثدة طوال 
الطر تق من تداك الى البردان » تتخللها متئرهات كثيرة » مثل تل شكر © 
المحمدية 4؛ الطواوني الصغير » الطواوني الكبير والبردان .. 

دروي باقوت 4 المصدر السابق 6 اأمجلد ١‏ 6 ص ؟؟ت »؛ أن المسافة 
من بغداد الى البردان هي سبعة فرأسُ © وانقسم در يفون شير بعيدة من 
هناك ٠‏ وفي زمن ام صريفون والبردان معرو لين . 
فلا بد ان تكون المسافة سبعة فراسيم خطأ . 

وذكر ابن سرابيون 4 العجائب »؛ ( لوسترنج ) 4 ص 58 ؛ ان دجاسة 
بجري الى جانب مدينتي تكريت وسامراء » ثم الى جالب قرى القادسية » 
الأجمة » العلث »© الحظيرة »؛ الصواسم ؛ وبيخترق مدينة بغداد . 

ويبين ابو الفدا » التقويم ( رينو ودي سلان ) » ص 6ه أن دجلة 

يستدير بعدها شرقا الى سامراء » على, خط طول '151 ؛ وخط عرض *2؟؛ 

ثم نتجه حنوبيا الى عكيرا على خول طول 15 ) وخل عرض "!ا" ) وبمعده 

بتجه شرقا الى البردان ؛ على خط طول 5.5 5965 4 ولشط عرض ”25 اسع 

واخيرا يتجه جنوبا شرقيا نحو بغداد . 
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وبعد ان غادرنا ضفة النهر اتجهنا شمالا” بمحاذاة ممجرى دجلة القديم 
المسمى الشطيطة » ومن ه”7ر؟١‏ بعد الظهر الى ١٠ر١‏ تناولنا غداءنا على الحافة 
الغربية من حقول الشيخ حبيب . وكان على يميننا في الساعة هرا قبر الشيخ 
حبرب . وفي الساعة الثانية كان طريقنا يخترق خعرائب تل المفنهده ؛ وفي ١٠4ر"‏ 
تر-جلنا امام 7 الدرك يقرب خحان المشاهدة . وكان الخان ( النتزل ) مهجورا 
وخمرباً . وكانت شعطتي ان نترك مؤ ننا وخيامنا في غرفة بالطابق الاول من مخفر 
ار ل ال ا س0 
موقع قريب منا » وبعد ذلك لتجه الى نهر الثرثار . وكان علينا » بعد ان نفع 
من دراسة الاقاليم الممتدة على طول الجزء الادنى من النهر » ان نعود ادراجنا 
الى خعان المشاهدة لاستر داد امتعتنا » ثم نواصل سيرنا جميعاً الى سوريا بمحاذاة 
الضفة اليسري من الفرات . وتقرر ان يصحبنا اثنان من رجال الدرك في رحلتنا 
الى الثرثار . وكان الرجلان فارسين » لذا وجب عليئا شراء شعير علفاً لحصانيهما 
ولكن لم يكن ااشعيسر وجود في المنطقة المجاورة كلها . وقيسل لننا 
أن السبب في ذلك هو عدول الناس عن زراعة الشعير الآن لان الحكومة كانت 
تصادر المحصول كلما زرعوه في بقعة من الارض . وأشاروا علينا بالذهاب 
الى سميكة الحصول على حاجتنا منه . فالتربة هناك اكثر جفافاً واصلح لزراعة 
الشعير ليحيمث يمكن ابتياعه في تلك المنطقة على الدوام 1 

وكانت الاراضي المجاورة لخان المشاهدة تروى سابقاً من نهر الدجيل 
وتتيع ادارياً منطقة السجيل () . 


ل ا لا ال ا ال اللا 0غ 


(/9) واستنادا الى الرواية التي حفظها لنا ابو زيد فان مصعيا كان قد قتل 
عام 45٠.‏ ب 1461م » بالقرب من نهر الدجيل غير بعيد من دير الجائثليق 

( الطبري » التاربخ [ دي خوية ] » السلسلة ؟ ص ١١م‏ ). 
ويذكر ابن خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ص 7 ان الفرات والدجيل 
يرويان مئناطق فيرول 4 سابور »4 مسكن © قطريل 4 وبادورايا . وامسا 
ابن خردابة فيما بظهر مخلط. بين جدول الدقيل » الذي بأنخذ من الفرات » 
وبين نهر الدجيل ؛ الذي دنفرع من دجلة فان ذلك يتبين من أن منطقة 
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٠ « ل‎ ٠. و لي‎ ٠ * 9*٠ «٠ ٠ ب«‎ 4 ٠ 


ا ا الفرات »؛ بيتما لايمكن ارواء المناطق 


الاخرى من دحلة . 
بجري بجانب مدينة تكريت » على خط طول “26 180 وخط عرض 36 ؛ 

وفي عام 6355م قام سعيد بن صالح » صاحب الخليقة المعتز » يوضع 
الخليفة المعزول احمد المستعين في قارب » وسار مشرعا معه على دجلة من 
سامراء الى مخرج نهر الدجيل © حيث ربط حجرا بقدمه والقى به في 
الماء ( الطبرى ؛ المصدر السابق © السلسلة "ا ص ص ١510.‏ وما بعدها) , 

وبدون ابن حو قل » المسالك . ( دي خويه) » ص 156 ان ثهر الدجيل 
يتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكريت © ويروى بعض اازارع الاراضى 
التابعة لهذة » ثم يجرى في حقول بلدة سامراء » بحيث جعلتها صالحة 
للزراعة حتى حدود بغداد . ويخلال ابن حوقل بين نهر الاسحافى وبين 
لدي 

ويقول باقوت ؛ المعحم ( فستئفلد ) » المجلد ؟ » ص 5ه ان الدجيل 
نهر بين بغداد وتكريت »© اسفل من سامراء »4 مقابل القادسية . وبيروى 
ناطق رسكب 2 (اللسددة ١‏ بسكن : لانت لقو » الحطي : ؛ 
صريفون © الخ .. ويصيب في ددلة . وتقع بلدة مسكن » حيث هرم 
مصعب وقتل » على النهر . 

شيف انر بالنفطائان » امراصد رع بدو مر المدلد 1 > ان مره نيه 
وما بعدها » الى هذا : ان نهر الد.ديل بصب في دجلة عند بلدة الطاهرية , 
وتبنئى مر قد فوق ضريح مصعب » وكان يؤمه الزوار . وفي متنطقة الدجيل 
يقرب بلدة أواناء كان ثمة جدول الناب ( المصدر نفسه )© اأحلد ١‏ ص 
5" ) . وامتد نهر زوار غير بعيد من عكيبرا ( المصدنر نفسه © الدلد 
'؟ ص /67؟ ) مارا ببلدة زوا . وحرى جدول البيطار بين بللدة حرباء 
وبلدة أوانا ( المصدر نفسه »؛ الجلد ”؟ ) ص 0)؟ ) . 
وقول حاجحي خلفه »؛ جهان نامه ( القسطنطنية » م6|اها)) 
ص .25 »6 أن بلدة الدجيل تقع الى جنب خرق الدجيل ( الخرق : 
القئاة ) «. على .هسنافة ساعة او ساعتين من ملاخله . وكالت نيبا مضى 
مركزا مشمهورا لمنطقة الإدارية ©» تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . 
واصيحت هله اللمنطقة مقفرة عندما اختئق نهر الدجيل بالطمى . وقد 
آمر حاكم بغداد السياسي © مرتضي باشا في عام "6١‏ بتنظيف النهر 
القديم الى حد ما » واعادة اسكان الاهلين في هعدة قرى ؛ ولكن الماء 
لم صر في النهر الا بكميات شير وافية . وتبعا لذلك سرعان ما فادر 
الاهلون قراهم ثانية » وتعطلت زراعة الاراضى هناك ؛ اذ ان الاصلاح النهر 
بصورة شاملة كان باهظل التكاليقف ولا رسب . 
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كان المساهدة الى السميكة 
فى ؟ أيار سنة ١816‏ © في الساعة لم١‏ ره صباصاً غادر نا نعان المشاهدة 
على و (7/54) الموصل من بغداد الى تكريت مارين بيالدة سميكة ١‏ 


كنا نر الآن باقليم مسءود» وهو اقليم مستغل بالزراعة الى حد كبير . 
وني ٠"اره‏ كانت الى غرسب - الشمال الغربي منا محطة سكة حديد مقص" 
مسعود ؛ والى شرقتا تحقسول الماموح' وتدرائب الصبوح » م 
كنا خرائب الطاسة ع والى الشمات الشرفي منها تل" المدود » وفي ش 
اراي العام الشرقي من التل الأخير توجك سلاة الملموح . وقطعنا بعا 0 
سهل عغابير الم , وبعك أن عيرنا نهر نيما ل الساعة ٠‏ ور5 رأينا الى الشمال 


(/) وكان يؤدى من بغداد في الازمنة السابقة طربشان الى الشمال »؛ احدهما 
على الصققا ا ب لال لة م ولاخ كلى لمعنه اليه "با أولاييمدا نيع هذا 
لجال 5 4 لدع ا اميه رك 
وسحل قدامة ؛ الخراج ( دىخوبه ) »4 ص ١6‏ المسافات التالية : 
من بغداد الى محطة البردآن » ؟ فراسخ » ومن هناك الى عكبرا 4 0 
لو 2 هناك ١١‏ ى باحمششا » "ا فراسخ ؛ ومن هناك الى القادسية 
/ فراسح :  .‏ ويمكن مطابقة البردان بخرائب تل قير » على مسافة ب 
كيلو 0 شمالى بغداد القديمة . وتقع خرائب عكبرا على بعد 1 كيلو 
متراازيمالي نز يقر علي] الفلة البترى نبألى 91580191857 . ولابد من 
البحث من محطلة باحمشيا في مكان ما بقرب الشيخ منصور , اما بلدة 
القادسية 2 التى لاترال مأهولة حتى يومما هذا ؛ فالها تقع على الضفة 
اليسرى احزى دحلة الحالى . 
وبذكر الاصطخرى ؛ اأسالك ( دىخويه ) » ص 78 4 ان المسافة من 
بماد ال يعابر ام لا عراطل .ومن سادرم ان لكرين مرسلة »سدوون 
بغداد الى سامراء تبلغ المسافة ١.6‏ كيلو مترات ؛ او لمسافة من سامراء 
الى تكريت .4 كيلو مترا 6 وءلن. هذا تامراحل لو تكن مفساوية الطول : 
وبعدد أبن حوقل ؛ المسالك: ( دى هويه ) ؛» ص ١58‏ ثلاث مراحل من 
بغداد الى سامراء » مرحائين من سامراء الى تكريث ويحصى المقدسي ؛ 
الى البردان بريدنسن ( اى مدطتي بريد » ثم الى عكيرا مرحلة » 
ف الى باسمنا > لصفبة فرحلة + ثم الى القالاسية + مرصييلة ف الي 
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الكرخ مرحلة ثم جبلتا مرحلة تبلغ المسافة الفعلية من بغداد الى البردان 
نوو ٠‏ كيالو مترا ؛ ويمثل هذا المسافة بين محطتى بريد .. ومن هناك 
الى مكنا تبلغ المسافة أ تبان مثرا 4 أو مسشيرة واحدة /اومنيا :الى 
باحمشاء : نحو ؟١‏ كيلو مترأ » أو مسيرة نصفف يوم » ومن هناك الى 
القادسية : نحو /ا”؟ كيلو مترا © أو مسسيرة واحدة , 
وبتفق الادريسي ؛ النرهة » م 4 " » مع المقدسي ٠‏ وفضلاً عن ذلك 
فانه يحتففل بجزء يتعلق بطريق من بغداد الى وادى الترثار » وهو الطريق 
الذدى بول أنه بدأ عند مونة الحفر . ومن هناك المقلد لدة تسعة ايام 
محتر قا صصححراء الرقة . ونقرأ في تر حم جوبير للادريسسيى ؛ المجلد ؟ © 
صص ١51‏ وما بعدها ؛ ان هذا اللريق بترك دجلة عند نكريت . ل فان 
كان في الامكان الوصول الى الرقة بهذا الطربق في تسع مسيرات فلايد 
اذن ان كانت كل مسيرة قرابة لخمسين كيلو مترا ٠‏ وانجه الطريق من 
تكريث الى الغرب مباشرة 4؛ هارا بابار ابى القدور 4 بنية المالحة ع 
السمدان ؛ التويسان © الششية ؛ ام غدرم © الغليسسية ؛ والخبيرة . 
وعسن الطريق نهر الخابور عند تل الشيخ حمد ( ماكسين ) ؛ ووصل الى 
الفرات عند بلدة الخاتوقه » وتايع سيره بمحاذاة ضفنه اليسرى . 
وسافر ابن بعلوطة »© التحفة ( ديشر سير ى وسالكورلنى ) © المجلسد 3 
ص ١١5‏ وما بعدها » من يغداد الى بلدة بجانب نهر الدجيل الدى يأحخد 
من دحجلة ؛ دروي قرى كتورة . وبعد يومين وصل الى مدينة حربى 
الكبيرة الغنية » ومن هناك بلغ قصر المعتوق على ضفة دجلة بعد مسيرة 
أخرى ؛ وقد خيم على مقربة مله . وكانت وففته التاليه لقضاء ليلته في 
مد بنة لكر دف ٠‏ ولعد مسيرة اوامين آخر بن وصل الى قربة العقر الواقعة 
على دجلة . وفي الجزء العلوى من هذا المكان ارتفعت ربوة بها قلعة 
قديمة مهدمة . وفي اسفل مذها مباشرة كان بيقع ان الحديد » الممحصن 
بابراج . ودستمر الطريق بعد ذلك بين ذرى ومزارع تثيرة اهلة بالسكان 
حتى اأوصل ؛ وكانت المحطة التالية فيما وراء الموصل نسمى القبارة » 
و نقسع على النور 2 وسجحوارها كانت ثو جك عيون قير متعاادة , ولعل اسن 
بلوطة امضى ليلته الاولى عند بلدة البردان 4 التى كانت على بعد .؟ 
كيلو مترا سمالي بفداد ء وكانت نحصل على مائها من فرع من ثهر 
الدجمل ٠‏ ومن هناك تبلغ المسافة 05 كيلو مثر! الى حربى . وبمكن 
مطايقة قصر اللمعشوق بقصر العاشق الحالي » الذى ببعد مسافة بام 
كبلو مدرا من حربى 4 واربعين كيلو منرأ من نكر بت ٠‏ أما محطة العقر ) 
التى تمتد شمالها القرى قرية بعد قرية مع ححقولها المزروعة » طول 
الطريق اللؤدى الى الموصل فينبفى البحث عنها بقرب قصر البئات . 
لين 





مله كن اام الروابي كرنتها “خحرائب النادريات . ون 4ن" وصلنئا الى عدة. 
آبار مهدمة وبركة البير الصناعية المرصوفة بالآجر . وني ٠١‏ رل عبرنا جدول 
لاماي ان د لسسع ررحي ا 1 ال ا 
اربعة كيلو مترات منا تقريباً بركة هور الطارمية الكبير الذي يقع » والى 
الشمال» منه مسخفر الدرك : ( نقطة الطارمية ) ؛ وثركنا جمالنا ترعى من الساعة م 5رل/ا 
الى 15 رهم بالقرب من قبر العبد . وني 76 ن5 عبرنا نتوء سكة الحديد الذي 
يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجلة » ثم سرنا بممحاذاة الجانب الجنوبي 
الغربي من ححافة جيف علي [ كنف علي ] وظهرت الى الشرق خرائب صقر 
وبارود » وغزال » وبساتين الخضيرة ؛ والى الشمال الغربي كانت جماعة 


المقدامة » من عشيرة زويع قد تر كت قطيعاً من جمالها برعى هناك . وني 
تازه عررة و اخ ابراهيم الذي بني في طرف خربة. واسعة . 
وف ه؟ رة وكان الى يمينا في الساعة "١‏ ره نهر قديم كبير يقع نخلفه 
مشهد جف علي » والى الشمال من ذللك تظهر خرائب أوَانا ثانية ؛ وكانت 
امامنا يعض بساتاق البققيل وني الغرلت؟ ربية عطتاف !, 





8 شكل 1 سميكة من الجزوب ( 





وني الساعة 0٠ر١٠‏ رأينا بثر السَمنيئرات من ناحية الشرق . كا رأينا الى 
الشمال منها » على الضفة اليسرى «ن مجرى دجلة القديم ٠‏ خرائب ومحطة 
سكة. تحدرل: عكير | زه /ا) 


ابدات اريخ بيعل قرف انان الغرى ١‏ لي 1102 كانت 
الى يميئنا خربة تل منصور . وف الساعة الحادية عشرة توقفنا في خرائب 


- 


تمع جاو لي قرية السميكة ) شكل ١؛)‏ . الى شرقها تر تفع قربة مسكين 21/10 


ورور ورجوي رم عفرف رولف رو نوف رر ف ف نوف ررد مجم وز مر رو ر ةر قفري 


(6/) انظر مايلى ؛ الملحق العشرون . 
رك امقر اواو انا كانم كني اران كيك امسعيفة لس ردي الى لكات العر فا الارائل 
وقد بنى الملك سابور الاول (1؟؟ ب !لام ) » وهو من معاصرى 
الأمبر اطور نايتا تبات 1 لل من ةا يوالها ورياة التى سعبت 
فيما بعد : عكبرا » ( مدوئة سيرت ( شير ) ص ١؟؟5).‏ 
وكتب الطبرى » التاريخ ( دىخويه ) » السلسلة ا|اص 5١م‏ )© 
ملاحظلة ؟ »؛ ان الاسم الاصلي لهذا المكان كان برريم سابور ( انظر أبن 
خرداذبه ؛ المسالك [ دى خوبه ] » ص58 ) . 
وفي عام 191“ . 35754 ارسل خالد بن الوليد جندا من المسلمين من 
عين التمر أغاروا على مخيم التغلبيين بالقرب من احد مناهل الماء؛ومن هناك 
الى المنطقة التى كانت مدينة تكريت حاضرتها . وبروى محمد بن 
مروان أل مندما بإصل الكند !الى بلقة عكر الإطل لاااتلبا ”الكتلم . 
وذهب السانمون بعدثةالالق ارثا _ييحيث تم الاتفاق على الصلم ) 
وبعك ذلاك الى المخرم : وهئاك عبروا حسر القوارب عند قصر سابور »6 
الذى دعى فيما بعد بقصر عيسى بن على » حيث ابدى القائد الفارسى 
المقاومة ٠‏ وبعك ذدجرة عادوا الى عين البمر سالمين : ( الللاذرى ٠‏ 
الفتوح | دي خويه | » ص ١68‏ ومابعدها ) . 
وبالاسئناد الى هذه الرواية فد عاد الجند المفيرون من عكبرا بمحاذاة 
الضفة اليمنى لدحلة بطريق البردان ؛ او تل القّر الحالي »© الى قصر 
سابور »؛ الذي عرف فيما بعد بقسر عيسى . ولا كان القصر الآخير بقع 
في ضو ا حي بغداد بجالب هر يبحمل الاسم لفسسيةه ) قلابك من البحث عن 
المخرم بجوار بساتين المتولية . واذ عبر الفائحون على جسر قوارب عند 
قصر عيسى »© فمن الواضح أن نهر الدقيل »© الذي عرف فيما بعد بنهر 
عيسى » لابد ان كان يصب آنذاك في دجلة ؛ على مقربة من الوضع الذي 
بئنيت فيه مدينة بغداد فيما بعد . 


و 





وبحصى ابن خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ؛ ص 5ه © تسع سكك 
السقاير ااال نا ومن اهذ الكان ان لقداد لت تكله ريدي 
في موضع آخر ( المصدر نفسه 6 ص 18 ) ان المسافة من بفداد الى 
البردان هي اربعة فراسخ » ومن هناك الى مكبرا خمسة فراسخ . وهذه 
البيانات فير صحيحة . 

ويكتب المقدسي ؛ احسن [ التقاسيم ] ( دي خوية ) » ص ١١5‏ 
لان ا اا وكا ثيرة اعايكرة ملي 5 النواكيية حيسدة 
وبدون ابو. الفضائل »؛ المراصد ( يوشول ) “4م 5 »6 ص .7؟ »4 نملا 
عن باقوت » أن عكيرا بلدة صغيرة ل ل كل 
مره تراس ا ا ار ضيف ان بلدة معكبرا تقع على الضفة 
الشرقبة من دجلة » وشول : انه حينما احتفر دجلة لنفسسهة مجرىي 
جديدآ رقي ذلك المكان سمي المجرى القديم بالشطيطة . وتقع أواناء 
على الضفات ا اإرالت ىا نامتاب كروك اندج إوسسكان 
البلدة الأخيرة الى اوانا وقرى الخرى . وقد عرفت الملطقة التي بين 
الشطيطة ومحري دحلة الحديد بالمستنصري »© لآن الامام المستنصر 5 
قد أمر بحفر جدول للري هناك » يتفرع من نهر الدجيل . 

وسحجل ابن الاثير ؛ الكامل ( تورئبرك ) ؛ المحلد ؟ 2) ص م"؟ »© ان 
مصعبا ب عند زحفه من الكوفة ب خيم في بالخمرى غير بعيد من أوانا ) 
التي كانت تعود الى منطقة مسكن السياسية , 

وخرج عليه الخليفة عبداللك يطريق قرقيسياء واتخذ موضعً في 
مسكن ») على بعد ثلاثة فراسخ »؛ أو ربما فرسخين فقط من مخيم مصعب . 
وبغية اجتئاب اللمكان الذي كان ابن هبيرة قد تحصن فيه فان قحطبة 
ابن شبيب زحف عام 55لام بطريق بزرج سابيور ( اي عكيرا ) وعبر 
دجلة من مخاضة الى اوانا ( الطبري ؛ المصدر السابق »© السسلسلة ”؟؛ »؛ 
ص ١١‏ ) . وفي عام 4686م جربت مناوشة عند أوانا مع حامية قطربل 
وعلم باقوت » المعجم ( فستئفلد ) » م ١‏ ص 08؟ »؛ بوحود باحمشيسا 
وهي بلدة تفع بين اونا والحظيرة » حيث حارب المطلب في عهيد 
هارون الرشيد . 

والجويث هي بلدة بين بغداد أوانا » بالقرب من البردان ( المصسدر 
نقسه )م ؟ ص59[ ) . 
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المتهدمة . وتقع الى الجنوب الشرقي خرائب أوانا وصفرين » وكانت عكبرا 
الى الشمال الشرقي منها وكانت بينها وبيننا ربوات وبساتين والى الشمال 
تجمعت اكواش قرلة ا( اسميكةي). 
ان. الاراضي-الني تقع حول نهر السجيل القديم مللك قبيلة بني تميم 

ويبلغ عدد خيامهم حوالي مائتي نحيمة وتتكون من العشائر الآتية : 

ا 

البو حمسن 

العتائية 

اأش ريفنات 

الثامر 
ولاقينا صعوبة كبيرة في شراء حاجتنا عن الشعير وما حصنا عليه ٠‏ مع 
ذلاث » كان ذاباك بسبب الجفاف ولم 5 مضل ال كرا . د “الييعه 
غالياً ايشا بفضل وجود عدد من الاكراذ ("المجاهدين ) الذين كاثوا في 
طريق عودتهم الى ديارهم بعد هزيمة الاتراك ني البصرة » وكانوا جميعاً من 


الفر سان و فى -حاسسية الى علف لمخيواهم 0 


السميكة الى سهل الشتانات 


بعك لحاسو أنا على دايل واصانا رحالتها قُ الساعة الثانية بعك الور واتهذنا 
طريقاً متعر-اً لتحاشى مقابلة المتطوعين » وصلنا في الساعة الثالثة الى التارف 
الشمالي من البساتين » حيث يزتفع في شسالها تثل العبارة ٠‏ والى ثرقتها 


5-5 
- 3 


تل" المسيفية . والى شرقي ‏ الجبوب الثرقي تل الأحيمر وشاهادنا الى 
اللجنوب تل (الدوّيّرع يليه على مسافة بعيدة الى الغرب شل سمارة فمرتفعات 
ردايف . وبي هار" مررنا لال شربة الوقف . وفي 5١٠‏ ر" رأينا الى الشمال 
تل" الك بابيين ٠‏ وكان في الساعة ؟٠‏ ر؛ على مقربة ءن يسار نا ضريح الشيمم 
منصصور » والى الشمال منه نعرائب الوزن . وفي "٠‏ ر 6 بلغنا مخيم عشيرة 


"0 





العكنام من قبيلة الخزرج » وهل الكثي واستدل بالزراعة فقط 1 وي قاره 
يمنا في مننيم الخزرج بالقرب من ربوة ضريح الشيخ غريب الذي تظلله 
نخلة واحدة . وهنا وجدئا دليلة جديداً ادعى انه يعرف كل شبر في منطقة 
الأرثار . ومع انّي لم أثق بكلامه كثيرا » فقد استأجرته آخر الأمر لآن 
الخررج قالوا اله شمتزي ا وكات اسيه حمر دي بن ظاهار يبل رايعة”, 
والتمع البرق في الليل كثيراً في جهات مسختلفة وسقطت بضعة قطرات مطر كبيرة . 
؟! ان البعوض مننوع القارص ١‏ الكارص) والزريج [ الزريق ] ساعد كذلك 
على جعل ليلتنا غير مريحة . 

في " أبار سنة 191 ارتحلنا في الساعة 7١‏ ره صباحاً . . لم يكن ثمة 
أثر ااريح . وكانت ترى الى الشمال الغربي خرائب ام الخيمة » والى غرب 
الجئوب الغربي منها خخرائب أم الضباع ٠‏ والى الشمال الشرقي محطة سكة 
حديد الطوبيعة . وفي ه" ره وصلنا الى شرائب ام صبيعة ( أو الضباع ) » 
وتَجرى بجالبها ساقية ري (جم” شريعة) وتتفرع هذه من لهر الدجيل . وتسمى 
الحقول التي تقع شمالي” ضبيعة ابو نه » وهي ملك عشيرة الرفيئعات من 
قبيلة المجمع . وتملك هذه العشيرة المنطقة الممئدة حتى لهر الدجيل . وتتكون 
عشيرة المجمّع من البيوت الأتية : 


ال فيعات الجسات 
الطعيمة 2 . الضيب 
العو يسات. لعل يه 


ويملك السوامرة اي سكان سامراء . الأراضي الواقعة حول خرائب 
الاصوابلات . وي ه؛ ره وصلنا الى شجرات العسل : وهي مجموعة من 
لسر عشرين شتهرة كبيرة يزعموك الها زرعت عنا بأمر الخليفة الأموث . 
وازهارها كبيرة ذوعا ما صغراء كصغرة الليدون وهي تشبه بشكل اوراقها ونموها اشسجار 
(المشملة)(١)‏ وقد أكد لنا دليلنا الدر كي ان هذه الشجرات مقدسة ويحرم 


)1 المشملة ب شحر من الفصيلة الور دية أو ثمره .. 
1 





قلم غصن أو عورد متها : لذلك لم استطع الحصول حل على عساوج فيه 
عقن الازهار حي ضما الى مجمو عاي النيانية : وي ا 00 5-2 لسار 
ابو 7 القديم 5 عثلك قرية جسر رب (//1) الى الشمال » وينتهى عنك 
مستنقعات الهور شمالي عقرقوف . ثم ظهرت الى شمال ‏ الشمال الغربي 
ربوة ضريح ابو المحاسن بلونها الأبيضص . 

517 اطي القبان ‏ الارام "في الحاوث تت الجدرت”" لغرب 
وبالقرب مزه خرائب ابو عوسيجه وفي غرب ‏ الجئوب الغربي “دل اص 
وأمفسيئنا ساعة “ن الوقت ون ١‏ ر“' الى ٠‏ رم قُ رشع الماع من الآ كار 
الضحلة القريبة من نعرائب السعاوة . وكائت نرائب ثل بياض الى الجنوب الشر قي 
في الساعة ٠‏ در/ ؛ وتكون هله تلا" مستطيلا مائدي الشكل يبلغ عاوه نحو عشرة أمثار » 
ويقم عنك الحد الغربى من السهسل الفيضي . والى الغرب ظهرت مرتفعات ردايف 
المتموجة تقطعها اودية عر يضة قليلة العمق. وف الساعة التاسعة عبرنا سد" الفرحاتية القديم . 
الممتك 3 الشمال الى العجئوس حير يصل طور ابو العو يجيلة على مقر به من 7 
بياضص . ويز يد عرضه على عشر ين مترا أما ارتماعه فيبلغ خسمسة امتار . وقد لفت دليلنا 
نغاري الى بكر عقلة الدريجة الصغيرة جنرباً والى بثر فأج ابو عصافير شمالا . 
0/) وبذكر ابن الأثير ؛ التاربخ ( ديسلان ) ؛ ص 55؟ ؛ انه في عام لمهاام 
الضمت حيو شس الامير معحمك »6 ابن السسلطان محمود 2( أل حيو شس الانايك 
قطب الدين 4 حا كم المو صل 0 فى مشطفة حرباء ؛ وبعد ذلك زحفوا على 
بقغاناد . 

ووصل ابن بطوطة (التحفة [دفريميري وسالكونيتي] ٠‏ م1 4 ص؟96؟) 
في اثناء رحلته من بغداد متوجهآ الى اأوصل »؛ الى محطة على نهر الدجيل 
الذي متفرع من دجلة ؛ وبروي فرى كثيرة . وبعد ومين آخرين بلغ بلدة 
تر الى الكسبرة الواقعة وسط حقوال مخصبة واسعة ٠‏ ومن هناك وصل 
في اليوم نفسه الى قرية مبئية على نهر دجلة بالقرب من قصر المشوق ) 
وبعد مسيرة طويلة بلغ مدينة تكريت . 

يؤكد ابو الفضائل ؛ المراصد ( يوينبول ) ٠‏ م ١‏ ص 5585 ؛ أن حربى 
هي بلدة صغيرة في القسسم الاعلى من منطقة الدجيل بين بغداد وتكريت 5 
وتصنع فيها منسوجات قطنية خشنة »؛ تباع في نطاق واسع من تلك 
الانحاء . 





له سمب وي م م 


وحن 





وحوالي ٠‏ رة بدأت جمالنا ترعى النباتات اللألوفة في الصحراء » الي 
دخانا فيها الان . وي ه؟ ره رأينا في الشمال ربوات المطبق التي يسخترقها 
مر ثنية الشطرط © وي الشعيب المجاور لهذ! الممر يوجد غدير يحمل نفس 
الاسم . وظهرت آمامنا عقاة ذماحح ٠‏ والى الجزوب الغربي بعر ابو عظام » 
رع الك ذليت ال الكتوب الخرابي ملا ” 

ان الأقليم الذي كنا نقطعه الآن يشبه منتز هآ عظيماً » فالمرتئفعات المتموجة 
تغطيها انواع مختلفة من النباتات الءحولية والدائمة , وفي السهول تتعاقب بسائون 
السّدر مع مروج نصرة إتخذتها القعلا مكامن لبناء اعشاشها . وهذه من الكثرة 
بحيث تعد بالآلاف . إذ لا تعد" شجير تين الا لتجد نحت الثالثة منها حفرة 
قليلة العمق حفرتها هذه الطيور ووضعت فيها ثلاث بيضات » لا يزيد حجم 
الواحدة منها عن حجم البندقة كثيرا . ويضسرب لون هذه البيوض الى الخضرة 
تنتظمها نقاط سمراء اللون . ولم نر فى اي مكان طيراً منها حاضناً بيضته » 


شي 
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وعندما كنا تفاجى» بعضها احياناً لا نصادف الا قطاة” كانت تضم بيضها 
في تلك اللحفلة . وشاهدنا بعص الار والايصساً في البقع التي يتكائض فيها نمو الحشائش, 


وفي ٠ر١١‏ كانت عقلة نفام نحو كياومتر واحد الى الجنوب منا ) 
والى جئو الجنوب الغربى منها عمّلة ابو عظلام 


ومن مكر١١‏ الى ٠در؟١ا‏ كان موك غدائنا . وفي ٠عرا!‏ بعك الفاهر وصلنا 
الى عقلة أبو كُوزة . وفي جنوبها تفع بثر أبو ظهير » وفي شمالها : بثر 
عنيق . وفي مار؟ عبر ثا سد”! عالياً ( جالي او جالو ) » وهو السد الذي سبق 
ان تبعناه في ٠١‏ ايار سنة 1517 (78) ٠0و‏ أي الساعة الثالثة هبست ريح شديدة 
من الغرب . وفي 04٠ر!‏ اشار لي الدايل الى عقلة ابو شراطة » وكانت تقع على 
بعد ثلاثة كيلومترات تقر يبا الى الجنوب منا وفي ٠‏ "را كان على يميئنا جايب (قليب) 
000 الانحتباء في تلك اللحذلة خلف 


الابيغي» حيث كان اربعة جنود هاربين 


سيم مس بم م ماسب م ع 1 


(8/) راجع ماسيق ©» ص 556 ٠‏ 
١6‏ 





بعض اشمجار السدر . ولا أبدى الدرك رغبة في اعتقالهم » اعترضت » مبينآً هم 
ان واجبهم ينحصر في حمايتي وليس في مطاردة الهارنين هن الجندية » وهكذا 
لوا ال تورات ان كار روه رايا 
ركام ضر يعم أبو حسجير 0ه . و فسحمى المإداةة الواقعة الى الغرب هيك الذئانات 
01 الشاة يمرا مكترة ساك ا و11 حب قرب معخيم لمشيرة من 
0 ثر الدليم سوصإنا منها على دليل مجاسيك وعل مساقة اربعة ا ترات تقريا 
الى جنوبي المخيم كان موضع ماء البراغيث » وتقع على بعد ستة كيلومترات 
من ناحية الشمال الشرقي عمّلة أم شنينة 


سهل الشتانات الى آم رحل 


في 5 أيار سئة 1916 خخرجنا في الساعة ٠4ر4‏ صباحاً متجهين الى الغرب 
في سهل الشنانات المتموج الخصوي » وني الساعة السادسة كانت بثر الحديدي 
على يميئنا . وواصاءا طريقنا على مرتفع ( مرقب الطيور) ؛ الذي بهبط وتكاوباً 
الى واد تقع فيه آبار : الوشيل » الغريبي » واللْبنّاد . وشاهدنا هنا وهناك 
ملحا صذريا وطبقات هن الجبس . وتركنا جمالنا ترعى من 2 ”رلا الى ١*ر/‏ 
وي الساعة ٠‏ 4ر/ ارتفعت 2 الشمال هضصيبات قويرات الغزلا بى سعايحها المنيسطة » 
بتعر ب بينها شعلب الأشدرة : وي السباعة 4١‏ ن ل لزنا الدليل مدن وأسدية 
جذوب ل الجئو ب الشرقي تلا عاليا مائدي الشكل ؛ احمر اللون هوثل المدرة 
الذي تقع الى التسمال ال الشرقي منه » عقلة القطبة .وي ٠٠ر١١‏ وأه ينا الى الجنوس 
الغربي » والغرب » والشمال الغر بي جال محافة الرخيمى الشديا الل لحدار 
الذي تبرز منها طبقات صخرية تضرب أأوانها الى الحمرة والصفرة. ولتحاشي 
ذلاك انعطفنا الى جهة الشمال الغربي ومررثا خلال شعب الجدديدة الصغير . 
رمن ه»" ر ١١‏ الى ٠٠‏ ر١‏ قينا قُُ شعسا الهبي » وهو دعبا عميق تغعلية 
حشائش كثيفة . وي ؟ رأ لك الغاهر وصانا الى براك عن مياه المعار ىُُ 
شعب الشدرة حيث توجد ارضا » على مسافة أبعد شيالا” 
والشيوخ » والأبطح . وني الساعة الثانية لمحنا من ناحية شمال الشمالي الغربي 
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» آبار ماش‎ ١ 





في أجراف ابو نخلة الاخدود الذي تقع فيه مياه السلاة . وشاهدنا في غرب - 
الشرال الغربي تلال الحصيبي الصغيرة ؛ وترتقع الى شمالها ودياك الحصابيات . 
وف ١ار"٠‏ رأينا القسم الغربي من وادي الثرثار وهو بقعة مستوية رمادية الاو تتحدر 
المدداراً معتدلا” نحو الغرب ٠‏ تقطعها اخاديد واسعة » وتطل, عليها هعضيبات 
منبسطة السطح ؛ وارتفعت ذوق سطح الهضبة نحر الغرب مباشرة تقريباً 
بعض الثلال المسماة قرت المعسم . رتقع هذه على خط تقسيم المياه بون الفرات 
والتركار اك الخارايك الك : 


0 


30 0 ٠ 
سن فيه التلال يتبع خوط تعسيم المياه هضيبات‎ 
العوريسجى » والنويقطات » والمهمات : وقويرات غمر » والريطيميات . وأبرزها‎ 
قويرات عض © ويقال اله لا يزال على سطحها عفن بقايا قلحة ما . وفي‎ 0 
الشعمال الغر لي من المعسم تقع آثار الغز 0 والأويجيبة ؛ والمغيزل . وعند الاول‎ 
: منها ينتهي شعب ابو ثية الذي ينبع عند بثر ابو زويجة في الشمال؛وعند الثانية‎ 
وفي العجنوب الغربي من المغيز ل‎ ٠ عب الأويجيبة الذي ايحا 8ن* بن لكر أم طبروق‎ 
وفي شرقي‎ ٠ وحدك 0 ابو صفرحة )4 روفي حيو لبا الجنر سينا أربي ل رابو رمانة‎ 4 
ام طيوق 4 صذيك لكر بو و تردعدية . بدأ شعب ابو ثر يعجية وصور فرع من شعبا‎ 


ابو سه اج الذي يلتبي أي اك رثار . 


ان مرتفعات الشطيحية » التي تقع ثر عقلة الدأقوقي على نهايتها الشرقية ؛ 
تفعسل ابو تريجية عن شعب ام العايول . ويحتد الى الجزوب من ذلك شحب ابو 
شنينة الذي يمع بالقرب منه ماء -حليويّة مرزوق . وأبعد من ذللك جنوباً بقع 
هابا 0 الذي يتعادار اعظلم ثر وع4 من آرت الى م 3 يلها يأل فرعا 
أقصر من ذلك من العويسجي والنويقداات . وتقع في الفرع الاكبر عقلة المركده. 
و ف على خوط السب م الميأ 6 فيا وراء ريات النويقطات آبار السلطانيات 2 
0 . وادو صقى 5 وتخرج فين الآرئنب هن سار ا سرثار والى الشرق من 
در ألو كر يجية مباشرة 5 وتقع شي مه و بها الأنا بار الاثية على التوالي : عين الفريس 
وآبار المنبمايح » والقريدة » وام الحيايا » وترتبطظ هذه كلها بالثرثار عن طريق 


0 
أتعاديك #تمعير 3 5 


٠‏ ان 





في 5ار؛ دخطلنا شعب الحمّر » وفي ه“اره عبرنا الطريق المسومى درب 
ام الحيايا » وفي الساعة السادسة يمنا ببجانب الثرئار في سهل فيفة ذرحان » 
حيث كانت تيخيم آنذاك البوحازم وهي عشيرة من قبيلة الدليم » ثم حدادنا 
خط العرض ؛ وأخذنا في البحث عن دليل جديد . وتسخيم قبيلة الدليم على ضفتي 
نهر الفرات على السواء » في المنطقة الممتدة من الفحيمي الى الانبار . ون بين 


الو ادل 7( 


اليوعسافف المحامدة 
البو عليكة دري” المصالحة 
الإو العايقة البو عبيد 
الإؤاذيابة + غائلتان .الجر دان 
الشلاال 
الملاحمة 
البلا هنا الجمياءة 
البو غنام البو عيسى 
العّلي” جاسم الاحلابسة 
البو نمر البوحيات 
البو حازم 
البوعلوان الجغايفة 
ش ١‏ البو مرعي 


ويترأس العشائر على الضفة اليمنى علي السلدان البكر من البو عساف . 
ويملك أراضي كثيرة في .المنطقة المجاورة للرمادي » وعلى الضفة اليسرى 
كان الشيخ الفعلي نجرس بن قعود » ولكن بعد سجنه اعلنت رئاسة ح ردان 
العرّيئثة ( أو العسيثة ) من البو ذياب . 

بك 





متذنقي ام رصسل 

6 أيار سلة 5936 . . في الساعة هورة صباحاً تدرجنا مع دايلينا 3 القديم 
واللجديك متجهين الى جور انبا ان الجئو'ب الشر في 1 رفي 0 اره تو قفنا لرسم خحارطة 
مجملة المنطقة المحيطة بالمجرى الادنى لنهر الثرثار » الذي يمخترق سهل فيضة 
فرحان الفسيح » وتكثر على الجائبين الشرقي_والغربي باتجاه هذا السهل جبال 
وتلال منيسطة القلمم ٠‏ وى يمان سموطيح هشضبة نخرتها عوامل التعرية 
تنحدر سفرحها انحداراً تدريجياً . وفي ١5ره‏ ارتقينا مرتفعاً يمع الى الشرق 
استطعنا ان تطل” منه على جميع انحاء منخفض بيضي الشكل تنصب فيه مياه 
الإرثار . وأخد هذا المنشفض يتكشف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة » 
وظهر فى سط نحضرة زاهية غنيئّة » محاطاً بحافة شديدة الانحدار وردية اللون 
وتحول تدريجياً الى سهل واسع بيشي الشكل ؛ يرتفع من وسطه الى الشمال 
واللجئوب») تسلاه حافة ثانية بيضاء اعلى من الايل . وتوجد سعميرة مالحة » على 
قاع هذا المنخفض تهبط حوالي 5٠‏ متراً عن مستوى البحر تسمى الملح أو أم 
رحّل' . ويقطع هذه الحواف والسهل على السواء انحاديد عديدة تحمل مياه السيح 
من اجرب والشمال الى المنشته.ن. وفي السماعة السابعة وقفنا لرسم خارطة 8 

وعندما إمتحنًا دليلنا الجديد في أسماء مختلف التلال والوديان تبين سر 86 
نقعى معاوماته بهذا الصدد . لهذا فانى اعفيته فوراً وارسلت أحد الدرك مع 
الدليل القديم الى شعب الجديد ة جيك كانت تيم عشيرة الروعبيك من قبيلة 
الدليم » لإحضار دليل آخخر . وتسكدّن هذه العشيرة بجانب بحيرة الملح طول 
العام لستحدصال املح منها . وقك اخ نا الدايل القديم » وهو من تتشيرة البوذياب 
الذين يداكون سفوح هضبة راديف الصكرية التي تحضف بالسهل الفيضي الممتد 
بين الصقلاوية وسامراء » عن مستتلف الاماكن في شرق البحيرة وي شهالها 
الشرقي . ولم بعك الدليل والار كي حنى الساءة العاشرة » لكنهما أتيا بدليل 
لم تتنساقض أفواله مطلقاً » وكان » بكل تأكيد على معرفة تامة بالمنطقة 
المعجساورة كاهسا ٠.‏ 
بده 





والى :شمال قويرات عمر وشرقي .قور المهمات أمكن رؤية سهل سلابة 
الذي ينحدر على شكل مدرجات نحو الشرق » ومنه تتخرج شعاب ام ذلى ؛ 
وابو سبعه » وابو بيشة ‏ وفي كل واسعد منها بثر ( عقلة ) تحمل نفس الاسم - 
متبعة طريقاً متعرجا الى بحيرة الملح . وتقع في جنوب قويرات عممر لثر سد 
الفّوارة » التي ينحدر منها شعب الخنيزير الى البحيرة »؛ وي شرق الرخيميات توجد 
آبار الخفي » والمترّل وابو عرجايه . وهنا أيضا نجد رأس شعب الغرابة ؛ 
ودشت نايفه , سحتى اذا بعدنا الى الجنوب الشرقى امكن رؤية جال (حافة) طار 
المزابد » وينفتح ل لي لحا لالم ا ا م 
وابو حص » وينتهي الأخير عند الحافة الجنوبية لابحيرة . 

وبعد الانتهاء من رسم الخطوط الاولية الخارطة غادرنا الساعة “اه ر ١١‏ 
سائر ين على امتداد ضفاف البحيرة . وني 5؟ ر ١١‏ بعد الظهر كاث الى يميننا 
.منهل ( بسحات شراب) . وشاهدنا الى يسارنا شمالي البحيرة طبقة تراب احمر 
يبلغ سمكه نحو 7١‏ مترآ » تتخلله اشرطة افقية من الملح تستقر على قاعدة 
صخرية . وفي 8٠‏ ر ١‏ عبرنا شب الحليوات » وفي ١9‏ ر؟ استرحنا في شعب 
الابيتر بجانب بثرين منخفضتين ( عقاتين ) بين شجيرات كثيفة من الغضا 
( شكل 4) » والظاهر ان اوراقها كانت تلائم قر 111501157 . و ارقينا 
اقرب مرتفع لرسم خارطة اخخرى للمنطقة المجاورة » ولي المساء حدادنا خط 
العر ضص . وداهمتنا في الليل عاصفة رملية من جهة الغرب » وسققط المطر 
في منتصف الليل لمدة نصف ساعة تقريباً . 

وبي ” أيار سنة ؛ بلأنا السير ني الساعة ١8‏ ره صباحاً » وواصلنا 
الرحلة خلال سهل منيسط مغطى برمل وردي الاون ؛ وقد نبتت فيه اجمات 
هائلة من شعجيرات الغضا » وقد أزال المطر طبتقات الماح والرمل الرمادية اللون التي كانت 
تغطلي اشواك هذه الشجيرات » ولهذا فائها كادت تعمينا بخضرتها الزاهية . 
وارتفعت فوق السهل تلال قبابية صغيرة منفردة » قريبة الشبه بالاضرحة الكبيرة 
في المقابر القديمة . أرقت البحيرة بلونها الازرق الصافي » فيما كانت الحافات 

لق 





الجنوبية الشديدة الانحدار ملتفة ينتقاب وردي . وسيح المواء بعد ان أزال 


المعطار شوائيه واعاد اليه ثقاوته » برؤية واضحة -جداً . وكانت النهاية الشمالية البحيرة 
مد !لوث من فأسدية الغر ب بثلات حافات شامياءة الاعصمدار تر قشم الواحدة وراء 
الأخترى . وتحفي الخافة الوسعطى : سلابة ؛ بعد ان تساير امتاد البعحيرة الى ثلث 
مسافتها 5 ولكنها تلعود للظوور على بعك عشرة كيلو مثر اث ريا ال العجزوبت 
مكونة طار المزايد . اما الحافة ( لمجال ) الثالثة » وهى اعلاها » فانها تختفى 
الى الجنوب ايضاً : بينما ترتفع اوطأ هذه الحافات بطريقة تكون فيها جداراً 
عاليا عند الطرف الجنوبي من البحورة . وتوجد على الجانب الشرقي ثلاث سمافات 
او هدر-جات فوق الطرف الشمالي من البحيرة » ولكن لابيفى في جنوب هضيبة 
المدرة الا اثنان فقط . ويتقطع القسم الشمالي الغربي من الحضية » التي تكن 
فاننيا أعلى جداواق “زق البخيراة "4 لل تلا امنسطةالفنية . وتتكرن #كل 
يقال ان طرقة مأ قي ترسيت بها يباغ سمكها | زر من مترين . 





شكل 45 - في الابيتر » شجيرات - غضا ني الخاف ) 
14" 0 1 





وني ٠لار"‏ رأينا على اليسار شجيرات؛ آبار عقل الحاوات . وتي ١٠رلا‏ عبرنا 
شعب الجر دائيات الاول ويمتد عند نوايته الشرقية ب المجنوبية الشرقية نتوءان 
عايان تتحدر لدراتبيها الراطلية بصاوراة عبشوادية تقرابيا + إلى "ذال البدقيرة من 
الجنوب . تدل كثرة الدروب التي تؤدي الى هانين الأخيرين عل الها تصلح 
مواضع لجمع للحم "”وظات الجمالنا ترد من “ازا الى 4 زا , واواجدات "في 
تربة الشعنيب الخصبة نبتة شعير فيها عشرون سنبلة » في كل سثيلة حمس 
وسبعون الى اربع وثمانين عدبة . وف 5ارة شاهدنا من ناسية الج:وب على سمح 
فوق البحيرة سعافة صخرية تتكون من اضلاع عمودية . وأخذت الريح تهب 
الآن من غرب -- الشمال الغربي ٠‏ وف ٠هر4‏ عيرنا شعب المحبش وكانت 
البحيرة الغربية تلمع كأنها مرآة . وي 7١‏ ر١٠‏ رأيثا الى جزوب ‏ الج'وب 
الغر بسي شعب النعيري يغيب في منطقة مرتفعة » وني ١5‏ ر ١١‏ كانت محافة الرواسب 
الملحية الجنوبية نقع يي ناتاه شك 2 ينا" كات كل لكر 
يع الى الشرق منا . وني 4١‏ ر ١١‏ مررنا الى اليمين بنهاية شعب الويقيد الذي 
يتحد بشعب القطّارة . ومن 45 ر ١١‏ الى ٠١‏ ر١‏ بعد الظهر أخخذنا قسطنا من 
الراحة . وني 4١‏ ر ١‏ ظهرت الى جهة غوب - المجئوب الغربي منا سحافة طار 
المزايد الشديدة الانحدار التي تقع فيها بداية شعب التعيري . وكات على يمينا 

شعب السخر “او على #1 القبير ذليا )ف زييايةا خرص . 
ف ٠‏ ر؟ مررنا بآبار ( بيارأبو نسعى” ) ومياهها عادبة جيدة . وني ٠“ار؟‏ 
وصلنا الى السكة ( وتعني الطسريق السهسل المطروق ) ال--ؤدية من 
الفرات الى النتوءات الصغيرة التي تمتد الى داخل البحيرة ؛ وقد سبق ان ذ كرنا 
أنها أيسر مكان لجمع املح . وتمثل الحافات التي تسل" بحيرة الملنم من الغرب» آنا 
ترى من الموضع الذي نفدنا منه الى الطر يق ؛ سلسلة عالية . وثي ١٠ر"‏ صعدنا الى 
سطح هضبة الرفيعي وقد ادت عوامل التمرية التي تعرض لهسا هذا السطح الى 
تكون المتخفض الذي تمع فيه بحيرة الملم . والحضبة ذات لون ابيض غير » 
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ينمر ثبات السمع بضسورة كثيفة في الاقسام الواطئة منها » وتغطيها طبقة 
من الحصى . وبعد مغادرتنا طريق ملح السكّة انعطفنا شرقاً وألقينا نظرة أخيرة 
على ٠البحيرة‏ »وقد تألقت "كا لو كانت مليئة بالبلتور. ورعت الجمال من 18ارم 





( شكل 4 - الطرف الجنربي لأم رحل ) ٠‏ 
الى .44ل . وني الساعة © 'رة كان في جنوب ‏ الجنوب الشرقي منا ( قليب طرّاح) وسظ 
مرج متتسع »وال الغرب منه تلال تويم . وني 8اره اتمجهنا نحو محخيسم عشيرة 
البوصةر من قبيلة الدليم وقد سبق ان رأيئاه الى الشمال الشرقي . وني 08> 
نجات لابصسارنا ثلاث ربوات أضرحة ناصعة البياض الى جنوب - الجنوب 
الثرقي منا » والى شمالها نقع بن الطريفاوي . وني «"ار نصبنا الخيام » 
ولكن ما لبثنا الا قلياد” حتى احاط ينا الدليم وارادوا فحص امتعتنا وسروبجنا . 
وما كاك منهم الا ان ضحكوا ساخرين من رجال الدرك » وأزعجونا بكل”" 
وسيالة ممكنة ٠‏ ولم نستطع ان تحملهم على العدول عن ذلك ولم يتركونا 
الا" بعد ان اعانت لهم ائني سأر وي ف كل قرية أمّر بها على الضفة البسرئمن 
الفرات » كيف يعامل البوصقر ضيرفهم المتعبين » عندئذ غادرنا الرجال المسنّون 
«اولا” .وسار على إثرهم الشباب متهم , 0 
كرلف 





الفصل اأحادي عشر 
الثرنار الى الخسابور بمحاذاة الغرات 
ام رحل الى ان المشاهدة 


في 7 أيار سنة 19410 » بدأنا رحلتنا في الساعة "هر4 صباساً متجهين الى 
الشرق . وفى 05٠ره‏ كانت بثر الطريفاوي على يميننا . وفي الساعة السادسة كانت 
ل اولي قو 
عبرنا سداً قديماً بالقرب من بثر خسنفسان . وفي /8١رلا‏ انحترقنا بعض المساللك المؤدية 
قماله” الى يثر حليج الذيب القليلة العمق . والى الجنوب اشار دليلنا الى مرتفعات 
عكاز » وفي شمالها آبار الخسيفات » والى الجنوب آبار علية البنات والشهاب . 
ورعت الجمال من 4٠‏ رلا الى لا*رةم . . وفي "ارم كانت بثر الحصيني تقع 
الى الجنوب منا » وفي /اكرة عبر ا ثانية ذلك السد الكبير القديم ( جالو أو جالي ) 
الذي سبق ان عبرناه في موضع ابعد الى الشمال منذ اربعة ايام (1/8) ٠‏ ويباغ 
ار تفاع هذا السد هنا ثلاثة امثار تقريباً » وعرضه اربعة وعشرون مترا . وينعطف 
هذا السد نحو الشمال الشرقي باتتجاه خرائب بياض ٠‏ ثم يسير شمالا” الى دجلة . 
وكان فيما مغبى يفصل المنطقة الزراعية عن الصحسراء . والظاهر انه كان يوم ما 
معز زا بتتحصينات شبه دائرية » ويدل على ذلك وجود اجزاء منبعجة على كلا 
الجانيين . وأرانا الدليل في الشمال الشرتي ٠‏ غربي الجالو » آبار بكر » والسبعة » 
والى شمالي” الأخير : بثر الغردفية . وني ٠ر١٠‏ كانت بثر القتصيبة الى الجنوب 
من + وال الفثمال القربي منها بقر الكليفره .. وى القتمال الشرقي من الأخخيرة 
بشر الرشراش . وفي ١5ر١١‏ سرفا على فرع من السد القديم الذي يمتد من شمال 


وموعومموو ومو وموم م مو ففوم مهو و مز ممه هوا ف هه ةوهو ها وروت ةر ورت ور ريه ممم 
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[الشمال الغربي الى جنوب - الجنوب الشرقي . وكان العرفج ينمو بكثرة في هذا 

المكان نخاصة . واستر حنا من 8"ارا١‏ صباحاً الى ددرا بعد الظهر بالقرب من 
بئر الصبحي . وفي 5١ر؟‏ كانت عين البقرة تقع الى الجنوب الشرقي» ومنهل 
النخيلة الى الشمال ٠‏ وأمامنا منهل الفسضييّة . وفي ١٠٠ر؟‏ عبر نا درب الغضا الذي 
يؤدي من بغداد » ماراً خلال وادي الثرثار ٠‏ الى مدينة الحتضر الاول . وفي 
"5٠‏ كانت بثر المغي ران الى شمال ‏ الشدمال الشرقي منا » والى شمالها بثر الوران؛ 
حتى اذا بعدنا الى الشمال الشرقي كانت بثر شثاعه ؛ وفي ٠هرثا‏ كانت الى 
يسارنا بثر الفضية . 

من "قمر إلى مر ! رت #سطالنا غ1 بالعافة الذز بية امن واد كير يسمى 
حابر نب جاه 1 22000 2كين ال الحو 
للشرقي في السللدا لاي ال ١)‏ ندال رب الود ارب -. اللجبوف 
الغربي 7 نهاية الوادي خرائب الحمسسرة الكبيرة . وفي هاره عبرا ام 
قديما عريضاً يتجه من الشمال الى الجئوب . وفى الساعة السادسة رأينا من جهة 
لبوا كل مسافة بارتيق و نصف تقر يز خرائل اكير الراسعة الاق ١‏ ان 
مستطياا” هائلا” » يرتفع في شمالها تل" صغير . وظهرت الى شمال . الشمال 
الغربي من الدير خخرائب المشرخخحات . ولى الشرق خرائب البطاويات . وفي ؟؟ره 
أقمنا الخيام لامبيت بحذاء مخيم بني ز يد والجميلة » وكلاهما ينتسب الى قحطان . 
ولكنهما انضما الى عشيرة البو صادر دن قبيلة الدليم . 

في 8 أيار سنة 1916 ارتحلنا في الساعة 40ر4 صباحا الى ذ رق - الجنوب 
الشرقي . وعلى يميننا امكن رؤية قبر شلاش بن جربا بلونه الابيفى »الذي كان 
بو ما شيخ فبيلة شمر التي تسخيم في اقليم مابين النهرين . وفي ٠١‏ ره لمتحنا الى التجنوب 
تأ زخارف مرقد بنات الحسن ٠‏ والى العجنوب الشرقي سبعة أذن ( أو ربوات 
الخرائب السبع ) » وفيما وراء الأخميرة خرائب الضبعة المستطيلة الشكل . وفي 
9 كانت سبعة أشن" الى الجنوب الغربي . وربوة خخرائب مسعود الكبيرة الى 
الشمال منا تقريباً . وعبرنا نهراً قديماً في الساعة #ثارلا ؛ ثم عبرناه مرة اخعرى في 
1" 





4 ؛ وعبرنا في 8درلا درب العْناتك الذي يمتد من الكاظمين الى السميكة . 
وهذا الطريق لا يستتخدم في فصل الامطار » ولكن » ينٌرجم عليه » الطريق 
العام الذي يمر بازاء خخان المشاهدة . ورعت جمالنا من 18م الى "ذرم >2 وفي 
الساعة .44رة وصانا الى انحان المشاهةة . ,و أقمنا خيامنا الخارحه وهنا ولجدنا 
ناصراً والخيام » وحوائجنا والجمال التي سبق ان تركناها في ؟ أيار . وأكانا 
خلال النهار مذ كراتنا اللخاصة بالخرائط : وفي الايل حد”دنا شط" العرض 


خان المساهدة الوشاش 


يي 5 انار ل لوز رحلا فى السباعة 6و لبي شعي الى المصرك 
الغربي خلال اطلال الخريبة ا ع لى بمينئا هور بقوع . وفي ٠"ره‏ اشترقنا 
عراب الأحمدي ثم عبرنا في ه4ره 0 قديماً . وفي ١دره‏ عبرئا درب 
الكلاك . وفي ٠"ارة‏ كانت شترائب الضبعة الواسعة الى .جنوب .. المجنوب الشرقي 
مما . يفي 5 4ر" العدلفنا الى جنوب ‏ الجنوب الغربي . وظهرت لثا » فى هون 
هن 75 العجذوب خرتك الطاقية الي نشه قبعة” عالية ٠‏ وآلى اللجئوب 5 تقع 
لسسع ختربة الزواغير . وفي الساعة ١٠رلا‏ وصلنا الى .+ حرائب السطبح » 
وتركنا -جمالنا ترعى من 16رلا الى ١‏ 5رل ثم اتعطفنا الل الجنوب الغربي للحصول 
على دليل ني اسك مسقيمات بني الميم النبي تفع ذ في لاك الاتجاه . وكان امام 
كل شيمة من خبام بني تميم كيمة من الجيس ريض وظهر على يسارنا غدير 
الحسان . وما وراءه هور ابو العو بيجرلة 9 ال القترعة الى الشمال . 
ول از كالنشه ركانات كرات السبر اف الشنيال. + 0 مرقد بئات 
الحسن في الجنوب اغربي 00 لرييوق 02 1 وكنا ترق 
الآن سهلا غبرييتا خصباً ؛ وكانت كل" الظواهر تدل على انه يصملعم ازراعة 
الفعان . وفي 59آرة مررنا خلال منيم اللهيب وهم عشيرة من عشائر قبلة زبيد. 
وكان عليئا هنا الانعطاف الى غرب اد الغربي للألتفاف حول هور الحمرة . 
وكانت تهب منه ريح غربية شديدة تدفع الماء شرقاً على السهل المنبسط مسافة 
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حمسماثة متر . وفي ١١0‏ رأينا جزيرة المجصّة الصغيرة الى -جنوب - الجنوب 
الشرقي . وتتكون هذه الجزيرة من ربوة بيضاء واطئة على الأكثر تنحدر بدرجة 
اكثر حدة نحو الغرب والشمال الغربي ؛ وهنا يستخرج بنو تميم جبساً يبيعونه 
في الكاظمين وبغداد . وإلى الجنوب الغربي ظهر ائل أبو رويس فقا الافق : 

ترجع قبيلة زبيد الى بني تميم » وقد سجلت من عشائرها ما يأتي : 

البطلسة : بين نخحان ابو طنطور وبغداد شمالي الطريق العام ؛ 

القرغول : بجانب الصفة البسرى من جدول اللطيفية ؛ 

الجنابيون : على ضفتي الفرات بين ابو الفياض والرويعية ؛ 

البوسوده : يخيمون مع زويع . 

ابو صقر : بين المطبق وعقرقوف . 

اللهيب : بقرب نيشان القساوي . 

استر سنا من الساعة ١7ر١١‏ الى ١١23٠‏ بعد الظهر عند سل" مرتفعم © يمت 
من -جنوب - الجنوب الشرقي الى شمال ‏ الشمال الغربي » في الشرق من ابو 
رويس » وهو قلعة .حدودية قديمة . ويباخم عرض هذا السل عند قاعدثه نحو نخمسة 
واربعين متراً وفي ١٠را‏ سرنا في شعيب الثريثير الضحل الذي يأتي من مرتفع 
يحمل هذا الاسم كذلك . ورأينا الى الجنوب الغربي بثر ابو طبق » الذي يكاد 
بقع تماما الى غرب خصرائب المقيد الكبيرة . وظهر الى الشرق نهر قديم عريض 
يأتي من الجنوب . وفي 0 ”را تراءى لنا ل" ابو تلب( كلب) المنفرد الى شمال ‏ 
الشمال الغربي 3 والى الاسفل مند تقع بثر تسمى بالاسم نفسه . والى الشمال 
الفرفي.وزاء ذلك نيقع يثر الكيفيات . 

وكانت أول وقفة لنا بعد الساعة ١ار؟‏ عند تل" المقيد . 

وكان هذا فيما سبق موضعاً لمدينة مسحاطة بسور بيضي الشكل . وفي 8"ار؟ 
انعطفنا الى الجنوب بمحاذاة السد الى مخيئّم اللهيب » حيث رغبنا في شراء 
شعيسر لافراس الدرك الذين معنسا . ومن 08ر" الى 4 ار رعت جمالنا بقرب 
ف 





بثر جفتال ؛ وفى الوقت نفسه كنا نقف على سد آخر يزيد عرضه على خمسة 
وسبعين متراً ويمتك الى جنوب ‏ الجنوب الشر قي ؛ ورسمئا من اعلاه خريملة 
المنطقة المجاورة . وكان بالامكان أن نرى من ناحية الشرق مرقد بنات الحسن » 
وهو ضريح أبيض اللون أضغر حجماً بقع في الناحية الشرقية . والى شرق - 
الشمال الشرقي توجد ربوة قبر عبدالله ؛ والى الجئوب ربوئا قبر الأخيين وقبر 
النمراوي » وتليهما ربوات خرائب الطليبة » والعقلة » وبياض المقنيكر» والأشهبي . 
وعند الخرائب الأخيرة يخرج من نهر القرمة فرع يسمى الدواية متجها الى 
بنات الحسن . وتقع بين النهسر الرئيس وفرعه خرائب 'اللقيير والعقلة . وفي 
دارة ما عند آثار القساوى 0 
وفي ٠١‏ ايار سنة 1418 ٠»‏ واصصلنا السفر في الساعة 4ر4 صباحا خلال 
1 1 1 - عليه 3 5 5-5 
الى الجنوب الغربي تل أم العشوش : والى الوراء منه تل سم » الى الجنوب 
الشرقى 8 والى اليسار من عراب إيشات المهيدي والشمال الشرقى من إدشان البحيلة 
تقع ربوة ضريح سيدنا ابراهيم ؛والى الشرقخور ثرة قبرأ امهنال وقد عحييك الأؤق من 
الجهة الشمالية » والشمالية الغربية »؛ والش.مالية الشرقية مر تفعات صخرية » -حيث 
امكن رؤية طبقات من ملح صخري تلمع في ضوء النهار . وكان ينمو في الوديان 
كثير من شجر السادر . وفي ٠”اره‏ كانت الى يميننا خخرائب تل ام العشوش »© وفي 
٠‏ 000 5 0 قدا ليق 3 ٠.‏ . 0 03 | ه 03 4 0 
ره كان الى يمارلا تل جسم . ثم انعطفنا غرباً وعبرنا نهسراً قديماً » كان 
يجلب الماع هل و الخور ) - مكنا كان بسحاو لدليلنا جداسم بن عاي «ن عشيرة 
اللهيب ان ينعلق هذه الكلمة بدلا" من « الهور » 13 تنطلقها القبائل التي تعيش 
على الضفنة اليمنى من الفرات 1 دفي مار" كانت عل اليمين بيار ( آبار ) أم 
العجاريج ( الضفادع ) » وعلى اليسار منطقة الحصيوات » التي تملكها عشيرة 
8 0 ٍ 0 
الجميلة » وفي ه4ر" ظهر تل الأشهبي الى الجنوب ٠‏ في جنوبي القرمة ( الكرمة ) 
رهو النهر الذي يتفرع من الفرات عد قرية الصقلاويية ثم يتصل بدجلة . 
والنهسر الذي يجري فيه الماء دائماً هو نهر ( حي ) ويسمى « القرلة » » 
أخرفق 





بينمسا يطلقون على النهسر الجاف او ٠‏ الميست » اسم « الرسم » » فان كان محاطاً 
باكوام كبيرة من التراب سمي « الخيط » ( وجمعها : الخيوط ) . 


وفي غرب - الشمال الغربي امكن رؤية سد آخدر قديم هائل الحجم ( جالو ) 
وبعد الساعة السابعة كنا نسير في وادي الخور . ومن 8 ارلا الى "4رلا رعت 
جمالنا بالقرب من خرائب ابو صخير الواسعة . وفي © رم كنذا بين شرائب 
العثاري . وقد بدت لنا من جهة الجنوب بلونها الابيض الضفة الجنوبية من نهر 
القرمة ( الكرمة ) وفي ٠*ره‏ رأينا على ضفة لهر القرمة اليمنى ومن الناحية 
الجنوبية ربوثين من خعرائب الذيابياات » والى الحجئوب الغربي خعرائب الانبار 
الكبيرة ؛ وبالقيب منها نهر ابو سديرة القديم مع تل الكو . 

من 16ر١٠‏ الى ٠ر١١‏ تناولنا الغداء بجانب آبار القليئبات الضحلة » وهي 
ملك عشيرة المحامدة احدى عذائر قبيلة الدليم . ورسمنا تسخطيطاً لخريطة 
المنطقة المجاورة من قمة مرتفع يوجد الى اسفل منه عدد من الآبار الصغيرة 
العميقة . واستطعنا أن نرى بوضوح من هاءا المرتفم خرائب الانبار » ونخيل قرية 
الصقلاوية . وتقع الأخيرة على الضخاف البسرى لكثّل من نهر الفرات وثهر القرمة.ويوجد 
في القرية نحو 0؟ بيتاً . أما السفوح التي الى الشمال منا» وتسمى الشناذ#وعكان » فيشتد 
الحدارها ونزداد الشعباب عمقاً كلما تقدمنا مالا . . وفى ه"ار؟١‏ بعد الظهر وصلنا الى 
خرائب (الصفيرة) بمد ان قطعنا سهل الخر بجي . وقد سمّيت بهذا الاسم نسبة الى 
١‏ الصفيرة » ثبات سنوي ينمو في كل الحماء المندلقة المتموجة اللحصوية المجاورة . 
ثم شاهدنا بين ربوة الكوخ وخيرائب الالبار مئذلة بلدة الفلسوجة ووجدنا في 
خرائب الانبار الواسعة ان" مراقاء ابو فياض والشيخ عبدالله ؛ ومسجد علي لا تزال 
باقية في حالة جيدة(١8)‏ . 


, انظر ماباي ؛ الملحق الثامن مشر‎ )86٠( 
ل‎ 





فى وت خم أل ريا مايه عار و ارتمار ارتب تاذل الع فصي ؛ 
الى الا قينا 
ثنين من المجندين الهاربين ؛ لاذا بالفرار عتدما لمحا الدرك الذين 

وعلى الضفة اليمنى من الفرات . في موضع غير بعيد من السهل 0 
ارتفع خط جر اف شديد الانحدار . ويسمى قسمها الشرقيسن الذبان»والقسم 
الغربي المعينّد . والشيخ مسعود . وأبو ذهد . ويمتل” الاخير الى الرمادي . ويظهر 
صدعان في هذه الاجراف . وير تفع على الشرقي منهسا مخروط واطيء بعض 
الشيء : وفوق الغربي مسخروط ينحدر بلرجة حادة الى الشمال . ومن 08ر؟ 
الى ةر" رسمنا خريطة المنملقة المجاورة . وفي ١٠ر"‏ ظلهر على يسارنا سد من 
الصخر يبلغ عاوه نحو أربعة امتار : نتاءفق مياه الفرات من خلال ثلاث حفر فيه 
الى فرع يسمى الوشاش ( شكل 45 ) . ورأيئا في الحيّز الصخري المتكون فوق 
الجندل اثنين من الصيادين يستخدمان ١‏ الفاله ) وهي حربة ذات اريع شلمّب » 
(لأكل ٠؛‏ ) ني يد الأسماك .' ويلع السهل الماموا اللتيآه الفيضان قا 
الجنادل بالمغيرة , 


الوشساش الى الُصبيب 


إن فرع الوك شاش يصل الى الغراتك من طريق نهر الفرءة 3 و يتفرع هذا 
التهسر 007 دن أله عراثك تلك الصقلاوية 3 وتقع امون شاره الفرية والوشاشس #مجموعة 
ال مم 


شرى وسحاو كِ هي الشلال 3 والعدو ديه 3 ودر انب الدوز 3 وقرى السسرية ( 
والكنعانية 3 ارد طان . والروية 5 والقر اج ؛ وشترائب ابو أله ريورة. 

أي الساعة مدرة كاك على بديننا شرا 7 الى سله ) ري كارع كاللث على 
يميننا خترائب. المخار سجيه وعلى اليسار 5-5 َأ لعا لق الفريوه 3200 ات هذه الاما كن 
تقع على اسان من الارفى يمكن الرصول. اليها عن طريق السهل الفيضي من جهة 
الجنوب الشرقي | . وتغمر مياه النيضاك هذا السهول في اغالب الاسيان : وفي الساعة 
العخامسة لاحظنا الى الغرس معجموعة شعرائيب ؛شان (ربوة) ماحر ز ؛والى الغرب منها منها تقع 
1" 


(1م 





حقول العبيدية وخقول الفراج الى جنوبها الشرقني . وعلى اليمين منا انفرج وادي 
عبدان الواسع وظهرت خرائب صغيرة تقع عند نهايته الشمسالية -- الشمالية الغربية 
ويجري الفرات في هذا الجزء من مجراه خلال سهل غريني ويتفرع الى عدة 
فروع (81) منها الوشاش الذي يترك المجرى اللر ئيسي عند العبيدية . 
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) شول قدامة » الخسراج دي خوية ) » ص 9#؟ أن الفرات باأتي 
بالس ثم الر قل ثم ا د عانة ثم 
يمتد على سنته ثم يمر بهيت والاثبار فيتجاوزهما » فينقسم الى قسمين 
منهما قسم يأخذ نحو المغرب قليلا المسمى بالعلقمي ؛ الى ان يصير الى 
الكوفة ؛ وقسم يستقيم وبسمى سورا حتى يمر بمديئة سورا الى النيل 
رماس نياك افنقيتى كثر ا مر اعمال السواب مدر عي اسثل الالبان 
نهر يعرف بالدقيل يحمل منه نهر عيسى الذي ياخذ الى بغداد ويصب 
الى دجلة , 

يمر ببالس »؛ والرقة » والمبارك » ومخرج نهر سعيد »© قر قيسيا » والرحبة» 
والدالية » ويشق طريقه خلال صيةور سلسلة القسوس © وبحجري حول 
بلدة عائة الجزرية » ويصل آلوسا ناؤسا » هيت والانبار ايشا » حيث 
بوصل جسر عائم »© الى الكوفة اآخر الامر . 

ويشير المقدسي » ( احسن التقاسيم ] (ديخويه) » ص 1١8‏ ؛ « المدن 
الفراتية اكبرهن رحبة أبن علوق » قر قيسيا » عانة » الدالية » الحديثة ») » 

وبقول الادرسي » النرهة ») سم 5 4 م(ترحمة جوبير »؛ م ؟ ص /ا؟١‏ 
ومابعدها ) » ان مدينتي الرافتة والرقة هما على بسار الفرات » والمحمدية 
على بميئه . وبجري الفرات مارا بالخانوقة وقر قيسيا » حيث يصل الى نهر 
الخابور ؛ ثم دمر بحانب رحبة مالك » الدالية » عانة » هيت ؛ والالبار. 
وهنا تفرع نهر عيسى © وبجري نحو بغداد . وفيما وراء هذه النقطة 
| صدر اهن هيبي ا الجري التر كحي الرحية خلال الصيعر ناه ولي الناء 
الطريق نخرج منه أربعة فروع : الأول باتجاه صرصر »؛ والثانى الى القصر» 
والثالث الى سورا » والرابع الى الكوفة . 

ان اقحام الرحبة هنا بعد الإنبار في صحيم . والفرع الثاني كان 
بغي ان بسمى فهر الملك » اذ ان النهر الذي كان يمر بالقصر ( قصر ابن 
هبيرة ) كان مطابقا لنهر سورا . 

وبذكر الدمشقي » النخبة ( ميرك ) ؛ ص 59 أن الفرات بلامس مدن 
بالس » الرقة ) الرحية ؛ العانة » الحديثة ) وبحيط بجرر عانات » ويصل 
الى بلدتي هيت والانبار ؛ حيث ينقسم الى فرعين . وبجري الفرع 





في هثاره ظهر لنا من الناحية الشمالية الغربية مخروطان طبيعيان منخفضان 
( التويم ) . وفي ددرة عبر نا وادياً واسعاً يسمى عِسَب خاطر الذي يأتي من بثر 
طراح . وفي هر شاهدنا امامنا سد”آ ( جالي ) ينتهي عند قلعة ام الروس 
الواقعة على مر تفع في سهل الفرات الفيضي الخصب . وتتألف القلعة من بعض 
اكوام آجر قديم سوية مع القسم الرئيسي الاحصن نفسه . والحصن مستطيل الشكل 
له جدران مدعمة بابراج نصف دائرية . وكان المدخعل لا يزال ظاهر؟ للعيان على 
الجانب الغربي . وكانت القاعة تشبه معسكراً رممانياً الناظر من بعيد . وكان من 
المستحيل الاقتراب منها لأن المياه كانت تتحيط بها من كل جانب . 

رحيها للمبيت في /ا4ر" في -حقول العبيدية » بقرب مخيم لعشيرة من الدليم 
كان افرادها منشغلين آنذاك بحصاد الحنطة . كان الجو مليئاً ببق" كبير وهى آفة 
تربة بابل الغرينية التي كنا نخيكم عليها . وبما ان المنطقة كانت تقطعها اعداد 
لا تحصى من الانهار القديسة والجديدة تكونت على ارضها برك .ومستتقع.ات 
مختلفة المساءحة مما جعلها أماكن مثالية لتكاثر البعوض . 





السك الملتتي في اتجاه جنوبي على الاكثر الى متاطق سوراء » قصر ابن 
همير 6 5 والحلة » والى مستتقعات البطيحة . واسي الفرع الثاني عيسى . 
ودخول اداة التعريف على عانة غريب جدا . ومن الممكن على كل حال 
ان عانة هذه نشأت عن أسسم شر »4 أذ الها 'تظهر ثانية بصيغة عانات 
( وان كانت في غير موضعها الصحيح طبعا ) . وان وصف انهار الفرات 
ما بالفرع الذي يمر بالكوفة ( الحيرة ) 
ومن جهة اخرى فان النهر الذي بير بجحانب قصر ابن هبسيرة ؛ سوراه » 
والحلة استمد ماءه من مجرى القرات الرئيسي »© الذي حرى من الاثيار 
في الحياة وبي كر لييدء 
وسجل ابو القداء » التقويم ( رينى و دسسلان ) » ص ١ه‏ أن الفرات 
سعري نر الدرقها را ببالس © يلم جمير :4 الر1ة) الرحية عبان , 
هيت »© والكوفة , 


خرف 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 








: شكل 2600 ارشاش : من هه ة الشرق ( 


في ١١‏ أيار ملئة ١418‏ ؛ في الساعة المخامسة سرفا فى طريق الكيفية مع 
صياد عاك اميد 'اجميل 3 اتخذناه د يلو فاه ره صياسا عبرثنا عا ابو 
ريج ٠‏ لعا أن تركنا السهل الفيضي 5 ف 00 المدخمل او العا ع ريعي 
ا كلالك ؤادياً بك دون مجسرى ٠‏ بدن عبا دو و عريج ال يأ من لكر ' عوج 
يؤدي ساك الال لابح تعر قف بالغسياة الى مهل التويم الواقع شي رسن الاعيبا 
“ابو لدوم ن الذي بتعحدر الى البخجير | واقعة ني متسحفون ام رحل: ٠‏ وفي ٠قرة‏ 


ل إن 


إلى جهة الجبوب الغراي تراعق ل ضر يعم المشهاك بأوله الأبيفن قوق جرف شدرك 


ل 


كلق 








رناقة - صياد يعحمل فالة + بالوشاش ) 


0 


الانحدار يقع على الضفة اليمنى من النهر : كا الكن رؤية ا الى الغرب 


00-0 
٠ 


مله . روفي در" عبرا عب عل الذي تمع فيه بثر ألو قبيرة ٠‏ وني الغر ب 
شوهدت شترائب سيياط مسحمل العيئة ومزرعته ؛ والى الغرب منه ظهرث شخرائب 
كبيرة وربوة قبر فرج : وفي الثشمال الغربي من الأخير ة بعة ن البيوت الصغيرة 
وفوقها نحرائب إيشالد” ابو حلي المستطا.لة الو اسعة الارسحاء 1 وق :5 رة5 557 
شاهدنا الرمادي الى اللجئوب الغزبي أب ساتين عن شعجر الصقضاف البابلي 

( الغراب ) والى غسرب - الجئوب الغربي رأينسا الى اليمين. منها ربؤة 
مقبرة النبيخ ٠‏ متحمك , وتكاد 0 الصخرية ترية الشماليا تصل 1 الى 5 


7 


لكلل ! لدداك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1 





ويحل” السهل الفيضي في غرب الرعادي منحدر معتدل يرتفع تدريجيا الى جهة 
الشمال الغربي . وني ٠4(‏ رلا بلغنا الحافة الشمالية من سهل العليمية » 
اللكويدا عند قير فرج ويمتد حتى الشيخ حديد . وني (18 ر7) ظهرت الى 
الغسرب خخرائب إيشان ابو جريشي وهي خرائب كبيرة مستطيلة الشكل . 
دمن (؟" ر"") آلى ٠١(‏ رم) رعت جبالنا الى جنوب الجئنوب الغربي من 
ابو قبيرة . وثي ٠١‏ رل كان على يسارنا إيشان ابو جريشي وكذلك مدخل 
ساقية صدر العزار الذي يروى السهل الفيضي . وثي الساعة ٠‏ ر84 عبرنا 
مجرى ثانوياً من مجاري شعب الحد” . وقد حكى دليلنا جميل انه اصاب 
ذات مسرة غزالا” بر بالقرب من بثر الحليوات عند رأس الحلد » ولكن 
الحيوان استمر في الجري 'لانه كان جريحاً فقط . وصادف ان مر به رجل 
غريب في تلك االحظة » وهو على صهرة جواده » فلحق به وصرعه . وأخذ 
جميل جلده » وتقاسما “للحم . . . 

واستطعنا ان نلاحظ ان خخحطا الاجراف الصحخرية الشديدة الانح مدار 
على الجانب الايمن من الفرات التي تحد السهل الفيضي » تأخعد في الانخفاض 
تلريجياً من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . وهنا يكرّن السهل الفيضي رقعة 
بلغ عرضها نحسو عشرة كيلو مترات » يكاد يقع مر كزها الى الجشوب 
بالضبط من ضيح الشيخ حديد » حتى اذا بعسدنا عن ذلك جنوباً اخمذت 
الاجراف ترتفع ثالية بيط -حتى تكر ن الحافة العالية. التي ترتفع شرقي الرمادي . 

من (كدرق) الى (4١رة)‏ كانت جمالنا في المرعي » فيما كنا نتفاوض مع 
دليل جديد . وف 7 ر ؟ عبرنا المجرى الرئيسي الحد الى يمين ندرائب ابو 
سفينة . ويأتي شعب الحد من الشمال الغربي بادثاً من تلال الرعيميات المائدية 
الشكل الواقعة الى الشسمال الشرقي من هيت؛ . وتوجد في المجرى آبار الحليوات » والكلب وابو 
ذكير . ومن (هثار١١)‏ سيرفا بمعحاذاة لحف أجراف (خحرم الصاري)المتاحمة لمزارع 
17 
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ابو سفينة والأأملح مكونة الحافة الجنوبية لهضبة إراو المتدوجة التي تمتك حتى 
تبلغ الحد . وثِي ٠ه‏ ر ٠١‏ شاهدنا الى يسسارنا عل علد مس ار شكررا 1 
خرائب قوّاشته . وني الساعة الحادية عشرة » قاربنا ان نكون على ضفاف 
الفرات . وارتفع الى يميننا مسج حزم ااصاري بلونه الاحمر . وفي الفرات 
امكن رؤية جزيرة ابي ريشة الصغيرة . وني الساعة الثائية عشرة كانت الى 
يسارنا مزارع فوح فرسحان »؛ والى اليمحين قبور جاسم » وأسترسنا من 4١ر١١‏ 
بعد الظهر الى ؟ه و١‏ . . وي الساعة الثانية كنا ني شعب نبار أسفل بعفى الخرائب 
الصغيرة على ضفته اليمنى . وي #لار# عبر نا شعب الضصباعي . و كان الى يسمارنا 
حقسل يباسغ عرضه نحو ١لا‏ متراً وعلى مسافة اج 0 
الغربي يوسعد مستنقع ملح (سنجة) » وكان يوجد في هذا الموضع على ضفة 
الفرات اليسرى سد منخفض على مقربة من الماء تنمو بالقرب عنه ميجمرعات 
قليلة من شجر اكور ونخلة واحدة » وينتشر بين الاشجار كثير من الأكواخ . 
ولااحظنا في الجرف الصخري الذي يطل على السهل الفيضي من ناحية الشمال. 
كثيراً من الملمح الصخري والجبس . ١‏ 
وصلنا في الساعة الثالثة الى عين نافثا قويسة تسمى التفاطة سعيث يخرج النائثا من عين 
يبلغ عمقها نحو مترين » وعرضها أربعة امتار و كان يخزن ما يجمع من النافنا 
في كوخ بائس بقع بجانب العين . والى الغرب من هذه يمخرج من المنطقة المرتفعة 
الشمالية ثتوء صخري أسود يرغم النهر العظيم على الانحناء نحو الجنوب مسافة قدرها 
خمسة كيلو مترات تقريبسا مكوناً شبسه جزيرة . وني 4٠‏ رأينا الى 
اليسار ساقية قديمة عميقة تتاخم من الشمال - خخرائب الصنيديج [ الصنيديق ]. 
وقد جرف الفرات النصف الجننبي من هذه الخرائب . وأمام هذه الخرائب» 
توجد جزيرة صغيرة تكتظ باشجار العدور . وثي الساعة الرابعة عبرنا شعيم 
النماد . وظهر امامنا » على شبه الجزيرة الصخرية السوداء » حصن عظيم 
متهدم يسمى تل الأسود . وفي الساعة 4١‏ ر 4 وتفنا تحت جدرائه . واللحصن 
محاط من الشرق والشمال بخندقين او خنادق؟ ع عميقين يشبهان أنهار 
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الي القديمة آما الابنية فلم يبق” منها الكثير : لأأن الفرات جرف القسم الاكبر 
منها » ومابقي تداولته الابذي بالحفر ثم غلطي بطبقة كثيفة من الرمل . وني 45ر 4 
منطنا الى. الفرّات" و دخلناسهسل الزويةا المنبسط 61 الذي" تمحده هذا القدناك 
اجراف صيخرية شديدة الانحدار ؛ يعاوها مشهد بنات المحلبات . وبالقرت 
منه يقوم حصن نصف متهلم .نصبنا خيامنا في الساعة ١8‏ ر" في حقول الصبيلب » 
وكانت مزروعة آنذاك بالحنطة والشعير . 
الصبيب الى المحكيوبيسة 
في 17 ايار سنة 19415 » ارتحلنا مصحوبين بدليل يسمى مانع بن صتحاو . 
واخترقنا اولا” سهل الصبيب ٠‏ الذي يحده من الغرب نتوء صخري يبرز من 
الأجراف معدا وا إن ناوي اع البراء ,ار ترححي ٠‏ طهذا النتوء. مغارة 
البحيس [ كهف ] ويضيق وادي الفرات ضيقاً شديداً بين سخور البحيس 
شمر التدهيا على اليسار لذلك تحتم الضرورة ان تمسر الطرق 
على الضفتين خلال ممرات ضيقة . وفي مادره رأينا الى جنوب الجنوب الغربي على 
الضفة اليمنى من النهر شرائب إيشاان المبة . وبعد الساعة 4٠‏ ره سرفا بازاء 
الحافة الشمالية لمزارع الجبلو شاسدنا الآن تل هيت المخروطي الشكل ع 
القاتم الاون مغطى ببيوت صغيرة بهيجة الالوان كلما تقدمنا استطعنا ان نراها 
بوضوح اكثر . الا انها كانت» بين الحين والحين تختفي في سحب من الدخان الأسود 
الملبعث من افران القار الواقعة عند كاعدته الجنوبية الشرقية . وني ٠ه‏ رك كان 
على يميننا شعب صغير سدى الحمسحيس وتوجد عنك نهايته الدليا 
خرائب طلاع زبن » وعند رأسه . شر المعاطشة , والى الشمال الغربي ظهر 
للعيان ملح طابدخية الشديد الانسعدار . ومن ١8‏ رلا الى 4" ر7 تناو لنا طعام 
الافطار في شعب الصويب بجائب شتربة المربّط . 
أن الحقول المزروعة على جانبي الفرات حقول مروية على ' الأغلب 
يسرفع الماء اليها بوساطة د واليب مائية ( نواعير) مشبتة على اعمدة حجرية غاليا 
ماتمتد مسافة طويلة في النهر . وغذه الابنية التحجرية اسماؤها الخاصة ها 
م 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





وتوم 


إولها اسماء مطلقاً وانما تتعرف باسماء النواعير الني الى كا مله 


مسار متاك اكسوام من الطين.منفردة ومجتمعة »؛ وليست 


متهدمة وغير صالدحة للاستعمال اك الاكواخ منذ عام 1 
زيادة 00 7 حك 9 أما 5 كن عدة قرى تسغيرة بكاملها . والقاعدة العامة 
هي ان تكون كل فر ند ملكا لعائلة و اه و منهأ ا اسماءها بغ . 
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تحل” وادي الفرات من جهة الشمال»إصورة تدريجية من الماء تار كة” على طول 
النهر شريطساً صخرياً يسمى [ المضيق ] ( شكل 5) لايزيد عرضه على 
ثلاثة امتار . وسرنا على هذا الطريق من الساعة ٠١‏ ركم الى 4١رم ٠١‏ وكانت 
امامنا بساتين النخيل السوداء التي تسمى : المجنونة ٠»‏ والدرستانية»والق” » 
والطربة ؛ وعلى الضفة اليمنى مزرعة الحمّادي . والكلمة المستعملة لمبنى 
المزرعة هنا ليست ١‏ القصر» بل [ القسرية ].» التي تطلق ايضاً على مجموعة 
من الاكواخ . وني "رم اخترقنا أول شعب من شعاب المعبرينّات . وفي 
41 رثة وصلنا الى تلال الطابخية العاليسة » حيث كان يتدفق القار والكبريت . 
وني 48 ره كانت على يسارنا قرية المجنونة » وعلى الضفة اليمنى قبّة السيد 
أحمد . وفي رك مررنا خلال شعب العيدي الذي تتدفق على ضفتة اليسرى 
( عين تار) بغزارة . ويتجه هذا الوادي جنرباً الى تلال مائدية الشكل تسمى 
( قور المهمات) و( قويرات عمر ) التي ترتفع على الهضبة عند منتصف المسافة 
بن الفرات والثرثار تقريباً . والى جاوبي قويرات عسمر تفع بثر الفوارة ٠‏ وي 
غربي الفوارة تقع بثر الفندي » وني جنوب الأخيرة توجد بثر القميجم 
والرحيميات :وجميعها تقع ني وادي العيدي . ويتصل هذا شعب في منتصف 
مجرأه من ناحية اليمين شرق قرت العلمته » بشعب (أبوكروش) وتوجد في ارطأ 
اقسام هذا الشع ب خرائب الاشيعّل . وتحيط اشجار النخيل بقرية البق(؟8) . 





(85) وعلم اليعقوبي:» التازيخ ( هوسسما) » م ١‏ ص /17؟؟ بوحود ملطقة بقة 
الادارية على ضفة الفرات بالقرب من الانبار . وكانت تحكمها امراة : 
الزباء . 

وجل الطبري © في تار شه (ديخوبنه) ؛ السسلسسلة ١‏ ص رملا 

وما بعدها أن ملوك الحيرة اقاموا اآحيانا في بلدة اليقة . 
وقد زحف الملك -جذيمة الابرش من هنا بطريق الفرضة بمحاذاة الفرات 
الى [ زلبية ] » محل اقامة الملكة الحسناء الماكرة ؛ الزباء ٠‏ وتروى ابسن 
السكيت ( ابو الفرج »؛ الاغاني [ بولاق ] » المجلد م » ص .7 ) ان الشساعر 
أمرء اليس طلب اللجوء عند احد اقربائه على الفرات . وكان هذا القريب 
ليسنييدا 


تغرف 





في 5هرة كانت مدينة هيت علٍ, بسارنا . وقد تتجمعت البيوت هناك على 


مدرتجات تل هائل الحجم » مخروطي الشكل . وفي سط المدينة تقريباً ترتفع 
مئذنة المسعجد القديم . وتوجد -جالية يهودية في هيت . يعلى السفة اليسرى من 
الفرات ٠‏ في الجهة المقابلة المدينة بقوم ضمريح على الهيتي يجاوره بستان نسخيل 
الطربة . وفي ٠4ره‏ بأينا على اليمين خربة الصّدفة ويتفرع من الفرات امامها 
نهر قديم يجاب الماء لري الحقول الممندة على طول الضفة اليسرى . وعلى هذه 
الضفة تقع أيضاً قرية الناطق » وتايها قرية الحسينية حيث استرحنا من ١٠ر١١‏ 
هرا ١‏ . . وكاك قد تم" -حصاد الحنطة «الشعير . وكان التفاح والمشمش قد نض 
تقريباً في البساتين . وفي 04ر؟١‏ بعد الظهر اجترنا قرية ( الكلميئّة ) الصغيرة » 
والى شمالها الشرقي ينبجس القار من عين بصورة قوية . وفي ١1٠١‏ كانت 


0ك 





ب 


هو عمرو بن المنذر »© الذي ادار ‏ بالثيابة من ابيه ب شؤون المقاطعات 
المختلفة على امتداد الفرات » وعاش في بلدة بقة »2 الواقعة بين الانبار 
وصطيت , وقد رحب به عمرو » الذي كانت امه تنتمي الى عائلة الشاص » 
قلما سمع الملذر بدذلك اضوعار الشباصر الى المرب ( أمرق القيس ؛ الديوان 
[ دسلان ] ؛ ص ؟١١).‏ 

وتصف الستعودي ) التنبيه (دىحوية) ص 88؟ ؛ حصار القرامطة 
مدينة هيت في كأنون الاول »6 1919م . تقسدم بعضهم من الانبار 
بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ؛ وعندما وجدوا عددا من القوارب في 
مدخل لهر البقة ) فم بقة اسفل (جئوب) من هيت © عبروا النهر بها . 
وبدل هذا على ان بقة تقع على الضفة اليسرى بالقرب من هيت من 
ناحية الحئوب الشر في » لأن الأهلين ‏ بلا ربب ما كانوا ليخفوا قواربهم 
في مكان بعيد جدا عن بيوتهم ٠‏ 

ويكتب البكري » اللمعجم (فستتقلد) ؛ صن ك/ا١‏ ؛ مشسيرا الى ابن الكلبي» 
ان بقّة بلدة على الفرات على حدود العراق . واستنادا الى (محمد بن 
اعدمد) الفجم » كانت بقة بلدة بين الانبار وصمسا , 

ويصف باقوت 4 المجم (فستنئاد) عم ١ع‏ ص ).ل » وابى الفضائل » 
المراصد (بونيبول) 4م ١‏ “أ ص ١١"‏ © بقلة بانها بلدة قدلمة ؛ أو قلمة »© 
على بعد فر سين من هيث . أن بيانات باقوث المتعلقة بالمسافات نادرا 
ما تكون صحيصة . 

ولف 





على بميئنا عينان آخر يان لاقار يقال ان ما يستخرج منها يومياً بعادل حمولة ستة 


وفي 18ر١١‏ تركنا السهل الفيضي المستوى على هقربة من قرية العميرة 
ودخلنا الطريق المسمى مفازة البناشيرة المؤدية الى ها وراء الأجراف الصخرية . 
وتقع على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة فرى هي :المنازل » وعبده ؛ 
وسلامية » وعويره ( ونخحربتها ) » وجا““دية ؛ والسبي » والنريعير ٠‏ والدلاثات ؛ 
والقوشرية» وخسّربة المحلبية . وفي الساعمة الواحدة رأبنا على يميننا هضَيئبة فرت 
العدلّمَة » وفي ٠ر١‏ عبرنا شعب القوشرية » وفي 4هرا هبطنا الى سهل المناشيرة 
( أو البناشرة ( المستوى 04 حيثٌ راحىي مجم ا لنا تر عى من اا الى عردم 6 
وابتداة من قرية الدبس الى المناشيرة يرتطم ماء الفرات بأجراف الغسفة اليسرى ٠‏ 
تاركاً رواسب غرينية على ضفته اليمنى . وفي ٠4ر؟‏ كانت مسجموعة اكوا 
الناشيرة على يسار نا . وعلى الفسفة اليمنى تقع قرية ا ٠‏ وتعلو عليها ربوة 
مقبرة الشيخ ظاهر . وفي الساعة الثالثة كانت قرية الحيطان على اليسار . 
والمفتردات على الضفة اليمنى : وهي قرية | كبر ها تماكها قبيلة المخزرج 
وفى كرك شاهدنا الى الغرب التق عشرة نخلة إكبياة ولخمس عشرة صغيرة 
مع دولاب للسقي [ ناعور ] ؛ وعلى مقربة منها مزرعة الورثانية الكبيرة ٠‏ 
وعلى مسافة ابعد كان بمقدورنا رؤية قريتى الخزرجية والسنية . 

وكان علينا بعب ذلك ان نختر فى سهل الشبسيجة وهو سهل مقفر تغطب» طبقة 
حصى ناعم » ومنه صعدنا سفيح الشتيسحة الصحخري ولم تلبث أن هبطنا الى الغرات 
ثانية في الساعة ٠ه‏ ر" وني ٠١‏ ر4 كانت البغية على يسارنا . ثم تقدمنا 
على امتداد سهل فيضي خصب مز روع بنتهي عنده وادي العين. وعبرنا هذا الوادي 
قُِ دارةٌ. . وتنمو العلرفاء بكثرة هناك . وي ار كانت على سارنا 
قرية القطبية ٠‏ وعلى يمينا ثلال صغيرة صفراء وعرة بتناقض اونها مع لون 
الاجراف البيضاء التي تسد" سهل الفرات الفيضي . ومع انها تبدو من بعيد كألها 
خرائب كبيرة فايس ثمة اثر يدل على و'جود ابنية قديمة كانت هناك . وفي ٠در؛‏ 
ارق 





كانت على يميننا بعض العخرائب الصغيرة » وظهرت امامنا بقعة جميلة نضم 
تكوينات تشبه نظائرها الموجودة في صحراء النفود العظيمة في جزيرة العرب . 
وقد حفرت الريح الغربية في رمال الفرات الرمادية الداكنة مائة غور او ( قعر) 
على الأقل » تنفتح الى جهة الشرق ؛ ولكن هذه الحفر ( الفحمور) صغيرة جداً 
تتميز -جوالبها الغربية بشدة الحدارها وعلوّها عن الأخرى . وني الساعة٠ره‏ 
اخترقنا حقول اللّحودية» التي تتحول تدريجياً الى مستنقع ملحي » لقربها من شعب 
( المسطح ) الذي عبرناه في الساعة "اه ره.. ويأتي السيح بملح كثير يمتصه 
من الصخور الجبسية التي تكون قاع هذا الفج . 


وتوجد في شعب المُسطح جنوبي قرت المعسسم بثر ابو عزّب وبثر ابو 
سويجة » والى شرق هذا الشعب يوجد بثر الزعتري . وفيما وراء الملسطح 
أتينا مزرعة المحبوبية ٠‏ وق الساعة ١١ر5‏ أفمنا حيامنا في حقول السر اجية» وسرعان 
ما داهمنا البعوض » وثالنا مئها أذى شديد طوال الليل . 


المحبوبية الى شعب ادمسامة 


في ١“‏ أيار سئة 1418 شحرجنا في الساعة 47 ر 6 «سباحاً واخترقنا حقول 
المعّلية متعجهين صوب هكهبة الأجعل المقدلعة . وتكون هنا لساناً يمتد في النهر 
يحيط به الفرات من ثللات جهات . وإتتكوان هذه المضبة من عدد لا يحهصى 
من ربوات صخرية منبسطة السطم تتخللها انخاديد عميقة متعرجة . وبعد أن ضللنا 
الطريق وصلنا ثانية الى الفرات في الساعة ١؟رم‏ بالقرب من المرعييدية ع 
وتر كنا جمالنا في المرعى هنالك حنى الماعة التاسعة . ثم قادنا دليلنا ماراً بقرية 
الطدحمانية السغيرة فرق صخور شديدة الانحدار . وعلى طول ضفة لسان الاجعل 
الملل عل النهر توجد قرىئ) صغيرة هي : الطليحية » الورادية ؛ الدائقية 
الواصاية ٠‏ يردة » سماله » غراف . الدويلية » المسجد ؛ المهيدانية » الروير ؛ 
الميسرية ٠‏ المبار كة ٠‏ المددة » مركان وجبة , . ولاحظلنا الى الجنوب جزيرة 
عليها بعفى البيوت . وهذه الجزيرة تسمى الخنيفس أو -حويجة الناووسه . 
نارفا 





ورأينا عبر النهسر على الضفة اليمنى في الساعة ٠ر4‏ قريوتين هما الجنانية 
والدويلية وترتفع بالقرب من الأأخيرة أطلال الجابرية . 

ومعظم هذه القرى الصغيرة يملكها اناس اغنياء من اهل كربلاء وبغداد 
وحتى حلب . وهؤلاء إما انهم اشتروا حقوق الأرض من الدليم »او انهم بكل بساطة 
استولوا عليها بعد ان طردوا الدليم منها واقاموا فيها النواعير »وبنوا الاكواخ 
وأجروا الأرض الى فلاحين من قرى أنخرى وعلى المستأاجر أن يدفع الضرائب 
جميعها ويعطي ثلث غتّلتة الى مالك الأرض » محتفظا بالباقي لنفسه . وله ان 
يظل على هذه الارض اذا رغب في ذلك » وان لم يشأ » فانه يذهب للبحث 
عن عمل في مكان آآخر . ونتج عن هذا النظام المفكّك ان تبقى مساحة كبيرة 
من الارض بدون زراعة لسنرات طويلة فتتدهور وسائل الري » وتتهدم 
الإكواخ . ولو كانت هذه الاراضي ملكا لمن يعمل بها أو لو كان ما لكوها 
هم الذين يدفعون الضرائب » مع السماح للمتسأجرين بالاحتفاظ بنسبة معينة 
من المحصولءلا بقيت » بعد وقت قصير أرض” غير مزروعة على طول الفرات . 
ولكن” الملاتك يصسّرون على تسم الجزء المشروط من المحصول دون ان يتأكدوا 
من أن" الفاة مسجزية او يعرفوا ارتفاع مقدار الضريبة المفروضة . ويبتر 
محصل الضريبة الفلاح ايضاً بأقسى الطرق ببحيث لايترك له في الغالب الا أقل” 
من سدس المحصول الذي سعى الرجل المسكين سنة كاملة في تحصيلة مع كل 
افراد اسرته » وماشيته وبما لديه من ادوات . 

وفي الساعه ٠*0‏ ر ٠١‏ بلغنا الفرات ثانية عند قرية الطحمالية . وكانت تقع 
امامنا جزيرة صغيرة وعليها قرية تدعى جببئّة القديمة . ومن 44 ر١٠‏ الى 48ر١١‏ 
تناولنا غداءنا بجوار حقول السفلة . وفي الساعة الحادية عشرة عبر نا شعب 
الجبارية مقابل قرية المروانية على الضفة اليمنى . وني مدل هذا الوادي توجد 
بثر أبو جماعه : والى الجنوب الشرقي منها بثر عنيزة والى الشمال بثر رمانة . 
وي "7 ر ١١‏ بعد الظهر كانت على اليسار اكواخ البروثة ٠‏ وعلى اليمين ضريح 
الشبخ ظاهر . وبعد ان بارحنا الفرات من غيلال شعب القناطر واصلنا السير 
طرف 





حتى الساعة ه؟ ر١‏ على طسول نتوء صخري ينتحدر الى الماء . ومن ثم 
سرثا شعللال مستنقع العامرة الملحى » سحيث رعت جمالنا من 4ر١‏ الى 05ر7 . 
وفي 8" ر” تجاوزنا خرائب الطوسية » وني ه١ر"‏ “كانت خخرائب السفئلة على 
يميئئا 2( وي م ر" نحيمنا بين العاه.لين بالحخصاد ! ولما كانت أمامنا راحلة 
طويلة خلال صحراء صخرية لايوجد منها شي يقوت جمالنا ونحيو لنا اسطر رنا 
الى البقاء في الحقول . 

في ١4‏ أيار سنة 1416 » بدأنا ني الساعة “!4 ر 4 صباحا ودخلنا مفازة 
أبي سكران . وهي مرتفعات صخرية جرداء تقطعها فجاج عميقة تمتد هابطة 
الى الفرات . وثي ١8‏ ره عبرنا شعب التهل » حيث يقع منهل ام الحمام ؛ 
وي م١‏ ره كانت عل لد حول الزيرة وعلى الضفة لين قرية عناية مع 
اكوام خرائب قديمة ترتفع بالقرب منها وفي ادر ه وصلنا الى الفرات ثانية وكان 
مدخحلنا قُ هذه المرة عند حقول السشالدنية . وقد سميت بذلك نسية الى مرقد ااشيخ 
شتالد . وكانت القرية قُِ هنر" على ب.يئنا ٠‏ وثر تفع الاسراف المشرقه على الضريح 
بقايا حصن ٠‏ والى الشرق ينفتح عب سكران وينحدر هذا الشعمب من بثر ام 
سبوق وبثر ابو شوكايه (أبوشوكة) وني ١ن"‏ شاهدنا جزيرة الخزئة : وهي جزيرة 
مأهولة بالسكان وحيئما اقتربنا من الأسردية كان علينا مرة اخرى ان تصعد 
جرفاً شديد الانحسدار رأينا الني تحته محفيرفاً بشريط ضيق من الحدائق 
وقطع صغيرة من الحقول تسمى الاسه دية 4 تور 3 الحمادي 34 الدد ل هالية 3 
القويضة » الجبل زيده ؛ الصدقه . السايسجه 000 ٠‏ برقِيتا (بوكيطة) ؛ بحران 
(حورات) الحدادية 3 الرمياقية 1 لني صالح ١١‏ بيلك . هو يسن 03 بجارية 0 
عي وسصلة ٠.‏ دوار (الدير) 2( واشخيرا : برواته : وثي هربا دندانا شعسا الحسين 


خلال حقول يملكها أهل بروانه . 
وأعرب دليلنا » وهو فلاح من أهل بروائه » عن شكواه المريرة من الحكومة 


اي طالبنهم باس شر كن كل مدر اغنام تربى من أجل لحومها » ومن كل 
رأسر ثللاث أنّات ١6م‏ رم كياوغرا عابت ) من الصوف وثلات أة قات من الزيد 


خا 





مع سبعة قروش ( "١‏ سلتاً ) ولتت اهن كل ما يحصدون من قمح . ولقك 


جمعت الحكومة التركية هذه الضريبة الفادحة مرتين في عام 191١4‏ . 

في ٠‏ ةرم ظهر لنا منظر جميل على النهر مزيناً » 5 كان بجزر خضراء في 
وسعله وتتحف بساتين الندخيل بسجانبيه » تطل عليها أجراف بيضاء : وكان علينا أن نسير 
على منطقة مرتفعات حتى ذدور حول قرية بروانة ؛ التي رغم شاءة ضيقها ؛ فالها تمسد مسافة 
كر ل راهن ل الى الطر بن مسرل لكا رائتا انتيل 1 الستاعة باق رم 
ل ا ل 
وابن سلام » وساطين ٠‏ وابو الك راديس ٠‏ والمعبرة » والدويلة . والعسائينة (العالية) 
وفي ١١ر١١‏ طلعنا من تعب الدمامة ( إدمامة ) » حيث يقع منهل القرلة . 


لسعب ادمامة الى راوة 


في الساعة ٠هر١١‏ كان على يميئنا مشهاء الشيخ مسحمد الحوراني ٠‏ وفي شرقه 
يرتفع ذتوء رأس لعل الخرى . وبدث الى جائب الفرات قرية المعسياميرة . 
وتراءى على الضفة اليمنى ضريح السيد ذرر الدين بلوته الابيش. . وقاء تجسعت 
اسفل منه اكسواخ قرية ( الخمسة ) » وارتفعت غربي جسزيرة حديثة فبة 
الامام علي ( أو مشهد علي ) على الضغة اليمنى من الفراث . ومن 15ر١١‏ الى 
"ارا1١‏ كانت الجمال في المرعى . وني 45ر١١‏ شاهدنا الى الغرب منا قرية 
البثبنة وفيها ضريح. الشيخ حديا. . وفي «"ار؟١1‏ بعد الفلهر اخترقنا حقول ابو 
تفسسره . وفي/60ر1١‏ عبرنا عب ابو نفسره . ويتصل به فرع الزويجي (الركي) بالقرب 
من منهل ابو ذكير . وفي الساعة الواحاءة كانت قرية ابو تفسرة على يسارنا . 
وسوال ارا كسا قد اتيز نا حناقا صكيسيرا سين [لسه + ولعي 
(لاثة) حوالي ٠‏ "ارا . . ومن ٠‏ ار ألى 4هر؟ استرحنا عند الغسرير بالقرب من الشعسب 
الكبير . وتقع على ضفة النهر قريتان صغير تان هما : -جوراثة ؛ وزبدة . . وفي 50 
رأينا على يميننا فجآ صغيراً هو فج الدويليب ٠‏ وعلى يسارنا جزيرة سوسة الزراعية . 
وفي غرب الأخير ة تقعم جزيرة مخيرة فيها بستان جميل تسمى الخصيين . 
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وتوحك بالةرب من السليدية ( مشافضة ) ستخامها البدو 
حين.سا يقومون بغاراتهم . . راثناء هذه الغارات بأخلون كل ما 
تسل اليه أيابيهم دن علفث 13 ويتركوك خيولهم وجمالهم تقصم سنابل اليحبوب 
وهي لا تزال خضراء . وفي 05١ر؛‏ كان على يسارنا قرية صغيرة تدعى الأفحج 
وفيما وراعها جر يرة الناصرية وعل ا فنا ذعب المامسية . وفى ٠ثرة‏ 
بعر نا شلال 3 ضيق معحمبور لين الثرات و بين خط هن الاجراف اأصحر 35 ١‏ 
فق الساعة االخامسة بلغننا السا الحمة الكبير ) نملك اهام منشوله مس تلع ملحى 5 
وتقوم فى هما ا مو ضع عل الضفة الوق من الور اكوا ترثاسة ٍ وظهر 
ف الذرب ذو ف أجر ات قالية تر ف لم مشهلك صغير يلعى ( مز ار -حبيب 
النجار ) . وقد اوضمم لنا الدليل بشي ,* من التفصيل ان حبيباً هذا كان نجاراً وقد 
بلع ' س0 يناه سفيئة لوح 5 وفى مكارة كانت على سار نا اكوا الدير 2( وقد 
بسنيث هاده في ندربة قديمة مقابل جزيرة صغيرة هي حو يعجة الدير ٠‏ 5 اقيق 
تواعير شغي الة على الضفة اليدنى . وقد سفت الرياح على السهل المتبسط 
اللي كنا نقملءه الآن الرمال الداكنة وكوّنت منها آلاف السافيات الماعخفضة 
( طعوس ) تعرقل السفسر . وفي ”"ان" عبسرنا شعئب [ الكتيبة ] الواسع 
الذي بيدأ فى شتمبة علااوي ٠‏ وفى 0 هري" لعب الحبييب الذي ياتي دن سهل 
الوتاحة المستوي . وفي الساءة السابعة كا أسفل” ضريح حبيب النجار » وفي 
دازلا شتيامنا في حقول الزرقة في وفت كان يحصمد فيه اأشعير . 

في ١١‏ ايار سئة 1916 بارحنا الزرقة في الساعة م“#رة صباحا . وكان 
دليلنا وياد ان عيدالله . 

رفي م كان ت على 00 برة صصلغيرة تدعي الس واري 59 / 
سد تل المسمت” اده الي الحتعحدسا ُّ عا السو : وراك اعلى الضفة اليمنى 


7 وبذكر اسنيوس كوادراتوس »؛ الشدرات (مار) » ص .55 © ان سير بانلة 
هي جزيرة في الفرات . ويمكن أن تكون هذاه الجزيرة مطابقة لسوارى » 
أو الس رارى > نقد حر فت الباد إلى الوا © ويدل تركيبا العرفين : 
الزاف واليياة.: 
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جرنه » ويليها من ناحية الغرب [ مضيق ] المرزوقية . وجزيرة العسكر »؛ 
الواقعة الى جنوب السوّاري» كبيرة ذرعا ما . وهي جسزيرة مزروعة مأهولة 
بالسكان , 

في ١٠ره‏ كانت على يسارنا قرية صغيرة تدعى ابو جوعانه وتقسم مقابل 
2 الرفاية اللومارية يفي ره 0 رار غلة له ليتة لا لياف اسن 
ا لسك اليا الل الاي امت 
به صخور كلسية بيضاء ١‏ وتقع لل ل ا اموا : 
مغطاة باشجار كثيفة من الحور والطرفاء . وثي "اهره كانت على اليمين منا 
خرائب قرية قديمة ؛ وي ددر" كانت على يسارنا خربة الجرعة مع ضريح 
صغير الشيخ محمد في غربيها . ونقع أعلى منسه قرية كبيرة هي : الزاوية 


اننا 


5 4 لك 1 





ومن "ارلا الى را تركنتسا جمنالنا ترعى . وي الساعة الثامنة 
وصائسا الى فسسرية ابو سس ركاه التى تق ع على ضفسة النهسر قٍُ نهابة 
مر ضيقن ٠‏ أثر تقدميا قُ سه , كاسي بمتك 0 مسافة لعيكة ناحية الشبال 
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وي هأرم شاهدنا خسرائب المعاذيب الى -جذواب الغرببي : وي 9 رم عبر نا 
شعب البلجارية » وفي 47 ره شعب العسمرية » الذي يبدأ في عين الغبين . 
وكنا نمر الآن في سهل شبن الصسغري الذي يحض به مرتفع عناب ( ومن 
ورائه يمتد مرتفم الوتاحة) ويقطعه عدد من الفجاج العميقة . وي قرغ ريا 
على مقربة منا قرية المردادية كما رأيئا على الضفة اليمنى شربطاً ضيقاً كرنته 
بساتين الشويحية يمثد الى نقطة تقابل قرية سحهبين . وكانت اشجار تخيل هذه 
القرية تحيينًا من بعيد ( شكل 47 ) . ومن ١٠ره‏ مررثا بدخيل قرية البيضا . 
وني الحقيقة ان هذه القرية تكوّن مع قرية ( الشعبية ) المجاةور لها » جزءا 
من قرية حبين الطويلة الضيقة . وكان طريقنا يمر بأزاء الاجراف الصخرية 
المشرفة على هلمة القرية . واقتربنا ثألية من الفرات بعل الساعة دلاارفه: وأكانت 
تقع اهامنا في وسط النهر -جزيرة تلبس ( شكل 48) تقوم عليها عدة أبنية' قديمة 
يلاطم ماع الفرات جدرائها . وتلمى اشجار تسخيل سجيكة قُ القسم الثر قي م 
الجريرة 2 وشابلها على الضفة اليسرى خترائب السور . وهاه مكولة هن تله 
مستدير الشكل وربوة خرائب عالية تمتد” من الجنوب الغربي الى الشمال 
الشمال الشرقي (84) . ويمتد شعب ابو سالي الصغير ١‏ الذي ينبع من منيعة » 
على طول الجانب الجنوبي من العخرائب . عبر نا هذا الشعب الساعة ٠لاركءأ‏ . 
(85) وني زمن الملك -حمورابي كان شخص سهى سن ب ايقيشم وصيا على 
سو حي ؛ وان محل اقامته كان ني سورى في ذلك الاقليم ( سيسي . 
وثيقة بابلية قديمة [1859] » ص ؟؟ وما بعدها » بيزر » علم الاثار الشرقية 
القديمة م6 رقم ؟ [1١.ؤ5ا]‏ »© ص ءمهة ومابعدها ) ٠‏ ولعل ذا كان كجمجنى 
سور 4م ابل جريرة تلبس . 000 
وفي عام 4لارق . م ثار خدورو » حاكم سورو »© وهي القلعة المنيعة 
في بلاد سولخى » على الملك اشور نازربالى الثالث ( الجوليات [ رولئسن » 
قوش مسسمارية »© م ١‏ » اللوحات *؟ وما يعدها ] 4 العمود 9 الاسطر 
17 س ه؟ »© بس وكنك » الحوليات [1 191.15 ]4 ص ص ١ه"‏ ب 3619 ) 0 
الذى كان يقترب من الشمال الغربي . وقد ساعد خدورو جيش بابلي 
ناستولى اشور ناصر بال على القلعة عنوة »؛ الا ان خدورو وهرب بطريق 
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لفرات صم مسسبعين مني رحالهء ٠.‏ وأسر خمسين فارسا »6 واخا املك البابلى 
وكذلك ثلانة الف مر المحنود البابليين 2 واسسشساجوا القلعة لمدة لو مين 6 
في حوزته من لخيول الحرب » هربة قتال » خيول ؛ ادوات حرب مختلفة » 
الفضة ؛ اللنعظا 46 الرصاصن © أوعية الحاسطة] ماروا يمار كريمة من 
الحل 6 1 الرا الرر ص اك اله مبثال لم#في 
المدبئة المهدمة وعليه كتابة تشيد بانتصاره . 

ويكتب أميانوس مارسليئوس 
ج ؟؟ 4؟ ١:‏ ؛ أن ثلوثا هر قلعة حصينة بنيت وسط الثهر على قل 
عال © وقد حصتتها بد الطبيعة والانسان على السوام ٠‏ رفي عام ام 
تردد الامبراطور جوليان في مهاحمتها مخافة ان تصاب بخسائر فادحة . 
فطلب الجنود عندئدذ من السكان الاستسلام » وقد وعدوهم بذلك لكن بعد 
ان ينطر الرومان#يعلى حاكمهم االثارسي . 

ربد #ابنيو هتوالت ارات ( على ) ص 56" 4 بلسدة 
تدعى ثبلا موسى على الثراث في 7 > العرب 4 وا 0 غر نو السوياه 
في الغالب ينطق به خطأ كحرف الميم » وكان اسم جزيرة تلبس دكتب 
ولا ريب باشكال مشتلفة لدى الكتاب القدماء » فيمكن ان تكون ثيلا موسى 
مطابقة لكلا ثيلوثا وتلسس 

وكتب البلاذرى »© ان (دىخويه ) ) ص ص ١7/8‏ وما بعدها » 
ثقلا عن راوية اهل قرتيسياء لا فتم راس السبين سلك الخابسور 
وما بليه حتى أتى قرقيسيا وقد نقض اهلها فصالحهم على مثل صلحهم 
الاول »© ثم أئى حضون الفرات حصئاً حصئا ففتحها على مافتحت عليه 
قر لمسية وام عاق فى لبود عتها الث قال © دو كان عدي الها ريه 
رموا بالححارة » فلما فرغ ع من تلبس وعانات أتى النأوسة وآلوسة 
وبسث .ا وىء, وقد أناه أهل هده الحصون فطلبوا الامان فأملهم واستشنى 
على اهل هيت نصف كنيسهم فانصرف عمير الى ألرقة . 





واسترحنا من الساعة ٠ه‏ ر ٠١‏ الى 4,68 ر١١‏ . ؤي الساعة الثافية عشرة كان 

على يسارنا تل" أبو ثور وهو مخروط غير مدبّب يخاو من وجود خرائب عليه . 
وف ١8‏ ر؟١‏ بعد الظهر رأينا بلدتئ عائه وراوه . وثي الساعة هار؟١‏ بالقرب 
اا ايا ا ناب لواب الي تر جد رار ماك سواه 
لقرية لمعت لوال اإدكلانة ا زمفةر ل امتداعية ادير املارية) !أرييية إلى غرب 
افر ار لفاك لالت و ات زوك لشن لتر عور 
وفيما وراءه بلغنا حقول الرزاز » وخندق سحل الحادثين : حيث يوجد منهل 
ام ل وات اوعدا فيد الك" لحان ان لور ار مر للاقة ل 
والضويعة » والشعيبة » والنتوء الصدخري المسمى : القرئة » وبلدة راوه . ولا 
لم نستطيع الروار التجسالنا بين الاتواخ ٠‏ بين نهسر القرات الذي كان 
فائضا آنذاك» استدرنا حوك روه سائرين على الاجراف الصخرية التي تطل” عليها . 


وتقطم هذه . الاجراشف ودياك. ضميقة شاءيكة الاتحدار حفر تها ودياك الثور 





و شكل 48 ه ثاغور غرسة راوة ) 
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ارغمتنا على أنخاذ طريق بديل يتوغل مسافة بعيدة ناحية الشمال قبل أن نستطيع 
ااوصول الى«الطرق للدي الى امرض اويا لاا راه اضيها لانت" الثراتك 
إجوار حائط عال لبستان يقع على بعد كيلو متر واحد تقريباً غربي راوه ؛ 
أناح لنا حماية جيدة من عاصفة رملية انفجرت في وقت لاحق من ذلك المساء . 
وكان البستان والحقول المحيطة به تسقى بالنواعير ( شكل 48 ) . 


راوة الى السوسة 


في 1١‏ أيار سنة 1916 كتبت الى قائمقام عانه ليرسل الي" اثنين هن رجال 
الدرك . وكان رجلا الدرك اللذان معنا قد عبرا بالعبارة مع حصانيهما الى عالة . 
وقد وصل الينا بالطريقة نفسها رجلان آتحران خلا لهما. وكانت هذه مغامرة 
لاتخلو من مجازفة وخحطر على السواء » اذ لم يكن في عانة أو راوه قارب 
كبير يفي بالمرام . وكان الماء قد ارتفع عاليا في الفرات حينذاك » وهيّت 
ريسح شمالية شرقية طوال اليوم . والهمكنا في ترتيب خرائطنا 
وإمالها ؛ وجمع المعاومات عن القرى الواقعة على الفرات بين راوه والخابور , 
وثي المساء .حددنا خط العسرض . وقد فاجأتنا عاصفة مروعّة في منتصف 
اليل مصحوبة بكثير من البرق ودوي الرعد » ولكن لم يسفط مسوى قليل 
من المطر . 

وفي ١‏ أيار: سنة ١916‏ هدأت العاصفة بعد الساعة الثانية صباساً بقليل . 
ولكن ظلثت السماء غائمة » واشتد هبوب ريح باردة من الغرب + مما زاد في 
ازعاجنا . وخحرجنا في هر صباسا . وفي 08ره كنا غي حقول العمارية في 
جنوبي خرائب كبيرة » وبقربها مقبرة صغيرة . وفي ١"اره‏ شوهد ضريح 
المشهد ؛ وهو ضريح صغير يقع على ااضفة اليمنى من النهر جنوبي جنوب حقول 
ابو كوة . ثم صعدفا الاجراف الصخرية لنهبط ثانية في ١٠ر"‏ الى ضفة النهر . 
ومن "در" الى ٠"ارلا‏ ظلت جمالنا ترعى على الجانب الايمن من شعب الجبالة . 
وفي ٠“رلا‏ وصلنا الى مزارع النطرية . وتراءت لنا الى الجنوب اشسجار قريتي” 
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الكرري وار قله . ومن 7هرة آلى "ارلا رعت -جمالنا على الجاتب الأيمن من 
شعب الجبالة . وفي ارلا بلغنا حقول النطرية . واخمذت الاجراف تتراجع 
نحو الجنوب على الضفة اليمنى في العجهة المقابلة من النهر » ولكن السهل الفيضي 
هنا غير صالس للزراعة الا في اماكن قايلة فقط لكثرة النتوءات الواطئة التي 
تمتد” من الاجراف الى النهر . وفي الساعة الثامنة اخخترقنا حول السمسية متجاوزين 
جزيرة صغيرة تدعى -- حويجة صريصر ١‏ وكانت اشجار حور صغررة -- 
تغطي الجزيرة بصورة كثيفة . وتصل النترءات الصعذرية الى سحافة الماء تماماً على 
الضفة اليمنى مكونة” مر ضيقاً يسمى ( التضيق ) . وترتفع الى الخرب منه شجرة 
توت كبيرة في حقول السوبويّدة . ومرة أنحرى داهمنا رق والرعد . 
في الساعة ١/لارم‏ تر كنا السهل الخصسب عنلما كنا على مقربة من شعب 
صريصر وقرى البونيّة » والجبل » والحسنية » وتقدمنا على امتداد مرتفم 
صخري مسطح القمة » حيث شاهدنا فى الساعة "٠ر4‏ ربوتين هما : المزراب 
والعئر . ومن ه4رة 000 الي مما » معتللماً باكوام 
صغيرة من الحجارة تسمى هنا جوم الفتجير . وتمكننا ان ثرى من ذوق الروابي ؛ 
في الناحية الشرقية البعيدة » الحافة الطويلة الواطئة التي كونها -حد مرتفع قرت 
الغسين . وفي ه"ار١١‏ عبرنا شعب ابو ودية » الذي شق مجراه هناء بفعل غرامل 
التعرية في صحخور بيضاء . واسترنحنا من الساعة ١5ر١١‏ صباحاً الى 5ار؟١ا‏ 
بعد الظهر . وفي "الار؟١‏ تر كنا وراءنا شعب الهديبة الصغير » وفي 6ر١"‏ 
كانت مزرعة العجميّة الى يسارنا » وعلى الضفة اليمنى ربوة شدرائب الحلاوي 
الصغيرة . وفي الساعة 5"“#ار؟١‏ اجترنا ثرية الابراهيمية على الضفة اليسرى » 
ثم قربة المهنيدية بعد ذلك بوقت قضير اواولا عل القن اليهلى. انكرت 
هذه القرية خربة الدبنية » التي يبلغ قطر ها نحو نخمسمائة مثر ٠‏ وتقع قسبالة” 
الدينية على الضفة اليسرى قرى الجازائية » وفيما وراءها قرية الجصية حيث 
يستخرج ملح صخري يستعمله الفلاحون ني صنع البارود . وفي 18ر1 بدأت 
ريح قوية تهب من الشمال الغربي . وفي كارا عبرنا شعب الجعية ؛ وني 
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هرا اجترنا قرية العامريئّة . وبالقرب منها تقع خربة اصغر حجماً ومقبرة ؛ 
وفي 4 شنا عريفا هو الخدار ١‏ واعناا كانت صكور السفة اليخنى تكاد 
تصل الى الماء . وفي 8*“ركا كانت قريتا السعدية والشعيثي على يسارنا ؛ والى 
شمال ‏ الشمال الشرقي رأينا ثلاثة تلال مائدية الشكل : قرت الثليثوات » وتقع 
بينها بثر أبو برابج » وكانت الى غسرب -. اللجنوب الغربي قرية الزعفرانية 
الزعفرانة والى الغرب جزيرة عليني . وعلى الضصفة اليمنى قرية العماري . 

الم و تر رن ل الى ات شك المضايدا رالتريت ل نالحدل 
الدير (80) وقد تركت بوراً . وأخبر نا ا د انه استأجر ها في العام الماضي 
لكنه تخلى عنها يائساً حينما استولى جابي الضرائب على كل محصوله تقريباً ؛ 
ولم يترك له الا قليلا” من القرت لا بكاد يعوله مدة شهرين . 


وبالقرب من الدير جزيرة صغيرة هي الجتديش وتنمو فيها اشجار الحور 
بكثرة . وصعدنا الى الأرض المرتفعة ثانية حيث رأينا من على مسخرة تطل على 
الفرات قلعة” من العصور الوسيدلة يقال لها ارتاجة ؛ وهي مستطيلة الشكل يحيط 
بها سور متين تنتظمه ثمانية أبراج نسف دائرية . وقد عثر احد الفلاحين من 
اهل راوة اثناء الحفر على لَبِدّة فيهسا بعض الكتابات ( لبلة مكتوبة ) » 
وسرعان لإرباعها بأرأبيين مسليديا وار تتردو لارا # . #انفزان/اتتناق الاساطير 
المحلية المتداولة ان هناك حصالاً من ذهب مخفياً في مكان ما في أرتاجه , 





(86) ومن المحتمل أن الدير هنا هو دير لبة . 
ويكتب باقوت »؛ المعيجى ( فستنفلد ) »)م ؟ ص ص 59.8 وما بعدها » 

وابو الفضائل »؛ المراصد ( يويشبرل) ؛ م١‏ ص 5798 أن دير لبة ( أو لمنى ) 
على مايقال كان ديرا قديما على الضفة اليمنى للفرات في اراضى بنى 
تغلب » حيث نازل هؤلاء بنى شيبان  .‏ وفي نهاية القرن السابع وبداية 
الثامن للميلاد »ه اعتاد بنو تغلب ان يضربوا خيامهم في الحتوب الشرفى 
من الخابور “© دين القرات ودحلة » أو في المنطقة التى ضع فيها الدير 
المذكور . 

احا 





وإي 04ر5 أقمئا نحيامنا : في واد ا اود الرافدة اعزيلي امكن 
رك ؤيتها ابر وم على الضفة 0 وكان 00 4 ع 5 ع اليرق3 والر عا طوال 


اليل . وقد اصابت الصواعق صصخور الملقة المجاورة عدة مرات 15 ؛ سقطت 
صاعقة قُ القزرات”, 

5 18 نار اسة 1416 ب حرجنا في الساعة “اه :4 طلبباسا مسشترقين 
ه رتنع الور يجة الصعخري . وي مره ظهرت العيان اهاسنا من ذاءحية اليسسار 
بلونها الأبيفى هبة ساطان عبد الله . وتقع إلى الغرب منهما حول البوبيسة 
والجابرية والبيغسا والامليلٍ . ثم اخعتر قنا سه انا العستري © حيث كان 
قد وقم مطر غزير في الليلة السابقة . وبي ١8‏ ره اجترنا - سخيراً هر 
ضر يعم للا يه اتا عا رع ااي ار ايل علق القرادت 
مباشرة . والكا القليار مك نه رو جك تيت خبير ل الاجسراف العسالية 
القريبة من النهر و هف حسجران ٠‏ وف لات * رأينا شعاب أدو سجروة ة العميق 
منفتيحاً من بجهة جندوب - الجنرب الشر في . عونت اتن 5 الاسراف الصعترية 
المطلة على فنة الفرات اليمنى : وفي هذا الشعيت توعد ندربة تسصيل الاسم 
نفسه بالقرب من بشعة ليان قاديمة تك شن عن التهر نسو ستة كياو مارات . 
وتسمى الزارع الت يي لقع شرقي الجروة الشستاقية ؛: وي غربي ) ملشسله تاهر 
جز يرة ة الحزم و الي للاتزال في مرحلة تكوتها . اكتشفنا على الطريق أنسى مرقماً 
قد أنشب اليابه في سحايّة ( سليمانية) » ولا أبى ان يهرب » قتلناه . وني الساعة 
ده ر 5 رأينا على الضفة اليمنى ربة” كبيرة هي الشجيئرة » حيث نقب 
الفلاحون من المنطقة المجاورة بقايا قديمة مختلفة » اما على النسفة اليسرى 
فتوجد -حقول البيضا . وفي الساغة السابعة تراءت الخضرة الزاهية عن بستان 
شجر حور ف ( اليرة الى جندوب - الجنوب الغربي . وي ٠١‏ ر/ا كانت 
ستابل الحبوب الناضجة في حقل الرومية الجميلة تتهادى كأمواج البحر 
وتقع على “الضفة اليمنى عند هذا الموضع مررعها ال راضية ومشعل . 
أن يتجاوز الفرات الرومية يقترب كثيراً من الاجراف مكوناً بذلك 598 
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يلفت النظار بعصدف من شجر الحور . وي هم 0 عيرنا بعلي العرج الذي 
يبدأ عند بثر. ابو القايه على هضسبة ؟سحبان . وني الساعة التاسعة صعدنا من حقول 
سم الى مر تفع سنيجه . وهبلّت من جهة الغرب ريح شديدة » كأنها عاصفة 
تقرياً . وف ١4‏ ر4 عبرا شعب الدغتيمة لصغير » ورأينا على الضفة اليمنى 
قرية العيئدي الكبيرة . وعلى الضنة البسرى نوجد » على مقربة من هذا المكان قرى 
الدغيمة » والعش" » والدرجة » والحميزة ؛ وتعرف كلها مجتمعة باسم رباط 
كا بعر ف" الطربيق اللدي: كنا اسلكه "ان ب (دجة الدرهم ) [ دكة الدرهم ] . 

7ت الزوليا "در #الشكرى امن امحل الى اليك ترك ررق لامكل" 
وناو اناالا لاسي ير ا رار ار سين 
التسعة ؛ ولا تملك يداه غير كوخ متداع ورقعة بستان صغيرة لايتتجاوز طولها 
ثمانية أمتار » وعرضها اربعة امتار ٠‏ والى جائبها تصبنا خيامنا . وكان لابدله 
وللعائلة كلها من الاشتغال بنسج الصوف ٠‏ وكان سرورهم عظيما 
حينما يكسب كل منهم قرشا واحداً  ١(‏ 4 ستنت ) في اليوم .. ومع ذلك 
فالحكومة قد أكرهته على ان يدفع ارلا » منذ شهر تشرين الثاني سنة 1414 » 
ستة مجيديات » ثم ثلاثة » واخيراً خسسة مجيديات أخرى 4١(‏ ره )٠ر3‏ , 
5ر4 دولار ) . ولكي ية ن من دفع الجباية الثاننية والثالثة اضطر الى بيع 
غلآيتين من النحاس وجزء من ملابس زوجات ابنائه . 

في الساعة العاشرة ظهر لنسا الى جنوب - الجنوب الغربي بقايا برج 
القايم . وكنا نسافر الآن على سهل الحصّاص الصخري » حيث توجد كهرف 
وفجوات متعددة تحت الآر ض تتجمع فيها مياه الامطار الآتية من الاماكن 
المجاورة . ومن ٠8‏ ر ١١‏ الى 5؛ ر 1 بعد الظهر تناولنا طعام الغداء في شعب 
صغير هو عين .الوحمه الصغير . وعقب الغداء عبرفا شعب ام السبع [ أم” السباع], 
وكاتت بعض اقسامه مغطاة” بطبقة من الملح » ومن ثم" صعدنا الى هضبة يحدها 
من ناحية الشمال الشرقي مدارج الجناء . وني ٠5‏ ر١؟‏ كانت مزرعة البروث الى 
انا 





غرب ... الجنوب الغربي »؛ والى الجدسوب الشرقي منهسا قريتا المرضوخة 
والاتب 7 ا أن ري ا ارقا سر لسر لين لعفل + 
ا اللا ا الي ري روس 
الشجلة . وني الساعة 4 ر" رأينا على نتوء العرصي الصخري الواقع على يسارنا 
بقايا ربوات مقابر وأبراسج كثيسرة تسمى ابو جلال » حيث وجسدت 
بقايا عظام بشرية » وا باريق من نحاس وحلي مختلفة واوعية طينية» ونقودا . 
وحدث هرة” أن” فلاحاً من اهل راوه » نحيئما كان يحفر في بناء مهدم يعرف 
0 ولس ل لا هياكل عظميّة . ولقد كان 
العر صي مقبرة هبلدبنة كبيرة 7 تقع اطلالهسا ٠»‏ التي تسمى الان الشيخ جابر » 

على الضفة اليمنى من النهر . - على الطرف الشمالي الغربي من هذه المدافن 
بايا قلعة قديمة بثلاثة ابراج في حالة جيدة حتى أن سلالمها الداخلية لاتزال 


"1 
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في ١٠ر4‏ حيمنا في سهل السوسه الغر يني الذي يعرف باسم موزان في قسمه الشمالي . 
وارتفعت امامنا خربة عنتود أو الطاوي وهشلة لسهزل المسؤللة لاقني 
الشجلة ؛ و«وزان والمسيلة عبارة عن سهول مستنقعة الى حد كبير» تنمو فيها 
اشجار الور والطرفاء يكثرة ستى أن السهل الأخمير يبدو كأند أجمة . 


السوسسة الى المروائيسة 


ف يي 9 أيار سنة 1416 ء شخرجنا في الساعة ١4ر4‏ صباحاً مخترقين الاقسام 
الخصبة من سهل الفرات الفيشي المسمى بالوردية » وهذه الاقسام تعرف 
بالشنشولة والشعفة » والأشير منها يمتد حتى يبلغ نتوء العرجي الصخري . ويندمج 
السهل من الناحية الشرقية بالتدريج قي سفح معتدل الانحدار » تسمى اقساهه 
المختافة من الحنو ب الى الشمال : الغيارى » البيادر . [ عقعق ] . وتوجد 
عدة آبار في القسم الجنوبي من هذا السفح . وعلى هذا فان شعب 30 يأني 
من بكر العبلى , + وفي غربها تقع بثر ابو شد بلحخة كنا يوسا في شمال شعب 
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المسارين » الذي لا ماء فيه » بثر القريجيعه » وعئد ابو الظل" توجد تجاويف 
( ثمايل ) في الارض تتجمع فيها الياه الجوفية . وأخيراً نجد [ قليب ] 
علّوني »2 في شعب الحليئّلة الذي ينتهي مقابل البهنسة . 


ال وى حجده وذ ليلطس ميو حرق ) باشو وله رن 






شكل 5١0‏ زور الكشمة 
وفي الساعة ٠4ره‏ ظهر على الضفة اليمنى من جهة غرب- الجنوب الغربي 
مخروط تل مدقوق المنعزل وما فوقه من حرائب » والى شرق هذا التلرأينا حربة واسعةهي 
خربة الحريري ؛ وأبعد منها -جنوباً خربة أب سيباط . وقد لاحظنا بعد الساعة ١٠ر”‏ 
فل يميلثا ليسسر 5 وريق القديم » وابتداء من هذا الموضع كان علينا ان نعبر جميع 
فروعه المتعددة التي تجري الى الغرب . ويقال ان دورين ينتهي أسفل” من جرف 
العرصي بالقرب من رائب ابو رق في سهل حاري البروث . وفي لاذره" كان 
الى يسارنا احد فروع الفرات المسمى سرأة الكشمة . والسراة تعنى فرعاً يتجه 
من النهر الى سهل فيضي وسدوىي مثل هنا السهل فى العادة : التحاري 0 وحياما 
6" 





يكون مغطى بالدغل او الاشجار يسمى : الزور . وظلت الجمال في مرعاها 
من ١٠رلا‏ الى ٠5ر/‏ ( شكل ٠ه‏ )2 وفي 5«رم عبرنا » عند ركام خربة 
الزنقيح » فرعا من الفرات متائاً بالرمل يكاد عرضه يبلغ خمسين متراً . وأصبح 
بامكاننا ان نرى من جهة جنوب - اللجنوب الغربي على الضفة اليمنى من | 
خرائب ام زناد ؛ وفي عراب ل الشستال الحربي امنا كدت كان رملية أدالكنة 
تعرف باسم ريا شعيان ؛ وفي جلو بها ل الع رتل مدقوق يوجد تل رماي 
يعرف بطلعوس رسو ل . وارتفم الى الغرب منا ٠‏ بصصورة مباشرة ثقرياً » تل صغير 
قاتم الاون هو تل” الجحش . وقد جرى في هذا التل تنقيب آثار قديمة مختلفة . 

85 الساعة ؟ درم اجتزنا خخربة تل" البَهسَسنة » وتكون هذه الخربة تلا" ارتفاعه 
نحر عشرين مترأ ويبلغ طوله من الشسال الشرقي الى الجنوب الغربي ماثتى متر . 
وعرضه ماثة متر . وتتصسل له من لأسحرة الشرق اكداس صسغيرة ة كثيرة تجصع 
اجر تتم ا سي 7 لوس ايت | الفرات 
سابقاً . اما القسم الغربي من الدا لسرا رزالت 3501 رك 

وعلى الفسفة المقايلة ثر نفع ربوة خرائب طويلة تسمى خخربة الجتحش . 
احتشدت -حولها اكواخ بلدة الرمادي . وفي الساعة التاسعة ظهرت قرية الدميم 

ل الضفة اليمنى من نجهة غرب - الجنوب الغربي + على الضفة اليسرى : 

فرية المفتشسق > الى الشمال الشرقي الم نيجل خرائب كبيرة الحجم في السهل 

8 الخصيب . وفي الساعة ورة كانت على يسارنا قرية الهجين ٠‏ وة 





(45) وفي خربة البهنسة أحدد موقم نقربانى الآشورية . وفي عام //لاامرقم 
جلب سكانها الى الملك اشور نازر بال : فضة » ذهبا » رصاصا » أوعية » 
ماشية وغنما ( الحوليات [ رولكسن »؛ المصدى السابق »© م ١‏ » اللوحة 
“ا؟ ] #4 العمود "ا سن ٠‏ »بس و كنك » المصدر السابق » 1١5.691‏ ]6 
ص 45؟"” ) . 

رحب انيف السو 1 تسعد #خ 4 4 من عن 68" وما بعدها ؛ 
أن دبر حنظلة رقع يقرب الضفة الشرقية لنهر الثرات © اسفل من رحبة 
مالك بن طوق بين الدالية والبهينسة . ولقد فى انو قميا الجعيسل 
عبدالله بن محمد الامين بن الرشيد حيئما مكث فيها لفترة قصيرة ٠.‏ 


3 





شمالها خربة معيصرة ومقبرة . وظهرت في "ادرة الى غرب - الجنوب الغرني 
على الضفة اليمنى قرية الخريطة » وامامنا ربوة خرائب الغريني الداكنة الارن ؛ 


وتقع 


وراتها مزرعة الصفاء . حتى اذا ابتعدنا عنها شمالا” ظهرت قبة وردية 


للون في خرائب الجنعابي . وفي ه"*ار١٠١‏ امكن رؤية اشجار قرى الكتوحة في 
الجنوب الغربي ؛ وإلى الشمال منها مزرعة البحراء » وإلى الغرب منها توجد في 


ا 


قم 





70م 


5 


من ٠”ارا١ا‏ آلى 45ر1١‏ بعد الظهر عملنا مي شرائب الجتعابي . وكانت 


في لوم م ملديئة وأسعة يحيط بها سور عن الشمال والغرب والجنرس )8م : 


واستدادا إن التيدلات ارحلة توتو لت اننورنا الثالى فاك الصفاء هى صيرى 
القديمة ( راجع فيما يلى ص ص ١١‏ وما بعدها) . 

وفي عام .16م ق م تسلم اشور نارال في صبرى ») مستحقاته الاتية : 
الفضة © الذهب »؛ الرصاص ؛ الاوانى ؛ الماشية والغلم . 
وتطابق الجمابى »© وفقا لابسيدور الشراكسى » قصور البارثيين ( ملر ) » 
ص ١1/8‏ ؛ و زوسيموس (التاربخ الحديث ) س 7 »© ؟١‏ ؛ واميانوس 
مار سيلئوسسىي »؛ ريرم جس تارم )اح 416 5:11 
ضاحية من ضواحى بوروبس - أو كما كانت تسمى ايضا : بلدة نيقانور 
( نيكانورس بوليس ) أو دورا ‏ وقد اسسها القدونيون . 
دروى بوليبيوس »؛ التاريخ ج ه ص 6) ؛ ان مواون فتح في عسام 
(١؟؟‏ ق م) بارا بوتاميا » من سلوقيه على دجلة الى يوروبوس ؛ وميزآ 
بوتاميا [ بلاد مابين النهرين ] حتى بلغ دورا . 

واستنادا الى بوليبيوس » الصدر السسابق © ج ه © 6ه 4 فان بلدة 
دورا تقع على الضفة اليسرى لدجلة ؛ وقد حررها انتيوخوس (.؟]قم ) 
اثناء حملته على مولون . ولهذا لانسستطيع البحث عن 
بارابوتيميا بمحاذاة دجلة » بل لابد من البحث عنها بمحاذاة الفرات ) 
ويمكن مطابقة بلدة يوروبوس بالمستعمرة المقدونية يوروبوس أو الجمابى 
العرو نه لقان 
ان بوتيميا الممقسدة على الفرات تتاخم بلاد العرب 
من حدها الجنوبي ( سترابون 6 الجغرافية » بج ١‏ 4 2# 1 

وفي النصف الاول من القرن الرابع للميلاد هجرت بلدة دورا ( هوفمان» 
مقتبسات [ .188 ]) ص ص 8؟ وما بمدها) , 
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1 للا اانا 
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00 300 200 لسر 


(”"شكل اهاضر بعل 3 رائعل الجعسابي ( 


وتقوم في غربي الجعاببي ؛ على نتوء صخري في الجدار الغربي لوادي 
الفرات » خرائب الصالحية . ووصلنا في الساعة الواحدة الى مجرى مهسوور الفرات 
هو سراة المويه . اما مجرى النهر ا'<الي الذي يمر بالصالحية فائه كان في 
الارجم نهسراً في الاصل . وني 6ارا كانت في غربنا قسرية 
[ الغرانيق ] وكثير من الجزر الصغيرة في النهر . ورّعست جمالنا من “ار 
الى معرث؟ ,. . وتركنا الحقول ثي يي ار رن في الساعة “اها طريقاً شاقاً 
تغطيه رمال ناعمة . وكانت ارب بح هنا تسني الردل الى السهل الفيضي المستوي 
فتكون ربوات صغيرة رمادية قاتية اللون بيجود فيها نمو الطرفاء . وقد تكونت »؛ 
بفعل سافيات الرياح هنا رهناك كاذل مندة طويلة : تسبعاث ربلية الست فبررا 
ول لارام .وفي ١7رة‏ بلغنا مجرى قديما الفرات يسمى ابو حمام . 
وي لال آرانا الادل كراموديي صغير تَفَم على مقربة من د ورين تبعد من 
ناحية الشرق ثلاثة كيارمترات تقريياً . © وقال انها دير الصويويئه ٠‏ دفي "ادر4 
كانت على يميننا خرائب 0 المعادي . 
له ؟ 





المروانية الى البسيرة على الخابور 

بعل ان انعطفنا شمالا” » “وصلنا في |الساعة 5هر" الى شحربة المروائية ( شكل 07) 
وهذه الخربة اصبحت الآن متداعية بصورة كاملة » ويكون القسم الأوسط 
منها مستطيلا” يبلغ طوله من الشرق الى الغرب١‏ مترأء وعرضه "١‏ متراً . تستدير 
الخربة عند كل ثمانية عشر متراً مما يدل" على ان سور الحصن كان معززاً بحصون 
او أبراج جانبية . وهناك مستطيل مسوّر ‏ لعله معسكر محصّن ‏ يحيط بالقسم 
الاوسط ويتصل من الشرق بكومة احجار عالية شبسه مدورة . ويجري نهر دورين 
مسافة كيلومتر ونصفا تقريباً الى الشمال الشرقي ؛ غير أن فرعا جالبياً منه يجلب 
الماء من مسافة تمتك -حتى المريانية (89) . 

بعد ان غادرثنا في الساعة ١؟ر"‏ متخذين اتجاهاً شمالي ‏ شمالي غربي : 
خيمنا في ٠4ر"‏ عند الجر دي ؛ حيث قمئا بتحديد خبط العرض. . 


وفي 7١‏ أيار سنة 1916 تركنا الممخيم في الساعة 40ر4 صباحاً . وفي الساعة 
الخامسة كان ٠.شهد‏ الشييخ وحربة صغيرة الى الجنوب منا على بعد كياومتر واحد 
تقريباً 

وفي 45ره اجتزنا خعرائب المقتلة وكونت ثقاضتها أربعة اكوام واسعة . 
ورأينا عا #للضفة ال من الف اسار تلا ارضاعه ندر عشرين مثرا"» ويتكرن من 
خرائب جرفت مياه الفرات الجرء النرقي منها وكانت على قمته فرية العثارة » 
حيث كان الحكومة عمثل فيها ثبل أن ترمم دير الزور . وكات الفلاحون 
يقضودت في العشارة وما جاور ها وبين ميم الخرائب الممتدة الى دير اأزور » 
كثيرأ من الوقت في التنقيب عن الآثار القديمة . وكان ثل” كرا ؛ الواقع 
على الضفة البسرى قبالة المياذين ١‏ وافر الاثتاج بوسعه خاص في هذا الصدد . 

كنا نقطع الآن سهل سويدان الفيضي الخصب » وتحاذى هذا السهل من الشرق 
حقول الحامد . وعاد الدليل الى اعلان سخطه ثانية موجها الهم الى الشيخ تبان 





(85) انظر فيما يلى » الملحق اارابع عشر . 
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ا حار : من قبيلة العقيدات : الدي أنعذ الجمال والاغنام من الفلاحين في 
النطقة كلها من المراصي' الى الحابو و ٠‏ قم ألىا الصنوار + أولها؟ كافاته الحكومة 
17 عل الي ار ل الحدلة لدابت ا التي ] لسرم شي سق 
ان قتل ثلاثة من ابناء أيه وضيفاً بعد ان سابه , 

في ٠هر"‏ ظهر مشهد الشييخة عنشه الى الشمال على النتوء الشرقي لتل” 
مه . ومن ٠٠رلا‏ الى ه"ارلا بقيث الجمال ترعى ٠قابل‏ قرية الجزيرة الواقعة 
علىالضفة اليمنى . وقد ضاق السهل الفيضي الخصب الممتد على الضفة اليسرى الى 
حد كبير وأصبح يحده من الشرق سراة الجمّة وهو فرع من الفرات كنا نسير 


عل امتداده الأنيه” ٠‏ ساكس الفيقة الي روي شالك الناعيا لحر عمسة 
تقثير مترأ + مبلية عايها افؤية كيارة تسبى القرية أو "اللا" والعاء الساعة الثأنة 
عاد الحاري اي اللي الفيضي ) 1 الاتساع ثانية , شِ ارم وصلنا الى فرع 
أخمر يترلك الأنرادت» ا القرية . 
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شكل 7ه ممخطط خرائب المروائية 


ه16 





من الساعة "١‏ رم الى ١5‏ رة تفحصنا خربة المسايح القارء 1 شل “لمم 
وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير «نتظمة يبلغ طول جانبها الذرقي 
6 متراً » والشمالي 7ه مترا . ويبرز الجانب الجنوبي الى الخارج © وله 
باب بالقرب من وسطه » أما الجالب الشمالي فاله يغيئّر اتجاهه عدة مرّات , 
وجدرانها سميكة مبنية بالآجر يزيد سمكها على خخمسة امتار وكانت كلها ب 
مغطاة بلبقة سميكة من الجر فت حتى ابت مل السعسيز اغلينا ان نتر يل 
الى تانج محددة عن بنائها , وبلدث على الصفة اليمنى من الناحية الغر بية خرائب 
المحكان الواسعة في حين برزت الى يسارنا » من الجهة الشمالية الغربية » 
قنْربّة ثل" الدمبوق وخعرائبها وفيما وراء هذه قرية الطيّانة وخدرائبها » والى 
شمال ‏ الشمال الغربي » خعرائب كراج . ولم نشاهد قلعة الرسحة الا بعد الساعة ؟ارة ١‏ 
نهد برزت بوضوح فوق الافق على الاجراف الغربية من ناحية غرب ‏ الشمال الغربي . 
وتألقت القلعة نفسها بونها الأحمر القاني - بينما كان لرن التل الذي تقع عليه 
ورديًا في الوسط » وبنفسجياً عند القاعادة . وتهيمن القلعة بموقعها على جميع الاراضي 
المجاورة » وتشكل ‏ ان صم التعبير - تهديداً للمسافر من أية جهة جاء . 

وي الساعة م٠ر١١‏ كانت الى جلوب .- الجنوب الغربي حقول ذيبان » 
والى شمال ‏ الشمال الغربي خخرائب كراج ٠.‏ وكان نهر دورين على بعسد 
ثلاثة كيلو مترات تقريباً من فاحية الشمال . وني ه" ر ٠١‏ كانت الى الغرب 
منا وعلى جائب النهر الذي كبا فيه قرية الغريتب : وعلى الجانب المقابل 
«دينة المياذين . وفيا هه ر ٠١‏ عبرا سساقية واسعة تأخخذ الماء من نهر دورين ؛ 
وفي 48؛ ر ١١‏ رأينا على اليسار حرائب الطامة وبها ضريح الشييخ محمد . والى 
الغرب قرية نسمى الحوايج , 

ومن 5ه ر ١١‏ الى 7٠١‏ ر١‏ بعد التلير انمذنا قسطنا من الراحة قبسل اسجتياز 
سهل الشسخيل الزراعي . 
وني ٠١‏ ر؟ مررنا خلال خرائب ( قربة الزدمية ) . وتمتد هذه القرية من الشرق 
الى الغرب : ويرتفع في قسمها الشرقي ركام كبير من القاض البناء كأنه بقايا 
قلعة . وقد ترك منظلر مابقي من حصن قرقيسيا القديم واكواخ قرية البسيرة 
1 
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( شكل "اه - خخر يط لخر بةبالمسايح ) 
الجديدة اثراً قوياً في ننوسنا » وتقوم بقَايا هذه القلعة على حاقة شديدة الانحدار 
الى الجنوب » وبرزت في الناحية الشمالية الغربية ربوة ختربة الرزٌ الى الغسرب 
فوق حقولأوائرخ 7 ليكانت الى لشي إن افية نهر "اليذا رامين لبهوالفاال الشرقي 
أبنية ثعو القديمة . 


وي عر * عبرا سساقية ر##اقديمسة تتفسرع من 0 ْ 
وامكن رؤية خخربة قرية الرز” في الغرب على الضفة اليسر ى من الفرات . 
هع ر” مررنا شلال عقن الكل ائب القديمة ؛ وقد نقلت جميع مواد بنائها 57 
سق فيها سورى قملع صغيرة من 7 عر وكسير من الفدخار , 
رق 43 اي" عبسرنا الخايون لها لى جسر بجسديد يقوم على ثمافية أعمدة 
حجرية » وله سياج من الخشب . وقد دفم سكان القرى المجاورة المباغ اللازم 
لبثائه . ويبلغم رسم ا المرور على الجسر قرشين (4 ستتات ) 
لجمل واحد مع حدولته ؛ وقرشاً واحد لجمسل بلا حمولة » والبغل 
لأه؟ 





؟ الواحد | لحمل اوبعة امثاليك 9< اسذانت» ,ءا والبغل غين المحمل التليكان 
م مررنا إساحة واسعة مكشرخة تفل بعفن الخرائب التي نوجد على تثل صخير عن 
رم كن ؛ تقع إلى الشرة, بي أرضسي امسترية نكي "اللاراس كاوق 
وف ٠ه‏ ر" ترقفنا عند القاعدة الامالية الذرقية للثل السابق اللدكر ٠.‏ حيث 


كان عليئا ان ننتظار ىه 


كا الساعة ل تررك 8 وحينلاك سحدص لا عا 0 رجلين جد ياءون 


اللمرل لبعد 0 عل رجولى | الل 51 كُ اللأمرن 5 حيانا من راوه 


َُ 
وعقبا وصب ما لمر 7 ماد دل حهول الير اعد والغروة متسجتهين لمر 


لقال المسدرري 


اك 


ان قرية البسيرة (41) مبنيئة على الربع الجنوبي الغربي من الخجرائب الراسعة 
الني تغبلي السحافة الجبلية المشرنة على مدب اللخسابور في القراء”. . ويبلغ عدد 
بيوتها 1١‏ ليا . تدعت في محلتين : الجصربة ويتولى أ»ر ادارتها الممختار 
نيلي لفحسين + وللسالية برها غات انانف ني الأري.ة القديمة فلم ببق 
مزها بناء سليم ؛ فلأيرتي الناظر سرص اعمدة قلاثل وبعضصس كتل ححرية مندوتة , 
والقلاهر انهم ناوا الاذراع العمالحمة من مواد البناء إما الى الرحبة او اارقة . 
رمعظاء م الالتززر القديمة يمك السدصه ل عليها من اافلاحين في الميلة المسماة 
امثراء 


في +“ ره ثاهدنا الى شرق الشمسال الشرقي : عذد..ك. دف مرتفع 
اار قناعة ربسوة خخعربة تل الجن . وفي 4١‏ ره شيمنا قرب مرقسك الشيخ 
3 


العو لي لي 5 مما بصا باء ايد العرةن 1 


(.ة) النظر فيما بلى ؛ الملحق الثالث مشر . 
10 





الفتصل الثاني عشر 
الخابور الى بالس بطريق ديرالزور 
السسيرة الى دي رالزور 


في ١؟‏ أيار سنة 1418 حرجنا في السساعة ؟0٠ره‏ صباحأ» مخترقبن سهل 
الفايوة اللبسيطط” ال ه001 الراك" الكار و رو زأينا'ي«النتاعة ١8‏ ره 
بقرب الأول منهما شرائب الدواليب:ولى الشمال الغربي براكين الجحيفات .. 


وني الساعة "٠‏ ره كنا على طرف سيل السبخة الفيفي » و3707 > 
مررنا خلال -حقول ( الجديد ) واجتزرنا مشهداً صغيراً للشيخ محمد الويس 
( شكل ؛ه ) . يرتفع على حافة مدرج يهبط مسسافة خمسة امتسار 
تقريباً الى السهل الفيضي الغريني (الحاوي) . ويظهر ان الفرات ني هذا الموضع 
كان يجري ف الاصل قريباً من السفح الشرقي من واديه ؛ كما هي الحال حتى 
الآن ؛ بين مشهد الشيخ فيح الوبايين والكبيرة . وهذا المدرم © الذي يعبر 
الطريق : عبارة عن ارص مستوية -جرداء ليس فيها نباتات مستوية حتئ ولا 
نبانات دائمية . ما عدا بقعة” تظهر من حين لآ خر تنبت فيها نباتات مستوية 
حافة قائلة انسى الحتتثرق . وي السناعة 490 ىر لفت الدليل نظبيرنا الي تل 
صغير بقع على ضفة النهر اليمنى من ناحية جنوب - الجنوب الغربي يأخد شكل 
السسرْج يسمى الهرّيم يحفر فيه الفلاحون بحثا عن الاثار القديمة . وفي 7 ر, 
ظهر للعيان تلآن على الشمال الغربي يطلق عليهما اسم اللترنيات ردق ارما 
4 رم رعت جمائنا على ضفاف نهير يسمى سراة البوء مثّر يتفرع من الفرات 
بقسرب خسرائب المجيئبرة على أطراف قرية الطابية . وني ٠١‏ رم 
شوهدت قرية ام حدن الى الغرت على الضفة اليمنى من النهر. وني 1# رم 
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اجتزنا 00 الشيخ مشركف ا وقد غرز الناس اغصان 
الطرفاء وداتها عند مقدمة بعض القبور هناك (شكل 650) . وق ٠‏ هرح مررنا بمسجرى 
جاف قديم من مجاري الفرات . وهو فرع مسدود من فروعه يسمى سراة 
الخشام . وفي ٠١‏ ر 4 شاهدنا الى يمينا على الضفة اليمنى من المجرى القديم 
خرائب كبيرة تسمى المالحة . وفي +١‏ ر4 دخخلنا مجرى السبعة وهو عجرى 
عميق قليم وبعد اجتيازه وصلنا الى خرائب: السن » حيث توقفنا من 0ه ر ١١‏ 
صباحا الى * . ١١‏ بعد الظهر . 

وتحيط الاسوار بخربة تل السن” (شكل 85) من الشرق والجنوب والغرب » 
اما من الشمال فتحيط بها سواقي الري . وكانت هذه السواقي تستتخدم سيلة للدفاع 
ايض . ويقوم في الركن الشمالي الغربي منهذه الخرائب مرقد صغير وعمودان 
رشيقان هن ا ؛ والواح من المرمر ايضاً : وقطع من رؤوس الاعمدة في 
الداخل . وتوجد في هذه المذرائب اكثر من خمسين حفرة . سحفرها أناس يببحثون 
عن الآثار القديمة . ويمر الطريق من تل" السن” الى الداير بين -حقو ل مروية تتوزع 
في قرى مراد ؛ والهطلة » والحسيئية . 

وفي الساعة 18ر١‏ بلغنا الجسر الذي يربط بلدة الدير الواقعة على الجانئب 
الغربي من النهر ء بجزيرة صغيرة وبالشفة اليسرى . ويمتد من هذه الضفة الى 
النهر 0 ع ليود يستند عليها اللجسر » ولكن ا لباقى منه يستند على قوارب . 
وبعد عبورنا الجسر ذهبت 7 الى هيئى الحكومة لقاب المتصرف ( مدير 
“ؤوذ المنطقة ) وكان نائمأ . ثم ذهبت الى مر كز الدرك ولكنهم كانوا -جميعاً 
نائمين . حينذاك أيقظت الم 7 الذي يتولل أمر القيادة وقدمت له رسائل التوصية 
التي معي وطلبت منه ان يعين رجلين من الدرلك لمصاحبتي في سفرتي التالية . 
واعتذر قائلا” انه لا يستطيع عمل شي» بغير موائقة المتصرف . نأجبته باني 
سأنتظر الدرك حتى الساعة الثالئة ارج المدينة : فان لم يحضروا واصلت السفر 
بدونهم . وكان لهذا تأثيره في نفس الضابط اذ أتانا عقب الساعة الثانية بقليل 
غارس 1 ؛ وطلب أن أقدم نفسي الى المتصرف . وكان جرابي له انني سيق ان 
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وزرته آثنا واد مولت الويته الاك لزيارتي “الانه كان نائماً عند زيارتي: إياه . 
وبعد ذلك بوقت قصير جاء سكرتير المتصرف ملتمساً منى ارسال اوراقي لفحصها 
عل لفان واسعلته على الضابط الذي إستنسخ الفقرات المهمة منها . وفي ٠5ر؟ء‏ 
وكنا على وشْلك ان نفرع من شرب الشاي ؛ واذا بفارسين من الدرك يسر عان نحونا . 
وعندما توقفا بازائنا اعلنا انهما الحارسان اللذان طلبتهما . وقد”م ناصر لكل منهما 
و »من الشاي . 


ديرالزور الى الطريفساوي 


في الساعة ؟١‏ ر “:غادرنا المكان الذي كنا فته اس رحا فيه و كان تبعد نحو 
كيلو عترين عن مبنى الحكومة » و كياومتراً ونصفا من المدينة . وني "٠‏ را قطع 
الطريق العام الذي كنا نسير فيه شعب السجورا الصغير آلى يسار قرية الصالحية , 
ولم نعد نرى بعد الساعة الرابعة مزارع على الضفة اليمنى » اذ كانت الاجراف 
الصخرية في هذه المواضع تصل الى الماء تماماً . وعلى الضفة اليسرى تقع ١‏ كوا الجنينة 
والمعيشية يين حقول زراعية . وبعد 4١‏ ر؛ سرنا بين صذور (اللابة) » وني 
٠‏ ره عبرنا عند قرية البغيليتة شعئباً صغيراً ولكنه عميق اسم ابو طنيطيل 
(ذو القلنسوة الخروطية الصغيرة) وسمى بذلك لوجود كدس عال من الاحجار 
فوق ضفتة اليسرى يشبه القبّعة . ويتصل بهذا الشعئب عنى سجانبه الأيسر رافد 
صغير يسمى شعبا الأرخعام ( الرخخام ).وي ره كان على يسارنا طريق 
يتفرع الى واديين مزروعين هما : المحدس والقصيبة ؛ وفي هه ره اجتزنا 
عل اليدين هت : براكين الحجيفات اللمخامدة . وفي ه١٠‏ رة عيرنا شعسب ابو 
مع ونتدفق بقوة عن يمين هذا الشعّب عين العياش » وي ٠ار"‏ شاهدنا 
على اليسار خرائب الضابي الواقعة على جرف صخري شديد الانحدار » ثم 
افحدرنا شرقاً الى سهل الخريسّطة المنبسط المزروع » حيث لاحظنا مخيماً العقيدات» 
ولم يعد لدي الدرك علفه لحصانيهما . ولما كان الطريق الذي ساككناه يتعطف 
هنا الىالشرق والرطوبة تزداد فيه خخطوة بعد خخطوة ومعخيسم الفلاحين على مسافة غير قلياة 
قف 
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0 لذا 1 سات الأصغر سنا من. جلي الدرك الحصول على الشعير» بينما انطلقنا 
الى جهة الشمال مسخترقين السهل الغريني . ولم نابث ان وجدنا انفسنا بعد قليل 
على بقعة من الارض تحيط بها المستنقعات.. ولم نستطم ان تواصل سيرنا 
كنا لم تكن لنا رغبة في العردة ادرانا ؛ ذتزلنا هنا حيث أقمنا مخيمنا في 
الساعة وارلا ... ولم 50 3 ي ترعاه بل اثنا لم نعثر على حطب نستعخدمه 
وقودا لطبي خشائنا لذا اضطررنا الى النوم “دون عشاء . ولقد قاسينا نحن وحيواثاتنا 

من البعرض الذي انقض” علينا بألوفه المؤلفة ١‏ 

وني ؟١7‏ أيار سنة 1418 ؛ في السناعة ه4 ر4 صباحا غادرنا المكان 
بسرزور» حيث.لم نستطع ان نغمض عيناً طوال الليل . وبعودتنا الى جهة الجنوب 
“الغربي في الساعة 5١‏ ره دخانا الطريق العام الذي تركناه مساء اليوم السنابق . 
وتوجد ني هذا المكان على الضفة اليسرى من النهر مجموعة من القرى هي' : 
المحميدة ؛ ابو سفير ؛ الحوايج : الزغتير [ الصغير ] وسعوه. وتوجد بعض 
إزبوات نخرزائب في القرية الأخيرة .وي ه؛ ره وصلنا الى سهل الشميطية 
الغريني » وتغطي هذا السهل أجمة كثيفة من الطرفاء:. ورأينا في الفزات جزرا 
:ضغيرة تسمى حوايج الدم”. وفي ١ه‏ ر"اجتزنا جرف طابوس وتفع عليه كومة 
' صغيزة من انقاض بناء قديم . ومن ١٠ر5‏ الى 98" سامت جمالنا في سهل 
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الشميطية المنيسط » الذي يمتسد لي اا اها عر ضه 


فيبلغ في يعن الأناكن امقرة "كيلو إنرات١؟‏ ولو ا أزايلت الطراناء ام هذا 
السهل » ودّظم الري في شطر منه لكان ني الامكان زراعة الرز. والئعان 
بننجاح فيه . وني 4٠‏ ر" رأينا في شرق - الشمال الشرقي بيت (مدير) الشميطية ؛ 
تنا رأينا على البفة اليسرى » فيما يل حقرل ٠‏ الحسر بيت مدير الكسرة ٠:‏ 





في الساعة ٠0/‏ رم عبرنا شعب المعموري ١‏ ويقال أن" بقايا قلعة 0 
فوق الضفة ارق منه , ويمتد الط 57 العا بمتحاذاة أجر افا السكر ان )» 


ويبلغ ارتفاح هده المت شروفا 1 مترآ تقريا . وقد تككونتالتيدجة تدر 2 سس الصعخور 
الطينية لعوامل التعرية 5 وتنتظم . هسشلة ادر اقب كثير من الفسرات الصغيرة 
راض 





الني أصبحت مأوى لعدد لايسحصتى من الحمام والسسّحم من الغربان . وني ١؟رم‏ 
غادرنا السهل الفيضي ( الحاوي) ثم توقفنا من ”" ره الى ٠ه‏ رم على الحدود 
الحنوبية الشرقية من اقليم القفتصايات الوعر ا 

العلريفساوي الى المعدان 


في اماعط ال ورف زان أعل الند رن اقول مكرتا ارالك لهت وراننا 
على نتوء صخري من جهة الشمال قرية” صغيرة مهجورة هي الطريفاوي أو 
الطريف . وكان ذه القرية طريق يمر بها ولكن هذا الطريق انخسف في عدة 
أماكن وا صبح الطريق الحالي يدور حولها ما اضطر النساس الى هجرها وي 


1ر4 شاهدنا من فاححية شمال الشمال الغربي حرائب الحلبية وف شمال 


الشمال الشرقي: مخرج نهر ري قديم يسمى المسران » كان الماء يجري فيه 
قلي امتداد للك عر الخرموثية » الذي يسد سهل ( الكبار) 2" ن 
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جهة الشرق . وف 4١‏ رة عبرنا شعب الطريف الواسع العميق ؛ وثي 18ر١١‏ 
إجتزنا قرية الطريفاوي » وبي ؟”ر١٠‏ شاهدنا امامنا جبل الحّمة الضخم المائدي 
الشكل » الذي يشْقنّه النهر » وتقع الحلبية عند لحفه الجنوبي الشرقي (41) , 
وترجد على الضصفة اليسرى جنوبي المضيق خرائب الزلبيئة التي يتفرع من الفرات 
الى الجنوب منها مباشرة نهر المسران القديم . ومن هذا الموضع تمتد بقعة 
من السهل الفيضي جنوي حتى تبلغ مخرج هذا النهر . 

ومن 45 ر ٠١‏ الى ٠١‏ ر؟١‏ بعد الظهر تر كنا العجمال ترعتى عند نهاية 
الوادي الضبيق المعروف و( سحل الرّغيّر ) في مرج الأ بتيطية الكبيسر امام 
مركز الدرك في التبني . وي 4١‏ ر ١١‏ عبرنا وادي سحل القرير العميق » 
وكان قد تم اذ ذاك بناء خان (نزل) على ضفته البسرى . ويبدأ سحل القرير 
عند معخروط العبيد . وتقع الى الجنوب الغربي منه بثر جرلايوك » والى الشرق 
منها يجري شعب العليجي آنياً من سلسلة جتب البشري . والشعئب الآخير 
يتصل بالقرير قرب بثر العليجي . وني الشمال الشرقي من نقطة الاتصال هذه 
يندمج شعب الحرامية مع القرير على اليسار وبتتحدر سحل الحرامية( او سحل 
الكبير) من تل طرب الهرمي الشكل ويتاخحم حافة السرّة في الجنوب . ويهذا 
الشعب تمع بثر الحرامية . 

ويقع مركز البني على جرف فيما يلي اللخان(التزل) »على ارتفاع نخمسة عشر متراً 
تقريباً فوق الطريق العام . وفي مرا كانت على يسارنا خرائب الشيخات الصغيرة 
على «قربة من الطريق . وترتفع الى الشرق منها شرائب قبر مزار الشيخ مبارك ») 
وكات تتراقص في النسيم بعض اغطية ارأس علقت عل قصبات مغروزة فرق 
هذه الربوة . . وفي ٠4ر١٠‏ شوهدت لخسرائب الحلبية الى الجنسوب 
مباشرة تقريباً ويسسى السهل النبسط الذي يتحصر بينهسا وبين الطريق العام 
[ الدكتة ] . كا يسمى السفيح الواقم الى الشمال الشرقي «ن الأخير الوساع . 





([؟ ) انظر فيما بلى » اللحق الثانى عنس , 
نا 





وبربط بين الحلبية والسصّبي مسلك ضيق ( دريب الواوي ) يمر بعين 
[ اللضيق ] . ويمتد هذا المسلك بمحاذاة النهر . . ريهوم شي شمال الحلبية » 
على الضفة اليسرى » مرقد (١‏ ابر العتيج ) [ العتيق ] الصغير . وبقربه يرتفع 

الا ال 1 ا ذا با نالك الغرب 
من ذلك وجدنا على الضفة اليسرى كذلك؛وفي شعب المحلقة الصغير » قردتين 
صغيرتين هما الخانوقة(47) وقرية شاطي . . 





(9) الخانوقة كلمة مرادفة ل ( لتقي ) الآشورية ؛ و ( الوكاسن ) 
اليزنطية , 
وتوغل اشور ناصربال الثالث عام /الالم قم الى ممر ضيق ( ( خلقي ) 
على الضفة اليسرى للغرات ( الحوليات [ رولتسن » المصدر السابق ؛ 
م ١‏ ؛ اللوحة ] »؛ العمود ”* السطر ."7 ؛ بس وكنك » المصادر السابق ) 
ص 05" ) . 
وبروى بروكوببوس ؛ المبانى ؛ ج ؟ 56 : !1 انه كانت تقع فيما وراء 
فى فيسسيوم قلعة قديمة تسمى الوكاس »© وكانلت تحصيتاتها قد بلغت حدا 
كبيرأ من التداعي ٠.‏ وححين سهير الامبراطور حستئيان الأول بذلك أمر 
باعادة تعميرها الى الدرحة التى اصبحت فيها مساوية لإئة بلدة اخرى ٠‏ 
يروى الشبيه بالواقدى ؛ الفنوح ( ايفالد ) » ص ص ؛ وما بمدها , 
ان عياضا ( احد قادة حيوش المسلمين الاوائل التى فتحت بلاد ما بين 
النهرين ) فيما هى يستعد للحملة على راس العين » ارسل فر قتين على 
قلعتين ؛ احداهما تقع على الضفة اليمنى للفرات »؛ والاخرى على ضفتة 
اليسرى . وقد غادروا معسكر عياض في بليل قبل المساء » فوصلت 
الفر قتان بالقرب من الخانوقة فى الساعة الثانية قبل مطلع الفجر  .‏ وقد 
ورد في النص الاسمان التاليان للقلعتين ١‏ «رباء») »6 و «زلاء» . والصحيح ان 
الاسم الاول ينبغى ان يقرا : زباء » لانه يشير الى مسكن الملكة الزباء » 
أو حلبية الحديثة . أما الاسم الثانى فينيثى ان يقرأ ؛ زلابيه أو زلبية . 
وعند بليل ؛ الواقعة مقابل بلدة الرقة ( كالينيكوس ) »؛ كانت توحد افضل 
مخاضة عبر الفرات »© وعلى هذا فلابد ان يكون عياض قد شيم هناك » 
وكان يلوى التقدم فيما بعد على امتداد البالخ الى الجسر عئد رأسن 
العين . ولما كانت المسافة من ليل الى الخانوقة ثمانين كيلو مترا ؛ فكان 
على الجنود ان بسيروا بمعدل نوالية كيلو مترات تقرببا في الساعة . 
وشول ابن حوقل ؛ المسالك ( دىخشريه ) 4 ص 7"9! 4 ان الخانوقة 
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عبارة عن محطة للتوقف على منتصف الطريق تقريبا بين قر قيسسيا والرقة» 
وبداية طريق يصل الى بلدة عرابان على الخابور » بعد سيرة اربعة ايام . 

وتكاد تكون المسافة من قرقيسيا الى الخانوقة ١..‏ كيلو متر © غير 
الها كوا هناك ان اليقة ميلم بدي كيلى متدرا انقك ,انا الطر يكو 0 
الخانوقة الى عرابان » وطوله الاحمالى نحو ١..‏ كيلو متر © فكان يمر 
لحو رت غالب ل لشتبة ا اران "بز حظكاة واسفتسية 
بين الخائو قة وعرابان ماكانت لتزيد على 0؟ كياو مترا طولا » أو مايعادل 
تقريبا المسافة التى يستطيع ان يقطعها جمل مثقل بالاحمال في يوم 
واحد . : 

ويكتب البكري »؛ المعحم ( فستئفلد ) » ص .6" »2 ان الخانوقة بلدة 
بنتها الملكة الزباء على ضفة الفرات في بلاد مابين النهرين . وعندما الحفض 
مستوى الماء[ق 41017 آمراتا اللكة البناء؟ ل اعلقه الزممر متين السقافت 
مثشيد تحته . وبعد ذلك ازيل السد بحيث ان الماء حرى قوق الممسس 
الخفي » وهذا مما مكن الملكة من اللجوء الى شقيقها الزبيبة في وقت 
الخطر ٠‏ 8 

وبخلط البكري في هذه الحالة الخانوقة بقلعة الحلبسية . وكانت 
الزباء تقيم على الضفة اليمنى للفرات » بينما نجد الخانوقة على اليسرى . 
وبالاستناد الى ما ورد في الشسبيه بالراقدى »؛ فان مسكن الزباء شبفى 
البحث عنه على الضفة اليمنى مقابل قلعة ممائلة على الضفة اليسرى . 
والقلعة الثانية هذه بجب ان تتطابق مع بلدة سشقيقتها الربيبة . وعليه فان 
الممر لقنن كلدي الابد إإنه كان بو صل لين حلسه “مقس اللكية 
الزباء > أت محل 137ل فق اوزاويظة ؛ على الشاطىء المقابل , 
وسجل سبط ابن الجوزي ( ابن القلانسى ؛ الذيل ( امدروث | ص١١‏ 
انه في عام ١.19‏ ميلادبه منم ابناء متحمود ابن الروقليه ؛ الخانوقة »© 
قر قيسيا والدويرة » وعلى هذا اصبحت تعود الى منطقة الرحبة الإدارية 
ويصف الادريسى » النئرهة ( ترحمة جوبير ) ©» م 5 42 ص 0؟| »6 
الخانوقة بانها بلدة صغيرة جدا » وفيها سوق عامرة ونشاط تجارى . 
وقول ياقوث »؛ المعجم ( فستتقلد ) »© م ؟ ) ص 796 4م ؟ 4 صن صن 
وما بعدها » وابو الفضائل ؛ المراصد ( يونيبول ) © م ”# )اص ١١١‏ 
أن الخانوقة تفع على الفرات © غير بعيد من الرقة . وان المضيق وهو 
اللأوقع المغتر ض لبلدة الملكة الزيام 0 سحثك عله رواة باقوت دين منطفقتى 
الخانوقة وقر قيسياء على الفرات © ومن جهة اخرى بششير ابو الفضائل 

لاص 


ا 


وتقع 





وفي مقابل القصبي يبدأ السهل الفبضي على يسار الفرات بالاتساع ؛ 
قريتا متلولة والجزرة في هذا الجزء من السهل . 
يملك الافاضلة وهم فرع من قبيلة الشعبان » الحقول الواقعة على جانبي 


الفرات من الثبنى الى الكسّارة ( او الكسره ) . ومن عشائر هذه القبيلة ما يأتى : 


الموسى ظاهر ( زعيمهم : هويدي بن شلاش ) 
العراه , 

شيل ( زعيمهم : محمد ابو حديد ) 
البقارة 

الزريارات ( زعيمهم : محمد أغا ) 
اللبحة 


وفي الساعة ١٠ر؟‏ عبر نا شعباً صغيراً هو السقئورية . ومن ه"ار؟ الى 04 رما 


كانت الجمال تترعنى . وتكون منطقة الفصايات الوعرة استمراراً لسلسلة البشرى . 
ويقسم الأخيرة أأحدود السحُل الكبير عن ححافة ل . وهي عبارة عن بقّعة واسعة 
تشقها احاديد عميقة » تمتد نحو الشمال الشرقي . وتنتهي في الشمال الشرقي 
بجبل السحرّة المائدي الشكل . وتغطي هذا الجبل طبقة من اللابة 1 الطفو البركائية ] 
سمكها متر ونصف . وفي ٠”ار‏ بلغنا اعلى نقاط الثغرة التي تفصل السرّة عن 
الحتمئة . وأينا الى الجنوب الغربي سلسلة قتب البشري ٠‏ وقد برزت فوقها 
حمسة مخاريط واطئة . وفي ١٠رة‏ اجنزنا نهاية طبقة اللابة . وتسمى السفوح 


ذا 


"0 


مضي بعاتمسيين» 





سين بعد مل 


الى المضيق على أنه مق سم ين رلدةٌ الملكة الزباع ومنطقتى الخانو قساة؛ 
وقرقيسيا . 

اميق هو اسم القع الضيق اللاي طنقه القراك لنشسبه ميد العية خلال 
النتودات المفطاة باللآية التى ترز من سلميلة البسيرى. ٠‏ ونقع الكانوقة 
على الضنة اليسرى في نحو منتصف الطريق من اعالي هذا الفح ) بيئما 
كان مسكن الرباء © الحلبية البوم » يقع على الضفة اليمتى عند طرف 
الغع الك قي , 





المتموجة الواقعة غربي سلسلة السرة (الفَمّة) » اما السفوح الواقعة في الشمال 
الغربي فتسمى الحصناص . وفي 6١ره‏ رأينا تل" الطرب »وهو تل صغير يشبه 
السرج بمظهره؛ والى شماله يوجد تل الطريب الذي يماثله شكلا ويقل عنه ارتفاعاً ؛ 
ويوجد في أسفل بثر الختيفس . والسفوح المتموجة هنا خعالية من مجار مائية 
واضحة المعالم ‏ لان مياه الامطار تجري الى كهوف باطنية كثيرة [ نحت الارض ] 
(- داحل»جمعها دحول ) (قوصذآه1) ومن 4١ر5‏ الى ؤثارة سامت جمالنا 
على سفح المثلة . وظهر لناء فيما وراء الفرات على الافق الغربي - الشمالي الغربي 
بركانا المناخحر » والى الشمال منهما حافة البيضا الطويلة . وكانت الى يسارنا على 
السفح الجنوبي من مرتفع الحصاص : عتقلة الرعية » ورأينا الى يميننا على مسافة 
بعيدة الى الاسفل منا قرية القصبي . وفي هذه النقطة تلتقي جميع الاخاديد 
التي تفصل بين نتوءات -حافة الهضبة الشرقية التي كنا نخترقها . وفي غرب القصبي 
تجري عين المتلولة» والى شمالها حقول الفروة . وفى الساءة الثامنة اقمنا,مسشيمنا 
بجانب مركز درك المعدان ؛ نحيث حددنا خط ا 


المعدان الى خرائب سوربا 


في “ الوأبار سنة 1911 كنا على الطريق مرة اندرىأفي الساعة 5ر4 صباحاً 
وكان دليلنا رجلا من اهل الفروة . هاربا من الجندية . والفروة من فروع عشيرة 
البقارة من قبيلة الأفاضلة . وكان الدركى الذي معنا مكافاً بحراسته حتى مر كز 
الدرك التالي . كنا امعتاز الآن سمقورل امو يدة والخسيسيئّة هقايل" خترائب البقعة 
الدعةرر على الضيفة اليسرى . وفي ١٠ر‏ رأبنا على الضفة اليسرى ثهاية شعمْب 
الحمس" ثم اخمترقنا حقول المشيرفه وزورثمر . وءن 4هر5 الى ١ارلا‏ 
رعت جمالنا في سقول الملة . .وتسدر الارشن المرتفغة هنا إلى السئوبت 
باجراف شديدة الانحدار حتى تنتهى الى السهل الفيضى ( الحساوي ) وتنمو 
الطرفاء في هذا السهل هنا كاله كا نضا * بعيض انمحائه بالزراعة . ولم تشاهد 
أجرافاً على الضفة البسرى حيث يندمج حنوي الحّس” بالتدريج في السهل المرتفع 
من 





المتموج . وعلى الضفة اليمنى ظهر مرقد أرو سعيد وهو مرقد صغير توجد الى الغرب 
منه بقرب شعب اللخفيئان » قرية البريج (البريق) حتى اذا بعدنا عن ذلك غرباً 
ظهرت ربوات خرائب الدونحية . والهداوي وقريتا الشبغه ( او الشعاولة ) 
والجديدة » ونخرائب السلطان » وحقلا القادسية والسميري . وفي “١‏ رم 
"٠‏ رم عبرا شعب الخرار » الذي يشق الاجراف هنا الى عمق عظم » ويفصل 
من ذاحية الغرب ايضاً الجريبة عن سهل الشريدة المنبسط . وفي 8 *اره1 صعدنا 
من سهل الشريدة الى النتوء الصخري المعروف بالمروط» وينحدر هذا الثتوء 
الل الاتعنقعات اللعدة ا "وي “وار 359 كنا عل حار التتبحة اريم الطريق 
١‏ في هذه الاماكن على امتداد لحف من الاجسراف الصخرية . وقي 

في هذا الخط يمتد شريط من الحقول يبلغ عرضه بضع مئات من الامتارج 
5 وراء ذلك تمتك اراضى مستنقعات تغطيها شصيرات الطرفاء . وتواصل 
قي الأراضي انك !كار" نهر الدررات كانت د ااال المفطاة_باسرالك 

من البط البسرق . وف ”"ار١١‏ اجترنا الطاحونة التابعة لفلاحي عشيرة السيكةٌ . 
ويعمل هؤلاء برراعة السهل الفيضي الممتد بين التبني والكسارة . ومن 48 ر١١‏ 
الى ه؛ ر١‏ استرحنا عند الرحبي . 1 

في الساعة الثانية رأينا على جرف يقع الى يسارنا بقايا قلعة من العصسور 

الوسطى تدعى النخيّلة : كا رأينا في ١‏ ر؟ الى اليسار منا اكداساً من آجر 
ندرائب سان ؛ اما الحاوي فتد تركناه عند لحف أجراف الدروزة 
ولكنا هبدلنا في السماعة لا4 ر ؟ الى حاوي اللالحة . والى جنوب المروزة 
بقع حوض الببت . ثم تركنا جمالنا ترعى من 14 ر”؟ الى 45 ر” . 

برقا معاد ؤالف خاكل عر مشيق الكرةة وشكل قا وفلافق” 4 
الصخرر ليكون طريقاً عاءا . وف ٠١‏ ر 4 رأينا على الاجراف الواقعة الى يسارنا 
قلعة صفئين . ويرجع تاريح هذه القلعة الى القرون الوسطى ٠‏ 15 رأينا في الساعة 
“ار ؛ الى البمرن منا بعض اللخرائب وربوة ضريح الشبخ -حديد . وني الساعة 
اللشاسة بلغنا حرف الحمر ؟ ري 0 ره عيرنا شعب البير الذي 
8 





يتجه من د ر العدي . وف الساعة الس سادسة حيمنا عدا الحافة الغربية من 
جرف الحمر غير بعياء من مسخيم الولده . وهم والكيا ال اليم اغربي 
المسارسي كان 0 0 لحر "عد را اساسا العار را ا 3 العتدمة العلكرة 
في التنظار 0 الى حلب . وكانت الاغلال في ايديهم عي ار كرا الدرك 
عن أن جنوداً من هذا النوع 0 يظاسيا ف حلكب| كردن أ وعين «قتي ا 
تابنت تون د الإباخسرك باللمكرمة نر اادراى ور هوا" نيلت ونا حل نهم كل 
شي اول . تم ترغسهم على مطاردة الهاربين من الجندية واطعامهم . 

نان دارفال الما لحرت تتبن" تلبادرة الي 
الفرات -حعتى نصل التتبني ي انتشار ها . وتنمسم نه شاور ارده بالأنافاء 

ل 7 اندم ا الحد ا لعشا الوق .. وتكراك دن 
يمر ثادل 1لافع اباي ار تشتمل عي الس لاه 

الولدة ( رئيسهم : الحيك الفرج الدتدءل ) 


الوردات. (١‏ رئيسهى : ملاب ا ع ( 
اله نا 
١ 0-3‏ 


0 0 
أأبق مره 
اللجفاسة ل رأيسهيم 0 2 ب دن العدجي ( 


يمسم 5 : 0 7 
حادم 0 ر قوم 5 كبن 0 ( 


إل 000 ) رأيسمهم ان 3 العا ١ل‏ عادر /) 

3 حو رادت بر أيدمهم سرهم امبر ( 

الجر نات ( رئيسهم : 0 دين +باالمال ع 
الك ر تيسهم شيك امال + 
أرادات ( رئيسهم . كلاس ) 

الوجابر ١‏ رئيسهم «إروا؛ ا( ملسم ( 
المستجيل زر أيسهم بير كين زر 3 00 


العلي ر نيسهم : على النامر ( 


اونا 





البو حميد ( رئيسهم : ابراهيم الشلاش ) 


البوظاهر سيان 


العامر ( رئيسهم : احمد العيسى ) 


ورئيس شيوخ عشائر الضفة اليمنى من ا هو اسحمك الفرج الدتدل. » 
واحمك البرهان رئيس ذيوخ عشائر الضفة النسرى 5 


1 سارف أو م ساي املاع مار تاها" واغلات 


. 


تهب إبتداءء من الساعة "١‏ ر؛ ريح غربية باردة . وشساهدنا امامنا نتوءا يعرف 
(بالفنيجة) [ الضيتة ] المخدري+ »وغل «اليسسار ابر كات المناحير © وركام" 


خربة زيدان » وابسراج الاسوار القديمة لمدينسة الرقئة » وحصسن 





؟ 





سرقله . ان العلريق العام ل ل قد فن] ١‏ لاد افر 
هو فرع قديم من فروع الفرات . وما يسمى اليوم بسراة الضيجه [ الضيقة ] هر 
بقية مجرى قديم 41) . وفي 8 ره كنا عند مرقد صغير هو: مزار الشيخ أسعد . 
ويتكون هذا المرقد من مبنى مستطيل صغير وبرج هرمي الشكى وكوخ وبثر 
قرب كدس, طويل تتراكم فيه انقاض بناء قديم يرتفع. نحو عشرة امتار » وبضعة 
اكداس اصغر حجماً من مواد البناء . وتدعبى الاجراف الجنوبية القساطر . 
وفي. ا١لارا‏ كان عل يميننا ‏ على بعد مائتي متر تقريباً من الطريق العام 
مجم ونان اهن" اللخران ار يطلق عللهما ١:‏ المفامر" ويدوا أن «المساموعة ا الجتويية 
التي تمتد من الغرب الى الشرق ترجع الى عهد متأخر بينما نجد المجموعة 
الشمالية ‏ كبر سحجداً واقدم تاريخاً . 

من الساعة ١‏ در" الى 74رلا انتظرنا صاحينا وجل الدرك الذي كان ينبغي 
استبداله فى مركز ( نقطة الكسارة ع او الكسرة . وتبدأ على الضفة اليسرى » 
غربي' نهر البليخ » سلسلة من التلال الصغيرة: تتميز بواجهة تنحدر انحداراً شديداً 
نحو الفرات » تكثر فيها أخاديد عميقة . وفي ٠*ارم‏ كات على يمينا جزيرة 
حويجة حمدان . ولقد كون الفرات لنفسد في هذا الموضع مجرى -جديداً ؛. 
اما المجرى القديم فكان على يميئنا في الساعة ١هر/م‏ » تعلوه كومة من الخرائب 
وربوة دمل الى الغرب . وفي الساعة التاسعة عبرنا شعب السحّل الصغير .. 
وهو اول شعب عسيق نصادفه بعد مغادرتنا الخرار . وفي 5ارة مررنا خلال 
شعب الفئصة » وفى 18رة عبرنا اخدودا اصغر . وني ه'اره شاهدنا على اليمين 
يعض اللخرائب الكبيرة وثخرائب أخترى ؛ وبعد ان الجعز نا شعب أبو قبيعم في 
الساعة ١١ر١٠‏ وصلنا الى حافّة الهضبة في ٠درة‏ . . وتنتشر الهضبة جنوبي سهل 
الفرات الفيضي وتغطيها في هذا الموضع ربوات صغيرة عدورة وتقطعها اخخاديد ضيقة . 
وأصبحت الآن رؤية المجرى القديم للثهر واضحة تماماً من الناحية الشمالية . 


سم ب مس م 


(18) على ذلك الجرء من وادى الفرات بين هذا الموضع وابو هريرة »© انظر 
ايشا ص ص 859 ؟1 فيما سبق ٠,‏ 


ا 





. وتسنى لنا بعد الساعة ٠هر؟١١‏ ان نشرف على الاقليم كله من 
جهتى الغرب أو الشمال الغربى على السواء . وبدا كأن الوادي الذي حفره 
قات لنفسه في الهنسبة 0 بما هو في الحقيقة » وكونت الجزر الصغيرة 
بقع خحضراء داكنة على سطح النهر العظيم بلونه الاصفر وقد اشتد اضطرابه 
آنذالك بسبب ريس غربية انطلقت الى الماء دون ان يصدها عائق . وسبب ذلك هو 
ان الفرات يجري هنا من الغرب الى الشرق . ومن ٠٠ر١١‏ الى 08ر١‏ بعد 
الفلهز استرحنا في شعب 'ابو هنباطة الصغير - وفي ١١ "١‏ رأينا مخروطي 
الثديين » وفي هدر١؟١‏ كانت على يميننا خرائب بلدة سوريا وكانت تحيط 
بهذه البلدة نحو مائتي خيمة من خيام عشيرة فدعان . 


خرائب سوريا الى بالس 


تمتك خخحراشت سوريا (94) من الشرق الى الغرب نحؤ ستماثة مثر الى الخرس » 
ولكن" عرضها ليس كيرا ونصفها الغربي أقدم عهداً وأكثر' متانة . 
وفي ١٠را‏ رأينا على يميننا » قرت الطريق العام" » جدران أساس بناء يواسجه 
7 تابوت حجر كي متناثرة على مقر ل 7 . وتحولت الهفسة الواقعة 

ي الخرائب الى حقول وساتين » وزرعت بعض بقاعها ايض بعك أن دع 
0 م 0 على سوامحها من أحجار تعلرها . 

أما الاراضي المر تفعة الواقعة الى غرب سوريا » التي تعلوها اكداس رائب 
متك لدو ثلثمائة متر ؛ فتلتحدر تدريجياً الى مجر كا الغرات ذاته بطريقة اصبعح 
بها امول لك النهر عند هذه النقطة أمراً سهلا . 

«رتفيل الأرض الصلية الما على الضنة المقابلة لحي امكن ع ننأم سج سر عائم ها 
لعدم وجود مستنقع يفصل بينها وبين المجرى 





ممح سده حييد 


(8) انظر فيما بلى ؛ الملحق الماشر . 
ان 





في الساعة ٠درا‏ كان على يميننا مركز الحمّام . وهنا اختفى رجل الدرك 
وأخعل مكانه جلدي من -جنود الحدود ؛ عن صئف المشاة مسلدحاً ببندقيته : 
واعلن انه سيصحبنا . كان من اهل بلدة كلس شمالي" حلب وكان ينوي ان بتغيب 
بهذه الطريقة دون ان يقدم طلا للحصول على اجازة . 

وفي. 05را كانت على يميئنا خربة صغيرة تنائرت في أرجائها أحجار 
كبيرة منحوتة نحتا دقيقاً . ومن ١١ر؟‏ الى ١‏ "ار أوردنا مجمالنا الماء. وفي 4 در" 
اجتزنا الى يسارنا تلتين: مخروطي الشكل يطلق عليها اسم الثديين . أما خربة 
الهنَيندة الواقعة الى الغرب منهما فهى اعظم اتساعاً من خربة سوريا . وفي غربي 
الهنيده هبطنا » من خلال شعب الحلمى الصغير » الى وادي السيلة الواسع 
الذي يتيح منفذاً سهلا لاوصول الى مجرى الفرات . ولم فر اي مستنقع على 
الجانب الأيمن . اما على الضفة اليسرى فان المجردى بلامس شبه جزيرة القديران 
وفي الساعة الخامسة مر رنا خلال أنمدود صغير يسمى القبور . وفي هذه اللحفلة 
أت الريح الغربية عاصفة رملية ما جعل سطح الفرات الصقيل عادة يتدافع 
لت عظيمة . ونصبنا مسخيمنا في الساعة 8٠ر"‏ سجنوبي الطريق العام. في أخخدود 
متحلمسي يتصل بشعب الشيبة ال ي من ردابي طرق (إمباج) المعخفضة . 

في 95 ايار سنة ١41‏ في لمعا ره صباحاً سرثا في الطريق العام باتتجاه 
غربي . و كانت العاصفة الرملية قد فت شداتها قليلاة » ولكن” الريح الباردة لم 
تزل تهب بقوة . وفي ”"اره عبرنا شعب الشيبة الواسم (48) . 

وفي الساعة وار رأينا الى شمال -. الشمال الغربي » من خلال رهج 
الرمل قلعة" جعبر أسفل منا . وفي ١٠؟رة‏ رأينا امامنا حوضاً عميقاً ينفتح الى الشمال 
هو حوض النفلة ٠.‏ هن هلا الدوض ثلال صغيرة بيضاء . وييحل” الحوض 

5 كك 00 رٍ 5 5 . _-. > ويه 
من الشرق سفح مرتفع الهدورة » ومن الجنوب الغربي نتوءات (طرق العطفة) . 





الجاورة لشعب الشيبة الحالى كانت للها فيما ميق قبيلة تطلب ؛ 
وكان الالخطل متسب اليها . 
الا 





ويمتك بمحاذاة هذه النترءات شعب المنصّف . وقد واجهتنا صعوبة بالغة في 
ابرط 7١‏ انر للدم الجد اتن دياك وإنضفت مواضع منه ولم يكن 
باستطاعت'ا تدفئة أصابعنا التي درت من البرد مما اضطرنا الى ان نوقد ناراً في . 
لاار" جلسنا حولها عدتى #درلا . 
وفي ١٠لثم‏ لاحظنا بين الخرائب على اليمين ثلاثة أضرحة اسلامية ( اثنان 
منهما كانا في حالة جيدة ؛ والثالث قد ائهار ) تسمى بئات ابو هريرة » وفي 
غربيها مئذنة رشيقة . وال شمال أغير حة بنات ابو هريرة تر تفع قلعة جعير على 
1 منعزل يفم على الضفة اليسرى من الفرات. والى الغرب منه يرتفع مشهد السللان 
الصغير على تل آنحر . وبدث على الضسفة اليم: ى خخيام عشيرة الفدعان سوداء اللون. 
وبعد الساعة ٠‏ ارم تبعنا ا قديماً » وني ؛درثة كنا نسير بين -حقول مزروعة. 
وني 5ارة كانت على يميننا ثلاثة بيوت صغيرة يسكئها رجال الدرك العاملون غي 
مقر أبي هريرة . وفي ١٠ر١٠‏ وصلنا 1 0 المنطقة الزراعية . وكانت ترعى 
على عدي فطلعاث كييرة من اللجيال . ن القطعان مؤلفة من حيوانات 
رشيقة . متناسقة الشكل المعروفة في 3 0 3 العربية فحسب . بل كانت 
تسم كذلك :للك السلالة القرية البارزة العظام مما نصادفه ني الاقاليم الشمالية 
البعيدة . وهي سلالة ملاتمة لنقل الاحمال الثقيلة . وي 5٠ر١١‏ مررنا خلال 
أهر قليم / سن 5٠ر١١‏ الى لاءرا بعد الظهر استررحنا عند أطراف الاراضي 
الزراعية . وفي الساعة الثانية اجتز نا ربوات خرائب قلبلة ثم مررنا بنهسر -حيث 
سامت جمالنا من ١٠ر5‏ الى هار . 
في الساعة ٠5ر؟‏ رأيئسا على يميننا شرقي” النهسر خرائب مركز سكاني 
كين هو إلدة العدويره وهقبرة صغيرة . وفي ١در؟‏ بلغنا الحافة الجن بية 
الشمرة قية من رائب الدبسي ؛ التي تنكو ن من قسمين : احدهما يقع على تل" 
- متبسطة السطح ا على الاجراف القريية من النهر . «الثاني يؤلف 
الاسقل من ع اليلدة الواقع عنك لصاف تل صخير وي الساعة الثالتة كنا 
عاك 00 ل الغربية من موضيع الدينة . وفي هرم كنا في شعب الفعسير 7 
ام 





وقد عملت عوامل التعرية على تعميق واديه في صدذور كلسية بيفساء . وقام على 
ضفته اليمنى كوخان . ثم أخذنا نسير خلال سهل صخري متموج عبر اخاديد 
صغيرة كثيرة » ووصلنا في الساعة 5٠ر؛‏ الى نض خرائب صغيرة توجد على عقربة 
من أرض زراعية . ورّعت جمالنا من ٠4ر”‏ الى ©4ر؛ . . وفي 5٠ره‏ رأينا على 
البسار » على مسافة اربعمائة مترتقريباً من الطريق العام » بقَايا مبنى «ريع 
الشكل صغير الحجم يسمى الفحترلحة؛ثم عبطنا الى شعب ام سروم العميق. 
وتسد هذا الشعئب جدران كلسية حتى ائنا لم نسخرج منه الى سول الردهة 
المنبسط الا في الساعة ثم”اره . 

وشاهدنا عند وصولنا الى ضفة النهر خرائب بالس ومنارة طويلة . ويرتفع في 
جنوب المنارة برج عال » والى الغرب منها تظهر بقايا برحعين هرمرين ٠‏ ونركنا جمالنا 
تأنول كفايتها من ماء الفرات من 44ره الى الساعة ” . ويبدو ان هذا النهر العظيم 
لم يجر البتة بقرب بالس مباشرة . لأني لم أجد في اي مكان أثراً يدل على 
مجرى قديم . وامتد نهر لسري الى الشرق من العخرائب : مسافة ثاثمائة مثر 
تقريباً ثم تابع امتداده » الى الجذوب منها » بمحاذاة لحف جرف صحخري تقوم 
على قمته خرائب الدبسي ؟ ومن هناك تدول الى السهل الفيضي الذي مررنا به 
في الساعة الثانية . لقد اندفع الفرات في وقت ما اثناء العصور الوسعلى الى وسسط 
هذا الثهر » وجرف الارض المنبسطة الخصبة الواقعة اسفل أجراف الدبسي . 
وآنذاك جف الجزء الاعلى والاسفل من النهر . وكان بالامكان ري الحقول 
الواقعة شمالي” النهر مباشرة » اما في الجنوب فالماء لا يمكن الحصول عليه 
الا بالمضخات . وخيمنا في الساعة لالاره بالآرب من بقايا مضخة كانت تستعمل 
لهذا الغرض » وقبل ذلك قمنا بتحديد خط اأعرض (45) . 


رواية رحلة الؤلف من بالس الى دمشدق في مجلد سيظهر قريبا للمؤلف 
امن از : بالمريتا 4 الدى يؤلف العدد الرايع من السلسلة الحاضرة , 


يفف 
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الملحق الاول 


الفرات الأوسط في العصر الآشوري 


وادي الفرات الاؤسط 

لقد شق نهر الفرات الصحراوي واديا له بعمق حوالي اربعين مترآ في 
الحضبة المحيطة به . وبالرغم من ان الوادي في بعض الاماكن لايتجاوز ١٠٠متر‏ 
عرضاً إلا' أنه في أماكن أخرى يتسم بحيث يصل الى عشرة كيلو مترات . 
وهناك في مستوى النهر وعى ضفتيه سهول فيضية متفاوتة المدى يمكن 
تحويلها بالري الى جنائن غناء وحقول نخصبة . ويقوم الجرف العالي وجدران 
الوادي بحماية هذه السهول هن الرياح الباردة » إلا ان النهر نفسه يبقى 
عدوها اللدود ١‏ فهو بتغبير مجراه على الدوام عجرف تربتها الخصبة ويشكل 
جزراً ومستئقعات مرة بعد أخرى ويحدث لنفسه مجاري جديدة . اما الأرض 
التي تسقط عليها امطار منتظمة وبهذا تكون منتجة وملائمة للاستيطان الدائم 
على نطاق واسع فتنتهي بالفرات على خط العرض 5" شمالا” تقريبً وذلك 
بالقرب من الموضع الذي ينعطف فيه المجرى اتعطافاً كبيراً من اتجاه جنوبي 
الى اتجاه ثرقي ‏ جنوبي شرقي ٠‏ او بالقرب من شخرائب ( بالس) 
الحالية . اما المنطقة شمال هذا الموضع وعلى جالبي النهر فقد كانت آهلة 
بالسكان منذ أقدم الأزمان الى الشرق والى الغرب . ومن الناحية الأخرى تمتد 
من هذا الموضع باتجاه الجنوب وعلى الضفة اليمنى اولا” والبسرى فيما بعد 
منطقة جرداء شاسعة يتخللها الآن ونا هو شأنها دائماً بضع قرى منعزلة 
فقط . 

وتشكل السهول الفيضية القريبة من مجرى النهر ذانه وعلى ضفتيه أشرطة 
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من الأرض لا من العرض والطول ما يكفي للاستيطان الدائم . فاذا ما انطلقنا 
من المنعطف هذا فان اول مركز هام في هذه السهول الفيضية هو خخرائب 
العو لني رقمل افيه ول ار ارات امل الك رك جو 
محطة (المعدان) حتى ( زلبيه ) على الضفة اليسرى والطريف على اليمنى تنحدر سلاسل 
البشري الصخريه الى محر النهر ذاته وتختفي الاراضي الخصبة فيما عدا بعض البقع . 
ويتسع الوادي الى الجنوب الشرقي من زلبيه فيبلغ مابين كيلو مترين واربعة وهو 
عرض يستمر الى مصب نهر الخابور على مسافة 8 كياو متراً . والى الجنوب 
الشرقي من هذا النهر يكون الوادي لمسافة 4٠‏ كيلو مترا بعرض يتراوح 
ما بين ميتة وعشرة كيلو مترات . ومن مديئنة ابو كمال الحديثة حتى صخور 
رالعتظي هل" الففة اه محر والاسر لضن الصيلة الشرى جنر 
شرقي مدينة هيت تكون السهول الفيضية ضيقة وقصيرة لسبياً بينما تبرز 
على هيثة إسفيد اراضي بابل الغرينية جنوب شرقي الصخور . 

ضقى الستهول الملكية الرافعة ,عل ,لير الفلااكت] الأوصط بالتدرر»2ه 
ويذكر المؤلفون العرب «البلاذري» فترح البلدان [ دي جويه ] الصفحة ١٠6١‏ 
والصفحة التالية لها ) ان رصيف بلدة بالس يواجه القناة لم اعيد بناء هذه القناة 
في العهد الاسلامي » فمن المؤكد وجود قناة هناك من قبل . وكذلك 
وردت اث القراق فنر اكوريا المنطقة المجارإرة لمديئة الرقة (مبخائيل السوري ؛ 
المدونة [ شابو ] المجلد 4 » ص 450 ) . وقد رأى ايسيدور الكرني 
( الحطات الفرئية [ ملسر] . ص 407؟) وجود قناة للري احتفرتها 
سميراميس بالقرب من زلبية . وعلى نحو ١‏ كيلو متراً شمال غرلي قرية 
البسيرة الحديثة ( وتعرف قليماً بقرتيسيوم ) تفرع نهر سصعيد من الضفة 
المت لثفر الف انقه..: 

ومن نهر الخابور تصرف الياه ايضأ خلال قناة لري [السهل/|الفيضي 
الخصب الذي يبلغ طوله هنا تسعين كيلو مترأ ويصل عر ضه في بعض الاماكن 
قرابة ستة كيلو مترات وبقع على الضفة اليسرى من الفرات . ولقد بيت 
حل 





هذه القئاة ويطلق عليها خابور إبالبو كاش »في بداية الالف الثاني قبل المسيح 
من قبل الملك البابلي حمورابي ( تورو ‏ دانجن » عقد من خانه 19:41] ع 
ص ١55‏ وما بعد ) . ويذكر ثو كولتي إنورتا ( توكولتي لنب ) 
الثاني ايفنا الال كو شا (نار) خابور [ القناة المتفرعة من اللخابور ] 
(حوليات) [ شايل » حوليات )١9:5(‏ » لروحة ؛ ع » المقابل » سطر 
4 ؛ شايل » المرجع السابق » ص ؟؟) 

وكذلك تم ري سهول الفرات الفيضية جنوب شرقي صخور العقبة 
والأسود على دود إقليم بابل الاصلي بقنوات ذا كربت إحداها وهي التي 
تجري بمحاذاة الضفة اليمنى من قبل الحاكم شمش ‏ ريش - اصور في 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد (الكتابة البارزة » لوحة " » حقل ؟ ؛ الاسطر 
/ا؟ س 4١‏ . فايسبا » متفرقات بابلية[ ١9٠7‏ ]2 ص ٠١‏ ) 


السجلات المبكرة 


ونا لاشك فيه أنه نشأت على ضفتي الفرات الأوسط مستوطنات في 
الأز منة المتوغلة في القدم . ففي بداية الألف الثاني قبل الميلاد تأسست هناك 
دولة خخالة (عالة) واتخذت من مدينة (ثرقة) عاصمة لا . اما موقع هذه 
المدينة فهو إما قرية العشارة الحديثة على بعد 7١‏ كياو متراً جنوب شرق 
مصب الخابور او مستوطنة القرية التي تبعد حوالي خمسة كيلو مترات شمال 
غرب العشارة » وقد عر في كلا الموقعين على الواح عليها كتابات مسمارية 
ويسجل أقدم هذه الألواح التي يعود تاريخها الى نهاية القرن العشرين ان ملك 
خانة (اشار ‏ ليم ) قدام لشخص ما بيتا يقع بالقرب من قصصره في مدينة 
ترفة ؟ كما نم على لوح آتمر شروط عقسد بيع في مدينة ترقة ؛ 
ونقش على لوح آخر شروط عقد بيع من عصر الملك ( كشتليا شو ) 

بتعلق بعقار في تلك المدينة . 
رذق 





ويذكر حمورابي أنه افتتح قناة نخابور ‏ إبالبو كاش . واهدى الملك 
(أمى ‏ بيل) لأحد نصدمه قطعة من الأرض في ثرقة . وقد أمر الملك 
١‏ 1 ) بناء معيد هناك تكر يما للاله داكان ( تورو ‏ دائنجن »2 
المو ضع الملكور » المرجع نفسه » رسائل وعقود ]١91٠١[‏ » الرقمان 
لال و ك5 ). 

كنا قام حكام مملكة خانة بغزوات على الدولة البابلية السامية وعادوا منها 
محملين بغنائم الحرب المكوئة من صور الالمين ( مردخ ) و (صربنت ) . وفي 
منتصئف القرن السابع عشر [ قبل االميلاد]) اصبحت مملكة خانة جزءا 
من الدولة البابلية » وقام الملك اكو مكاكر يمه باعادة الالحة المسروقة الى 
معبدها الأأصلي (لوحة اممتحف البريطاني رقم ١51‏ ورقم 3[ كننلك» مدونات(15507) 
ص 9 ؟١‏ ؛ سطر ٠١‏ » كنك » المرجع نفسه المجلد ١‏ ص45 ١‏ ؛ المجاك ؟ )ص 17). 


وني القرون التالية ازداد عسدد الأراميين من الحضر والبدو الاخخلاميين 
زيادة كبيرة على ضفاف الفرات الأوسط ولكنهم سرعان ما استقروا وامتزجوا 
بالسكان الاصليين . وني حكم ارك دين ايلو (هه"١ 1١7١‏ ق.م 
كان هؤلاء البدو مصدر ازعاج كبير للاشوريين الذين كانوا في صراع 
مع البابليين للهيمنة على اافرات الاوسط ( اللوحة الجبرية الخاصة ) بأداد 
تيراري. الآول 1 رولسن + كتابات "مشمارية ذ أكماتب 144 ) :+ 
المجلد 4 » لوحة 454 ع » اللمقابل » سطر "٠‏ ؛ بج وكنك » حوليات 
]١5١7[‏ ؛ ص" مسر شمث غ2 لصوص مسمارية ]1١941١[‏ » 
لوحة " ) . فقد ثاروا على شلمانصر الأول 1١780١‏ -.50؟1) (المصدر نفسه . 
االوح ٠١‏ ) . كنا قام تكلاث بيليصر الأول (1170- )11١٠١‏ بمنازلتهم 
في معر كة . وو صل في -حملته ضد الارامبين الى مدينة (دور كاتليمو» التي يمكن 
ان تطابق موقم خرائب تل الفدغمي عن الخابور (المسلة المكسورة [ رولئسن » 
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المرجع السابق » المجلد 7 . لرحة 4 . رقم ]١‏ حقل . سطر 56 ؛ 
بج وكنك . المرجم السابق . صن )١75‏ ؛ وقبل ان يمضي وقت طويل 
رياه 1 أل لاا ا ا 2 ل لطر ات 
شرقاط [ رولنسن . المرجم السابق المجلد ١‏ .لوحة ١‏ ] عمود ه [ملغمصلة 
السطلور 44 -- 558 ؛ حوليات ]رولنسن . المرجم السابق ؛ مجلد ٠"‏ . لوسحةه 
و الوساه را العقار 3١‏ ونا مده الى اللقيلة امسر 5 إرو ليسي»ة 
المرجع السابق . بج و كنك . المرجع السابق . هن سن ”ل الى ص 0/4 ؛ 
ص ١١8‏ . ص ١"!‏ ) . وبالاستعالة بدولاه الاله آشور اصطحب معه 
عربات ومقاتلين واخترى الصحراء حتى وصل الى قلب بلاد الاشلاميين 
(البدو) والاراميين (الحصر) . وأعار في بوم واححد من (سوخحي)لى مديئة 
أكر كاميش في بللاد حاتي ونتلك بكثير من جتدهم وجمل معه 
غنائم كثيرة عن الآذة والمتلكات . وه ب بقية جيشهم عبر الفسرات . 
تلحق بهم تكدلاث لاخر عر اله2"القسراب والخثرلى عل ستكمع 
مدنهم عند سفوح ساسلة الإشري وقام باحراقها وتدميرها . 

ان هده الرواية غير واضحة تامأ . فهي لاتبين الطريق الذي سلكه 
نكلاث بلقيير الأر ا . ومن المدكن اله سار بمحاذاة الخابور حتى نقطة 
التفائه بالفرات ومن ثم كان عليه عبور العرات هرنين . الأولى في طريقه 
الى كركديش التي' كانت تقع على الضعة اليمنى والثانية مطاردته الجيش . 
ولم تعد الرواية ادي السهل الفيضي الفرات الأوسط باسم خانه إلى تسميه 
سوختي . فسن حا-واد سواختي واصل تكد بيايصر في يوم واحد الى كركسيش 
التي تقعم في ٠ستوطنة‏ (جرابيس) الحالية على بعد حوالي ١٠م‏ كيلو مترآ 


ملعيلف الفرات, نِ اعلى ستو طلنة بلس رفوق الذهل الفاصل بين 
المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكون 
اذن بسقدور. الملاك الأشوري الوصول الى كر كسيد بهرباته في يوم واحد 
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بسهرلة . ومن الحتيل أنه ن يقرم بغارة خاطفة مكتفياً بالغنائم التي 
صادفها في طريقة عورد بدون 7 اللكارااي كان ه (المدن السورة . 
كار 0 خاصية لدولة كان حدها الملبيعي 0 اغلب الاحتمال 
تكون من الصحسراء الي تقع الى جنربها . ولدذا يمكن الانتراض بان سوخي 
كانت تمتد مباشرة الى لقجلة قٍِ أعلى المستو طنة بالس الحديثة عند متمطلف 
الفرات . هذا ومكث تكلاث بليصر الأول بع الوقت بالقرب من سلسلة 
ل ا عاد ضر الا لاخو عن ات 
اي سرت مواقع هده الما.ل واسماءها »وذ كر الكتابة المنقوشة 
على المسلة المكسورة (ر و لنسن ٠‏ المرجم السابق . المجلد # . الارحة 8 . 
رقم ١‏ ) . عسود 7 . الاسطر ك0 املك . المر جسم 
اسايق .م إل 0 2 9ن د ا 0017 [اخابرر ميؤفر نا 
ارضص (خار في) الى مدبية كركميش في بلاد ( نخاتي) واستناذا آلى “هذا 
يدو ان الاسم الحقيقي لذللك الجزء دن سوخي الممئد شمال غربا مسب 
الخابرر كان . كار كاي ولا على إنيه كادي تكدلدث. بيليسا] الألال ند 
ذهب كذلك الى الجئنوب الشر في من الخابور ١‏ فلم برد في السجلات 
د كر لثل هذه الحملة . 


طريق توكولتي انورةا الثاني 


لأجل؛ در اسة العلوبوعرافية التاريحية للدرات الأوسط يعتبر سجل زحدف 
المللك الاشوري ا الورتا (او تو كولتي ننب )الثاني ركخض-ة خاق.م.) 
على جاليا بير 6 الأهدية ل + بخان هذا الزرحف -سمملة نسكرية . " 
يك له ناكد 1 الثرات 2 ٠‏ ولكن الملك الأشرري ذهب الى 
هناك ليتسلم بنفسه الهدايا والأتاوة وليقري نفرذه , لفد سار من آشور (قلعة 
الراقابة السالة ) باتجاه جنربي الى مديئة سيبار لابو حبّة الحالية ) . ومن هناك 
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سار باتجاه الشمال, الغربي على الضفة اليسرى من نهر الفرات الى مقربة من 
مصب الخابور ومن ثم سار بمحاذاة الضفة اليسرى' لنهر الخابور متجها 
ا ا مدن © معروفة وغير معروفة »“واحتفظ لديه بسجل 
لختلف اماكن المشيمات والمستوطنات ؟ وبهذا نستطيع ان نحدد بدقة بالغة 
أطوال مسيراته اليوّمية وتثبيت مواقم الاماكن على طريقه . و كانت مسيراته 
في العادة 7 كيلو مترا وي حالات ستدناة فقاط كانت تطول أو تقصضر 
عن ذلك , 
تفاصيلطريق توكولتي انورتا 

خخترج توكولتى اثور الثاني بحسب المحو ليات (شايل » حوليات7 15:4 ]2 
السطور أ 9824 0 شايل 6 ال مر جع اسايق هن صر 1 الى ص ؟؟ 2 
م آشور في اليوّم#الشادس والعشرإن “من نيساك لاتيم لي السوكهرع 
الواقعم درق الثرثار . وبعد عبوره نهر الثرثار حيسم ثانية واستقى الماء طوال 
اليل كسا يفعل البستاني . وفي اليوم التالي لم يشرب هذا اماء المر مطلقاً . 
ثم اخترق الصحراء ونام بجانب الثرثار . وسار اربعة أيام بحأءاء هذا النهر 
وذد لسع ثير أن برية : ثم حيلم عسات ارك صميييا الثرثار 5 ولمءك ان ترود بكميات 
من الماع الطلق بحث السير قي مجاهل سهل معتيو, | تله حي وصل الى حقول 
المر كاني حيث وجد جداول للري وطعاماً وايراً . فحخيم هناك بوم وليلة 
لان حي ره كان يستقى الماء وطيك وصوله الى نهر دسدلهة ومستوطلنات. ارض 
(الاوتوانه) استولى على المقابر الواقعة تلى دحلة وئتل وكير من الأهلين 
ولقل معه بضائم متنوعة ثم عسكر في (اصوصي ) . ولدى 
مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل 
( دور كوركاازو ) وصبكر هناك . و استمر في رسدلته و خبر قمئاة 
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رياني يا ا ما امار اا باو نا تين رامن 
هناك ذهب الى الفرات وخيم في (سلاتمم) مقابل( دور بلاطي) على 
الجهة الأخرى من الفسرات وكذلك في (رحيمة) مقابل (ربيقو) على الجهة 
الأخرى ؛ وني حقول (كبسيته) بجانب الفرات ؛ وني (دايا شتي ؛ 
وبجانب عين القير مقابل مديئة (إد) ؛ التي كانت على الجهة الأخرى 
دن الفرات . وفي إد توجد حجارة ( او شميتا) 2 وهناك تكلم كبار الكلة 
ايض . وبعد مغادرته اد عسكر مقابل(حربيه) ؛ ثم مروج بجانبالفرات » حيث 
استفى الماء طول الليل والنهار . ومن هناك انعطف ودخل في سلسلة مقفرة 
من التلال الواطئة حيث لايتوفر طعام ولا ماء بات ليلته هناك»ثم سار الى 
مروج حدو بيلي بجانب الفرات حيث شيم ثائية . ونصب المخيئم التاللي 
بين زديداني وسبريته » وهي قرية تقع وسط الفرات . ومن هناك ذهب 
الى (سوري) قرب ( تلبش) »© وكانت تقسع ايضاً وسط الفرات . 
ومن سوري زحف الى (اناث) ني بلاد سوخي حيث سام له واليها » 
(ايلى إبني ) مدفرعات وديرناً مستحقة مختلفة . وبعد إن استمر في زحفه خيم 
في (مشقيته) » مقابل خردة في كيليتة ومقابل خنداني أو (خندانو) . فأدى له 
امي - الابا حاكم المدينة المذدكورة اخيراً ديوناً مسختلفة . ولدى مغادرته 
الفرات أمر بشق طريق خلال المضساب المؤدية الى مستعمرة نجيات التي عسكر 
فيهاء 5ا عسكر في (اقز باني) حيث سام له (مسدادم من بلاد (لقي) الأثاوة المستحقة . 
بعدها استمر في سيره وتوقف في مستوطنة ( صبري) ليستلم الديون من حمتاي 
من بلاد لقي وعسكر في ارباتة » حيث دفع له خراني من بلاد لقي الأتاوة . وفي 
ماوراء ارباته خيثم في كصي ومن ثم مقابل بلدة سرقي حيث دفم له مسدادا 
والي سرقي ؛ ما عليه من ديون » ١‏ دفم شراني من بلاد لقي الديون للمرة 
الثانية . وبعد مغادرته سرقي اجتاز مروم, الفرات وعسكر بالقرب من البال ‏ 
كوا نهر خابور ( او القناة لمتفرعة من الخابور ) » قبل قرية رمو نيدو ؛ 
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وبالقرب من مستوطنة سوري الواقعة على نهر الخابور والعائدة الى (نخديبي) ؛ 
حير قدم له سدمتاي .من يلاد لمر 0 م م الثانية درب ان 
3 لقي الخ . 


اعادة تحديد طريق توكولتى الورتا 


وفيما يلي الاعادة المحتملة لتحديد طريق توكولتي أنورتا : 
نصب أول مخيم على سفح ساسلة الكحول » ريما بالقرب من عين 
المنجور . 
وربما كان المخيم الثاني عند آبار الحديبة . عبر الاك هم ححاشيته 
مجرى نهر الثرثار ااتناقص الذي يجري في ارضى يكثر فيها الجبس 
المتباور والملح الصخري . ونتيجة لهذا يكون اماء في الآبار الضحلة 
المتعددة هناك ذا مذاق مالح ومج . وعلى مايبدو فان الملك شرب في الأيام 
الثلاثة الأولى الماء العذب الذي جلبه معه من دجلة فقط . 
وربما كان المخيم الثالث في العرسة . 
وربما كان المخيم الرابع في ام غروبة . 
وردما كان المخيم الخامس في النخيلة . 
وربما كان المخيم السادس في الفترس . 
وريما كان الممتي يم السابع قرب مصيب لهر لثرثار في (عحيرة (ام رحل) 
الملحية . ويوجد في هذه المنطقة عديد من الأبار الضحلة تحدوري هات على 
هدار السنة . ومن المحتمل ان املك في موضع ما قرب بقسر (الخشيبة) 
ارتتحل عن الثرثار وتوجه شرقا مخترقاً ارض حماتة ؛ وهذا الاسم لايزال 
محفوظاً في (مرقب الحما ) 
واحدد موضع المخيم الثامن عند بثر الشّماش 


184 





هذا ووجد الملاك في حقول المر كني قنوات للري . ' 
وبالنظر الى الطوبوغرافيا » ينبغي الا نبحث عن هذه القنوات شمالة 
ساون جردي ال 6ن عر ب 1 ا لطياات | الست ريق حية 
وجري كيار بعر شرق الثرثار . فاغلب الاحتمالات ان المخيم التاسم 
نصب هناك . ولعني كلمة مر كني زهرة زكية الرائحة . ويدعى الاقليم 
غرب اصطبلات الآن (الشنانات) وهي كذلك تشير الى نبتة طيبة الرائحة 
تعر ف بالشناق .. 
وكان المخيم العاشر في اصوصي . اقترب الملك من دجاة والتهب 
قرى الاوتوانة الي تقع على جانب النهر . واحدد موضع اصوصي قرب 
( عزيز بلد ) الحالية . 
ومن اصوصي سار باتجاه الجنوب حتى وصل ف ثلاثة أيام الى الشلعة 
الحدودية دور كور يكاازو ؛ وهي عقرقوف اليوم؛ واغلب الاحتمال انه 
لتحقيق ذالك. غادر دجلة وتقدم بمحاذاة سفوح هضبة (ردايف) 
على الحافة الغربية المنطقة الغربية . فاو انه سار بمحاذاة النهر لكان ازاماً عليه 
ان يثق طريقه خلال حقول وخلال قنوات يمربترع للري متعددة ؛ بينما 
لو سار بمحاذاة سفح ردايف لكان طريقه وترع لاري متعددة » بيئما 
هيسور ؛ سوى اله كان يضطر في بعض الإاماكن فقط لالخروج عن مساره 
لتحاشي آجام الانكاسيا . 
وكان المخيم الثالث عشر في دور كوريكاازو . 
وكان المعثيم الرابع عشر بجانب قناة باتي بيل التي عبرها وهو 
متعجه جنوراً ؛ ربما بالقرب مسن موضع قرية (الزرجة) الحديثة . 
ان عبور اللاك العظيم هذه القئاة دليل على الها تأخذ من الفرات 
وليس من دجلة » اذ ان الطريق من عقرقوف الى ابو حبّة » وهو موقم 
المخيم التالي » يقع كله على ارض أعلى من مجرى دجلة . 
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وكان الممثيم الخامس عشر في سيّورو شاشمش ؛ وربما تتطابق هذه 
البادة مع الال لز ب ا ل ا لاتكاد 
تبلغ ثلاثة وؤلاثين كياو متراً ؛ الاان الطري كان يمر تدلال اراضى مفلوحة وعلى 
قنوات وترع كثيرة مما يجعل تغطية المسافة في يوم واحد متعذرا . 

ومن سبّورو (سبتار) إتبع الماك تجاه 2 انا غويا؟ ١‏ راكارقم 
ا ا أيام . وتعلم انه سار بمحاذاة الفرات ولم 
يفارق ضفافه . إن المسافة من ابو حبنة الى هيت هي ام 
ولتغطية هذه المسافة في ستة أيام ل ار ا 
كيلو مترا لمسيرة كل يوم لازال ركان كائلت"تعضل «المسيرات اقصن. بقليل 
واجرى اطولءاذ كان من الضروري الحصول على تجهيزات ؟! ان الملك 
كان يرغب في التفاوض مع الرؤساء المحليين الذين يمر بهم في طريقه . 
ولسوء الحظ لم يحفظ لنا شيء من الأسماء القديمة » (ربما باستثناء واحد وهو 
(كبسيته)التى أحدد موضعها في كاوشتة ؛ وكانث يمكن ان تفيدنا هذه 
الى حير وزاان يي ادق لأطر للع #السير الك اللرمية .مووي ةالني” هذا 
خاصة بالنسبة الى بلدة (ربيقو) ©» وهي قلعار نشإية برد اسللها 5 
في السجلات . وحيثما لايذكر أن المحيم كان في الحقول تسقوم 
بالبحث ع بقابا لقرى التيذة او الخرائد مهسما تكسن 
صغيرة . ومما يدعو الى الأسف انه لم توضع في السجلات قناة وأاة 
بين سبدّار والطرف الشمالي الغربي للاراضي الغرينية البابلية برغم انه كان على 
توكولتي انورتا الثاني غبور قنوات متنوعة + تأخذ اماء من الفرات *ا 
فعلت قناة باتي بيل . 

ومن سبتورو شاشمش اوابو حبة سار الملك ( آنا شاك) ام 
الفرات » ربما ليس بمحاذاة ضفته اليسرى » بل بمحاذاة الضفة اليه 
إقناة عريضة او فرع مق النير الرقيس + إلى مكيمه السادس عشر اللاي عبت 
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في ملاتة » ربما بالقرب من مجموءعة الخرائب التي تحر ف الان بباسم 
اعجرم . 
اما المخيم السايم عشر نقد كان مقابل قلعة (دور بلاطي ) على 

الضفة اليمنى من الفرات . وربما تشير خخرائب (أجيمر ) التي تيعد مسنافة 
اثنين.وعشرين كياو متراً عن المجدام الى موضع المخيم المذكور . 

.وكان..المخيم الثامن عشر في (رحيمي) مقابل حضن .ربيقو . فلو 
قدار نا المسيرات اليوهية بثلاثة وعشرين كيلو مترا لكل منها لومب 
اذن البحث عن رحيمي في خربة (ما<وز) ورإيقو في خدرائب (الرحاية) الواقعة 
قرب ضريح صغير على رابية صخرية .على الضفة اليمنى للفرات 
على الني انضل مطابقة ريقو مسع البادة الحديثة المزدهرة (الرمادي) 
التى بعد سي عشر كيلو 1 غرب الرحاية » ولكن هذا كان يتجعل 
و ا على املك ان يقطع ثلاثة وثلاثين كيلو مستراً يومياً في الاقل 
ليصل من ابو حيّة الى الموضع المقابل الرمادي في ثلاث مسيرات » 
بيندا أكون «عدل المسيرات اليوءية من هنأك الى إد (إهيت ) ستة عشر 
كياو مترأ نقَط . ومن الناحية الاخرى ٠‏ لو كان المخيم التاسع عشر 
يدث 1 الثامن عشر قد نصب مشابل ربيقو لتطابقت البيائات عن مو ضع 
العذيم أو الرمادي 'بارجة كافية . ا 
ظ 0 المخيم التاسع عشر على حقول كبسيتة » ولعلها الحقول الخصبة 
ثر في خرائب كوشته . ٍ 

اما الخيم العشرون في (دباشتي) فربما كان .في ا مو ضع الذي تقع فيه 


ربة الأسو د الآن » على لعل اثنين وعشرين كيلو 7 من كوشتة بين 
0 وقئاة قديمة 


وكان لعجي بم الواحد والعشرون بي إد عأو هيت الحديثة 2 على بعك 
عشرين كراو متراً من الأسود . 
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و كان المخيم الثاني والعشرون مقابل حربية » وربما تقوم على خدراثبها 
ضيعة القطبية الحالية . وينتهى السهل الخصب قرابة عشرة كيلاو مترات الى 
سواه رو ل را ل ا ل عا 
لمر افق فر ننا واف الا وا ف عدر كك ار ل سير ل ده 
مرات في هذه المنطقة فان الطريق يفترق عن الفرات ويمتد خلال سهل صخري 
باتجاه شمالي غربي ولا يعود الى النهر حتى نصل الى السليمية على بعد اربعة 
رحسي علو ندرا بق القطلة ٠,‏ نقذ للك حل هذا المررق ايها نمق 
ميمه الثالث والعشرين في صحراء لاماء فيها » ربما في (شعيب النهل) 

وربما كان المخيم الرابع والعشرون على مروج في حدوبيلي بالقرب من 
موقع السليمية الحديئة . على أنني لم أعثر على خرائب هناك » ولكن الفرات 
قبالة السليمية يشكل جزراً متعددة ؛ فمن الممكن ان تكون حدوبيلي قد اخمتفت 


في مجراه . 

وكان المخيم الخامس والعشرون بين زديداني وجزير ة(سرير يثة) . 
انني اعتبر هذه الجزيرة الصغيرة هي جزيرة السؤاري الصغيرة الحالية ؛ 
في الوقت الذي قد تتطابق ز ديداني مع خرائب (اللحدادة ) . 

وكان المخيم السادس والعشرون قريبا من س.وري مقابل جزيرة ( تأبش) 
او (تلمش) . ان خرائب (سور) الحالية الواقعة بجوار جزيرة (تابس) 
على بعد مسافة اثنين وعشرين كيلو متراً من (السؤاري او مريريتة القاريمة » تقع 
في موضع هذا المخيم . 

وكان المخيم السابع والعشرون قبالة جزيرة آنات في بلاد سرخي . وآفات 
هي عانة » الحديثة التي ني حصنها ومسجدها الجامع على سجزيرة تبعد 

مسافة ستة عشر كيلو مثراً من سور . 

وكات الممخيم الثامن والعشرون قُ (مشقيته) ومن المحتمل انها قرية 

صريصر الحديثة . 
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وكان المخيم التاسع والعشرون قبالة القربة (خحردة) على الضفة اليمنى . 
وربما “دل خرائب (الدينية) عليها . 
وكات لمخم 7 الالائردا اليا كبايتة اراز ربكا القررب | من (الجعر يق اللا 
قُ سفرح رواني الغياري وربما تبينا في هذا صدى لاسم كليتة القديم : 

وكان المخيم الحادي والثلاثون مقابل بلدة (خنداني) على الضفة اليمنى . 
ويستدل على هذه البلدة بما لابقبل الشك بخرائب الشيعخ جابر الواسعة 
يومنا هذا ولم يكن ني مقدور الملك السير من آنات الى (نحندا نو) بسرعة تزيد 
على ثلاثة وعشرين كيلو متراً يومياً . 

وتصل الاجراف مقابل الشيخ جابر الى ضفة النهر تماما مما يجعل السير 
بحذائها صعياً بل مستحيلا” تماماً في موسم الفيضان . ولهذا السبب يفضل 
لناس السفر على مسافة من النهر مخترقين سهلة صخرياً وعر؟ . وهذا ما 
فعله الاك ايضاً . فقد ترك ضفة النهر وأمر ببناء طريق الى المخيم الثاني 
والثلاثين عند بجياتة التي يمكن اقول بإنها خخصربة اكمة الطاوي 
وهي ويقع في الطرف الجنوبي الشرقي أشريط من سهل فيضي يباغ طوله في 
هذا الموضع تسعين كياو متراً ويصل عرضه في اماكن اخرى الى سئة كيلو 
مترات وقد انتثرت عليه بقايا قرى قديمة بين صغيرة و كبيرة . 

واحدد مثيم (اقرباني)) او نقرباني الثالث والثلاثين في شرائب 
(البهسنا) قرابة ثلاثة وعشرين كيلو متراً من الطاوي . 

وني البوم التالي توقف املك في بلسدة (صبري) وأمصر بنصيب 
الممخيم الرابع والثلاثين في(ارباتم) . وقد تحكون صبري مطابقة لخربة الصفاء 
وارباته مطابقة (الجعالي) وأقدر مسيرة ذلك اليوم بستة عشر كيلو متراً »وذلك 
لتأخر الك في صبري . 

وكان المخيم الخامس واثلاثون في حقول كصي » واسحترق الطريق” 
اراضي «زروعة ومروية فلم يتسن للملك ان يقطع اكثر من عشرين 
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كيلو متراً في ذلك اليوم ومن المحتمل ان منخيمه كان امام موكع شخربة 
(المجتلة) الحالية . 

وكان المخيم السادس والثلاثون مقابل لأسساءة سر فى اللتى كانت تلمسع 
عل الضفة اليمنى . فْاذا اسحتسينا مسر لك الررمية المنتظمة تتراوح بون عدّرين 
يمكن ان نعدسا سرقي القديمة . على ان الاسم سرقي يذكرنا بترقة 
وهو أسم عاصمة دولة نصالة الني تطابق العشارة او القرية (انظار 
0 ؛ ص ه ) . وربما يمكن التثبت من الموقع الحقيقي لترقة بالتنقيبات 
الأثرية التي قد توضح ايضا مااذا كانت هذه البلدة سرقي ام لا . 

وعتل سر في غادر المللك 00 الفرات وتقدم باتجاه مالي ب.ه.عحاذاة 
الضفة الغربية لنهسر الخابور حتى المخيم السابع والثلاثين قرب قسريه 
( رمو فيدو) التي لا تبعد “كثيراً عن الموضع الذي تتشعب منه قناة من 
العخابور 8 وتتفرع من هذا النهر قناة كببرة واحدة #دعى (دورين)اسفل من 
قرية (السجر) الملأقير تيووقر ابة . و احد #اإلإعشر ين ال كيان متها لإشمالة "االولذين 
وشمال قرير (طامة التي تقم مقابل الميادين على الضفة اليدنى . 
فان كانت سرقي مطابقة للقريئة فتكون اقصر مسافة من هناك 
الى مدخل دورين لمدوينية وعشرين كياو مترأً لما يمكن تح درل هو ضع 
المخيم السابع والثلاثين في رمُونيدو الى الشمال من قناة الخابور الكبيرة » 
او بالقرب من خرائب (حجنا) الحالية . 
واستنادا الى السجل الأشوري خان هذا الخيم كان لايزال في ٠مروج‏ 
الفرات » » ولعل هذه التسمية كانت تعنى السهل الخصيب الحمتد من 
الفرات الى ما بعك السعجر ٠‏ وويعحاده شايل ( المرجع لفسيك ؛ صن بم 
وما بعدها )» موضع رمّونيدو بالقرب من الفرات » ويظن أنه كان على 
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المللك ان يصل هسذا الموضع تسبل ان يتمكن من من التقدم شسمالا 
بيد ان هذا كان امرا مستحيلا” : بعضه سبب ذكر قتاة 
الخابور الكبيرة ؛ اونقطة بداية قناة دورين » ويعضه الأاخصر 
يسبب المسافة مسن هناك الى المخيم الثامن والثلائين الذي كسان في 
موري . وكان هذا الموضع ءاي الصوار الحديثة »قرابة اربعين كيلو متراً من 
ازاك دو ابيا سني انه كان على جيشٍ الملك عبور القئاة اللخارجة من 
الخابور والسير خلال ارض مزروعة لوجدنا ان المسافة من الفرات الى سورري 
لايمكن اجتيازها باي حال من الأحوال بمسيرة يوم واحد . ومن الناحية 
الأشرى ذاو اعترفنا بتطابق رمونيدو مع حجنا لحصلنا على المعدل الاعتيادي 
رهر ثلاثة وعشرون كيلو مترا . 
ويكتب شايل إ م نفسه ء ص 44 ) ان الصوار تقع على بعد عشر 
شضاعات ؛ او ارازفون الكرلزاسرا » من' الفرات و يعدن 1117 انف يي 
يوم واحد » كا ورد في النص . الا انه هنا لا يناقض تحديده لواقم الامااكن 
المختلفة حسب بل يناقض النص نفسه ؛ لان المللك لوسار بسرعة اربعين كيلو 
مترا يومياً لوصل الى رمونيدو من آثات بخمس ساعات وليس بعشر . 
ومن موري ( الصوار ) سار الملك شمالا” بمحاذاة الخابور عائداً الى وطنه 
بالطريق الاعتيادي . 
ان سجل حملة توكولتي انورتا الثاني هذه لا تجعل تحديد مواقم القسرى 
المتعددة بصورة دقيقة الى حدما مكنا فحسب بل انه يكشف ايضاً عن التنظيم 
السياسي في منعلقة الفرات الأوسط . نقد أمتدت سونحي في زمن تكلا ث بيليصر 
الاول حتى وصلت الى حدود ( بيت اديني) او فوق قسرية بالس الحديثة 
حيث تنتهي الصحراء وتبدأ الارض المزرعة . وفي ظل حكم توكو لني 
انورتا الثاني فان الاسم الحقيقي لذلك الجزء من سوحي شمالي ثائى' 
العر دي الصخري كان لقي ( الخحوليات) [ شايل )» ا مرجع نفسه ؛ الايحه 4 ] 
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مقابل » السطران “ و ه ؛ المرجع السابق » ص 7١‏ ) . وعلى هذا النحو 
ترجع البلدتان سوري (الصوار ) (المرجم نفسه , السطران ١9‏ و١7‏ ؛ 
ص 5 ) ودور كتليمة ( تل فدغمي الحديثة على الخابور) ( المرجع نفسه ؛ 
السطر ؟؟ وما بعده 4 ص75 ) الى منطقة لقي . ووضع تكلاث بيليصر 
الأول دور كتليمة في ارمه لانه كان يجهل لقى آنذاك . (المسلة المكسورة ) 
[ رولنسن » المرجع نفسه » المجاد # » اللوحة 4 » الرقم ١‏ ] العمود ٠‏ » السطر 
7 ؛ بج وكنلك » الحوليات ١5٠١71‏ ] )ص ١"‏ ). 

وكان كلا اليلدين سوحي ولقبي مقسمآ الى درل هدن كبيرة وصغيرة 
يحكمها رؤساء خخاصون بهم . وكانت مراكز هذه الدول المدن الآنية : 

آنات ويدعى رئيسها ايلو - ابني (الحوليات ) [ شايل ؛ المرجع السابق » 
اللوحه ا ] » المقابل » السطران 56 و ٠١‏ ؛ المرجع نفسه » ص ١8‏ ) » 

وتخندانو ويدعى رئيسها امي - الابا (المرجع نفسه » السطران وسو 
4 ؛ ص )1١86‏ )2 

ومدينة سرقي ويدعى رئيسها مدادا ( المرجم نفسه » اللويحه ؛ »ء المقايل 2 
السطران م و ٠١‏ 2 ص .)7١‏ 

اما خراني من بلاد لقي الذي قدم مدذوعاته في سرقي فقد كان ملكا على 
ملكة لم يدخلها توكولتي انورتا بعد» ولهذا يجب ان تكون واقعة شمال غربي 
مصب الخابور ( المرجع نفسه » السطر ١١‏ » ص ٠١‏ ) . وكان حمتاى رئيس 
ستوري ( المرجع نفسه » السطر ه » ص ٠١‏ ؛ السطران ١8‏ و ١4‏ ؛ ص؟79) : 
اما الاقليم الذي كانت هله المدينه عاصمتة فيدعى خحدبّة او (بيت خدبّة) 
نسبة لسكانها ( ووردت ايضاً » خاوبة ) . 

كان الملك الآشوري يعيّن دائما بعضص رؤساء دول المدن ليكونوا تمثلين 
له . وفي عهد توكولتي انورتا الثاني كان إيلو -- إبني » رئيس آثات 2 في 
سوشي وحمتاي » رئيس سوري » في لقي ممثلين من هذا النمط كل عن بلده . 
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كان موقف مثل هذا المندوب او والي الماك الآشوري في سونحي او لقي صعبا 
للخاية » اذ كان لرعاياه فى الغالب » لخاصة عندما يقوم جيراتهم بتحر يضهم 3 
مصالح سياسية مختلفة تمام الاحتلاف عن مصالح سيده الآشوري . 


حملات 1شور ناصربال وطرقها 


يروي آشور ناصر بال (8/84/--864 ق.م . ) ( الحوليات) [ رولنسن » 
المرجع السابق » المجلد ١‏ » اللوحات 18 وما بعدها ] » العمود ١‏ » السطور 
4لا ٠١١‏ 4 بج وكنك »ء المرجم السابق » ص 4( 18 ) انه 
علم بع ارنقاته العراقن بنط قلي" ان الزاالاسلعاق قد اغتاله أعل بلدة 
( سورو) في بلاد بيت نحدبّة وحل مكانه شخص اسمه (اخيا بابا) من بلاد 
بيت - اديني . لهذا زحف الملك مسن كوماجين » حيث كان آنذاك 
بعر باته الحربية وقطعاته ضد سورو (أو سوري ) . 

ان مملكة بيت اديني تتاخحم لقي من الجهة الشمالية الغربية . وكان ملكها 
يحاول ان يبسط نفوذه وان يكسب حافهاء ضد مللك بلاد آشورالعظيم » ولهذا فانه 
تحالف مع الطرف الساحط في سوري » وهم الذين كانوا قد قتلوا رئيسهم ؛ 
الواللي الاشوري -حمتاي » وقدموا الولاء للرئيس الجديد ( وأسمه 
اخيا بابا ) المرسل اليهم من ملك بيت اديني . فانزل ملك بلاد آثور العظيم 
بالعصاة عقوبة فتاكة وعيّن (ازي ‏ ايلو )والياً جديدا على لي 
ويبدو انه كان ملكا على دولة مدينة ( كبينا) الواقعة على الفرات غرلي 
تعبية.. الكازون ,.وغدلف التقرية القافية. الى لست سدية ختورو 
وعصاتها كتحذير لباقي الملوك في بلاد لقي الذين اخذوا على الفور 
يغمرون اشورنا صربال الثالث باهدايا كا ارس كاي رئيس مدينة تخنداني 
(الحوليات)1 رولنسن » المرجم السابق ] العمود ١‏ »2 الاسطر "9 49 ؛ 
بج وكنك ؛ المرجم السابق » ص /80؟) رسلا محملين بالحدايا الى الملك 
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العظيم في سورو . الا ان السلام لم يدم طويلا” لانه بعد عودة اشورة صربال 
الغالث الى ليثوى بقليل جاده والي لديو ملح تى إياو 0-3 ا لطلب اللجوء ٠‏ ويتضح 
من ذلك انه بقي وفيا لسيده 0 وهذا طرده مواطئوه الذين فضلوا 
تحالفاً مع ملك بلاد بابل . 


تفاصيل حملة آشور ناصريال الاولى 


وما كد علا افد ضر اله بر الخاف ا ع ل لق شور نم هلجد اده 
الى لقي وسونحتي المدون بالحوليات (رولنسن ٠‏ المصدر السابق » اللوسحة 
*؟ وما بعدها ) » العمود " ؛ السطور ه ‏ 35 ؛ بج وكنك » المرجع 
السابق » الصفحات 06" لاه ) 
سار الملك العظيم من بادة ( قتني) الى بلدة دور كتليمة ومن 
هناك الى البلدة التابعة الى ارض بيت خحديئّة » ومن ثم الى مدن سر قي وصبري 
ونقرباني وضرب محخيمه قبل مدينة خنداني (او خخندانو ) » الواقعة على 
اله اليمنى من الفرات . وبعد ان استلم هدايا كثيرة توغل في تقدمه حتى 
يسم قُ السلسة الجبلية فوق الفرات . ثم تو قف في ارض (بيت كربابة) 
مقابل «دينة نخريدو (او خريدي ) على الضفة البمنى من الفرات) . 
بعدئذ عجدّل بالوصول الى بلدة آناث. الواقعة على جزيرة وسط الفرات 
ووصل اخيراً امام حصن سورو (او سوري) حيث ابدى كدورو ء 
والي ارضس سرحي ١‏ مقاومة مم القطعات التي ارسلها لنجدته 
( نبو ايال - الدين) ملك بلاد بابل . وبعدا قتعحامه الحصن قام اشور 
ناصر بال بأسر صابرانو ( اي ٠للك‏ بلاد بابل ) وبيل - ايال - الدين 
( قائد قطعات الاسناد الا-جنبية ) وثلاثه الاف رجل من الجيش البابلي 
ولع فار ساً. اما الوالمي وسبعونمن رفاقه فقد نجوا بانفسهم من طريق الفرات . 
ثم فانية سوري وأقيم نصب بي اطللال المديئة لتمسجيد انتصار آشور ناصريال . 
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اعادة تنظيم هيكل حملة آشور ناصربال الأولي 


من المحتمل تطابق دور كتليمة مم تل فدغمي » ومدينة بيت خدبة 
مع سورو » الصوار الحديثة . و كانت المسافة بين دور كتليمة وسورو 
قرابة ثمانية واربعين كيلو متر . فلو كانت سرقي تقعم في موقع 
الميادين لكانت المسافة بينها وبين سورو خمسة واربعين كيلو مترآ ؛ اما لو 
كانت تقع في موقع العشارة لكانت المسافة اثنين وخمسين كيلو متراً » وهي 
مسافة بتعذر على جيش آشورنا صريال قطعها في يوم والحد . اما صبري فريما 
كانت تقع في موضع الصفاء الحالية»اما موقم نقر باني (او اقرباني) كما هو 
مدون في سجلات حملة توكولتي انورتا الثاني فمن المحتمل ان يستدل عليها 
بخرائب البهسنا الحالية . ان المسافة من الميادين الى الصفاء هي ”7غ كيلو 
متراً» ومن العشارة الى الصفاء لا" » الا انها من الصفاء الى البهسنا قرابة اثني 
عشر كيلو مترآً ؛ ومن هنا الى خرائب الشيخ جابر » اي نخندانو القديمة ؛ 
كيلو متراً . وني موضع أبعد الى الجنوب الغرني يتم المللك العظيم في الجبال 
اولا” ومن ارض بيت كربابة » مقابل بلدة خريدو . وبالاستعانة بالتقرير 
الخاص برحف تو كولتي انورتا الثاني حددنا موضع هذه البلدة في موقع 
خرائب الدينية الحالية على بعد 5؛ كيلو مستراً مسن الشيخ جابر . 
ولا كسان الوصول الى نقطة مقابلها يتطلب مسيرتين يتبين لنا 
ان مسيرة آشورناصريال الثالث نفسه لم تكن إلا بمعدل يقارب 7 كيلو 
متراً يومياً . ان هذا يقدم لنا دليلا” على موقع مخيمه بين خندانو (الشيخ جابر) 
وخربدو (الدينية ) . وينعطف الفرات على مسافة تقارب الستة عشر كيلو 
متراً من خندانو ثلاث العطافات كبرى . وثي هذا الموضع يكاد خط الاجراف 
الصخرية يصل الى حافة الماء بحيث ان الطريق يؤدي الى فوق الطضبة مبتعداً 
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عن ضفة النهر مسافة تصل الى عشرة كيلو مترات . وكان على الملك ان 
يسلك هذا الطريق » وثي اغلب الاحتمال كان مخيمه قرابة ثلاثة وعشرين 
كيلو مترأ الى الجنوب الشرقي لخندانو » بالقرب من ضصريح السلطان عبد الله 
الحالي . وكانت منطقة بالدة خخريدو تاءعى بيت كربابة » ثماما كا كان اقليم 
سورو يسمى بيت خدبة . 
وتقع المديئة الجزريه انات » اي عصسانة الحديئة » على بعد اربعين 
كيلو متراً من خريدو . ولا يذكر السجل اين خيتم املك العظيم قبل الوصول 
ان لاك ريا كعداي الطييق لياسر من ذلك الموضع الى حصن سورو 
(سور الحديثة ) اكثر من ستة عشر كيلو متراً . و كانت سورو قلعة بلاد 
سوخي حيث احتمى بها كدورو ء الوالي الذي عيينه البابليوث » مع الجيش 
الذي ارسله البابليرن لاسناده . ولم تكن القلعة قادرة على المقاومه فدمرت 
وتم اسر الجيش البابلي مع ضباطه ولم ينج الا الوالي كدورو ونحو سبعين 
من اتباعه فقط وذلك بالالتجاء الى بعض الجزر في نهر الفرات . 
ومع ان المللك العظيم يؤ كد تعزيزه ثالية لسلطته في ارض سروخي وتوسيع 
نفوذه حتى حدود بلاد بابل وادخاله اأرعب في نفوس سكان المناطق الجبلية على 
كلا الجائبين لنهر الفراتءفانه بالرغم من ذلك لم يتوغل في هذه المرة 
بعيداً باتجاه الجنوب الشرقي واله لم يزحف بحاداء حصن ( دور كوريكا 
لزي ) في طريقه الى بلاد آشور . بل عاد بنفس الطريق الذي جاء 
ينه تقرييا ؛ اي انه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم الى أعلى الخابور 
ومن هناك عبر الى محل سكناه في (كلخ ) . 


تفاصيل محلة آشون ناصر بال الثانية 


وقبسل ان يصل آشورناصربال الى وطنه تسلم تقريراً مفاده ان الأهلين 
قٍ بلاد لقي وسوخي قد ثاروا عايه وعبروا الفرات . وعليه ان يتحرك ينازلتهم 


لين 





المجلد ١‏ » اللوحه 4؟ ] » العمود " : السطور لاا 20 ؛ بج وكنلث . 
المرجع السابق » ص ص #اهم  "5١‏ ) . وتقدم في بادئ الأمر الى بلدة 
سوري في بيت خلوبه حيت امسر بصنع اكسمّلاك مسن الخشب والقسرب 
المنفوخة . وحتى قبل انجازهذه الاكلاك سار الى مضايق الفرا ت(خنقي) » 
واستولى على بعض المدن التابعة لارئيسين(خنتى ‏ ايلو) و (ازي- إياو)من بلاد 
لقي واسر أهليها وقتل بعضا منهم » وحمل معه غنائم كثيرة . ثم احرق 
المدن وهدمها. ولدى عودته غير اللخايور عند مصبه وسار نخلال 
بلاد سوخحي حتى بلسدة ( صباتة) محرقاً ومدمراً المدن في اراضي 
لفي وسوخحي . وقتل ايضا 47١‏ محارباً وامر بموت عشرين على الخازوق . 
ثم عبر الى الضفة اليمنى لنهر الفرات على الاكلاك المصنوعة من الخشب 
والقرب المنفوخحة عند باسسدة صريدو حيث التقى بجيوش لقسي وسوخي 
وبلدة نعندانو المتحالفة الذي بلغ تعدادهم سئة آللاف رجل بين راكب عربة 
وراجل . هزمهم الملك العظيم وحطم عرباتهم ؛ وذبح نخمسا وستين ماثة 
(كذا) من محاربيهم» وهلك الباقون عطشاً في صحراء الفرات . ومن بلدة 
خريدو في بلاد سوخخي وحتى بلدة (كيبينا) استولى على البلدان الواقعة على 
الضفة اليمنى التابعة الى مملكة ممندانو والتابعة الى سكان لقي الآخرين » 
فنهب هذه المدن وهدمها واحرقها . 
اما أزي - إيلو من ارض لقي ذانه تحصن في بلدة كيبينا ولكنه فر 
عندما لم يعد قادراً على حماية نفسه ؛ فقتل الف من محاربيه وحتطم 
الككون بن هوبات دو اسيك انه , رالها آريب إيلر الى ساسلة (بيسوروم 
الجرداء على الفرات » فحاربه الملاك العظيم مدة: يوميق. وقثل الكثير 
من رجاله؛ ومن م وصل في مطاردته له الى بادتي وسعم ووأسيوع العابين 
الى شعب أديني . فاستولى عليهما ايضاً وقام بنهبهما وهدمها وحرقهما . 
ولم يفقد أزي إياو ابقاره فحسب بل خسر ايضاً اغنامه التي أحذها 


اليل 





الملك العظيم على انها غنائم حرب . 

كذلك وقع في الأسر ني ذلك الوقت «(ايلا) من ارض لقي مع عرباته 
ونخمسمائة محارب . 

وصل الملك العظيم الى مضايق الفرات حيث أنهى حملته . ورب 
أزي - إيلو امامه . وخترصر خمتي -. أياو من أرض لفي في بلدته والتسس 
الرحمة . فأسخل الملك جميع ما كان في قصره من فضة وذهب 
لامر شار "رار اناس مشر ات ١ران‏ 6 راح السراية 
عليه . ثم اسس بلدتين 1 الفراك"ر سات الييةة 1161" الضية '"السراىق 
(كار - آشور ناصريال» ثنا سمى تلك التي تقم على الضفة اليمنى 


(ليبرتي ‏ أني 00 
اعادة هيكل حملة شور ناصربال الثانية 


من المحتمل ان القوارب التي صنعت في سوري (الصوار) 
كانت ارمهاثاً مشدودة الى جلود الماعز المنفونحة . ولعل الجلود كانت تؤخك 
من الحضر والبا.وعلى السواء . وأما الخنب فيؤخل من اشجار الحور والطرفاء 
التي لاتزال تنمو بكثرة على الخايور وعلى الفرات ايضساً . ومن هذه الاشجار 
بنتيت قوارب ايضاً للامبراطور الروهاني سبتيميوس سبفروس عام 198 م 
( كا سيوس ديو . التاريخ . < هلا ص؟ وما بعدها ). 

لم ينتظر آشورناصرباك » في سوري حتى الانتهاء من صنع القوارب 
بل استمر في فتمم المدن على الضفة اليسرى من الفرات العاثدة الى الرئيسين 
عدي ح إيلو وآزي ب إيلى ٠‏ وريما "كات إزي #ه إيار عو الوالي الذي كان 
الك قد عينه بعد ارتقائه العرش بزمن يسير . وصل الملك العظيم الى مضايق 
الفرات ٠‏ اي الى زلبية الحديئة حيث ينرك مجرى الفرات المضايق على بعد 


أد.مسة وسبعين كياو مثرآ شمال غر لي مب با الخادور ٠‏ ومن المحتمل ان 


وى .0 





كانت في ذلك الموضع أقوى مدن الرئيس خنتي ‏ إيلو » ولم يحاول الملك 
العظيم حصارها في هذا الوقت . 
وبعد عودة آشور ناصريال من هذه الغارة الى تقاطع الءخابورمع الفرات 

سار بحذاء الضفة اليسرى للفرات باتعءجاه جئوبي شرقى » مهدماً بلدة بعد 
أخرى الى ان وصل أخيراً الى بلدة صباتة . وتقع قله دون شلك جنوب 
شرقي خريدو او حتى جنوب شرقي حصن سورو وإلا لما صح ان يكون 
املك قد أخضع ارض سوخي بأكملها . ولا يُعيننا التقرير الموجز كثيراً 
في التحديد الدقيق لموقعم صباتهء الا انني أظنه مطابقاً مع البلدة الجزرية (سبريتة) 
الوارد ذكرها في سجلات حماة الملك تركولتي انورتا الثاني . فبدلا” من 
(قو ارا صي ‏ تي) الصحيحة تكتب احيالاً قو صي ‏ ني 
واسطوانة رسا ر للقي »ال لقان ١‏ ال 11 سن #١‏ 
اللوحات ٠١ ١‏ ع العمود 8 ؛ السطر ١١١‏ ؛ لوحة المتحجف البريطاني 
لك 1807 ]ورلنسن »ء المرجع السابق » المجلد م » اللوحتان #8 و 5" ع 
العمود " » السطر 4١‏ ؛ سرك » آشور بائبال 1١91١53‏ ع »© 

المجلد ١؟‏ » ص "لا و 79:5 ) . وعلى هذا القياس يمكئنا الافتراض ان 
صبائة تمثل سبريتة الصحيحة التي طابقئاها مع جزيرة السؤواري الحديثة على 
| بعد عشرين كيلو »ترآ جنوب شرقي «زيرة تلبس الصغيرة . وبالطبع فان 
سبريته مكتوبة بحرف السين اما صباتة فبحرف الصاد . وعلى كل حال لم 
يفرق الآشوريون بكل وضوح بين صوت العماد والسين في الأسماء الاجتبية ؛ 
فعلى سبيل المثال ان السين الأشورية كما في سوري قد تدل على كلا الحر فين الصاد 
العربية ؟! في صوار » او السين العربية ؟ا في سور . 

ولم يستطيع آشوناصربال المضي أبعد من ذلك الى الجنوب الشرقي لأنه 

كان سياتقي بالجيش البابلي بينما كان العصاة يتجمعون خلفه في خريدو . 
فعتدما استدار أملاقاة العصاة عبر الفرات في ريدو ( الديئية ) ودحر القوات 


ال 





المشتركة لسونخي ولقي وبلدة خندانو . ولم كر عدد هم على وجه صححيح . 
واستنادا لالد ل افر ري فان الجزء الأعظم منهم سقط في ساحة.المعركة 
وهلك الباقون عطشا في الصحراء لان الاشوريين لم يدعوهم يقتر بون من الفرات . 
ثم تقدم الملك العظيم بمحاذاة الضفة اليمنى الى الشمال الغربي 

ومن خريدو التي كانت لاتزال في سوخي نهب الملاك اول" البلدان المعتمدة 
على نخندانو ومسن ثم قرى سكان لي ؛ واخخيراً وصسل الى بلدة كيبينا 
حيث التجأ أزي -- إيلو الوالي الخائن من لقي . ولا بد ان يكون أزي -- إياو 
حا 15 إقطاعياً لا يقيم في حصن سوري ( الصوار ) المهدم في بيت خحدبّة بل 
في مملكته الخاصة التي ابحث عنها بحذاء ضفتي الفرات شمال غربي مصب 
الخابور . لقد انتهبت البلاءان الواقعة «لى الضفة اليسرى للفرات اثناء الزحف من 
سوري ( الصوار ) الى مضايق الفرات . بينما قاست اليلدان الواقعة على الضصفة 
اليمنى المصير نفسه بعد الهزيمة في خريدو . ويغفل السجل الاشوريالاشارة الى 
ما اذا استولى الملك العظيم ايضاً على بلدة كيبينا ودمرها . وهذه قرينة توصلنا 
الى الاستنتاج ان أزي - إيلو هزم بالقرب من هذه البلدة وليس بداخعلهافعلا” 
و تشهفر م ا تبقى هن جيشه الى ساسلة جبال بيسورو الواقعة على الفرات . 
ويشهد مجرى الأحداث بكامله على ان هذه السلسلة هي ساسلة البشري التي 
ذكرها تكلاث بيليصر الأول ( الكتابة على الاسطواثة)[ رولنسن » المصدر 
السابق » المجلد 4 » الاوحة ١١‏ ] العمود ه 8 السطر م ؟ نج وكتك 4 
الحوليات : ص 4 ) . دافم أزي -- إيلو عن نفسه في الجبال مدة يومين 
ولكنه بعد فقده اعداداً كبيرة من اتباعه المخلصين اضطر الى الهرب ثانية . 
ويبدو من هذا ان بلدة كيبينا يجب ان يسببحث عنها بالقرب من سلسلةالبشري: 
ولعلها قرب دير الزور الخحالية . 

وعند وصول الملك العظيم الى السفمع الشمالي لسلسلة البشري قام بتعقيب 


الواليي أزي - إيلو حتى قريتي دميتا وأسمر الواقعتين في ارس بيت - ادينٍ 


م 





وعن ثم الى ما وراء القرية بالى الخحديئة . ( ذورر ) » ( في تقسيمات 
المنطقة الادارية 19175١1‏ ع + ص 55 ء الملاحظتان 7 و 4 ) يحدد موقم 
دميتا في جنوب غربي دير الزور . وأسمو مقابل مصب البليخ » الا ان هذا 
لا بتفق مع التقرير الآشذوري . نهب الماك العظيم كلستا هاتين البلدتين 
الواقعتين على الخدود الجنوبية لبيت .. اديني ٠‏ بعد ذلك عبر الى 
الضفة اليسرىائهر الفرات وعاد باتجاه الجنوب الشرقي ونهب في طريقه 
قرى (إبسسلا) وملاك لقي الذي رنماكانت تعسود له كلتا ضفتي 
الفرات غرب ملتقى نهر البايخ . وعلى حدود هذه المملكة على الضفة 
اليسرى في ضواحي خرائب زابيه الحالية تقع المملكة التابعة 
لملاك (حمني - إيلو التي نهب املك العظيم قراها الشرقية في غارته من 
دورو ولهب قراها الغربية فلي عودته من بيت - اديني . ولا لم 
يكن ممتي إيلو قادراً على المقاوءة اضطر الى الخضوع ودفعم ضريبة 
كبيرة . 
[لابسمى | 7ث#ليؤر ناص ربال_سهكان التراشي البشري الأ عطاالام: 
؟) يلسعرهم تكلاث بيليصسر الأول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التعبير عند 
ذكر الفلاحين الأراميين ( الكتابة على المسلة) [ رولنسن : المصدر السابق ؛ 
المجلد ” » الاوحة 5 ] الرجه المقابل ٠»‏ السعار 4 ؛ بيخ وكذلك ؛ المصدر 
السابق » ص 55١‏ ) . فهو غالباً ما يفاخر أله أخيضع . جميع لقي وسوخحي 
وكذلك بلدة ربيقي (اللوحه الجيرية) [ المتحف البريطاني رقم 4185 » 951] ؛ 
اليجه الأمامي ؛ السطران م و 8 ؛ الكنابة القياسية [ لايارد : كثابات . اللوحة 
]١‏ » السطر 6 ؛ الحوليات [ رولئسن . المصدر السابق » المجلد ١‏ ؛» الأوحاث 
١7‏ وما بعد ] ع العمود ؟ . السطر ١١8‏ ؛ بج وكتك . المصار السابق » 
ص 1١11"‏ و 5ا؟و 4:4" ). ولا كانت ربيقى ودور كرريكا لزي حصنين 
على حدود بلاد آشور فلا بد ان كانت ربيقي واقعة على الحدود 


مين 





الجنوبية الشرقية لأرض سونحي التي يجب ان تكون قد امتدت آنذاك الى ما بعد 
ده ا ااا الى ندرائب الرحاية جنوبا والى صلخور 
ور 

وتسلم “لمتصر الثالث (8865- 855 ق .م . )ما يستحقه من مردك 
-- اباو اوصور من اراضي سوخي هن فضضة وذهب وعاجح ومنسوجات 
ماونة ( الكتابة البارزة على المسلة [ لايارد » المصدر السابق » الاوحة 9448 ] » 
ال اول ال ار اك 1ل كنات لساري قن 
٠.١ 00) 0‏ ص )١ 8١١‏ .ومن السحتمل اذ - قام بسمملة الى 
اراضي سو ضمي بي في عام 18م (أورر . الماولة ع فإخلءيص )١3‏ . 


اقليم رصيا 


وفي عهد شحثي -- ادد السابع (54م-١اامة.م.)‏ كانت اراضي 
سرخحي تابعة للامبراطورية ( نقش على «سلة) [ رولنسن » المصدر ااسابق » 
ان ٠‏ الأوحة 9» ع »2 العمود ١‏ . السطر ٠ ١‏ لاني : شريدر » 
المصدر السابق , المجاد ١‏ » ص )١78‏ لأنها تحوات مع لقى الى إقليم أشوري 
وأقام الخنا كنم الا شوري ( شكنر بي الخسسيا... ا بلاملة حجر ية 
الحاكم ( اور يكادو - إريش) المؤرخة في 6١6‏ كينب تي تقَسم 
هكا الاقليم والل ابن امعتدت حدوده نحت بارز على بلاطة .. -مجرية من 
عهد (ادد نيراري الرابع) [اونكر . نحت بارز على بلاطة حجرية من 
عهد ادد تيراري الثالث اللوسحه ؟ ع الاسطر "الا ب ه؟ ؛ اونكر 

المصدر السابق . الصفحتان ٠١‏ و ؟١١1)‏ . وتألف من المناطق الادارية 
الثالثة : عدن ليميت - إشتار وابكو وماري + اراضي رصابي وقتني ؛ 
وبلدة دور كرباتي ٠‏ مقابل بلدة كار -- اشور ناصر بال ؛ بلدة سيرقو ؛ 
اراضي لقي وكدائر ؛ بلدة آنات؟ اراي سوخي ؛ وبلدة الشور ‏ إصبات . 


ون 





ان المقاطعات المشار اليها هنا تظهر ان هناطق الخابور الأسفل والفرا تالأوسط 
كافت جزءاً من أقليم رَصبنًا . وتقع قتني على الخابور بالقرب منتل جلاال 
الحديث »2 لحو مائة وخخمسة كيايمترات من ملتقى النهرين . وكانت كار 
اشور ناصربال التي بناها اشور ناصربال في حماتهلعام /ا81( انظر ماسبق »ص 
١‏ ) تفع على الضفة اليسرى للفرات . وكانت تقابلها على السفة اليمنى دور 
كرباتي . وبما ان كار اشورناصربال تقع في سلسلة البشري غرب مصب 
الخابور»نعليه يمكننا مطابقتها مع زلبية الالية » ودور كرباتي مع حلبية. ان 
موضعيهما على جانب كبير من الأهمية ١‏ لأنهما لايتحكمان في الاراضي وحدها 
بل وبالطرق المائية ايضا . ومن الممكن أن دور كرباتي كان الأسم الاصاي 
البلدة التي سمنّاها آشورناصربال باسم نبرتي ‏ آشور مع ان هذا غير مؤكد 
لأننا نتوقع من الحاكم الاشوري ان يكتب على بلاطته الحجرية الاسمالرسمي 
وليس الاسم الاصلي. . ولعل سيرقو » كنا رأينا » إما تطابق الميادين اوالقريئّة 
اسمديئة أو العشارة 5 وكانلت ارضص لمهي جوار سورو (العسوار اخالية) . وهوا حصن 
الرئيس في لقي سابةآ . وكانت مملكة خندانو تشمل البلاد التي تقع حول الشيخ 
جابر اليوم . أماأ دلدة آنات فهي التي |اصيحت شي العصر الوسيط عانات وعانة 
الحديثة وكانت اراضي سوخخي وار سوري ) سور اسلوديثة ( 4 اصن 
الرئيس لسوخي- القديمة . ولم يكن اسم الشور ‏ إصبات أصلياً ؛ وكانت 
هذة البلدة تقع في موضم أبعد الى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي الخصب 
.شمال غربي ربيقي ( الرحاية ) » التي شرت حدود اراضي سوخي . 

'ويمكن البحث عن يميت .- إشتار وابكو وفري في موقع بالس الحديثة 
وبني ذلك الموقع وسلساة البشري ؛ وبما ان لقى القديمة امتدت على الجبهة 
الغربية حتى بالس فيكون من الغريب حقاً الا يكون هناك في الجزء الممتد من 
البشري الى بالس بكامله منطقة ادارية منظمة واحدة . غبين البشري وبالس 
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تمتك ثلاثة سهول فيضية كبيرة الى -حد ما اسحدها قرب بالس و«الثاني قرب ابو 
هريرة والثالث قرب الرقة . إنني اعتبر بالدى العلامة المؤشرة الى مو ضع فيميت.- 
إشتار وابو هريرة العلامة المؤشرة الى ابكر والرقة الى مري . ومما لا شلك فيه ان 
ا ا عن ا لمكن الاين ل ةا شرك كر 
ومري كانتا تسميتين اصليتين . ولم جد بعد تسمية -حديثة لاسم أبكو ؛ ولكان 
أسم مري بقي محفوظا في اسم قناة مري التي كانت تسسقى منها اراضي بلادة 
كالينيكوس (الرقة الحديثة) ؛ ومن ثم قد تكرن مري أو هي الاسم الأصلي 
المدينة التي بّتى عليها سيلوقس نيكاتور المستعمرة اليونانية نيقفوريم والتي 
أأطلق عليها فيما بعدكالينيكوس ( انظر الملحق الحادي عشر ) . 
واحاطت اراضي رصبي بعاصمة إقليم رع الجر رهما رأبنا تيها ؛ 
من يميت .- اشتار ( بالس ) في الشسال الغربي الى الشور -- [صبات في 
المنطقة المجاورة للرمادي الحديثة الواقعة على الجهة الجنربية الشرقية ؟؛ ”هما 
امتدت شمالا” لتشمل ارض قتني في ضواسي جلال الحديثة . 

ويضع اميل فورر ( تقسيمات الاقليم الادارية 1935١1‏ ] ص ١8‏ ) 
رصبا الاشورية على سلسلة سنجار الجراية ويسجعلها مطابقة لبلد سنجار » اي 
سنجارة الرومانية . ولكن يبدو لي ان هذا يتعارض مع السجلات الموجودة كما 
يتعارض عع موقع بلد سنجار ذاته.فجميع|لمناطق الأدارية مدارالبحث يمكن 
العثور عليها على الخابوو الأسفل والفراتالأوسط » وبقيت بلدة رَصبنًا محفوظة, 
في اسم الررصافة » وذللك بلا ريب بالنظرالى أهمية موقعها التجاري . و تتمع 
باد سنجار على بعد مائة كياومترفقط غرب العاصمة العظمى نينوى وا تالآشوريين, 
كانو يسيطرون على الطر قالمؤديةاليها منذزمن سحيق. ولذا يصعب ان نفهم, 
كيف يستطيع حا كم أشوريمقيم في ستجاردان يحكم ويدير اراضي تبعدا كث رمن 
ثلثمائة وخمسين كيلومترأمن ل اقامته وتفصله عنها سسراء . 
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السجلات الاشورية والكلدانية المتآخره 


ومن نهاية القرن الثامن لم يصل الينا إلا القليل من السجلات وهي 
مؤرة بالمدة التي قضاها حا كم سوحي ومري بوظيفته . ركان اسمه شمش - 
ريش --' أوصور ( الكتابة البارزة رقم ؟ )[ قايسباخ » متفر قات بابلية 
» الأوحات؟ ده عء العمود ( 150) ” ؛ السطور /ا؟ 4١‏ ؛ الاعمدة 
ه ؛ فايسباخ المرجع السابق » الصإيحات 06 ابرض هل الاثار 
الشرقية ١45 » ] ١8:13‏ وما بعدها ) . وتعلم من هذه السمحلاات 
انه بعد ان انطمر تالقناة القديمة في سوسي بفعل الترسبات الطينية أمر شمش 
ريش اوصور بحفر قناة -««ديدة عرضها اثنان وعشروت ذراعاً 
وطوها ألف قسة : وكانت صالحة للملاحة و قصب ثانية 2 الفر ات 2 
موضع يسسّمى اي-- سالآ . وبأمر الحاكم زرعت الاشجار على ضفتي القناة 
لتوفير الخشب اللازم لصناعة قوارب العبور . وبلغ نمو هذه الاشجار حداً عاق 
الو صول الى قصيرة . وكان على الناس أن يحفروا قناة من بلدة سحارزة وسحتى بلدة 
إباني . وكان لشمش - ريش - او صور قصر في بلدة ريبائيش . و كان في 
الامكان ارواء حدائق هذا القصر من القناة الجديدة »واوعز الحاكم بزرع اشجار 
النخيل فيه تشبه تلك المزروعة في الحدائق الواسعة في القصور المشيدة في را 
إيلو وكار نابو وإيادورو و او كلاى . كذلك بلدة جديدة سماها كبثاري ‏ كاك 
وامر ببئاء معبك [اآله اداه واينه شال فيها , وذات مرة عنما كان شمش د ريشت 
ا وصور مقيما في بلدة بقا قام اربعمائة محارب من قبيلة نؤمانو بمهاجمة ريبانيش 
وحال استلامه تقريراً عن هذا بادر بعبرر الفرات ولحق بالقبيلة التي كانت قد 
وصلت الى حقول ارداتو فذبح ثلاثماثة وحمسين منهم وأنخذ الباقين اسرى  .‏ 

وليس في الامكان تثبيت موضع القناة في سوحي ولا مواضع المدن التي 
احتفظت لنا السجلات باسمائها باي درجة من الدقة . فاذا كان النصض الأعلى 
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من سونتي القديمة يدعى لقي حتى نهاية القرن الثامن تعلينا تسحديد عو صم 
قناة سرنحي الى الجترب الشرقي من مور العقئبة والأسود فقط :وهو الموضع 
الذي يندمج فيه سهل الفرات الفيضي مم سهل بابل الغريني . ومن المحتمل. ان 
بلاد لقي او عري ) امتدت باتجاه الجنوب الشرقي سحتى صخور العر صي 
وبادة ابو جمال الحديثة . وأسفل من هذا الموضع في المنطقة التي كانت 
ذات يوم بلاد سوضي لا يوجد امتداد لسهل فيضي فيه مسن 
الطول ما يجعل سحفر قناة اروائية باهظلة التكاليف عملا مربساً . و لايأشمد السهل 
الفيضي بالأتساع عرضاً الا بعد ان ندسل الى جنوب شرقي 0 
نظرنا اذفى النصف الجنوبي من بلاد سرنعي أشجار النخيل التي سبق ان زرعها 
مبترات ريش ع 0 اما كن ا ل قل تنمر 
فيه اشسجار النخيل بصورة مربحة في وادي الفرات هو عانة . وتهب الرياح 
الجنوبية الشرقية الخارة دون عائق الى أعلى الوادي حتى هذه البلدة وجزيرة 
الكرابلة السغيرة ؛ الا انه أبعد من هذا الموضع شمالا” يسعدير الوادي غجأة الى 
الغرب كلما صعدنا في النهر ويقطم تسرب الحمواء الأدفا القادم من الجذوب 
الشر فى ”4 

ان الاسم بقنة. وهو اسم البلدة التي كان شمش -- ريش -- او صور يقيم 
فيها عند قيام -جنود تؤ مائو بغزوة على ريبانيش »يوحي ببلدة بقدّة التي يحددالكتاب 
العرب موقعها جنوب غربي هيت والتي اراها تطابق قرية البق الصغيرة-جنوب 
قربي المدينة المذكورة اخيراً . وبما ان البقة تقع على الضفة اليسرى وان اسلنا كنم 
اضطر الى عبور الفرات عندما اراد ملاسقة الغزاة فيمكن الاستنتاج أن بلدة 
ريبائيش كانت تقم عن الضفة -اليمنى : وان القناة الجديدة بدأت عند صخرة 
العنقبة وامتدت الى موقع الرمادي النااية . 

وبما انني احدد موقع بلدة ربيقي الواقعة على -حدود بلاد سئي إما في 
بلدة الرمادي اللحديئة او في شرائب الرحاية التي تبعد مسافة ثمانية عشر 
كيلومتراً جنوب شرقي الرمادتي فائه ينبعي الح عن بلدة ريبانيش بين 


للقن 





الرمادي المي | 

وفي اثناء الصراعات النهائية بين الأشوريين والبابليين دخلت جيوش كلا 
البلدين منطقة الفرات الاوسط . ففي عام 5١5‏ ق . م احتل ملك بلاد بابل 
تبويؤ لصر سوخي وتخندانو دون بة «قاومة تذكر ؛ الا انه اضطر بعد ثلاثة 
اشهر للدفاع ا المناطق ضد جيش أشوري الطلق من قاعدة في مدينة 
قبليئر؛ فقهر الاشوريين واحتل المدينة وارسل مفرزة من جيشه ضد مدن ماني 
(او ماري) وساخيرو وبالنحر وعاد بغنائم جسيمة . وعندما زيح عائدا الىبابل 
أنجل معه كثير ا من سككان مدينة خندائو وآمتها . وفي تلك الاثناء عقد الآشوريون 
حلفاً مع مصر واتخذت الجيوش المتحدة معسك را لها في قبلينو . فهسرع نبو بولصر 
لملاقاتهم الا انه لم ينشب قتال بينهما ‏ وبذل الأهلون في سونحي جهداً لاستعادة 
استقلالهم . وتوقفت هذه المحاولات عام "١1‏ عنلما قام تبوبولصر بهجوم 
عن رشخياو وهي مدينة تفع اواسط الفرات . فسقطت المدينة في اليوم ذاته . 
ثم ضرب مخيماً مقابل مدينة اناتو»وقدام من جهة الغرب ادوات الحصار الى 
مقربة من سور المديئة»وقام بهجوم عليها الا انه لم يستول عليها اذ أقبل 
المللك الأشوري وأجبره على التراجع ( الاتحف البريطاني » اللوحة 7١401‏ : 
الاسطر ١١09لا"‏ ؛ منشورة ومترجمة في كاد (سقوط لينوى 
1“ ]2 قرس 98 بن , / 

000 بوخد صر ( 5٠4‏ ١5ه‏ )انه من بين المدايا المقدمة الى الاله 
«ردوخ فبيك من سلسلة جبال نعي -. إل لى بو نم وسو لى او الى ام 
( كتابة كروتفند) [ رولنسن » المصدر السابق » المجد ١‏ »© اللرحتان ه> 
569 ] العمود ١‏ » السطران م٠‏ 74 », الكتابة من وادي بريسا ] 
فايسباخ » كتابات نبوخد نصر الثاني المنقوشة )١905(‏ » اللوحة ؟١1]»‏ 
العمود 4 ء الاسطر 659-6٠‏ ؛ لانكدن كتابات الأبنية ه١19‏ ] ص ١م‏ 
و158١‏ ؛ فايسباس؛ المصدر السابق ص ١7‏ ؟ فينكلر في شريدر ؛ مكتبةالكتابات 
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المسمارية ع 8ىم١ا‏ ب ١٠٠9١ا١]‏ 3 المحلك م ؛ ص "3# ) : 

دهاع اما سو ب أو انحا ب ام فهي بلاد سوشي الواقعة على الفرات الاوسط 
حيث يشيد الؤلفون العرب في اغانيهم واشعارهم بالنبيذ المصنوع في 
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املح الثاني 
زنبوفون على الفرات الاوسط 
ومن قدامى المؤلفين الكلاسيين بنُقدم 'زنيوفون ( زينوفون ). وايسيدور 
الكرخي واميانوس مارسيلينوس وزوسيموس اكثر البيانات تفصيلا” عن الضفة 
اليسرى للفرات الأوسط , 
وصف زنيوفون لطريق العشرة آلاف 
يصف زيثئوفون ( الابسيس »جاع ص ٠١5:‏ : زحف المرتزفة 
ا ل اناا 
مشترقاً شمال سوريا وبحذاء الضفة اليسرى الفرات الاوسط في ربيع عام 
١‏ ق . م . فصن ميرياندروس «هي مدينة يقعلنها الفنيقيون وبعد اربع 
مسيرات ( أي عشرين فرسخاً ) وصمل قورش لهر خالوس . وهو نهر 
عرضه بلثرم )١(‏ واحد ومتلى' بسمك كبير أليف . ومن هنا الدفع 
في خمس مسيرات ( ثلاثين فرسمقاً ) الى منايع لهر دردس وعر ضه بلثرم 
وأسول ايضاً . وهنالك وسطل ححديقة فسيحة رائعة ازدهرث فيها فوا كه تميع 
الفصول قام قصر بليسيس حاكم سررية . نأمر قورش باتلاف الحديقة 
ومن دردس وصل في ثلاث مسيرات ) مدويسة عشر فر سيدا ( م ا مرجع 
نفسه » ج ١‏ » ص 4 : )١١‏ لتهر الفراات الذي كان عرضه اربعة ستادات (؟) 
وتقع بجانبه مدينة تبساكوس الكبيرة العامرة ٠.‏ ثم عبر قورش النهر وحذا 
حذوه الجيش بأسره . ولم يصل عنسوب الماء الى صدر أي منهم . 





)١(‏ يلؤزم : وحدة قياس تساوي ١.١‏ قدم اغريقي أي نحى .”؟ مترا . (المترجم) 

(؟) ستاد : وحدة قياس تساوى 8-١‏ ميل الكليزي او .." قدم اغريقي» 
(المترجم) 
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واكد سكان تسا كوس انه ما من اسد قط عبر النهر مشياً على الأقدام .» والما 
كانيا ل ويا دايا بالقوارب اا ل ا ا من 
ولعك 7 3_7 ( لعمسون 007 ( 5 الجيش الى نهر ارا كسيس 
حيث وجدوا كرى متعرددة وتحهيزات وذيرة من النبيك والقمح (المرجع 
ا اك 
ب اغسة وق وسطا ني حمس ساث خل عق قر 0 
ا الا 517 ولسم يكن -0 اشسبجار فسي اي مكان ولكد 
بدلا مسن ذلك كثرت فيسسها اسلحيوانات ونخاصة اللحمر الوحشية والنعام وكذلك 
المسبارى «الغزلان . وكان يمكن صيد المسبارى بسهولة عند مطاردتها بسرعة 
وذلك لانها لا تستطييع الطيران بعبداً وتتعب بسرعة . وكان مذاق لحمها 
طيباً . وبعد اجتياز قورش هذه المئهلقة وصل الى نهر مسكاس وعرضه بلثرم 
وأ«شس مار يعبعر فيا ول ماين كور سيو لك المعخر ل له 0 ممع أتلرافسسها 
(المصدر نفسه + أاعة 2-0١:‏ 4)ء: 
واخترقت المسيرات الثلاث عشرة التالية ( تسعون فرسخاً ) مناطق موحشة 
على المجهة اليسرى للفرات نحتى بلايه حيث هلك الكثير من الحيوانات 
المسخرة جسيوعاً . لان الارض كلها عسلى مسافة كبيرة كانت جرداء ليس 
فيها عشب ولا احراش . وفي -الغالب كانت المسيرات صعبة خاصة عندما كان 
الجحيش در يل الوصول الى ماع أو مرتبى . وغطسيت العر بات مرة فى مستتقع 
ممخفشسن ولم تستطيم التقدم ابعل من ذللك ... وعل العجهة الاجر ق من الفراثت 
١‏ المصدر نفسه » ١‏ . ه؛ هه )١١‏ في اتجاه الصحراء تقع بلدة 0 
المزدهرة ع 1 وعندهما تقدموا بالسير وسحدوا آثار 5 يقارب» من ألفي بن 
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كان راكبوها يتقدمون الجيش يدمرون ويحرقون كل شيء في طريقهم 
( المصدر نفسه ؛» .)١ :"+»1١‏ 

ومن بلاية اندفع قورش بثلاث مسيرات ( ١7‏ فرستاً ) داخخل بلاد بابل 
وفتش في منتصف ليلة اليوم الثالث كلا قواته من اليونائيين ومن الأجانب غير 
اليوفانيين في احد السهول ( المصدرئفسه » ١ : 7١ ١‏ ) . ثم تقدم مسيرة يوم 
واحد ( ثلاثة فراسخ ) بتشكيل قتالي ظنا منه ان الملك العظيم سيشتبك معه في 
في معركة في ذلك اليوم لاله وجد في منتصف مسيرته خندقاً بعمق ثلاث 
قامات وعرض تحمس قامات -حفرها الملك العظيى لتكون خعطاً دفاعيا ضد الغزاة 
وتمتد عتبثر السهل مسافة اثنىي عشسر فرسنا حتى السور 
( ويضيف تعليق هنا انه وجد في المنطقة ذاتها اربع قنوات اخرى آخذ من 
نهر دجلة . وكانت هذه بعرض بلثرم واحد وبعمق يكفي لمرور سفن محملة 
بالقمح وكانت تصب بالفرات » وبين الواحدة والأخرى فرسخ واحد ويمكن 
عبورها بجسور ) . وعلى ضفة الفرات بين النهر والمخندق الذي امر الملك بحفره 
يوجد مر ضيق قرابة عشرين قلماً عر ضاً . وقد عبر قورش خلال هذه الفتيحة 
الضيقة الزهكدا العلمل الشتيق وراءل . وأا لم يواجهوا ابة مقاومة ظن الملك 
وظن الأخرون معه انه ليس في نية املك العظيم مخاربتهم بعد وعليه تقدمرا 
في اليوم التالي ( الخامس منكء مغادرة بلايه ) بحذر أقل ( نفس المصدر ١‏ »: 
1 :5١-5١ا).‏ 

وفي اليوم الثالث ( من زحفهم في تشكيل قتالي ؛ السادس من بلايه ) 
تقدم قورش في عربة ومعه عدد قليل من الجنود على استعداد للقتال »؛ بيئما 
سار الجزء الأعظم من جيشه دون اي 7 تشكيل منظم . . . ( المصدر نفسه ١‏ ( 
.)15١ : ٠‏ وكافت الشمس قد ارتفعت في السماء ولم يكن الموضع المقصود 
لضرب حيامهم بعيداً عندما اعلن باتتجياس الفارسي فجأة ان الملك العظيم 
يقترب مع جيش كبير في تشكيل قتالي . . , فقفز قورش من العربة 
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وامر الجميع بااتسالح كد مواضعهم . وتم" ذلك بسرعة كبيرة 
وضع كيارخوس جناحه الأيمن بحيث يكون الفرات في مؤخرته 
العدو بعك , ولكن لاحت لعا. الظهر غمامة من غبار ابيضص 
( المصدر نفسه 6 841 : 8) وتبع لك عر اا سقط ونيا لل الى لطا 
( المصدر نفسه 1١‏ 6+6 :0” ).. ولم يشا كلير خوس مم جنوده 
الاغريق امس سيا الجنساح الأيمن سان اهكان » الا ان ارياوس 
مخترقاً المخيم الى الموضع الذي كانوا قد زحفرا منه في الصباح . ويقال ان 
هذا كان على لعرات أر اع فر أاسخ 0 المصيدر ا م كن ١‏ 0 واثناء 
مطاردة ارياوس قام الملك العظيم بنهب المخيم ( الموضع نفسه ) ثم استدار 
اا الا ا كبا ا ا ان سسيس 
ولاحقهم الجنود الاغريق حتى تمصن الرى . فتوقفوا هناك لاله 
تراعت لهم وراء البلدة 351 تجدع ذرقها ثانية فرسان ملكيون 
(الصدر نفسه .)١١.-4 : ١٠١ . ١‏ فعندما تقدم الاغريق ترك الفرسان 
الأكة . . . . تلك الا؟ة التي عن أسعلها توقف كلير وس مع رجاله قبيل 
بأكلها واليرم الذي تلاها ( المصدر نفسه . .)١:1١١ 5419-4100 :1١ 1١‏ 
وعندما اقترب المساء بدأ الاغريق بقيادة كلير خخوس بالانسحاب ووصلوا 
في منتصيف الليل الى ارضى مخيدهم الأسبق حيث التقوا بأرياوس ( المصدر 
نفسه ١‏ . ” : 8 ) . وفي الجر الططلقوا ثانية بحيث كانت الكمس على 
يمينهم ظناً منهم انه بحلول غروب الشمس سيصلون الى قرى بلاد بابل . 
وبعد الظهر ظن نفر قليل منهم انهم رأوا فرسان العدو في الافق البعيد . . . » 
الا ان هذا لم يمحمل كلير توس على الاتحراف عن طر يقه .0 . 4 الك اتبع 


وفنا 





طريقاً مستقيماً في تقدمه حتى وصل الى القرى الاولى وقت الغروب ثماماً 
مع حرس المقدمة ( المصاءر نفسه » ١5-41١: 80١‏ ).وني الصباح المبكر 
من اليوم التالي امر كلير موس بجنوده الاغريق بمواصلة الزحف في تشكيل 
قتالي . . . ( المصدر نفسه « ١‏ « : 18--١؟‏ ) . وني اليوم التالي بعد شروق 
الشمس أقبل رسل اللملاك يعرضون المدنة . وبعد فترة اعلن كليرخوس انه 
يوافق على الحدئة الا انه طلب ان ندل" على مكان يستطيع الحصول فيه على 
مؤن (المصدر نفسه " ) " : ١د‏ ه). وعئدما تم له ما اراد خرج كلير خوس 
لعقد الحدئة . فتقدم الجيش بتشكيل قتالي بينما تولى هو -حماية حرس المؤخرة . 
وضع الاغريق اشجار النسخيل المقطوعة سابقاً والمحفوظة هناك او التي كان 
لابد من قطعها عل الترع العديدة وعلى القنوات المملوءة بالماء التي كان متعذراً 
عبورها دون جسور . وبهذة الطريقة ٠‏ صلوا الى القرى حيث قدم هم 
رؤساؤها الطعام ( المصدر نفسه ١4-١٠١ : #4) ١‏ ) وبعل توقفهم ملة 
ثلاثة ايام زارهم يتسافيرنس (اأرجع نفسه ؟ ١17: "” ٠‏ ) الذي كان 
المملث العظيم قد أرسله مع رجال آآخرين »ن الفرس وهو الذي عاد الى الملك 
3 اليوم نفسه بعد التفاوض 06 كير “توس ١‏ ولم يعك 5 اليوم التالي 
الا انه جاء في اليسوم اثالث (المصدر نفسه اع" :ه٠5‏ ) 
ليعقد معاهدة مصعم الاغر يق لم عاد ثانية الى الملك العظيم 
وي أعفاب ذلك اننظر تيسافير نس لأوكنه من عشرين يوم ١‏ المصدن نفسه 
1144 6ه 'علها- استاللر | مسيرتهم بارشاده ( المصدر 
نفسه ١‏ » 4 84 4 ) . وبعد ثلاثة أيام وصلوا الى مايسمسى سور ميديا 
ثم قطعو الرقعة المحصورة به . ان هذا السور المبني بالطابوق المثبت بالقير 
والذي بلغ عرضه عشرين قدما وارتفاعه مائة قدم كان طوله قرابة عشرين 
فرسخاً ولم يكن بعيداً جداً عن بابل ( المصدر نفسه * 2 4 1١8:‏ ) 
ومن هنا قاموا بمسيرتين ( ثمانية فراس) وعبروا قناتين » احداهما على 
جسر دائم والأخرى على جسر مكون من سعبة قوارب . وتشعبت هاتان 


ولكن 





القناتان من دجلة . . . » وهو النهر الذي وصلوا اليه اخيراً ايضاً في موضع 
يبعد ١١‏ ستاداً اي حوالي ثلاثة كيلو متوات من سيتاس البلدة الكبيرة 
المأهولة حيث ضريوا خيامهم ( المصدر نفسه 7 4)4: 1 )١9--‏ 
سأل كليرخوس رسولا” قدم إليه عن سعة المنطقة المحصورة بين دجلة 
والقناة ( ثانية ) فأجابه بأنها بلاد واسعة فيسها قسرىكثفيرة ومدن متعددة 
كبيرة الحجم . فخشى الجنود البرابرة (") أن يقوم الجنود الاغريق يتدمير 
جسور دجلة والبقاء في هذا البلدة الذي شكل جزيرة محصورة بين دجلة 
والقناة ؛ وهنا يفسمنون المطعام الوفير والأيدي العاملة لزراعة الأرض ١‏ المصدر 
0 
ومع الفجر بدأ الأغريق بحذر شديد بور الجسر المقام على دجلة واسستند 
الى نهر فيسد ود 0 لأعاضه بلثرم واحد وكان عليه جحسر ؛ حيثث 
كانت تقع بلدة ان الكبير 13 و المعو نشد 370776" 14؟ 7 ناي 
ومن هنا ساروا ممخترقين ميديا واخيراً ود.لوابست مسيرات ( "٠‏ فرسخا ) 
بعد اختراقهم مناطق مقفرة الى قرى تابعه لبريساتس والدة كل مسن 
قورش والملاك العظيم . . . (الصدر نفسه ؟ 2 4 : 90؟) 'نحيث وبجدوا 
حبو با وفاكهة وقوناً أخصرى . ومن هناك بعد ان وضعوا دجلة عل 
يسارهم وصلوا بأربع مسيرات ( ٠١‏ فرسخاً ) مخترقين منعلقة وعرة الى 
نهر زيثاس » الذي عر ضه ؛ بلثر ماث (الصدر نفسه؟ 4 4: م5 ؟4؟ )5 .)١١‏ 


اعادة هيكل طريق المشرة آلاف 


ميساناء مير يا روس على البعحر الاببغن المتوس هل الى بلدة يسا كوس 





(9) كانت كلمة البرابرة تستعمل عند الاشارة الى الحئود الاحائب غير الاغر بق 
في الجيشش الافريقي . (المترجم ) . 
14 





على الفرات بمحاذاة الضفة البسرى لهذا النهر حتى الموضع الذي خسر 
فيه قورش الاصغر المعركة وفقد حياته . وعصلكى مسافة غير بعيدة عن 
هذا المو ضع يفترق الطريق عن الفرات ويعبر دجلة عند سيتاس ويستمر على 
لضفه اليشرا ]لإا لسار ىلحي حك بلدة اوايس إلى رافياق مساك عر 
وليس من السهل ان نحدد بدقة اكبر الطريق الذي اتبعه الجيش اذا 
كان علينا ان تعتمد على ملاحظات زليوذون فقط . فهو لايعطي الاتجاه 
الا مرة واحدة ولا يذكر الا اماكن قليلة»ويشير الى مواقعها بصورة سطحية 
أجد . اله يحدد المسافات بالمسيرات اليومية والفراسخ . فلو كانت المسافات 
محددة بدقة والسجلات محفوظة لنا لكان اتباعها امراً سليم» الا انه يبدو 
ان جنودالمشاةالاغريق لم يقوموا بقياس المسيرات وائما 0( تقديرها قازر 
تقريبية فقط ؛ وفضلا” عن ذلك فمن المحتمل ايضاً انه قد طرأت تغيرات 
كثيرة على الارقام الاصلية عند انتساححها . فيورد زليونون خمس مسيرات 
يومية طول كل منا اربعة فراسخ ؛ وسبعاً طول كل منها خمسة ؛ وتسعاً 
طول كل هنها نخمسة ونصف ونحخمسا على ستة فراسخ ؛ وثماني 
عشرة على سبعة فراسخ . ومن بين المسيرات الثماني عشرة الاخيرة كانت 
ثلاث عشرة منها خلال منطقة وعرة يكاد يتعذر اجتيازها وحيث لم يكن 
في مقدور انسان ولاحيوانالتقدم مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدلسبعة فر اسخ'يومياً 
وبما ان زليوقوث ( المصدر نفسه. 1 15+62 :1" ؛ هم 2 86: )١‏ يحسب 
ثلاثين ستاداً الفرسخ الواحد فتكون المسافة بين ثبساكوس والقرية التي قمعل 
قورش بالقرب منها 554٠‏ ستاداً . وبسمي بلوتاوك في كتابة ارتوكسي ركين»؛ 
8 »© هذا امو ضع باسم كونا كسا ويذكر انها تقم على بعد ٠٠م‏ ستاد من بابل . 
وهذا يجعل تباكوس تبعد "44٠‏ ستاداً عن بابل . غير ان إراتوشينس يضعها على 
بعد 48٠٠١‏ ستاد فقطعن بابل . 
أن الس اتاليومية هي اعظم خدمة لنا من الفراسخ بكثير في تتحديك مواضمع 


برضن 





الاما كن رت ا ال ال ادر للح لا ئها 
بدقة ف ضرا المعالم ١‏ الميز ير غررافية ان ,انور أر ا كسيكن ١‏ الذي لايمكن | 
يكون سبوى الخابور ‏ تككون المسافة هه كيلو متراً . ويثبت زنيوفون 
هذه المسافة ١7١84‏ ذرسيذ) ويقول أن الجيش قطعها بثماني عشرة مسيرة .. 
فعاية يبلغ طول الأسيرة / واححدة قرابة عشرين قيار كا ؛ أو سبعك 3 راسخ ؛ 

وبهنا يكون الفر سي اكثة كان مترات ِ 05 0 وهذا عل كل حال غير بيع 
بالنظر الى مر أسجم اشرق ٠‏ و»من تاحية اخرق فاك نفس ,| 9 لتطابق, ق0 علاقة 
المسير اث 0 بالمسا افات الحقيقية و نفس التباين حول طو ل الفرسم موجود 


بغ في نوات" "الى عند زنيوفون 


موقع ثياكوس 

كانت نقطة بداية' طريق زنيوذون هي ميناء ميرياندروس الذي تقع 
اطلاله 1١١‏ كياواً متراٌ الى الجنوب الغربي من اسكندرون ؛ وكان هدفها 
الأول نهر الفرات عند ملينة يسا كوس . ان اقصير سط بين ير ياتدروس 
والفرات يبلغ طوله 7١١‏ كيلو مترات وذلك' حتى منعطف النهر حيث يغير 
سجر اه العجذو بي - الجنوبي الغربي مستديراً الى الجنوب الشرقي . ومن العبث 
البحث عن ثبسا كوس جنوب او شمال هذا المنعطث لانه كان على زئيوفون 
ان يسير مسافة ما بحذاء الضفة اليمنى النهر »ان روايته بأاكلها تظهر' بانه لم 
يصيل الى الفر ات قبل وصوله الى ثبساكوس . إنه لم يتحرف الى الداخخل 
باتجاه شمالي ‏ شرقي لانه كان عليه سحينك ان يعود بسحاذاة الضفة. اليسرى 
وكان من اللمتعذر عليه بالدرسة' نفسها ان يستدير باتعجاه جنوبي شرقي لان 
مملحة جبول مع الأهواء المحيطة بهاء و كذلاك المنطقة القاحلة المفتقرة الى الماء 
بين الأهوار والنهر ؛ تسجبر جبر جميع القوافل القادمة من الغرب او الشمال الغرني 
على الذهاب الى اله ترات عند المنعطف مباشرة فضلاً عن ذلك فنحن 

تكساد نغسطر الى البحسث عسن مسسخاضة تساكسوس 


م 





في المنطققة المجاورة تماماً لمنعطف الفرات عندما نقارن بين عبارتين لسترابون . 
ا ال 5 : 
؟: ( ؛ عئدما يغادر الفرات الجبال ويدخعل سوريا يستاءير باتعجاه الجنوب 
الشرقي حتى بابل . . . والنص الثاني( المصدر نفسه )١١ 214١156١56 ٠‏ 
مؤداه كالاتي : ثم ييخترق الفرات طوروس ويجري حتىئبسا كوس . 2.٠.‏ 
يتحدر مشكاة” تحط فاصالن” بيئسوريا السف لو بلادمابين النهرين حتىرابل » 
لقد او صأنا اريات الى المنعطف نفسه في كتابه ( الاسيس »)"”" 72 ) 
اذ قال : عبر الاسكندر مع جيشه الى الجهة ومن هناك وضع الفرات وجبال 
ارمينيا على ساره وزحف قي عحق اليلاد تحترا بلاد ما بون النهرين 
حتى بلغ دجلة . ؛ ان الكلمات « وضع الفرات على يساره ) 
تكون صحيحة اذا عير الاسكندر الفرات عند المنعطف ثم استدار الى الشمال 
الشرني كران ند زأى" الراك "علا بجاره لبرئي نادثة 
أيام بينما يكر ن امتداد النهر على يمينه قد اختفى عن النظر في اليوم الأول . 
يما[[#وكان قد غير الذير في مو ضع أبعد الى شتتال المنمطف او جنو به لكان 
رآه كلق هذا الاب #زوذاك لنفس (الوافت تقرريا , 
ويمكن ان نتؤكد ايضاً موقم ثبساكرس عند هذا المنعطف من سترابون 
حيث يقول ( المصدر السابق . 15 » 7١ : ١‏ والسطر الذي يليه ) أن المسافة 
بين الفرات ودجلة تكون على أبعدها عند سفح السلسلة الجبلية وان هذه قد تكون 
المساذة نفسها البالغة 54٠٠‏ ستادا التى <ددهاايرائو سثنيس على الها المسافة من 
دجلة التى عبر ها الاسكندر , ان نظرة واحدة على الخريطة ترينا ان اعظم مسافة 
بالعر فى لارضن ما بين النهرين تمع بين منعطف الفرات الكبير ودجلة اسفل من 
عنك أيراتوسثينس ا يمكن أسةاتا محه مسدانل بلينى ا ( التارييخ الطبيعى 


رقص 





١4.15‏ :ظة) ه ولاه ماوها لايزيد على ها و 1١5‏ م طولا” ؛ 
1 فان »4٠٠١‏ ستاد تساوي نحو 70/8 أو “امم كياومتراً » وهي مسافة تتفق 
اساً مع المسه آفة نينا كوس) الى ٠عخاضة‏ دجلة (دوالي 1٠١‏ كيارهتر ) . 
21 الا 1 7 1 00 ولوقي ركسم 
فان ايراتوسثينس حدد المسافة بين ثبسا كوس وبابل بمحاذاة الفرات ب 4/٠٠١‏ 
ستاداً مما يعادل 765 أو 4و 765 كيلومتراً . فلو قسنا الطريق المستخدم حتى 
يومنا هذا بعحذاء الضفة اليسرى للفرات اوصلنا الى الكياو ومتر ودلا أعلى النهر من 
بابل عند خربة سموما في المتعطف مدار البحث نفسه . وكان هذا الطريق 
مطر وق كثيراً في 55 36 والشارةوروى اران ١‏ كانت يرز 7الافتراض 
انه قد تم قياسه بدقة . وعليه نان الرقم 46٠١‏ ستاد يمكن ان يككون قد 
أصبح متداولا” . ومن هنا فان هذا يبرر اشارتنا الى هذه ا لمصادفة وفي 
تحديدنا لموضع مخافسة ثبساكوس عند شخربة سّموها ٠‏ 
ويستشهد سترابون (المصدر السابق ؟ 3١ : ١ ١‏ ) بشول ايراتوسئنيس الذي 
كان المسادة والأنبسة لثمالا من جارس إلى أليوابات إلار اليتوقيل" انها 
٠‏ ستاد . واذا اتبعنا خطأ مستقيماً لمسافة ١١١١‏ ستاد او ها يقارب #ا/ا١‏ 
كيلومترا تكبا" من سسوما بخط مستقيم وصلنا الى مقربة من مسخاضة زو؟ا 
القديمة قرب شمشاط في كماجين » أي 1١١6‏ كيلومترا فعلا” شمال 
سميوها , فينو إذن أن زوكما هذه لا بد أن شكات أبعد نقطة في مشح مباشر 
من ثبسا كوس باتجاه شهالي لان سترابون في موضع أخدر يذ كران المسافة الى هزاك 
بحداء الفرات ولا تقل عن الفي ستاد (المصدر السابق ١١ ١١‏ : 7؟) . على ان هذا 
الأخري ليس إلا بياناً سطحياً ومضللا تماما كا يتضحمن السياق لان المسافة الحقيقية 
من سسموما الى شمشاط بمحاذاة النهر ليست "١6‏ كياومتراً او 7٠٠٠‏ ستاد 
بل انها ١5؟‏ كيلومتر او ١6٠١‏ ستاد . ولاءا فان كلمة لا ينبخي -حذفها من 
النص ف تسب « اقل من اللي ستاد ) . 


برف 





' ان البرهان على موضع ثبساكوس على متعطف الفرات الذي تكون المسافة 

منه إلى .البعحرر الابيضى المترسط أقصر من اية نقعلة تدعمه ايضاً قصة ار يستو بولوس 
ل ل رار ال 
م أن مكدر ادر ان تصنع له قوارب في فينيقية وفي ججزيرة قيرص 
وات مفككة الى ثبساكوس التي تبعد مسافة سبع راحل حيث تم "' تر كيبها 
وعامت متحدرة في .النهر الى ل ٠.‏ فاو صنعت هذه القوارب في مير ياتدروس 
التابعة 557 او في قبرصومن ا ي مقع الاسكتندرون لأمكن 
تقلها على عربات اوحيرازات التحميل الى ثبسا كوس في سب سبعة أيام .و [المسافة 
باسرها » اذا اتبعنا الطريق, الحالي » تبلغ ٠١١‏ كيلو متر التي لو قطعت في 
سبعة أيام لجعءات من ا ان تكون السرعة . كياومتراً لقافلة من 
الحيوانات . الا ان هذه المسائة يمكن تقصيرها لو تم " انزال هذه الحرولة من 
القرارب في نهر الاورئتس في موقم انطاكية المتأخرة . ان سرعة ثلاثين 
كياومتراً يردياً هي السرعة القصوى لقافلة ممّلة حمولة ثقيلة في رحلة 
-1ئ طويلا . 

0 وود ايض بطة/|اس ,صررة 20 مباشرة للوقما سنن كد لطت 
بعندما نقالإن بياناته اليا ذكر ا المولغا3 الدتسب والسكان "اقلناا 97لا تاستناد؟ الى 
بطليمرس ( الجغرافية ه ؛ ٠١‏ :7 ) ء تقع ثبساكوس على حدود سوريا وبلاد 
العرب . واستنادا .إلى الكتاب العرب فان بلدة بالس الواقعة في متعطاف 
.الغرات على بعد سستة كيارمترات من سمو ما تؤشر ايشا الحدود بين بلاد العرب 
وسرريا. , 

؛»]١911١1‎ 2 ويحدد إرنست هرتز فلد (ساره وهرتزفاد » رحلة آثارية‎ ٠ 
55 وما بعد) موقم #ساكوس عند تل ثدبون الذي يبعد‎ ١47" ص‎ » ١ المجلد‎ 
. كياومترا شر قي سموما وليس بعيداً عن الرقة » على موقع نيقفوريم القديم‎ 
ويحدد طول الطريق الهالي من الاسكادرون الى تل ثديين من طريق حلب‎ 


قن 





ده وباو للراميرا ويد كر(المرجع نف.سه . ص )١55‏ ان القافلة تكمل الرسحلة 
في الوقت الحاضر في سبة أيام فقط . اذهذا ؛ على كل حال» غير صحيح لانه لاتسقايع 
أية قافلة بحمولة ثقيلة قطع المسافة المطلوبة وقدرها /ا4 كياومترا يؤهئا وشخاصة 
في منطقية جبلية ومتموحة كتلك التي لون الاسكندرون وحلب أو ادن شحان 

وعلاوة على هذا يناقش هرتزفلد ( المصدر نفسه ) انه لا بد ان تكون 
السابق »5 ١١١2‏ )الذي يض 


ول ان نيقفوريم لا تقع بعيداً عن الفرات و»نى 
الي بيت آمو الاسكتدر لوقعها الملائم . كذلاك يستشهد بايسيدور. الكر.نيئ" 
الذي يذ كر ان الاسكندر سار على طريق نيقفوريم ( الرقة ) .. وبما ان الاسكتندر 
عبر الفرات عند ثبسا كوس فان هذا يحمل عرتزفلد على الاستنتاج ان تبساكوش 
لا بد ان كانت قرب نيقفوريم لان الاسكندر لم يقس مدنا الا في المواقنع 
التى زارها لنفسكه 5 وقبل التسليم بهذا 04 على كل محال 20 شن الفسروري اثيات 
ان الاسكندر أسس فعلا” جميع المدن التي تداعى ذللك لنفشها ؛ واثبات ايض 
انه زار ها شخصياً ٠‏ ومن المؤكد ايضا ان حكاماً آخدرين ( وأيس: الاسكزير وسحاية 
فك لسن البهم فضل تأسيس فيقفوريم . وعلى هذا فان المناقشة هذه حول 
مو ضع ثبسا كوس تفقد كل أهميتها . ويلاحظ بلينى نفسه ( المر جع السابقء 
#“ ع ١6٠١‏ ( ان الاسكندر عبر نهر ارات على العجسر الذي عنك زو كما 03 
على ان هذه النقطة بعيدة جد عن نيقفوريم وعن تل تديني هرتز فلد موضع 
ثبسا كوس . وعلاوة على ذلك واستناداً الى هرتز فلك ( المرسجم السابق .ص16.) 
الذي يتقبل تطابق ثبسا كوس التي ذكرها زليوفون مع تلاك التي ذكرهسا 
بطليموس . أن بتطلليموس استخدم دائمآً المادة العلمية التي ترا كت اثناء مسيرات 
الاسكتدر 2 وهذا السب فَان تح ديه موقم نيسا كوس بالنسية لطريق الاسكيدر 
وبالنسبة لنيقفوريم يجب ان يكون نحاسما في تمحديد الموقع اسلحقيقي لثبسا كوس . 


ا 





ومع ذلك غات بطليموس ا يشيع المدينة شمال شر يي نيقفوريم بل بعيلا الى 
الى الجنوب الشرقي منها » وبهذا فانه يستبعد امكانية قيام الاسكندر بالسير 
من ثبسا كوس الى المديئة الأخيرة 


وتقع سموما على الدود الجنوبية الشرقية المنطقة المأهولة وتشكل ملتقى 
طرق هام تؤدي من الفرات الى سوريا وبلاد ما بين النهرين الخصبة و اتغادرك 
القوافل القادمة من بلاد بابل او بلاد ما بين النبريك الفرات عند ئيسا كوس (سموما 
رتست نس ف البللقة هله بعر راك اما غر ,1 ز عزلئ ار" شهلا عراتياً 
الى بيرويا وشمالا” الى بمبيس ( هيرابرليس) . وبما ان السهل الفيضي عند 
سّموما عر يض الى.حد ما فان المر المؤدي الى المجرى سه لعل كل#الجانبينهنا ؛وبما 
ان النهر ذاته عر يضال] لا ا دن ار 00 ؛ وحتى يومنا هأ.| تستشخدم 
القواذل التجارية المخاضة وكذلك تستخدمها القبائل الرحل . ومقابل سموما 
على الضفة اليسرى لنهر الفرات ينتهي الطريق الذي يؤدي من جهة الشمالالشرقي 
الى حرا ( كرهي التي من المحتمل ان يككون الاسكندر العظيم من بهافي تقدمه . 
ازدهرت بلدة ثيساكوس ما دامت بلاد بابل وما بين النهرين وسوريا. 
تدين بالطاعة الك واحد» وخر بت عنلما أنفصات هذه الاقطار بعضها عن بعض 
وكانت هذه هي النتيجة الطبيعية وقعها على الحدود الجنوبية الشرقية لسؤريا 
الأصلية . وحالما حصلت ندمر على نوع من الاستقلال مسعت ونجح 
مجهردها في السيطرة على الطرق التجارية من بلاد بابل ومن جنوك 
ووسط بلاد ما بين النهرين الى البحر الابيض المتوسط . وهكذا اضمحلت 
اهمية مخاضة بسا كوس بشكل لا يدكن تعويضه . ولم يساعد الحكام المحليون 
الصغار تدمر ' ف سياستها هذه فحسب بل ساعدها رؤساؤهم الملوك البارئيوث 
الكبار الذين ارادوا » إن لم يكن لأي سبب آخر. » فلدوافع سياسية صرفة' ان 
يبروا تدمر تزداد قوة كدولة عازلة . وعندما جعل البارثيون نيقفوريم م ركزهم 
التجاري اخخذ الثقل التتجاري من مصر ومن جنوب ووسط سوريا يمر خلال 
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ويتم عبور الفرات بالقرب من نيقفوريم . ثم لو كانت تبساكوس القديمة 
مطابقة لثديين » لكونها على خط التعجارة هذا » لازدهرت فى هذه الفترةايضآ 
وكاس متا هري مسا يبرر هغادرتها وبناء سورا 00 لعل سبيعة 
كيلومترات الى شرقها . ان الأرض المحيطة بثديين تساوي في انتاجها المنطقة 
المجاورةلسوريا في الوقت الذي تكون فيه مخافبة ثديين اسهل بكثر ير من مثياتها في 
البلدة الأخيرة . ولكن اذا كانت تبساكوس واقعة عند المنعطف في سسدوها 
فان إنحلالها في ظل الظروف السياسية المتبدلة هو أمريسهل فهمه . ووكزت 
نيقفوريم 0 في ايديهدا جسيع تجارة الأمبراطورية البارثية والدول 
التدمرية ؛ وكان لامبراطو رية السلوقيين المتداعية الى الشمال الغربي والشمال 
الشرقي مدينتا سلوقية وافاميا مراكز تجارية لا ؛ وهكذا .حدث ان مخاضة 
بسا كوس القديمة الواقعة على الحدود بي نهاتين الدولتين غير الصديقتين أنحذت 
تتحاشاها القوافل بالتدريج . وهذا السببلم يعطنا اي مؤلف كلاسيكي موضوع 
البلدة الصسحيح الذي من المحتمل ايكون آلجر بنائها قد استعمل في بناء بلدة بر بايستوس 
التي تبعد مسافة ثلاثة كياومترات الى الجنوب الشرقي فيها.(والمزيد من المناقشة 
عن ثبساكرس » انظر ما يلي » الملحق 8 ) . ' 


فيريا ندروس الى ثباكوس 


اذا رجعنا الى زينوفوت نلاحظ أن الجيش اسةغرق اثني عشر يوماً في 
قطع المسافة من ميرياتدروس الى ثبسا كوس ( سسموما ) . فبعد الايام الاربعة 
الاولى وصل الى نهر شخالوس . ولابد ان يكون هذا نهرعفرين ؛ وربما كان 
خالوس ايضاً اسم البلدة الواقعة على ضفتيه . وفي غالب الاحتمال عبر 
الجيش هذا الجدول حيث تفع مراتا كوى اللحديثة . ان المسافة من مير ياندروس . 
من طريق ثمر بيلان مع الانحراف الفسروري خلال الوادي الذي تتسخلله 
المستنقعات » الى مراتا كوى هي 0" كياومتراً » مما يتطلب من القطعات الاغريقة 


يضقن 





طرعة ستة عشر كياومتراً يوسياً وهر إنجاز يمكن تصديقه اذا ما أحذنا بنظر 
الاعشان معات “الامتاز التمي كان عاقب صعودها ثم اليوط م؛ 
مال رز ع 4 


1 جالوس وصلوا بعد خسشة أيام الى منابم نهر دردس . وبما ان 
زنير فون درل ان عر ض هذا ل كثان باثرماً واحدا فمن الواضح انه يبالغ 
في ذللك وان الجيش للا كن ان يكون قد بلغ المنبع الاصلي » بل ريما 
كان عند ملتقى جدولين يندمسجان وتكلان الى رين 
البحث عن ) منابع “ذزدس في ا موضع الذي يلثفى فيه رافدان فعاد” ليكونا 
نهر ذهب . وعلى الرافد الغر بسي بي تمع قرية يطلق. عليها الآن ابو طلطل 
ولكنها كانت تعرف في مم الوسطى طرطر ( ياقرت » المعجم ؛ 
فستتقلد ] مجلد 1 ب رسن اعتبار هذا هو الاسم الاغريقي 
لدرذس 2( او دردر حسب بعض المخطوطات ) . فتكون -حينئل المسافة 
من خالوس ( عراتا كوى ) الى دردس (ذهب ) حوالي تسعين كيلومتراً 
بضمنها مسيرة طوطا ثمانية عشر تكياو مثراًيومياً خلال منطقة تكثر فيها التاول 
ويكاد يتعذر عبورها في بعض الاماكن . 
ومن دردس وصل الجيش الى الفرات ' عند ثبساكوس في ثلاثة أيام . ولما 
كانت بداية نهر ذهب لا تبعد الا ده كيلمت رين سيران" فان مسيرة اليوم 
الواحك هنا تبلغ نسعة تيار مترا يه و نستطيع ؛أغل ل حال » الافتراض 
ان آجر مسيرة كانت أقصر بكثير من الأآخريات ؛ تمام كا كانت عليهالحال 
قبل الوصول الى خخالوس ودردس . ان مسيرة يوم الوصول تحتسب دائماً يومآً 
كاملا , 


هذه اسليالة نستطليع 


تبساكوس الى بلاية . 
وعئد ثبسا كوس ناض الجيش الفرات الذي يبلغ عرضه هنا اربع ستادات 
ز(اي حوالي 45" م) وتقلم بحساءاء ضفته اليسرى حتى وضل 
يفنا 





الى نهر ارا'كسيس في تسعة أيام . واستناداً الى ز نيوفون فان هذا النهر يمثلالحدود 
بين سوريا وبلاد العرب وتقع على طول ضفتيه عدة قرى غنية . ومن 
الواضح ان اراكسيس المذ كور عند [ ليوفون هو لهر خابورانن او اللشايور: 
الذي يشكل الخط الفاصل بين منطقتي البدو والحضر . ومن المحتمل ان 
الاسم ٠‏ اراكسيس ) ذاته قد اشتق من التسمية العربية للقناة الفعلية التي 

تجلب الماء من العخابور الى بلدة كور سوته القديمة . وكانث هذه القناة ٠‏ التي 
كانت معروفة قبل ذلك لدى المللك الآشوري توكولتي اينورتا الثاني » 
تدعى في العصر السيط قا تدعى اليوم دورين وكانت تصب في 
الفرات عند سفح صحور العرصي او العرصي .ان كلمة اراكسيس 
هي النقل الاغريقي لحروف الكلمة العربية عراصي ( عترصي في اللهجة 
الدارجة) » تماماً» كايطابق الاسم الاغريقي لنهر ا كسيوس الاسم العربي عاصي . 
وهكذا حول زليوفون التسمية العربية للغناة المتفرعة من الخابور والتتي تابعها مدة 

تمسر أيام ححى ول إلى. فهر الخارور اسه اللرى عبر السيفري. .وال يع 
ان المسافة هن ثبسا كوس ( سموها ) بوححاذاة الفرات إلى ارا كسيس ( اللخابور ) 
هي "4١‏ كيلومتراً فلا بد ان الجيش كان يسير ستة وعشرين كيلومتراً يومياً» وهو 
إنجاز غرالواعتبادي ليحن . فليس 3 جيك يمكك, 13171 راشف مسافة 
ستة وعشرين "كباومترا لآية فترة من الزمن . 

ان كلتا ضفتي الخابور الأسفل وكذلك الضصفة اليمنى لقناة دورين مغطاة 

بالخرائب وخصبة الى هذا اليوم . ومن الخابور سار قورش على الفسفة اليممى 
الفرات مدة تحمسة أيام الى خرائب بلدة كورسوتة التي يحيط بها من كل جانب 
نهر ما سكاس . - أن «كورسوته (كورسوته هي الشكل الارامي للكامة العربية 
عراصي (آرا كسيس) ١‏ وهو اسمالتصق بالبلدة التيسبق ان سكنها الاراميون» ويظهر 
ان سكان البلاد في زمن زئيوفون كادوا يتلفظون الكلمة الآرامية ٠‏ كورسوته ع 
بالطريقة العربية « عراصي »© . ويمكن البرهنة على ذللك من استسخدامهم هذه 
التسمية بشكل « اراكسيس » بالنسية الى القناة . 


خض 





ويظهر من السياق ان بلدة كورسوته كانت تقع عند الطرف الجنوبي 
الشرقي من سهل حصب ؛ ولذا يجب البحث عنها في سفح صخور العرصي 
الشديدة الانحدار . ويمتد على الضفة البسرى للفرات بين الخابور والعرصي 
سهل فيضي منبسط تبرز منه ا كاث خرائب وهي بقايا مدن متعددة . وتخلال 
النصف الشرقى لهذا السهل تجري قناة دورين ( ارا كسيس ) بصورة متعرجة. 
وهي الآن جافة تماماً . اما النصف الغر بي فمشخاد بعدد لا يحصى من ترع 
اروائية قديمة وحديثة تتشعب عن الفرات ودورين ( اراكسيس ) » مما يشكل 
عائقاً كبيراً للسير والنقل على -حد سواء . ونظراً لهذا يتبع الطريق التجاري ضفة 
القناة اليسرى وهي التي الترم جيش قورش باتباعها ايضاً . ويمكن وصف 
هذا الشريط من السهل على انه مقفر حمّأ نخاصة اذا قام الخيالة الفرس بطمرقناة 
اراكسيس في بدايتها الاولى بطريقة حكمة بحيث لا يستطيع الماء الجريان فيها . 
ان « نهر » ماسكاس او بالأحرى القناة الاروائية لم تتشعب من ارااكسيس 
الذي كان فيما بظهر جافاً تشعب من الفراث واحاط ببلدة كورسوته المخربة . 
وبنطبق وصف هذه البلدة على خرائب الطاوي الواقعة على سفح صخور العرصي 
التي يجري حوها من كل جانب خخندق قديم يمتلىء بالماء في موسم الفيضات 
فقط . يفترق الطريق هنا عن السهل الفيف.ي مخترقاً التلال الوعرة بححذاء ضفة 
النهر . أن المسافة من النقطة التي وصل فيها قورش الى اراكسيس ( الخابور ) 
الى كورسوته ( الطاؤي ) هى 4١‏ كيلوهتراً » وهذا يعنى سرعة ثمانية عشر 
كيلومتراً لمسيرة يوم واحد 7 استيعد نا الامكانات المتمثلة في ان مسيرة اليوم 
الأخير ربما كانت اقصر من المسيرات الأخرىءوان الجيش لا بد اله كان 
متعباً اذ ذاك » وأن عبور الخابور استغر فى بعض الوقت . 


ومن كورسوتة سار الجيش الى بلاية ( ١‏ البوابات » ) في ثلاثة عشريوماً . 
وهذا يؤدي بنا الى حيث ينتهي تشكيل صخري في الدور الثالث من التكوين 


ىق 





ويبدأ السهل الغرينى لبسلاد بابل في نقطة مؤشرة على الضفة اليمنى 
للفرات تالف ل العقة الصخري وبصخور الأسود على الضفة اليسرى 
ولذا يمكننا البحث عن بلاية التي اشار اليها زئيوفون عند الممر الواقم على 
السفح الشرقي للجرف الصخري الأخير 
ان الصورة التي رسمها زئيوفون لهذا الجزء من وادي الفرات مطابقةالطبيعة . 
فالضفاف بالقرب من ذلك المكان تشكلت من الاجراف الصخرية المسامية 
العالية التي تحتوي على كثير من الجبس المتبلور » والمشطرة بأحاديد عميقةوقصيرة 
لا تحصى . ففي بعض الاماكن وعلى مسافة كياومترات متعددة برتطم ماءالفرات 
بسفح الصخور العالية على الضفة اليسرى ولا يترك مجالا” للطريق الذي يجب أن 
يتبع مساراً بعيدا عن النهر على ارفس صخرية وخلال أخاديد . وحيث تنحدر 
الاناديد الى الفرات تتكون خلجان مستنقعية غالبا ما يتعذر عبورها . وفي ارض 
هذه طبيعتها لا يمكن ان تكون المسيرات اليومية بأطوال متساوية لان الجيش لايد 
ان يكون قد احسن التدبير لاوصول ؛ إن لم يكن كل يوم فعلى الاقل بين يوم 
وآتحر » الى ليج كبير نوعاً ما حيث يستطيع الحصول على الماء والمرعى . 
ويتضح من السياق ان بلدة خخرمندي لابد الها كانت تقع بالقربف من 
بلاية . واكد هذا سوفينيتس الذي اسهم في حملة قورش ووصفها اسطيفان 
البيزنطي ) علم الأجناس[ ما ينكة | . ص 184) . ويبدولي ان الاسم يتألف 
من كوم واندي . ان كرم هي كرماء الآرامية وكرم العربية وتعني بستان 
العنب ؛ اما اندي فهي الاسم الأصلي للبلدة . ويسجل بطليموس ( الجغرافية 
ه ص ١8‏ : 7 ) في نفس المنطقة تقريياً أ دلدة اسمها ادائيا وردما حل 
الدرف المشل د .عل الاصلى وتقع جنوبءغر بي صدخرة الاسود على الضفة اليمنى للفرات 
شر بعادي الض-خمة التي تطابق باسمها وكذلك بموقعها خرمندي التي يشير اليهاز نيوفون . 
ومقابل هذه الخربة على الضفة اليسرى يمكن رؤية بقايا بناية صنة تتحصينا 
قوياً ؛ فهناك على المنحدرات الصخربة شرفات واكوام حجارة من بساتين الكروم 


قرس 





القديمة . ومن المحتمل -جد؟ ان كا البناية وبساتين الكروم كانت تابعة لبلدة 
اندي وانه على خريطة بلاد ما بين النهرين التي نقلها بطليموس حتُددت بلسدة 
بيعل امد بئات ا فده يرن عل دسل اب جع 
يومنا هذا لما ضاحية ما علىالضفة اليسرى اأقاباة للهاء ولا يفرق الأهلون بي نالضغة 
اليمنى واليسرى عند التحدث عن مثل هذه المدن . 

ان المسافة من كورسوته ( الطاوي ) ا بلايه ( الاسود ) هي 56 كيلومترا» 
مما استلزم ان يقوم جيش قور شن بقطع مسافة تزيد بقايلعلى العشرين كياومترا 
بوميا برغم ان هذه المسيرات لم تكن دائما متساوية الطول لاسباب شرحناها 
سابقاً . 


بلاية الى “وناصا 


ومن بلاية سار الجيش بحذاء الضفة البسرى لنهر الفرات حتى وصل 
ساحة المعركة التي امتدت » استناداً الى باو تارك » فاحاطت ببلدة كوناصا 
التى ليد مسافة خموسمائة ستاد عن بابل . ان مسافة خمسمائة ستاد او ثمائين 
كيلومترً من بابل بحذاء الضفة اليسرى للفرات توصلنا الى خربة القنيصة على بعد 
اربعة كيلومترات من النهر . وقنيصا »او قنيصة في اللغة الدارجة . هى 
الاسم المصغر لقناصا » وهذه ايضاً هي الصيغة العربية الكلمة اليوثانية ان 
حرف الصساد يقابل حرف 2 اليوناني . واذا تابعنا زينوفون ايضاً نصل الى 
راسي القيعنة الماشسرة .. ان 20101 ميق الاسدوة وباقية الى 
القخيصة هي تسعون كياومتراً » وتلك مسافة تطلب من الجيش ان يقطعها ذ 


م 
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ستة أيام بمعدل خخمسة عشر كياومتراً لليوم الواحد . ويجب الا" يغيب عن البال 
حقيقة ان المسيرة اخترقت في شطرها الثاني سهلا” غرينيا تتخاله ترع قديمة 
وحدديئة متعددة بالاضافة الى عبور اربع قنوات كبيرة . وكالت المسيرات في 
الأيام الثلاثة الأو لى اطول منها في الأيام اللاحقة وحاصة اليوم الرابع عندما كان 
الجيش بكامل اهبته للقتال وكان عليه ان بخترق هرا يكاد يصل عرضه الى عشرين 
سس 





قدما وذلك بين الفرات والخندق الاي حفره الفرس لعرقلة تقدم العدو . 
وفيما وراء الاسود ( بلاية ) كان السهل الغريني ولا يزال متتخددا بترع 
متعددة الا انه لم يكن من الضروري عبورها اثناء مسيرات الأيام الثلاثة الا ولى . 
فالطريق اتبع سفح الاجراف للدور الثالث من التكوين الصخري . فلو 
سلمنا بان الجيش قطسسع ثمانية عشر كيلومتراً يومياً في المسيرات 
الثلاثة الأولى من بلاية (الأسود) ومن المؤكد انهم لم يستطيعوا 
اكثر من ذلك اذ كان نزاماً عليهم ان يكونوا في حالة استعداد لحجوم مفاجىء 
فقد كانت آثار خيئالة العدو ظاهرة للعيان » فكان لا بد من استراحتهم في 
نهاية المسيرة الثالثة قرب الوشاش في منخفض الخور . وينحدر هذا المتخفض 
الذي يبلغ عرمة ع ترات 0 اندر 01 الي اله الرشساس" الذي 
يعرف ايشا بالقدمة . والوشاش ليس قناة حقيقية الا انه فرع طبيعي من الفرات 
يستمك منه الماء بقناتين . والى الجنوب من منخفض الخور فرق الضفة اليسرى 
للفرات تبرز هضبة في الدور الثالث من التكوين الصعذري يصعب الى حد ما 
اروافها او زراعتها . ولعل الجيش اضطر في اليوم الرابع الى العبور على جسر 
في موضع هو الان المجرى الشمالي لاوشاش وهن ثم عليه أن يمر شلال الفتحة 
الضيقة بين الفرات والترعة المحفورة حديثاً . ولما كانوا على أهبة القتال فلم يكن 
في امكانهم قطع مسافة كبيرة . وبما ان زينوفون نفسه يقدر ميسرة اليوم الرابع 
بما لا يزيد على ثلاثة فراسخ فلدينا ما يبرر الاعتقاد بان المسيرة لم تزد على عشرة 
كياومترات . 
ان الخندق وعمقه ثلاث قاماث ( ه م ) وعرضه خمس قامات (8 م ) 
الذي وصل اليه الجيش في نحو منتصف المسيرة الرابعة ربما كان المجرى 
الجنوبي الخالي للوشاش الذي استناد؟ الى زينوفون ‏ إما كان قد حفر حديثاً 
او ربما كري قبل وصول قورش بفترة قصيرة » ولم يكن بلا ريب جرد خط 
دفاعي ضد الغزاة بل كان ايضاً لأغراض اروائية . ومهما يكن من أمر فانه لم 


تارك 





يكن متصلا” بالفرات بعد »ومن ثم لم يكن فيه ماء . لذا استطاع جيش قورش 
العبور من الشريط الارضي اللمتبقي بين اكنندق والفرات . ويقدر زينوفونطول 
الخندق باثني عشر فرسحاً او حوالي ثلاث مسيرات . 

وحسب تقديرنا لمعدل السير المحتمل فلا بد ان الجيش عسكر بعد اليوم 
الرابع من بلاية ( الاسود ) بالقرب من مدخخل قناة الازرقية الخالية » وبعد 
المسيرة الخامسة شرقي مدخل فناة دفار ( العيساوي ) تماما . لذا يمكن الافتراض 
ان الاغريق قطعوا ١١‏ كياومتراً في المسيرة الخامسة ( ولم يحدد زينوفون طوها ) 
و ١4‏ كيلومترا في السادسة ( ويؤكد زيئوفون أن طوها قيل انه اربعة فراسخ » 
(المصدر السابق ج ١‏ ص )١ : ٠١‏ . ان المسيرة السادسة هذه اوصلتهم تقريباً 
الى الموضع الذي كانوا ينوون اتخاذه معسكراً هم ( المرجم نفسه » ١+‏ ص6 : 
ل ) الا ان المشركة يدت في عصر ذللك اليرم . ان خطر المعركة لا بد ان كان 
قد حدد ليكون الى الشرق من الارضى الني كانوا ينوون اتخاذها معسكراً لحم 
لان الجيش الفارسي في ملاحقته ارياوس اكتسح المخيم الاغريقي 
ونهب الأمتعة التي كانت قد ترات هناك حيسن خاضت قطعاتهم 
المعركة ( المرجع نفسه ج ١‏ ص ٠‏ : أو 8 ). ويبدو ايضاً ان هذا الموضع كان 
المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرخوس بعد المعركة ( المرجع نفسه ,» ج ١‏ 
ص ١9 : ٠١‏ 00 

ان تقديرنا لطول المسيرات الست الاجمالي من بلاية ( الأسود ) الى كوناصا 
كا اورده زينوفوك يوصلنا الى خربة القنيصة . وبما ان كليرخوس لاحق الفرس 
بعد المعركة حتى ٠‏ قرية معينة » ( كرفاصا ) الواقعة بجانب احد التلال ( المرجع 
نفسه جا ص ))١١-41١1١ 1:1١‏ فيمكن الافتراض ان الموضع القتالي للاغريق 
بجناحهم الأيمن على الفرات لا بد ان كان حوالي خمسة كيلومترات جنوب 
شرقي كوناصا . 


م 





كونساصا الى الزيتساس 


ومن كوناصا ( القنيصة ) عاد الاغريق الى موضع المخيم عند مدخل قناة 
الدفار (العيساوي )ومن هناك لابد انهم بدأوا عودتهم_إما الىالشمال او الى الشمال 
الشرقي » لان الشمس عند الشروق كانت على اليمين » بحثاً عن قرى 
بابلية لم تنهب بعد »وهذه لا تكون الا في شمالي الفرات وقد وصلوا اليها قرب 
لماه" 

و يتفق مع تحديدنا موقع ارض المخيم الأغريقي بالقرب من قناة الدفار 
ما ورد في رواية زينوفون بشأن المسيرة ذ كذلك فى ما يتعلق بطوبو غرافية البلد 
ايضاً . فعلى مسافة اربعة كيلومترات شمالي الدفار يبدأ المرتفع الصخري القاحل 
الذي يرجع للدور الثالث من التكوين الصمخري . وبما ان القرى الواقعة على 
الفرات كانت قد نهبها خيثالة الملك العظيم نهباً تاماً فلم يستطيع الاغريق العثور 
على أية أرزاق في الشريط الخصب الذي يبلغ عرضه قرابه اربعة كيلومترات 
متا بمحاذاة النهر هنا » ولا على ايه قرية على المرتفع المجاور فقد كان تالقرى 
تقع قرابة سبعة عشر كيلومترات بعيداً من هذا الموضع وذلك في منخفض الخور 
بجوار تل شخربة الأشهابي الحالية . ففي هذا المنتخفض المزروع والمنتج الآن 
وكذلك بين مرقع الأشهابي وخربة أم قتيمةعند السور الميدي كانت هناك 
قرى بابلية غنية حيث اداخر الاغريق مخزوناً من الأرزاق . 

وحتى هذا الموضع كان في مقا-ورنا تتبسع المسيرة التي وصفها زينوفون 
بدقة » اذ لم يكن دليلنا في ذلك ما ورد في زينوفون فحسب بل والفرات كذلك 
الا انه شمالي ارض المخيم في الدفار غادر زينوفون النهر دون ان يذكر الاتجاه 
او المسافة التي قطعها الجيش قبل وصوله الى السور الميدي فى المسيرة الرابعة من 
القرى البابليه . ش 


وفي المسيرتين من السور الميدي الى جوار ستياس لم يحرز الاغريق تقدماً 


ام 





كيرا اذ كان عليهم عبور قناتين ؛ وكانت المسيرة الثانية » استنادا الى سياق 
الحوادث » قصيرة جداً . فقد كان السير آئذاك » ولا يزال » صعباً جداً لانه 
يتخلل الارض في تلك المنطقة عدد لا يحصى من الترع القديمة والحديثة 
المتقاطعة . 

ومن الجدير بالملاحظة ان زينوفون الذي تتفق اوصافه للبلاد عموما مع الوقائع 
جعل جميع القنوات الباباية آحلة من دجلة في الوقت الذي يحتمل فيه ان جميسع 
القنوات التي اضطر الى عبورها كانت تأخل مياهها من الفرات وتصب في دجلة 
كنا هو شأن قناة باتي بيل ( انظر ما تقدم ددنيلاك 

ويك فى الاريك رم اسمن فك وديس ن الاعر ين نيما رياء السرون 
اليدي عبروا قناتين آخذتين من دجلة . غير ان مرقع الارض يكاد يجعل من 
المستحيل لقناتين من هذا النوع ان تأخذا من دجلة في هذه المنطقة في الوقت 
الخاضر »ويصح هذا دون ريب في عهد زينوفون . وهناك امكانية ضعيفة جداً 
ان تكون القناة العليا او الثائية قد أحذت من دجلة على مسافة تسعين كيلومتراً 

في الأقل شمالي النقطة التي من المفروض ان عبرها الاغريق بالمنطقة المجاورة 
لمصب نهر 0 ؛ ولكن في هذه الحا'ة كان من الضرورى تقوية ضفتها 
اليسرى بسد كبير ليمنع مياهها من الانصمام ثانية الى دجلة في مكان ما 
بالقرب من موقع بغداد الحديثة ة. لسذا نستطيع الافتراض ان كلا الفناتين 
اللتون عبرهما زيئوفون فيما وراء السور الميدي اخخذتا فعلاة من الفرات ونه من 
المحتمل أن تطابق الآولى نار ملخا ( الاهر الملككي » او نهر الملك الحالي ) 
وتطابق الثانية نهر صرصر الذي ذكره الكتاب العرب الاوائل . 

ولا يقل لفت النظران يذكر ان الخندق الذي تم" حفره بأمر مناربا كسيركيس 
يحترق سهلا لمسافة ١‏ فرسيخ حتى السور الميدي ومع ذلالك لا يعود لل كره ثانية. 
فاو أنه وصل الى السور الميدي لكان ازاماً عليه ان يمر به مرتين » الاولى في 
مسيرته من كوناصا نحو الشمال والثانية في +سيرته منالسور الميدي باتجاهجنو بي 


عن 





شرقي' دحو ستياس . ويذ كر ان طول السور الميدي عشرون فرسسخاً أ وه وتقدير 
مبالغ فيه قايلا” . واستناداً الى ايراتوسشتيس (سترابون » الجغرافية » ج ؟ ص ::١‏ 
5) فسقد امرك الملكة مير أمون ببسناء جدار في الموضع' الذي 
يبتعد فسيه الفرات ودجنلة بعضنهما عن بعض 7٠٠١‏ مسلتاد . ولا يمكن 
ان يكون هذا الجدار سوى السور الميدي. الذي تحدث غنه زينوفون . 'وبجوار 
0 حيث يكون النهران اقرب ما يكون بعضهما غن بعض 
يحدد ايراتو سثنيس موقع بلدة أوبسس ( اللرجع نفسة ) ٠‏ ويضم اينوفوك 
اوبس خطأ عند لنقى نهر فيسكوس مع دجلة » كا سنتوضح ذللك فيما ولي . 

وبغية تعحديد هذا الجزء من طريق زيتوفون يجب ان لفت 'بالدقة الممكنة 
النقاط؛ التي مر يفلا عل الشفة.الإسرى حل ,سجلة : ,وهنا البجد اك النهرين اللذبين 
سماهما زبتاس ( ارجع “بلثرات ['ما يزيد على ١017م‏ ] عرضاً ) وفيسكوسن 
أو النهر الحدودي ( وعرضه بلثرم واحد [ "١‏ م ] ) الذي يفصل بلاد بابل عن 
ميديا » يشكلان عاملين هذا الغرض ٠‏ ويمكننا مطابقة زيتاس. مع الراك الكبير 
ويدل على هذا الاسم نفسه وكذللك عرضه المنصوص عليه . ولايمكن ان يكون 

ذهر فيسكوس قناة آخذة من دجلة اذ لم تتشبب مثل هذه القئوات قط من دجلة 
الاوسل أسافة كافية 34 حدوداً . لذا لا بد أن كان فيسكوس تهرا له طول 
معيون ٠,‏ ومنل ل المحتمل أنه نهر العظ م الخالي . وفي تمان زينوفوث فان ديالى الى 
الجنوب كان غمولا” آنذالك الى قنوات للري لا تحصى وليس في الامكان ان 
يكون عرضه بلثرم واحدا . ْ 1 

وقسسم زينوفون البحلة ٠‏ من فيسكوس الى زبتاس الى جزءين : من قيسكوس 
الى قسرى بريساتس » سست مسيرات ؛ ومن هناك ححتى زبتاس اربع 
مسيرات . ان المسافة يين نهر العظيم ونهر الزاب بحذاء دجلة هي 0" 
كيالومتراً . ومرت المسيرات الست مسن فيسكوس ( العظيم ) في ارض 
مقفرة ولم يصل الجيش الا فسي المسيرة السادسة الى المنطقة اللخصبة لقرى 


لاا 





إريساتس التي توفرت فيها حبوب وفوا كه وتتجهيزات اخخرى . وعءلى مسافة تقارب 
١‏ كياومتراً شمالي العظيم يمتد الحوض الخصب لنهر الزاب الصغير الذي 
كاقيني الامكات الرميوك اليه بم ارات لنتدأياة بعدل قيرطل ره ع 

ىا ضوك لد بمجير 00 د ورين بحياوقيرا 
لكل هسير 8 : وللذا الكنن سول يك موضعم "رى بر يساتس هناك . ان المسافة 
من هناك الى مصب الزاب الكبير هي ستة وتسعون كياومتراً . وهي مسافة كان 
في الامكان قطعها في أربعة أيام بمعدل يقارب اربعة وعشرين كياومتراً يوميا . 

ونلاحظ ان الجيش الاغريقي ذهب من فيسكوس الى مستوطنات بريسائس 
إسرغة سيق ان ساروا عليها فى مسو رهم من يسا كوس الى ارا كسس 5 فلو 
لما ان الاغريق تقدموا بهذه السرعة نفسها بعد عبورهم دجلة قرب سيئاس 
فان الاساب التراجعي لأربع مسيرات طول الواحدة خمسة وعشرون كياومتراً من 
العظيم ( فيسكوس ) بحذاء دجاة يؤدي بنا الى .حدود بلدة ساوقية المتأخرة 
باعتبارها الموقع المحتمل لستياس . ان مسافة نحمسة وعشرين كيلومتراً يومياً يمكن 
اعتبارها سرعة جديرة بالانتباه اذا اخذنا بنظز الاعتبار انه كان من الضروري 
عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفقا لذلك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا 
دجاة قرب خرائب تل عمر الخالي الى مسافة قايلة شمالي موقع سلوقية . لذا 
يجب البحث عن السور الميدي على بعد اكثر من مسيرتين يوميتين نحو الشمال 
الغرببي من هناك » وعن القرى البابلية على بعد اكثر من ثلاث مسيرات يومية 
قصيرة تعحو شهال الشمال الغربى من السور الميدي ١‏ 


نايسن 





٠‏ ' الملحق الثالث 
ابسيدور الكرخي يتحدث عن الفرات الأوسط .. 
وحدة القياس ( السكونوس ) عند ايسيدور ٠١‏ ' 


يصف ايسيدور الكرخي من كرخ ميسان] في كتابه المحطاات البارثية: (.ار) عس 
41 9-5 4 ”: الطريق البارثي الرئيس من فيفر ريم ءلى امتداد ضفاف الفرات الى سلوقية 
ويسجل اماكن التوقف التي كانت معروفة -جدا في القرن الاول؛ الميلاد . ان 
بياناته ذات قيمة كبيرة لاله يعطينا المسافات بين المحطات المذتلفة بوحدة القياس 
المسماة سكولوس (؟) وكذلك مجاميع .هذه السكونات من غنولة فاليكا » الواقعة 
عسلى نهر ابوراس ( الخابور ) حتى سلوتية . ويقدم لنا مؤلفه اساسا ممتازاً 
لتحديد مواضع اماكن الترقفات المختلفة . إن" كانت ارقامه الاصلية قد 
نقات الينا على وجه صبحيح . وتريئا -حتى تمر د النظرة العابرة على كتابه المحطات 
ان الارقام الحالية لايمكن أن تكو ن صحيحة . نقدذكر أن المجموع 
الاجمالي/المسافا! من ناابكام الى سلوب هر ٠لا‏ ني ؤولكن اذا 
جمعسنا المسافات بين المحطات تكون النتيسجة ١١8‏ سسكونوس 
ولا كان الاكثر احتمالا” بقاء المجموع الالجمالي المؤلف من رقم واحد 
ليما مان بقاء ارقسام المسافات المختلفة دون تغيير النساخفيمكن 
الافتراض ان الرقم ٠١١‏ سكونوس ص.حيح » ولكننا نرغب: في اثبات 
ذلك . 8 : | 
' وعند مناقشة بياثات ايسيدور الحالية والمناقشات اللانحقة لتفاصيل رحلات 
عربية معيئة فمن المهم جداً ان نتبنى في كل حالة, رقم عمل لأطوال وحدات. 


(؟) سسكوئوس 5011062118 وحدة قياس رومانية وجمعها باللاتينية سكوني 
ألا 50110 ٠‏ وقد عربناها الى سكونات بصيغة الجمع . 
ل المدر جم 1 5 
رم 





القياس المتنوعة . وتقصد ب « رقم عمل » ذللك الرقم الذي يمثل النسبة بينالمسافة 
الفعلية بين نقطتين معر وفتين مقيسة بالكيلومترات وبين المسافة ذاتها ؟] تقدمها 
مراجعنا في وسحدات القياس المعروفة بالاستادات والسكونات والفراسخ والاميال 
العربية الخ . ومن الصححيح ان رقم عمل كهذا قد لايمثل طول الاستاد او 
كرو او الفرسخ او الميل كنا ادركه الكتاب العرب او الاغريق » الا انه 
من الناحية الاخمرى » فان لأي دراسة نخاصة بالدقة النسبية للمسافات المختلفة 
التي قدموها وكعامل مساعد في تحديد المواقع المشكوك فيها بالنسبة لمواقع معروفة 
فمن الواضح ان رقم عمل يتضبن قيمة اكبر من الرقم النظري . 

دعنا نحدد ررقم عمل لوحدة القياس السكونوس عند ايسيدور . وذ الغريض 
اخثرنا المسافات التالية "كما ذكرها بين نقاط معينة معروفة المواقم : 

' من فاليكا الى دورا : ٠١‏ سكونات ؛ وهي في الواقم ا كيلرمترا ؛ لذا 

فان السكوئوس الواحد د /ا ر 4 كيلومتر' . 

من دورا الى كدان : ٠١‏ سكونات ؛ وهي في الواقم 40 كيلومترا ؛ لذا 
فان اسكونوس عدلار 4 كم. 

من اكد" ن الى انثا : ١١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقم 8٠١‏ كيلومتراً ؛ لذا 
فان اسكوئرس © لار 4 كم . 

من انثا الى ثيلابوس :؟ سكونوس ؛ وهي في الواقع 4١‏ كيلومتراً وفي 

الحالة الاخيرة يساوي السكونوس الواحد لا كيلومترات ؛ اما اذا كان 
الرقم ؟ قد نقل خطأ بدلا" من "8 فتكون النتيجة اسكوئوس ا ر 4 كم . 

ومن ثيلابوس الى إزان : ١١‏ سكونوس : وهي في الواقع 8ه كيلومتراً ؛ 
لذ فان السكوئوس الواحد مر 4 كم . 

ومن إزان الى إيس : 7١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقم /اه كيلومتراً ؛ 
وفي هذه الحالة يكون السكونوس الواحد " ر ؟ كيلومتراً نقط . اما اذا كان 


ان 





الرقم ؟؟ قد نسخ خخطأ بدلا من ١١‏ فنحصل على معدل مقدار «لار؛ 
كيلومتراً السكونوس الواحد . 

اللا ال اعلا الل اتكرار ين ات مطقه ايددرر 
على انه /ا ر 4 كيلو متراً تقريبا . وبهذه الطريقة نحدد موقم المحطتين اللاحقئين 
اللتين لم نتأكد من موقعيهما تأكدنا من مواقع المحطات السابقة . 

ل ل 1 ال الا 0 

سكونوس ( دراه كم ) . وتقع على بعد خمسة وخمسين كياومتراً من 
يس ؛ التي تطابقت مع بلدة هيت الحدبئة » مديئة الرمادي: العامرة التي في 
اعتقادى تحدد موقم خطة سيخالة . 

وأدى ‏ طر بق" 10ل" اليانة جلك الفاية اكيز لوراك ايا الى 
محطة فيابوليس » ومن هناك استدار عبر النهر وعبر التنهسر الملكي 
الى سلوقية . وكانت المسافة مبن هسنا (تيابوليس ) الى سلوقية 
4 سكونات ٠‏ او قرابة 41 كيلرمتراً » وهي المسافة الفعلية من موقع سسارقية 
الى الفرات باتجاه غربي وجنوبي غربي . 

فاذا جمعنا الأرقام التي ححصلنا عليها حتى الان بالسكونات وصححنا كا 
اقترحت (أي 261١١1١١6 1١52 "1161١ 1٠١‏ 9) نحصل على 
هم : أو ١٠١‏ أقل من المجموع الذي أورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ . أما اذا 
كانت المسافة » ”ها ستوضح ذللك فيما بعد » بين يسيخانة ونيابوليس ١٠١‏ 
سكونوس وليس » كا ورد في النص غيصبح المجموع ٠١4‏ » وعلى بعد ١٠١‏ 
سكونوس او حوالي ١‏ كياومتراً”من الرمادي ( بسيخانة ) على امتداد الضفة 
اليمنى للفرات نصل الى خرائب بترا » غرب سلوقية مباشرة » ومن ثم يمكن 
مطابقتها مع مسطة نيابوليس القديمة . 


"1١ 





اعادة تنظيم هيكل خط رحلة ايبسيدور 
نيقفوريم الى فاليكا 


وبعد ان كنا قد حددنا رقم عمل لعلول الكونوس "ا استخدمه. ايسيدور 
واجماليات المسافات بين فاليكا وسلوقية نوجه انتباهنا الى تعريف المحطات 
. اذا جمعنا اطوال المسافات بين نيقفوريم وفاليكا تحصل على مجموع يبلغ 
+ سكونوس'ء او ١43‏ كيلومتراً ؛ ولككن المسافة في الواقم هي. ١68‏ كيلومتراً 
او ها سكوئوس . الا ان بيانات ايسيدور هنا لم تحفظ لنا على وجه الدقة . 
والوقوف على مصدر الخطأ نستطيع تقسيم المسافة الكلية الى جز عين : من نيقفوريم 
آلى خندق سميراميس ومن هناك الى فاليكا . 
ختطيع . تبحديية اللاضيع: حدق اسلمير اميس ١(‏ اميد قمر 1 ر يوك العورلي: 
فقط » وهو الموضع الذي يغادر الفرات فيه المضايق وأسفل منه منبسط سهل 
غريني خخصب على امتداد ضفته اليسرى . وهنا فقط يمكننا حصر تيار النهر 
إوتحويل المياه الى ( خندق ») أو قناة . ونجد فعلاة قرب زلبية:بقايا قناة اروائية 
قديمة تدعى الان المتصران ؛ واستناداً الى ايسيدور فان المسافة من ليقفوريم 
الى ٠‏ خندق سمير أميس ) هي .١6‏ سكونوس ؛ الا ان المسافة الحقيقة 
من موقع يقفوريم الى القناة التي جعلناها مطابقة الخندق هي 5١‏ 
كيلومترا » وهو ما يساوي 1١4‏ سكوفوس : 
ابن المسافة من زلبية الي موقع فاليكا على الخابور هي ه٠7‏ كيلومترا او 
سكو نوس ؛ بينما يعطي ايسيدور المسافة من « نخندق سميراميس » الى 
فاليكا على انها ١4‏ سكونوس فقط . 
المعطيات التي زودنا بها ايسيدور وذلك في ترتيب عكسي من 
«١‏ تخندق سمير أميس ) الى نيقفوريم : عند الكيلومتر "ا إلى الشمال الغربي 
فق 





من زلبية نصل الى مجموعة خرائب تل مطب [ كذا ]الذي نعتبر هالمحطة الملكية. 
ثيلادا مر ادا على بعك /ا سكرنات من انخند فى مير اميس» . ان سبخة سكوقات تساوي 
كيلومترا . ومن تل مطب الى الغرب ليس ثمة شخرائب كبيرة باستثناء الهداوي 
عناد"اللكياوشر157-) وهو امكان نستطيع مطابقته مم قرية خنبانة . 
اربعة سكونات من ثيّلادا مرّادا . 1 
ويذكر ايسيدور ان المسافة من خنبانه الى اقرب محطة وهي قرية كلباثا 
المهجورة كانت سكوئوس واحداً فقط . وعلى هذه المسافة من الهداوي تقم 
خرائب تل السلطان . 0 
وامعاذا الى 400 كانت المسافة من كلباثا الى نيقنوريم 4 سككونات ؛ 
ولكن في الواقم ٠‏ كياومتراً » او /ا سكونات ٠‏ من تل السلطان الى موقع 
يقفوريم . 
فاذا جمعنا هذه المسافات الحقيقية المتعسددة بين ( خندق سميراءيس » 
ونيقفوريم يكون المجموع ١5‏ سكونوس وليس ١56‏ كا اورده ايسيدور . ومن 
المحتمل ان يكمن الغلط في النقل الممخطى للمسافة من نيقفوريم الى كلباثا 
الذي ربما تغير عند النقل من الرقم ‏ الى ؟ . ١‏ 
ومن زلبية على امتداد الفرات الى الخابور تعلم بوجود تحريتين اثنتين فقط 
لهما اهمية تذكر . تقوم الأولى سعوى على جرف يطل على السهل الفيضي'بينما 
تشكل الثانية » السن » وفيها مزار مشهور في جميع ارحجاء اانطقة » 
هضبة صغيرة مدورة في المناقة الغرينية . . وكذلك علم ايسيدور بوجود محطتين 
ثنتين فقط في هذه الارض المنبسطة وهما : الان وبيونان » ورقي الويرة 
0 الأخيرة منهما ؟ » أن المسافة من زلبية الى سعوى هي 
8 كيلومتراً » أو ه سكونات ؛ ومن سعوى الى السن 78 كيلرمتراً او + 
سكونات ؛ ومين السن الى الخابور 75 كياومتراً او ه سكرنات . 


مل 





ويذ كر اإسيدور ابأسافة مسن « حدق سمي رأميش » الى الان انها 5 
سكونات » ومسين ,الان الى بيونانٍ انسها ؛. سكونات » ومن بيوئان 


الى فاليكا إيضاً ؛ سكونات . وبصيح بذلك المجموع الك لي ١4‏ +عاو أقل 
انين من .مجموعنا الكلي البالغ 75 للمسافة مسن زلبية الى الخابور . 
وعلى كل حال فسان الغلط في النسخ لنص ايسيدور يسهل فهمه. في 
الامكان ان نطابق بكل امانة بلدة الان الصغيرة مع خرائب سعوى » ونطابق 


بيونان وهيكل ارتميس مع نخربة تل السن الكبيزة ومز ارها 
فاليكا الى ايس 


» منتصف الطريق‎ ٠ كانت آرى فاليكا » التي يترجم إيسيدور اسمها بعبارة‎ ١ 
. مطابقة لجزء مسن قرقيسيوم المتأخرة‎ ) ١48 ص‎ ٠» المصدر السابق‎ ( 
وكانت تقع بالقرب منها » وفقاً لا يسيدور ؛ بلدة نبكات الصغيرة على‎ 
نهر ابوراس ؛ اسحد روافد الفرات . واعتادت الفطعات المرسلة الى الاقايم‎ 
0 . الروماني وراء الفرات ان تمر بهذه البلدة‎ 
4 ويعطي ايسيدور المسافة من فاليكا الى قرى اسيخا على انها‎ 
كياومتراً . وتؤدي بنا هذه المسافة من الخابور الى خخرائب‎ ١8 سكونات » او‎ 
المسايح الحالية . ويحتوي جدر كلمة اا بن على نفس الحروف الصحيحة‎ 
. أسيءخا ) التي اوردها.ايسيدور‎ ١ المورجودة في‎ 
وكانت المحطة التالية ؛ دورا التي يصفها ايسيدؤر بأنها بلدة 'نيقتور‎ . 
القلديمة التسي بناها. المقدونيون وسسماها الاغريق المقدونيون. وسمّاها‎ 
"/ الاغزيق ب ( اويروبس ) تفع على مسافة 5 سكونات , او حوالي‎ 
كياومتراً.. وتقع على بعد تسعة: وعشرين كياومتراً من المسابح الخرائب الواسعة‎ 
لدينة الجعابي' المحصنة » التي في. اسكاننا مطابقتها .مع ضاحية من بلدة‎ 
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دورا المقدونية أو أوروبس » الما لدعية الحديثة 8 


واستناد ]م ابل ١‏ لاير ا وكات المسافة من دورا الى قلعة مرّان ه 
سكونات أو درء71١‏ كيلومتراً . وعند الكيلومتر 1" من الجعابي نصل الى 
مستنقعات يتغلغل فيها الفرات بعمق الآن . ولعل الفرات قد جرف ايضاً بقايا حصن 
ا سانا ما تختفي قسرى على كلا ضفتي الفرات ذلك لان مجراه 
يتبدل على الدوام . فاو لم تلفقد مران برمتها لكان في الامكان تحديد موضعها 
عند شخرائب الكشمة غير بعيد عن شعيب المسارين . ان الكلمة الاصلية التي 
اشتقت منها مسران ( مفرد مسارين ) ربما تبدلت الى شكل مران . الا أنه اذا 
تطابقت الكشمة مع مسران ؛ وهي تقع فعلا على بعد 4؟ كيلومتراً او " سكونات 
من موقم دورا وليس ه سكونات كا اوردها ايسيدور » فيجب ان تكون 
المسافة منها الى محطة ايسيدور التالية ٠‏ بلدة كدان » 4 سكونات » وليس ه كا 
عند ايسيدور . 
وتطابق كدان خرائب الشيخ سجابر الواسعة التي تمتد على ضفتي الفرات والتي 
تبعد مسافة 8 "؟ كيلومتر؟ عن المستنقعات و درلا١‏ كيلومتراً عن الكشمه » وهذه 
الار قام تتطابق مع تحديدنا المسافتين ه أو 4 سكونات من الموقعين المحدملين لران. 
ويذكر ايسيدور ان المسافة بين كدان وبليسي ببلادا هى /ا سكونات 
او 116 كيلومتراً . وعلى تلك المسافة نفسها بالضبط عل الضفة الصخرية اليسرى 
للفرات تقوم الخرائب التي في ضمنها قلعة ارتاجه وهما علامتان مهمتان 
بالنسبة لموقعهما لان الفرات يشكل تخليمجاً عمية؟ أسفل منهما مباشرة -حيث 
تجد زوارق النهر مرف آمناً . 
ان المسافة من ارتاجه الى جزيرة سريسر الصغيرة هي "١‏ كيلو 
عترا :واستبادا الى اسيدور فان اأسافة من بليسي ببلادا الى الجزيرة التي 
نجهل اسمها حيسث احتفظ الماك البارثي فرائسس بكنوزه 


دان 





كانت 5 سكونات . . لذا في الامكان مطابقة سريسر مع جزيرة فراتس . 
وعلى هذه الجزيرة الصغيرة » استناداً الى ايسيدور ( المصدر السابق » ص 
41 2 قتل فرائس زوجاته عندما عاد تيريدائس من المنفى 
كان هذا هو فراتس الرابع ؛ الذي ثار ضده تيريداتس الثاني عام؟” ق . م . 
وكان تيريداتس قد عاد الى الفراث وهاجم فراتس بغتة” بعد نفيه الى سوريا 
ان المسافة من سر يسر الى عانة تبلغ 4 كيلو مثراً ؛ واستناداً الى ايسيدور 
فان المسافة من جزيرة انثا كانت 4 سكونات وهي مطابقة تاما . 
ويسمى ايسيدور المحطة التالية وراء جزيرة انثا بجزيرة ثيلابوس 
وى تبعد ؟ رار ناعمو وريه ع اام ,ري" الامكان 
مطابقة ثيلابوس مع جزيرة تلبس . الا ان هذه تقع على بعد ١١‏ كيلومتراً 
اق © سكو ناءظة هر "عالة 7 
ومن جزيرة ثيلابوس الى بلدة عزول الجزرية كانت المسافة ١١‏ 
سكونوس ؛ ومن تلبس الى -جزيرة الاخخرائة تكون المسافة 8ه كيلو مترا » 
او ١١‏ سكونوس بخط مباشر . 
وكانتالمسافةمنعزون الى بلدة [يس ذات العيون النفطية حسب ايسيدور؟؟ 
سكونوس او ٠١‏ كيلومتر؟؛الا أنها من الاخزانة الىيهيتف الواقعم مجرد٠"‏ 
كيلو متراً او ١١‏ سكوئوس . و5! اقترحنا سابقاً فمن المحتمل ان يكون 
الرقم ١‏ ناشئاً عن قراءة خاطئة للرقم ١١‏ . 
ايس الى ساوقية 
وبعد إيس (هيت ) يمتد طريق رئيس بمحاذاة الضفة اليمنى الفرات ايضاً . 
ولا نعلم في اية نقطة تحوّل هذا الطريق هن الضفة اليسرى الى اليمنى » كما اننا 
لانعام ما اذا كان ذلك في ايس أم سبعة أميال رومانية أعلى من هذه البلدة حيث 
عب رجيش,جوليان(اميانوس مارسلينوسي كتابه .» ح< 14ص5؟: ”7) , 
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كانت الضفة اليمنى هي المفضلة لتجنب القنوات والترع الكثيرة » مابين كبيرة 
وصغيرة ؛ التي تشعبت من الجانب الابسر للفررات على بعد بضعة كيلومترات اسفل 
من إيس لارواء الارض الغرينية العخصبة . وبرغم ان أيسيدور لا يبين بوضوح 
اندر اضورق الثذي توصفة كان ينيع الديلة: اليس ٠١‏ لد غلم الى ب بجالةا لم 
المسافرين الذين استخدموا هذا الطريق من نيابوئيس كان عليهم عبور كل من 
الفرات نهر الملك قبل الوصول الى سسلوقية , 


ويذكسر ابسيدور المسافة من إيس ال بسيعخانا حيث يقع هيكل اتركاتس 
تبلغ ١١‏ سكونوس أو ده كيلو مترا مما توصلنا الى ضواحي 
الرمادي . ان الأعراف المحلية في الشسرق لاتموت بسهولة » ومن 
الممكن بل يكاد يكونٌ مق كدا ان هيكل اتر كاتس العتيق 'ظل قائماً تبت 
اسم مسنتلف في العهدين الاسلامي والمسيحي على حد سواء . طقانا“عرف 
المؤلفون المسلمون بإسدة صندودا قرب الرمادي وعسلى الشرق مسنه تخرج 
القناة الكبيرة الأولى من الفرات . وربما تتطابق بسيدخانا التى اوردها أسيدور 
ايضاً مع ماسكين التي اوودها بليني في كتابه ( التاريخ الطبيعي ) حده ص17 ) 
لان ماسكين او ماسكين هي الصيغة لبسيخانا الآرامية . 

وأكتانت المسافة من بسخانا الى نيابوليس وفقا لايسيدور ؟١‏ سكوئوس ء 
والى سلوقية 9 سكونات . ويبلغ سجموع المسافات بين المحطات مسن 
فاليكا (على الخابور ) الى بسيبخانا ' بعد استبعاد الاخطاء المحتملة في النسخ » 
“لا سكوئوس . فاذا أضفنا الى هذا الرقم التسعم سكونات وهي المسافة من 
ت#ابرليس الى سلوقية ٠‏ كا رأينا آنفآً (رص 5) فسيبقى يعوزئا ١6‏ سكونوس 
لبلوغ المجموع الذي اورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ سكونوس فاليكا الى سلوقيه . 
فاذاً يجب ان تمثل هذه الخمسة عشر سكو نوس المسافة من بسيءخانا الى نيابو ليس. 
الا ان رواية ايسيدور المحالية تعطي هذه المسافة على انها ١١‏ سكونوس . 
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وتوصلنا .المسافة الأانخيرة من الرمادي » موقع بسييخانا » الى بادة المسيب 
الصغيرة الحديثة الواقعة بصورة مباشرة تقريبً في جنوب - الجنوب الشرقي 
من موقع سلوقية » ولكن ليس ثمة من سبب يدعو الى حر وج المسافرين عن طريقهم 
الى هذا الحد . فققد نتوقع ان الطريق الرئيس استدار شرقا في نقطة وصل عندها 
خط عرض سلوقية » ني مكان مابين خرائب بترا ومدخل قناة المحمودية 
الحالية . ووراء بلدة بثرا مباشرة (استنادا الى زوسيموس في كتابه » 
التاريخ الحديث حم ص9١‏ ) في عام 5م م غادر الرومان بقيادة 
جوليان نهر الفرات وكانوا في اغلب الاحتمال يسيرون بمحاذاة الطريق 
الرئيس واستداروا نحو طيسفون ؛ التي تقع على الضفة اليسرى لدجلة مقابل 
قية . ان مسافة ١١‏ سكونوس وحوالي ٠١‏ كيلو مترامن الرمادي 
بترا المطابقة لبلدة تفضي بنا الى خرائب بثرا التي اوردها زوسيموس . 
وهذا يمكن ان نفترض ان بثرا كانت الاسم المحلي للبلدة الاغريقيةنيا بوليس . 
ومن نيابوليس الى سلوقية بحسب ايسيدور كانت المسافة 9 سكونات 
او حوالي 51 كيلو مترأ » وهي تطابق المسافة الحقيقة من خرائب بترا الى 
خرائب سلوقية . 
ولا بد ان الطريق الرئيس كان يعبر جسراً من الضفة اليمنى للفرات الى 
الضفة اليسرى ويستمر بعدئذ على الضفة اليمنى لنهر الملك ( نارملا ) 
التي عبرها قبل الوصول الى سلوقية بقليل . 
وني نيابوليس نستطيع ان نحدد موقع جسر دمّره الفرس في عام 58١‏ م 
عندما كسان الجيش الروماني بقسيادة موريس يصاحيه الامييسر الغساني 
المنذر بن الحارث يتقدم مع قوات عربية احتياطية . ويكتب يوحنا الافسوسي 
بوضوح ( التاريخ الكنسي » <" ص 4٠‏ و حك ص"١‏ وما بعد) ان هذا 
الجسر المؤلف من القوارب كان قد تاقيم على الفرات في بيت ارماية 
قرب العاصمة الفارسية . وكانت بيت ارماية الاسم السرياني للجزء الشمالي 
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من بلاد بابل الاصلية . وكانت عاصمتها المدائن تقع مباشرة شرق نيابوليس 
او (بترا) . وكان لدى الرومان بقيادة موريس قوارب ايفساً حملوا فيها 
مؤنهم ومعداتهم العسكرية . وليس ثمة تقرير يوضح ما اذا كانوا قد ساروا 
بحذاء الضفة اليسرى ام اليمنى لنهر الفرات ام بمسحاذاة كلا الضفتين . فان 
كانوا قد ساروا على الضفة اليسرى فلا بد انهم عبروا بقواربهم 
الخاصة بهم الى الضفة اليمنى أعلى من هيت الحالية » لان المنطقة الغريئية تبدأ 
جنوب شرفي هيت »© ويتتخللها على الجهة اليسرى للفرات قنوات وترع 
لاتحصى . وما لاريب فيه ان الفرس الذين فطنوا لتقدمالجيش الروماني » 
كانوا يقومون بحراسة مشددة لحدود المنطقة الغرينية لبلاد بابل . انه من الواضح 
انهم سيدمرون الجسر عند نيابوليس ؛ لذا فمن الصعب ان ثتبين سبب 
توسجيه بعضص السجلات الاغريقية اللوع للمنذر على ما صادفه الرومان من عقبة 
في هذا الموضع . لعلهم قصدوا من وراء ذلك انه كان عليه البقاء على الضفة 
اليسرى للفرات ثم بعد الالتفاف على الفرس مهاجمتهم في المؤخرة والضغط 
عليهم للتراجع عن الجسر المدمر. ولو كان فعل هذا لتمكن الرومان من بناء 
جسر -جديد بقواربهم وعبروا عليه الى الضفة اليسرى تحت ححماية عرب المذذر . 
ويبدو لم يستطع ان يقرر محاملة القيام بانزال مثل هذه الضربة» ونتيجة لذلك 
لم يكن في مقدور موريس بناء جسر له ولجيشه . 
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الملحق الرابع 
زحف الأمبراطور حوليان في عام كلام 


وصف شهود العيان ما كنوس من كارهي ويوتيكيانوس مسن كابادوسيا 
واميانوس مارساليئوس زحف الفبراطور جوليان بمحاذاة الفرات الاوسط . ان 
تقرير شاهد العيان الأخير وحده وصل إلينا كاملا” . اما الآخحران فلا تعلم عنهما 
سوى شذرات قليلة نشرها سي ملر في المجلد الرابع من كتابه شذرات من 
التاريخ الاغريقي ( باريس 188١ ٠‏ ) » ص 4  -‏ . على ان الكثير منه قد نقله 
زسيموس »الذي كان معاصراً للامبراطور زينو » من ماكنوس الكارهي وهو ما 
يشكل جز ءأمن كتاب زوسيموس الموسوم ( التاريخ الروماني ) الذي لا يزال باقيا . 
زحف جوليان كما رواه امبائوس مار سلئبوس 
استئادا الى اميانوس مارس اينوس فقد وصلل جوليان في 7١‏ آذار ( مارس ) عام 
555" م مع جيشه الى نهر بلياس عند المركز التجاري كاليئيكوس المحصن 
تحصيئاً قوياً . ومع فجر اليوم التالي انطلق بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . 
وفي احدى محطات التوقف قدم رؤساء عرب فروض الطاعة له وقدموا 
له تاجاً ذهسبياً وعرضوا عليه قدلعات احتياطية فتقبلها بسرور . 
وبيئما كان يتفاوض مع الرؤساء وصل اسطول يتألف من الف قارب 
شحن وحمسين قارباً لنقل الجنود وعدد ثمائل من العوامات ( اميائوس مار ساينوس » 
© <##اص” : لالدة.) 
وبمصاحبة القوات البدوية الاحتياطية أسرع في السير ودخخل في اليوم الاول 


من نيساك (ابريل) قرفيسيوم (قرميسيا) ٠‏ وهي -حصن متين البناء يحيط اسواره 
نهرا أبورا (الخابور) والفرات ما جعل الفسحة الداخلية تبدو كأنها جزيرة . 
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وكان هذا الحصن في الأصل صغيراً ولا يمنالا حماية بسيطة الى أن أمر 
دقايانس عندما كان ينظم الاحوال الداخلية للامبراطور الرومانية » باحاطتها 
باسوار وابراج مراقبة عالية لمنع الفريس من القيام بغارات داخمل سوريا 
واحداث اضرار كثيرة في الأقاليم كالتي فعلوها في زمن الامبراطور كاليئوس . 
( المصدر نفسهء. ح"ظ؟ ص ه ١:‏ د" .) 
لبث جو ليان في قرقيسيا الى أن عبر الجيش وكل الذءين رافقوه بأمان على الجسر 
العائم على نهر ابورا . ثم بعد أن عبر النهر بنفسه أمر بازاحة الجسر ليحول دون 
فرار الجند . ومن ابؤرا وصلوا الى مكان يسمى زيثا » ونعني « شجرة الزيتون » 
حيث قام نصب تذكاري للامبراطور كورديان يمكن رؤيته من بعيد . 
وبعد أن قام جوليان بتكريم سافه أسرع نحو بلدة دورا المهجورة 
وفي طريقه اصطاد جنوده اسدا كبيراً . (المصدر نفسه ح "الا ص ه :4 8 .) 
0 أن ساروا بمحاذاة الفرات وصلوا دورا في يومين . وهناك شاهدوا عدة 
قطعان من الغزلان » وعبر الجزء الاعظم منهم النهر سباحة وهربوا الى اعماق 
الجزيرة . وبعد اربع مسيرات سهلة أشترى ارسل الامبراطور في المساء قوارب 
عليها الف رجل مسلح بقيادة لوكيايان للاستيلاء على حصن أنثا الواقع » شأنه 
شأن العديد من الآخرين » على ستزيرة بالفرات . فقامت القوارب المسلحة 
بهجوم ليلي ولكن دون جدوى . وعسئد الفسجر التمس الأهاسون 
الرحمة وكانوا يسوقون امامهم ثوراً مزيناً باكليل كان رمزاً للرغبة في السلام عند 
سيرلا ساس لذ ان السصى. احرف بوك٠‏ يفت أركنان تنساقده 
بوسايوس مسئولا” مدافعاً عن حقوق العامة ومصالحها » وأرسل الاهلين مع 
جميع متلكاتهم الى بلدة خالكيس السورية (المصدرنفسه » < 74 ص١‏ : ه4.) 
وفي اليوم التالي هبت عاصفة قوية جداً مزقت خياماً كثيرة ؛ كما هدم النهر 
الغاضب السد الذي كانت تحتمي به القوارب وغرق بعضها ما كان مسحملا” 
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بالحبوب ( المصدر نفسه ح ١4‏ ص ١:4١31--١١ا.)‏ 

وبعد أن ترود الجيش بالطعام أمر الانبراطور باشعال النار بالحبوب الفائضة 
وبجميع الاكواخ ايضاً وسبتّب بذلك ضرا للعدو الذي كان يراقب افعاله من 
الضفة المقابلة . وعندما عبر جندي سكران الى الجائب الآخر للنهر القوا القبض 
عايه وقتلوه امام أعين رفاقه . ( المصادر نفسه ح 4؟ ص ).1١5--1١4 :١‏ 

وبعد أن ساروا متابعين للنهسر وصلوا الى حصن ثيلويًا الذي 
برز وسط النهر كتل” شامخ وقد زادت قوته قرة بفعل الطبيعة والائسان على 
حد سواء . وخحشية من تعرضهم لسخرية الاعداء في حالة هريمتهم » لم يحاولوا 
الشتيلاء على الحصن بل اكتفوا بمجرد الطلب من الأهلين الستسلام ؛ فكان 
جواب الاهلين بانهم لا ينضمون الى الرومان الا اذا انتصر وا واستولوا على المملكة ) 
وظلوا بعدئذ يشاهدون بدون تدشخل القوارب» الرومانية وهي تمر امامهم . وثمة 
حصن جزري آنعر اشياخاخالا قدم رفضاً مشابها الى الرومان » وكان اجتياز 
هذا الحصن الجزري أمراً صعب جد . وفي اليوم الثالي اضرم الرومان النار بحصن 
كانت قد هجرته حاميته سبب تحصيناته الضعيفة . ( المصدر نفسه » ح 4" ص 
5١-5؟.)‏ 

وبعد أن أتموا زحف مائتي ستاد اثناء اليومين التاليين وصلوا الى مكان يدعى 
براخملخا حيث عبروا النهر وهاجموا بلدة دياكيرا » على بعد سبعة أميال » 
والتي كان أهاها قد هجروها الا انها كانت تحتوي على مخازن كبيرة للحبوب 
والملح النقي . وهناك رأوا هيكلا” مبنياً في حصن على تل عال : 
وبعد ان احرقوا المدينة وقتلوا عددا قليلا من النساء هناك ساروا بجائب عين 
نفط واحتلوا بلدة اوزوكاردانا التي هيرب سكائها الملعورون ايفساً . 
وهناك عرضوا كرسي القضاء الخاص بالامبراطور تراجان. وبعسد 
الشتراحة هناك مدة يومين تقدمواالى قرية ما كبرا كتاحيث وجدوا بقايا تحصينات 
نص مهدمة امتدتالى مسافة بعيدة . وقيلعنها انها كانت تحمي بلاد آشورمن 
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الغزاة الأجانب في غابر الازمان . ( المضاءر نفسه . ح 74 ص ؟ : "-5). 

وعنك هذا المورضع ينقسم الم راث 4 د ئ 3 ن االنهر بجر كيا الى دامل بلاد بابل 
وشيكء الحقرل والمدان الممحيدلة به فائدة ليست بالقايلة ؛ واما الفرع الأخجر ويادعى 
تار ملعا والأجي على كر الاك عجري لحو طيسفوك ١‏ كك ( : 
وعنك ماحل الأخير درائفع 6 عالر ضيه النشسار فاروس راي اكمان 
الاسكندر, لال فر اسيم الس.ود المقاة الجسور التي شيدها 
الرومان بعئاية سر عاك م وصادا الى ماءيسئة بير يسابوراس الكبيرة 
والمكتفلة ا السكان وأكانتك ممحخصيلة لياة مدزرية 5 طاقفت الامرراطو اك سعول المدينة 
كا وفحمن مرلعها عن ات دعناية هنف اديع الئاس »ن حيار قادم 0 
كذلك حاول بالرعد والوعيد حملهم على المخضوع . ولا لم يسجده كل ذلك ثفعاً 
احاط المدينة رشاديكة حاشات سن الرجال 6 ورمعاها بالقذائف ليل نهار 
ون م قدام شُ جاج الليل ادواث ١‏ جر رفسا و 1 المخنادق . وعينها هدم 
الرو.اث مخ الزاوية رك المدافعوك الأسرار المز دوجة لله ينقوث هلوا قلعة .0 على 
تل تيزل عال داخمل التخصينات ٠‏ لمحتا هده الترلعة في الوسدل الى ارتماع 
شاهق والعخدر بك ؛نْ ٠‏ اليجا |لنسا الشمالي انحدا نٌ سداد الى الفرات 0 وكانت مبنية 
بالعلاررق المفعخور اللشرك بالقار 5 واخديراً اسسلم المدافحدوكث الى في -جماتهم 
١‏ هن" شعخصس قط .اما الباقون فكازرا 55 هر دوأ شوار بت صضغيرة ١ه‏ ى الوقت المناسب 
الى الصدفة الثازية من النهر . وقد وجد الر رمان في القلعة ؟يات ا رة من الأسامحة 
والمؤن فأنمذوا من كل ذلك ما احتاجوا اليه واستر قوا الباقي والمديية ايشا . (:اللصدر 
ننه . سد 4؟ .ص5 :/--؟١5.)‏ 

ولعك ان ساروا قرابة ار بعة ضير مياه دن ماله وصاما اللي سحاو ل ات مستشعات 
بطبيعتها سبق أن أغرقها الفرس بالياه “كل . وفى ذالك المكان استراحوا يوه 
6 بف ابيرق في وكمم 
الثالبي ٠.‏ و في ثلاث الانا ع أ ر الامبراطور لئاع 51 متعددة 0 العدا اود والعوامات 
وكذ ثّ يعت النخيل و عبر الجيش شلب.ها لصبعو د بالغة 1 المصاءر لفساه . 
ء 375 ص 1١5 8 ١"‏ 0 





وهنا أأحرقى المجنود ق_رية محاطة بأسوار واطة نوعاً ما . وكان الاهاون يهوداً 
الا أنهم كانوا قد هر بوا . 
وبعد ان توغل الامبراطور ي التقا.م أمر بتشييا. مخيم قرب بلدة ميوز املسنا 
( ماحسه زة المللك) الكبيرة والمحكءة التحصين وبعد ان وزع الحراس 
حول المنخيم بأكله ترقباً لمجوم عباغت يقرم به خيالة الفرس حاصر البلدة 
واسترلى عليها . (المصاير نفسه , ج54 ص8 : 1750-1 .) 

وبعد استيلاء جرليان على ميوزاملخا بدأ هو وجيشه بالعبور على -جسور 
عائمة شيمدها جنوده على ترع كثيرة العدد لاوصول الى خط مزدوج من 
0 حيث حاول ابن املك الفارسي مقاومتهم بجيش من طيسفون . 

لا ان الفرس الذدين ارهبهم منظار الرومان وليا الادبار دون قتال . (المصدر 
لفسيه حة صه: : .#١‏ ) 

وبعد ان واصاوا سيرهم وصارا الى قلعة ملكية مشيدة على العلراز الروماني 
ومن ثم وصلوا منطقة ملكية محا ررة لصيانة حيوانات الصيد وكانت على 
شكل دائري تغطي مساحة شاسعة مليئة بالحيوانات الوحشية : وعسكر 


ىل اام 


وراعها العجيش الرو ماني دائدل تححسيناات ايست بعيدة عسن كودة وتدعى 
سلوقية ايفساً . ومن هنا ذهب بجعوليان لشاهدة مديئة (سلوقية) التي 
كان الامبراطور فيدوس قد هلءها ؛ وكان بالقرب منها عيسن 
غزيرة تتدفق منها المياه التي سر عان ما تصب في دجاة . انطلق الرومان 
ثالية بعد يومين وكان عليهم صد هجسات مستمرة من حامية المدينة المحاصرة 
وكذلاك صد هجمات على مؤخر تهم من الجيش الفارسي على الضفة اليسرى 


النهر . كل هذا ملأ جوايان بالسخط فقرر الاستيلاء على حصن منيع وعالٍ 


م 

يشم #رابه طرسقو ل ' (المصدر لفسية .2 سدع" صن ه 3 لاحي ةن ( 
وائناء حصار هذا الحصن لم يدان الجيش من غارات المحاصرين في 

الحامية فصب بل ايفاً من المسجمات اليا 6 القادمة من الجانب الايسر للنهر . 


رمع “كل ذللك تمد اللستيلاء على المعصن وأحرق وأحكم المخيم بخنادق عميقة 


لدان 





وسور متيو اعد لمانا الما ا الت ١1‏ و امقر الف لمن ه : 
00 


وصل الجيش الى مجرى نهر نارماًا الذي كان جافاآ انذاك . كان هذا 
«النهر؛ في الاصل قناة وكانت قد عمقت باوامر الامبراطور تراجان وفيما 
بعد باوامر ساوروس لجعلها صالحة لملاحة القوارب من الفرات 
الى دجلة . وكان الفرس قل ملؤها بالحجارة ني بعض الاماكن خشية هجوم 
معاد . وبأمر من جوليان تم تطهير القئاة ودملت القوارب دجلة الذي كان 
يبعد ثلاثين ستاد؟ فقط . بعد ذللك عبر الجيش القناة على جسور عائمة 
ررك ا عرد واد لعو سكي ا لور 

ان عبور الملكر االلكز لا ال انك 12 ان يتم عل 
فؤآرّب أمتن . وعندما أنجز قسم من هذا العمل ونزل جزء من الجيش أنتٍ 
القوارب الأخرى لمساعدتهم وذلك بصنا العدو ثما جعل الممر مأموناً ( المصدر 
نفسه ) خة؟ ص" ١‏ 4 ادلم . ) 

تقدم الجيش الآن على الضفة اليسرى لدجاة حتى كاد يصل طيسفوة » 


وهو يسحارب طول الطريق . ( المعبدر نفسه : +4" ص5 : ؟١‏ ). 


زحف حوليان كما بروبه زوسميموس 


يروي زوسيموس عند وصفه حملة -جوليان ان الامبر اطور سار من كارهي 
الى كالينيوس ومن هناك الى قرقيسيا ؟ وانه عبر الاسبورا (اللخابور) ومن ثم 
ابحر بالموارب ماحدراً مع الفرات. (زسيموس ء التاريخالحديث وعم ص١1‏ .) 
وحال انحتراقه الجبهة الفارسية وضع جنداً من النخيالة على الجناح الايسر 
ومن المشاة على الايمن على ضفة النهر مباشرة . ووراء هذه الطليعة من اللحراس 
تقلت الارزاق وكان الجيش جاه يتبع على مسافة سبعين ( او ثمانين . ستاد ‏ 


وموم 





١‏ يوسحنا ملالس 5 المدونات 1 الكرونوغرافيا 1 د١1‏ ص8١‏ ( . ولعد ستين 
ستادا ثم الوصول الى بلسدة زاوثا ومن ثم المدبئة المهدمة دورا 
التي سمت ضر يعم كورديات . وبعك اريع ميحطات من دورا نجاء الجيش 
ا ا الي ال لاي 
وثمعث محا صرتها يموة متقادمة ا هناك طوال الليل دوت ان يلحظها 
ا ( المصدر نفسه سحلا ص56 . ) . 

وبعك ضما وصاوا الى حصن جزري آخر الآ انه كان دن الضخامة بحيب 
ان تقدم ا عدة مسعطات أن ى دا.موا بلدةٌ د أكير ا الواقمة عل الفيفة اليم 

3 0 ورالااان ف صحى 

باكلبا ٠.‏ وعل الجائكة! الكديا الفواءت امن ذاكير | الت ترعين نذط غريرة . 
ومن هنا وصل!التعيدن الى سينا و ميءجيا » واخيرا الى زاراً كازديا» حيث يمكن 
مشاهدة مقعد عال نئسية السكان الاصليوث الى زاراكارديا 
حيبت الب قن 1 كر اكه جاه مرر. بطلاس 
2 عاد من جنو ده طليعة العشرر على العدو الذي تخفى وراء دناه تتفرع من 
الفرات . فلو استطاع العدو الخوض هناك بسهولة لقام بمهاجمة هور مسداس 
أها الذي حدث فهو ان مسك اس قام بالتفااف حوكم عم امجير هم على الفرار 
(المصاءر لشسية الى عدثا ص ه١‏ 0( 

وصل جواياث بعدثك الى قناة احذة من الفرات وتجري خلال ارض 
مئيسطة ف أتعجاه بلاد أشرر ودجلة 5 وكالت المناة غدميشية ومطمورة بالوحل 
مكونة مستنقعات متعددة ومن ثم لمتكنسهلة العبور وخاصة لان العدو احتل 
ضفتها اليمنى 7 وعلى ذلاك ارسل الامير اطور .م١‏ رجل عبروا المَناة دن 
مسافة معيئة وهاجمرا العدو . وى الوقت ذائه عرزت هذه المفرزة بنجدة 
تحث إمرة القائد فيكتور الذي غادر الجيش الرئيس ليلا دون ان يشعر به 


أحد وعبر القناة وانضم الى مسجم مة الالف وخمسماثة رجل وازاحوا العدو 


كم" 





(المصدر ننسه . هوم ص١١‏ ) . أن هاه المناورة مكنت الجنرد الخيالة من 
العبور الى الجهة الأخرى بسفن رومانية والمشاة يقوارب مستولى عايها ( المصدر 
نفسه . ح"ا ص١‏ ) . ثم ساروا الى بيرسابورا( اي بير يسا بوراس ) ؛ 
وهي بلدة محاطة بجدارين وقلعة مستديرة ني وسطها. ولا يسكن الوصول 
الى القلعة من البلدة إلا بطريق شديد الانحدار يصعب ارتقاؤه . 
ويمكن الدحول الى البلدة من الغرب والجتوب من خلال بوابة 
وممر متعرج . بينما يحيطها من الشمال فرع عريضى هن التهر الذي كان 
يزود الأهلين بالماء . وكان يحميها من الشرق سندق عميق معرّز بأجراف 
شاهقة شديدة الانحدار وابراج متينة . القسم السفل منها مبتي بالالجر المثبت 
بالقا » والقسم العلوي بالآجر المجفض بالشمس والمثبت بالجص (المصدر نفسه سد" 
ص ١7‏ 18 ) . لقد استولى جوليان على هذه المدينة التي تعد اعظم 
بلاد آشور بعد طيسفون بيومين ؛ بعد ئذ اسرع بمحاذاة الفرات الى بلدة فيسينيا 
المحاطة بخندق عميق ملده الفرس بالماء من القناة القريبة المسماة بالنهر 
الملكي ( باسيليوس بوتاموس ) . الحترق جيشه هذه البلدة ثم وصل 
الى متشلقة غار هل الفمرس باميساء مدال اللنات الملكية او الك 
بمساء مياشر مسن الفرات . وبعد ان عبروا هله المنطقة بصعوبة 
بالغة احتلوا بلدة بثرا » -حيث وجدوا قرا ملكياً وابنية فسيحة (المصار نفسه 
دما ص 14 ) . وبعد أن وا صلوا سير هم وصاوا الى بستان تخيل واسع وحصن 
متين قرب بلدة بيسو خيس . وكان لاحصن المشيد على رابية سور «زدورج 
يتخلله سستة عشسر برجا ويحيط به خندق ملي' بالماء . تمت محاصرة 
هذا اسمن ارقا والاستيالاء عليه والمضين قتع سوم + عن 9 ع آنا الوليك 
الذي قفساه الامبراطور بفتح هذه القلعة إستغله الجيش. بإسناء طريق 
رئيسالى طيسفون التي تبعد تسعين ستاداً (المصدر نفسه . صر ؛ ص١5‏ . 


ام 





الصيد حيث احتفظ ملوك الفرس بحيوانات مختلفة ؛ ووصل ايضساً الى بناية 
مشيدة على الطراز الروماني ثم وصل اخيراً الى بلدة ميناس سباثا (اوميناس) » 
عار نا د ار ا ا الى ور ات 10ل اميا وفيت 
على عهد س«دوليان بسلوقية .وتم الاستيلاء على ميناس سيانا عنوة 
( المصدر نفسه . ح”م . صضن"؟ . ) . 

وفي هذه الاثناء كان الجيش الر وماني يتغرض الى مضايقات قام بها الغفرس 
من الجانب الآخر للنهر ( دجلة ) , وعلى كل حال وصل الرومان أخيراً الى قتاة 
ينسب المواطنون الأصليون حفرها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خعلالها 
تصب القناة المسماة نارملخا (النهر الملاكى) فى دجلة . أمر جوليان بتطهير هذه 
القناة و بهذا هيأ ممراً لقوار به للوصول 1 0 يمكن استتخدامها ليناء جسور 
لعبور الجيش ( المصدر نفسه » ح " ؛. ص 6" . ) هذا وامتدت الماعاقة المحظورة 
لصيانة حيوانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة 
(المصدر نفسه . .بم ع ص ه75 .) أ 


اعادة تركيب طربيق حوليان 


أن سجل أميانوس مارسلينوس وسجل ز وسيموس يكمل بعضههما بعضياً ويضيفان 
كثيراً الى معر فتنا للطوبوغرافية المحلية لبلاد ما بين النهرين في الزمن القديم . 

سار الجيش الروماني مع الامبراطور جوليان من كالينيكوس بحذاء الضفة 
اليسرى لنهر الفرات الى الثغر الحدودي اميم قرقيسيا . ومن المستتحيل معر فة عدد 
المسيرات اللازمة لوصول الى هناك لاننا لا نعلم كم استغرق الامبراطور في 
التفاوض مع الملوك ( الرؤساء ) البدو : "كا لا نعلم كم طال انتظاره للقوارب 
التي كان لا بد ان يصطحبها معه . ريما بدهو الى الغرابة ان السجلات لا تذ كر 
اية بلسدة بين كالينيكوس وقرقيسيا . وبالقرب من قرقيسيا » حيث تقع الآن 
قرية البسيرا الحديثة » نتُصب جسر من القوارب على نهر ابورا ( الخابور ) 
مغل النعكن. عابميه الل اديز اناوه 2 الارضيرة يونين .وه ياه 


0 





الشطة ٠.‏ 0 شو اللحال قبل الوصول اليها 05 0 الجناسح الاارسن عرس المتشدم 
3 العخيالة 57 ا من مغرزة من المشاة » وتان وراعها قأذلة الامتعة 
خخر التجديم 5 جين الرئيس : 


0 الى زسيموس » يبدو وكأن غالبية الجيش تبع في اعقاب الجناحين 
المتقدمين على مسافة تبعد سبعين ( اد ثمانين ) ستادا . ولقد وقع الاختيار على 
الجنود الءخيالة للمجناسم الأيسر لانه يوفع عموماً ان يقوم شيالة العدو بهجمات 
مباغتة من ذلك الجانب . ورافق الجيش دائما تعمسرن قارباً نقل وعدد مائل 

من العوامات . تقدم الامبراطور إما بقارب او على ظهر حصان في اما كن أخرى 
وعندما قطلع العجزء ا ا ل اسان اإوراك و الحارور) 
وصل الى قريه زيثا ( شجرة الزيتون ) حيث كان قد شيد ضريح تكريماً 
للامبراطور كورديان . 

ويورد يوتروبيوس في موجزه ح ه ء ص ؟ ان هذا الضريح كان على مسافة 
عشرين ميلا" من قرقيسيا ‏ ومن الممكن مطابقة قريسة زيثا مسع المروائية 

الحديثة » 79 كيلومتراً اوما يقارب ميلا" رومانيآً جنوب شسرقي البسيرا 
( قرقيسيا ) ؟ لذا لا يمكن قبول المسافة التي اوردها زوسيموس «لبالغة 
ستين ستاداً ( " رم ) على انها تمثل المسافة الحقيقية بين قرقيسيا وزيثا . 
ويبدو كأن زوسيموس قل وقع في شبطأ في النسخ وكان السبعرن 
الثماثون ) سستاداً التي يذكر انها المسافة الفاصلة بين الحرس المتقدم 

ن غالبية الجيش كان يجب اضافتها في الواقع الى الستين » لان ( 55--80) 
١4٠‏ سستاداً فيليتيرياً الذي 000 00 با ٠‏ ادك عشرين 
ميل رممانياً . ويؤيد عدة كشاب ان ضريح كورديان 5 في زيثا 
وليس في دورا كما يذكر زوسيموس . ومن زيثا تقدم الجيش الى بلدة دور 
المخربة ووصلوا اليها في مسيرتين من قرقيسيا . 

وتدعى خترائب دورا علىالسفة اليسرى للفرات الآن بالجعابي وتبعد ٠ه‏ 


هم 





تملرمتراً من البسير ١‏ ( قرقيسيا ) ) أي مسيرة يومين كل منهما يبلغ 58 كيلومتراً . 
وقطع الجيش مسافة من دورا الى لكان الذي ارسل منه الامبراطور القوارب 

مع الف رجل مسلح لمداهمة حمين انثا الجزري ‏ بأربعة أيام . فان كانوا 
لا يستطيعوذ السير أكثر من نحمسة وعشرين كياومتراً يومياً في مثل ذلك السهل 
الذي يمتد بين قرقيسيا ودورا فلا يمكن ان نتوقم سرعة اكبر في الروابي الوعرة 
شرقي دورا . أن اربع مسيرات من الجعابي ( دورا ) توصلنا بمسافة تسعين كيلومتراً 
الى.خربة ارتاجة حيث تجد قوارب الغرات اسفل منها مرفأ اميئاً فى الأزمنة 
الحديئة . فلو انطلقت السفنالحر بية الر ومانية من هذا المر فأ بعد الثالثةعصراً # 
او تزجب« ا أساء كا يذاكر ا امرانيدج ريه اتنوين نوم كنا لي 1 لم 
وم يندفعوك بمجاذيفهم ومسحمولين 2 الثيار لاستطاعوا الوصول الى قاعة انما 
(عانه الحالية » قبل الساعة اللخامسة صباحاً . اي وقتث الفجس, 
ولم يكن عسيراً عليهم الانحدار مع المءجرى وقطع المسافة الضرورية البالغة 

كياومتراً في اربعم عشرة ساعة مم الالتفات الى منعطفات النهر بين 

ارتاجة وعانة ) , 


يذكر زسيموس ان الرومان أتوا بأربع مسيرات من دورا الى بسلدة 
فاثوساس التي تقع مقابل حصن جزري ( انثا ) . وهذا يدل على انه هنا 
قد نسي ايضماً بصورة غير صحيحة . فالمسافة من الجعابي ( دورا ) الى الموضع 
المقابل لعالة هي ١*١‏ كياومتراً » ثلثاها تماماً كازت تتختر ق منطقة صحخرية وعرة 
حيث ليس بمقدور اي جيش موامسلة السير بمعدل هر" كيلومتراً وهي السرعة 
التي كان من الضروري السير بها لو قتلعت هذه المسافة في اربع مسيرات » 
ان تثبيت موضع فائوماس ليس بالأمر اليسير . فاو اعتمدنا عبارة زوسيموس التي 
مفادها ان الجيش الروماني وصل اليها بأريع مسيرات فلا بد من البحث عنها عند 
ارتاجة ؛ الا اننا لو تأملنا في نه العبارة التي تضع فائوماس مقابل جزيرة عانه 
الصغيرة » لوجب اذن مطابقتها مع بلسدة راوة الحالية . ان الممر الضيق بين 


0 





الفرات والجرف الصعخري شديد الانحدار » وقد بنيت على قمته راوة 
الأصلية بعى الآن الفتح وهو اسم يوحي د( فائوساس ) امم أنه من 
الممكن ايضآ ان يكون هذا الاسم تحريفاً للاسم بيثونا ( عانة ) . 

ومن الواضح ان سكان سحصن انثا الجزري كانوا متواطئين مع الرومان 
واستسلموا دون مقاومة تذكر. وبهذا فقط نستطيع تفسير السبب الذي من أجله 
جنوب غربي حلب الحالية . 


هذا وتحعطمت قرب انثا بعض القوارب الرومائية الممحملة بالحبوب لان النهر 
الهائبم اطاح بالسد الذي كانوا يحتموب وراءه . وربما كان السد جداراً حجرياً 
متصلا” بقنطرة مثبت على نهايتها الخارجية ناعور . وكافت مثل هذه الجدران 
أو السدود شائعة 1 لمدة طويلة شي المنطقة الممجاورة لعانة » وربما تتحطممت 
قوارب الحبوب بسهولة عند ارتطامها بواحد منها . وكانت كل من الجزر 
والضفتين حول انثا مزروعة زراعة -جميدة » وهكذا تمكن الجيش من الترود 
بكميات من الحبوب و«النبيذ . اما العدو فكان براقبهم من الضفة اليمنى فمتلوا 
جناديا كان قد وقم في اسرهم . 


والى الجنوب الشرقي من انثا شاهد الامبراطور معقلا” جزرياً يدعى ثلوبا 
وكان هذا الحصين بلرحة من المناعة بمحيثث لم يجرلٌ على عا صر ده 5 
ولا يمكن ان يكون هذا الثلوثا سوى جزيرة تلبيس الصخرية التي كانت قد 
تحصنت من اقدم الازمنة وتقع على بعد ١54‏ كيلومتراً جنوب شرقي عانة . 

ومن ثلوثا وصل الجيش الروهاني الى حصن اسياشالا الذي كان محاطاً 
بالنهر نما جعل الاقتراب منه امرك مبعباً للغاية . وفي امكاننا الافتراض ان 
هيه البلدة تقع على الضفة اليمنى » ويقصلها عن الياسة ققناة ضسقة اوفرع 
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لينم انها تلن لط البو 00 الل لاض السك ع الا ولق 
وصفه مع موضع بلدة الحديثة الحالية التي تنفصل كذلك عن اليابسة ببخندق 
اصطناعي يملأ من ماء الفرات . ان اسم اللحديئة ( اي الجديدة ) هسي تسمية 
متأخرة . ولعله من انحيا نالا ( او اخما لا خالا ) نشأ الاسم المحلي ( العال ) 

الذي يدل الآن على جرف عال شديد الانحدار على الجانب المقابل . 
ان تحديدنا لموضع اخياخالا بتفق م البيافات التالية التي وردت في كتابات 
اميانوس مارسلينوس . 

ومن اخحياخالا ( الحديثة ) وصل الجرش. في اليوم التالي الى حصن صغير 
مهجور واحرقوه . وعلينا ان نبحث عنه على الضفة اليسرى ؛ وفي الحقيقة نجد 
على بعد ٠١‏ كيلومتراً شر قي الجنوب الشرقي من الحديثة خربة سفلة . التي 
ربما تتطابق مع الحصن موضوع البحث » ومن هنا زحف الجيش مائتي 
ستاد في يومين ووصل الى مخاضة براكسماخا التي تبعد مسافة سبعة أميال من 
بلدة ديا كيرا . وكانت « دياكيرا » أو « داكيرا » ( من ذو قيرع وتعني 
١‏ الذييعطي قيراً, التسمية القديمة لبلدة هيت »؛ وعلى بعد سبعة أميال رومانية. 
او قرابة عشرة كياومترات مصعداً مع النهر من هيت تقع خرائب العويرا (5) 
على الضفة اليسرى ومنها تؤدي مخاضة ميدة بجانب جزيرة الفايوي 
الى الضفة اليمنى . ولعل هذا يبرر قيامنا بتطابق عويرة مع براكسملخا . 
ان المسافة منسفلة الىعوير ةهي 47 كيلوعتراً الي تكاد تساويمائتي ستاداً فيليتيرياً . 
وربما تكون « براكس » تحريفاً لجذر الكلمة العربية فرض أو 

(مخاضة النهر ) » ومن هناغان « براكسسلخا تعني ١‏ المخاضة الملكية ) . 
وفي اللهجة العامية يتشابه تلفظ حرفى الضاد والصاد ؛ وغالباً ما ينقله 
الاغريق الى لغتهم باستعمال حرف لا . 

وكانت بلدة هيت ١‏ معطاءة القير » ( ديافيرا ) تقّع على تلين . اعلاهما 


(ه) أن هذه الكلمة وردت مرة بحر فب 83 «عوير١»)‏ في نهانتها ومرارا 
تلتهي بحر فا 8 « عويرى » (الترحم) ٠‏ 
لكشن 





ينحدر بشدة الى النهر . وعلى الضفة البسرى » مقابل البلدة الحالية » تتدفق عيوث 
نفط متعددة . وبجانب الطريق تمامآ الى الشمال الشرقي من البادة تنساب 
عين عطعاط ٠‏ والى الجنوبي الشرقي عين النفّاطة » ولعل العين الأأخيرة هي التي 
اشار اليها اميانوس مارسلنيوس . 
وبعد ان دمر الجيش دياقيرا استمر في زحفه بعحذاء الضفة اليسرى . 
واستناداً الى زوسيموس الخحترق الجيش قرى سيدا وميجيا وزراكارديا . 
وليس من المؤكد ما اذا كانت سيئا رميسيا تقعان قبل عين النفط او بعدها . 
ويبدو ان اميانوس مارسلينيوس يضع ازوكاردانا التي تتطابق مع زرا كارديا 
التي ذكرها زوسيموس بعد العين مباشرة . وفي الامكان تحديد موضع قرية 
سيئا في خرائب الاسود على -حافة سهل الزوية » وموضع ميعجيا في الخرائب الصغيرة 
غر بي عون النفاطة . وزراكارديا في صاري الحد . والى الجنوب الشرقي من 
الخربة الأخيرة ينبسطسهل عريض فيه عدد قليل من الترع الاروائية القصيرة ) 
وربما احتفى وراءاحدها جنود من الفرس والعرب ا يشير الى ذلك زوسيموس . 
اما قرية ماكبراكتا فايجادها أمر سهل لانهاتقع » استناداً الى اميانوس 
مارسليئنوس ( المصدر السابق . ١4‏ ص ؟ : 5 ) »ع بالقرب من بقايا 
تحصينات كانت فى الأزمنة الغابرة تحمي الامبراطورية الآشورية ضد 
هجمات معادية » وكذلك لآنه ليس بع مناك تفرعت اول قناة عريضة 
من الفرات . ان السور الذي يبدأ من خرائب أم الروس ويمتد من الضضفة 
اليسرى للفرات شمالا” حتى دجلة يمكان اعتباره بقايا التحصينات مدار البحث . 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فان القناة الكبيرة الاولى او فرع الفرات عندما ينحدر المرء 
مع المجرى -. القرمة وهي قناة تم" تعميقها اصطناعياً في جزثها الاولك فقط 
وتلتوي لأ كثر من ار بعة أحماس طو لها ممخترقة منخفض الخورايضاً تبدأ قربام 
الروس . ولذا ففي الامكان تطابق هذه القرية المخربة مع ما كبراكتا . اما 
قناة القرمة فلم تدع سابقاً نارماخا » 5ا يذ كر اميانوس مارسلينوس ءلان نارملخا» 
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قا تعلم من مصادر أخريق تشعيث من الفرات في موضع ابعد الى الجنوب 
الشرقي بمسافة كبيرة . ان ضفتي القرمة قرب الفرات شديدتا الانحدار وان 
القناة نفسها مليئة بالوحل الى حد كبير ثما يجعلها صعبة العبور جد ؛ ولكن على 
مسافة أبعد الى الشرق » حيث ته بح الفمفتان واطئتين » يكون العبور سهلا . 
وفي هذا الموضع ؛ ربما قرب خحرائب الاذهابي الحالية » استطاع الجنود الذين 
ارسلهم جوليان الى الضفة الجنوبية الخوض دون ان ينتبه اليهم أحد ومداهمة 
الفرس من وراء الا'كات الواطئة . بعد هذا عبر الرومان القئاة وحاصروا .حصن 
بريسابوراس (فيروزسابور) » الانبار في يومنا هذا » واستولوا عليه في يوسين . 
ومن بر يسابواس سار جوليان ( المصدر نفسه » ح ١4‏ ص " : ٠١‏ ) مسافة 
اربعة عشر ميلا ووصل الى موضع كان من الضروري فيه اجتياز مستنقعات 
طبيعية » واخرى مخمورة اصطناعياً ؛ ودين هذه كانت ؛ استناداً الى زوس .موس » 
تقع بلدة فيسينيا » المحاطة بخندق عميق ملي بالماء من « النهر الملكي » 
المجاور الذي استتخدم في اغراق المستقعات ؛ويتبين من النعس ان الم لفين 
كليهما يصف المستنقعات ذاتها . 
ان مسافة اربعة عشر ميلا" من الانبار ( بيريسابوراس ) توصلنا الى مدل 
قناة دفار الحالية . وهذا السهل المتخض الواقع الى الجنوب الشرقي ١١‏ يزال 
يفيض عليه نهر الفرات بين حين وآنعر مكوناً بحيرة او اخدوداً مرحلا يزيد 
طوله على خمسة عشر كيلومتراً وعرضه كيلومتر واحد . 
وربما كانت بلدة فيسينيا : التي يقوك زوسيموس ان خندقها لم يملا من 
الفرات مباشرة بل من ١‏ النهر الملكي » (باسيليوس بوتاموس » او نار ملخا ) : 
متطابقة مع حر بة عقر النعيلي الواقعة 27 كبارمتر بق من الفرات سل الضفة البسرئ 
لقناة قديمة . 
وفي امكائنا ان نستنتج من اميائوس, مارسلكينوس ( المصدر السابق مم ١4‏ 
ص ” : 14 ) ان الجيش استمر في سبرء على الضفة اليسرى للفرات . عاراً بجزر 
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متعددة » حتى جاه اشر الى منطقة كاد النهر العظان م4 يسذتفى فيها ألئه ترعاً اروائية 
وقنوات كثيرة . ورغم ذلك فانه لا يذكر شيئاً عن 0 هذه المسيرة ولا وقت 
مغادرة الجيش الفرات ثانية . وهنا يقدم لنا زوسيموس (المصدر السابق » حخاص ١١‏ ) 
بطريقة ما » نوعاً من المساعدة وذلك يذكره بلدة احتلها الرومان . وكانت هذه 
بلدة « بثرا » » التي لا تزال باقية الى يومنا هذا في ميجموعةمن المخرائب 
( بثرا ) منسطة على مسافة ستة كيلومترات اعتباراً من الكيلومتر 7١‏ الى ١8‏ 
جنوب شرقي عقر النعيلي (فيسينيا) على كلتا الضفتين اليمنى واليسرى للفرات ٠‏ 
وكانت غالبية مدن الفرات القديمة تقم على الضفتين كلتيهما » وكانت 
الضواحي تسمى باسمائها ؛ وعلى هذا يمكن تحديد موضع بلدة بثرا التي ذ كرها 
زوسيموس بخرائب بترا الواقعة بجانب ضربح ابراهيم الخليل . وعلى الجانب 
الشمالي من هذه الخرائب تفرعت قناة نار ملخا القديمة والكبيرة ( نهر ملكي ؛ 
النهر الملكى عند بليني » التاريخ الطبيعي . له 5 ص 1١١‏ ؛ لهر الملك عند 
العرب ) من الضفة اليسرى للثرات وكذلك تشعبت قناة العاقمي ٠‏ وهي 
المعروفة بمارساريس في الازمنة القديمة » من الضفة اليمنى قرب الخرائب ٠‏ 
وبفضلقنوات اشترى اصغر حجماً وترم في هأءه المنطقة يتل الماء من المعجرى الرئيس 
بطر يقّةبحيث أدت الىان يزداد النهر ضصيقاً ب باستمرار.حتى كاد يختفي في بعض الأما كن . 
ولا يظهر أن بثرا | التي ذكرها زوسي.موس دما و ا ( 

هي نفس البلدة التي هجرها اهلوها اليهود بسبب وضعها المعرض للخطر 
يشير اليه ميانوس مارسليئوس ( لمصدر السابق » < ١4‏ ص 4 :1 )١‏ 3 عن 
موضع الاخيرة فلا نزال في شك مما اذا كانت تمع على الفرات أو الى الداخحل 
دمسافة بعيدة . 

غادر الجيش الروماني نهر الفرات بعد بثرا مباشرة . ومن المحتمل ان 
السفن أبحرت على نارملخًا وان الجيش تقدم بسحذاء ضفته اليمنى . وكانت 
المسافة من بثرا الى دجلة عند طيسفو ن ثلاثة واربعين كيلو متراً . سار الجيش 
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اتجاه شرقي حتى حصن مايوزاملخًا . واستناداً الى زوسيموس ( المصدر 
السابق » حلا صن ٠١‏ ) الذي لايك كر أسم الحصن فاله يقع بجانب بلدة 
بيسوخيس على مسافة تسعين سناد من طيسفون . وتعني مايوزاملخا 
د حصن لملك » او الحصن الملكي » ولنا ان نفترض انه سمي هكذا 
لانه وقع على نارملخا . وعلى مسافة تسعين ستاداً » او قرابة ثمانية عشر 
كيلو مترأ غربي طيسفون نجد ركام نخربة عند نان الزاد الحالي » 
الواقع على الضفة اليسرى من نارملخا القديم 
وبعد مغادرة الرومان مايوزاملخا واصلوا سيرهم في اتجاه طيسفون 
مارين ببناية فخمة على الطراز الروماني ثم اخترقوا منطقة محضورة لصيانة 
وصيد الحيونات محاطة بجدار عال تعود الى ملوك فارس إمتدت حتى 
قناة تارملا . ان منطقة الصيد هذه دون شلك تتطابق مع المتنزه الذي ذكره 
زينوفون ( اناباسس . <؟ ص؛ : ١4‏ ) والواقع على قناة كبيرة بالقرب 
من بلدة سيتاس . 
وباجتياز الرومان منطقة الصيد ضربوا خيامهم قرب بلدة ذات حصن 
عال لم يذكر اميانوس مارسلينوس اسمه . الا انه استناداً الى زوسيموس 
( المصدر السابق » حلا ص7 ) كان يدعى ميئاس سباثا ( ووردت 
ميناس) و كسان يبعد الي ثلاني/اتسداذاا » او سنة كيلو عترات مسن 
زوخاسة » وهي جزء من مديئة سلونية المهدمة . اما اميانروس مارسلينوس 
( المصدر السابق » <؛ صه : ٠‏ ) فيضع الحصن قرب كوخحة » 
وهي ايضاً جرء من ساوقية . وبعد مقاومة عنيدة د الاستيلاء على 
على حصن سباثا وأضرمت النيران فيه ؛ ومن المحتمل ان القوارب الرومانية 
أحرق عمل تاوماها الى ماعوراء ميسيانا. 6توهبى. خرينية . امبر 
الحالية . وني هذا الموضع يستدير نارملا باتجاه جنوبي بزاوية تكاد تكون 
قائمة ويجري حول خرائب سلوقية ثم يسختفي في فروع لا تحصى هناك . 
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ولا يؤكد اميانرس مارسلّنيوس ان تراجان وسفيروس أمرا بحفر نارملخا 
باكله من الفرات الى دجلة » كنا انه لايؤ كد أن الفرس أمروا بعرقلة الملاحة فيه 
فيه باكله وذلك بوضع جلاميد صخرية كبيرة . ومن المحتمل انه لايشير 
إلا الى فرع موصل طوله ستة كيلو مترات يؤدي من سباثا شرقاً مباشرة الى 
دجلة . وكان هذا هو الفرع الذي اعطى للاسطول الروماني الصغير حرية 
الوصول ليس الى دجلة فحسب بل والى سلوقية وطيسفون ايضاً . و كان تراجان 
وسفيروس قد امرا قبل ذلك بتعمينه الا ان الفرس اغلقوه بسد عظيم . ان 
جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عائق ؛ 
وعلى ذلك فان” عبور جيشه الى الضفة اليسرى لد-جاة وزحفه الى طيسفون 
المجاورة سيصبح امرآ سهلا . وبقيام الفرس بطمر الفرع الموصل بين القناة 
والنهر فمن المحتمل انهم كانوا لايأماون منع قوارب العدو من دخول دجلة 
فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر الملك للمنطقة المجاورة 
الواقعة الى الغرب من سلوقية . 

وتنفيذا لامر جوليان تمت ازاحة العائق الصخري وتدفق الماء من نهر الملك 
مما مكدّن القوارب الرومانية من الوصول الى دجلة . ثم قام الجيش الذي 
اتخذ موضعه على الضفة اليمنى نهرالملك بعبوره على جسور وتقدم الى دجلة 
ايفضاً » الى الشمال من بلدة كوخة المجاورة. وكانت هله 
البلدة التي لم يدخلها الرومان » على الضفة اليسرى لنهر الملك مقابل طيسفون 
وتبعد حوالي ثلاثين ستاداً او ستة كيلو مترات من سباثا . 
هذا وعرف بليني ( الناريخ الطبيعي » دك ص5"١‏ ) يوجود بلدة سباتا 
ووردت بصيغة سبداتا الا اله لم يوفق الى تحديد موقفها بالضيبط . 


ص١‏ ) ان باسسدة ساباط قرية كانت قريباً من المدائن عندها قنطرة كانت 
على نهر الملك . وكأن القرية سميت بالقنطرة لانها ساباط 
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( عبور » ارتباط » حلقة وصل- ساباط ) ويتفق موضع ساباط كسرى 
كليا مع موقع بلدة سباثا التي نحن بصددها . وكذلك لاتقع سياثا بعيدة 
عن المدائن (اي سلوقية القديمة وطيسفون ) الواقعة على نهر الملك 
( نارملخا القديم ) » وأا يبدو من عبارات زوسيموس واميانوس مارسلينوس 
فانها تقع على الضفة اليمنى من هذه القناة على بعد ثلاثين ستاداً » او ستة 
كيلو مترات » من كوخة » التي شكلت جرعاً من المدائن . واستنادا الى 
ليان متها كن 2 2 ١١١١‏ متسار شل الشييد كيو كين 
الى ماحوزى وسجن في قلعة دعيت د ( اكرائض خوخي وتعني ماحوزى 
في الارامية نفس مائعنيه المدائن العربية » وخوحى هي كوخحه الكلاسيكية . 
واحدد موضع سباثا في خخرائب المميار الحالية » التي تبعد نحو نخمسة 
كيلو مترات الى الشمال الغربي من تل عمر ( كوخة القديمة ) وعلى بعد 
هع ه كيلو مترات ا 


كن 





التارق المريسة على الفرات الآة سيك وفقا لامراجع العربية 


الطرق من بغداد الى الكوفسة 


كان الطريق من بغداد الى الكوفة ذا اهمية كبيرة فى العهد العربي . 

وبما انه يشكل جرعءاً من طريق الحج الكبير الى المديئة ومكة نقد ورد وصفه 

كثيراً ؛ ومع ذلك فان" اقوال الكتّاب المتقد مين لاتتفق بعضها مع بعفن ؛ 
كا لاتتقق مع الحقائق الواقعية . 

ويقدر ابن خرداذبه ثي المسالك (١‏ دي مويه + ص ١15‏ ) المسافة 

ن بغداد الى الكرفة ب "١‏ فرسخاً ؛ وبما ان المسافة الحقيقية هي ١45‏ كياو عتراً 

بي الامكان اعتبار /ا » 4 كيلو عترات ؟#عدل ( انظر ماسبق صن ؟5 ) 

// الفر سخ عند ابن خمر اداذبة ؛ على انه في سحالات أتدرى نحصل من مةارلة 

المسافات المعاومة مع تلاك التي يعطيها ابن نر ذاذبة على نخمسة كيلو مترات 

في الآ قل ؟عدل الفرسيخ خ الواحد ( انظلر مايلي ص هام ) . فعلى الاساس الأخير 

يجب الا لتوقع اكتر من 78 او 14 5 بين المدينتين . وثي المناقشة التالية 

اعتبر نا ه كياو متر ات معدل للفرسخ فيمما عدا الحالات الموضح فيها خخلاف ذلاك 

ذكر ابن شتر داذية المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة على انها 

انا عشر فرسهدخا ٠‏ إنني احدد ابلدة الأخيرة في الخرائب المجاورة لضريح 

السيك ابراهيم الصغير » على مسافة 1" كيلو متراً او ما يقارب اثني عشر 

فرسعخاً »؛ جنوبي بغداد . 
ويذكر اليعقوبي »© في البادان ١‏ دي غخويه ) . ص "١8‏ والصفحة التي 
التي تليها ) ان المسافة من بغداد الى الكرفة هي ٠م‏ فرسعةا ؛ ولهذا يكون 


"4 





الفرسخ استناداً اليه 9 » 4 كيلو متراً ؛ ويذكر ان المسافة الى قصر ابن هبيرة 
هى 1١‏ فرسءخاً 1 

اما ابن رسته © فيذكر قُ الاعلاق النفيسة ( دي خخويه ) © ص 
4 ان المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ؟١‏ فرسخاً ومن هناك الى 
الكوفة 7٠١‏ فرس١ا‏ . ولكن ني الواقع ان المسافة من قصر ابن هبيرة الى 
الكوفة لا تزيك عل 15 اأرميضا .. 

وني اماكن اخرى يذكر ابن رّسته ( المصدر السابق » ص 187 ) المسافات 
بالأميال "١‏ لكل فر ميخ ) : من بغداد الى قصر ابن هبيرة "ا مياد أو 
فرسخاً ؛ ومنها الى الكرفة لاه ميلا أو 1١9‏ فرساً » وهي اكثر هما يازم . 

ويد كر قدامة , قُ الخراج ) دي شندويه )( ؛ من هما ) أن المسافة من 
بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١!‏ فرس١اً‏ ء و منها الى الكوفة هي ٠١‏ 
فقط ؛ وفي الجملة ١9‏ فرس<اً ؛ وهذا اكثر اتفاقاً مع الواقع . 
ويسجل الهمداني » في صفة جزيرة العرب (ملر) » ص 185) من بغداد الى قصر 
ابن هبيرة *" ميلا ؛ أو ؟١‏ فر سحا ؛ ون هناك الى الكونة "5 مياد” فقصل » 
او ه١‏ فرسخاً زائد] ميلد واد ؟َ وق اللجملة /17؟ فر سخا وما واحا؟ . 
وتبدو إانات اليملرانى أقرك الماالضواب ما ورد #والكاتاكا الأخرى . 

ويل كر ابن خحر داذبه 3 نفس الأو ضع » أن المسافة من بغداد الى جسر 

كوثىي ( جسر قوارب كوثى ) هي ٠"‏ فر اسح ؛ ومنه الى قصر أبن هبيرة » 
ه فراسيخ فنويقه . ال عوة.- آسد »7 فراسيخ ؛ ومنه الى شاهي ٠»‏ لا 
فراسخ ؛ ومنه الى الكوفة ؛ ه فراسخ ؛ والمجموع : "١‏ فرسستا. احدد 
موضع جسر كوثى في خرائب ام سفوع »وهي توك الا كراق ترا 
من بغداد » وهي مسافة تتطابق مع " فر أسخ اذا قسنا المسافة من البوابة 
الخارجية لبغداد القديمة . وف الامكان تتبع السدود الضخمة لقناة 
كوئى من ام سفوع الى مسافة بعيدة . ومن هناك الى ضر يح السيلء ابراهيم 4 


ون 





او قصر ابن هبيرة ه؟ كيلو مترا او ه فراسخ . ومن هذا المكان الى الكوفة 
م كياومتراً او ١١‏ فرسخا فقط » وليس ١4‏ الذي هو المجموع الكلي الذي 
اورده ابن خخرداذيه . وعلى كل حال ء فاتك بيائات ابن خمرداذبه تجعل من 
الصعب علينا ان نقرر اي المسافات المشتركة في هذا المجموع صحيحة واي 
مئها غير صحيحة ؛ كا انه ليس في مقدورنا التأكد من موقعي محطتي سوق 
أسد وشاهي . ويحدد مؤلفون عرب آخرون موضع شاهي على الضفة اليسرى 
الفرات بجائب المخاجفة وجسر القوارب في بلسذة الكفل الحديثة » 
الشمالي الكرافة ر. : 

ويقدر اليعقوبي » في نفس الموضع » عدد الفراسخ من بغداد الى الكوفة 
بثلاثون ويقسم هذا الامتداد الى ثلاث معدطات . وكائت المعحطة الاول حتى 
بلدة قصر ابن هبيزة 15 فرسطا من بغداد وقرابة المبلينأفقط امن الفرات الأصلي . 
وهنا يعبر النهر على جسر قوارب »© يدعى جسر سورا . وعدن هناك 
تواذي المسيرة الثانية الى بلدة تدعى سوق أسد غربي الفرات في منطقة 
الفلوجة الادارية . وكانت المسيرة الثالثة من سوق أسد الى الكوفة . ويعتبر 
اليعقوبي الفرع الذي يجري بجانب بابل والحلة على انه الفرات الأصلي وهو 
لا يعدطلينا اطوال المسيرتين الثانية والثالثة : 

وفيما يلي الارقام التفصيلية التي قدمها ابن رسته في المصدر السابق ص ١74‏ ) 


من بغداد الى جسر قوارب كوثى »2 لا فراسخ ؛ 
ومن جسر كوثى الى قصر ابن هبيرة » ه فراسيخ ؛ 
ومن ثم الى سوق أسد » ” فرأسخ ؛ 
ومن ثم الى شاهي » /ا فراسخ ؛ 
ومن شاهى الى الكوفة » لا فراسيخ  :‏ 
ان مسافات ابن رسته بين المحطات مجئوبي قصر ابن هبيرة تختلف عما ورد 


3 ابن شخر ذاذيه 1 


/' 


فين 





هذا وسجل ابن رسته تقاصيل اضافطية تتعلق بهذا الريق في النص الثاني 
الذي اشرنا اليه ( المصدر نفسه » ص ؟18١‏ ) : 

ل ا 

ومن ذالك المكان الى نهر الملك » ل أميال ؟ 

لد الل لع 0 لياه اقيال)؟ 

ومنه الى بز يقياء » 5 أميال ؛ 

ينه الى قصر ابن هبيرة » 4 أميال ؛ 

ومنها الى جسر سورات » ميلين ؛ 

ال ار ب فيال ١‏ 

اا ال 

ومنه الى اليعقوبية » 4 أميال ؛ 

ومنه الى القناطر » 7 أميال ؛ 

ومنه الى شاهي » ٠١‏ أميال ؛ 

رمنه الى الكوفة » ١8‏ ميلا 
ان المسافة من بغداد الى جسر نهر صرصر » او جسر القوارب على قناة 
صرصر (١‏ ثل الأبيفن) هي ٠‏ أميال » او ما يقارب ١7‏ كيلو متراً . 
والرقحين التاليين » اللكين يمثالان المسافة من «جسر صر صر الى نهر الملك 
ذ( #أميال )» ومن هذا المكان "ال نهر كوثى ( 4 أميال) »2 قد 
تحولا من همكان الى آثحر . ان المسائة من جسر صرصر ( الأبيض ) 
الى نهر الملك بجوار خخرائب الدير هي حوالي 48 كيلو مترات »؛ 
وهي توازي ه أميال تقريباً . ومن ذلك المكان الى نهر كوثى بالقرب من 
خرائب مسفوع ١‏ كيلو متر؟ » أو ما يقارب 7 أميال . ان مسافة سئة 
أميال » أو عشرة كيلو مترات ء من ١م‏ سفوع توصانا الى مزرعة الهراوي 
التي نطابقها مع بزيقياء ؛ ومن هناك توصلنا ؟ أميال» او مايقارب 
٠١‏ كياو متراً الى الخرائب الواسعة بجوار ضريح السيد ابراهيم 


فسن 





الصغير » حيث كانت تمع بلدة قر ابن هبيرة القديمة . ويمكن البحث عن 
جسر قواربسورا الأءي يبعد ميلين على الععانب الأيسر بالقرب من مدخخل قناة 
المحاويل الحديثة . ويتّحدث الفرات هناك انعطافاً كبيراً برغم ان هذا المنعطف 
لا يبدو أنه يعود الى فترة زمنية طويلة . ان تحديد مواقع اية معحطات اضافية 
من سجلات ابن رستة وحده غير تمكان . 
من بغداد الى جسر كوثىي على نهر المللك » لا فراسسش ؛ 
وءن ذلك المكان الى قصر ابن هبيرة » ه فراسخ ؛ 
ومنه الى سوق أسد » 7 فراسحم ؛ 
ومنه الى شاهي ٠‏ ه فراسخ ؛ 
ومنه الى الكرفة » 7 075” 
وغير صححيح افاج ١‏ اكرئ, كان غير نهر لاله اقيقر الكا ايت على 
نهر املك تسربت الى النلص مسن ملاحظة هامشية ترجع 
الى بسعض المحطات الأخرى . أن سسيعة فراسيخ » او تقريباً ه" كيلر 
متسراً » مان قصسسر ابن هبيرة ( قسسرية السيد ابراهيم الحديئة ) تؤدي 
بنا الى شرق قرية غضبان الحديئة » التي ربما كانت موقم محطة 
سوق أسد. ان مسافة ه فراسيخ »)او 6" كيلو متراً » من ذلك 
المكان الى شاهي تجعل معصملا” ان نبحث عن شاهي بالقرب من بلس.دة 
الكفل على بعد ٠؟‏ كيلو متراً او ه فراسيخ من الكوفة . 
ويعطي الهمداني ( الموضع ننسه ) » خط عرضن بغداد على انه 4 مم7 
والمسافة من هناك الى قصر ابن هبيزة » التي تقع على خط عرض "٠‏ اما 
“" ميلة . ويعطي ايغا المسافة من قعبر ابن هبيرة الى القناطر ( على شتهل عرض 
"٠‏ بم" ع على انها 4؟ ميلا والمسافة من هناك الى الكوفة على انها 77 ميلا . 
وعند تحويل هذه المسافات الى فراسيخ تحصل على : 
من بغداد الى قصر ابن هبيرة » ١١‏ فرسسناً ؛ 
زرفل 





ومن هناك الى القناطر ٠‏ 8 فرأسي ؛ 

ومنها الى الكوفة لا فراسيخ زائداً ميلاً واحداً . 
ان تحلديد موقع ا العا قدت عبن الأرلس ١‏ تو كد «السجادت ,اذى 
ان مسافات الهمداني التي تدعمها خختطوط العرض المل كورة تتفق مع 
المجموع الكلي البالغ /71 فرسةا زائدا ميلاً واحدا » او 81 ميلا . 
وبما ان المسافة الحقيقية هي ١45‏ كيلو متراً » مع افتراض ان الهمداني 
لم يقع في خلأ في مجموعه الكلي : ففي الامكان تبني 1/4 ١ ٠.‏ كيلو متراً على 
انه الطول المعدل للميل الواسحد عند الهمداني و لا" » ه كياو متر الفرسحم عنده 

ويذكر ابن حوقل ؛ في مسالكه ( دي خويه ) » ص 155)أنهربين 
بغناد والكوفة سواد مشتباك غير متميز تعختر قه انهار مما يلي الفرات فاو لها مما يلي 
بغداد نهر صر صر » عليدمدينة صر صر تجرى فيه السفن » وعايه جسر من مرا كب 
يعبر عايه ؛ وملدينة صر صر عامرة بالندخيل والزدوع وسائر الثمار صغيرة من بغداد على 
ثلاثة فراسيخ ثم يذتهى على فر مسرن المنهر الملك » وهو كبير ايضاً اضعاف نهر صر صر 
من غزر ماله » وعليه جسر من سفن يعبر عليه . 
ثم ينتهى الى قصر أبن هبيرة . وهي يقرب نهر الفرات الذي هو العمود » ويطلع عليها 
هناكعن يمي وشمال انهامفترثة ليست بكبار ‏ الاانها تعمهم لحاجتهم وتُوتهم » وههى 
اععر نواحي السواد ثم ينتهى الى نهرسو نا وهي مديئة مقتصدة ونهر كثير الماء » وليسس 
الغرات شعبة اكبر منه . 

ولعل بلدة صرصر » الواقعة على بعد ثلاثة فراسيخ من بغداد » تتطابق مع 
خرائب الأبوض . والتقطة التي كان يعبر منها نهر الملك على جسر القوارب 
وهي على مسافة لا تزيد على الفرسخين من صر صر يمكن البحث عنها 
عنك نيشان الدير 


ويععلي المقدسي » في (احسن التقاسيم ) (دني خريه) »ءص ١١‏ ] مله التفاصيل : 


ام 





دن بغاداد الى نهر املك ٠‏ مر محلة وأسحوكة 3 
ومنه الى القصير » مرساأة واحدة ع 
ومنكء الى حسام ار عسر . مر سحاة ولحدة ؟ 


ومنها الى الكوفة :. مرسدلة وأسداءة 5 


وكانت مر حلةاليوم الأول من بغداد الى نهر المللك ححوالي خممسة وعشرين 
كيلومتراً .اما المر احل الني 7 تلتها : ا سترى ايما بعد افكاات صدوالي ..ازبعين 
كياومتراًللمرحلة الراحدة . أن هذا السجل هام جداً لانه يجعلنا قادرين على تتحديد 
موقم حسام ابن عمر وفي الوقت ذاته تحديد اتجاه مجرى ثهر النرس 
الذي يتفرع عند مديئة الحلة الحديثة . اذ تقع محطة مام ابن عمر على الاريق 
الرئيس بين القصبر ( وهر نصر ابن هبيرة دون ريب ) والكوئة » وهو على التتحفرق 
فت كان اليا الك ناك كر ارون المسحمال اننا لاون لى كنيرا "لي 
تحديا. هو ضع يام ابن عمر في نسر منتصف الطريق بين قصصر أبن هبيرة 
والكوفة الى الجنوب او الجنوب الغربي من . ودعماً الموضع الذي هو 
الى الجنوب الغربي ن الحلة وليس #نربها 1 ان نذكر مسافات مرحاة 
واحدة من حسام 7 عير الى كل من عصر ابن هبيرة والكوتة . كان -جسر 
القوارب على نهر الملك على بعدمر سحلة واسددة عن القصر » ويقع الجسر عاد" على 
مسافات تقارب اربعين كيلومتراً الى الشمال من القصر . ومن القصر الى الكوفة 
5 حلتان ؛ وبما ان هذه المسافة كافت بالحقيقة 8١‏ كياومتراً فان المرحلة الواحاءة 
في هذه المحالة ايضا تكون حوالي اربعين كيلومتراً . فاذا حسبنا مسائة أربعين 
كيلرمتراً من القصر تأتى الى خخرائب البريس جنوب غربي الحاة . وهذا يحدد 
مو ضع حمام ابن 6 جيداً بدرجة كائية»ويرينا ممجرى نهر النرس الي يثول 
عنه اين سيرابيون » في العجائب » (ممخطوطة المتحطف البريطاني ) 
ورقة 4" يمين وما بعدها » ( لو سترنج ) ص ١5‏ وما بعدها :)أئه كات 
بأد من سورا الأسفل -- او استناداً الى آخخرين » من الفرات - عند 


ى يامو 





الجامعين القديمة » اي الحلة الحديئة » ماراً بحمام ابن عمر 
وها لاشك فيه ان محطة حسام ابن عمر ٠‏ مطابقة لمحطة القناطر 
( الجسور ) التي اشار اليها ابن رسته والهمداني . ومن المحتمل ان جسوراً مبنية 
الال [مددت نو ىنتير الدامل وعدن ذرزوا 0 اسفل من حمام ابن عمر . 

ويكرر الادريسي ( في النزهة » سه 4 ص " ) عبارات ابن حوقل مم تغييرات 
قليلة فقط . فيجعل المسافة من قصر ابن هبيرةالى بغداد ثلاث مراحل شفيفة 
ويقصد بذلك مراحل طول كل واحدة منها حوالي واحد وعشرين كيلويتراً » 
او السافة التي يستطيع جمل ممحمل حملا ثقيلا” تغطيتها في يوم واحد . 

غادر ابن جبير ( الرحلة : دي خويه ] » ص ؟7١؟‏ والصفحة التي بعدها ) 
الكوفة مع قافلة الحاج في الصباح الباكر ووصل قبل الظلهر بقليل الى نهر الخد 
من الفراث الذي كان يجري على مسافة نسف فرسيخ تقريباً شر قي الكوفة . وبعد 
ان واصلوا رحلتهم قضهوا الليلة قرب بلدة الحلة التي دخخلرها في الصباح . وكانت 
الحلة تقع على الضفة الغربية للفرات : فعبروا على جسر قوارب » ثم نيكموا على 
مسافة تقارب فرسخاً واحداً من البلدة . وعند استثنافهم الرحلة حوالي الساعة 
التاسعة ساروا فوق جسر قوارب على نهر النيل الذي تفرع من الفرات » وعند 
كل ميل تقريباً كانوا يعساونالى جسور من الأجر ممتدة على قنوات اروائية متنوعة . 
وقبل غروب الشمس ضربوا الخيام فى بلدة في القنطرة » او حصن بشير » 
كماكانت تدعى ايضاً . ثم وصلرا الى بلسسدة الفراش » وفي المساء الى بادة 
زريران التي كان جزؤها الشرقي يرى من دجلة والغربي هن الفرات 
ومقابلها الى الشرقي برز ايوان كسرى :. 

ولم يحقق ابن جبير في التفاصيل عن اسماء القرى والقنوات المختلفة 
ولهذا يصعب متابعته . فمن الصباح الباكر وحتى منتصف النهار تقريباً من 
اليوم الأول من الم كد ان قافلة السحاج لا بد ان قطعت خعمسة وعشرين كيلومتراً» 
وهكذا وصلت الى بلدة الكفل . ومن المحتمل ان تتطابق القناة الاحمذة من 
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الفرات والتي ب سحاذاتها . على ما يبدو . تقدمت القافلة الى الحلة » مع نهر 
النرس . ان ابن جبير يلاق اسم الفرات ليس فقط على الفرع الذي يجري قرب 
الكوفة بل ايضاً على الفرع القريب من الحلة . ومن الحلة سلك الطريق في اغلب 
الاحتمال مساراً مستقيما الى ايوان تسرى » طيسفون القديمة » وبما ان ابن 
جبير لم يذكر بابل على الاطلاق » فمن الواضح انه بقي الى الشرق منها . 

ذهب ابن بطوطة » التحفة ( دفر يمير ي وسانكو نيتي ؛ مجلد " ص 
ص 45 ٠٠١‏ )من الكوفة مسخترقاً بر ملاحة » وهي بلدة جميلة تكادتكون 
مختفيةبين بساتين النخيل » الى الحلة . وهنا كان الأهلون منقسمين الى فريقين 
سين ا اشر ان لسسع سور ر مانن ربا بردو اال 
الجانب الأخخر من الفرات . ومن الحلة زار ابن بطاوطة كر بلاء ولم يذهب 
الى بغداد الا فيما بعد . وكانت الإلدة الصغيرة بر ملاحة تقع على الطريق 
الر ئيس من الكوفة الى الحلة ؛ الا انه من الصعب تحديك موقعها على الوسجه 
الصحيح . ولابد ان (الجامعين) » وهوالانم الأصلي لمدينة الحلة الحديثة » كان اسم 
متداولا” حتى منتصف القرن الرابع عشر . وما يؤسف له ان ابن بطوظة لم 
يصف بتفصيل اوسع رحلته من الكوفة الى الحلة » او من هذا المكان الى كر بلاء 

ويذكر حاجي خليفة » في (ستهان ثامة القسطنطينية » 48١١ه‏ »؛ 
ص »)47١‏ أن الطريق من بغداد الى النجف يمر + (تل صر صر) وتل فراشر؛ 
وشطالنيل والكوفة . وبحاول نهاية القرث السابع عشر اخسترق طريقالحاج هده 
المنعلقة في نفس الاتجاه الذي يتبعه الطريق الحالي تقريباً . ويمكن البحث 
عن تل ذراشر ( او بالأحرى . النراش ) شمالي شط النيل » الذي تفرع 
من الفرات . او سورا الأسفل ء عند بابل 

ويذكر نيبور » في كتابه وصفالر-لة ( كوينهاكن ؛ 9لالا١ ‏ /ا19م1 »؛ 
المجلد ؟ ص ١8؟)‏ » اله في ه كانرن الثاني ( يناير ) + ١1/55‏ م رج راكبا 
من الحاة إلى بخا-اد في اتجاه يكاد بكون شهالياً . وي اربع ساعات وصل الى 
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مهافية ؛ ومنها استغرق اربع ساعات في الوصول الى سكندريه ؛ ومنها 
وضلا ,ثاداتث نافات! الى'ازير ولي" وامنيا الدلكك شاعات ١‏ إلى دان" السك 
ومنها باربع ساعات الى بغداد . وكان في كل من هذه المدن نان 
٠ 0‏ وتقع الى الشرق من مهافية باسدة تحمل الاسم نفسه وبين ( بير 
و نس ) ونحان السد هناك قرية المحمودية التي اسستها قبل سنواب قليلة 
فقطعادلة حاتون » زوجة سليمان باشا . اما بقية الماطقة فكانت مقفرة تماماً . 
اما مهافية فقد نقلت محرفة عن محاويل . وسكندريه هي نان الاسكندرية 
الحديث وخان السد هو مان الراد الحديث . اما المسافات فعلى احسن تقدير 
صحيحة تقريباً . ويقع خان المحاويل في منتصف الطريق تقريباً بين الحلة 
ونان الاسكندرية ؛ على بعد سبعة وعشرين كيلو 1 عن كل منهما . ان 
المسافة من نان الزاد الى بغداد هي ثلاثة وعشرون كيلو .متراً . و (بير 
يونس ) يمكن مطابقته فقط مع خحان البيض المهجور ف منتصن الطريق بين 
خان الاسكندرية ونحان الزاد » والمسافة عن كل منهما هي اثنا عشر كيلو متراً 
#لريلاان نيبور بلبعلهااؤلات ساعات_بإعتبار الك كيار مت ادن في القاأئلة 
تارة واربعة كيلو مترات في الساعة تارة أخرى . وتقع محمودي ( المحمودية ) 
على القناة التي تحمل الاسم نفسه بين مان الزاد ونان البيض . 


الطريق من بفداد الى الشام 


الفراض ( طريق المخاضات. ) ربما لاله ربط بين المخاضات المتنرعة 
ونقاط العبور على الفراث . وله اسمان آنحران وهما طريق الشام وطريق 
الفراث ( المصدر نفسه » الساساة ٠‏ صن من لخدا 0 ما مهما 
وص 0/8١؟‏ ) . 
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بعا. مدر أنه عرشين . سنة /121 م ٠‏ لم يرف جيش على (ع) ( المصدر 
نفسه » السلسلة ١‏ » ص ه4١[‏ ) بمحاذاة الضفة اليسرى كما فعل في مجيئه ‏ 
بل اخترق الصحراء خذاء اعنام ال الى هيك وم اهناك من «الطريق 
م رام و الشقة ان الكرافة لا انها اذى ا الطرايقة امل | صقرن 
(ابو هريرة ) من طريق الرصاهة ء ابا ل - جير والكوائل الى الفترضة 
( الصالحية ) ومن هنا بحذاء الفرات من طريق هيت وصندوداء ( المشيهد 
او الرمادي ) مباشرة خلال الصحراء الى الشخيلة ( نحان ابن نخيلة ) » وبعدها 
سر عان ما من : 
وني أيام العباسيين 0 مسح الطريق الرئيس المؤودي مسن بغداد عن طرين 
هيت إلى الرقة ب جيك ل ساني لتو رسهز اما كن 
للتوقف . ويسجل الجغراقي العربسي ٠.‏ الخوارزمسي ٠:‏ في أقسسدم 
عبارة محفوظة لدينا في كتابه صررة الارض ( مسفوظة ستراسبورك ) ٠‏ 
ورقه ؟؛ المقابل) » هذه المدئ علىالفرات : قرقيسياء » عانات في وسط 
النهكم ؛ حديئة عانات . التاووسة وصف ابسن شخرداذيسه 
الطريق مسن بغداد الى الرقة الوسا. هيت » والالبسار. 

اما ابن شير داذبه » في المسالك ١‏ دي ششويه) ص ص "لا وما بعدما) » 
فلا يعداد المحطات الفردية فحسب. . بل يعطي المسافات كذلك . من بغداد 
الى السيلحون 4 فراسخ ؛ ومنها الى الأثبار . 8 فراسخ ؛ ومنها الى الرب . 
فراسخ ؛ ومنها الى هيت » ؟١‏ فرسيناً ؛ ومنها الى الناووسة  »‏ فراسخ ؛ 
ومنها لو الويها ٠‏ 7 فر أسعم ؛ ومنها الى الفمحيمة . 5 فراسيخ ؛ الى النهية ٠‏ 
١‏ فرسينا شلال السحراء ؛ وهنها الى الدازقي ٠‏ "فراسخ ؛ ومنها الى 
لفرضة . 5 فراسعم ؛ ومئها الى وادي سباع . " فراسخ 4 ومنها الى خليج بني 
جتديع . ه فراسخ ؛ ومنها الى الفامش مقابل قرقيسياء » " فراسخ ؛ ومنها 
الى نهر سعيد » 8 فراسخ ؛ ومنها الى الجردان ء» ١4‏ فرساً ومنها الى المبارك » 
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. فرسيخاً ؛ ومنها الى الرقة » التي سمّاها الاغريق قالا نيقوس» 8 فراسخ‎ ١ 

ما هو الرقم العملي الذي في امكاننا تبنيه ( انظر ماسبق ص 75 ) 
لتحديد طول الفر سخ عند أبن نهر داذبة » فهو يحسب المسافة من بغداد الى 
الأنبار ائني عشر فرسخا ؛ وهي في الواقع 1" كيلو مثراً ؛ فيكون ؛ 
الفرسخ الواحد في هذه الحالة مساوياً الى ما يزيد على الخمسة كيلو مترات 
بقليل . ويبدو ان هذه النسبة تنطبق جيداً على كل ارقام ابن شمر داذبه 
كا سئرى من الفحص التفصيل التالي للبيانات التي قدمها . وهنا يتحتسب 
الفرسخ خمسة كيلو مترات الا اذا جاء في النص خخلاف ذلك . 

انه يحسب المسافة مسن بغداد الى السيلحين ( سالحين الحديثة ) 
اربعة فراسخ ؛ اما قياسي لها فهو ٠"‏ كيلو متراً او مخمسة فراسخ في الأقل. 

ويحسب امسافة من السيلحين الى الأنبار 8 فراسمم » وهي في الحقيقة 
"ا كيلو متراً او حوالي 7 فراسخ . 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب ‏ ( الشبيخ حديد الحديثة مقابل الرمادي ) 
0 فراسخ ؛ وانا عددتها *“" كيلو مترا ؛ وهو مابتفق مع قياسه . 

ويعد المسافة من الرب الى هيت ١١‏ فرسخا ؛ وهى في الحقيقة ٠ه‏ 
كيلو متراً ؛) او عشرة فراسخ في الا كثر ولا يذكر 0 اذا امتك 
الطريق من الرب بمحاذاة الضفة اليمنى أم اليسرى للفرات . 

ويعتبر المسافة من هيت الى الناووسة / فراسخ . وتقع محطة او مكان 
توقف الناووسة على جزيرة في منعطلف للفرات » والمسافة من هيت بحذاء 
بحذاء الضفة اليمنىهي ٠١5‏ كيلو متراً »او /ا فراسخ . اما بمحاذاة الضفة اليسرى 
فتكون المسافة 4 كيلو مترا في أقل تقدير » وهو مالا يتفق مع المسافة التي 
اعطاها ابن خرداذبه . وني رأبي عندما يسير المرء متمجها نحو سوريا 
فان الطريق يعبر الى الضفة اليمنى في مكان ما أعلى من هيت ٠‏ عند الممخاضة 
القديمة بالقرب من جزيرة الفليري الصغيرة الحالية ؛ وبقي الطريق 
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اسفل من ع دعن الظبفة الى اكات ] لمكر دا لقره الراعاة ١١‏ 
فل ليسا ابن نر داذيه المسافة دن النأووسة الى الوسا (االوسن الحديثة ) 
فراسيخ ؛ وهي في الحقيقة 8 كياو متراً فقط بمحاذاة الفرات وه" 
كيلو 0 مخمل مستقيم ( أو 5 ثر أسعخ قُ ال كثر ا 
ويحسب المسافة من آلوسا الى الفحيمة ” فراسيخ ؛ وهي في الحقيقة 
ه" كيلو متراً » او لا فراسيخ . وربما استبدلت هذه المسافة بالمسافة التي 
سبقتها . اذ ان المسافة بحذاء الفسعة البسرى هن آاوس الى الفحيمى الحديئة 
تكرن 6 5 ابعر فى الافل 01 11 افرشيها 2 وهذا للحن قل أن الطريق 
الرئيس اتبع الضفة اليمنى . 
قُ ممخلوطلة 11 قّ او كسفورد 0 انظار ابن نهر داذبه ( المعياار السادق 
ص 208 م الاسوولة 1 ( قل | ضيست مادؤلة بين آلوسةع و0 الفتحيمة) نصها 
١‏ الى الداري » ستة فراسخ » ان هذه الملاحثلة لاعلاقة لها مطاقاً بالسياق 
المباشر ورثما نشأت من تحجر ذقب "كلدة 0 الدازقي) عمك الكتابة 2( او هن أي 
اسم كان يطاق على المحدلة التي تأئي بعد النهية . وهذا اول تصريح نحصل 
عليه بهذا الصدد يشير الى ان ندى ابن شمر داذية لم يسحففل أنا يشكلاء 
الأصل : 
ويعماى ابن حر داذبه المسافة من الفمحيمة شولا ل السمراء الى النهية على 
انها ١١‏ فرسيئا . ان المسافة الحقيتية الى النهية بمعحاذاة الفرات بطريق غانة 
هي ”١‏ كيلو متراً ( ١17‏ فرسخاً ) » بيئما تبلغ المسائة بطريق مباشر شلال 
الصحراء 4 كواو مترا فقعل 0 أو 1 فر أسرءثم 5 ويظهر 0 عل كل حال 2( 
ان المسافرين اعتادوا السفر بسحذاء الغرات وليس من خلال الصحراء وان 
ممحطة وأسدولة لون الفعحيمة والنهية وك سولفت 1 ويظهر ان الدليل على هما 
2 » التي ربما تمثل المسافة التي كان ينبغي ذكرها باعتبارها المسافة من 
الفحيمة الى بلدة عانه الحالية . 
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ويعطيئا ابن شمر داذيه المسافة من الذهية الى « الدازقي ) على انها " فر اس 
ولا نعرف الاسم الصحيح هذه المحطة . فمخطوطة 8 ( المصدر نفسه ) 
ص78 ء ملاحظه ') ) تعطي ١‏ الداري » ؛ وقدامة » في الخراج ( دي 
خويه) )ا ص "١5‏ ) يعطي « الدواقي او ١‏ الدوامي ) ؛ والادريسي (المصدر 
ح4 ؛ ص" ) يعطي « الأرافي ) ؛او 5ا ترجمها جوبير ( المجلد ؟ » ص 
«١ ) ١48‏ دورقي / .ان المحطات التي علدناها حتى الآن توضح ان 
المسافرين في زمان ابن خر داذبة توقفوا على الاغلب حيث يتوقفون اليوم تماماً . 
ولذا يمكن تحديد موضع محطة الدازقي ىمينا كان انميااة اعندييكات 
توقف القائم الحالي ؛ ولكن هذا يبلغ 0 كاى لانم ا (دوليشي 
” ) فرأسيخ ؛ يمره الدهكة ١‏ 
ويعطي ابن حر داذبه المسافة من الدازقي الى الفرضة على انها 5" فراسخ . 

ان اسم محطة الفرضة غالباً ما يذكره المؤلفون السابقون » ومع ذلك فلا 
يذكره ياقوت او ابر الفضائل . والاس.م ذاته يعني و الملخاضة  »‏ على ان 
هناك مسخاضات كثيرة على الفرات » وذذا نحتاج الى تعريف ادق . ويسجل 
بعض المؤلفين السابقين مخاضة باسسم فرضة التّعم ٠‏ ويطابقونها 
مع بلكة الركعية | التأحرم , وقد كوسر هذ/ اللبيب وي الل الكتاب 
المتأخرين كانوا يجهلون استخدام اسم الفرضة في مكان آنحر . ومهما يكن فلا 
يمكن ان تكون الفرضة عند ابن شر داذبه فر ضة العم والرحبة نفسها . وربما 
شغي لنا البعحث عن الفر ضة التي اوردها ابن خر داذبة عند بلدة ( الدالية ») 
الصغيرة » التي تدل عليها مخرائب العسالحية الحالية . وكا يفعل الجغر افيون 
العرب في الغالب فلعل ابن شر داذبه ار تباث هنا في ترتيب اسماء اما كن التوقف . 
ويبدو ان « الفر ضة ) كان يجب أن يحدد موضعها عند الفرسخ ه ما وراء 
بني جشميع بدلا" من الفرسيخ " وراء الدازقي . فيكون ترتيب المحطات والممسافات 
حينئذ كالآتي : الدازقي الى وادي سباع » " فراسخ ؛ ومنه الى خلييج يني 
جلميع » 5 فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة » ه فراسخ . 
بنك 





ومع انتباهنا الى هذا التغيير » نستليع ان نستأئفى فحصنا المفصل لبيانات 
ابن غير داذيه . 

اله يحسب المسافة من الدازقي ١‏ القايم ) آلى وادي سباع ١١‏ فرسخاً . 
ورغم ان المسافة من القايم الى ابو كمال قرب شعيب الرزقة هي 5؟ كيلو 
متراً فقط او ه نراسخ فمن المحت.ل ان يكون من الواجب علينا أن نقرن 
وادي سباع + ( ابو كمال ) بدلا" من شعيب ام سباع الحالية على الضفة 
اليسرى للفرات شرقي ابو كمال ٠‏ نظراً لان ابن خرداذبه لايذكر عبور 
الطررى الك ل ال لعفف الب وجي 

ومن المحتمل انه كان يحسب ااسافة من وادي سباع الى نتليتج بني جسميع 
" فراسءم وليس وكا هو وارد فعاد في النصى المطبوع يسبب النخطأ قِ مو ضع 
الفرضة ( مم ان مخطوطة 8 تذكر ان المسافة " ) . وتقع على بعد ٠١‏ 
كيلو متراً او 4 فراسخ فقط الى الشمال الغربي من ابو كمال تلول خربة 
شعبان التي يمكن ربطها بخليج بني جدميع وبالقرب منها يمكن التعرف على 
مسجرى قديم ( تخليج) للفرات . سول قدامة هذا الامتداد على اله ه فراسخ 
وليس " ؛ وون الواضح ٠‏ على كل -حال . ذان الأرقام لم تحفذل بصورة صحيحة 
2 كنا الحالتون . وجما يشاث فيه ان يعمد ابن شر داذبة الى تسجيل بعك النهية * 
فراشعح لثلاث مرات متعاقبة » اواستنادا الى مخطوطه ب (19) لأربع مرات . 

ومن نخليج بني جسميع الى الفرضة . ان كان تمسحيعحنا لموقع الأخيرة 
له ما يبرره ٠‏ فان ابن شر داذيه يعطي اللسافة على انها ه فراسخ ؛ ومن شعبان 
الى الصالحية 8؟ كياو متراً » او ه فر اسيخ ايضا . وعليه في ١‏ لامكان تسحديد 
موقع محدلة الفرضة اسفل من سترائب» السالحية الحالية » .حيث لاتزال 
في اللحقيقة محطة حتى الان . 

ويبحسب المسافة من الفرضة الى الفاش »عقابل قرقيسياء لا فراسخ ؛ 
ومن هناك الى نهر سعيد ع م فر اسيخ . أن موق هذه القناة معروف 
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لدينا . فاستنادا الى ابن سر ابيون في العسجائب (١‏ ممخطوطة المتحف البريطاني » 
ورقة ا" يمين » ( لوسترنج ) » ص ١4‏ إنها تصب بي الفرات فوق بلسدة 
الدالية بقليل وكان مدخلها اسفل من ضريح سمي باسمها ( سعيد ) ؛ 
فوق بلدة الرحبة بمسافة غير بعيدة . ولا يزال هذا الضريح قائمآ على الضفة 
اليمنى قرابة ثلاثة عشر كيلو مترا في شمال غرب موقع قرقيسيا ويدعى الآن 
ابو نهود . وأحدد موقم بلدة الدالية الصغيرة عند خرائب الصالحية » ولابد 
انمحطة الفرضة كانت تقع في نقطة في هذه الناحية . وفيزمن ابن نخر داذبه 
يحتمل ان الطريق الرئيس كان يبدأ من هذه المحطة التى تحاذي تهر سعيد . 
وبما ان المحطة المسماة نسبة الى الفاش تمع فوق قرقيسياء فمن المحتمل أن لدينا 
ما يبرر وضعها عند مدل القئاة حيث حلاد قدامة على وجه التحقوق موقع 
محطة ( المصدر السابق » ص 7١‏ . ومن 7١7‏ ) ومن الصالحية الى 
ضريح ابو نهود تبلغ المسافة بخط مستقيم ٠٠‏ كيلو متراً » او ١١‏ فرسخاً » 
وليس ١١‏ كا يتصورها ابن خرداذبه . واذا يمكننا مطابقة نهر سعيد بضريح 
ابو لهود الصغير . 
وعلى بعد 8 فراسخ » او 4١٠‏ كيلو متراً » الى الجنوب الشرقي من ابو 
نهود نصل الى قرية العشارة التي فيها او بالقرب منها نستطيع البحث 
عن محطلة الفاش . وعند قدامة ( الاصدر السابق » ص ١١‏ ) كتبت كلمة 
العاسر وهي كلمة ثحتوي على نفس الحروف الصحيحة كاسم العشارا حيث 
حيث توجد محطة حتى يومنا هذا . الا ان العشارا تقع على بعد 74 كيلو 
متراً الى الجنوب الشرقي من قرقيسياء القديمة » ومن ثم فان” التسمية المحددة 
«١‏ حيال قرقيسياء ) ( مقابل قرقيسياء ) تثبت ان النص الاصل لايمكن ان يكرن 
هنا محافظا عليه . 


ويحسب أبن خخر داذيه المسافة من ماييج لني جسميع الى الماش لا فر أسيخ ؛ 
وانها في الحقيقة ٠“‏ كيلو متراً » او د فراسيخ » من الصالحية الى العشارة . 
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وانه يحسب المسافة من نهر سعيد الى الرقة"# فرسية؟ ؛ وني الواقم هي 

6١‏ كيلو هتراً وهي متوافقة تقريباً 
مسن الصعب» تمحديك المحطات دن نهر سرعيل والرقة 3 لازنا لانعلم 

ما اذا إمتك العاأريق بمعحاذاة الضفة اليدنى ام اليبسرى منالفرات, وعلى الضفة 
البسرى عند قرية الخالوقة يصل شعيب الحليقة الى النهسر 
وهناك قُُ سكا الشعيب عين الجر دية واو حي اسمها بمعحطة الجر دان 
الا ان المسافة تكاد تبلغ ١١‏ فرساً من ابو نهود الى هذا الوادي » وليست 
الريك بجا رك ن ؛ لتنسء م مع ابن خر داذبه وهناك على الضفة 
اليمنى ؛ شعلف مبحناة النبي اللحديئة 2 الخر اب النزي تسو ي على ضر ينح الذيعخ 
ميارك 4 الذي شيك أسيهيك اسم الممحماة الذا نه عل الطاريق من هر سيعسيت الى الرثة : 
ولا بد ان يكون الاريق الذي وصفه ابن نرداذبه قد عير الفرات عند نقعلة 
ما للوصول الى الرقة على الضفة اليسرى : الا اننا لالعلم ما اذا 1 هذا الحبو 
عنك معحطة نهر سمعيات ام شيك الرقة ذائها 2 غير اننا تعلم ان القوائل قُ العهمبير 
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الوسيط المسافرة من بلاد مابين النهر حابر 3 هم الجابور ومئه الى دمشق 


كانت تعبر النهر عند محطلة نهر سعيد . فلو سلينا » اذن ء بان الاريق 
الرئيس امتد بمحاذاة الضفة اليمئى لكاذئي الامكان ' سحديك 

مو ضع الميارك عاك محطلة التبئي الحالية أو صنك الشيعخ ميارك 5 ان هذا 4 على 
كل سال © يصيتح فقط على انتراض أن ابن شر داذبة كان قد بدأل آرآيب 
موقم محملتي الدر دان والمبارك © وييلو أن هذا الافترافن يتأكد عنما 
نعتبر المبارك تقع على المسافة 14 فرساً ( وهو "الرقم الذي خصعن في الحقيقة 
للعجر دان ( من نهر سعريلك . فاذا مأ أدشانا 5 العحسا أل لاه التو واء ات الدا راف 34 


ان الشيعخج مبار لك تبعك في العقياة 15 كيار ورا عن ابي لهود ( نهر سعيد) ؛ 
لشي مسافة توازي ١#‏ فر سيا تقر يبا 8 


وعلى نفس الافتر اضض » فان المسافة تكون ١١‏ فرس<آمن المبارك الىالجر دان ' 2 
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وهى محطة يمكننا حينئذ اعتبارها شربة الجريبة » وهي في الحقيقة على بعد 
“اه كيلو متر؟ ( ١١‏ فرسكاً تقريباً ) من التبني و٠4‏ كيلو مترا او 8 فراسخ 
من الرثة ؛ والرقم الأخير يتفق مع السبعة فراسيخ التي ييَعسداها ابن مر داذبة 
المسافة من المباولك إلى الرقة1: 
وصف قدامة للدطريق من بغداد الى الرقه 
يصف قدامة كذلك”» فيأ المخراج" ("دي خموية ) » ص "١5‏ وما 
بعدها ) » الطرى من بغدادالى الرقة . فيذكر أن المسافة الاجمالية بحذاء 
الفرات على انها ١75‏ رسا . وعلى كل حال » إن" جمعت المسافات 
المنفصلة بين المحطات فانها تبلغ 9" فرسخا ؛ بينما المسافة في الواقع هي 
م كيان ددا او 4؟١‏ فرسلاً باعتبار ه يلو مترات للفرسخ الواحك . 
يدون قدامه نفس المحداات الي دوتها ابن شر داذيه مع بعض الاضافات. 
كانه يك كر 4 عل سبيل المثال 6 ان طر ينين من الاثيار يؤديان إلى الرب 4 
طريق مستقيم يخترق سهلا ينُسقى بالماءوطريق ثاني يخترق الصحراء. ومن 
المحتمل ان يكون هذا الطريق الثاني قد تشعب باتعجاه شمالي شرقي تقريباً 
عند الانبار واتبع سفح الحضبة العائدة الدور الثالث .من «التكوين الصخري 
حتى درائب الستحلات الني منها رصل الى الشيخ حديد بعد اتخاذه مساراً 
باتجاه جنوبي غربي . ومن الواضيح ان الرب كانت تقع على الضفة اليسرى 
الفرات » لان هناك طرياً واحداً فقط امتد بحذاء الضفة اليمنى على 
عهد قدامة ‏ ولا يزال . 
وعام قدامة ايضا بوجود طريقين اثنين من افك الى النهية 1 اوهُما 6 
وهو بطول ١١‏ فرسلاً ؛ امتد خلال الصححراء ؛ والاخر » الذي اتبع الفرادثك 
وكان يستخدم طريقاً البريد » كان بطول 5 فراسخ فقط  .‏ ويخترق 
اقصر الطرق بون الفعحيمى والنهيه الصحراء وطوله 6م كياو مترأ 6 او ٠‏ 
فراسيخ ؛ بينما تكون المسافة باتباع النهر العظيم 6 كيلو مترا في الاقل » 
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او ؟١‏ فرسعتا . ولا بد ان الستة فراسيخ التي اوردها قدامة ترسجع الى المسافة 
ا كر ار لان 

ا ا ا ع لط مه ل 
فرع يمخترق الصحراء والآخمر يسير إحنذاء الفرات . 

انه يعطينا المسافة من الفرضة الى وادي سباع على انها ه فراسخ نقط . 

ويسمى المحطة التالية خخليج ابن ججميع » وليس ليج بني جلميع كا 
يسميها ابن شر داذبه . 
ويذكر ان المسافة منهناك الى الفاش (او كا ورد في مسخطوطة القسعا'طينية » 
العاسر المصدر نفسه » ص /ا١"‏ » الملا-حئلة لكر[ )"فراسيخ نقط . 

انه يحسب المسافة من الفاش الى قرقيسياء » أو الى منفك ( فم) نهر 
سعيد 8 فراسيخ . وتمّع قرقيسياء » على كل حال ء على الضفة اليسرىئى » 
وفم نهر سعيد على اليمنى وتفصل بينهما مسافة لاتقل عن ١1‏ كيلو متراً 
ما يبرهن على ان الموضعين لم يشكلا محطة واحدة . 

ويسجل قدامة ( المصدر السابق : ص /!ا١؟‏ وما بعدها ) الاريق من 

محطة الفر فة مخترة] المسحراء بطريق الرصافة ( الرصافة ) الى الرقه كالاني 

من الفرضة الى القمرطي »© " فراسيخ ؛ 

ومنها الى العرامل 4 فراسخ زائدا عيلة واحدا ؛ 

ومنها الى العصبة ( او القصبة ) © 8 فراسيخ ؛ 

ومنها الل العرير ؛ 4 قرأسم ؛ 

منها الى الرصافة ٠‏ 8 فراسيخ ؛ 

0 الى الرقة » 8 فراسخ ؛ 
فهو يعملي المسافة من بغداد الى الرقه بعاريق ا" على انها /ا؟ ١‏ فر سخا 
زوفيل" انف ٠.‏ سد 


وتبرهن التفاصيل اللمتعلقة بهذا الطريق أن موقع الفرضة ينبغي ان يحدد 
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عند الصالحية الحديثة . واستناداً الى قدامة فان المسافة من الفرضة بطريق 
الرصائة الى الرقة هى ه40 فرسداً. ؛ ومن الصالحية بطريق الرصافة الى الرقة 
هي ١؟؟‏ كيالو 0 » وهو رقم ان عنام مع الرقم بالفراسخ ( 5١6‏ 
كيلو متراً ) . وتاد تقع على الار ى المباشر من الصالحيه الى الرصافة الاما كن 
التآليه ١!"‏ القمر طن "وإسيرائل رابا الحيرط"؛ ٠‏ التى | مكنا مقاايقتها١‏ !ا بسحطات 
مب نداكا اريم اه 
التى يوحي اسمها ايحاء قوياً الى العصبة او القصبة عند قدامة » برغم عدم 
وحور نا" رى انطتر اق الماربيق) إلى هذا المكان عنددها لكوك الماءاكتر ارا تن 
على المسار المستقيم . 


ويعطي قدامة المسافة من الفرضصة ( الصالحية ) الى القمرطي على انها " 
فراسخ . والقمرطي واد ذو ماء قرابة 1 كيلو متراً الى الشمال الغربي من 
الصالحية ؛ وهذه المسافة تنسعجم أساس] مع ٠"‏ فراسخ , 

ويحسب المسافة من القمرطي الى العوامل 4 فراسخ زائدا ميلا واحداً . 
ولا أعلم بوجود ممحطة في شمال غر بي الصالحية تسمى العوامل . "ا لايرد 
اسم كهذا في الكتابات الجغرافية العربية . على أنه غالباً ماتذكر محطة باسم 

الكوائل في :اك المنطقة . ويطاق خليل الظاهري » في الزبدة ( رافيس » 
ص 119 ) على هذه المحطة اسم الكوامل » مما يوضح أن الصيخة الصحيعحة 
العرامل ربما كانت الكواثل . ويقم مكان السقاية الذي يعرف الآن 

و( جوائل ) او عقوله على بعا. لا" كيلو متراً شمال غربي القمراطي . 
ولهذا يمكننا مطابقتها بمسحطلة العرامل ( او الأصح » الكوائل ) » 
الاان المسافة في هذه الحالة لا تكون 4 فراسخ زائداً ميلا واحداً » 
بل /ا فراسخ زائداً ميلا” واحداً فقهل . وقد يكون الرقم العربي الصحيح سبعة 
قد تغير بسهرلة الى الرقم تسعة » سخاصة اذا كان الرقم قد كتب بدون 
علامات» كيزه . 
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إوايعة مسب قدامة المسنافة 6 الحجوا كل ( العراءل ) الى الحفبة راو القصية) 
م 0 ذخ 1 0 ا 1 .كياو ار الس الاتجاه 3 الي الغر دي ا 
جدلة وبثر القباجحب, الخالية . 2 ألتي ريما تتطابق مع الع .ولك 2 
:إن تك ون اأسافة 2 ى شع . لس ا 

او لعاحييسا قنامة, اليا اه 04 , المصبية الى الع رار 1 ا ومن المحتمل 
“أله 4 لم بتحففل لنا اسم اغذة' المسحياة بشكل معت ريمع . لاسر ١‏ دي دو 2 به عن 
كو 5 بأضافة اكلمة” 1 كل : 1( الى 1" ( المصيدن نفشه. ذا ص /ا١؟‏ ؛ 
الملاسحفلة إأس ٠ ١‏ زوكما ا | الكلعة العر ليه العر ير م أت و ل عن 
0 القير أو الجير ً" ؛ للخااصدة لون انا العجير هو أسم .ال 1 الواقم على لعا 
46 كيار ا 3 أو 7 فر أشي ' 3 الى الشراك الخ راي 1 لضا" ردق من القياجس 
لي الرصافة . 

ْ و سيا قاامة المسافة من ابا العجير ( العرير )' الى ار صافة 1 قر اسريخ م 
وهي ني الواقم ده كيان مترآ » بما يساوي ١١‏ فرسساً:. 

ولحسب المسافة من 'الر صاقة الل الراقة ار فر أسرعخ 3 وي المحم قة اني 
4م كيلى مدر 00 

واستناداً الى قدامة ا المسافة الأسحمالية من 77 الى الرثة ا ٠‏ الما راق فى 
لا فر سعذا زائدا مياد 0 3 إلا انه اذا ما جمهنا المسافات بين المعمونات 
الختلفة 2( ثار 5 دن الرضية. حييث مول" د قضاعة موضعها 4 الحصل, 0 يل 
ريخا زائداً ميلا" واحداً... وان الناسحية الأخرى » فاذا مما 0 القن ضة مع 
8 “اص الحية الحادرثة ابتك إن النتيعجة فرسيشا زائداً ميال الخد . وهنا 
44 ما نحل عل | ستشهأد ,خافن" ل الفر صة لجسي ان يم | الببحيث .عنها يي 
الماحية' 'السحالية » 0 المجموع ين أقرب الى ١*6‏ الني 0 للجمو 
النباتي النسافات بين المتخطالث «الختافة من 1 . ان المسافة؛ الندقيقة هئ 
ل" كيلو متراً وهي 30 تشاوي 1 فرسطا . 
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الاصطخرى والقدسي : وصفهما لاطرق من بغداد الى الرقة 


يذكر الاصطءخري ني المسالك ( دي نويه ) » ص" ) ان المسافة بين 
لذن ابو الزانة سح مشسارية ابواتون الاين الراقة و تيار “ازا نارين 
ال رم اما لان ترارت مر لفان اك اللسافة من لال لاله 
بحذاء الضنة اليسرى للفرات هي حوالي 9٠‏ كيلو مترآ ؛ او مسيرتان طول 
الواحدة منهما 48 كيلو متراً في اليوم الواحد . ان المسافة من الرقة الى الانبار 
نا ؛ وهذا يتضمن السير بمعدل 8؟ كيلو متراً في اليوم 
الواحد فقط ؛ وهى سرعة بمليكة بالمقارنة بتلاث السرعة الملمح اليها في العبارة التي 
اعقيتها ومفادها ان المسافة من ب الأنها ارال ينا ليك ار دن مكيرة 
رفك ونيا ا 206 7 9 على بعد يكاد يبلغ ١٠8‏ كيلو متراً في شمال 
الانبار » فان الوصول اليها في يومين يتطلب مسيرة 58 كيلو متراً كل يرم . 
ويدون ابن حوقل ي المسالك ( دي خخويه ) . ص ١"94‏ المسافات نفسها 
الواردة عند الاصطاخذري , 
ويحسب المقدسي قُ ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( دي خخويه ) » 
ن ١1"5‏ وما بعدها ) المسافة من بنداد الى السيلحين مرحاتين للبريد ؛ 
ومنها الى الانبار مرحلة واحدة ؛ وهنها الىالرب مرحلة واحدة ؛ ومثها الى 
هيث مر حلتان : ومنها الى الناووسة +رحلة واحدة ؛ ومنها الى عانة مرحلة 
واحدة ؛ ومنها الى آاوسا مرحلة واحدة ؛ ومنها الى الفحيمة مرحلة واحدة ؛ 
ومنها الى الحديئة مرحلة واحدة ؛ ومنها الى النهية مرحلة واحدة . وقد حذفت 
بقية المراحل على هذا الطريق . ولا يشير الا في صفحة ١45‏ الى ان المسافة 
من الرحية الى قرفيسياء هي مرحله واحدة ومن الرحية الى الدالية » او و 
الرحبة الى بيراء مرحلة واسحدة كذراك 
ان المسافة من بغداد السيلحين هي *؟ كيلومترا قعل » فلابد اذن ان كان 
لين كل مرحلتين بريدتيين ها يقارب ١"‏ كياو متراً طولاً فقط 
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وكانت مرحلة اليوم 3 
الرب ( الشيخ حاديد ) المسافة نفسها . 

واستناداً الى المقدسي فقّط كانت المسافة بين الرس وهيت مردلة واسحدة ١‏ 
ولهذا فهى مرحلة طوها ه؟ كيلو متراً ققّط . ويعطي المسافة بين هيت والناووسة 
على ا » ولذا يكرن طول كل منها لم 5 

ان الترتيب السحيح للمحطات الممغتلفة عمد المقدسي إنها ما بعد التاووسة . 
فمحدلتا عانة والفحيمة ليستا في موضعيهما الصحيحين ؛ وينبغي ان تنارج 
الاسماء على هذا الترتيب : الناؤسا . آلوسا ؛ الحديئة . الفح.مة » عانة 
والنهيه . ونجد هنا ايشا ان المراحل المسختامة متفاوتة العاول . فدن الناؤسا 
الى لوس م كيلو مترا ؛ ومنها الى الحديثة ١١‏ كيلو متراً ؛ ومنها الى التعحيدي 
» .ل كيلو متر] ؛ ومنها الى النهيةء ”م كيلو متراً . واستنادا الى المقدسي 
فان جميع هذه المحدلات تفصل احداها عن الأشرى درحلة واحذدة . ويباو 
وكأن:سحطة الحدينة كانت قد تسلات الى متن النص من ملاحظة هامئية من 
الناسخ . لان الحديثة لم برد ذكرها في اي منهج رحلة أخرى وكا يجب 
ان توضع حيث تقع عانة فعلاً . 

واستناد الى المقدسي فان المسافة من الرحبة إلى قرقيسياء هي مرحلة 
واسحدة ان الر حبة الى الدالية » او بيراء مردحلة واحدة كذلاك . ومن ااياذين ٠‏ 
الرسحية القديمة » الى قرقيسياء ٠١‏ كيلو عترات فقط . وليست واحدة باتجاه 
شمالي غربي . ولكن المسافة هي | "3 كيلو متراً باتتجاه نوبي شرقي من 
المياذين الى الصالحية التي يجب النظو اليها استناداً الى روايات أخخرى على انها 
الدالية ( انظر ماسبق » 9 45) . هذا وطاق دي شتريه الاسم قر قيسياء ؛ 
المدون قي مسخطوطات برلين والقسطنطينية ( المصدر نفسه » صن ١55‏ : 
ملانحظه ن ( 17[7) ) بدون تشكيل » مع برئا القديمه والدير الحالية . ولكن 
بمساان بسرثا كانت تعسوة الى متطقة اوسروثين فسلا يمكن ان 
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تكرن واقعة على الضفة اليمنى ( انظر ماسيأني فيما بعد ص ص 717-17١8‏ )ع 
ومن المستحيل تماماً اثبات أن الدير الحالية كانت تدعى بيراء في العصر 
الإتسرط زال21 المتبالة عل كدي را .انا الدير المسدينة الطابقة لدروة تاه 
ف العصر الوسيط ( ياتقوت » المعجم [ فستنفلد ] » المجلد :؟» ص؟557) 
وان بيراء مطابقة لخرائب زلبيه على الضفة اليسرى ( وعليه فهي في اقليم 
اوسروثين القديحة ) على بعد مسيرتنين من الرحبة - وليست واحدة » كا 


ين الاشدسى 5 


الادربسي : يصف الطريق من بغداد الى الرقه 

يذ كر الادريسي » في النزهة (ح<؛ ص" )المسافات بين المحطات المختافة 
من بخداد الى الرالة سيا بالأميال وحيئاً بالمسراحل : من بغداد الى السيلحون 
١‏ ميا ؛ وإأنروا الكو لاي 6 مراد + رو مها ان لو 0ك ميل ؛ وها 
الى هيت 5" ميلا" ؛ ومنها الى الناووسة ”7١‏ ميلا ؛ ومنها الى آلرسة » "١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى عاثات ١؟‏ ميات ؛ ومنها الى الداليا » 7١‏ ميلا" ؛ ومنها الى رحبة 
مالك بن طوق » الواقعة على الفرات ايضضا لكنها على ضفته اليسرى » ١لا‏ 
ميلا #رومن مأك 3 الخابور مر طن ووالى قرقيساء مرحاتان . وتقع 
في شرق الفرات ويصب فيه أسفل ادينة نهر الهرماس » الى يدعى اللخايور 
الأن . ومن قرقيسياء الى الخانوقة مر حلتان ؛ ومن هناك الى الرقه مرحليان . 

وروي الادريسي ايضاً ان الرحلة من بغداد الى الرقة يمكن كذلك 
امامها بنحو عشر مراحل وذلك بمغادرة الفرات عند الناووسة والاستدارة 
الى اليحين ثرقاً قِ الصحراء : من الناووسة الى آلوسة ١١‏ ميا ؛ ومنها الى 
الزراقي ( الرازقي ) 18 ميلا ؛ ومنها الى الفرضة 18 مياد ؛ ومنها الى العجيمة 
( الفحيءة ) 18 ميل ؛ ومنها الى وادي سباع ١١‏ ومنها الى محطة ( الفاش ) 
مقابل ( حيال ؛ وليس جبال [ تاول ع : كنا هو مطبوع ) قرقيسياء 7١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى المبارك "0" ميلة ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلاً . ان مجموع المسافات 
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ند للزاله ا 
أ + 0557| بيد 


الردة يبلغ الا" ميا . 
هذا ونجد في ترجمة جوبير للادريسي ( المجلد ؟' ؛ ص ص ١44‏ 
وها بعدها الرواية نفسها » ولكنه يشميف اليهاان الرب بلدة مزدهرة ومحاطة 
بالمزارع والجنائن الواسعة وان آلوسة تقع على مسافة قصيرة من النهر 
( آالوس في الحقيقة جزيرة » وهذا بنيت المحطة على اليابسة إلى الغرب 
ووصفت الدالية في هذه الترجمة انها بلاءة د>غيرة على الضفة الغربية من 
النهر . واحتسيته الدة اللازعة لقدلع المسافة من بغداد الى الرقة بطريق الءخانوقة 
خمسة عشر يوماً . وكتبت على الصفحة ١48‏ « العجيمة ) بدلا من الفحيمة ؛ 
امور لظ 0 الدار ا جع روس اق المسائط ون بلا اك على رق الجر اواك 
الى الرقة لام ميلا ا 
وعند فحص البيانات التى قدمها الادريسى بالتفصيل نجد أنه يذ كر 
الميأقة فيما يعال! يأرل من لاد 1 اي 
الحقيقة ؟" كيلو متراً . وعلى فرض ان المسافة بالأميال قد ذكرتث بصورة 
دقيقة فلنا ان نعتبر /ا  ١‏ كيلو مثرا تقريباً الرقم العملي لطول الميل عند 
الادريسي : 
انه يحسب المسافة من بغداد الى سولسحون اثني عشر ميلا" ؛ وتبلغ في المحقيقة 
05 كيلو متراً » او ١5‏ ميلا تقريباً . 
ويححسب المسافة من السيلحون الى الأنبار 74 ميلا ٠‏ وهي في الحقيقة 
5 كياى عترا اق حو إلى 74 عاد , 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب' ( الشيخ حديد ) 7١‏ ميلا : وحي 
في الحقيقة 5" كيلو مترا ويثفق ذلك مم رقم الادريسي . 
ويحسب المسافة من الرب الى هيت +" ميلا ؛ وهي في الحقيقة ؟ه كياو 
مترأ او ٠١‏ ميلا فقط , 


ويحسب المسافة من هيت الى الناووسة 7١‏ ميلا ؛ والواقع انها في اقصر 
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الطرق فعا كال امت أ وتكرن رياف لأجذاءا افيه اليرى 467 كيلو متر؟ 
في الأنر” 
ويحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة 7١‏ ميلا” ؛ وهي في الحقيقة م/؟ 
كيلو مترآ او حوالي ١!/‏ ميلا فقط . 
ويحسب المسافة من آلوسة الى عالات 7١‏ مبلا” ؛ وهي في الحقيقة ؟؟ 
ل او 0 
ويحسب المسافة من عانات الى الدائية 9١‏ ميلا ؛ ومن الدالية الى رحبة 
مالك بن طوق "٠‏ ميلا : المجموع ١ه‏ ميلا من عانات الى الرحبة , وتبلغ في 
لحيل له اماف الال كبام متو فاقيا عامل ا بر ميل 7 
ولا شلك في ان بعص المحطات بين عانات والدالية كانت قاء حلفت . 
ولا يمكن ان تكون الدالية أسفل من الصالحية الحالية لانه استناداً الى ابن 
سرابيون » العجائب » ( ممخطوطة 8 البريطاني ) » ورقة "ا يمين » 
( لوسترنج ) » ص ١5‏ » برغم أن نهر سعيد الرئيس كان قد يصب 
في الفرات في موضع ما فوق الداليه فان فروعاً متعددة منها وصلت الى 
الحقول المحيطة بذلك المكان . وليس ف استطاعة الماء » على كل حال » 
ان ينساب من القئاة الى الحول في جنوب الصالحية » لان هذه الحقول 
تقع أعلى مستوى من السهل الفيضي إين الفرات واجراف الصالحية العالية . 
ان عبارة الادريسى التى 000 الارحرة مالك بن طوق + أو الرحية ؛ 
تقع في شرق الضفة البمرى الفرات م بحيحة بمعنى واحد وهو أن كل بلاءة 
تقريباً كان ها ضاحية على الضصفة المقابلة 
0 الادريسي المسافة من الرحبة الى الخابور على انها مرحلتان» والخابور 
ما الى النهر أو الى بلدة قرقيسياء التى غالبا ما كانت تدعى الخابور : 
0 عند اللمؤلفين السريان . وكانت 1 الخابورفى اي حال مطابقة لمحطة 
قرقيسياء التي » على كل حال » كانت على بعد عشرة كيلومترات نقط من 
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الباذين ( الرحبة ) . ومن هنا يننا الاستنتاح ان مسافة اليومين الى 
اللخابور كان القصد منها من محطة وادي سباع ابو كمال نولا" م الرحية ) 
وبحسب الادريسي المسافة هن قر قيسياء الى ا( مخانوقة على اتهايومان . 

في الواقع ٠‏ كيلومتراً » وهذا يعني طلا 5 لعاف 1 تاد 

و بحسنا المسافة من الخانوقة الى الرقة مر حلتين ؛ وهي في في الواقع :م كبارمترا 
وتشمل مرحاتين طول كل منهما 4١‏ كيلومتراً . 

و بحسب الادريسي المسافة بين دخداد والرقة عشر مر حل في الاقل ؛ وبما 
ان المسافة هي ران بارا فمن الفمروري ان يكون السر بمعدل 17" امير 
للمرحلة الوامحدة : ويمكن قطع هذه المساأة بهله السرعة بالنقل على عمجلات 
او على ظهور الخيول اوالجمال » ولكن -حينهما تستبدل اللحيوانات في الطريق فقط 

دعنا الآن نعود الى الطريق الثانى الذي وصفه الادريسي . تشعب هذا الطريق 

: من الفرات عنئك الناووسة وسار باتمجاه شر في في الصحراء ٠‏ والواقع ان هذا الطريق 
اخترق الصعحراء 4 ومع ذلك كان يعود الى الفرات من سحون الى آخر . 

ويعصب المسافة من الناووسة الى قرقيسياء ١١١‏ مياد” ؛ اوحوالي 169 كيلومتراً: اذا 

واصلنا اتساب 7/ ١‏ كيلومتر لكل ميل . اما المسافة الحقيقية فهى 7/1 كيلومتر 

انه يحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة 9١‏ ميلا” ؛ وهي في الحقيقة 18 
عبلومت] ٠‏ ماني / ابيا 

و تسب المسافة من الرسة الى الفحيمة ١‏ ويس العجيمة 5 هو معلبوع ( 


1/8 ميا الحقيقة كنا كيه ومثرا »أو سموألي ١5١‏ ميلا . 
و وس يسا 0 من الفتحيمة الى الذرافي م1 ماد 4 أو كنك ب« 5 يلومتراً . 
ولا دك ان الذرافي هامة كليم ى المحطلة التي سوياها أذ ن حر داذبه الدارقي . 


الي تحا.د موضعها عند لقايم . . أن المسافة من الفححيمة الى الذراقي هي 

في الحقيقة كيلومتراً ؛ ولهذا فلا بد ان الادريسي "كان فك أغفل ذكر ميحطات 
متعا.دة . اند بعصسب السافة . ن الذرافي الى الفر ض 18 ميلا ومنها الى وادي 
سباع ميلا . 
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لقد حذفت محطتا خليج بني جميع والفاش مقابل قرقيسياء . ويُدحل 
الادريسى بدلا من الأخيرة لان فى ذلك شأن ابن خخرداذبه » عبارة « من 
59077 مع العلم بانه مما يو كد 0 الادريسي بمحطة الفاش هو المسافة 
الى المحطة التالية » اي نهر سعيد » التى بحددها ب 4؟ ميلا” » وهي مسافة تتفق 
0 المسافة الحقيقية البالغة /5"9 كياوومتراً من الفاش ( العشارة ) . 

وبحدد الادريسي المسافة من فهر سعيد الى الرقة 4 ميلا . والمسافة الحقيقية 
هى ١٠١‏ كيلويتراً فقط . ويحدد المسافة من نهر سعيد الى الجردان ب 41 ميلا" ؛ 
ومنها الى الممارك “م ميلا” ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلا" . وتطابق هاءه الأرقام تلك 
التي قدمها ابن خخرداذبة للمسافات بين هذه الاما كن . 

وبحدد الادريسى المسافة الأجمالية من بغداد الى الرقة بهذا الطريق على 
انها 09" ميلا” » على ان المجموع الذي يذ كره للمسافات بين المحطات يبلغ 
م" ميلا” فقط ؛ اما المسافة الحقيقية فهي "7١‏ كيلومتراً » التي تساوي حوالي 
4" ميلا إن استخدام الادريسي الميل الذي يساوي /ارا كيلومتراً . 


بيانات اخرى عن طريق محاذية للفرات 


في مطلع عام ١1*48‏ م غادر بغداد الرحالة الذي لا يعرف الكلل ابن بطاوطة 
( التحفة [ دفريميري وسالكوينتي ] . المجلد 4 ص ص "١4‏ وما بعدها ) 
ووصل الى عانة بطريق الأنبار رحبت والمحديثة . ولدى مروره في منطقة مزرروعة 
بعناية وجد نفسه باستمرار تقريباً بين بيوت مأهولة بما دفعه الى مقارئة هذا الطريق 
بالوادي الرئيس الخصب جداً في الصين . ومن عانة سافر الى بلدة الرحبة 
التي كانت تؤشر آنذاك الحدو 0 العراق واول بلدة في سورية . ومن الرحبة 
واصل سفره بطريق السيفئة وتدمر الى دمشق + أن الطريق الذي سلككد من الرحبة 
الى السخنة مر دون شاك بالجوائل والقباجب» » نا هو مدون ايضاً عند الظاهري » 
في الزيدة (رافيس ) » ص ١١5‏ مما بعدها) , 
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وكان سساجى شدليفة ١‏ -جهان نامه ( المسطنطينية » ١١46‏ سمع). صى "قى5 ) )» 
يعر ف ايشا الطريق المحاذي للفر اث و.حدد المسافة من الحلة الى هيت بمر حلتين ؛ 
ومنها الى عانه بثلاث مراحل ؛ ومن هناك الى الرحية بثلاث مراحل 
ومنها الى الدير بمرحلة واحدة ؛ وهنها الى بالس لعخمس ماحل . 
بيانات حاجي خخليفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق المباشرة بين الحلة وهيت 
في أ كياو هر ري م ومن المستسيل فطع قطعها ليو مين . ان امسافة 
من هيت الى عانة هي ١١‏ كيلو ءترا» وهن عانة الى الرحبة تكاد تبلغ ١٠١‏ 
ا ا ؟ ومسسع ذلك نتد كد د اثلاث مرا اجر لك[ ااافنهما” 2 ان 
المسافة من الرحبة الى الدير هي 54 كيلو متراً ؟ ومن الممكن قطعها بمرحلة 
واحدة . والمسافيرة "نادير الى بالمر اله 7017 422150 يثنا بتطلب خمس 
مراحل طول الواحدة منها 45 كيلو متراً 
ويسصي أن ن “حر داذيه قُ المسالاك )0 دي سحو يه ( ٠‏ صن ّم على الطريق 
من الرقه الى حاب : مسحطتي دوسر وبالس » وعلى الفضسفة اليمنى لافرات : 
ور والناعورة . - ومن العاريف أن نلاحظل ان ابن شير داذبه يكتب 
رقة 2 ردة من اداة التعريف . وأدى الح ا دسح اع الضفة اليسرى الى مدحعلة 
دو سر الى بعك لحو سين كياد را 1 وكالت دوسر الاسم القديم لعحصن 
داعى فيما بعد ولا يزال يتدعى قلعدةٌ جدير . ومن هنا أدى العطاريق على بعد 
أربعين كياو هتراً بحذاء الضصفة اليسرى للفراتالى بلدة بالس الواقعة على 
الهفة اليمنى ٠‏ تحير أستو-هب عبور الغر ات على جسر القوارب . وكانت 
المسافة من بالس الى شمُساف .او تل خسا ف الحديث 48 كيلو مترأ » وتقع 
محطلة الناعورة على لعنات سجورساة عشر كيار مرا الى الجئو ب الشرقي من سجليب) ٠.‏ 
و دشيور الأدريسى 5 ( الترهة سح صصص ( الىالمسصدلات ذاتها 52 فعل ابن 
خحر داذبه الا اله بيدا حلب . 
ويذ كر العلبر ي قُ التاريعخ 2 دي خدو يه )الساسلة م" 6 ص ل للا ) أنه في 
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نحتام عام 4 م عاد الخليفة المعتضدك من حملة ضد البيز نطيين بعطلريق حلب 
والناعورة ونساف الى صفين . ومنها تقدم يدذاءا العاف ال ع أمار؟ 
بقرية على بن ابي طالب ( ع ) على الجهة المقابلة ‏ بطريق بالس ودوسر 
وبطن دامان الى بلدة الرقة ‏ وأدى هذا الطريق ايضاً بخساف وبالس . ولم 
تم” عند بالس . وليس النص هنا دقيقة جد اذ ان صفين » ابو هريرة ؛ 
الحديثة » تقع 5 الحقيقة بين بالس ودوسر ( قلعةٌ جعير ) . 

ويكتب ياقوث في معجمه ( فاستنفلد ) ( المجلد ؟ » ص "اه ) ان 
بلدة دامان تع على بعك وميس فر أسيخ من الراذقة مقابل ملحل قناة 
النهية » وان نوعاً معيناً من التفاح حمل اسمها وهو الداماني 
ان اسم هذه القناة في المخطوط هو النهي ( المصدر نفسه » المجاد ه » 
ص ١864‏ ). 


لحان 





اللدق السادس 
انهار الغرات الاوسط 
ملاهئ ناتك عامسة 


لقد وصلت اليئا سجلات كثيرة عن اهار العصر القديم والوسيط في 
العراق ؛ الا ان تحديد مجاريها الدقيقة غير ممكن في العادة . ان السهل الغريني 
متخدد بصورة عميقة بشترع اروانية موجودة حاليا ومتقاطع ثماما 0 
ذات احجام مختلفة . وهناك حواجر ضخمه شبيهة بالاستحكامات كانت 
تحيط ,اثهار العصر الوسيط وتمتد لسافات بعيدة جداً في كل اتجاه ببحيث 
ان مسالكها لايمكن تحديدها ال'بالحفريات فقط رغم احتمال بقاء ممخلفات 
الأزمنه الفارسية او حتى الأبعا. قدماً منها هنا وهئاك . ان انهار العرا ق تختنق 
بالغرين#يسرعة نيا بون لم بتم كينها بانتظام فان صيانتها تكلف بعاد 
سئواث قليلة اكثن, من حفر "انهار جديدة . واذار كانت البحالة كذلاك فان” 
مجاري الانهار القديمة كانت. تدلمر من سدودها اوببساطة تترك السدود 
القديءة على ما هى عليه وتحفر قنوات «عديدة على امتدادها . وعند الاضطرار 
الى عبور السادود القديمة فقط فائه يتم تسويتها بالمناطق المحيطة بها . فلو ان 
جميع الانهار التي قدت في الماضي بفيت دون ان تسمس لكان من المحتمل 
ان لا تبقى ارض صالحة لازراءة في بلاد بابل ؛ دن الحقيقة لا يسعنا إلا 
الأقراض ان الثنوات البسورة في الأزمنة القديمة ددفدث كذلك وحؤولت 
الى حقول نخحصبة . ان بقايا مثل هذه الانهار المهسجورة في الريف ليست 
بالغة الأهمية ابداً » وان المراقب العابر يلاقي صعوبة في تمييزها عن انهار 
العصر الوسيط 


الم 





ومن الهم مسألة ما اذا كان الفرات: في الأزمنة القديمة يجري في مجراه 
الحالي مخترقآ بلاد بابل العليا ام أنه قد يئر مسجراه منذ ذلك العهد . والرأي 
الذي يكاد يتم الاجماع عليه هو انه في وقت ما كان النهر يجري بمسحاذاة 
بلدة سبار ( ابو حبة الان) . على بعد عشرة كيلو مترات مسن 
محرا لقال ١‏ ولكن س2 ركان الآدرا كذللك فيا كان في" الأمكانا الحوافة 
عن مجراه الءحالي الا حوالي نخمسة كيلو مترات جنوبي مدينة الفاوجة لانه 
ل ال 
قبل تلك النقطة » وليس ثمة دليل قالع على أن الفرات شق له مجرى خلال 
الخضبة الصخرية شرقي الفلوجة . وعلى نحو عشرة كياو مترات جنوب 
0 موقم سبار تتا هضبة المحصة المندزلة » مشكلة الحد الأبعد للهضبة » 
مسافة عشرين كيلو متراً من الشدمال الخربي الى الجنوب الشرفي ؛ وهله 
النطقة لم يخدرنل" ان كاائما: للدي انحط سالب .وان دز بي ووسغلوران 
النهر إن كان قد جرى بجانب سبار في وقت ما فانّه إما ان يكون قد استدار 
الى الجنوب الغربي ثالية بعد البادة مباشرة » مستديراً حول الطارف الشمالي 
لمضبة المحصصّة » او أنه جرى في اتجاه الجنوب ماراً بالارف الجنوبي الشرقي 
للهضبة الى مدينة بابل . انه كان يجري دائماً بمحاذاة الموضع الأخير . 
إنني لم اجد آثاراً ملموسة لآي من هدين المجريين المحتملين وانني ارى 
ان مجرى الفرات من أقدم الازمنة قد كان حيث هو اليوم » ولكن قناة 
ضخمة تشعبث منه باتيجاه مسار لعله مر نعلاها من المياه ما يزيد على ما كان 
يمر بمجرى النهر الأصلي » ولعاها <.ات اسم الفرات لبعض الوقت في 
الأقل . 


يذثر الملك حسورابي في ملام الألف الثاني قبل الميلاد أنه أمر بحفر 


قناة من الفرات الى سبار ( الكتابة باغثين [ كناك » حمورابي -1١8838(‏ 
15٠ 5‏ 4 الممحلك ١‏ الأرقام /ام وما يعدها] 2 العمود | 4 السعاور «أدبد 
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4؟ ؛ كنك » المصدر السابق » المسلد “ » صصص /ا؟ا١‏ وما بعدها ) . 
واستنادا لهذا » فلا بد ان كان المجرى الرئيس للفرات آتذاك على مسافة. 
كبيرة من سبار . 


كذلك أمر نبوبولصر (المتحف البريطاني ع الا 16 6014 
الم ار اوت ان ال ا امور لاجد ”, 
كتابات منقرشة في الأبنية [ 1908 ع » سس 4ه ) بريط سبار بان قد انحس 
بعض الشي عن البلدة . أمر المللشحفر مجترى جديد واحاطته بجدار من الآجر 
المنسسور ‏ والقاير ارس اللهذه العبارة "افيا أن مجر عل القرات ار يمر كان 
على مسافة ما من سبار . وربما يتطابق المجرى الذي امر نبوبولصر بحفره مع 
مع القناة الملكية المتأخخرة »' أو نارمها . 


سد نبوخدنصر وخزانة الماء 


رغب تيوخخك فصر 2 الذي اعقب فيو بو لمر 0 في تقوية تمدصينا ت 
بابل ضد الهجمات الميدية ( الكتابة ب من وادي بريسا [فايزياخ » 
كتابات تيوسحك نصر الثاني ١405(‏ ( 34 الوه 5# ]| ؛ العمود> 3 السطور, 
لا" 75 ء فايز باح ع المصدر السايق . ص لالا ؛ لانكدن » المصدر السابق 
؛ ص 1١5‏ ) . ولهذا أمر باقامة سد فسخم من التراب طوله شخمسة أميال » 
بادلية 4 ممتد] من أوبس حتى جوار سيار نين ضفي دسحلة والفرات ؛ 
كذلك أمر بأن تحاط مديئة ( بابل او باباون ) ١‏ بكيلة من الماء كالبحر العميق » 
مسافة عشرين ميلا . وبغية حماية .السد الترابي من الأمواج أمر بتبطيئه بالاجر 
المغلف بالقير . 

واستناداً الى هذه الرواية ققد سني السد بين بلدتي اوبس وسباو . ونحن 
تعلم موقع هذه الأخيرة الا اننا لا نعرف عوقع البلدة السابقة . وعندما نقرأ 
بان السد ريط دحلة بالفرات وكان الغرض منه سحماية بابل من ا ميديين ». 


املق 





نستنتج أنه لابد أن أدى الى الشرق مباشرة ( او قليلا الى الشمال او معنوب 
الشرق ) من سبار . وعليه يجب البحث عن اوبس في ذلك الاتئجاه » على 
الضفة اليمنى من دجلة » اذ ان سبار لم تكن واقعة بعيداً عن الضفة اليسرى 
الغرات . ان هذا الموقع يدل عليه ايف طول السد الذي ذكر أنه حمسة أميال » 
او حوالي ستين كيلو متراً . إن أقصر مسافة من سبار الى دجلة في اتجاه شرقي 
هي للاثون كيلو متراً . ان الرقم الذي اعطاه نبوش4نصر » على كل حال » 
يتطابق مع هذا الرقم ‏ كا سنوضح لاحقاً . لاننا نفسره باله لايمثل معجرد 
حاجز ( سد ) مفرد بل أنه يمثل الطول الاجماللي لخطين من الحواجز المحيعلة 
بالخران . 

ان الماء الذي يحتويه مثل هذا الخزان كان يمكئن أنه من الفرات 
فقط » إما من مجراه الرئيس او من القناة الكبيرة المؤديه الى سبار . وتقول 
الكتابة » على كل حال » ان لبوخذنصر أمر ان تحاط المدينه ( بابل ) د 
«كتلة من الماء كالبحر العميق» على مسافة عشرين ميلا" . ان هذا غير واضح 
تمام الوضوح . فمن المؤ كد ان العشرين ميلا لا يمكن ان تمثل طول البحيرة 
الاصطناعية او ضفائها ( سدادها ) . ان بحيرة بمثل هذا الطول يمكن فقط 
ان تكون على شكل حرف ( [] ) المفتوح بذراعين يمتدان من بابل حتى 
وادبي دجلة والفرات . ولأجل تكوين بحيرة كهذه كان يقتضي حواجز 
( ضفاف ) ضخمة على امتداد دجلة والفرات كليهما منع الماء من ار به 
بانجاه الشرق او باتجاه الجنوب الغربي على التوالي . 

ولأجل تفسير عبارات لبوخ-نصر فان سجلات هيرودوتس وابيدنيوس 
وديو دورس ذات عون كبير . انها أنخذت إما عن المؤلفين البابليناو عن 
شهود عيان , ش 

يذكسر هيرودوتسل التاريخ » ص )١184‏ أن سمي رأميس أمرت بناء 
دود كبيرة بشكل ملحوظ عبر السيهل لنعه من التعرض الفيضان . 


انا 





ومن المأؤ كد , عل كل حال » أن السدود لم تبن عبر السهل » وانما نقط 
على امتداد ضفة النهر او كلتا ضفتيه بنفس الطريقة التي يبن بها سكان تلك 
المناطق حتى في يومنا هذا عندما يرغيون في سحماية حقرهم التي تقع على 
مستوى اوطأ من مجرى الفرات من الغرق . ويجب ان نضيف ان هذا الممجرى 
كان يرتفع على الدوام بفعل الغرين الذي كان يجرفه الجدول . 

ويذكر هيرودوتس في تاريخه ١<(‏ ص 188) ان الماكة نيتوكريس 
هي التي أحدثت تعرجا في الفرات وذلك ببناء قنوات بجديدة. وقد 
نم" بأمرها حفر حوض ليحتضن بحخيرة أعلى من بابل بكثير وعلى بعد 
بعد قليل من الجدول . و كانت البحيرة اعمق من النهر و كان محيطها 47١‏ 
ستاد؟ . ومن التراب الذي نتج عن اعمال الحفر تم" بناء سدود على امتداد 
ضفاف النهر ارتفاعها وقوتها مثار الاعجاب . 

وكانت نيتوكريس زوجة نبوخذنصر ؛ ويعزو اليها هيرودوتس الأعمال 
التي انجز ها زوجهاء غير إنه لايذكر موقم الخزان» ولكنه لما كان ينسبه الى زوجة 
نبوخلنصر فلنا ان نفترض انه يتطابق عم ١‏ الكتلة الماثية » الواردة في كتابات 
نبو خذنصر المنقوشة . واستناداً الى هيرودوتس فان” محيط هذا الذزان 
نبوخطذنصر بان طول السد ‏ اي محيط الخزان ‏ كان ضمسة أميال . ونستنتج 
منهذا ان البحيرة لابد ان كان طولها<والي ١‏ كيلى متر ا وعرضها واكثرمن 
كيلومترين . ان السد الطويل على الجانب الجنوبي و كذللك السد على امتداد 
امتداد الضفة اليمنى لدجلة كان قوياً بوجه خافن : 
فلو ريطنا رواية هير:ودتس هم سجل نبوخطلئصر لآمكن الحصول على صورة 
للبحيرة بالقرب من بلدتي سبار واوبس . ولعل هذه البحيرة كانت محصورة 
من الجنوب بين الفرات ودجلة سد عظليم ؛ وهو الذي تمت تقريثه من 
الشمال ببطائة من الآجر المغلف بالقير . وبما ان السد الجنوبي » وثمآ لتفسيرنا 
لنصوص نبو خذنصر وهيرودوتس» كان طوله ثلاثين كيلو مترأ نقط » فمن 


و 





الواضح انه لابد ان ادى من الفرات قرسه سبار باتجاه شرقى الى نقطة على 
دجلة كانت تبعد ثلاثين كيلو متراً . وعل هذا لابد من تحديد موقم اود 

اك روي ارت الا ورك 
نقطة كهذه على الضفة اليمنى لدسولة جنوبي الك 


وقد وصلت الينا رواية ابيدينوس كا حفظها لنا مؤلفان المؤرخ يوسيبيوس » 
التاريخ (شونه) » المجلد ١‏ » الأعمدة 8" وما بعد ٠»‏ والتهذيب الانجيلي 
م :0 روننا الأردترس أن بر طلاته "هد ارتقانه 
العرش أمر بان تحاط مدينة بابل سور من التحمسينات وثلاثة حواجزر 
واقية . وأمر بحفر قناتي ارما كالن واكرا كانون على ان تأخذا من 
الفرات ٠‏ وأمر بحفر بحيرة فوق بلدة سبريانس وعمقها عشرون 
قامة ومحيطها اربعون فرسذاً . ويمكن ارواء السهل بفتح بوابات معدة 
لذلك . 
ان تمحديد ابيدينوس أو قع المخران العظيم الذي بناه نبوخانصر يظهر 
مطابقته. مع جزء من الأعمال الدفاعية المشار اليها في كتابة نبوخذنصر في 
وادي بريساء . ان المحيط المستطيل البالغ اربعين فرسخاً يساوي تقريباً العشرين 
ميلا التي ذكرها نبوخمل نصر وان العمق البالغ عشرين قامة هو رقم مبالغ فيه 
دون ريب . ومما لايخلو من الاثارة ان ابيدئيوس » ويحتمل انه اذ روايته 
عن الكاتب البابلي بيروسرس (شتابل » بيروسوس [197] ؛ 170١‏ )ع 
بربط « نهر اللك » » ( نارملخا ) ذلك الاسم' الذي إما كان قد حرفه هو 
اونسّاخه الى ١‏ ارماكالن » - بهذا الخزان العظيم الضخم . لذا فان الماء 
الذي جرى الى الخزان وفقاً لابيدينوس لم يأت من الفرات مباشرة 
بل من ثهر الملك الذي انحرف “عن الفرات الى الغرب او الشمال 
الغربي من سبار لأرواء الارض حول هذه البلدة . ولا اجد اية اشارة عند 
الكتاب الكلاسيين الى القناة الثانية اكر كالون التي ذكرها ابيدينوس » الا 
ان اسمها بوحي ببلدة اكر افيس حي ث يتشعب نهر الملك (نارملسخا) استناداً الى بليئي » 
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التاريخ اللبيعي . ةا من .)1١7١‏ ولعل ابيدنيوس وجد عبارة كهأه عند 
روس ا ال و ال سكاف تا الريك 

ووفقا لأيدنيوس نقد بنيت البسيرة الكبيرة لارواء السهلالمجاور الذيلابا' 
انه حاذاها من الجانب الجنوبي ففط لان الماء تكان يمكن ان يخرج من بوابات 
او أقفال او شعنادق في ذلك الاتجاه لي.ى غير . ولا بدان السخزان كان يما 

في شهر أبار ( مايو ) عندما يكون مسترى الفرات في اعلاه ء 
ولا بد انه كان يجري تصريفه الى السول ٠ن‏ شهر أياول ( سبتمبر ) الى كناثون 
الأول ١‏ دسمبر م ولا بد ان السدود وخاصة في الجائبين الجنوبي 
والشرقي كانت مبئية رثا مدحكما للغاية :وان السد الج'وبي لاباء أن إعتد عن 
الى الشرق مباشرة ٠‏ وبتقوية النتصف اأشر في السد اأرثيس ونقوية كاءل 
السد المحاذي الشيفة اليمنى لدجلة فقدل كان يمكن -حدوث ثغرة فيه . 

ويظهر ان ديودورس قد تأثر باتخاثارحيدس الذي اتبع ي معذام الاامر 

تيساس و كليثار خوس » وهما مؤلفان كان قد زارابلاد بابل »وعلى هذا كانا 
على ذقاية بالسطلاتوالمحلية . ووفقا” لديو ذورسك ١‏ بالمكتة | التإبويعنية 
دلا ص4 ) فان سمي رأميس كانتث' قد أمرت بحفر بحيرة مربعة واختارث 
لهذا الغرض اوطأ بقعة في سجميع بلاد بابل . وكانت البحيرة مسحاطة 
بجدران مبنية بالأجر المغلف بالقير . وكات طول كل جدار "٠١‏ 
ستاداً وارتفاعه هدر قدماً . 

ويتحدث ديو دورس دوت شلك عن العخر ان ذاته الذي تناو له بالبحث اإيسيخوس 
وهيرودوتس » الا اله لايعزوه إلى نبوخخذنصر ولا الى زوجته نيتو كريس » 
بل الى الملكة الأشورية الأسبق سمي رأميس » ولا يدون شيئاً قد يفيدنا بالنوصدل 
الى تفسير لذلك . كذلك' فافه يغفل ذكر 'موقع البحيرة . ان قوله ان الموضع 
الذي حفرت فيه البحيرة كان في اوملأ بقعة في جميع بلاد بابل لايتفق مع 
الحقائق ٠‏ ويتعارضص كذلك مع القولبان البحيرة قد أسحيطت بأربعة جدران 
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مبنية بالآجر والقير » لان بسيرة محفورة في اوطأ بقعة لانتطلب جدران 
تحيط بها . وقيل ان طول كل -جدار كان "٠٠‏ ستاداً وبأرتفاع ه" قدماً 
اتا الراك شيليا 15م تساوي 40 كياومتراً )؟. ان هذا الطول مضرويا 
في اربعة يوحي بالأميال العشرين التي رويت عن نبوخذنصر والفراسخ الاربعين 
عند ابياينوس . ولا يمكن تفسير الفقرة بأي حال من الاحوال » لانه » في 
الوتت الأدي تكون فيه المسافة المتوسعاة بي نالفرات ودجلةفوقسبارحوالي اربعين 
كياو مترآ » فان ٠٠٠١‏ ستاداً (40 كيلو متراً) جنوباً من سبار لاتصل حتى 
الى بابل » التي تبلغ المسافة منها الى دجلة اكثر بكثير من 49 كيلو مترا . 
ان المرتزقة الاغريق الذين رائقوا في عام 40١‏ قورش الاصغر في حملته 
ضد الك الفارسي العظيم ارتا كسير كيس انحترقوا الماطقة الشاسعة حول 
بعد هز يمتهم في كوئاصا . وقد أحسن زيئوفون » الذي كان احد المشار كين 
قِ هذه الحملة » في وصف ما آل إايه مصير الاغريق . وعلى هذا ينبغي ان 
. نتوقم في مؤلفه تفصيلات قد تعيئنا على حل الغاز ا ولكن زيئوفوكث 
في ثقرة واحدة فقط سن كتابه اناسيس يذكر بقايا آثار قديمة يمكن مطابقتها 
مع سد لبوخدنصر . ففى الاناسيس ( ١١؟ا‏ صغ : ١١‏ ومابعد ) يذ كر 
0 اليونانيين وصلوا ". 1 الي دي . وقيل ان هذا كان قد 
0 ؛ غير بعيد عن بابل ؛» بالأجر المغلف بطبقة مسن 
لقير » لسمءاثك 1 قسدماً وبارتفاع ٠١٠١‏ قسدم وبسطول عشرين 
فرسطاً وفقاً للاشاعات . وبعد ان عبروه وصلوا بعد مرحلتين ( تساويان 
8 فراسخ ) الى جسر القوارب المنصوب على دجلة الذي يبعد ١١‏ ستاداً عن 
بادة سيرتاس . 
ركلا الارتفاع والعرض على «اذكر لايمكن ان تمثل سوى المعدلين 
واما العاول فانه مأخموذ من الاشاعات فقط . ويبدو » على كل حال ؛ ان 


0ك 





دراسة دقيقة لكتاب زينوفون تظهر أن ما عبره الجيش الاغريقي كان 
سد بوتخدنصر ولذلك فان السور المردي الذي ذكره زينوفوت ييكن ؛ بل 
يجب » أن يتطابق مع البقايا التي ذ'كر ها هير ودوتس واليدينوس وديودورس ٠.‏ 
وصل الاغريق الى السور من الشمال الغربي ؛ ولم يجدوا بحيرة على ذلك 
الجانب مئه » واثما وجدو1 ل مذفضا نقط متقاطعاً بقدرات وترع متعددة 
وكانت صعبة العبور جداً . ولا نعام من زيئوفون الطريقة التي عبر بها الجرشى 
الاغريقي السور ولا الغرض من بنائه . والقول بانه لم يمتد بعيداً عن بابل 
ينبغي الايؤتحل -حرفيا » اذ ان زينوفون لم يعلم اين كانت تقع بابل » والسبب 
لوحي الذي حمله على الاعتقاد بان الجيش كان يقترب من المددينة 
العظيمة لا يتعدى حقيقة ان الجيش كان يسير في اتعجاه جذو بي شر في . 


وفيما بعد السور الميدي اشعترق الاغريق متنزها فسيسا » ومن الممكن انك 
السور يشكل حاجزآ للمتنره في سزرء منه في الآقل . ان احتمال. بناء 
السور فوق سد تبوخطنصر قد يكاون سببآ جيداً في انه بدا في نظر زينوفوتث 
عالياً وسميكاً جداً . اما الطول البالغ عشرين فرسخا فانه عام به عن إشاعات 
كنا يذكر هو نفسه . وربما مثل هذا الرقم مدهل شعزإن توضسدنصر ؛ اما 
النبد الماك فلا يذكره زيئوفون على الاطلاق » ربما لتوهمه انه أحد الاجراف 
المتشابهة المتعددة الني احاطث بالقنرات القديمة ؛ 15 انه لايعرر انتباهاً الى 
الخزان اذ لم يعد فيه اني ماء أنذاك . 

وفغبلا” عن زينوفون » فان” منعاقة سد نبوخذنصر زارها كذالك اءياثوس 
مارستّيئوس الذي رافق عام وما م الامبر اطور نجوليان في -حملته ضد الفرس .. 
ففي كتابه ( -< 14 ص " ) يصفث امياثوس مستنقعاً وصل اليه الجيش الروماني بعد 
مسيرة اربعة عشسر ميلا مسن بيريسابوراء ان زرسيمرس » الذي 
اسستقى معلوماته من ماكناس الكرهصي بصورة رئيسة ء وكاث 
مشار كا أخصسر فسي' الحمسلة» يذكسر فسي تاريستته الحديث 
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حا ٠‏ ص 14 ) ان هذا المستتقع كان يتغمر من الفرات ومن تارملا 

وتطابق بيريسابورا الأنبار الحديثة . ان اربعة عشر ميلا رومانيا من هنا 
عل 'انقداد القوات :رعلا الى حوالي دخلا قناة دفار الكالية".. الذين؟ رمعد 
ملك ل اتجاه رفي الى جنوبي شرفي سهل متستفش يغير بالماء كلما قاض 
الفرات . ويربط زوسيموس مستتقعه ؛ ( نارماسا) تماما كا يربط به ابيدئيوس 
ازا" ١‏ 

واورد اميانوس مارسلينوس ايضبأ ( المصدر نفسه <4١؟‏ صه : ١‏ وما 
بعد ) ان الرومان وصلوا الى بساتين وحقول خصبة : حيث وجذدوا سكناً 
ملكياً مبنياً على الطر از الروماني » ووورجدوا ايضاً حظيرة للصيد محاطة باسوار 
عالية ومليئة بانواع الءحيوانات المفترسة . ولم تكن المسافة بعيدة من هناك الى 
كوشمة )ع التي دعيت فيما بعل سلوقية , 

ومن الواضح ان المتئزه العذليم عند زينوفون ( الاسيس » <"5 » ص 4 : 
4 ) كان مطابقاً لحظيرة الصسيد التي ذكرها اميانرس مارسائينرس . وعلى 
اإيمكن الاقؤاااض "أن السور اللصيظ بحذايرة # الصينيع كان ضري لف 
يفا جزءاً من السور الميدي عند زينرفون . وفي الحقيقة يمكن ان نتوقع من 
زينوفون ٠‏ الذي اتصفت بباناته دائماً بالمبالغة فيما يتعلق يعرض الانهر 
المختلفة » ان يسف لناهذا السور بائه اكبر وأعلى هما هو عليه . 


موقع اويبس وعلاقته بخزان نبوخدتصر 


ولأجل معرفة مجرى سبك لبو شيل نصر فمن لمهم جا ان تعر ف اين 
كانت تقع اوبيس بالضيط . ومن الروايات المتنوعة الخاصة بالأول بِيثنا 
ان الأخيرة يجب ان يبحث عنها على الضفة اليمنى لدجلة . 

وكانت أوئيس 62 الي تطابق| كشاث البابلية القديمة ) تورو - دانجن 34 
التاريسسخ فل ] ٠‏ ص )15١‏ 6 للتسسى ايغاً او سد يسمي سدايهع 
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وكاو الاسم دي اا مناه (ر وبيس ١‏ الكلاسيكية 57 وكانت مك1 لملكة 
لها أسرة -حاكة نخاصة بها واحتفظت باستقلالها لز من طويل . 

ولك يذكر مؤلفوا العهد الآشرري هذه البلدة مطلقآ » بينما ملوك العهد 

لبابلي الجديد يأتون بها من جديد » ليس بالاسم اللمألوف آنذاك او 
عهدا بلدة ما عند اواسط دسدلة اعظم, اهمية من أويس : 


ويذكر هيرودتس ( التاريخ ١< ٠‏ ص 164 ) كيف وصل قورش في 
حماته ضد بابل الى نهر جنديس » الذي يتصل بنهر آنحر يدعى دجلة الذي 
.يجري مارا بازاء بلسدة اوبيس ويعسب في البحر الارثري [ كذاع 
وبالطبع لايذكر هيرودوتس ما اذا كانت اوليس هذه تقع فوق فم 
جنديس او اسفل منهءالا ان السياق يؤدي بنا الى الافتراض بان جنديس 
يصب في دجاة فوق بلدة اوبيس » وبالتالي الى الشمال منها . فاذا كان جنديس 
مطابقاً لنهر ديالى الحالي فينبغي البحث عن اوبيس الى الجنوب من فوهته . 
ومثل هذا الموضع يكاد يضع اوبيس الى الشرق من ١‏ ابو حبة ) الحالية 
(سبار القديمة) او في نفس المنطقةالتي تشيراليها جميع سجلات خزان تبوخذنصر . 
ان تحديك موقم اوبيس اشير اليه في الاناسيس (<" » ص؛ : 5؟). 
يدون زينوفون انه من جسر القوارب على دجلة في سيتاس قام الاغريق 
بأربع مراحل ٠١(‏ فرسخا ) ووصلوا الى نهر فيسكوس » الذي 
عر ضة بلثرم واحد وعليه جسسر » وعسلى هذا النهر كانت تقع مدينة 
اوبيس العظليمة . : 
وبما ان موضع سيتاس غير معروف لديئا فلانستطيع ان نذكر على وجه 
الدقة في اية نقعلة شيد الجسر الذي عبره الأغريق من الضفة اليمنى الى اليسرى 
لدجلة ؛ وهكذا تنقصنا نقطة البدابة المراحل الأريع منها الى اوبيس 


1 





واستناداً الى الاناسيس ( <5 2 4 : 0” ) تقدم الاغريق من نهر 
فيسكوس في ست مراحل (:" فرس١ا)‏ الى مدن بريساتس المصدر نفسه » 
رح ١‏ صه : )١‏ وعلى امتداد دجلة بأربع مراحل ( 7٠١‏ فرسخا ) 
الى نهر زبتاس وعرضه اربع بلثرمات . 

واذا كان ثهر زبتاس مطابقا » كا هو محتمل جداً » للزاب الكبير الحالي 
فينبغي البحث عن اوبيس على بعد عشر مراحل ( 0ه فرسخاً ) جنوباً على 
امتداد دجلة من فم زيتاس . وبهذه الطريقة نصل الى نهر العظيم الحالي الذي 
ينطبق عادة على فيسكوس » واذ ذاك تقع اوبيس في مكان ما بالقرب من 
تقاطعه مع دجلة » ولا يذكر زينوفون ما اذا كانت على الجانب الايمن ام 
الأيسر من النهر الأخير . ومع ذلك فان موقع اوبيس هذا ؛ على بعد ا كثر 
من تسعين كيلو متراً بصورة مباشرة تقريباً الى الشمال من ابوحبه » سبار 
القديمة » يعارض كل ما قدمناه حتى الأن لتفسير سجلات خزان نبو خدنصر 
والسور الميدي . ان هذه التفسيرات لاإبد ان يستعاض عنها بغيرها إن كان 
لابد من الاعتماد على زينوفون وحاده . 

على ان دراستنا لمؤلف زينوفون تبرهن انه » في الأقل في وصفه للفرات 
الاوسط » لا يعتمد عليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال ٠‏ كما اوضحنا 
لايتُعتمدعليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال » كنا اوضحنا آثفاً » انه يلتبس ؟ 
عنده نهر نخابوراس بقناة اراكسيس اله اهمل ذكر اكثر من تقعلة عبور 
لخندق ارتاكسير كيس برغم ان الجيش لايد أن عبره مرتين بعد كوناصا 
فيما لو وصل هذا اللخندق الى السور الميدي ؛ واله يو كد ان الاغريق فيما 
وراء السور الميدي عبروا قناتين تأخذان من دجلة » برغم ان هاتين القناتين 
لابد ان كانتا تأحذان من الفرات . 

ولعل زينوفون وقع في خطأ آنحر من النوع نفسه في الفقرة ( المصدر 
نفسه » ١<‏ ء ص4 : ٠١‏ ) التي فيها يحدد موضع سكن المرزبا ببليميس 


4٠١ 





بجانب نهر درداس بدلا" من جعله بجانب قناة [ذة من الفرات غير بعيدة 
عن بلدة "نينا كوا | اسنيث كانتا بلدة 3 ابر بايسرس' ١‏ زذاإن” بليستوس .أي 
بيليسيس ) معروف » للمؤلفين الكلاسيين وكسذلك للمؤلفين السريات 
والعرب . 
وبالنظر الى الميل لعدم دقة الملاحظة عند زينوفون فمن المحتمل جدآ انه 
توهم بموقع سيتاس على انه موقع ارييس » وعلى هذا فان اوبيس ينبغي البحث 
عنها بالاستناد الى زينوفون » في جنوب السور الميدي » على مسافة 
خمسة عشر ستاد جنوب جسر القوارب الذي عبر عليه الاغريق الى الضفة 
اليسرى للجلة . ولا يذاكر زيئوفون انهشاهد اوبيس » وائما يدكر ان الاغريق 
التقوا هناك بالقطعات الفارسية من سوسة واكبتانا (همدان) لنجدة لملك 
العظيم . ومن السهل ان يكون هذا اللقاء في موقع عاد نهر فيسكوس 
اذ كانت هذه القطعات فياغلب الاحتمال زاحفة على الطريق المار بسحاذاة 
هذا النهر من بلاد فارس . وبما ان جل انتباه الاغريق كان منصباً على 
الجيش الاضاقي هذا » فمن المحتمل انيكون زينوفون قد استدل خطأ اسم 
سيتاس باوبيس . ومن الصحيح أن هيرودوتس يذكر اوبيس » ولكن 
ما يشلك فيه كثيراً ان يكون زينوذرن قد قرأ هيرودوتس في وفت مسا 
قبل الحملة ؛ ذلك لان عباراتد الخاصة ببلاد بابل كانت تكون أوفى 
بكثير لو كان درس كتاب مواطنه او لو كان أعذه معه في هذه الرحلة 
فلو كانت اوبيس حقاً تقع عند مصب نهر فيسكوس ( العظيم الحالي ) ؛ 
؟ا يقول زينوفون » اذن لكان من السعب ان نفهم اذا أمر الملك نبو خذنصر 
ببناء سور واق او سد طوله تسعون كيلو متراً لحماية بابل » من سبار أي 
اتجاه الشمال الى اوبيس . ان هذا السور الواقي او السد كان ينبغي ان يكون 
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موازيا تقريباً لضفة دجلة اليمنى ؛ والى الغرب منه كان يمتد سهل فسيح 
وطويل يمكن ان تغمره مياه الفيضان» كما لايز ال يحدث في كل فيضان كبير 
لنهر الفرات . بيد ان هاأءه البحيرة نص الطبيعية ونصف الاصطناعية على 
بعد ستين كيلومتراً شمالي بابل لايمكن ا باي حال ان نقوم بالدفاع عن 
المدينة » وأن قورش الأول كان في امكانه تجنبها بصورة كاملة . 

واستناداً الى فقرة في كتاب هيردوتس ( التاريخ ١<‏ » ص ١84‏ ) 
والذي أشرنا اليه » فان قورش وصل في زحفه الى بابل عام 4ه فى . م 
الى نهر جنديس الذي يطايق كنا قلنا آنفآ ذهر ديالى ليومنا هذا ؛ ثم » استناداً 
الى نيونيدس ( تاريخ لبونيديس []سمث ٠‏ نصوص تاريية بابلية ( 19574 ) »؛ 
اللوحة 01 الو لجس من 37 1 "ا العدرة 1# لاط لمانو 071 سيت + 
المصدر السابق » ص ١‏ ) » فانه دحر الجيش البايل عند اوبيس فان كانت 
اوييس تقع عند فم تهر فيسكوس » او العظيم 1ك :11 رثن وانتصبي د 
من نهر ديالى شمالا” » برغم ان هذا كان نفس الاتجاه الذي قدم منه » اما 
اذا كانت » من الناحية الثانية . اوبيس واقعة اسفل من فم جنديس عاك 
النقطة المؤشرة بالمجرى المحتمل لسد لبوخذنصر فما كان عليه الا الاستمرار 
بزحفه وشق طريقه عتَبئّر دجلة واخنرق اللخط الدفاعي للبابايين عند اوبيس »؛ 
واحتلال سبار والرحف دون قتال الى بابل . 

ويذكر اريان ( اناسيس » حلا ص" ) اله في عام 54" فى . م دمر 
الاسكندر العظيم جميع الحواجز الدخاصة رفع مستوى الماء او تتحويل مجراه 
المنصوبة على دجلة » وبذا جعل الملاحة حرة على هذا النهر من الخليج العربي 
حتي اوبيس » التي كانت واقعة على ضفصه . وقد ظل هناك ( المصادر نفسه . 
<؟ ص8 ) طوال الصيف وارسل المحار دن القدامى المقدونيين الى الوطن من 
هناك » وشرع (١‏ المصدر نفسه حلا س١‏ ) في حملة من اوبيس الى اكبتانا 
( همدان ). 
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ويظهر من رواية انه يالنظر لموقم اوبيس فلا بد انها كانت مدينة بالغة 
الأهمية ومفترق طرق مؤدية من بابل الى بلاد فارس وبلاد ما بين 
التورية] الشكالية “والكلان' مدن" المتعثراب. راان ا اتشاع ‏ الاشكدن 
الذين أعقبوه لم ينشئوا مستعمرة هامة في مكان له مثل هذه الأهمية وكاد 
يكون مقدساً نتيجة مكوثه فيه ع ولم يرد ذكر مستعمرة اغريقية في اي 
مكان عند مصب فيسكوس : وكانت أشهر مستعمرة إغريقية في المنطقة 
هذه فى على 1 أسفل نحصب انير اويالى و كادت تكن شريي الى “حيلة 
اير اي في ركان 
ا سرون اك انان المشطرك؟ لساري 
شيدت في أقرب مكان لمديئة اوبيس القديمه وبذا اصبحت حليفاً لا . ويبدو 
ان هذا الانتراض قد اكده سترابون ( الجغرافية » <؟١‏ » ص١‏ : 4) 
حيث يذكر أن دساة صالح للملاحة -حتى اوبيس © وهي مدينة وسوق 
للمنطقة المحيطة يها » و كذلك لسلوقية الحالية . وهكذا يريط ستراوبون بساوقية 
القديمة » التي شكلت » ان صح الاسير » ضاحية من البلدة الأحدث عهداً ه 
ان لكل يلدة كبيرة فى الشرق الحديث ضاحية من هذا النوع تقوم بمثاية 
سوق للمواطنين المحليين من المناطق المجاورة باسرها ء الذين يتعجنبون المخازن 
الكبيرة في الشوارع الرئيسة » اذ كانرا يهتمون بالشراءاكثر من اهتمامهم يبيع 
منتمجاتهم نوعا ها . 
واستناداً الى ايراثو سكينس (سترابود » المصدر السابق » ج ؟ ص ١‏ : 5؟) 
فان اقسر مقترب من الفرات الى دجلة مئتا ستاد » وكان ذلك عند سور سمير 
اميس وبلدة اوبيس ؛ وفي موضع آخخر ( المصدر نفسه » ج١١‏ » ص 8:14 ) 
يذكر ان دجلة يجري بجائب اوبيس وما كان يدعى بسور سمي رأميس 
ان كلتا الروايتين وكذلك سجلات تبوخدنصر وابيدنيوس تربط أوبيس يسدود 
المخزان العظيم الذي عزاه ايراثو سكين ؛ طبعاً » وكذلك دبودورس الى سمير 


وت 





اميس . ونتيجة لذلك فان اراتو ستينس يضع اوبيس شرقي ابو حبنه المديثة 
( سبار ) . 

وتؤكد هذا الموقع امسا عار ل ا للقن أن مراع ١‏ فس مشا عد 
اوبيس في الموضع الذي تكون فيه المسافة بون النهرين العظيمين أقصر ما يكون ؛ 
اي بين سبارالقديمة وبين المستعمرة الاغريقية سلوقية . وبين الموضعين الل كورين 
اخيراً ليس ثمة اكثر من مثتى ستاد ايراتو سثيني » او حوالي ١‏ كيلومتراً » بين 
النهرين . ولا بد ان نستنتج من الدليل الجيلوجي ان المجرى الرئيس للفرات انساب 
على بعد حوالي عشرة كيلومترات غربي سبار في زمان نبوخدنصر وكذلك في 
زمان ايرائر سئينس . ويبدو ان اقصر السافات هذه بين ساوقية والفرات 
الأصلي سجلة لدى ستر ابون في فقرتين : ففي الأولى (المصدر السابق » ٠١<‏ 
ص١‏ : ه ) لايقدرها بدقة كبيره اذ يقوم انها ثلاثمائة ستار ؛ وثي الفقرة 
الأخرى ( المصدر نفسه » ج5١‏ ص١‏ : 7١‏ ) لقرأ انها « اكثر من منتي 
ستاد .) وش كلتا هاتين الفقرثين يتضح من السياق انه بدلا من « بابل » 
ينبغي ان نقرأ « الفرات » . فلو كانت اوبيس في حقيقة الأمر واقعة عند فم 
نهر فيسكوس فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الفرات على أُقَرت 
ما يكون من دجلة عتد اوبيس » اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس 
هي حوالي ثمانين كيلومتراً في خط عرض سلوقية . 

ويبدو مما سبق أنه » فيما عدا بيانات زينوفون ») ليس ثمة ححجة 
في الأدب القديم تحول دون تحديد موضع اوبيس بجوار سلوقية مباشرة 
على الضفة اليمنى لدجلة . وان سد شيزان نبوخذنصر آلذاك يطابق السور 
الميدي عند زيئوفون ويمتد شمال سبار داتجاه شرقي الى دجلة » الذي يبلغه 
شمالي أوبيس . 


ان امكانية التباس اوبيس مع ستياس يو كدها سترابون (المصدر السابق » 
اا ص ص"1١‏ : 5 ) حيث يقول ان منطقة ابولوئيائتس كانت في الأصل 
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تدعى سيتاسين . وتقع هذه المنطقة ..لى الضفة اليسرى لدجلة حيث تنضم اليها 
سوسيس (المصدر نفسه » ١١6‏ » "ا : ١١7‏ ). ولان اسمها مشتق من اسم 
سيتاس فعلينا البحث عن الموضم الاخير على الضفة اليسرى للجلة 
ايضاً » وليس على الضفة اليمنى سحيث -حدد زينوفون موقعها . 

راسي الى بطااعكي ١‏ الل اك ااا ا ونا ايلم كاله 
تقع علىالضفة اليسرى لداجلة في بلاد آشور وليس في بلاد بابل » ولكانت 
تتبع الاخيرة لو انها كانت واقعة علىالضفة اليمنى أسفل من السورالميلني . 


قئوات الثرات الاوسطف 


وبالاضافة الى خزان نبو“لدمنصر فان” قئوات كثيرة في جزئنا من يلاد 
يابل قد ذكرت في السجلات البابلية والآشورية والكلاسية » ولكن 
نادراً ما تكون بدقة كافية تجعل تحديد موقعها مكنا . 


عبر توكولتي اينورتا ( نينب ) الثاني ( الحوليات [ شايل » الحوليات 
١9:99‏ ع » لروحة ؟ ع » الوجه الأمامى » السطر 7ه وما بعده » شايل » المصدر 
السابق » عق 1١‏ ) لاق باتي إبيل ذل سيريه الرابعة. 1122 "لتتللا كان يتقدم 
من دور كوريكالزي ( عقرقوف ) الى سبار (أبو حبنه ) . وبما انه كان ينحف 
في مسار مستقيم واخذ قسطأ من الراحة عند القناة » فلا بد من البحث عنها في 
مكان ما قرب قرية الجرية الحالية » على فرع من قناة العيساوي . إذن لا بد 
ان كانت باتي بيل آخخذة من الفرات اسفل من بلسدة الفلوجة الحديثة تقريباً 
عند النقطة التى كان نهر صرصر فى ازونة لاحقة يأخدذ منها . ومن المؤكد ان 
توكولتي اينورتا عبر قنوات كثيرة في طريقه من سبار الى الشمال الغربي على امتداد 
الضفة اليسرى للفرات » ومع ذللك فانه لا يذكر اسم أني منها » بل يكتفي بمجرد 
ذكر اسماء المدن التي عسكر بالقرب منها . 


نلك 





نفلام القنوات الكبر في اقص الشمال 
المراجع الكلاسيكية تتحدث عن النظام في اقص الشسمال 


يشير تعليق ازينوفون ( انا بسيس » ط ص : ١٠١‏ ) » بعد ذكر الترعة 
التي صادفها الاغريق عند اقترابهم من هيدان المعركة في كوناصا بعد مغادرتهم 
بيلايه » انهم وصلوا الى اربع ترع أخرى آخخذة من دجلة » عرض كل واحدة 
منها بلثرم واحد ( ٠١١‏ متراً ) وعمقها كاف للملاحة فيها . وكانت جميعها 
تصب في الفرات وبين الواحدة والأخرى مسافة فرسخ واحد . 
الل لي التي عن ال 
ميدان المعركة » ومع ذلك فانهم لا بد ان عبروا جميعها لانه يصف في فقرة تالية 
(؟ »” : 1٠١‏ "1 ) الصعوبات التي راجهت الاغر ق في طريقهم عودتهم 
الى السرر الميدي عندما كانوا يعبرون القنوات والترع الاروائية المختلفة . 
ان زيئوفون في الاناييس ١<١‏ ص ل : )١5 ١5‏ عند وصفه الترعة 
١‏ التي حفرها ملك العظيم على انها للدفاع ضد الغازي » والتي صادفها الاغريق 
عند اقترابهم الى كوناصا » يذكر بدقة موقع القناة البابلية الأولى بالنسبة الى 
القادم من الشمال الغربي . وصل الاغريق من بلايه في اربع مراحل 
٠6 (‏ فرسخا ) الى"ترعة عرضها خمس قامات » وعمقها ثلاث قامات 
وطولها ١١‏ فرسحاً » التي امتدت حتى السور الميدي . 
اعتقد زينوفون ان هذا « الخندق » حفر بأمر من الملك العظيم لمنم قورش من 
دخول بلاد بابل » وقد أخطأ في ذلك . فلو انه كان خندقاً دفاعياً لكان ولاشلك 
ممتلثاً بالماء . والواقع انه كان لا يزال بهنه وبين الفرات حاجز من الارض عرضه 
عشرون قلماً » وهو الذي منع اولا” دخخول الماء الى القناة » وثانياً سمح للاغريق 
بالعبور من دون عائق . فلا بد أن كان ١‏ اللخندق )») قئاة فى طور التنظيف 
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حلت 





فقط » وين المحتمل ان يكون مدخلها قد طمر بالتراب لتسهيل العمل في داغظلها . 
ويمكن تحديد موقعها بدقة نسبية من كلمات زيئوفون . ويمكن مطارقة 
بلاية بآتحر نتوء لللارض المرتفعة من الاور الثالث للتكوين الصخري الذي 
يأخذ بالانحدار حتى الفرات نفسه ويحيط بالمنطقة الغرينية الاصلية لبسلاد 
بابل من الشمال.الغربي » أي نتوء جبل الأسود الحالي. الذي تقع عليه الخربسة 
التي تحمل الاسم نفسه ..والى شرق -- الجنوب الشرقي من سهل اسود الفيضي 
تعترض المنعلقة الغرينية على الضقة البسرى للفرات بين النهر والارذى الرتفعة 
وهنا تبدأ بلاد بابل الأصلية . وبعد اربع مراحل ( حوالي 5١‏ كياووتراً ) من 
الأسود نصل الى قناة الكرمه.او الصقلاوية التي تأخذ من الفرات عند الأفبار . 
ان رواية وشورحق يعوو لإإثنا عدر نردتا 
(حوالي ٠‏ كيلويتزا .» اذ أن هذه هي المسافة لك لل الذي #انث 
تصب فيه هذه القناة التي كانت صف طبيعية ونصف اصطناعية . ولا يمكن 
لقن كئسة ١‏ بسكن لاحد فر وعهاءإن يمتلهصتى السور المي . يوبها آنا 
زينوفون لا يقول ما اذا عبر الاغريق إلقناة الرئيسة اثناء تراجعهم من ميدان المعركة 
الى الشمال الشرقي »فلنا ان نستنتج إما اله نسي ذكرها او أنهم لم يتوغلوا هذه 
المسافة شمالا” ؛ وعلى أي حال فان الترعة الرئيسة لم تكن تمتد الى السور الميادي . 

ومن المحتسل جداً ان هذه القناة هي التي كانت على بال بليني ( التاريخ 
الطبيعي » ب ه ص )4١‏ عندما كتب ان الفرات يتفرع عند بلسدة مسيكان ») 
على بعد 4وه ميلا من زوككما . ويضيف ان الجدول الايسر يعد 
ان يأخسطد طريقه الى بلاد ما بين النهرين وبعد أن يجري مخترقاً ساوقية 
يعسب في دجلة : بينما يجري الجدول الأيمن في مجراه الى بابل . 

ان بليني إما ان يكون قد نشخ ارقامه بشكل #مغلوط او ان النتّساخ اللاحقرن 
نقلوها خطأ » ذلك ان 54ه 'ميلا” من زوكا ما كانت توصلتا تحنى الى 
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انانا » عانة الحديثة ؛ وان الفرات لاينقسم إلا اسفل من ذلك المكان بمسافة 
غير قليلة » وذلاك عند النقطة التي بدخل النهسر فيها الارض الغرينية 
لبلاد بابل . وبين هذه الاشيرة وهفبة بلاد ها بين النهرين من الدور الثالث 
الكوين, الملنتارني طفشل يدعي !اران" الخورا ١‏ كانت دراي افيية 
با نري ا الود أ وا نري | لكل ما ابض 1ر20 فنا 
القرمة أو الصقلاوية » و / ارلا مش ادن اشير فليا سكن 
توجيهها بقنوات اصطناعية او طبيعية حتى ساوقية القديمة . وعلى هذا يمن 
البحث عن هسيكن التي اوردها بلينى عند مدضضل القرمة ؛ وربما كانت 
البلسدة مطابقة عم بسيخالة التي ذكرها ايسيدور الكرخي او مع الرمادي 
الحديثة . 

ريورد ازا لوط الك كناب 10م 1 ابا دا الاسزانا_اغاده 
( ص 54 و١0‏ ) ان الفرات ينقسم عند مسابراكتا . فيجري فرع في 
مجرى عريفى الى بلاد بابل الداخلية مما يأتي بخير عظيم لحقول القرى 
المجاورة ؛ اما الفرع الذي يدعى نارملا » ويعني نهسر الملاك او 
النهر الملكي » فيجري لحو طيسةون . وني بداية هذا الفرخ © قيل 
أن برجا يشبه الفنار قائم هناك . وبعد اسجتياز الرومان له وصلوا الى حصن 
ببرسابوراس . 

وق هذا الصدد يتمحدث زوسيمرس ؛ قي التاريعخ الحديث )١١ 2 ”" (١‏ 


عن ؤناة تقمل) دوك م أس مها ؟ ويقرل انها لمكت لمحو بلاد أشور ودجلة 5 


وي كرنا سجل أميانوس ار سليئو س كثيرا بسجل بليني . الا ان أسم 
الباسدة عند الأول هر مسابراكثا وأيسن مسي . ولعل تارماها » الواقم 
في الحقيقة على مسافة غير بعيدة الى الجنوب » تسرب إلى سسجل اميائوس 
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مارسكينوس' في هذا الموضع تتيعجة لمدم الائتباه » ريما من بليني او »عن 
عبار ه ٠‏ فلم يعر ف ما كتوس الكر ثم 5 6 الذي غاليا ها استعات 4 زُ وسيمو س 4 
اسم هاءه القئاة » برغم انه يل 5 أدا كن 2 ثرا من امياوس مار سامينوس 5 
ومثل أميالو سس عار اومان ' المعت دن السابق 4 5" 4 م : 1 0 4 
يتحدث ز سيموس ايشا ( المصدر السابق » "ا ؛ 14 ) عن المستنقعات الطبيعية 
والالتطداعية الي وصل اليها الرومان بعك سيرهم أر بعة عر ا" ما وراء تحصن 
بيريسابوراس والتي بينها تقع مدينة فيسينيا .. ش 
واستناداً الى زرسيموس » فان شندف هذه البلدة كان يملأ من ثار ماعنا ومنه 
كانت تتغمر المستنقعات ايضا . على ان القناة المشار اليها في هذه الحالة لا يمكن 
ان تكو ن القناة التى يدعوها اميانوس خحطأ بنهر ملا » لان الأخيرة (الكرمة الآن) 
كان منكليا لالد كثيرة شمال غربي فيسينيا ( عقر النعياي ار 0 
ذلاك 6 فبين ستشعاتث فيسينيا و«جعبار بير يسا لوراس 0 الأان ( الوتك 
ل منعزر لة من جد يعو د الى الدور'الثالث من التكوين الصخري للمسانة 
عطر وكيا يلومتراً 00 من ' الشمال اله راثي الى 9 المشرة ٠‏ فلحل باسددة 
و تطا ادق خحرائب ام الروس التي 1 بجوارها 0 الوشاش الذي 
ينهم الى مجر كا [لصرادرية عكر نا قناة أة الككرمة 1 


نظام اقصى الشسمال في اكراجع العربية 
ى الكتاب العرب اول قناة كبيرة في بسلاد بابل تتفرع مسن الضفة 
اليسرى الفرات الدقيل او الرفيل او الدسجيل ٠‏ وغالبا ما يخلطون بينها وبين 
قناة نهر عيسى » التي لم تحفر الا في زمن الحكم الاسلامي ٠.‏ 
ويكتب قدامة » في المخراج ( دي خعويه ) » ص 14؟) أنه عند نقطة أسفل 
فق الأثار باك تهسر. يسمى الدقيل الماع مي: القرات ء ومنه يفعمل تهر 
:عيسى » الذي يجري نحو بغداد حيث يصب فى دسلة . ان هذا لا يتفق مع 
الحقائق 4لا يمكن لنهر غيسن أن يشو فسا تغر تفرع من نهر الدقيل » اذ ان 
كلبهها باشل من الفرانت . 
41 





لقد قام ابن سيرابيون في العجائب 1[ مخطوطة المتحف البريطاني ] »؛ 
ورقه "ا" الوجه المعاكس [ لورسترنج ] » ص ١4‏ ) بتمييز صائب بون قناة 
الدقيل ونهر عيسى عندما يقول.ان قناة تدعى عموما باسم الدجيل + تأخذ 
من الفرات على بعد فرسخ © أواكثر بقليل هن قرية الرب ومنها تجري شْ 0 : 
وتتفر ع هذه القناة الى فروع كثيرة وتروي مزارع طب و بجعي 0 م 
حتى مصبها في دجلة » بين عكبرا وم لديئة بغسداد , 
لقك كانت قرية الربه معروفة جيدا عند المؤلفين العرب . انني اطابقها مع 
تل الخربة عند ضريح الشيعخ حديد . ولا بد أن قناة الدجيل في هذه الحالة 
كانت تأخذ من الفرات قرب نفس النقعلة التى تأخل منها قناة عرار الحديثة » 
ولا بد انها امتدت من هنا بمحاذاة الحافة الشمالية الشرقية للسهل الغريني 
وعرضه هنا قز 20 لت ل ابتار نر الى الفمالهان 
هذه النقطة دخات منخفض. الخور وهن هناك تعرجت في طريقها بين خربة 
الأشهابي على اليمين وثتربة 0 على اليسار » حتى صبت اخيراً في دجلة ؛ 
قري سراحه في يومنا هذا . فكانت لأ.لك سافاً لنهر الكرمة الحالل » 
ويذكر ياقوث »؛ في الممجم ( فستنااك ) ؛ المجلد 4 ء من هلام )»2 الرثيل 
تهر يصب ني دجلة عنلك بغدااد أتمله من لهسر فيسى 4 واسيلق 
الذي عليه قنطرة. الثوك ٠»‏ ويعسب في دجلة عند الجسر . 
اما ابو الفضائل ؛ في المراصد (جويتبول » المجاك ٠"‏ ؛ من صن /!4؟ - 
١6؟)ء‏ فيصحح ياقوت ويكمله . اله يذكرنا ان الرفيل » بالأصل » 
هو اسم لاعيل التهسر الكبييز الشروفة دير عيسي يوكان 


الى دجلة عند قصره + ليكون حساريا عنده اسمى نير عيسى ‏ لذلاك . 
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ويتفسم من رواية ابي الفضائل ان نهر عيسى الأصلي ( قرب بغداد ) كان 
متصلا” في الشمال بنهر الرفيل ؛ وان م ونهر عيسى» بدأ اطلاقه على الأخير 
ايضاً . ان نهر الرفيل الحقيقي يعمد العضى الشمالي لنظام قناة له مدشلان من 
الفرات 3 الفرع سن الشمال يحمل اسم 0 الر ف عل ( والذي مه من العجةوب ييل اسم 
(عيسى) . ان تسمية « الرفيل) شان 10 عن نقل 505 «الدقيل 2 . 8 
هذه الكلمة غالبا ما يكون للحرف ( ق ) صوت حلقي ( اي من أعلى باطن الفم ) 
وربما كان من السهل استبداله بحرف ( س ) ويسهل يعد ذلاك تحريف «رثيل) 
الى ١‏ دجيل » . 1 
ويمسيز ابن سيرابيون ( المصدر السابق ) بين تهسر عيسى ونهسر الدجيل . 
فيزعم ان نهر عيسى بأد من الفرات عند قرية دمما حيث اقيم عايه جسر 
0 دع قنعار ة دممسنًا » وانه يروي منطقة فيروز سمسابور . وعلى 
ضفتيه تقسع قرى ومزاريم متنوعة » ويتشطر عصند الحول الى لشمعة فرع 
تجر ي فيما بعد شتلال بغداد , 
ان الطبري © في كتابه التاريخ, () ديضويه ) » السلسلة "' » ص صن؟١‏ 
وما بعدها ) يعا وثنا كثيراً في تمحديك موقع قرية دممًا . فقد وصلى قسحطبة بن شريب 
في عام 494/ م الى عكبرا أ وعة متعلة ع رصبي !ايانطلا . ولكنه 
قبل هذا ارسل مؤتمنه حازم من خائقين ومعد اوامر بعبور دجلة 0 
من هناك الى الدجيل والانتظار في كوثي ربا. ثم ارسل اليه في ذالك المكان 
كتابا بالتوجه الى الانبار «مصادرة .جميع القوارب التي 0 هناك 
والانحدار بها الى اسفل المجرى ( حدر في الاصل ) الى دمما » حيث 
كان عليه انتظاره . وتم" تنفيذ هذا كله ع دممًا عبر قحطبة نفسه 
الفرات في القوارب . 
أن هلا يو ضح لئا ان قرية دممًا “كانت تقع اسقل , ن الاثيار وانه لهذا 
السبب لا يمكن ان يكون نهر عيسى مطايقاً لنهر الدجيل الذي أخيل من الفرات 
فوق الالبار . 
فد 





ولاسبامي أي لاك ا رايا ؛ فى يكبها كان رسا على دراية 
بمدخل لهر عيسى عند جسر دمما الحجري . فعلى هذه النهر تجرى 
السفن دن الفرات مسخترقة بغداد الى دجلة . 

وابن حوقل » في مسالكه ( دي ويه ) » ص 186 ) عند كلامه على 
الجر ء الغربي لبغداد ايلك ابتناً ؛ نهر عيسى © يتفرع من الفرات في 
مكان غير بعيد عن الاثبار . :يحت جسر. دمما الحجري . 

اما ابوالفداء » في التقويم ( رين وديسلان) » ص 8ه ) فيثيت مدخخل 
ذهر عيسى عند ندط الطول 58" شرقاً ؛ وضخط العرض 7*9" شمالا” » مقابلالكوفة 
عنالد ثأريه تدعى دمما ؛ ؤيضيف أن نهسر عيسى يسخرج مسن 
فرت انار مو 0 دين ا راري 24 الللعمان "نهنا اللاي 
يوكد عل اننانرا 2 كان اسل كىن" الأنبان ولي "لعن ذلك المكان ؟ 
ابي بجانب مزرعة الفلوجة . ويفترض ان الاسم عيسى كان قد أطاق على النهر 
نسبة الى عيسى إن على بن عباءالله بن عياس ؛ عنم الخليفة المنصور . 

وهكذا يقدم ابر الفداء ثلاث روايات عن موقع مدخخل نهر عيسى . ان كاتا 
الروايتين الاولى والثانية تتُسمى القرية دمما . ووفقاً للاولى فان القرية كانت 
تقع قرب الكوفة » الا ان هذا لا يتفق مع الحقائق ».اذ لا يقول اي مؤلف عربي 
آخحر أن نهر عيسى يأخذ مزقر بالكوفة. اما الرواية الثانية فاكثر احتمالا” » لانه 
ينبغي ان نفهم ان دمما » هي تحريف لكلمة ١‏ دميما ) . ونحن نعلم ان دمما 
تقع أسفل من الأنبار ونعلم من ابي الغداء انها لم تكن على مسافة بعيدة من 
هذا المكان . ولكن ارثق الروايات هي الثالئة : التي استبدل فيها لأول مرة اسم 
دمما بالفلوجة » سحيث يعبر طريق بغداد في يومنا هذا الفرات على جسر القوارب . 

ويك كرنا ابوالفضائل (المصدر السابق » المجلكد ؟ » ص ؟؟4)ان قطيعة عيسى 
دعيت هكذا نسبة الى عيسى بن علي » عم الذايفة المنصور . وانها بيت عند 
مصب لهر الرفيل في دجاة . ويؤكد انه في زماثه ( النصف الاول من القرن الرايم 
عشر ) لم يرد ذاكر هذه الضميعة . 
شق 





ويصحم ابو الفضائل (المصدر السابق » المجاد ؟ »ص /0"؟) عبارة ياقوت 
التي مفادها ان عقر قوفف حي قرية 0 فريواءحي دجيل » قائاد” انها أجر ى أن 
تكون قرية قرب نهر عيسى » على مسانة اربعة فراسخ من بغداد . 

على أن ياقوت وابو الفضائل كايهسا على عبراب . فعقر قوش 7 تقم على الجهة 
الشمالية من قناة الدقيل القديمة » او كنا كانت تدعى في اللغة الدارجة ؛ الدحجيل؛ 
الذي يتصل به 2 في ى ابترع الشمالي © نهر عوسى 0 كان يطاق عليه الاسم 
الاشعير اسحياناً »ع كا رأينا آلفاً . 

واستنادا الى ابي الفضائل ( المصادر السابق » المجاد 7 » ص )19١‏ نان 
نهر الصراة تفرع من نهر باسسدة الممحول » على بعا. فرسيخ واحد من بغداد ) 
وروىف مزارع بادوريا » وانقسم الى فروع متعداءدة عجري خلال بغداد . 

ويقول حاجى شخعليفة » ان ب للضي »هغ1ه )»ص )#5١‏ 
ان بلدة لك 5 2 تقع على بعد فرسعتين ظر بي بغاراد » بجائب نهر عيسى 

ى اوقات سالفة 20 رائع للخليفة المعتصيم ! بالله ء الاأله لم يكن لهذا 
00 عناءها زاره حابي خليفه ( النصف الأول مسن القرن السايع عشر) . 


واستنادا الى هذه الروايات فان المدخل الى تهسسر عيسى يجب البححث عنه 
في منطقة ليست بعيدة عن .بلدة الفلوجة اللحديثة . اذ يقع على بعد -والي كيلو 
مترين الى الجنوب الشرقي منهذا المكان اكة خرائب كبيرة بعجانب الفرات » 
تعرف باشسسم اراب » والى الجنوبه منها بقايا قناة قديمة تلعى 
العيساوي حتى يومنا هذا . وعليه فلنا مسا يبرو مطابقة خرائب الخراب مسسع 
دمما ومطابقة هذه القناة مع نهر عيسى القديم . فالعيساو ي يحيط باطفبة: 
العائدة للدور الثالث من التكوين الصسخري -وسندين الى شرق الشمال 
الشرقي ٠‏ وتنضم بعض فروعه الى فروع لقناة القرمة » الدقيل القديمة » حواك 
كيلومتراً غربي يغداد . 


وفك 





ار 0 

يسجل ابن سيرابيون (العجائب ؛ [ #طوطة المتحف البريطاني ] ٠١‏ ورقة "٠"‏ 
الوجه المعا كس 1[ لوسترنج ] » مس )١5‏ . ان نهر صر صر اوله اسفل من دمما 
يأخذ من الفرات على بعد ثلاثة فراسخ اسفل من قرية دمما . وكان نهراً كبيراً 
عليه جسر قوارب وعغاط «مزار م وآرىا كثيرة ؛ ويشترق تراه منطقة بادوريا 
ليصب في النهاية بدجلة بين بغا-اد والمدائن على مسافة اربعة فراسخ شمماليالمكان الأأخير. 

وتفضي بنا ثلاثة فراسيخ ( ١١‏ كيلومتراً ) من الخراب » وهي دمما القديمة » 
بامتداد الضفة اليسرى.الفرات الى تل السلطان » -حيث تأحل الآن قناة الرضوانية , 
ويمكن ايضاً مشاهدة سداد نهر صر صر القديمة هناك حتى الآن . 

ويذكر ابن «دوقل ١‏ المصدر السابق ص ١55‏ ) بين بخداد والكوفة سواد 
«شتباك غير متميز تخترق اليه أنهار من الفرات » فاولها مما يلى بغداد نهر 
صرصر عليه مدينة صرصر ١‏ تجري فيه السفن »© وعليه جسر 1 من مرا كب 
يعبر عليه ؛ ويدينة صرصر عاءرة بالنخيل واازبع وسائر الثمار » صغيرة 
» هن بغدادعل سنة فراسيخ »© ثم تنتبي على فرسخين الى نهر الك وهسو 
كبرر ايفاً اضعاف نهسر صرصر يغزر مائدوعليه جسر من سفن يعبر عليه . 

ويذكر ابو الفداء ( المصدر السابق مى 9ه ) أن تهر صرصر »26 مسترجه 
من النذرات تحت مخرج لهر عيسى © ويسير في سواد العراق الذي بين بغداد 
والكوفة حتى يصل الى ( مدينة ) سرصر ٠»‏ ويسقى ما عليه من البلاد »» 

ويذكر ابو الفضائل ١‏ المصدر السابق : المجلد ١؛)‏ ص (١ ) ١١"‏ صرصر 
م وتمعان هن تواحى بغداد العليا من قرى نهر املك » على جاتب السيب الجنوبي ( 
والسغلى باياءة على جانبه الشمالى » وهي ني طريق الحاج » وكان عندها جسر 
السفن على المسيب » كانالناس يلقون فيه شدة عفبنى موضعهابو المحاسن 
رحمدالله قنطرة منآجر ذات خمسة ابوب كبار وصغار » وغرم عليها مالأ 
طااثلا” . وهذه تعرف بصرصر الدير ء لان ديراً كان فيها يعرف اثروالى اليوم 
( النصف الاول من القرن الرابع عشر ) 6 
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ولا يقرل ابو النضائل إن" كانت كنساة صر صر ماتزال قائمة فسي زماله 
لويد كر كو اران اماف الذي عرف هكا لجار عدا مس سر الديرا سعاقت 
الدير الحديئة ) . ويمكن التسايم بانسه ليست المناطق المجاورة .اديئة صر صر 
الأعلى فحسب » بل ايضا تلك المجاورة لصر صر الأسفل كانت تروى مسن 
من نهر الملك » او القناة الملكية » وان نهر صر صر كان انذاك مسدودا بالطمى 
في زمان ابي الفضائل » عند مدخله في الاقل؛. 

ويكرر حاءجي خخليفه ( المصدر السابق) » ص 45١‏ » كلام ابي الفضائل ؛ 
ما عدا انه يحدد موقع صر صر الاعلى في بغداد بالقرب من قناة عيسى »© بينما 
يضع صرصر الاسفلعلى طريق لحاس الى مكة على بعد ثلاثة فراسخ مسن 
بغداد وفرسسخين من نهر الملك . 

ويبدو أن عبارة حاجي خليفه أصعح من تللك التي اوردها ابو الفضائل » 
الذي نتوقع مند ان يكون عارفاً بشمواسي بغداد معرفة كافية لاتسمح له 
ان يسمي مدينة صر صر الى, الشمال من قناة هر الملك « الاسفل)|) » بينما 
يجري كل من دجلة والفرات في اتجاه -جنوبي شرقي . ولا يذاكر سحاجي 
تحليفه لهر عبر صر . 


النهر اللي 


ان النهر لمهم التالى ي جنوب صر صر هوالذي كان يعرف في التاريض 
القديم والعصور الوسيطة باسم « النهر الملكي » او ١‏ القثاة الملكية ( نارماسا » 
نهر الملك ) . وبرغم اثنا غالبا ما أتيحت لنا فرصة الاشارة الى هذا في مناسبات 
اخرى ٠‏ فاننا تقترح أن نقدم هنا نخلاصية موجزة لا ورد من اشارات في 
الكتابات الجذرافية والتاريخية . 





فلنا ان نفترض ان قناة ارمكاان التى اوردها ابيدينوس يوسيبيوس (١‏ التاريخ 
[ شولهالمجلد ١‏ » العمود 8" ؛ ايشا » التهذيب الانجيل » ج94 » ص 5١‏ : 
/ ) كانت هى القناة الملكية » ومن المحتمل ان الكلمة « ارمكاان » كانت تمثل 
تحريفا خخطيا لكلمة ( ثارملخا) ( انظر ما سبق ص ص ١‏ وما بعدها ؛ 
٠‏ ومسا بعدها ) . وببدو محتملا” ايضا ان النهرين اللذين يقول 
زينوفون ( الاسيسس ج؟ » ص 4 : ١8‏ ) بانهما يأخذان من دجلة 
كانا في الحقيقة يأخذان من الفرات » وني الامكان مطابقتهما مع القناة الملكية 
ونهر صرصر ( انظر ماسبق » ص ٠١7‏ ) . 

واستنادا الى بوليبيوس «التاريخ ج ه ص١0‏ : 8) فقد حلار زي وكسيس 
( في ربيع 3٠١‏ ق . م ) التيوخس ىالثالث بان لايذهب مسن ليبا بمسحاذاة 
الضفة اليمنى لدجله ؛ لأ نه بعد سستمراحل يصل الى «الترعة الملكية » ويكون 
لزاماً عليه ان يعود فيما اذا كان مولون مسيطراً عليها ولم يكن في مقدوره 
العبور عزوة . 

ولابد ان تكون «١‏ الترعة الملكية » مطابقة لنهر المللك ويمكئ ان 
تطابق افيا دلاخل تضيلا والمارر الميذثي الذي اورةة” ربنولوة . وتروي 
القصة ان هذه الترعة الملكية تجرى بين الفرات ودجله ؛ ولا بد انها 
وصلت الى الضفة اليمنى مسن النهر الأخير في شمال بابل وشمال سلوفية 
عند النقطة التي حددثا فيها السد الجاربي لخزان تبوضمذنصر العظيم : 

وعرف سترابون ( الجغرافية » ١ » ١١‏ : 5 )نهراً بين الفرات ودجلة 
كان يدعى +( الملكي ) :اي تأرماسنا . 

ونعلم من ايسيدورالكرضي » قصصرر البارثيين( ملر) » ص من 7407 - 
)ان طريق التقل الكبير مسن سوريا الى سلوقية كان يتبسع الضفة 


حت 





اليسنى القمان الملكئية في اتجاه شرقي من نيابوليس ( خرائب بترا الآن ) » عابرا 
الى الضسفة اليسرى قبل الوصول الى سارقية مباشرة ( انظر ماسبق » ص ص لاه 
ومابعدها ( 8 


ويساجل بليني ( المصدر السارق -د " ص ١١١‏ ) أث الحا كم الروماني 
كوباريس أمر بأن يحول جزء من ماء الفرات لحماية بابل من خطر تياره 
البالخ القوة . ان هذا الفرع تفرع .من الفرات عند بلدة اكراليس 
وهو معروف عند الأشوريين جميعاً باسم نارملا » وتعني النهر الملكي . 

ولعل الاسم واكرائيس) الذي اور ده بليني ةا ناة كرا كائرن 
التي اقترنت عند ابيدئيوس ١‏ يوسيبيد س » المصدر السابق ) بقناة ار ما كن 
( انظر ماسبق » ص ١٠١95‏ ). 

روفت؟ لطلقي اجر الخررائية اسه صن 6ه بن © إفرك البووصيلمي 
شكل” خط الحدود الفاصل بين بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل . انه تفرع 
من الفرات على نفس خط عرض سالوقية »او مباشرة في غرب ذلك المكان . 

ولا بد ان يؤدي هذا بئا الى البحث عن أصل فهر الملك » أونارملخا »حيث 
تأحذ قناة المحمودية من الفرات في الوقب اسلناضر ؛ اي عند ١‏ قلة الترائب بالقرب 
من ضريعم الشيخ ابراهيم . 

ان عبارة بطليموس هذه تضع مدةدل القناة الملكية مباشرة في غرب سلوقية 
في الموضع الذي يبدو ان" ابيدينوس وايسيدور الكرضي يضعانه » إن" كان 
تفسيرنا لنصوصهما صحيحاً (انظر ما سبق » ص لاه وما بعدها و ٠١"‏ 
وما بعدها ) . اما من الناحية الأضرى فان اميانوس مارسلينوس » ( ج ١4‏ 
ص 7 و 7 ) عندما ييف حملة جوليان يخلط بين القناة الملكية واول قناة 
كبيرة آتعذة من الضفة الشرقية للفرات » وهي القناة التي تدشحل الآن في نظام 
القرمه ( انار اعلاهء ١١1--ا١1)‏ .امسا زوسيموسش ١2‏ 


2 
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( التاريخ الحديث » حم ص 19 ) فعند مناقشته نفس الأحداث يضع القناة 
الملكية أبعد" الى الجنوب اقرب" 'يلادة فنشينيا ؛( عقر النعيل 111 "ان الشنهادة 
)١ : 5‏ وزوسيموس (لمصدر السابق ‏ » 5؟ ) تحمائا على الاعتقاد بان 
جوليان » بعد ان ازاح العوائق التي كان الفرس قد سدوا فيها فرعاً يوصل 
القناة الملكية بدجاة » استخدم القناة الملكية والفرع [ الملذكور ] لتعويم قواربه 
ونقلها من الفراث الى دداة 

ولنا ان لستنتج من البيائات التي بين ايدينا المتعاقة دز سفب الامير اطور 
جوليان انه في نهاية القرن الرابع تفرعت القسنناة الماكية من الفرات غربي 
سبار مباشرة تقريباً ( ابو حبّة في يومنا هذا ) » بجوار بثرا » التي بقي اسمها 
الى هذا اليوم في الخرائب الواقعة على كلتا ضفتي الفرات اليمنى واليسرى 
غربيابو حبك وانهذه القئاة لم تصبا في دجلة في شمال كونحة 0 التي هي احدىي 
ضواحي ساوقية ؛ بلامتدت بمححاذاتها اما الىالجنوب او الى الجنذوب الشرفي . 

ان الكتابات التي تركها المؤلفون العرب عن القناة الملكية ثادرة . الهم 
يذكرونها في معرض وصفهم ( لطريق الحاج ) من بغداد الى الكوفة » الا 
أنهم باستثناء واحد يخفاون تمحديلك موقم مدشحلها 5 

ان أبن سير اليو وسددهة )0 ف العجائب 2 مخطو طة المتحف البريطاني) 0 
الورقة 5" بحين ) لوستر نج ) ( ص م١‏ ) يقول ان نهر المللك اوله اسفل من فو هة 
نهر صرصر “خمسة فر اسخ ؛ وهر نهر كثير الضياع صب وعليه جسر وقرى كثيرة 
وعماراث ويتفر ع مناه انهار » وهر طأسوج من السواد ومصيةه 2 دسحله أسفل من المدائن 
وثلاثة فر أسيخ أسفل من الجانب الغر دبي 5 

ان خخمسة فراسخ من مدخل لهر «سرصر » الذي -حددنا موضحه عند 
تل الساطان » تفضي بثا الى مدخحل فهر |اسحمودية الحالي » مباشرة الى الغرب 
من ابي حبة تقريباً ؛ او بعبارة أنرى ٠‏ الى النقطة التي بحثنا فيها عمسن مدخل 


10 





القناة الملكية لدى متابعتنا زوسييوس . ان ( طريق الحاج ) من بغداد بطاريق 
قصر ابن هبيرة الى الكوفة يعبرها على جسر قوارب قرب خخعرائب 
الدير الحالية » على بعد 75 كيلو متراً فقط من بغداد . أن المدائن هي 
الاسم العربي لكلمة ماحوزه الارامية » نا كانت آثار سلوقية القديمة 
تدعى ” 
يقول الاصطسئري في المسالاك ردي نويه » ص 86)اذثهر الملا ينتهى 
الى قصر عمر بن هبيرة الغزاري باحدى شعبيته » والاخرى ترمى في 
دجاة عند كو بى » لحو ضيعة تعراف بالكيل ( 

ويذ كرابن حوقل في المسالات(دم .ويه »ص 5 للع ان نهر الملك اضعاف 
فهر صر صر في غرر ماثه 

ويذكر ياقوث في المعجم (فستشاك . المجلد “ا ص 57) ) نهر الملاث كورة 
واسعة تحت فهر عيسى »يقال انه يشتسل حلى ثلاثماثة وستين قريه . . ثم يصب 
الى دجلة ) 

اما اليوم فليس لنهر الماك وجود ء الا أن سداده ظاهرة للعيان لأميال كثيرة . 


نهر لو وسودا 
استناداً الى ابن سير ابيون (المسدر السابق) ء فان نهر “دوثى يأتحد من الذرات: 
اول اسفل هن نهر الملك بثلاثة فراسم . وهو نير كثير الضراع والقرى » وعايه 
جسر » ويتفرع منه انهار نسقى طسووج :ونى من كورة اردشير بابكان وبعضص 
عاسو نهر #وبر ٠‏ ويمر بكوثى ربا » ويصب في دجلة اسفل المدائن بعشرة 
أراسخ في الجانب الثربي 


انني أسحات فم نهر كونثى عند التاهدة الءجنوبية لهضبة المجصة النعزلة 


ارت 





قرابة النقدلة التي يد نيا بر ارا نذا محارت نر را القرات الوق فكل 
جسر القوارب حاقة وصل في ( طريق الحاج ) من بغناد الى الكوفة . 
وفي وصف هذا الطريق الرئيس . غالبا ما يرد ذكر نهر كرثى وبلدة 
قصر أبن هبيرة . 

ويصف اليعوبي ٠‏ في البلدان ١‏ دي ضويه ) » ص ل "١‏ وما بعدها) 
مدينة فصر أبن هبيرة «مدينة عامرة جايلة » ينزلها العمال والولاة » واهها » 
اخلاط من الناس »وهى على نهر يأنعد من الفراث يقال لها الصراة » وبين قصر 
ابن هبيرة وبين و الفرات مقدار ميلين ( ما يوازي اقل من اربعة كيلومترات ) 
الى جسر على معظم الفرات يقال له -جسر سورا ). 

واستنادا الما 5 سيرابيون » ( المصدر السابق ) ء ( ممخطودلة المتحف 
البريطاني ) » الاوراق 4" يمون وما بعدها ( لو سترنج ) » ص 1١‏ وها بعاءها ) ) 
فان النرات يتفرع بعك ستة فراسيخ الى الجنوب الشر قي من فم نهر كوثى 
الى فرعين . اولهدا . وكان مسحتفظاً باسم الفرات «فاذا جاوز الفرات نهر كرثى 
لسئة فراسيخ انقسم تسمين » فيمر الفرات؛ الى قنطرة الكوفة ويمر مدينة الكوفة 
وعليه جسر هنالك ؛ ويمر الى البطائئح ويمد القسم الآخر نهراً عظيماً ؛ 
اعظم من الفرات واعرض وهر النهر الذي يقال له سورا الاعلى يمر بقرى 
وضياع » ويتفرع منه الهار كثيرة تسقى طسوج سورا وبربسما وباروسما ؛ 
ويمر بازاء مدينة. قصر ابن هبيرة » بينهما اقل من ميل » وهناك على النهر 
جسر وهو جسر سورأ . ويحمل دنه لهر الى رحا اوله فوق القصر رسخ ) 
ويمر هذا النهر مع مديئة القصر . ويصب الى سورا'اسفل من 
القصسر بفر سخ وفدر لير سور بين القسر مناه الىاسستتة فر اس + 
سيل عمق ظارياه لوسر يالك اممسيورا الاسقل ٠‏ يعسلل 
فوهة هذا النهر قنطرة عظيمة يقال لها قنطرة القامغان » والماء فيها «منصب 


عظيم 4 مر هذا النهر بشر ى وعمارااث و يتشرع كن انهار كثيرة تسالى ماسوج 


1 





بابل وخعطرنية والخامعين والفلوجة انليا والسفى » ويمر هذا النهر فيما بين 
مدينة بابل » وبمر بابتامعين المحدث والقديم ؛ ويمر الى الحمك اباد وخطرنية» 
ويمر الى قسمين » ويتفرع مئه هناك انهار تسقى طسوج جنبلاء وما والاها 
ويسب ث النهر الذي يأنحذ من الفرات » وهو البداة »اسفل من الكوفة في سوادها . 

ويحمل من نهر سورا الاسفل نهر يقال له النرس اوله مع اللنامع القديم » 
يمر بشرى وضياع ويتفرع منه انهار تسقى سواد الكوفة أو بعضه » ويمر 
بالخارثية وبحمام اعين . 

ومن قنطرة القامغان الى فم النرس ستة فراسخ » ومن فم النرس الى -حمام 
عمرستة فر اسخ »فيب في البداة التي ني سواد الكوفة الذي من شرثي الفرات . 
فاذا جاوز سورا الاعلى قنطرة القامنان سمى هناك الصراة الكبيرة » يمر بالصقر 
وبقرى وضياع » ثم يمر الى صابر نيثا » و يتفرع منه هناك تسقى الضياع التى فى غر بيه 

و يعمل منه نهر يقال له صراة جاماس » اوله عند الأواعير » ويمر فيسقى 
الضياع هناك » ويصب في النهر الكبير اسفل مادينة النيل بثلاثة فر اسمخ 

وتمر العسراة الكبيرة الى مدينة النيل وعليها هناك قادارة يقال لها الماس فاذا 
جاوز النهر القنعارة سدى النيل » فيهر بقري وعمارات الى موضع يقال له 
الحو لبينه وبين النعمانية التي على شاطىء دسجل اقلمن فر سمخ » ومنه يعحول الى دجلة . ٠١‏ 

وكانت هذه الانهار تعجري شلال مناطق نقع على اطراف منطقة بعحوثنا وما 
وراءها . لذلك فالتفسيرات التالية يمكن ان 'عدها تعتمينية نقل اذ ان 
مطابقات محددة للقنوات المتذرعة والمواائع الملاكورة يجب ان تنتظر مزيدا عن 
البحث . 

ان ستة فراسخ ( ١‏ كيلو مترا ) من فم نهر كوثى ( الاسكندرية ) 
تكاد تؤدي بنا بالضبط الى النقطة التي ينترق فيها شط الحلة وشط المندية . 
ومن المحتمل ان شط الحلة كانهو نير الفرات الاصلي الذي كان يجري 
حول مدينة بابل . فبينما يطلق ابن سير اببون اسم الفرات على الهندية الحديث» 


فان ابن -حوقل ( ( المصدر السابرق ع صن ذا ) يذ كر ان الحلة تقم غربي 


كام 





الفرات 0 ودن ثم لا يحثبر فرعم أشئدية الذي سجر كي محاذي الكوفة هو الفرات 
الاصلي . ان نهر سورا » الذي كان استناداً الى ابن سير ابيون اكبر من الفرات 
اأر ئيس » كان يعجر كا دلاء بابل والمجامعين ٠:‏ 15 كانت ماديئة الحلة تدعى قُ 
الاصل ٠‏ وعنك الجامع القديم تفرع م عر النرس من نهر سورا 1 وما ان 
مدخل نهر النرس معروف بانه كان .حيث تقم الآن مديئة الحلة الحديثة ؛ 
نانه يرودنا بنقطة البدء لزيد من التعريف بالائهار التى وصفها ابن سيرابيوة. 
انها ستة فر أسحخ ١‏ وضامه لشير ) اذا انحاءنا قُ الاعتبار تعر جات النهر ( الى 
لسكا السررة اكور ل ل في ات ل اد شرك 
غربي ان المحاويل . وحتى الى هذا الجسر فالنهر الأخمل. من الفرات 
كان يدير يرق را الأعل 34 ودن هنا الى الجزودب الشرقى سورا الأسفل ٠.‏ 


5-2 


و يقع سورا الأعلى على نحو كيالو د 2 جنوي مادينة هبر ابن صبيرة 5 
ان سر القوار با الي يحبر هذا النهر قر با هه المادينة كاك يدعى لعجسر 
سورا 7 وكانت ماسينك قصير ابن بير سويب الماع ان نهر الى رححا 04 الى 
بأشول من مورا الأعلى 0 عل مام أر ميم واححك غر لي المدينة و بابسا ثآلية فيها 
عل لعا فر سخ وأسول ابلى الجنوب الشرفي نل المدينة 1 ولايمكن وضع مسار 
سورا الأعلى الى الشمال اكثر بكار م النقعلة التي ينقسم عئءهأ الفرات 
الآن الى شط الحاة وشسط الحندية . ويتفق هذا الموضع إتفاقا كاملا 
6 
هن الدقيل الى الجذوب الغربي 


ويثير اتجاه طريق الحاج من يغاءاد الى الكوفة الى السد الحديث » 


م ورد 32 بيانات أبن سير اليو ل المتعلقة يشر وع جميم الاتهسار المختلفة 


شبال غر لبي فريك البدلة 4 على انها المو ضع الذي عير فيه العاريق امل كور 
سورا الأعلى ٠‏ عبر هذا الماريق لاسر سورا ) ومنك أدى الى سر 


كه 


قوارب الكوفة ؛ وعلى هذا ملا بد أنه اتبع الجانب الشرفي ؛ وليس 


نفوة 





الغربي » لغرع الميدية الرئيس من القرات أواكان ايتشه مباشرأة تقريبا الى الشمال 
والجنوب . شْ 

اننا نرى ان رواية ابن سيرابيون تظير أن مديئة قصر ابن هبيرة تقع عند 
ضريح الشيخ ابراهيم الحالية بجوار خخترائب نينوى . فمن المحة.للى ان نقر 
ابى رحاكان يأخذ من سورا: الأعلى فرب اللمرضع الذي اتفصل فيه الاخور 
عن الفرات ثم يعوث الى الاتصال بسرنا الأعلل فوق جسر قتلرة القامغان . 
ان هذا الجسر لم يشيد على سورا الأعلى » بل على سورا الأسفل » وبهذا 
جعل الممر من الغرب الى الشرق ممكناً . فالى الشمال منه انتحرف امتداد نهر 
سورا الأعلى الى الشرق تحت اسم الصراة الكبيرة » وهو الاسم الذي كان 
يطلقه في الحقيقة اليعوبي دق البلدان . ( دي شمريه ) » ص 08” ومسا 
بعدها ع» على سورا الأعلى كله ابتداء من مأخذه من الفرات وعلى مسافة 
ستة فراسخ شرقي قصر ابن هبيرة » قرب قرية النواعير ( ماوراء قصر 
المحاويل الحديئة ) » كان ياخخد الصراة جاماسب من صراء الكبيرة ٠‏ بعدها 
استدار النهر الأخير جنوبا الى بلدة النيل » حيث شيد عليه جسر متين 
يسمى جسر الماسي »ومن هذه البلدة اتخذ النهسر اسم النيل » وعلى مسائة 
ثلاثة فراسهخ الى الشرق صب في نهر الصراة الكبيرة هذه ( أو النيل ) 
صب صراة جاماسب. انني احدد مو ضع بلدة النيل عند عر ائب العسيبة على قناة 
شط النيل القديمة حوالي عشرين كيلو متراً شرقي كويريش ( بأبل ) . 

ان نهر سورا الأعلى مع فرعيه الصراة الكبيرة وصراة جاماسب » كان يروي 
الأرض المحيعلة بقصر ابن هبيرة ومناطق سورا وبردسما وباروسما . اما الماء من 
ورا الأسفل ثقد جرى فوق مناطق بابل وخطرئية والجامعين والفلوجة الأعلى 
والأسفل » ويمكن التحري عن المنطقتين الأخيرتين الى الجنوب الشرقي من 
الجامعين » حيث كان نهر الارس يأخدذ هناك من سورا الاشفل . ثم يجرى النرس 
جئوباً ‏ جنوباً غريا لمسافة. ستة فراسيخ الى محطة -حمام عدر التي تقع © وفقاً 


د 





للمقسي » ( احسن التقاسيم ) . ١‏ دي شخخريه ) ؛ ص 14) على الطريق الرئيس 
من قصر ابن هبيرة الى الكوفة » في «كان ما الى الجنوب الشرقي من شرائب 
الاق رادا ال ارلا را ريون نفقكة اقالهر التراين ابام "فى" ثناة البلداة ا 
الذيبر وى الارذى المحيطة بالكوفة . وعلى هذا فمن المحتمل ان نهر البداة كان يأحذ 
من فرع الهندية الفرات الذي جرى مسار بالكوفة بين الكسيفة والبرس . 
ان موضعاً كهذا يؤدي بنا الى بلدة الكفل في يمنا هذا » ومن ثم 
تخرج ترع اروائية كثيرة جداً من الفرات باتجاه الجنوب الشرقي . فان تفرعت 
ثناة البداة » كا يذكر ابن سيرابيوت » من الفرات الأصلي ( اي فرع الهندية ) 
في نقطة لا يمكن ان تكون في تقديري الا قرب بلسدة الكفل الحالية » فان 
الكفل نفسها ( حيث كان قبسر النبي حسقيل ) او احدى ضواحيها » 
كانت تستحق ان تدعى ب «فم الباءاة » او قم بدينا ذلك الإضم الذي كثيرآً 


ما يرد في 


وينقل ياقرت » ( فى المعجم ) ( فستلفلك ) » المجلد ؛ » ص 4رولا ) 
عبارة اليخطيب مفادها أن تفسر هي بلسسدة بازاء نهر النرس في أقليم فرس 


٠. التلموذ‎ 


(بلاد فارس) . ولم يعرف اي من باقوت او ابي الفضائل موقع شفدر »ولكن كان 
كلاماءلىعام بان قناة النرس لا تخترق بلاد فارس» وقد قاما بتصحيح هذا الخطأ . 
ولعل نهر النرس اثما ذكسر في تسديد موضع نفدّر إما لان الكلمة تنتهي 
بقافية مماثلة سرس أو لان ١‏ النرس » سحرّفة من كلمة « النيل» . وكانت نفسر 
تقع عند فرع من النيل . 

ذكر الاصملخري ايسا ( في المسالك ( دي خخويه ) » ص 6 ) ان سورا 
وهر نهر كثير الماء ليس يرج من الفرات شعبة كبر منه حتى ينتهى الى 
سورا ثم الى سائر سواد الكر فة ويقم الفاضل في البطائح بينما يروي الغرات 


م 


الاراضى حول الكو ئة ثم يغمر مستاقعات البطائح : 


رق 





ويصف ابن حوقل » ( في المسالك ) ( دي خخويه ) » ص ١55‏ نهر سورا 
وليس الفرات شييية اك ر مله )و يشير اليه ايعنا يفل كل حال 57 الى “دان الفرات 
الأصلى سديث يؤكد 2 المصلير نفسه ؛ ا ص 1١‏ ) ملاسظلة أ ( أن مديئة العدلة 
تقع غربى الفرات , 
انهسان على الضفة البمئى من الفرات 


اتهسان اللحددود د المارسارس و العلقمي 


تشير المراجع الى انهار كثيرة فى ارقن بابل على الضشفة اليمنى هن الفرات 1 
قال أقصى الشمال كان إعجر يا هر لدلعى بالممحا.ود اذ يكتب ياقوتث (المعمدر 
نفسه ) المعجلك 93 © ص "3 ( والمحاءود اسم ثهر بار ضن العراق قرب الاثبار 
في سوائب الديار الغرد ف منهأ امرت لسخادر ه العيزران ام العذافاء وليوك امريان ( 
وكان وكيلها قد -جعله اقساما وحد كل قسم » وكل بسحفرة قوما فسمى المحدود ) 

عاشت المثيزران فى النصف الثانى من القرن الثامن الميلادي . وقد أتمل 
قناة المحدود من الفرات أسفل من نترء العقتبة الصخري الذي كان يبرز في 
النهر العظيم على بعد ستة عشر كياومتراً حزوب شرقي هيت . 

اما بطليموس » ( فى سجغرافيته ) ج ه ص ٠١‏ : ؟) فكان يعلم كذالك » 
علاوة على النهر الملكي والئهر الذي يجري بجانب بابل » ب « لهر » ني بللاد 
بال بل عسسى) ب ( مارسار س ( (وورد كذلاك مر سار س وبارس.ارس 
ونارس وثارسالتك [ اللصدر نقسه جاه صن ١4‏ ؟ طبعة مار © من ٠١44‏ 2» 
ملاحظهء ] ) . وقد تفرع من الفرات على خط عرض 5٠‏ م شمال” » وبااتالي 
عللك ٠غ‏ في شمال بابل . اما المدن الواقعة على امتداده ل المصدر نقسه جه ص١5؟:‏ 
" ) فكانت فولكيسيا على خط عرض "٠‏ 6" شمالا” وخط طول ٠١‏ 3/8 شرقاً ؛ 
وبارسيبا على خط عرض 7٠١‏ 4" شمالا” وخمط طول 46 2/8 شرقا . فاذا اخذنا 


نايف 





الى الجوئويبت مان قسسم قسسئاه ما رسارس أ دول بويتنكر 
(فيثا ٠‏ 14848 » المقطمع )٠‏ يجحل المسافة من بابل الى فو لوكيسيا( فولكيسيا) 
ثمانية عشر ميلا" » التي توصانا الى جوار خرائب الحوطة في جنوب المسيب . 
وكا نعلم مننقرش نامر (دي فوكه ؛ سوريا » [ 185/8 ] ؛ نقوش تدمر 
رقم : ) مجخمصسيعة الكتابات الاغسريقية ١4898313‏ لالاما] »© 
ركم 46 ( ان تعجار دمر اعتادوا استيراد سلعهوم من (ا او لوكيسياس غ/4 © 
فنسمن لميل الى البحث عن هذا المكان غربي ممساوقية ‏ طيسفوث 
وغرإي الفسرات 0 اي يي امنا إسانة المجاورة لنيابوليس 1 و كحريتهم 
الى هنا تكرن قرائل العدميال المحملة من سر قد تفادت اسلدر المهالك ونعوضص 
على الطاريق الرئيس او على النهر الملكتي . ولعل الاسم المحلي للمكان كان بتراء » 
وان المحتدل ان الاغريق دعسوه ب ( نيايوليس ) » «البارثيين اطلقوا عليه اسم 
فولب ؛ على أن الطللامين الأجديةا اخحنفيا وبقي الاسم المحلي بتراء فقط . 
تفرعث قناة مارسارس من القافة اليمنئ الفرات ؛ ولكن تفرعت من الضفة 
ان الاضيرة أت من الضفة اليسرى . واذا السبب لا يمكن الوثوق بعبارة 
بطايدرس . ان نصه يعنى ضمناً ان كاتا القناتين » الماكية ومارساوس » تفرعت 
عئك خا العره دن له وان كلتيهها ارات تابر ل ) وهأءا لآ يمكن اليكو ل صححريحاً , 
أن الأساعدة البحيدة الممكنة النى فادها بعاليموس الينا لمات محا ياه 0 فض 
مار سار هى وضحه فولكيسيا وبارسيبا سل ضفافه 0 وذلاث لاننا سبق ان عر فنا 


مصادلة مرقع ناريا , الها البيس ف يرننا هذا + عل بد 01 كياونترا الى 


“ام 





المئوب الغرببي من بابل. ومعر وف من الحلات البابلية اث بلاءة بارمييا كانت 
تقع عل قناة أحذت' من الفرات عند مدينة بابل بالضبط . ومن المحتءل ‏ 
بليكاد يكون هر مجساً فا 55 ان فرعا 03 طبيعيا كن سرع كلك 6 واص طناءيا فى دوع 
آحر » تشعبا من الضفة اليمنى الفرات ذوق مدينة بابل بحسائة ماحرظة ؛ وان 
مياهه روات المسترطنات سحول موقم أطنامية العاديثة : ولعل هذا الفرع جر ى الى 
القرس من بارسيبا ٠‏ وهن الممحتملان الشدمت اليه هناك قناة اخترقت هذه البادة » 
قادمة من جهة بابل . و 0 مشاهدة بقايا قناة قليمة ضضمة على بعذ؛ احلعكر 
كيلومترا غري المشيكك : مدت هله أأشناة من الفرات ايان حول اذ 0 وكالت 
فذ | حتفرت فى منانتار مارك لو هنمو تين ناور الثالك هررق الصدزي» 
وامتءت الى حاو ساس الجنوب الشرقي من بلدة بارسيا القديمة ٠‏ او البرس امليديئة ١‏ 
ان نصنها الأعلل مطوور الآن ؛ على ان النتصسف الجنو بسي لا يزال باقيا » لانه 
يستمد الماء من الفرات برساطة فرع اغناءية > الذي 0 رسيهد ١‏ اغزز ب) وعسسم ايد 


الحديئة ويجري بجانب الكيفة . 


ويسجل اميانوس مارسائيئس ( "؟ . 5:ه؟9) » ان في بسلاد بابل 
تسسهر المارسسن (مارسارس ) » والنسهر الملكى » والفرات الذي ابر 
اعظمها . فيذكر (المصدر نفسه » 4؟ "٠‏ : 5 ) ؟ا يفعل زوسيموس 
( التاريخ الحديث ؛ # » 19 ) اله عنا. بترا يختفي الفرات تقريراً » بعد ان 
يكون قد ملا انهاراً كثيرة في طريقه . 

اما اميائوس مارسائيرس » الذى رافق الجيش الروماني متوغلا” فسي بلاد 
بابل » فائه في وصبفه لهذه الرحلة لا يشير أبدباً الى المارسارس ؛ وإنا ان سخاصس 
من هذا انه بما ان الرومات لم يعبروا القّناة على الإفالاق » فاما ان تكون قل أضذت 
عند نقطة ادني من النقعلة النى وصللى اليها الرومان على الضسفة اليسرى من الفرات » 
او انها تفرعت من الضفة اليمنى . ولعل الافتراض الأخير صحيم » لاله » وام 
لبطليموس » كانت فوهة نهر الملك أسفل من اللمارسارس » الذي لا يمكن ان 


يضف 





يكون صحيحاً فيما لو تفرع الأخير من الفرات من تأحية اليسار . ولا كان 
امرانوس مارساءينوس يلوذ بالصمتث عنهذه النقطة » فليس لنا الا ان نفترض ان 
امارءارس تفرع من الضفة اليمنى . 
. ولا يذكر اي مؤلف عربي نهر المرسارس » فاذا كان ينبغي البحث عن 

مجراه وذقاً لبطليمرس فانهم يثيرون الى نهر يدعى بالعلقمي . 

يقل قدامة » في الخراج (دي نخويه) » ص ص ١"‏ وما بعدها ). 
ان الفرات » يمربهيت والانبار فيجاوز هما فينقسم قسمين » منه قسم يأخل نحو 
المغرب فليا المسمى بالعلقدى الى أن يعبر الكرلة » وقسم مستقيم ويسمى سورا 
حتى يمر بمدينة سورا الى النولوما يتص لبها فيسقى كثيراً من اعمال السواد ويدخرج منه 
اسفل من الانبار » تهر يعرف بالدقيل » يحمل منه نهر عيسى » الذي يأخخل 
الى بغداد ويصب ني دحلة . 

كان نهر العلقمي يترك الفرات على مسافة ١4‏ كيلومتراً جنوبي -حقول بترا » 
١‏ يحي جريات 22 بغري 2500015 لات ا اسار افد © 
وبالقرب من الزبيليئة » ١‏ كيلومتراً جنرب شرقي كربلاء » انضم الى 
فرع الفرات الذي يروي اليوم مزارع الكوفة . 

وفي عام ٠١88‏ م تم تطهير ذهر العقلمي وكان يجري متعرجا 
قرب المشهدين ( البنداري ! التواريم هريسما ] ) عي ص لال ) . 

والاشهدان هما مدينتا كربلاء والنجف ويسميان احياناً : بمشهد الحسين 
ومشهد علي (ع ) . وكلاهما يأتجل ماءه من العلقمي » الذي كان في نصفه 
الأسفل يطابق مارسارس الأقدم عهداً 


قناة اليلكو ناس أو الفاوجة 


تشير السجلات اليابلية الى نهر اسمه نار بلسو كات وهو يلكوتاس عند الكتاب 
الكلاسيين والفاوسحة في المراجع العر بية . 
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ويقدم اريان » قي اتابسيس » لاع 7١‏ أفضل وصف لهذا النهر حيث يقول : 
أببحر الاسكئدر من بابل متمحدراً 0 ارات حتقى انور ) بلكو ئاس ١‏ ووردث 
بلكرباس ) . تفرع هذا النهر من الفرات قرابة ثمانمائة ستاد اسفل من بابل 
وكان فى وقت الفيضان صرف الماء الزائد الى البرك والبحيرات الني تمتد مسن 
النهر الكبير حتى تبلغ حدود بلاد العرب وتشكل حزاما طويلا من المس.تنقعات 
التي يجري الماع منها الى اليعحر نار يق قنوات دثيرة غير ذاتثت بال . وكاك 
الذهور قرم قماه من السعة والعمق يمحياث انل ماي في فصل الصيهيد كان لأذكاء 
من الفرات يجري فيه ويبقى قليل منه لارواء بلاد آشور . وكان فم تهر 
البلكوئاس يصعب إحكام اغلاقه لامتلائه بالوحل ؛وكانت المنطلقة المجاورة با كماها 
بلا أستثناء قريب متكوئة من الطين ١1‏ وبرعُم هذا ونيم الاسكخدار على لمات الم : 
وعندها وجد تربة صخرية على حوالي ثلاثين ستاداً أسفل من هناك » اصدر 
اوامره بان تحتفر » وهكذا يكو ن قا تدك ف 4ب[ ١‏ [الإلكريسوسينكان 
فى ,أيه انه اذا دعت الحاجة » فسيكون من الأسهل سد فم في تربة صعذرية 
منه في الطين » بعد ذلك أببحر في البلكوئاس وعلى امتداده حتى البحورات » 
وحتى الى بلاد العرب © حييث وسحد يلاما 0 وبنى مدينة رائعة وضع ذرها 
حامية من الجنود الاغريق . 

وكذلك يذكر ابيان » في (اليرب الأهلية » بس ؟ ص 19#) ؛ أن 
الاسكتدر أبحسر مسن بابل على الثراث متحسدرا الى تهسر البلكرئاس » 
لم يعد في الامكان ارواء الاراضي الأشورية من الفرات » شما لم 
تتمكن الآوارب من الابحار علية . وكان الخدف من رحلة الاسكندر اقامة سد 
'على هذا البهر . 
ويكتب بيني ؛ في التاريخ الطبيعي ( 5 ص ١١8‏ ) أن بلدة بورا 
تقّم على تور البلكوتاس ١‏ 


الخو 





ويتضح من كلا اريان وابيان ان نهر البلكوتاس تفرع من الضفة اليمنى 
الفرات اسفل من بابل . ويقدر اريان المسافة بنحو ثمانمائة ستاد . فاو كانت 
الاستادات هي ايراتوسثينية فتكون المسائة ١١8‏ كيلومتراً . واذا سامنا ان الفراث 
اسلحقية, ي أسفل من بابل كان يجري بالاتتجاه نفسه تقريبآ الذي هو عليه اليوم » 
فان مسافة ه١١‏ كياومتراً تؤدي بنا الى نقّملة قرب الديوائية . وحييل يكون الفرات 
القديم مطايقاً لشط الخار » ولهر لكر تاس مسسعم شط الفرات . 
ان هذا التطابق لا يمكن ان يكون مرغلا” فى الخطأ » اذ لا 0 ان 
يكون الفرات قد وصلالى اي نقطة أذرب الى ا من شل الخخار فى يومة' هذا . 

ويحدد كيبرت ) طبيعة العالم القاميم )١908(‏ 0 ه)قفم 
لور ايوكاس الى الشمال الغربي من فم نارملخا » (لهر الك ) وهاءا يناقض 
البيانات الكلاسية المقتئيسة اعلاه , 

وكان هيدي من بيت ارمايا من قرية باوكا ٠‏ وي الملكان الذي تنفصلن 
فيه هيه الفرات لارواء الاراضي المجاورة » قد ذ ر في مواعظه عام 11م 
ان المسيح قل جاء ٠‏ فجمع حوله قرابة اربحماثة ريجل » من حاكة وصناع 9 
وقصاري اقمشة الكبان » واحرقوا ثلاث كنائس وقتاوا المسؤول عن المنطقة , 
فار 01 قي جنود من عاقولا قاموا بقتلهم جميعاً مسع نسائهم واطفاهم 

صلبوا زعيمهم في آريته (ذو لدكه »ع تاريخ السرياز ي ١8511‏ ][؛خص"”؛ 

يد ؛ نص جبيد 1 1891] 2 صصص ١78‏ وما بعدها ) . 

ويطابق تولد كه ( ملاحظه ؛ ) هذه القرية مع قلعة فلوجة ( الفلوجة ) » 
الا ان هذا لا يكاد يصح » اذ ان فلوجة هذه لم يرد ذكرها قبل القرن الثالث 
عشر قط . وييدو ؛ الارجح » ان قرية بلوكتا(١)‏ نقع شرقي عاقولا ( الكرفة ) 
او جنوب شرقيها » حيث عرف المؤلفون العرب قرية تحمل الاسم نفسه , 


)1( ( أو كما وردت هذا يلوفتا . المترجم ) . 
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ولنا بعد هذا ان نفترض ان البينون تفرع من الضفة اليمنى للفرات وجرئ 
مجنورا والى جنوب - الخنوب الشرقى . وكان هذا مجرى المارسارس عند القدماء 
ونهسر العلقمي في المصادر الدررمة التي نعلم انها شكلت الحدود الغربيةلسهل 
بلاد بابل اللحصب . وعلى بعد عشرين كيلومةر؟ الى الشمال الغربي من فم قناه 
مارسارس » يذاكر زوسيموس » في الاريخ الحديث » لا » 14 »ء أنه بالقرب 
من الفرات تقع بلدة فيسينيا ( خرائب عقر النعيلٍ ) » التي توحي باسهها وبموقعها 
على السواء الى بيشون التوراتية . تقع فيسينيا على الضفة اليسرى للفرات » بينما 
تفرع البيشون من الضفة اليمنى ؛ ولكننا نجد في بلاد بابل في اماكن اخترى 
ايضاً قسرى. وقنوات تنسب الى اسماء القرى الواققة .عتبى ‏ الضفاف المقابلة . 
وعلى هذا فاني أقدر بان البيشون تفرع سن الضفة اليمنى للفرات قرب خرائب 
عقر النعيلي الحديثة » وجرى -جنوبا شرقي؟ “ ثم استدار جنوياً » وبعدئذ جنوي 
شر قي ثانية » وسقى الاراضي -حيث تم الاآن مستوطنات ونخرائب الكوفةوالشنافية 
والمقير . وقد شكل هذا الحدود الشماليه الشر قية لأرض-دويله» او بلادالعرب السعيدة . 

اما الفرع الثاني » أو القناة المسماة ستيحون ٠‏ فقد جرت -حول ارض كوش 
ويمكن التأكد من موقم هذه الارضص بالرجوع الى سفر التكوين » 1٠١‏ : 6١٠ء‏ 
حيث نقراً ان كوش كان سيد بابل وايرح واكد وكلنه في ارض سنيار 
( شنعار ) . وبما ان اكد كانت ازع الشمالي لبلاد بابل فلن نسخطيء اذا 
بمحثنا عن جيسون في فناة كبيرة كانت تجري خلال بلاد بابل الشمالية . 
وكانت نار ملعخًا الكلاسيه »او نهر الملاث في المصار العربية » مثل هذه القئاة 
الكبيرة » التي تفرعت من الفرات. مقابل الاك تقريباً ثم جرت الى شرق - 
الحدب الشرقي ساقية السهل الواقع الى الشمال وإلى الشرق من بابل . ولعلها في 
السابق استدارت الى الجنوب الشرقي فيسا وراء بابلمباشرة وروث المنطقة المجاورة 
'بلدة كلنه ( ثيفر الحديثه ) . وكذلك منطقة إيرح ( الورقاء الحديثه) , 
ثم انضمت الى الفرات . 1 


55١ 





اما الفرع الثالث » او القناة » فكانت الحداقل التي جرت باتجاه 
ببلاد التو لحا فسيرنا لاك ماك ان تفال اول كروي 
فناة القرمه الحائية » التى انبعت فى عهد التورات » "ا هو الخال في الوقت 
ل ل ا ل لاني 
ل اللي ا اي ري 
تابعة للبلاد الآشورية . ومقابل فم هذه القناة على الضفة اليمنى للفرات كانت 
تقع ربيقو » الي غالباً ما ذكرت على انها مدينة ثغرية آشوريه . وسمى الملفان 
العرب هذه القناة الدقيل أو الدجيل ( اسم التصغير لدقل او دمجل ) »2 وكلا 
الاسمين يذ كرنا بحدقل التوراتيه » نخاصة مذ تحوات « حدقل ) ( حد - قل » 
تعني دقل السريع الخاطف) في العربية انبح الى «دجله) ويقول زوسيموسايضاً ؛ 
في التاريخ الحديث » ١١ » ٠"‏ في حاديثه عن فناة الدقيل انها جرث نحو بلاد آشور . 

اما الفرع الرابع فكان الفرات نفسه . إنه النهر الأصل الذي كان يمر 
بالعاصمة البابلية بعد ان نفد ماؤه الى حد كبير . 


2 36 3# 
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الملتحق الأسسابع 
معاركك خالد بن الوئيد على امتداد الفرات 
تقدم خسالد الى التصسيرة 


وردت اخبار كثيرة » فسي بعفسها كثير مسن التضارب عن حرا كات 
المسلمين الاولى لفتتح بلاد فسارس . ان الصعوبات الطوبوغرافية يوجه 
عام لبر وتات ل ل ون عر 1151لا لسري قاد كال رن الولدك 
والمعلوماث المتعاقة باعمال قبيلة بكر بن واثل تحت قإسادة رئيسها المفسنى 
بن حارثة , 


زحف خالد على الحسيرة 


سشعنى في الملحق الحالي بحركات خالد والمثنى في العراق وعلى امتداد الفرات 
في المدة من لهاية ربيع عام 177" م الى ربيع عام 4م . اث غارة شخالد الشهيرة 
التي تلت مي | حمته وأسحة دومة الجندل ورحفه الذي احترق فيه الصحراء الى بلاد الشام 
قل عالجتها بالتفصيل الى حد ما في كتابي ( بادية الشام » ص #«اه ‏ هه 
و هه -. “لاه ) . ان شالداً كاد يصل » في النصف الثاني من عام 179" م 
والنصف الاول دن "171 م بعد قضمائه عسلى ردة اليمامة » الى -حدود قبيلة 
بكر بن وائل الني كانت تقاوم.الفرس لبعض الوقت وتقوم بغارات في داخخل 
بهعجوم مشترك ضصد الفرس . فعندما كان خخالد في اليمامة اتصل 
المثنى بالخليفة ابي بكر وانضم الى خالد الذي بدأ زسفه على العراق تنفيذاً 
لأمر الخليفة . 
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اما فيما يتعاق بالهدف مسن مسيرة خالل فثمة اختلاف في الرأي بين 
روايات المدينة والكوفة . 5ا ائنا لا نجد حتى بين ممثلى كل مدرسة على ححاءة 
اتفاقاً في الرأي . فاستناداً الى بحضهم يبدو كأنه كان ا على خالد ان يفت 
الضفة اليدنى للفرات من الخليج العربي بانجاه الشمال الغربي »؛ وبهذا يحقق 
التقسدم الأبعسد المسلمين » بينما يقتصر انمسر ون على وصف عمايات خبالسد 
فى المنطقة المجاورة للحيرة » وكأنها هى الغرض الوحيد من تقدمه الى العراق 
وهنا سوف اوضح واعيد صياغة بعض الفقرات من الاخبار التي تتعاق بزحف 
خالد على منطقة الحيرة ومن هناك الى الشمال الغربي » موجها اهتمامي اولا” 
بكدّتاب مدرسة المدينة (البلاذري والواقدي والمدائنى وابن لبيشه وابن اسحاق وابو 
يوسف وهشام ابن الكلبي ) وبعدئدك برواية سيف 3 قري الممللن الركيس المجداعة 

الكوفة . 

روايات مدرسة الديئة 


حديث البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر 


ينقل البلاذري » في كتابه « فتوح البلدان ) » (دي خويه) » ص ١4؟)‏ ؛ عن 
هشام ابن الكلبي وابي م «حنف . واستناداً اليهما فقدكان المثنى بن حارثة » رئيس 
قبياة بكربن وائل » ويغير على الس اد في رجا لمن قومه 2 فبلغ ابا بكر الصديق رض «حبرة) 
3 ان المثنى قدم على ابي بكر الساديق فقّال له تحليفة رسو ل الله استعه.انى على من أسلم 
من قومى اقاثئل هذه الاعاجم من اهل فارس »© فكتب له اوبكر في ذلاك عهدا 
سار حدقي نزل حفاكت ودعا قومه الى الأسلام فاسلهوا : 
وكانت عفان تقع على بعد اربعة فراسخ ( 7٠١‏ كيلومتراً ) الى الجنوب 
الشرقي من القادسية ف طر قب الصدحراء وكانكت مضرب العؤيام المفضل لاي 
العشائر البدوية الأقل عدداً . وهي مطابقة لقصر القايم الحالي . 
يقول كايتاني » في الحوليات )١19086(‏ » المجسلد ؟ » ص )9١79‏ 
أن الثنسى جمسع قبيلته باكل.ها عسيد شفان و«اتهسم اسساموا 
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.نميعاً . وهذا لايتفق مع النص وهو غير محتمل جد » اذ لايمكن ان تجد القبيلة 
باكمها مرعى اقطعانها حول سسّفان التي كان يحدها الى الشمال ارض محر وثهوالى 
الجئوب صحدرراء رميلة . 

ويزعم كايثانى ايضا ( الصدر لسك » المعجاد 4*١‏ ص ع» االاحئلات 
5 ج » د ) ان خحفان نقع ما وراء بادية الشام في المنطقة الغرينية ( السواد ) ؛ وانها 
لم تكن تعسود الى بكر بن وائل و لذلاك لا يمك. ا 0 2 
كتب البلاذري ؛ ولكنها كانت اول معدلة تفتتح في ارض العدو حيث اقام 
المسلمون معسكر هم الاول وراعحدودالد:زيرة العربية» وبهذا الصدد يثير كايتانى 


الى لوسنا صر يفكرون يسك يكنا التصير الذي احرزوه بسجوار التمارق 5 


غلينا عل ك7 2 ال "إلى الاتاذ فم 21 اضرق التوارق 


وانا أذ ر تبحسو ان حول شيو ايا بشاطي الففرات بالسيوفب ال.وارق 


ويقال ان بيس الشعر هذا المثنى واث يأقويت اورده شي المعمجم (فستنفاك) . المعحاك 
؟ » ص ١5١١م‏ ؛ السطاران "١‏ "5 ), بسر كايتالى هده الفقرة بانها تبين أن 
المسللدين سدييييا تقدمو | على بلاد فارس وو ذلاك حك معنا درنهم الصدحرا بع ان ست ركو ا 
من حفان . أي من المناقة المجاورة ااحيرة مباشرة . الا انه لسم تذكر 
وأسحدة من كافة العسيادر التاريعخية الكثيرة العا.د يا ان المسلمين تحاوزوا 
الصمحراء عند خفان عنسد تقدموم الى الختيرة . فيكتفي البلاذري بالقول ان 
المنتى بعد انكتب له ابو بكر هادأ سار الى شفاك . وتجري عينضفان 
بالقرب 8, ن حدود الصحراء 2 والواقع انها جر يي شي الع سحراء ذاتهاوايى فى المنعلقة 
الذرينية ٠‏ وبادعي البدو واسمضير على سوام انهم المالكو ن لامثال هذه اليناييع او 
الواءحات» وفي الواقم ان السيطرةعلى هالو ادات تكون للأقرى فقل.وفي اثناء 
نملا ذا ابي 1 كانت الكومة الفارسية من العف لعجي انها | م اتقو حتى 
على الدفا ع عن حدودها وكانت مكرسة على التعذلى عن مطات متعددة . وتبعاً 
لذلاك اضطر سكان المناطق الخدودية الى حماية انفسهم بقدر المستطاع . و 
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البلآذري ان المثنى كان يغير على اطراف بلاد الدواة الفارسية حتى قبل تحالفه مسع 
المسلمين ؛ لذلك كان في استطاعته الاستيلاء بسهولة على عين فئان . فان 
كان 0 قائل الشعر الذي رياه ياقوت ( المصدر نفسه » المجلد 4 » صصص 
7 وما بعدها ) » فلا بد انه قد قاله قبل تتحالفه مع المسلمين » لانه لم يذكرهم 
على الأطلاق . وعندما يشرح ياقوت الشعر » قائلا” ان النمارق هي موضع قرب 
الكرفة في العراق حيث عسكر -جيش المسامين اثناء غزوهم الأول » فانه لا 
يشير الى حفان ولا تؤيده اية رواية اصاية » وانما يكشف فقط عن معر فته 
المبتورة بطو بوغرافية المنطقة المجاورة للكدفة . 

ان الطريق من فئان على عهد خالد كان ولايزال » يؤدي على امتداد حافة 
7 ء باتجاه الحنوب الشرقي الى البصرة © ومنها ا طريق آخر بانجاه 

تنوب الغربي الى النباج التي تقابل المثنى ونال فيها . وعسها. الى الك بالتقدم 
الى العراق وغاربةالفرس 0 مع قبيلة بكر بن وائل. ولستجمع المصادر كلها 
على ذكر ان شالداً كان قد تسلم اوامر بالنحف على العراق » ولكن لا يقول 
اي منها بان هدفه كان الخيرة . ولا بد ان تأخذ في الاعتبار ان الحيرة تقع على 
الود بين قبائل بكر وتغلب ااتعاديتين ؛ وان قبيلة بكر استطاعث 7 
فائقفة غرو المستوطنات الفارسية المحاذية لنطقتهم التي امتدث مسن 
القادسية وحتى الخليتج العر بي . ويحدد كايتاني © في المصدر نفسه ( المجاك 
كع ص ١0٠أاوء‏ ملاحظه ") الحد الشمالي لقبيلة بكر بأنه يتجاوز هيت ويشير 
الى الهمداني » في صفة ‏ جزيرة العرب ع ( ملر ) » المجلد ١‏ » ص »1١569‏ 
السطر 6١؟‏ ) كرجع لا ذهب اليه . والحمداني خبير رائع فيما يتعاق بجنوب شيه 
الخزيرة العربية» ولكنه لا يعتمد عليه عندما يتعلق الامر بشمالها . وفضلا عن 
ذلك » فان مخبريه يعابختون امور عصصرهم ٠‏ وهو القرن العاشر » شؤون النصف 
الأول من القرن السابع . اذ تثبت جميع المصادر اله في زمان خالد لم تمتد 
منطقة قبيلة بكر الى 27 الخيرة . 


للك 





فالبدو لايحتاجون الى أدلاء اجانبفي «ناطقهم » ومع ذللك بمحث المقاتلون المتمحا لفون 
من قبيلة بكر ومن المسامين عن أدلاء اسائب في جميع حملاتهم شمالي الحيرة . 
ففي شمالي اسخبيرة 7 » عل سبيل اللمثال » في عين الثمر » كانت هناك ثكنات 
لتغلب » التي من المؤكد لم يكن في الأمكان الحفاظ عليها في منطقة تعسود 
لقبيلة بكر . وفي مواضع أخرى ايض غالبا ما نجد بيانات مفادها ان منطقة 
تغاب امتدت حتى الخحيرة جنوبآ ؛ وهذا يذكر البكري ؛ في المعجم ( فستنفلد ) 
ص /اة » أن ( تجد إلاهه ) » الواقعم غربي اللصيرة ؛ كان يعسود في 
وقت ما الى تغلب . 

ولم يكن في نية قبيلة تغلب مهاجمة الخيرة ذاتها » بل كانت مكتفية 
بمهاجمة مستولنات فارسية منفردة غير بعيدة عن منطقتها الخخاصة . وقامت بعضص 
الاتسائر ‏ بمياح ) الخاتة 0 وفيتى" ١‏ نشقكافلتة لنارسة ” الموسفة 
للقوافل التجارية »وتقع حوالي عشرين 0 الى.شرق مديئة البضرة اسحديثة . 
وعلى هذا فمن المحتمل جداً ان خالدا اخختار أقصر واسهل طريق من النباج 
شمالاة ‏ شمالاة شرقياً الى الأبلة في العراق » واسهم في القتال هناك » ومن 
م تقدم شمالا ‏ غربياً » مهاجماً المستوطنات الفارسية على الضفة اليمنى الفرات 
تارة وعلى اليسرى تارة أخخرى . وبما ان المنطقة الى ابلتنوب الشرقي من شسفان 
غير معروفة للي شعخصيا فلن أحاول معاءلة حماته هناك بالتفصيل . ويكفي 
ان نلاحظ انه في عام “” م كانت اللدود الغربية للعراق شخالية خلواً يكاد 
يكون تامآ من الخاميات الفارسية هما يسر مهمة ضالد في هجماته دون ان يبدي 
الفرس اية مقاوءة قبسل نهاية عسام #4" م 4ثم في عسام ه57 م قسام 
الفسسر س بجوم ) الدزم المسلمين على القتال مدن الجلى المستوطنات 
التي كان خالد قد هاجمها مدن قبسل . 


لا 





روايات الواقدي واادائني وابن نبيشسه 


يذ كر الواقدي ١‏ البلاذري 2 الفتوسم 4 دي خويه ] » ص ١4"‏ )رات 
خالدآ بعد أن اخخضع اليمامة » قاءم المديئة ثم تحرج منها الى العراق 
(بطريق ) فيك والثعلبية ثم 3 ى استيرة ) . --آما العودة الى المدينة فغير معكتمله 
جد . لماذا كان على خالد ان يقوم بتحوياة استغرقت اكثر من ثمانمائة كيلو 
متر ؟ اما اذا كان شالك قد عاد الى المدينة فعلا فلا يمكنه حيقل ان يكون قد 
ذهب من هناك الى الخيرة الا بطاريق الاقّل الكبير ماراً ب ( فيد ) والثعلبيه » وهذه 
المحطة الأخيرة “كانت على بعد ما يقارب الثلاثماثئة كيلومتر شمالي النباج 
ولكن » في كل كسم وال » لا يبدو اذ الواقدي قد حصل على معاومات صحيدحة 
فى 575 1 عات اما فيما بتعاق + بااتقا-م اوس -5ظ سيم بار مع الرئيس 0 فاه دل 17 شين 
على الأطلاق 

ريزعم 000 2 المصيءر اسايق ٠‏ اأعجلك ؟ )م ص ١؟‏ 2 ملاحظله 9ب ) 
ان خالا ذهب دن ج الى اسيرة بطاريق فيل والثعابية » و ١5‏ كان قك أكده 
سابقاً أفضل مراجعنا انار يسية » الواقدي » ( البلاذري » في المصدر السابق ) . 
والواقدي 3 على كل حال 3 اط اد تأر الى ذ 5 ر النباج على الاطلاق ٠‏ وحتى أو 
كان الواقءي حر افضيل 1 التار يعخية ا وكان بروه اذا قاصا على دراية 
جياءة !«موقعي النباج وغطة فياء لا كان يكتب ان شالك لحف 6 ن النباج د رافق 
شنا , ودما ان النباج لقم قرابة مسي كياومتر الى الوب الشرة يي 2 فيك 3 فك 
كانت المسافة من فيك الى الابلة بعاريق اأنباج اقرب من النباج بعاريق فيك الل 

الخيرة ( الذار ايضاً عريب » فى الصلة 3 دي خويهع] . ص ١‏ ) . 

ويكتب كايتانى لى (2. لصدر السابق ؛ الممحاك ؟ ») ص الحرو الي » ملاحؤله ؟ ١‏ / 

ان الحر ب زحفوا مباشرة على لك خيرة 5 الذي ها حموها من الصعحراء 3 ون ان يقابلوا 
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اني عدو في طر يهم 500 ان ابن اسحاق يتفق مع الواقدي بهذا الصدد . 
ويضيف كايتاني (ذة يِ ص اق ملاحظلة كد) »ع ان مقاومة الدررة الضعيفه 3 
تقريبا بدون ابداء اية مقاومة » تبرهن على انهم فوجئوا وان العرب لذلاك لا بد ان 
ش 'هاجموا المدينة وغلموا ملها في اول 0-7 سن وصوظم . واستناد الى ىا ياي 
0 سحخجا نفسانية وعسكرية لا تسد ممع بامكان قيام خالد بالاقتراب من الكخيرة 
اثناء حملته مدان البصرة 0 الابلة ( الى الشمالك الغر د بي . ومهما 5 مان 
شيء فانني اؤكد انه لا يذكر اي معمدر على الاطلاق ان ابا بكر أهر خالداً 
بالحف على الخيرة مباشرة .اك اكلينات اإن أسعحاق تتعارص هي ايضامع استنتاج 
كايتاني هذا رغم رأي الأخير المناقضى ع لالهاستناداً الى أبن اسحاق فان" شالدا 
استولى على عادة قسرى في المنطقة المحيطة بالخيرة قبل ان يأتى الى المدينة 
نفسها . فيذكر ابن اسحاق ان شالدآ اجتاز المدينة مسن الجئوب والغدرب 
والشمال ولم يعد إلا من الشمال باتجاه الجنوب ثانية لهاجمة الديئة . لذلاك 
كان المجوم المناجى غير وإرد . 
ويروي المداثني 2 الطبري ( في تأر وعخه 0 دي شويه ] » الساساة 0 © 
ص 7٠١١5‏ ) أن ابا بكر وجه خخالدا الى ارض الكوفة » وفيها المثنى بن حارثة 
الشيياى ( فمجعل طريقسه البصرة 3 وفيها قعلية لسن قتاده السدوسى ( 
ولا يقصد بارض مدينة الكوفة المنطقة المجاورة لهذه المدينة بالتحديد » وهى 
المديئة التي أسست بعد عام /"8” م » بل يقصد بها جميع المنطقة التي بخدول 
موقع الكوفة في القرن الاول الهجري - اي العراق با كله . وهذا يدل ايضاً على 
اعتقاد المدائني ان خالدا لا بد ان زنحف من اليمامة مباشرة الى العراق بطريق 
النقل المؤدي الى الابلة . 
ويذكر كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ؟ » صصص 47 وما بعدها » 
ملاحظه ؟ ) ان المدائئى قصد ان شالدا ذهب الى البصرة » ويعتير ان هذا 
يناقضس بداية اللحماة مناقضة مباشرة حيث ورد ان شالد) كان قد تقدم ب 
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؛ العلريق الذي داعي عادة بطريق البصرة » . وبما ان هذا الطريق القسم فسي 
نقطة معينة الى ذرعين : فر يدي الى البصرة ؛وآخحر الى الكوفة ( الحورة ) فقد 
افترض كايتاني ان خالداً اتببع الطريق الأخير .على ان هذا التفسير متكلف جداً 
ويناقفى النص . وفضلا عن ذلك ذإن المدائني لا يقول ان خعالدا اتبم « الطريق 
الذي داعى عادة بطريق البصرة ؛ » بل انه تقدم بطريق البعسرة . ان عبارة 
وذهب بالطريق المؤدي الى الكوفة » لا يمكن ان تستبدل ب « ذهبعن طريق 
البصرة »و كا بادوان كايتائى» فى اللخولياث 14١6(‏ ))المجلد ؟") ص 
هو ؛ ملاحظه " ) يعتقد 100 فالأولى لا تذكر ما اذا تم" الوصول 
الى الكوفة » بينما يتضيح من العبارة الثانية ان البصرة ب اجتيازها قبل وصول 
حالد الى المحطة الآخيرة . 


ويذكر هشام بن الكلبي ( الطبريء المصدر السابق» السلسلة ١1ءصن18١١١٠)‏ 
ولما كتب ابوبكر الى خخالد ابن الوليد وهو باليمامه ان يسير الى الشام "اط بيدا 
بالعراق فيمر بها » فاقبل خالد منها يسير حتى نزل النباج ‏ اى ان خالداً 
لم يذهب الى المديئة . 


ويروي يزيد بن نبيشه ( البلاذري»المصدر السابق » ص ص "41؟ وما 
بعدها )«قدمنا العراق مع شالك بن الوليد فائتهينا الى مسلحة العذيب ثم أتينا 
الحسيرة » وقسك تحصن اهليا قُ القصسر الأيضس و لمسار 
ابن بقيله » وقصر العدسيين قاجلنا اليل من عر صاتهم. ثم صالدونا ) 
ولم يذكسر يزيد بن لبيشه من اين ولأي طلسريق 
جاعءوا ده شخالك الى العدرا 5 ٠‏ و سق مدا روايته إلا عقيسيك محطة 
العذيب » الواقعة على بعد "١‏ كيلو متراً مباشرة تقريباًالى الجنوب من الحيرة 
وعلى مفترق طريقين . احدهما يأنني من الجنوب من طريق فيك ؛ والأشعر 


من البصرة بطريق سفئان . أن موقع العذيبعند ماتفى طريقين يجعل من 
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المتعذر علينا أن تمحدد الاتجاه الذي وصل شالد منه الى هناك . ولما كان ابن 
نبيشه لا يذكسر التحويله في الطريق ولا الاستيلاء على .حصن العذيب 
فلنا ان نفترض ان الاخير كان الفرس قد هجروه . 


التصيرة 


وصل المسلمونث الى الحيرة من الجئوب . وكالت هذه المدينة المشيدة 
على حافة الصحراء ماما تتكون من بضع معجموعاتثت دن النية محصينة 
تتخللها بساتين وحقول .ومثل هذه المجموعات من الأبنية التي كانت قسمى 
قصورا تكون على شكل مستطيل يتكون مر كزه سانل فنسساء ميحاط بأانية 
منفصلة إحاطة تامة . وكانت الجدران المخارجية » وهي أعلى من الجدران 
الداخعلية» مبنية باحكام ومزودة بفتحات الرماة في اقسامها العليا » وبأبراج 
5 زواياها ما يعملي المجموعة باكملها طيئسة الحصن .وق الجساءار الخارجي 
بوابة ميحييييئة واحدة تؤدي الى الفناء 4 و ميك تفش أبواب الى الأبنية المتفصلة 0 
التي ليس ذا أي معخرج آر . وهذه القصور تكون إما ضيقة او عريضة »: 
لجسب علد افراد العشائر كل على سيكة الى تعيش ذيها سروية . 

وعند اقتراب عدو ما يسوق 'سكنة القعير افضل حيواناتهم » وخاصة 
الخيل » الى داخمل الفتاء ويقفلون البوابة ويحكمونها بالزلاج ويصعدون 
الى السطح المستوي ويعدوت اهجوم من تعلال تغرات الرماة . فان كان 
العدو من الحفير ايضا » فاتهسسم يجلبون معهسسم معاو هم وسلالمهم 
ويحخترقوكن عدار الحديقة 4 وبعلك ان محتموا وراء اشجار التعخيل اشثر رون 
من القصصبير . وعنلك وصوطم الى الجدران يرفعون السلالم اولا 6 محاولين 
بذاك الصعود الى السعطلتح . فانث صدوا 3 فانهم يتجمعون 2 قاط ممخولفة 
قريبة من الجدار اككي بحدثوا ثغرة فيه . أما إن قسام البدو بالهجوم الغلبة 
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درن أن يهدفوا الى اتمضاع الحضرء فاتهسم الو ا لك تل 
على القطعان التي م تكن قد سيقت الى داضل الفناء ويستولون بعدئدذ على 
اكداس ستابل الحنطة المكوّمة على ارضيات البيدر ؛ ويقطفون الثمار 
الناضجة » ويثركون حيواناتهم ترعى سنابل القمح القائمة » ثم يختفون 
بالسرعة التي قدموا بها . أما إن اراد البدو الرحل ان يحماوا الحضر على دفع 
جرية منتظمة لهم » فالهم يخيمون امام القصر وبسوةون الحروانات التي 
جابوها معهم الى الحقول والبسائين ويوقدون نار تحتاحدى اشجار الفا كهة 
الكبيرة ويمنعون الحفرمن الوصول الى الآبار ويهددون بحر قو تكسير جميع 
اشجارهم وأحراشهم » وبهذه الطريقة يجبرونهم على الاستسلام . لقد 
حدث هذا كله » استنادا الى يزيد بن لبيشه » في القصور المختلفة في الحيرة 
ويقال ان الأهلين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسلمين في ابنيتهم 
الحكمة » مما يبرهن على ان المديئة لم تكن محاطة بسور مشترك .شيم 
المس.لون أمام التصور المختافة وساقوا حيواناتهم في البساتين والحقول » 
واجبروا الاهاين على التفاوض والاستسلام ليرا : 


رواية ابن أسحاق 


روى ابن اسحاق عن صالح بن كيسان ( الطبري » لسسع السابق 
الملسله ١‏ »6 صص 5" ومابعدها) وان اباد ر رحمةه الله كتيب الى خالد إن 
الوليد يأمره ان يسير الى العراق . فمغى ختالدير يد العراق »فنز لبقر ياست من السواد يقال 
لها بائقيا وباروسما وألئيس عفصالحه أهلها »  .‏ ووفق] لهذا النص فان" 
خالداً لم يرجم الى المديئة قبل تقده الى العراق . كسا لم يرد ذكسر 
الطريق الذي سسلكه ؛ الا ان مسن الواضح انه لم يتقدم مباشسرة 
الى اللدورة + لاله لجو كان قد حل عباشرة بائساه شمالي عل ها أصييح 
قينا بعل طريق الحاج او سان لت لدجو البصرة باتيجاه شمالي شر قي » فاله 
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في اي ذن/ الخاليين! تارقف لل واه راط اال | السزرة علدنا فظوي" ابانتيا 
وباروسما وأليس . وكانت القرية الاخيرة هذه معقلاٌ هاما (اعجم عند 
نارق رط اللا ان الاعترت ١‏ العر اق لذن الحيراة ل او تان الى لوقتال 
ل "انر ملق اليه يلالا يلاك أأبن [ مي مط امشادر 
ار شسيدما بلع نا لمن اسار بال اتلك تياك سال ترا 
بانقيا وباروسما فقط ؛ وثي معاهدة الصاح يشير ابن 11 ” الى ابن 
صلوبا على اله صاحب القريتين: المذكورتين اخيراً » وبذلاك ينائض نفسه . 
ويحدد موقع بائقيا على انها تمتد على كلتا ضفتي الفرات في ضواحي 
1 مس ال لو ل ا 11 
مع افضل حقوله يقع على الضفة اليسرى الفرع الغربي من الفرات . وبالنظر 
هذا الموقع فلم يكونوا مهددين مباشرة من المسلمين » ولذلك فائه من اللافت 
للنظر ان ابن صلوبا بدأ مباشرة بالتفاوض مدن أجل السلام دون إعارة 
أي اهتمام للحكومة الفارسية » كنا انه لسسم يحاول طاب المساعدة منالحيرة ؛ 
برغم ان هذه المدينة لم يكن قد تم الاستيلاء عليها بعد من جانب اللسلمين . 
ويستمرابن اسحاق في روايته قائلا” ثم اقبل خخالد بن الوايد بمن معه حتى نزل 
الحيرة ) واستسلم اهلوها اليه دون اية محاواة للمقاومة  .‏ وهكذا اس“ولى 
خالد » كنا يروي ابن اسحاق » على أهم جزء من الحدود الفارسية دون 
قتال واراقة دماء »وبالمسلمين الذين معه فط » اذ لسم يسرد ذكر الرئيس 
الكبير المثنى وقبيلته . ولا يوضح ابن اسحاق استسلام الحيرة دون قتال ع 
وهي مر كز منطقة الحدود بآدلها » بينما تعد حتى الموضع العسكري البسيط 
في عين التمر يبسدي مقاومة شديدة .ولا تفيد الدعوى القائلة بان" اهل 
الحيرة أخذوا على حينغرة» اذ كان في امكائهم مراقبة جرش المسلدين اوقت 
طويل قبل اقترابه من الجنوب » وعلاوة على ذلك فلا بد أنهم تلقوا الأخبار 
عن الغرو الذي يتهددهم مسن قسرى ابن صلويا » التي كانت آتذاك قد 

غنم المسلمون جزعءا منها في الأقل . 4 
“أوع , 





ويقول كايتاني (المعساسر السابق ؛ المجلد ؟ » ص 19١‏ ؛ ملاحظة 8 ) 
أند ني ضواحي الحيرة وبين القلاع » او التكئات الموجودة على شط الحدود 
المحصن الروماني القديم وإلتي كانت تدعى برايسيديا » قامت هناك اديرة مسيدحية 

غنية . وي حقيقة الأمر فان” خط الحدود المحصن كان على بعد 
اربعمائة كيلو متر من الحيرة . 


رواية أبس يوست 


روى ابو يوسف في كتابه « الخراج (القاهرة 17:7 ه) ص 67 وما بعد) 
عن ابن اسحاق 

لا قددم شالد بن الوليد من الإمامه دضخلعلابي بكر الصديق -.(رضص) 
وخرج فا قام اياماً » ثم قال له ابو بكر : تهيأ حتى تخرج الى العراق » فوجهه 
ابو بك رالصديق الى العراق » فخرج في الفين ومعه من الاتباع مثلهم »2 فمر بفيك ؛ 
فخرج معه مخمسمائة من على » ومعهم مثلهم » فانتهى الى شراف ومعه نخمسة 
الاف او اقل او اكثر » فتعجب اهل شراف من خعالد ومن معه ودندولهم في 
ارض العجم » فالتهوا الى المغيثة » فاذا طلائع يل العجم »فنظروا اليهم ورجعوا 
فانتهوا الى حصنهم ودنخلوه » فاقبل خالد ومن معه الى الحصن فحاصرهم وفتيج 
الحصن وقتل مسن فيه من المقاتله » وسبى النساء والذرارى ؛ واعصسل جميع 
ها كان فيه من السلاح والمتاع والدواب وهدم الحمن 

ثم مغفى حتى انتهى الى العذبب وفيه حصن فيه مساحة لكسرى فواقعهم 
خالد نقتاهم واخمل ما كان بي الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن 
وضرب اعناق الرجال وسبى النساء والذرارى :وعزل الخسمس مما افاء الله عليه 
وقسم الاربعة أتعماس بين اصعحابه الذين !فتتحوه » فلما رأى ذلك اهل القادسية 
طلبوا الصلح واعطره الجزيه 
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فمضى خالد من القادسية حتى تزل النجف وبه حصن حصين لكسرى فيه 
رجال من اهل فارس مقائلة » قمحا صر هم وافتتح الحعين واستنز لهم .. واضيلك 
ما في الحصن من المتاع والسلامح والدواب » ولم يكن في هذه الحصون التي 
اتح أحصن منه ولا اكثر مقاتلة ولا ملاح ولا متاعاً ولا رجالا اشد من 
رجال كانوا في حصن النجف » فاخترب الحعين واحرقه » فلما رأى اهل 
اليس ذلك وما صنع شالد باهل الحصن طابوا منه الصلح على اداء الجزية 
فاعدااهم فأدوا اليه الجزية 

لم مفضى الى الحيرة فتحصن منه أهلها في قصورهم الثلاثة : قصر الابيض 
وقصر العديس » وقصر ابن بقيلةء فأجال اصحاب تعالى الخيل 
في ذاك الظهر » وتعرضوا لهم لئاا بقاتلهم احسد أويخرج الهههم » فلم 
يروا احداً يخرج اليهم ولا يريد قتالهم » فاشرف ولدان من فوق القصر » 
فارسل الك وجلا من كبار اصسابه الى القصر الابيض . . فقال له اياس بن 
قبيصة مالنا في «حربك من حاجة وما نريد وان ندل معلث في ديناك 
نقيم على ديئنا و تعطيك الجزيه فصالحه على ستين الفأ ورجل . . . 

ثم انسالداً مضى الىقريةاسفلالفرات. يقال لها باثقياوفيها مسلحة لكسرى 
في مين لهم فحاصرهم ٠‏ فافتقح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى 
نساءهم وذراريهم واخحل ما كان فيه من المتاع والسلاح ؛ واحرق الحصن 
وهدمه ء فلما رأى ذلك آهل القرية طلبوا الصلح منه على اداء الجزية » فكان 
ولى الصاح عنهم هانى بن جابر الطائي فصالحه عنهم على ثمانين الف درهم 

ثم سار حتى نزل بانقياءلى شط الفرات » فقاتلوه ليلة ألى الصباح وحاصرهم 
واشتد قتالهم » فافتتحها بقوة الله تعالى وعونه » وفيها اساورة كان كسرى 
صيرهم فيها » فقتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم واحرق الحصن وهلمه ؛ ذلما 
رأى اهلى بانقيا ذلك طلبوا الصلح منه فاعطاهم . 
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ثم بعث تجرير بن عبد الله الى قرية بالسواد » فلما اقحم -جرير الفرات 
ليعير الى اهل القرية ناداه دهقانها صاوبا: لاتعبر انا اعير الياث » فعبر اليه فصالحه 
على مثل ما صالحه عليه اهل الحيرة 

م ان خالدار جع الى الندجف فاستبطن بطن النجف » وانخل الادلاء من 
اهل الحيره حتى التهى الى عين التمر » لازل بعين التمر .. ) 

يحتوي هذا الوصف للنماة خالد على تناقضات كثيرة وامور مستحيلة » 

ولذلك لا لا نستطيع ان نثق بأبي يوسف برغم إشارته الى ابن اسحاق . فالأخير 
ارون شالك الوا اليطامة إلى المسينة ,ارقا ارو ارو قي قرايء 1 ادا 
ذهب من الوّمامة الى المدينة ومن هناك سللك العاريق عاطريق الحاج فيما بعل 
الى الكوفة . وابو يوسف هو الكاتب العربى الوحيد الذي أنجده نيصف النتجف 
بأنها اكبر وأثوىئثغر علىالحدود . وبالرشؤمن ان خالدة استولى عليها عتنرة » فان 
اهل الحيرة لم يتخوذوا اد خم رهم من النجف نان ن المنطقة المجاورة القريبة 
الحيرة 0 اي ا ل م رسن 
الحررة . وبعد استحواذه على هذه المدينة » عاد ثالية جنوباً شرقياً الى قربة 
بانقيا التي فت شخالد حصنها مرتين وأحرقه وهدمه مرئين ‏ وهذا خبر آخخر 
إلفرد ابو يس.ف بتاوينه ٠‏ وم يشكل عبور الفرات اية مشكلات لجرير . ومن 
بانقيا عاد خالد » ليس الى الحيرة ببسل الى النجف المحترقة والمهدمة ‏ برغم 
انه لم يكن باستطاعته ايجاد اي مسخزن الطعام او مأوى هناك ومن ذلك 
المكان بدأ زحفه على عين التمر , 

واستناداً الى ابي يوسف فان كل الاراضي التي + ييحكمها الفرسن المتغلغلة بعيداً في 
الصحراء ( حتى لمخيقة له ) كا انت مشغولة بالجند ؛ وهذا يتعارض تماما مع ما هو 
معروف عن الأحوال الادارية في ذلاك الزمان فى دولة فارس . ان الحاميات 
الفارينية: النطامية: حضتي الخينة والفلزيب التقادو ديتين لا تستطيع الصمود ضد 
هجوم خالد المؤلف من 56٠١‏ من الفرسان والجمثّالة » الا ان الفرس كائوا 
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دز ودين سيدا بالتلعام والاء وعدا 1١‏ كان المهاب.ون المسلمون يعانونمن نقصهما . 
ان المصير المظام لهاتين الحاميتين كان ينبغي ان يحفز جنود الفرس على الدفاع 
بمقاومة يائسة عن حصن النجف الحاء.ودي الذي كان أمنع حون الحدة - 
ومن الو كد ان المسلمين [ 9 يجلبوا معن هم سلالم او ل ثقيلة واذلاك ! 3 يكن 
بمقدورهم هلم التحصينات الفارسية المينية بالتحجارة © ومع ذلك فانهم 
فتحوا هذا الحصن المنيع الجبار 5ا لو كان فلعة من الرمال » برغم عدم 
تعودهم ممحاصرة الحخصونث اها يتبين من حصارهم للحيرة . اذ لا زم اهل 
المدينة المذكورة اخيراً قصورهم ولم يجرؤ السلمون » الذين لم يستطع 
حتى أقوى الحصون مقاومتهم حتى ذلك الحين» على مهاجمة هذه الابنية المحصنة 
فقط . وبالاجمال فإن غياس ذكر المساعدة التى قدمتها للمسامين قبيسلة 
بكر بشيادة رفسفا 11 انما هوا مان الست الميزة لجماعة المدينة 
فأرو بوسف لم بعر ف أحدا في العراق سوى المسلمين الذين هم مع الك . اما 
عشائر بكر ورئيسها الحكيم لذ كن 50 لهم ابد ؛ برغم اله كان 
مستعصاد” الاي اوالعودة منه محملين بالغنائم دون معاولتهم . 
إنني لا أتفق مع كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ٠ ١‏ 99 ) » الذي 
يقبل بيانات ابي يوسف الغريبة هسذه ع سلىاسياس الها تأتي من مصدر جيد 
وقديم . وأعل عاد المقاتلين في حيش غنالد الذي اورده ابو بوسف وحده هو 
الصحيح . ولكن -حتى هذه الجملة تصبح غير محتملة نظراً للملاحظة التي 
مفادها ان الألفي مقائل كان يرافقهم عدد ماثل من غير المحار بين . ففي غارة 
الغزو ؛ ويعتبرها كايتانى كذلك » فإن عدد كبيراً من التابعين غير وارد » اذ ان 
ذلاك كان ينحرم المحاربين الحقيقين من حرية الحركة» 15 اله يستنفد ما لدبهم 
من طعام وماء . ان وجودهم لا يمكن فهمه الا اذا كان القصد قيامهم بتقديم 
المساعدة اثناء اعمال الحصار او للاستيطان . ان جمع البياناث الاخخرى التي 
اوردها ابو يوسف تعود الى تلك الروايات المنمقة بصورة رممانسية والهزيلة 
وغير الواضحة عن ححملة ضخالد © فصي روايات كانت متداولة في اللدينة وكانت 


تهدف الى تسجيد خالد ورفاقه اكثرمما كانت وصفا حقيقياً حعدث تثاريخي . 
لا 





رواية هشام بسن الكلبي 


روى هشام بن الكابىءعن رجل من قبيلة بكر بن وائل (العلبري : التاريخ دى 
خمويه السلسلة ١‏ ص8١١؟‏ فما بعدها ) ان المثنى بن حارثة الشيباني مسار محتى 
قدم على ابي بكر رحمه الله» فقال امرنى على من قبلى من قرمي اقاتل من 
يلينى من اهل فارس وا كفيك ناحيتى ففعل ذلك » فاقبل فجمع قسومه واشل 
يغير بناحية كسكر مرة وفي اسفل الفرات مرة . ونزل خخالد بن الوليد النباج 
والمثنى بن حارثه بخفان معسكر » فكتب اليه سخالد بن الوليد ليأتيه وبعث اليه بكتاب 
من ابي بكر يأمره فيه بطاعته » فالقض اليه جواد حتى لق به . 

وأقبل خالد بن الوليد بسير » فعرض له جابان صاحب اليس » فبعث 
اليه المثنى بن حارثة فقاتله فهزمه وقتل جل اصحابه الى جانب نهر ثم يدعى نهر 
دم لتلك الوقعة » وصالح اهل أليس » واقبل حتى دنا من الحيرة » فخرجت 
اليه يول ازاديه صاحب خخيل كسرى الني كانت في مسالح مابينه وبين العرب » 
فلقرهم بمجتمع الانهار فتوجه اليهم المثنى بن حارثة فهزمهم الله!. فلما وأى 
ذلك اهل الحيرة خرجوا يستقباونه . . فصالحهم على تسعين ومائة الف درهم 
فكانت اول جرية حملت من العراق . 

ثم نزل على بائقيا فصالحه بصهرى بن صلوبا على الف درهم وطيلسان 
وكتب اهم كتاباً . 

وكسان صالح تالسد اهسل الحيرة على أن يكوثوا له عيوناً ففعلوا . 

ولعل البدوي لم يسرد كل هذا بالدقة التي عرضهاالتص ؛ مع انه كان 
على صواب عموماً . فمن المحتمل جد ان المثنى وهو الرجل الفطن الواعى © عند 
ادراكه ماتزل بالمرتدين » مسسسارع الى المسيدينة حيس اين موافقة 
ابي بكر على اعماله . وبهذه اللدطوة فإنه قام بتقوية مركزه الصساص » اذ 
لا يمكن للرؤساء الآخرين مهاجمةه سهولة ؛ وفضلا عن ذلك » ذإنه كان قد 
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ضمن قبيلته مسن غارات المسلمين او القبائل الغربية المتصلة بهم عندما يكون 


مشغولا” بالغارة على القرى الفارسية . اما ابو بكر فاراد ان يكسبالمثنى كليا انه 
ويفتتح اطراف الدو لة الفارسية » فارسل ابو بكر الى العراق فيما بعد خالداً الذي يعرف 
كيف يتعامل مع العشائر العر بية . ولدى وصول نخالد. الىالنباج طلبمنااثنى » الذي 
كان غيماً في شفان آنذاك » ان ينضم اليه هوومقاتلوه ؛ ويبدوان هذا يؤيد عزمه 
على اتباع طريق بعيد عن شدفّان » والا لكان التقى بالمثنى في فئان . ولسم 
يكن خالد حتى -حسب هذه الرواية ميالا” للذهاب الى الحيرة مباشرة » لانه بدلا 
من ذلك ٠‏ هاجم بلدة أليس الفارسبة الواقعة على « نهر الدم » » الى ابلتنوب 
الشرقي من الخيرة . ولعلهزيمة الفرس امام المثنى في كل من هذا النهر و ١‏ تجتمم 
الاثهار » هو السبب في عدم ذكر الواتدي او ابن اسحاق » الذي لم يكن يعرف 
شيئاً عن الرئيس ااثنى » هذه الانتصارات . ووفقاً لهشام بن الكلبي فان خالداً 
لم يعقد صلحاً مع رئيس قرية بائقيا الا بعد ان استسلمت الخيرة ؛ وصسم 
ذلك فلا بد انه اجتاز هذه القرية و بالتالي هددها اثناء زحفه على ألّيس وكذللث 
عندما كان يقوم بالتفاف للوصول ال احيرة . 


اما بصدد المعركة عند ١‏ تمع الأنهار » فلقد احتفظ لنا بالقول المأثور 
المسجع التاليى ( الطيري . المصدر السابق » السلسلة ١‏ » ص (١ : ) 5٠١95‏ 
صفر الاصفار فيه يتتسل كسل بجبار على مجتمع الانهار » . ان هذا القول 
ذو اهميته كبيرة لانه سحفل انا التاريخ اللاصلي اي الصحيح للمعركة . ان الخنود 
المسلمين الأوائل ألم يراعوا التواريخ المضبوطة وكان اهتمامهم بها قليلا» كما 
يفل الاعراب في يوعنا هذا . ولكن حتى أو تم الاحتفاظ بالتاريخ الاصل بوجه 
صحيم . فانالعرف لايستطيع الاحتفاظ به إن لميكن مدعوما بقول مأثور او 
اغنية او «سحدث معاصر مشهور . وبغية التتحديد الدقيق للتسلسل الزمني يذه 
الأحداث » نان تواريخ معاهدات الصلم المختلفة كان يمكن ان تفيدنا لو انها 
وجاءت . وعللى كسل حال علينا التأكد من ان هذه الوثائق قا نقلها المدونون 
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المأغري ن » كانت حقيقية وتتفق مع المعاهدات الأصلية . ومع ذلك » فليست 
لدينا هذه التوار يخ » ؟ا انه لم تكن بحوزة -جامعي الروايات المختلفة . وعلى هذا 
فلا عجب ان ينشأ صسراع بشن التسلسل الزمني الأحداث «وضوع البحث . 
0 على ان القول الأثور 5 المعركة عئلء ( مجتمم 0" ( ىّ قصل 
الخريف » بل وفى شهر تشرين الأول (اكتوبر ) بالذات » من حقيقة ان صفر 
الاصفار لعنى بالنسية لبون الأعراب المحدثين مضنت صفر رو لس عل فعبل مشر 
السزوي 7 أياول وتشرين الآ ول ونشرين الثاني ) »6 أي ) تشرين الأول 
)م موسيل 0 بللاد العرب الصعذرية اللمجلل ب ص ,ع( 0 وقلك سيق أن اقترح هذا 
فلهاوزن فى كتابه تمخطيطات وأعمال تمهيانيه (المجلد ؟ »ص 4١٠‏ » ملاحئله١‏ ) 
ويشاك كايتالى ( المصدر السااق 4 لمجلا ؟ ؛ ص 45 » ماحقاله ”3 ) فى 
احتمال رأي فلهاوزن هذا لانه » من بين اسباب أخرى » في فترة الفتح 
الاسلامي كانث أاسيماء الاير العر بية فك فضاسلث آنذاك المعنى القديم للفمول 
اللللاوبة ودلت عل ادير لالزاية متاح 5ة." 

ان كايتاني يهمل حقيقة انه علينا التعامل مع قول مأثور فابع من الشعب وان 
أسمباء الالشهر بالنسبة لقبائل عرلية كثيرة حتى 2 يومنا هذا لم تفقك معناهصا 
الاصلي الفصول السئوية . ويكاد جميع الذي الحاليين اؤاب وادوم يسمون 
الحريف ب (صفريات ثلاثه ) , امسا الأشهر القمرية المتتحركة فيكتادون 
يجهاونها ثاماً , 


الخلامبة 


والحصول عل رأي ضائب عن هارة اللأحداث من بين جميعم الأدلة 
المتضاررة ١ل:‏ ي قدمها كتاب جماءة المدينة » فلا بد انا ان نقرر اول ما اذا كان 
اليو اذ كر قل اهما في حملة خالد على الفرس ام لا . ان الحجج الي 
قدمناها آثفاً » والتي ستلاقي دعما إضافياً تسحملنا على الو له أن غالدا ما تان 
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ليستطيع المجاز فة بغارة واسحدة فصلا عن حملة على الفرس بدون رضى البكربين 
ومعاو نتهم . فإِذًا اعترفئا إن اعراب هذه القبيلة قدموا له الاسناد ؛ -حينقل يكدون الاحتمال 
الأقوى انهم هاجموا المديتة التي “كانت تنطاق منها القوافل التجارية التي تمسر 
خلال اراضي البكريين متحجهة الى الجنوب او الجنوب الغربي او الغرب او الشمال 
الغربى . وكانث نقطة الانطلاق هذه » هسى الأبلّة » متصلة بالجرء الشرفي 
من 0 البكريين . وما لا ريب فيه ان خالداً كان يعرف كل شي عن القوافل 
التجارية التى عادر بالأباكة !م لأنهاا كانت تحمل عديجات 0 ال دن 
من مكة 0 . ولا بد انه عرف المزيد عنهم في اليمامة » وعند النباج وجسد 
نفسه أخسيراً على الطريق الذي يسلكونه عادة . وبما انه لم يكن فد تلقى تعليمات 
دقيقة من ابى بكر 3 الطريق الذي عليه ان يسلكه » فقد كانت له حريسة 
التقدم من النباج عن طريق القوافل الى الأبئله ومن هناك يقوم بمساعدة البكريين 
في غاراتهسم على القرى الفارسية . إنه بتقدمه سوية مع الثنى لم يتمكن 
ضمان حصة اكبر من الغنائم فييك "ءابلا بالنا كد ]ا وستوالها دون غات إلى 
المديئة . ومسن المحتمل ان الرواة البارزين الذين يمثاون المدينة لا يذكرون 
الرئيس الأعلى المثنى » لانه لم يكن مسن مصالحة اهل المديئة ان رئيساً اعرابياً 
١‏ نضا الى اهل مكسة او المدينة حديث عهد بالاسلام » يعملى شرف نلشره 
ي العسراق وشرف فتشهمحم بسلاد فارس . وقسام آخدرون مسن شولاء 
00 ياه بكر النى و ال أنهم حاولوا التقايل قدر المستطاع من اهمية إسهامه 
في انتصارات شمالد 
رواية اهل الكوفسة 
وواية سسيف بن عمر 
أن سيف بن عمر هو الممثل الرئيس لرواياتاهل الكوفه (١‏ العلبري :المصدر 
السابق » السلسلة 1 ص ص ٠١5١‏ وما بعدها) وهو ينقل عن عدد من الرواة 
و اكت ابو بكر الى .شالسك يق اوليك اذ أسسرة عن حرب العببراق أن 
يدشعلها مسن اسفلها » والى عياض اذ امسره على حيرب العس.راق 
ان يدخلها من اعلاها » تسم يستبقا الى الحيرة » فايهما سسبق 
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الى الحيرة فهو امير على ص ا مصبه 43 وقال اذا اجتمعتما بالحيرة وقل فضفتما 
مسالح فارس وإمنتما ان يؤتى المسلمون من نخلفهم فلكل الكد كا أردءا السلمين 
ولصسأ ديه بالحيرة 0 وليقنتحم الاشدر على عادو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم 
ومستقر عزهم المدائن » وبموجب هذا فان الحمله انتهت بالحيرة » ولكنها 
لم تبدأ منها . 

لط ارال و ون انر ا ا ست أن حزلكا 
زحف شمالا"” غربياً من ضواسي المدينة التي عرفت فيما بعد بالبصرة . وبعد لقاء 


مع الفرس عند الولجة قام بمباغتة القائد الفارسي » جابان » قرب محطة اليس 


شي 
على الفرات » وهزمه وأمر بقتل جميع السجناء . وقد تفرع نهسسر من هناك » 
وكسان المسلمول قسك ك1 وه لم فتحوه بعد قليل عسل -حشث السعجناء 


المقتولين الملقاة في المجرى . فصبغ دمهم الماء في النهر بحيث اصيح فيما 
بعد يدعى دائماً ١‏ نهر الدم )  .‏ وكات محطة أ » وقد كتبت في 
المخطوط ( المصادر نفسه » ص ٠» 7١"١‏ ملاحؤلة م ) بلام مشاءدة » على 
منعطف للفرات ولا تزال على الضنة اليمنى . ويستدل من السهولة التي اوقف فيها 
المسلمون الماء في النهر هناك انه لم بكن فيه ماء كثير آنذاك ومن ثم 
فلا بد ان المعركة حدثت في الخريف . انني أحدد موقع الولجه بجوار عين 
ضاحج » نحو خسين كيلونراً جنوب شرقي الحيرة » وألليس عند قرية 
الشاطي في الشمال الغربي من عين ضاحج . 

روعة انعا خالد عل اس روعت والغر لفه هن لاذلا عل 
بلدة امغيشيا » التي استولى عليها ثم هدمها . وكانت هذه ومصسراً 
كاالحسيرة » وكانت اليس حصنها وكان نهر بادقلى ينتهى اليها . 
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ويظن كايتاني » المصدر السابق , المجلد ؟ » ص ص 419 وما بعدها » 
ملاحظلة م ب ) ان اليس وامغيشيا هما اسمان مسختلفان للموضع نفسه وان 
الاسم امغيشيا محرّف عن الجيشية '» وهو الاسم القديم لفواوجيسياس » 
التي جعلها العرب فيما بعد اليس . انه يحدد موقم أمغيشيا عند قرية 
أميشكيديه ( كيبرت » في شارءلة الأقاليم الاسيوية [ ١884‏ ] ) على 
الضفة الغر بية لنهر الهندية مقابل برس لمرود . 

انني لا أرى في امغيشيا تحريفاً عن الجيشية وذو اوجيسياس . فالحرف 
العتربي الغين ( غْ ) صوث واضح جاءا يتعذر استبداله بحرف الجيم ( ج ) 
وكذلك من الصعب ان نفهم السبب في ان العرب عبروا عن الحرف الصبحيح 
السين الوارد في الاسم فولوجيسياس بحرف الشين في امغيشيا » وبالمين في 
اقل .انا م ا ا رع ان رز 6 كلاس إلى يون 
المطابقة بينهما باءون دليل قاطع | ان امنارلة انعيقكاكل بام توكيدية غبرج 3 
مسن ناحية فقه اللغة » ومستبعدة طوبوغرافياً كليا . وبجانب ذلك فائها على 
خارطة كيبرت لسسم تكتب اميتشيكيديةرانما كنبتام ايشيديه » وهو اسم ليس فيه 
اي تشابه مع امغيشيا وتقم ئيس نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً جنوب شرقي 
0000 ( وفقآً لسيف ) الحصن المنيع لقرية امغيشيا . وهذا سبب 

ى آخر يفسر لاذا لا ينبغي مطابقتها مع قرية ام ايشيديه » التي سجاء 

50 انها تفع في موضع ابعد شمالاة من الحيرة . وبالطيع فإن” كايتاني 
السو السابق » المجلد ا » ص 4195 » ملاحظة ؟ ) مقتنع اقتناعاً راسخا ان 
خالداً هاجم الحيرة من الشمال » الا ان هذا الرأي لا يتعارض مع جميع 
المصادر العرية فخسب بل ايضا مع الاسباب النفسية الصرفة والعسكرية التي 
يسعى بها لدعم نظريته . 

والجغرافيون العرب اما الهم لابذ كرود امغيشيا اطلاقاً او يذ كرون فسعخة حرفية 
لرواية سيف » التي إقتبست عن المغيرة ( الطبري » الموضع نفسه ) . وهذايوضح 
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ان هذه البلدة اندثرت في القرن الأول للاسلام » وان اسمها اختفى بعد ذللك . 

ولما بلغ القائد الفارسي في الخيرة عبر سقوط امغيشيا » أخل يستعد للمقاومة 
زحف خالد ( المصدر نفسه » ص /9 ٠١‏ ) ء الذي كان قد حمل امتعته كلها 
على قوارب ولتي استقاها ايضاً جنوده المشاة . أبحرت القوارب على فرع الفرات 
الغربي » بينما قام خالد وفرسانه بمرافقتهم بحذاء ضفة النهر . وبغية عرقلة تقدم 
شالك أرسل القائد الفارسي ابنه مع مفرزة ضد خخالد» وخخيسم هوئفسه نلف الخيرة . 
أ الابن بفتح بعضن القنوات » فماأها ماء مما ادى الى هبوط منسوب الماء في 
فرع الفرات هبوطاً كبيراً بحيث ان قوارب خالد جنحت ولم تستطع حراكا . 
وعندما أخبر رجال القوارب المحليين شخالد؟ بسبب هذه العرقلة » سارع مع 
فرساته ضك الفرس ؛ والتقى بطلاثم جناءهم عند مصب ثهر العنيق » ولاحقهم 
وابادهم قرب المقر . نسم فاجأ خبالد ابسن القائد الفارسبي عند فم فرات 
بادقلى وقتله . وسك القنوات ثانية واصسح فسرع الفراث بذاك صالخا للملاحه ؛ 

وتمكنت السفن من التقدم . 


بزينا هذا انط برضاو ان الينام #لحف متصعلنا من اليس ؛#وعسل 
هذا لا يمكن ان تكون اليس واقعة الى الشمال بل لا بد انها كانت الى الجنوب 
الشرقي من الخيرة . ولم يكن في امكان خالد ابد مرافقة قواربه المببحرة سريعاً 
مع المجرى » فإنه أو فعل ذلك لكان من الضروري الركوب على جمل حول 
مستنقعات وقنوات وترع كثيرة . ولكان عليه العودة ثالية لفتح الماء الى فرع 
الفرات » ولك حركة كان يمكن ان تئدي به وبقواربه الى وسط الجيش الفارسي . 
ان نصيحة الملاحين المحليين له بسد القّنوات وبالتالي جعل الابحار فى الغرات 
مكنا يشهد انه لم يكن هناك ماء كثي, في النهر في ذلك الوقت . وبما ان النهر 
ددا بالارتفاع بعد الامطار الغزيرة الاولى التي تدأ بانتظام في لهاية تشرين 


الثانى 0 توفمبر ( 2 وتسا.مر بالا دياد -حاى منتصس”ل أيار ) مابو ( او نهايته 0 
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فإننا ثرى من هذا الظارف ان خالدا لا باد ان كان قد استولى على اليس في فترة 
صفر الأصفار اننا لاني شين زر الاول را وار ل 

وحدث أشتر في, نفس الموضع تقريراً ٠‏ يسجاه لنا الطبري ١‏ المصدر السابق » 
السلسلة ؟ » ص هلا ) اللقتبس عن ابي مخنف . فني اثناء الحرب بين ابن 
الزبير والخليفة عبدالملك ( هى" ‏ 5٠م‏ م ) تقدم مصعب إن الزبير من البصرة 
برا وذهراً لقتال المختار الذي كان م .باراً على الكوفة . 

د ولمابلغ الممختار الهم قد اقبلوا اليه من البحر وعلى الظير سار حتى زل 
بهمالسرلاحين » ونظر الىمجتمع الانهار: نهر الحيرة وثهرالسيلحين ونهر القادسية 
ولهر برسف» فسكر الفرات علىمجتمع الاثهار » فذهب ماء الفرات كله منهذه 
الاثهار ٠‏ وبأتيت سفن اهل البعرة في العلين » فلما رأوا ذااك خبرنهوا م نالسفن 
يمكون ١‏ واقيلت “لهم ثر كفن حتى انرا ذلك السكر فكسروة وصماءوا صمد 
الكوفة » فلما رأى ذلك المختار اقبل اليم سحتى نزل حروراء © . 

نشم السيلحين على مسافة خخممسة عدر كياوءتر جنوب شرفي الخيرة أسفل من 
بلسدة ابي مسخير اللحديثة ؛ ولا بادمن الث عن تمع الانهار » و بتعبير اصح نقطة 
اتداء هذوالا نهار من الفرات » الىالجنوب الثمرق., من العحيرة عن ابي صخيور في سائين 
الجعارة » سعيث بأضل الفراث العتيق الى يجري الى القادسية » وكذالك نهر بادقلى 
الى بعري الى حبري مد العونيا القرر © كان لون الععيرة ويوسيف نيياك 
هنالك ٠‏ ومن (١‏ تمع الانهار » هذا نحف شالك على الخررة ١‏ المصكر نفسه » 
السلسلة ١‏ .ا ص ص 7١18‏ وما يعدا مم وخخيم بين الخورئق والنجف » 
وانتظار في العفورئثق وصول بقية لوده . وفي هذه الاثناء كان القائك الفارومي 
في الخيرة قد هرب وعبر الفرات . تسرك شالد وقد | كتمل جيشه الآن من الءخورنق 
واتدنذ موضسماً بين الثريين والقتصر الأبيدر الذي كان تجنود الفرمن تسسا أشلوه 


قبل ذلاك بقليل 5 انا أهل اسخيرة فيا الجتد.وا وراء المتاروس 2 #تصورهم ا امخدلفة 3 
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مما حمل شالك » الذي لم يستطع أخذهم عنرة » على تدمير المنطقة المجاورة 
مكنا ا ل و ا 

ويقم الدور ثق »حيث انتظر خالد السفن التي تحمل بجثاءه » على تعدو ستة 
كياومتراث ش.مال غربي ١‏ مجم الانهار » وعلى نفس المسائة تثريباً -جذو بي 
الحيرة . والنجف» الواقعة ا بك ال ني تقع الخيرة عليها » وم تم ايها 
الى الغرب من احررة . 


الشاخصسماهء 


ودند تلءخيصنا للنتائيج التي توعملنا البيا بد الألحداث التي ادت الى الاستيلاء 
على الحررة » نلاحظ ان الممثلين الرئيسيين لكلتا الجماعتين » جماعة المدينة 
وسماعة الكيفة » يقرون بالتعاون بين دين الوليد والمثنى بن ححارثة » وإن خالا 
سداول بكل الوسائل الاستيلاء 5 ل ممم السرى اأواقعة عسسى الضف اليعلى 
لافراات من العذا بج العر يت ى اخديرة 1 0 اليسرى فقا وعلئك اقادام جنوده 
الار: من ا 3 اما 3 قليلة؛ولم يكن ذلاث الأاعئلما تعرضوالاءخدار من ذلاك 
الجانئب ألو 1 أن وجدوا غنائم كثيرة مناك ؟ وما النهيج سار عليه نالا ٠ايضا‏ 
لمك ان أتم اللا مايالاه على اررق 


همالك في الانبار 


يرويالاء انمي (العاير ي » المصدر السايق » السلسلة١»‏ صصص ٠١/5‏ يها بعد) 
دان شالداً بن الوايد اثى الاثبار فسائحوه 3 الجلاء »ثم اعطوه شيثاً رضى به ؛ 
وأنه اغار على سوق بغداد من رستاق العال ٠‏ وانه وجه المثنى فأغار على سوق فيها 
جمع لنضاعة وبكر » ناصاب ما في السوق » ثم سار الى عين التمر ففتتحها 
عنوة » فقتل وسرى وبعث السبى الى ابي بكر » فكان اول سبى قدم المدينة من 
العجم » ومار ال دوءة الجناءل ؛ فقتل اكيدر » وسبى ابنة الجودى»؛ ورجع 
انام بالحيرة) 
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سمم شخالد للحامية الفارسية في الأثبار بمغادرتها » وعقد معاهدة ملح مم 
الأهلين ٠‏ | ثالغارة على المركز التسويقي قرب الموقع الذي شيدت عليه يغداد بعك ذلاتُ 
دليل عل شجاعة خالد الفائقة»اذ كان عليه عبور قئوات اروائية كثيرة لاوصول 
الى مشارف طيسفون 1 المدائن ] 4 العاصمة الفارسية : 
يعطى كايتانى (المصدر السابق » المعلك ؟ » ص 40 » ملاحقلة “1) » 
على العموم رواية المدائني اعمية كبيرة باعتيارها تقدم لئا معياراً اتقدير قيمة رواية 
سب يلل 3 انه ترفسن قبول اغتبار المعارك غير الي دولها الدائني 5 د لاى فإلني 
أشاث فيما اذا كان من الاسلم أن تعتمك عا إن صب حت المداثني فيما بتعا لهات 
المختلفة التي ذ كرها سيفب .ومن الناحية اللأخرى 6 فإن كابتانى لا يعاركت بالأحداث 
التي دوثها المدائني بهذا اللخصوص » رافخاً جميع الانتصارات على الضفسة 
اليسرى الغرات 3 وتبعا لذلاك الاستياداء ع1 ل الاثبار والسوق ق القريب من لس ا. اث 
وكذلاك الغارة على دومة الجندل . ويكتب م ,١‏ عادر نفسه ) ص ص 14 
وما لعنا. .ها » ملاسدملة © أن رواة الملدينة الك دن كان يمثلهم المدائني لويكونوا 
على علم بالاستيلاء عل الانبار » إرشم ان المدائني, يروي ذالك. بتوزيتئيمن غمرلان ش.سه. 
ويعطلابق كايتافي (المصلر السارق 6 مين 4 » ملاحظلة 0 الأنيار يعم 
خرائب الصفيرة » الاان شترائب ابر الباسعة حاففلت على أسمها الى يومنا 
هذا 4 بي تقم على مسافة عشرة " 0 ببلومترا أت ستو مسا غرإى الصفيرة 5 
ومهما 0-1 فان رواية المدائني موضع تساؤل وغير مترابطة بحيث لا نستطيع 
الاعتماد اعتمادا تاماً على بياته من ان الاسرى من عين التمر كانوا اول وجبة 
أرضلك ف الى قارين 'لل المدينة.» 
ويورد البلاذرى فى كتابه (فثوس البلدان » إدى شويه 46؟)0 واتى شمالك 
الفلا ليج منصر فه من بائقيا 4 وبها تمع العسجم 24 فتفرقوأ ولم 0 ق كيدا » فر اج 
الى العحيرة » فيلغه ان جابان في جمع عظيم بنسئر »ع فوجه اليه المثنى بن .حار ثة الشيياني 
وحنظلة بن الربيع الأسيدى فلما انمهيا لياه هرب 0. 





وسار خالد الى الالبار فتحصن اهلها » ثم اناه من دله علىسوق بغداد ؛ 
وهى السوق العتيق الذي كان عند قرن الصراة »ذبعث خالد المثنى بن حارثة 
1 عليه ) فماذ المسل.وت ا با بهم دن ن الصفر اء والبيضشاء وما خشف -حمادمن 
المتام ؛ أم انوا بالسيلحين ارا الإثبار وضالك بها ؛ فحصروا اهلها : وحر وا 
في نواحيها. فلما رأى اهل الانبار «اتزل بهم مالك ١‏ لازنا اقل فى ار مت 
به تأثرهم . 

ويقال ان خخالدا قدام المثنى الى بغدادءثم سار بعسسده فتولى الغارة عايها 
ثم رجع الى الاثبار » وليس ذالك شت ») 

ويثير كايثاني ( المعادر السابق ١‏ المجلك لا » ص من 957 ونا بعدها ) 
ملاسؤلة ١‏ ) انه في . هذه 0 3 كرت الغاد ايج إلدلالة علي موضيع معين ) 
بينما هي ليست في الواقع !/ إلا الاسم الشائع لقسسرى في الندلتة الرسوبية مسن 
اأفى السراد اويا اكزنا كنا ان الاسم ذكر نقط في الروايات الاولى عسن 
الحملة الى العراق؛ وام يقر هرة أنمري البئة . ون المحقق انه لمينعبسب بصدد 
النتملة الأضررة . «الفلاليج 0 تلتئر في الروايات عن الحدلة الأول فحسب بل 
كاك في تناكل الرولااك عن الس 11 م رو" 5182 مث “مضي 
(1ةت-- كم ) ( الطبري الماءن السابق » السلسلة 1 . صن 16١1‏ ؛ 
الساسلة؟ ص؟/١١).‏ ويا ناو تابنا هٍِ اكاب الو بلدات والمغرافية الحربية . 
وتقم عدة لسري تدعى الفلا ليج تجاويب ار قي الحيرة 0 نب قناة الاللوجة 
الكبيرة » وني بلتوناس القديمة ؛ ”انقم قسرى من هذا التببل الى الجنوب 
الذرقي هن الاثبار . ميث لع الامن نان العليا والسفلى 
وينكر كا يثاني ( في المسدر السارق» المجلد ؟ » هن “14 مالاحئله 1) 


الامنيلاء عا 


0 الأثبار'* 0 5 اه ذ ذره أي أواق لاه مر 8 ابن اسعحاق 2 


ا 
وأو رمف : والواقدي 1 عسي ان ابا بوسافا الساوي تنافةن زر وارته 


الروايات الاخرى عد.ن مله العم سلاث نفسها ع لا امسق 


ك 





بالتأكيد ان تحسبه من بين افضل المصادر . اما ابن أسحاق والواقدي فهما 
موجزان جداً » بل وسطلحيان . وعنمايناي امرتيلاء شالب على الالبار يمكتنا 
الفتدياة كف الخ اللي كان رد ار واللذي بموجية تنما 
صقل معاهدة صلم بين سر انيار والمسلمين اثناء سحت كم العخايفة حمر : وقام «ترير 
بن عبدالله بور الوساطة في ذلك . اما اذا كان هذا لا يشير صراحة الى معاءنك 
الصلح شل ال 0 يعد هر بسسة المسلمين عنسك الجسر © فعحكك 
0 وضع تأكيسد مناسب على رراية فتح الانهار الواردة عنسك البلاذري 

ي المصدر السابق ( ص 145)» ويرى تايناني أن المسلمين ما كانوا ليستطيعوا 
50 من الفسفة اليمنى الى اليسرى »؛ سيث كانت تقع الاثبار : دوث مساعاءة 
اهل ثلاث الباءة ؟ لمح ذا فإنه يذ كر في موضسع آخر (اللصار ففسه ء المجلك ؟ ٠»‏ 
ص ١١‏ ) » عند التعليق على الاسداث التي وقءت بعس مغادرة 
خالد عان المسلمين نخاضوا الفسرات القيام بغارات 2 انين الزاكدرين 
الفيات ودجلة بأكملها . وهكذا كان بامكانهم عبور الفسرات بسهولة » 
بعسك مخادرة شالاءو ليس قباها ؛ برغسم بحسود ماء في التهر بعك مغادرته ٠‏ 
في الر بيع والصيف اكثر ها كان في الذر يطب والشناء ارين 1 


ان صبور الفرا فيه ل | يكن يشكل يرية كبيرة للمسلهين أو سد صروا الأنبار 0 


فى بداية تشر بن النافي 74 لعتقلك ) ذفي د ذلاك الوقت من ٠‏ الساة يكون من السهل 


ندوض الذهر العظيم إن فوق الأثبار او اسقل منها . وفضات عن ذلك كان 


في استدلاعة المسلمين ايحاد صءذ اكيبير من القوارب بمعذدلشف العصجوم على الضفة 


اليحنى » وكن ثم كان تسد ى لهم عبور الذهر ليد ن المجميع لعجي بزاتهسم فمصسب إل 
ومع شرو لهم وسجماام م كذلاتك » ثماما ذا فعل أل لقرامطة في وقث لاحق وذأا 
يفعل الآن اليدو فسي غزوهم حيث قاسم تبون نجسر الأشوارب فسسي الفاوحة 

والمسيب . وثمة حجة ثائية تناقض سحصصبار الأثبار وعي تأكيد كايتاني ان شمالداً 


عا العراق م ن أجل الغنائم وسحدها » فاو صوذالك ل ان عن الحماقة ان يهدر وقته 
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وقوه امام تممصينات قلعة ما . على ان كايتافي لا يثبت بالبرهان ان خالداً ذهب 
الى العراق مسن اجل الغنائم وحدها وليس في حماة عسكرية . فاو كانت 
سصملة شالك مسجرد غارة بلا توقف لحصار الحيرة او عون التمر التي استول 
عايهأ و وضع سدامية فيها . ففي الأنبار مخازن قمح عظيمة "كان 0 والمثتى 
يحناجان اليها أرجالهما ولسخيواهما» اذ كانت التجهرزات على الضصفة اليمنى ش.حيحة . 
وعلى اي حال فإن خالدا؟ » وفقا للبلاذري »؛ نحاصر الاثيار 5ا فعل بالحيرة 
تماما . إنه قام ما مر البادة بو إتلذف الساترن 5 بتاك حير" الأهلين عن 
الشتسلام . وبسبب موقعها على حدود الصحراء فقد كان اهلالأثبار معتادين 
علىمثل هذا الحصار. و لكي ينقذوا بساتينهم » وافقوا على دفع الجزية المغيرين ؛ 
وهذا الالتزام » بطبيعة 5 كان نافذا فقط عنما 7 الحكومة الفارسية 


٠. 5‏ 4 لم سم" ل 2 
| ضحفى من أن نشو م بعحماأ ىم 3 


خالد عن سين الأثمر وصندودا 
يروى اللاي اهار السارق من ١55‏ ومابعدهاع » دو أن سمى مصدرة 
انه بعد فتح الانبار «ثم اتى فى خا ل عين الثمر فالصق بحصنها» وكان فيها مسامحة 
للاعاجم عظيمة » فخرج اهل المعصين فاتلواء ثم لرموأ حصتهم حا صر هم 
خالد والمسامون حتى سأاوا الامان » فأبى أن يؤمنهم وافتتح الحصن عنوة 
وقتل وسبى »2 © ووجد في كئيسة هناك جماعة سباهم ) 
غير ان البلاذرى يذكر ايضاً «وقد قيل ان خالداً صالح اهلحصن عين 
التمر وان هذا السبى وجا في -كنيسة ببعض الطسوج » 
ويكثب كايتالي فى المصار السابق( المجلد !ا » ص 444) أن خخالدا بعد 
أخد الأنبار تقدم الى مسافة أبعد شمالا” الى عين التمر . وفي النص الذي أورده 
البلاذري لا نجد ذكراً انحف في اتنجاه الشمال » وعلاوة على ذلك فان هذكأ 
الاتجاه غير وار د على الاطلاق ء اذ ان عين التمر تكاد تقع مباشرة جنوب 
الأثبار . 
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وعلى العموم » تتفق رواية البلاذ ري مع تللك التي جاء بها سيف . ويدون 
البلاذري ايغبآ ( المصدر نفسه » ص 768 ) أن هلالا بن عقة قاد قطعات 
الاسناد العربية التي كانت تقائل مع لا ارخا عل واس شه عون العزر ررك 

لن التمييز بين الحصن الذي فيه سسامية من جنود وبين القرية الحقيقية نفسها . 
اما جنود الحامية فقتلوا الا أن صاساً قد مع المك ا الأ عالت لا بسار 
أيضاً التباين الواضم بين الروايات .١‏ 0 . وفي الحسيرة ايضما استسلم 
الأهلون بعد ان هر بت الحامية الفارسية . على انه "كا اريقت للدماء امام الحيرة ؛ 
كذلاك اريقت الاءماء امام عين التمر . والرواية تعطي اسماء الأنصار ( وهم أوائل 
المؤمنين الذين تار وا النجي ي (ص) ) الذين استشهدوا أمامء, ع7 (البلاذري ذي 
الموضصع نفسه ) . ولهذا السبب يناقض كايتالي (المصدر السابق © املد ا » 
ص 44١٠‏ » ملاحفلة “ابس ب ص 145 »؛ ملاحظة ؟ »2 وفي اها ٠5‏ ن أخرى ) 
المصادر عندما يذكر ان الحملة الأولى ضد بلاد فارس كادت» نتم دون اراقة الدماء . 

ويذكر البلاذري » في اللصدر السابق ؛ ( من 4 مما بعدها) أن كالدة» 
و فنا لبعض الر وايات » سار من عبن التمر متوجه اال ىالشام ؛ الااندر فقا لاأحرين ؛ أتى درمة 
من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الشام » وأصيم ذللك مضيه هن دومه وبعد استيلاثه 
على هذه الواحة » عاد الى عين التمر وسار الى الشام منها ويس من الحررة . اما 
تاريخ الحملة فكانفي شهر ر بيع الأول وفقاً لبعضهم » و ربيع الثاني ونقاً لآخرين . 

وبضيف كايتاني على هذا ( في المصدر السابقء الجلد؟ » ص 54 » 
ملاحظة ١‏ ع ان البلاذري أبى تصديق رواية حملة خمالد على دومة الجندل على 
الاطلاق . الا أن هذه الملاحظة ليس لها ناييورفا . فالبلةذري لا يقامن براعة 
عن الحماة عل دوهة الجندل » برغم اله يتابع شهوداً ثقات » فيك كرها مرثين 
بدون تعليق . وكلما يفعله انه يحلاد ا بداية حميلة شالك على اله كام . 


ويناقش 5 يتاي ١‏ في المصاءر السابق مبجلك ؟ »ع ص ص 50 ١‏ | وما 
بعدها » ملاسفلة ١‏ ) أن البلاذري لا بترم نفسه بصراحة بشأن الموضم الذي 


١ 





العا عند . ويح “لا من البلاذري والمدائني بالأصرار على ان الرواية 
تعملي التار يخ الدقيق لمغادرة شالد ٠ز‏ اليمامة ( وليس من العراق ) على انه 
1 5ه (8 ١‏ آذار ( مارس ) 7115٠‏ م حتى 5 آذار 4" م ) . ومع ذاايٌ 
ذفان محتويات الرواية با كلها تبين انها تتعاق بالسمملة من العراق الىالشام ولس 
بتلاك الحملة من اليمامة الى الهسسراق . مم اننا اذا أخذنا بروايسة البلاذري 
واعتر فنا بانه يحد"د مذادرة خخالد الى الغام » فإننا نجد ثانية اند ني الرواية الأصلية 
لا با ان كان المقصود بها الفترات السدوية الثابنة للربيع وليست شهور الربيع 
المنحرة , وقد عرف الاعررابالذهر الأول والثاني »وحتى الثالث »من فترة الربيع 
ردي ذترة سنوية من النماء الغرير تمد من حوالي ٠١‏ شباط ( فرراير ) الى 7١‏ ايار 
هايو ) ؛ ومكذا يتوافق شهرهم الاول (الثاني من الربيع مع الجزء المتأشر 
شباط وآذار والنصف الأول من نيسان ( ابريل ) عندنا . 


روى انو يوس شي « المذر اس ) ١‏ القاهرة ("١9‏ من 86 - لام - 
ابن اسحاق وآتدرين ان شمالدا بعد استيلاته على الحيرة منمى الى بائقيا على شط 
الذرات ١‏ ثم ان خالداً رجع الى الاج » فاستبدان بطن النتجف و أخعل الأدلاء 
من اهل الحيرة حتى انتهى الى عين التمر » فنزل بعين التمروبها رابطة في 
حصن ناور هدع حتى استنزفهم فقتأيم وسبى نساءهم وذراريهم واخل ما 

كان بي العحصن من المتاع والسلاح والدواب ؛ واحرق اللحصن وندربه » وقتل 
فاته عين الاسر .و كان رجلا من العربءوسبى نساءه وذراريه واهل بيته؛ 
واعطاه اهل عين التمر الجزية 15 اعملاه اهل الحيرة وغبرهم من اهل القرى » 
وكتب لهم 2 على ما كتب لأهل اأدبرة وكذلك لاهل اليس فهو عئدهم , 
ثم بعث سعاء بن عمرو الانصار:ي في جمع من المسلمين حتى انتهى الى 
صندودا وفيها قوم من كئدة ومن اياد تصارئ ئ فيحاصرهم أشك اللحصار م 
صالحهم على جزية يؤدوتها وأسلم من ا 


وكان شالد اراد أن يتسفك الحيرة دارا بق م بها فاثاه كتاب من ابي بكر 


2 
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(رس) ان الحق بابي عبيدة حين أناه كتاب ابي عبيدة يستمده . فتوجه من 
سس الحيرة 00 الأادلاء منهأ ومن عون التمر سين قملسع المقازة 43 فنا قطعها 
وقم في بلاد بنى تغلب فقتل منهم يم 
لم مهى من بلاد تغلب ومفضى فياه ادلاء من اهلها سووورن ا النذقيب 
والكوائل فلقى جمعا كثيراً لم ير مثله إلا” في اهل اليمامة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
قتل نعالك عاءة سه » واغار علىمها حو لها من القرى) فاحل اموالهم وما كات لهم 
وسحا صرهم » ذلما اشتك الممصار عليهم الوا الصماعحم عل مثل ما المح عليد اهل 
واععلاه ما اراد 5 
وخرج منهم عدة ادلاء فاخذوا على النقب والكوائل فصالحوه على مثل ما 
ضيأ سحا علياء اهل عانات ) وسثر 5) الصاح إينهم وكثساإينه ولينهم الكتاب عل ذلاك 
ثم مضبى حنى اتى الى بلاد قرقيسيا فأغار على ما ستولها فانمذ الاموال وسبى 
النساء والصبيان وقتل الرجال و.حاصر اهلها اياماً » ثم انهم بعثوا يطلبون الصلح 
فاجابهم الى ذلك واعطاهم مثل الذي اععلى اهل عانات . 
وبرى وكا يتا كر ) لني المصدر السابق ( المجلك ؟ . ص ١١99‏ ؛ملاحظة؟أ) 
ابن ر واي 5 بوتديلكب هذه فيد دوسحاء دا مس لأنها | تك كر الاستيلاء على الاثبار 
ما قد يحمانا على اعتبارها بسبب ذلك حكاية من أسيجع خيال أجيال لاحقة . 
ويبدو لي ان كايتاني يعلق اهمية كبيرة جداً على صدت هله الرواية لان ابا 
يوسف لا يشير الى قراقر ولا الى سواء برغم ان خالدا زار الموضعين كليهما . 
وبرغم ذلك يبدو ان ابا يوسف يؤكد رواية الاستيلاء على الافبار بذكر 
ممناءودا 8 ووذما لابن المتقسسك 3 فسوي اللاعتبار 2 دير أبورك 6 صل 
مما بعدها ) فقد كات صندودا » الواقعة بقرب الرمادي الآن » تعتبر 
ضاحية من ضدواحي الآثبار , 
وفى روايسسة ابى يوسف الكثير مما هدو مفقود في رراية ابن اسحاق » 
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التي يشير اليها » الا انها تتفق اجمالا” مع الرواية التي قدمها لنا سيف » لان ابا 
يوسف » مثله ككثل سيف ع كان يعلم بأخبار الحملة الى الشمال الغربي من 
عين التمر . فهو يتحدث اولا” عن هاده الحملة في سياق حملة خالد الى الخام » 
الا انه بعد وصفه الاستيلاء على قرقيسيا يقعلع الرواية دون ذكر ٠١‏ اذا عاد خبالد 
من هناك الى الحيرة ام تريجه مباشرة الى انشام . فهو يذكر عين التمر ايضاً على 
انه تم" الاستيلاء عليها قبل مغادرته الى الشام - ومن الطريف ذكره ان “اناد 
بحث عن ادلاء في الحيرة لايصاله الى عين التمر » وهو أمر ما كان ليفعله 
لو كانت الأرفى بين الحيرة وعين التمر تعود الى حلفائه ورفاقه من قبيلة 
بكر إن وائل . وفي عين التمر يمير ابو يوسف بين السكان الاصليين الذين لم 
0 | مقاومة لخالد » وبين الحامية الفارسية مسع اعوائها العرب همن كان على 
خالد ان يخضعهم . ان الدهقان العربي الذي أعدم بأمر من خبالد كان دون 
شك قائد مؤلاء الأعوان الذين سبق ان اعتر فت بهم الحكومة الفارسية . 

وي كر ابو يوسف بعد روايته الخاصة بالشتيلاء على عين التمر » رواية مسن 
المحتمل انها نشأت في العراق وترسخت في قرية صندودا . فبالاستناد الى ابي 
الفضائل ( المراصد [ جوينبول ] المجلك ١‏ . صص. 158 ) » الذي توفي في عام 
مء أن صندوداء قرية كانت في غربي الفرت خخربت وبها مشهد لعلي 
بن ابى طالب . وفي زمان إبن الكلبي ( توفي عام9١81‏ ) كانت صندودا ملكا لعائلة 
ابن حرام الأنصاري التي عاشت هناك . ومن المحتمل ان هذه العائلة دي 
التي خاقت الاشطورة التي دونها ابو يوسف عدن سلفها سسبعد 
بن علمر وبن حرام» الذي ارسله خالد الى صندودا . نقل ابن الكابي هذه الرواية 
من العراق الى المدينة حيث قوبات بالتصديق » لأنها كانت تتعلق بأنصاري . 
ومن الغريب ان سيفاً لم يذكر شيئاً عن هذه الحماة الى صندودا . وان سعد بن 
عمرو لم يرد ذكره في ايموضم آآخر ماعدا كتاب ابي يوسف .حقاً إنه ليس 
من المحتمل جسداً ان يكون سعد قادراً على الاقامه في قرية صندودا على 
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أثر وفاة ابي بكر ؛ عندما أخرج جميع المسلمين تقريباً من العراق . ومع 
كل ذلك » ذإن نص ابي يوسف النالي » « أقام سعد بن عمّرو في صندودا 
في خخلافة ابى بكر وعمر وعثمان حنى مات © وولده هناك الى اليوم ) © 
#) يبرهن على أنه حتى سجماعة المدينة اعتبرت أن حماة خخالد ليست مجرد غارة 
بل حملة عسكرية منتظمة » هدفها فتتح قعلر والتمساث به بعد فتحه . 


واستناداً الى ابي يوسف فمن المحتمل أنه كانت فية خخالد جعل التحيرة محل 
اقامته والبقاء في العراق بصورة دائمة . ومن المؤكد ان هذهالفكرةماكانت لتتخطر 
بباله أو كانت مجرد غارة بحسب تفكيره . ان نيّة .حالد المفترضة هذه أو 
خطته تفضي بنا الى الاعتقاد انه في ذللث الوقت كان مستوياً على منطقة اوسع من 
مجرد المنطقة المجاورة للحيرة . انه ءا كان في مقدوره الاقامة في الحيرة والقيام 
منها بغارات متكررة لازعاج الفرس إلابعدتأ كدهمن طاعة -جميع الاعر ا بأوتعاطفهم؛ 
وهم الاعراب المقيمونالى الشمال الغربي والجنوب الغر بي من البلدة. ولوكانالامر 
بخلاف ذلك لكانت اصبحت اتصالاته بالمدينة معرضة للاضطراب بسهولة . 
إن" ضرورة ضحان هذه البقعة من القطر تتجعل مساعي خخالد الحر بية السابقة بين 
الذليج العربي والحيرة تبدو محتملة جداً . كنا توضح سبب عدم توفر اي بديل 
لخالد سوى كسب قبيلة تغلب الى جانبه » وهي التي كانت تتنقل من المحيرة 
الى الششمال الغربي حتى الرصافة . 


حملة مسالا على قببسلة قلس 


وفي بحثنا سحملة شعالد على قبيلة تغلب » ”ا ق معالجتنا لتقدمه على الحيرة » 
دعنا اولا” نناقش الأخبار التي وصات الينا في كتابات ممثلي -جماعة رواة المدينة » 
ومن لم نتطرق بعد ذلك الى الرواية الأكثر تفصياد” وهي تلك التي قلمها شيف 
ان عبر من عراف كرفا . 


و 





رواسا جوسامة اقل !الس 
ووانسمكه ابي اك لحن م سلها 


! 


استناد 


خبالك الذحاب لنجدة ألو 1 عبيلءة 0 الخام . ان كحضا الأمر بسدمأنا على الاعاد 


إلى ا يوست (انغار ماسيق صن 47/1١‏ ( وما بحدها فان ابا بكثر طب هن 


ان جيش ابى عبيدة لا با أنه كان فسا مضني ادليه يعون الوقت في الثنام ول 


يصف ابو يوسف ثقام الد الى الخام » واننا يصف الغارات على اراضي 
تغلب فقط . تقدم خمالا. من الحيرة الى عرن التمر ومن هنا » بارشاد ادلاء من 
أهل هانين المدبنتين تقاءم إلى الث. .ال الثربى, . ولايحدد ابو يوسف الااريق الأءي 
سلكه الك الا اله يتتحدث عن المفاوز ال, كان عليه ااجتيازها فقطل لوصول 
الى مثمارب تخلب . ولنا ان نستنبيطظ هن هذا انه نقا.م من عين الثمر باتجاه 
الشمال عن طاريق عقاة <وران الى اراضي قبيلة تغلب . اما بصاءد 
الأحداث اللاحفة فييدوان” انا يسف قد دمج ررايتين 
فاستناداً الى الأولى يبدو ان خالا كان 4. تقادم الىالشمال من اليشري »؛ 


ومن هناك » وبعد ان شنث التغلبيين ٠‏ ناد 5 سر 7 ادي وعن طريق 
5 تل الى عانات ؛ واستناداً الى الرواية الأخرى فإنه » على كل حال » زحف 

ن طاريق عانات والقيب والكوائل الى قرقيسياء وأجبر هذه البلدة على الالستسلام . 
د الأرنايان خمالن؟ إدؤاقة الحتوب» والكر ان#ليا كاقلن اعمال 
الى الجنوب ؛ اما الثانية فإنه اجتازهما في طرشّه من اللجنوب الى الشسال . 

ان موقع عانات معروف . فهي ا الحديئة » على الضفة اليمنى لافراءت. 

وكانت ندعى سابقاً عانات ( جمع عانة ) لأنها "كانت في الحقيقة تتألف من 
أر بع قرى » اثننان منهن تقعان على النينة اليسرى » وواحدة على اليمنى » 
وواحلة على العجز .ثم صارت القرية النربية على الضفة الإسرى تدعمى 
د(راوة ) ؛ ولا هجرت القرية الشرقية «المرية التي على العتزيرة ٠‏ بقيت 
عاته التي تقم على الضفة اليمنى . أن الكواتل ( أو الكوائل ) محملة هامة ؛ 
ومعروفة لدى المزلفين العرب » 7 الدثرين من القباجب الى الرحبة وحي تقع 
غرب بأدءة اميادين الحديثة و تحمل اسم الجواثئل ( او عقولا ) . 
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وبود كايتاني » في المه.ددر السابق ( المحلد من “ل." ١‏ ع ماححناة آاب) 
ان يطايق الكواتل بكرابلة الحالية الواقعة على الغيقة اليمنى لافراات » فوق 
بلدة عاثة , الا اله يستسيل ذلك . لاله يناقفن م يؤكده المجغرافيوث العرب 
وانها لحقيقة ثابتة ان الكرابلة ليست علىالضفغة اليمنى عوانما هى سجزيرة سكنها 
مهاج رون من ؟ربلا » والذين يدعون بكرابله 

05 و 2 3 5 0 8 . 
ف أحقيتى ( مسعيبا صعيور ( شو ادم الشعيب 00-6 سلسلة مالسا ادر ي الحبلية 
على الها ردق م عطلة لياه الى الد ركلياه : ومع قرقيسيا 4 وي #رقيسيوم 
القديمة » : على الضفة اليسرى الفرادة) عند شم العشابور ٠‏ وعللى عيا شالك “كانت 
كر فيسياء 28 آغر ّ منيعا لاخهيرا ماو ر به البيزتملية ضدالفرس » وكاستفيها محامية 
0 كع . فاو كان نخالد قد استولى على هذه البلدة لتثاقلت الرواية اللندث 
تخليداً لاه 7 أنه كان 0 اول اماع" مين سم الروم ) البيزتعليين ( وا كان 
بامكان دريب اغثال ل كرن 5 وعللى نأا لي 3 استبعاد الروابة الثانية لعدم 
كقابة الأداة فى 80:55 لك روسنا 1 ثرا ءااريا #١‏ سودت نيبا الث انس 
الاستيلاء على فرك اع . وددا أن ار واي اول تتشسن ان الم شاد 4 ن البشري 
مدي عا تانث 3 و الأقل » فلنا اك تقترفن مدلمكتين اله اسصعر شي عودته «اتسبأه ستاوبدي 
للى الخيرة لو وان لحرا على التغلبيين دانت مستقلة تسساماً عن زبحفه التالميعل الام 
وباستصمان دان تفسيرنا طن امال شو 0 0 8 يلاك 58 لك ضّ سي أيه 
المخارسية الا ريق المآ ليف 2 عا ! وراد ارقا القييم خرا» و وا قد , الى معتيم تغلب أأرابف 
ال معافة ؛ وشنا استدار الى اللجئوبى» فلي 43 تأمدم 2" القرادتك . و نماء, ان 

نأ * 0 ٠.‏ 8 1 انل 5 - 
اجثاز بل البشر يي( مان لوال 1مكر م سس قوع الدقيين يسم شي الكراتل ٠.‏ ومنها 
نامت ثدلعانه بالاغارة على القرى اثراقة ع.-لى السفة الى للفرات مقابسل 
الرارسياء .ويننا انل قثيرا من عل هالترى كانت عرد إلى أمل هده البلدة + لشاث 
عن ذلك فيما بعاء رواية مفادها انه أجبر البلاة على الاستسلام ايضماً . ومن ثم 
سار يماع الفرات مدني بلغ بلدة عاتات الكيد ا الى وافق أساوما ايشياً 
على دفم جزية سنوية »2 ومن هناك غاد الى اخبيرة . 


لالاع 





روايتا اليعقوبي والديئوري 


يذكر اليعقربي في تاريخه ١‏ هوتسما , المجلد؟ ص ١6١‏ ومابعدها 
«ثم كتب ابو بكر الى عالد بن الوايد ان يمير الى الشام ويمخلف المثنى بن حارثه 
بالعراق» فنفذ خخالد في اهل القوة ممن كان معه وملف المثنى بن حارثه الشيباني 
مسع بقية الجيش بالعراق » وسار “اد الى الشام فلما صار الى عين 
الثتمر لقى رابطة لكسرى عليهم عقه بن بي هلال الدمري فتتحصئوا منه » ثم 
نرلوا على 0 فضرب عنق الذمري 

ثم سار حتى لَقى جمعاً لبنى تغلب عليهم المذيل بن عمر ان فقدمه فضرب 
عنقه و معبى متهم سبايا كثيرة بعث سم الى المدينة » وبعث الى كنيسة 
اليهود فأشسل منهم عشرين غلام) 

وصارالى الاثبار فاشيل دليلاة بدلمعلى دار بك المهازة ؟ قر دتاءمر فتسحصن اهلها 
فاحاط هم فمتدحهوا 4 وصالحهم 1 ثم مقبيى الى حوران فقاتلهم الج شديدا 
فقيل ان خالل سار في اللسبرية والمفازة ثمانية ايسام حتى وافاهم » 

يفترض اليعقوبي فى روايته مقلماً » أله كشأن رواية ابى يوسف » ان 
خالداً رسل لنجدة جيوش المسلمين لاحراز نصر في الشام . ولا يحل'د اليعقوبي 
المكان الذي انطلق منه خبالد متوجهاً الى الشام » الا ان السياق يشير الى الخيرة 
ومن هناك زحف الى عين التمر 1 

ويك كر كايثانى ( شُّ اللصدر السارق3 المولك 5 »ا ص 48 مالادفلة ١‏ ( 
ان عين التمر تقع ث.مال غربى الأثبار ؛ وعل اي حال فان ذلاك غير صحيح. 
اذ ان هذه القرية الهامة كانت ولا تزال تفع على بعد تسعين |كياومتراً تقريباً 
جنوبي الانبار . ويستبدل كايتاني ) الموضيع ننسه ) ؛ بالأثبار ‏ نحطلا كذاك ‏ 
منهل قرافر . ويتجاهل كايتاني ماثبت من أن مرااجع أخرىتذ كر ان المناوشة 
الى قبل فيها الرئيس الهديل ان عراك وثمعك صنك امأصييخ. و يفترضص انه لو 
كانت الانبار صحيحة لكان ازاما على خااد ان يعود ادراجه من عين التمر 
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الى الأنبار . ولا كانت مثلهذهالعودة تبد. مستحيلة فق دتجاوز كاتياني هذ هالصعوبة 
بوضعه قرافر مكان الأنبار »التي لايضعها اي جغرافي او مؤرخ عر بي في منطقة الفرات . 

ويظن 0 ان خالداً ما كان ليستطيع ايجاد دليل في مدينة الانبار 
الثغرية » ولك 07 (وضوح 0 الدليل كان فعلا من اهل 
هذا المكان . فالأنبار كانت نقعلة بداية خاوطل التق لالمؤدية عبر الصحراء؛ وتبعاً 
انلك سكو راذا كيلك ايساء عليه 7 امن الأادللاء" العار اين ٠‏ بطر ق. الصميحراء 
هناك . ففي مراكز تجارية من هذا النوع هن الطبيعي العثور على أدلاء أفضيل 
من أولثلك الذين تجدهم في الصحراء ذاتها . فلى كان شالك » على اي حال »؛ 
قد تقدم شمالة غربياً بمحاذاة الفرات » كا يتصور كايتاز 


ى 2 الذي يبحث عن 
قراقر في تلك المنملقة » لما احتاج الى ديل على الاأطلاق . 


ويقول اليعقوبي ان خالدا اثناء ذهابد من الحيرة الى الشام وصل الى عين 
التمر وقام بغارة على التغلبيين بزعامة الهذيل بن عمران . وكنا نعلم من مصبادر 
أخخر ى »؛ فان الهذيل خيدم عند المصردخ . ففي هذه الحالة كان ينبغي لخالد 
قطم 71١‏ كيلومتراً من الحيرة الى المتسيديخ ( عرن الارنب) باتجاه شمالي غربي 
ثم العودة باتتجاه جنوبي شرقي مسافة ١١6‏ كياومتراً الى الانبار . وهناك » بعد 
حصوله عل دليل متمرس» كان ينبغي عاره التقدم شلال منطقة موحشة الى الشمال 
الغربي ححتى يبلغ تدهر» ومن هناك كان يمكنهالوصول الى حتسوران . ولباب 
طوبوغرافية ؛ نان مثل هذا الزحف غير محتمل اطلافاً . فليس من السهل أن 
نفهم بلاذا لم يقم شالك » ومو الذاهب لنجدة تيون اللس-لمين في الشام 3 
ال عات مع صفوة محاربيه من أقصر الطرق واسهلها عن طريق قراقر ؛ او 
لماذا كان عليه الدخدول الى اران ض غريبة لم تفتح بعد ٠‏ وبما ان التغلبيين لا بد 
ان كانوا ساخدلين لذبح اقربائهم في عين التمر والمصيّخ » فانهم ولا شك 
كانوا سيهاجدون اند أو في فى الاقل يعر ةاون تقدمه اثناء زحفه من الانبار 
الى تدمر شلال ما يقارب خمسماثة كيلووتر في اراضيهم . وعندما عاد ثالد 
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الى الانبار يعمل ممع الهديل ايستعل هناك لز لاز حف عل تار خلال المحراء 
ان التغلبيين أو علموا هسه المخملة لكان ا لهسم متم مسن الوقنت الجمع 
وخلق متاعب له . وكل ما كان ينب ليسم فعله هو لقيام بلس مسرم منهأ ون في 
المبسحراء بالقار 1 الجراد او 0 النافقة) و-حينذاك ما كان شتااك ليم.تمليع 
اثقاذ جنده من الموت عطشا . اما إن كان قد تقدم بحذاء الفراك لكان عليه 
التغلب ليس على مقاوعة القرى الكييرة المتعددة فحسب ببسل والتغلب ايضمياً على 
معصماتك التغابيين أوثو رين من أمامههم ون خلفهم 1 إلنى اشاك إن كان في 
استطاعةه التغلب على ال هذه الد.عاس بجيشه المنتى » والصخير مع ذلاك » 


0 1 أى مسيرة تتجاوز ددا دراه ار 


وفي ظل الحكم الاركي ٠‏ الذي من المحقق لم 1 ااتري هن الارس 
والبيز نعليين في تلاك المهود . ١ا‏ كان 5 رئيس ححاز واحدني دومة المجتدل 
متش السرحان ان سير د.حاذاة الثرا::. الى لفل سبيش لأيفوق حجيش 
قال ثرة .. بل لسار الار بق انار قرائر 0922155 الأسيل واكم 
امان . ومن المناسب ان نضيف ان خالا في زحفه على الثنام لا بد أنه لم يكن 


نْْ ثري 5 مئعة عون التمر 1 يان ان 


0 
مج نَ لمجهيزاً “نافيا لمحتسار 100 
يقال مثل ذااثك 0 النسية للاثيار : 0 يمكن ان ره من ان اليعقو مي اث دصل 
بزحف #الدهلى الشام ا بالخسرو زر ذلاثك الر حف.و فشك عن ذلاك» 


١‏ عشب شمالكء عور الصبعمرا ع واستنادا الى 


ال 


لا يق م( اليعقوبي ايه تفاصيل :: 
رواية واسدة ذ كرها اليعقو لي ( لشن ألو ممع ( ؛ فان شعالدا ل 3 الصحرا» 
ذل معلقة تفتقر الى الماء مكة دساب 4 50 ١‏ ونم يشاهر لنا من ين والى ل لبا 
احسابس شأه المسسرات الثمالم . 000 ذان المسيراث الثماث بجحب رهاها 

١‏ م ى دي الي 8 عا وم 
بالبالي اليس ( اي سك مسيراءت ) اين أراثر وضواة » با يرد عنها الي 
الكثير م ف الروايات. ان سللامية ) ّ | تربعل بأاسيرثين من راد الى مرج راهط 
بالقر ب عن حمثق شي" الخشام )م الثان كتاربي 1 نادي الشام 1 


02 من ”هه سكاتاهة ) 
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فلو حكمنا على رواية اليعقوبي في ضوء هذا لوجدنا انها تتألف من شذرات “كثيرة 
غير مترابطة لا يمكن تفسيرها الا بمعونة مصادر أفضل فقط.. 

ويدون الديئوري ف أشباره »> ( كويركاس م6 ؛ ض ص ١١‏ وما 
بعدها ) ان خالداً تسلم من ابي بكر اوامر بالاسراع بجئوده المسلمين لاصرة 
ابي عبيدةفي الشام ؛وتلبية لهذه الاوامر زحث شعالد بطريق الانبار الى عينالتمر 
وضرب حصار؟ حول البلدة.؛ وقتل الحامية الفارسية هناك.وبعب ذلك هاجم 
بعص التغلبيين والدمريين وف الاخير وصل الى الشام . 

وتقول هلاه الروابة ان شالدا .ني زحفه على الشام انعفاف اولة شمالا” 
الى الأنبار » ١١‏ كيلو متر؟ من الحيرة» ثم. عاد .تسعين كيلو متراً جنوباً 
الى عين التمر ٠‏ ومن هناك واصل سيره شمالاً شرقيا اله المصيخ © لإن 
المجومعل التخلبيين مرتبط ولاريببالمصيتّخ . انمثلهذا الزحف الىغيرم-تملالى 
لأسا بحيت ألناتزا تللم من الدينوري عل خبر ذي قيمة فيما يتعلق بالعاريق 
ا-لحقيقي الذي اتبعه نالك الى الشام . فاذا ما قارنا بين بيانات اليعقىر بي والدينوري 
فسشجد انها لا تعالج الا عفن وقائع حر ب شما لل ١‏ ي اليراق وعلى أمتداد الفرات' 
قبل غزوه للشام . 


رواية البلاذري 


يقول ابلائري ( فتنوح ص ١١١‏ فمسا بمصد) 
قالوا : للا أتى خالسد بن الوليد كتاب أبي بكر وهو بالحيرة خلدف المثى 
بن حار ثة الشيبافي عل ناحية الكوفة وسار في شهر ربيع الأخر سنئة ثلاث ضصشرة 
م ست مئة ويقال في تمدع مله . فأتى عين التمر : ففتحها 

5. ويقال إن " كتاب أبر ى بكر وافاه وهوّ'بعين الذهر وقك فتمحها » فسار خبالد 

من عزن الثم لان داه 'وبها قوم كندة واياد والعجم » فقاتله أهلها 
فظفر » وخخاتف بها سعد بن سرام الأتتصاري » فولده اليوم بها اال خالدا أن 
جمعاً لبن تغلب بنوائل بالمستصيخ والُحضينك مرتلديين » عليهم زايعة بن لس :. 


لحف 





فأناهم ؛ ا امي وال را ربعيتا لخبي الى أبي تحمس . 
فكانت ألم أم مطبيبا ل الصهباء بنتث محبريبا دن ل 6 روعي أم ععمر دن 7 
طالب . ثم أغار خالك على رار ؛ وهو ماء لكلب 0 ذوز منه ع 
وهو ماء لكلب أيضا ؛ ومعهم فيه قوم *ن مسرا : فقتل سرقو مل بن التعمات 
البتهراني من قمضاعة وا كتسح أمواهم 1 وكان حالك راف المفازة شيويات إل 
الرواحل نأرواها من الماء»ثسم قطسع مشاارها وأجرها لئلا تجتر فتعطش » 

5 لكر 3 وحمله معه ؛ فلقد ثي ى طريقه ؛ فجعل ينحر تلك الرواحل 
ةا لوست ورد راب وأصكعابه المأغامن أ ترراشها بأو كاه له كلير الزقال له 
رافم بن عَدَسَيرْ الطائي ففيه يقول الشاعر : 


2 017 5 س _- 00 50 و 
لله در نافع أنسى اهتدى فوز من قراقر إلى سوى 
ماثه إذا ما رامه الجيدّس” انثتى ماجازها قبلاثك من إنس, يرى 


وكان اللا لمون ا انتهوا إل ا وسجدوا م ص وجماعة” عياه 
يثرإون ويتغدون ؛ وحدرقوص يقول 
3 عذلاني قبل" جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندرى 

ذلما قتله المسلمون جعل دمه يسيل” في الجفنة التي كان فيها شرابه . ويقال 
إن رأسه سقط فيها أيضاً . وقال بعض اارواة : .إن المغتى بهذا البيت رجل من 

13 عام 

كان أغار الك 3 من بنى تغلب ع ربيعة بن بجير . 

ومن الجدير بالك ؟ ءر ان مضا من رواة البلاذري يصفون الاستيلاء عل 
عيبن التمر قبل ابتداء سحملة ندالك على الشامء الاأفه وما لأخخرين ذهب ما الحال 
استلامه امر أبي بكر من الخيرة الى عين التمر واستولى عليها ؛ ثم نحف 
ا د اال اه 7 
على صندودا وهز م التغلبيين على المصييخ والمتصيد » ثم بعد أن اتخترق الصحراء 
وصل الى قراةر ٠‏ ومن الصعب أن للهم سيبا اضطرار شعالل الى التعحول من 
المصنّخ الى الحصيد التي يحتمل انها “كانت تقع إلى الجنوب الشرقي . وحتى 
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الرحف بذاته من المسيخ مباشرة الى قراقر “كان يتطلب التفاقاً كبيراً » وفي 
اثناء هذا الالتفاف والى مسافة بضيعة مئات من الكياومترات ما كان شعالديستطيع 
العثور على عين ماء . فلو أخذنا بهسذه الرواية كان عليئا ايضا الاعتراف انه 
زحف ما يقارب ستماثة كيلومتر قبل ان يبدأ حماته على الشام بصورة جادة . 
الا ان هذا بعيد الاحتمال بحيث ائنا نفضل الاتفاق مع المجموعة الثائية من 
رياة البلاذري ومع ثقات أخرين » امي مع اولئلك الذين اعتقدوا ان الاستيلاء 
على عين التمر والغارة على المصبيخ كليهما -حدئا قبل ابتداء الحملة على الشام . 
ولا يذكر غير البلاذري قتا مع الخرين عند قراقر . 

ان معاملة الجمال التي ذكرها البلاذري فقد تمت منافشتها في كتاب 
المؤلف (١‏ بادية الشام ) » صص ١لاه‏ وما بعدها . 

ويكتب البلاذري ان بعضص. المراجمع تتحدد مس محكاية لني اوالشاعر 
في ميم حرقوص » ينما بحدد آآخرون موقعها في يم ربيعة إن بتجبر . وتفتوض 
الحكاية ان المغني او الشاعر كان على علم بتقدم المسلمين . ولا يكاد يمكن 
لزيد #الالأمر كتلاك عاليهسراء حيث لم يكن في استطاعتهم توقع المسامين » 
الا أنه من الممكن جداً ان تكون اللخالة كذلاث م ي المصيلخ او الخصيد او البشر 
حيث كاك التغلبيون يتجهزون بالسلاح لقاومتهم ٠‏ فضادت عن ذللك عييهدو من 
غير المحتمل ان يحتفل المسيحيون العرب بالقرب من سسواء بالشر ب والغناء في 
الاسبوع الملقدس 0 انظر كتابي ( بادية الشام ) ©» صصص ١"كه‏ "اكه ) ) 
وهو الوقت الذي قدم فيه المسلمون » وفقاً للمدائني ( الطبري »في تاريخه دي 
ويه ] » السلسلة ١ع‏ صصص 9٠١8‏ مما بعدها ). 


رواية الواقدي 
يروي الواقدي 0 البلاذري 0 المصيدر السايق 6 صر )1١1١١‏ ا تر سي شحالك 
ا ى الى الكوائل ثم الى قرقيسيا فخرج اليه صاحبها فى خخلق فتركه وانحاز 
الى البر وى أوجهه » ش 


م 





ان هذه الرواية التي اوردها أفضل مثل لجماعة المدينة هي دليل على قلة ما 
كان معروفاً في المدينة عن الأسحداث المختلفة حملات خعالد» وغلى عدم قدرة 
مؤر حي 0 على ثرتيب هذه الأحداث ١بتسلسها‏ الصحيح' من حيث 0 
والمكان . 

ويعنقد كايناني » في حوياته (500! ) » المجلدد ؟ » ص 1778 ) و 
الذي 'يود إدضال المعارك عند المصييخ 07 على الشام 0000 
بعك معادرته قرا قام بالتفاف محتى (رقيسياء » 0 ان أفضل: مصكر ون ب بإتعهان 
هذا الرأي هها الواقاءي والبلاذري 5 ان كايتاني عننيا اقترسم هذه النظرية ! م يضيع 
في سحسابه موقع كل من 0 ء أو أرقيسياء . ومن امير يقت تسسواء كانت بقَم 
عل محدود الثشام . ولهذا فان خالداً » وثقاً لنظرية كايتاني » برغم أنه ل قل 
2 لب منه تقديم العون بسرعة الى ال؛ انام | م يعجل بالتحرك من ا 
ارب مباشرة الى س2 ابل الستدار 0" ثلاثماثة كيلومثر عبر بضخزاء 
مقفرة حتى الكوائل قرب الفرات » ثم استدار شمالا شرقياً الى قرقيسياء » 
ومن هناك ذهب الى الصعحراء ؛ ومن اذا عاد ثالية أت الشام . أظن ع اننا على 
حدق في افتراض أن رواية الواقدي عن مسيرة شال من ا الى الكوثل وقرقيسياء 
لا علاقة لا بلحم على ال إدام وانها ايست في موضيعها المسحيح . ان ذكر 
الواقدي للكوائل وآرقيسياء ؛ مع هذا ؛ مهم م ؛» اذ انه ييرهن على أن جماعة 
المدينة ربطوا هذه الاماكن بحملة خالد في العراق » وعلى هذا نان غارته على 
التفابرين طا اساس تاريخي . ان معاهدة الصلح التي اوردها ابو يوسف »2 في 
خراجه » ( القاهرة » ”؟:"”١!‏ ه ع اص 80م (انظر ما سيق » ص ال!ا؟ ) 
لا يمكن تصورها » لان الواقلري يؤكد ان خالداً انما نجا بنفسه من هزيمة 
تامه بغراره الى الصححراء فقظ . ولا يسعفنا الواقدي بالقول الى اين ذهب بعد 
ل الانتكاسة واي اتجاه سلك . واغلب الاحتمال ان عودته بمحاذاة الغرات 
الى اللثررة تتضح من إغفاله ذكر ذالك ش 
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رواسة جصاعة الكوفة 
رواسة سسيف بن عم 
من الحسيرة الى عسين الاتمر 
قدمث لنا جماعة الكرفة رواية اكثر تفسيلا”عما حدث يعد سقوط الخيرة » 
وكان سيف بن عمر مثلها الرئيس١(‏ الطبري »2 في تاريخه [ دي خبريه ] ع 
السلسلة ١‏ » ص ٠١45‏ ) . فيروفق سيف : 

و ونا صالح اهل الحيرةخالدا خرج مَمَكُوبا بن تسطوناه صاحب قش 
الناطش حتى دشحل على حالد عسكره فصالحه على بانقنيا وبسما وضمن له ماعليهما 
وعلى ارضيهما من شاطئ الفرات جميعا» واعتقد لنفسه واهله ا على عشرة 
الآث ديئارسورى العاز ةالدزازة سرئء وكانت على كلق بآ س اربعة دراهم 
وكتثب لهم كتابا فتصوا وتم 'ولم هد عليه في ) حال غليه » ٠‏ وقد روى 
شيف ان الاتفاق بين شالك وصلوبا تم في شهر صفر + وهذا من المحقق لا يمني 
شهر صفر المتتحرك » بل الفصل السنويالثايت صفر » اي الستريف . 

ويظن كايتان ( ؛ المصدر السابق » المجلد ا » ص 955 ؛ ملاحظه ١‏ ) 
أن موقع قسياثا '( او قسيائها » كا ينقل حروفها كبتاني) غير معروف وان هذا 
الموضع غيز مذكور في اي مكان آخحر . ولذا فهو يصنفها مع الاسماء 
غير الألوفة'المتعددة الأخرى التي ححافظ عدها سيف وحده. ومع ذلك فِانٍ 
كايتانني نفسه يعرف ويحدد موقغ هذا المكان ,حيتمايكتب في مو ضيع آتمر (المصدر 
نفسه » ص ص وما بعدها » ملاحظة "« م ) أنه غير بعيك هن باروسماء 
تقع . '(.باقسيائها ) سحيب هزم ابسو عبيدة الفرس عام 1 للهجرة . أن قسياثا 
تطايق و قسياثها »عند كايتاني (الطبري ‏ المصان السابق ساسلة؟ » ص 0889 ) 
وتعطلابق باقسيائاء0 11 بيت ع سانا م عند الطبرعي ( المصدر الساري ؛السلسلة ١‏ 
صٍن110717) ومومكان معر وفايضاً عند الجغرافيينالعرب ياد م دس الناطاف 5 
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ويأءكر ياقوث »في معجمه (استنفلد)» المجلد 4 » ص ص 47 وما بعدها ) ان 
١‏ تدس الناطف موضيم قريب من الكوفة على شاطي الفرات الشرقي » والمروحة 
مو ضع على شاطي الفراث الغربي كانت به وقعه بين المسلمين والفرس 
في سنة ١‏ الهجرة . . ) 

وسثمر سيف قائلد” واقام الك بن الوليد فيما بين فتعم اللسسيرة الى 
دروجه مسن الشام اكثر مدن سنة يعالج عمل عياض الذي سمى له 
( الطبري » المصدر السابق » الساسلة ١‏ » ص 5ه )7١‏ في منطقة كان إنخضاعها 
ال ال ال الى الا ل سار 
في دومة» وان جنود الفرس كانوا يقومون بحماية العسين والأنبار والفراض . 

يشلك السافيون 111 تمده 10 بد أن كا ن البتس وتدل"0 تنكام 5 
كانت العين ولا شاك عين التمر الشهيرة . وعين التمر والسراض تقعان غربسى 
أبرات والأثبار الا شرقه» بوكانت تجديع المواقع الثلاثة مرا كرا تقل حامق الفاية . 
فكل من يسيطر عليها وكذالك على واحة دومة الخندل الواسعة يعتبر السيد الحقيقي 
لبلاد العرب الشمالية . والآن » إن كانت نيئّة ابى بكر فتح بلاد العرب با كلهاء 
5 يزعم سيف » متابعاً ما ادعته عدة مراجع » في اربعة اماكن مختلفة » فا ن 
امال عياض بن عتم الى الشمال الشرقي لبلاد العرب كان عملا يدل على 
حنكة فاثقة . وكان واجب عياض تسهيد الطريق لالد ومن ثم بصورة غير 
مباشرة حماية المسامينالذين كانوا يتقدمون في الشام من التعرضى للالتفافعايهم . 
وما لم يكن عيافى قادراً غلى انجاز هده المهمة » وكان النصد منها اولااحتلال 
واحة دومة » فلم يكن الخال من يار سوى الذهاب لمساعدته ( المصدو لفسه » 
ص ص لاه١؟‏ وما بعدها ) . وفي ذللك الوقت كانت المنطقة غربي الفرات 
با قلها من الفلاايج والخيرة الى الخليج العربي قد دلت تحت سيطرة خالد . 
وكان حلفاؤه 'الاعراب بقيادة الرئيس المثنى يراقبون تحركات الفرس شرقي 
الفرات؛ بينما انطلق شالد الى الشبال الغربي من اليرة متجهاً الى كربلاء . 

ريزعم كايتافي في العيدر السابق ( المجلد ؟ ؛ ص عن ١١97‏ ومابعدهاء 
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ملاسبظه ١‏ 5ع استئاداً الى 'رواية جماعة المدينة » ان منجزات خخالد العسكرية 
في العراق كانت غير ذات شأن بحيث ان مدتها المزعومة اليالغة سنة واحدة 
7 ممكنة ابداً » ان أفضل الرواة يؤتحدون ان جميع اعماله شمالي الحيرة 
وقعت اثناء حملته على الشام  .‏ وانما يقول كايتاني كلى هذا لانه يتعرف 
في جميع هذه التواريخ تلك الاشهر المخاصة بازمنة لاحقة » وليس الفصول 
السنوية الثابتة التي وردت في الرواية الأصلية . اأه يحاول الامخلصن من الصعربات 
المتراكة دون ان يعتبر انه ماكان من طبيعة شعالك القيام بمغامرات متنوعة 
تتطلب رجالا” كثيرين ووقتاً طويات” بعد تسلمه الاوامر من ابي بكر ؛ الذي 
تمنى له التوفيق » يسثه فيها على الاسراع لنصرة المسلمين في الشام . 
وسخبرنا. سواة الجا ‏ رللللى ا ار تاك الأشيان ( الطبرى أ 
لسار السابق » السلسة ا ء هصن ص ٠١٠١١9‏ وما بعلها) 
و قألوا رج خالد بن الوليد في تعبثته التي سرج فيها مسن انحيرة 
وعلى مقدامته الأتفرع بن حابس فلمنًا ترك الأقرع المتزل الذي يتسامه الى 
الأنبار انتج قوم من المسلمين ابلهم فلم يستطيعوا العترجة ولم يجدوا بدا من 
من الاقدام ومعهم بنات مخاض تتبعهم فامًا نودى بالرحيل صروا الأمّهات 
واحتقبوا المنتوجات لانها لم تطق السير فانتهوا ركبانا الى الأنبار وقد تحصن 
اهل الأنبار وخندقوا عليهم واشرقوا من -حصنهم وعل تللك الجئود ذيرزاذ 
'صاحب ساباط وكان اعقل اعجمي يوهئذ واسوده واقنعه في الناس العرب 
والعجم فتصايح عرب الأنبار يومثذ من السور فبيناهم كذلك قدم خخااد على 
المقدامة فاطاف بالحندق وأنشب القتال و كان قليل الصبر عنسه اذا رآه او 
سسمع بسه وتقسدام الى رماته فأوصاهم وقال إلى ارى اقسواما 
الاعلم لهم بالحرب فأرموا عيونهم ولا تقد خيرها دارهر اونا ولحناء 
سم تابعسوا ففقى الف عين يثمئذ فسسمتّيت تلاك الوقعة ذات العرون »وتصايج 
القوم ذهيث عيون اهل الأنباز فقال شيرز اذ مايقولون ففسّر له فقال ٠‏ آباذ. 
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فراسل خالدا في الضلح غلي امر لم بر ضه شعالك فد" رسله 8 وأتى شخالد 
اضيق مكان في النخنا قٍِ بزذايا الجيش فنحرها ثم رمى بها فيه فافعمة ثم اقتحم 
"الحيلاق "والرذايا اجمورهم فاجتمع السلمون. والمشر كون في الختدق وأزز 
القوم الى حصنهم وراسل شيرزاذ. 0 ٠‏ في الصلح على ما اراد فقبل منه على 
ان يخلنيه ويلمحقه بمأمنه را خيل ليس معهم من المتاع والاموال 
ي) فخرج ا . : 
واللار "الواقعة سا هبي الآن هل النتوء العمالي الغربي من السهل 
الرسرئي 5 ٠‏ سيطرت في الأزمنه القديمة غلى معبر هام ا 
0 ايك البلدة الثؤرة بيد خالد لسم يبق ما يستوجب التوجس 
من هجوم فارسي مفاجي' على الحيرة من الشمال الغربي . وكان أهل الانبار 
عرباً يبرفون سبل لتعامل مع الاعراب » لما تركوا امر الدفاع عن البلدة الي 
.الحامية الفارسية في الحصنٍ وقاارا هم | انفسهم بعقد ميثاق مع جيش المسلمين 
المتفوق عليه 1 ش 
د استبللأه خط حلى الالبار 7 يسبسس يللين القائية 7 اير انجس 
السلسلة ١‏ ؛ ص ص 57١؟‏ وما بعدها ) » وونًا فسرغ شالد مسن 
٠‏ الأنسيار واستحكمت له استخلض على الأتسبار الربرقان بن يدر 
وقصد لعسين ادس وبها يومئاء مهسران سارل تسرام .جوبين 
في جمع عظيم , من العجم ؛ وعتقن ابنابي عسقئة في جمع عظيم من ,العرب من الذمر 
00 ؛ ونزل عائة ة لخالد على الطر بق وعل ميمنته سجير 
ن فلان أسول. ني بريه بن زهير »وعلى ميسرته الهمذيل ابن عسمران وبين 
عقنة وي ن مهران رّوحة او غتدوة؛ ومو رانف الحصن فئ رايطة فارس ؛وعئة 
على طر يق الكرخ كالخثير ؛ فقا.م عليه شما الد وهو في تعبيةجنده » فعبى شا للمجئلبه 
وقال لمجتبتيه اكفونا ما عنده فاتى » حامل ووكل بئفسه حوامى ثم حمل 
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وعقّة يقيم را فأخذه اسيراً وانهزم صفنّه من غير قتال فأكثروا 
فيهم السو عر ا ل والبرن راتبعهم المسلمون.ونًا جاء الخبر مهراث 
هر ب في-جنده وتر كوا الحصن ؛ ولا انذهت فناذّل عقئّةمنالعر ب والععجم الى الحصن 
اتتحموه واعتصموا به »واقبل خالدفي الناس حتى نزل عدن 
5 وعمرو بن السّعق وهم يرجون ان 50 5 كان 3 من العر ب 
فلننا راواه يحاوهسم اا ال كان احكةه + ساسوااله 
به » فلما نتحسو ادفعهم الى المسلميئ فصماروا 0 “وامكان حال عقة 
وكان خفير القوم فضمّر بت عنقهليوثس الأسر اء منالحياة وما رآه الأسراء مطروحا 
على الجسر يئسوا من الحياة » تسم دعسا بعمرو بن الصعق فضرب عنقه 
وضرب اعناق اهل الحصن اجمعين و سيبى 0 من حوى حصتهم رم مافيه ) 
ووجد في بيعتهم اربعين غلاما 00 الانجيل عليهم باس مفلق فكسره 
عنهم وقال م انتم ؟ قالسوا 0 غ فقسمهم في اهسل البسلاء . 

وبعض 0 هذه الرواية لايخلو من فائدة كبيرة » فنرى ان الواحة 
العظيمة التي تقع عين التمر فيها لم تعك ملكا لقبيلة بكر بن وائل » بل ان 
قبائل أخرى وخاصة تغلب إدعت ملكيتها . وما لاريب فيه ان الشبان 
المحتجرين هناك بصفة رهائن كانوا أبناء مختلف الرؤساءأتى بهم اقرباؤهم 
الى مدرسة الدير في الحصن تعبيراً عن «حسن النية من ناحية وبالا كراه من 
ناحية أنترى » تماماً 15 أعطى رؤساء ممختلفرن في العصور اللاحقةابناههم 
او ابناء اقربائهم الى السلطات العثمانية» التي قامتهي كذلاك بارسالهم الى 
القطنطينية بغية ضمان اخلاصهم ومرس احسترا م السلطة والحكو مة فيهم 
ان الكلمات التي استعملها سيف في و صف المسافةبين الموضع الذي احتله 
عتنه وعي وال تشبه الى حد كبير تبارات ستعملها البدو الآن. د روسحه » 
وتعنى مسيرة يوم » أو المسافة التى يمكز قطعهاقبل استراحة الليل » «يراوح 6. 
تنعتى «غدوة كذلاك نهار بأكله زاند] فثرة كبيرة قبل شسروق شيس 
النهار التالي . 
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ولا بترحجم كايتا ل قُ المصار السابق 0 جلك 9 » من ان ( اللجدءلة الي 
ترد فيها هذه الكلمات ولا بشر-ههاأ 5 أنه لا بعحدد موثم طاريق الكرخ 
كان مقد ركان الغالد . وو النقافي أن الخحيرا كان الدار يون االمادر 
ارك تن انار الى عن لدم و عن ريو لاستفماتك لحي اله ١‏ والباعياة 
( الى أشئق منها اسم الكر 0 ؛ اما المكان الذي كدن ثيه 2 مدن المحتمل 
انه كان على مسانة خعمسة وخسمين كار مارآ شمالي عن اللسمر ؛ حيث 
المستتقعات الواقعة شمالا” وحنوياً .لي السواء ما كانت لتسمح لخالك 
بالانحراف عن الطريق . 


وبعد ان 3 لمخالك الاستيللاء عل الاثبار وعين التتمر فذهب وجماعته 
الى واحدة دومة الجندل استجابة الى طلب النجدة المستعجل عياض . وعنئدما 
كان خعالد مقيماً بدومة (الطبري » المصدر السابق » السلسلة١‏ )ءص 7٠١"07/‏ ؛ انظر 
ايض كتابى : بادية الشام (صص ٠‏ هو ١د‏ ه)قام الفرس بمحاولة لاستعادة الانبار 
وقالوا وقد كان خا لداقام بو مة ) فلن الاعاجم 6 و”اتبهمورهب التجزيرة غضباً 
لعقة 2 فخرج زرسهر من بغداد ومعادروزب4ه» بريءان الاثبار ؛ واتتعدءاح_صياء؟ والخنا فس 
فكتب الر برقان وهو عل الانبار الى القعششاع بن عمرو وهويومئك نخليفة شالدع ل المديرة 
فبعثالقعقاع أعنبد” بن فد كى السسّسدئ وأمره بالحتصيد » وبعث عدروةبن الجعدد 
البارقىئ وأمره بالخنافس :وقال لهما ان رأيتمامقءما فأقدما عفرا فسالا 
بينهما وبين الريف واغلقاهما » وانتظر روزبه وزرمهر اجتماع من كاتبهما من 
ربيعة وقد كانواتكاتبو | واتعدوا.فاسا رجم خالد من دومة الى الحيرة على الظتهر 
وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة اهل المدائن كره خلاف ابي بكر وأن يتعللق 

8 000 ماه 0 3 و 

عليه دشيء) فعسجل القعقاع بن عمر و وابا يلي بن فلك كدى الى روربه وزرمهر 
فسبقاه الى عين التمر »وقدم على نخالد كتاب امرىء الفيس الكابىّ ان" الهسد يل 
بن عمران قد عسكر بالمْصيتّح ونزرل ربيعة بن سجير بالشى وبابشر في عسكر 
غضباً لحفة بريدات زرمهر وروز به) اشر شالك معلل مقد متها لأقرع بن عابس 
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واستخلف على المحيرة عياض بن عم وأنخذ طريق القعقاع وأبى الى الى الخنافس 
حتى قدم عليهما بالعئن » فبعث القعقاع الممحعسَيداد وامّره على الناس «وبعث؛ ابا 
0 الى الخنافس وقال ايجتمعواومن استثارهم والا"فواقعاهم فأبياالا المقام. 
فاما رأى القعقاع اذرزمهر وروزبه لايتحر كان سار تكسو تحصبيد 
وعل من مر به من العرب والعجم وروزبه ولا راى روزبه ان القعقاع قد قصد 
لء استك ضور » فامد"ه بنفسه واستعخلف على عسكره المْهنْبُوذان فالتقوا بحصيد 
؛ فاقتتلوا فقتل الله العجم مقتلة عظليمة ٠‏ وقتل القعقاع ررقي «راهل روورانة 
قتله عصمةبن عبد الله احد بنى الحارث بن طبر يف من بني ضبّة » وكان عصمة 
من السررة م فُخْل هاجرت سر يها البررة » وكل قومهاجروا من 
بطن يتدعون الشيسر #فكان المسلمون خيترة وبّررَة . وغنمالمسلمون يوم-حصيدغنائم 
كثيرة »وأرز فلل حصيد الى الخنافس فاجتمعوا بها . 
ش المخنافس 
وسار ابوليى بن فداكئ بمن ععه ومن قدم عليه تحو الخنافس .وقد ارزت 
لآل حصيد الى المَهنْبُوذان» فلمًا احس_المهيوذان هرب ومزمعه وأرزوا الى 
سس وبه الهنذيلبنعمران ولمياقبالءخنافس كيدا وبعثوا الى خخالد بالخير-جميعا. 
ويقرل ياقوت » في معجمه (فستنفلك) ؛ املجلدك لا ع ص 78١‏ (الحعصيك 
مو ضع في اماراف العراق من نجهة الجزيرة . اي على الضيفة اليمنى من الفراث ؛ قال تعير 
حصياك واد بين الكوفة والقام اوقع به القعقاع بن عمر و سنة ١1"‏ بالعءجم وسسن 
تمع الها من تغلب وربيعة وقعة منكرة 
ويكنب كايتاني في المصدر السابق (» المجلد ؟ » ص 948١‏ » ملاحظلة 
؟ أء ان ياقوت را و١٠‏ ومابعده ) ( والأصح » المجلد ١‏ » ص 586١‏ » 
الاسوار ٠١‏ وما بعد ) © يؤكد ان الممر كة وقعت في عام “ال ه .اي يعلد 
مغادرة نخالد الى الشام » وبمساعدة القائد المتنى بن ححارثه فقط. اما ياقوث 
فيذكر التعقاع بن و ققبط ولا يذكر المثنى . والسنة ؟1 المكتوبه 
بالعر بية كان يكن سوولة عل ياقورث نقليها *19 خط . 
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ويتابع مل ات لقو اب كاف ار ل لك كات 
اهل الحصيد وهرب اهل الخنافس كتب اليهم ووعد القعقاع ونا ايل وأعيد 
وعروة ليلة وساعةيجتمعون فيها الى المصيتّخ وهوبين حؤران والقّلات وخمرج 
خالد من العين قاصداً االمصيتم على الإبل يجتب العخيل فنز لالجستاب فالبردان 
0 واستقئل هن الحتى فلمًا كان تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا 

جميعا بالمصيّخ فأغاروا على الهنديئل ومن معه وهن اوى اليه وهم نائمون 
من ثلثة اوجه 0 وأفات الهذيل في اناس قليل وامتاذ الفضاء قتلى ) . 

ان هذا التقرير يُظهر ان الرواة الذين استقى سيف معلوماته منهم كانوا 
على دراية جيدة بجميع الاروف وبالترئيب» الاو بوغرافي لتلك اللنطقة ا" 
ومأ دام العدو ممحتلد” 1 اكاك في أستطاعة خعالد مغادرة 

عين التمر » لانه في تلاك الحالة كان يمكن ان تنقطع سهولة اتصالاته مع 
الحيرة . اذ لم يعد 21 اراضي قبيلة بكر بن وائل » وهم الذذين 
تحالفوا معه ضد الفرس » بل في اراضي اعوان الفرس » قبيلتي تغلب وربيعة » 
الذين كانوا انذاك يتجمعون في نقاط مختلفة ليخرجوه مسن ديارهم بمساعدة 
الفرس . إلا أنه لكي يتجمع الاعر اب على هذهالشاكلة فانهم على العموم يحتاجون 
الى وقت طويل » فالعشائر المتعددة غالباً ما تخيكم على بعد مسيرة أيام كثيرة 
بعضها عن بعض » خاصة في مرسم الأمطار » وحتى عندما يصل الخبر الى 
مقاتليهم » لا يستطيعون دائماً ترك قطعاتهم فوراً والاسراع الى مضارب خيامهم 
المشتركه . فلا بد ان تمْتسخل التدابير اولا” لحماية عوائلهم وقطعانهم. وعليهم ان 
يجدوا لنصب امهم اماكن قريبة من آنار غزيرة الماء ووسط مرعى جيلما 
يمكن الدفاع عنه بسهولة . وربما تمضي عدة اسابيع احياناً قبل ان ييحصلوا 
على كل هذا ويجلبوا عرائلهم وماشيتهم الى هناك . وبعد ١‏ كمال كل هذه 
التدابير فقط يستطيع المقاتلون التوجه الى موة قم التجمع المحدد » حيث يتداولون 
في جميع الأخبار التي يجلبها جواسيسهم عما يقوم به العدومن تحر كانت 
جديدة . 
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ولاريب انه كان من الضروري التداول في قضايا كثيرة في المصيسخ 
اذ ان الهاربين من الحصيد والخنافس لم يكونوا من عوامل اشاعة الانسجام . 
إلا ان خالداً » كعادته: في التكتيك الحربي المداهم » فاجأ العرب قبل ان 
يتمكنوا من اتخاذ قرار . فبعد أن تخلص من العدو على جناحيه في الحصيد 
والخنافس تمكن من التقدم بجرأة ضد قبائل الشمال الشرقي وأخمد. تحمسهم 
للقتال . وكان يعرف جيداً أنه إن استطاع مفاجأتهم و سحقهم في خيامهم فإن 
شمال بلاد العرب بأسره سيخضع للمسلمين 5 وان خطته معقود لها النجاح اذا 
إنطلق حال تسلمه شخبر الهزيمة عند الحصيد والفرار من المخنافس . ففي حالة 
وصول الخبر الى خخالد في الصياح في عين التمر فإن الجيش الموجه على الخنافس 
كان يمكن ان يتلقى الأمر المجديد بائز حضف في تللث الليلة والتقدم على المصياخ » 
بينما يستطليع خالك ب وجيشه على اهبةالاستعداد . الشرو ع من عين الثمر 
قبل ظهور اليو مالتالى ٠‏ ويقع هدفه: المصيخ » بين حور ان والقات» وكلا امو ضعين 
باق حتى الا ن . 
ويزعم كايتاني في المصدر السايق ( مسجلد ؟ » ص صن 480 وما بعدها » 
ملاسفلة ١‏ ) ان حوران هذه لا بد ان تكون غلطة أخرى وقع ييا لافار أحد 
نساخه » او ان سيف يشير الى اسماء خيالية ‏ انه يعتقد ان هذا ايضاً ينطبق على 
القلت . فيذكر في الملاحظة ١‏ د » أن البكري «الهمداني » وهما اثنان من 
أقدم وافضل مصادرنا الجغرافية عن الجزيرة العربية ا شيثاً البئة عن 
هذين الموضعين اللذين » وفقا لسيف »ء يقعان في السماوة . ولذا فإث كايتاني 
صنفهما مع ااواضع الجغرافية الكثيرة التي انفرد سيف يذكرها »وهذا مما يجعل 
وجودهما عند كايتاني موضع شلك كبير . ومع ذلاك فإنحوران التي ذكر هاسيف 
كانت معروفة لدى الجغرافي بطليسوس ١‏ ( ورائيئتس ) 
( الجغرافية » ه » :*٠١‏ " ), وانه واد طويل ينتهي عند الفرات نحو 11٠‏ 
كيلومتراً شمال غربي عين التمر . كما تقع ايفسا القلت وبردان والحني في المنطقة 
التي يحدد سيف مواقعهم فيها . ولذا هن غير المقبول واتهام التشكات بوجودهم 
سيف بالاختلاق . أما ان الهمداني الذي يشير اليه كايتاني قلما يعلم عسن 
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طوبوغرافية شمال بلاد العرب فهي حفيقة معروفة عموما . كنا ان اطلاع 
البكري المحدود على المنطقة نفسها يظهر في حالات كثيرة . وفيما يتعلق 
التلك يني جد لمان إى بارا .الي يما 
جنوب - الجنوب الشرقي من عقلة حوران . ان مغرب شيام المصيخ » الذي 
يمكن البحث عنه في مكان ما بينهما » كان له ولا ريب منهل جيد . ولم اعثر 
على اسمهءالا ان موقعه كا يتطلبه السياق بكاد يكون مؤكداً ؛ اذ أن اسمام 
المواضع التي مر بها خالد تؤيدنا في الموضم الذي حددناه لها . فمن عين التمر 
عسي 2 لطر العات ردان والحني الى المصيتّح . الني احد” دموضع 
الجئاب عند عين العصيبة الدافقة » على بعد 717 كيلومتراً في شمال - الشمال 
ري ان ا ةلدات 1 1 
كيلومترات أبعد الى اله_مال الغربي » بينما تكون الحني على بعد 55 
يلوي من 0907 ار الشمال النرى انها اله تل الراقع هر 
جلياً الاثمجاه الذي ل ان تأخد( الجناب ) التي اوردها 
سيف على انها الموضع الذي حدده ياقوت في المصدر السابق ( المجلكد ؟ » 
ص ١١19‏ وبا بعدها ) في منطقة الكلبيين» نا فمل كايتاني في المصدر السابق » 
والمجلد ؟ » ص 481 » ملاحظة ٠”‏ أ ) لان جميع الاماكن التي ذكرت سوية 
مع الجناب هذه في الاشعار التي اقتطفها .اقوت تقع في النصف الغربي من 
بلاد العرب الشمالية . فهنا » شرقي منطقة متب وشرقي المشتنى عيوجك مخيم 
الجناب الربيعي المعروف الذي كان وقتآ ما ملكا لقبيلة كلب التي لم 
يكن مرطنها بجوار عين التمر قط . 
وقد استشهد الطبري برواية شاغر شاهاء عيان( المصدر السابق السلساة ١‏ 

ص ١١4‏ ؟رقال ذاغار بناخالدمنسوى على مصخ بتهثراء بالقاصئُوانى © ماه من 
الياه فصّبح المْمبنّحْ والّدمر واتّهم لغارون وان" رفقة لتشرب في وجه 

الصبح وساقبهم يغنيهم بقول 

الاصيتحانىي قبل" جيش ابى بكر 
فضر نت عنقه فاحتالط ف مزه 55 ْ 
00 





وب رغم الاستشهاد بشاهد عيان فان هذا السجل يسحتوي الكثير مما يستمحيل تعيين 
عمو عن بعك وصسول لدالك الى 0 7 أما ان يكون خاك دك ها جسم 
0 بهراء ع وصوله الى سواء فيؤٌ بده تقر يبأ جميع رواة هسذة 
الأحداث . فاستناداً الى بعضهم فان” احد المغنين لقي حتفه في الفوضى 
التي صاحبت الهجوم »© واستناداً الى آخرين فان مغنياً يدعسى حسرقوص 
سقط قتيلاً إما في البشر او في المصيّخ . والمصيخ وفقآ لهذا التقرير هو منهل 
يقم قُ القصوانى 1 وقك راينا ان رواة سي با 7 على اي حال لايحددون 

: 00 0 م : 
مو ضيع المصيخ قرب سواء والما يقراوك اله بين شعيب ابو جلته ( القلث ) 
ووادي حورات ٠.‏ وتدعى المنطقة المتاخضمة لوادي حوران قي الجنوب بالقاصي 8 
ويظلهر ان هذه تناظر القصوالى 2» وبهدا تقدم حيجة جديدة على صحة 
بيانات سيف الطوبوغرافية . وعلى هذا قد يكون المصييخ هو منهل عين الارنب 
في يومنا هذا وفضلا عن ذلك»فان هذا الموقم تيده الحقيقة بان هذه المنطقة 
المجاورة كانت قُ العادة مضرب نعيام قبيله اللمير » التى تعزو اليها بعضص 
الروايات ملكية الاراضى شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج ؛ الاغاني 
[َ القاهرة » ١١88‏ هع » المجلد ١٠‏ )؛ ص ص /الاا وما بعدها وة؛""١‏ ) . 


ال الاليشر «العرطة الى الحيرة 


سخبر نا سيف ( الطبري » المصدر السابق » السلسلة ١‏ .ع ص ص ؟/ا١٠‏ 
وما بعدها ) ان شالداً زحط من المصيدخ مسافة ابعد الى الشمال الغربي 
مباغتة التغلبيين ايفاً في ساحات تجمعهم الأخرىفيذكر « وزحف القعقاع 
وقد نزل ربيعة بن سحن التغلبي الى والبثثر غضبآ لمَقئّة وواعد روزبه 
وزرمهر والهتذيل» فلمًا اصاب خالد أهل المصيتّخ بما اصابهم به تقدام الى القعقاع 
والى ابي ليل بآن برحلا 'مامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها الغارة عليهم من 
ثلاثة اوسجه 15 فعل بأهل المصيسيخ. ثم شر بج شالك من المصينيع ذنزل <وران ثم الرئق 
سم الحماة »ومسي اليسوم الى مطداط لي فصر ميق كله شنح ريال 
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وهو الببشر ادي ) معه ؛ وهما اليوم ا رمال ا بالتذي واجتمع هو 
واصحابه ته من ثلاثة اوجه يهنا وين اججتمع لهواليه ومن تأشتب لذلك من ٠‏ الشأن 
فجردوا فيهم السيوف فلم ا ” سن ذلك الجيش فك ار ) الشرخ ٠‏ 
لم عطف خالد من البشر الى ارماك وبها هلال بن عقئة وقد ارفض” عنه 
أصحابه حين سمعوا بدنو شم الد والقشع علها هلال فا لم يلق 0 بها . (( 

رونا هذا الجر 4 من" الراواية أفان 11 من المصيّخ الى البشر . 
والفر ”اونا 7 5 اللشرعا/ علو أقصيل) الار نت القثر قي .© 
عر اريس ف اي سقة 
سلسلة جبال لبئان 17 عضي ١‏ 
٠‏ ويحدد كايتاني ني المصدر السابق ( المجلد ١‏ » ص ١514‏ ) موقع 
البشر الى يسان اأفرات شمالي تددر 8 برغم ان م الكتتّاب من 7 
الثاني قبل المسييح كانوا يعرفون البشر على أنه يقع على يمين النهر . وكا 
تلمر بعيدة الى الجنوب الغربى من البشر بمسافة بعيدة . » 

وحتى اليوم فان قبائل ضنا البشر » وهم من مجموعة عنيزة » اللين 
يتجولون بين النجف وحلب » تعتبر البشري مركزاً لمخيماتها » اذ الهم 
دائماً يجدون ماءآ هناك وني استطاعتهم الدفاع عن الفسهم بسهولة حتى 
ضد عدو يفوقهم قوة . ومن هذه المنطقة كان شحالك مهدا بمخطر كان 
برغب في تفاديه سرعة . فقد اجتمع التغلبيو ن عند الثي والزميل ٠‏ وتقم 
الثني عند السفيح الجنوبى لجبيل البشر . اله واطىئ اسبياً ومنعزل ويمكن 
رؤيته من بعيد ويدعى الآن جبيلة الثني او الجبيلة ( التل الصغير) اختصاراً . 
ومن على قمته يمتد منظر رائع بعيدأ الى الشرق والجنوب والغرب » والى 
الجنوب الشرقي منه توجد عدة اماكز. للسقاية . وتشكل الاراضي المجاورة 
موقعاً جيداً يصلح لاقامة الخيام . ويمكن قول الشي نفسه عن مرتفع الزميلي 
) الزميلي رواية سيف )2 قُ الارض المستوية شمالي البشري 
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ولأجل الوصول الى مسربي الءخيام هذين أسرع خالد الآن بأقصى سرءة 
ممكنة . أن الامر الذي اصدره للقائدين القعماع وابي ليى بالسير قبله كان 
حكيماً جداً » فبهذه الطريقة خفّئف شعور هم بالحاجة الشديدة الى المراعسي' 
وأمكن تجنب الازدحام عنداما كن السقاية بسهولة | كثر . امانحالد نفسه فسلاك الطريق 
المؤدي من المصيمخ الى الشمال الغربي . ولعل مرب ححيام حوران الذي اورده 
سيف يتطابق مم مكان سقاية عقلة حوران في وادي حوران . ويطابق مضرب 
اللسيام التسالي » «الرفسق » » هسم الرثقه . والكلمة الاشسيرة فسي 
العربية يمكن بسهولة تهجثتها خطأ وكتابتها « الرثق » . وبرغم ان اسم « الرنق ) 
غير معروف شماليعقلة حوران » فإن الرئقه منهل مشهور يبعد نحو ١4٠١٠‏ كيلو 
متراً شمال غر بي عقلة حوران . ولا اعرف المحطة التالية » حمه . 

وبرغم النظر الواسع الذي يتجلىمن قمم تل الثني » فإن جيء قوة خبالد 
لم يلاحظها اراس التغلبيون المعينون هناك . فمن المحتمل انه اشمتر قٌالاراضي 
المتخفضة بين اللمرتفعات المجاورة المختافة واقترب من المخيم ليلا" . وحدث 
الشيء نفسه قرب الزميل -حيث كان البدو يعتقدودن انهم يسخيمون في «أمن 
ثام من الانسطار ء اذ علموا ان مواطنيهم كانوا يقومون بحراسة الطرق المخترقة 
الجبيل من النوب الى الشدال . واستناداً الى سيف فقّد كان مضرب سحيام 
الرضاب خشارج حدود البشري , واعتماداً على السياق يجب البحث عنها 
شمالي الزميلي . 

ويطللق ياقوت في المصدر السابق ( المجلكد ؟ » 84ل" ماسم الرضاب على , 
المكان الذيبنى فيه الخليفة هشام فيما بعد مسكنه » الرصافة.ولكن يما ان الرصافة 
كانت قد بنيت قبل عهد هشام وتعالد بوقت طويل فالاستنتاج الوحيد من قرول 
ياقوت هو ان روائه وضعوا الرضاب قرب المنطقة المجاورة للرصافة . فإن كانت 
هذه هي امال فنستطيع سهولة أن نفهم كرف استطاع التغلبيون المخيمون 
عند الرضاب » الهرب . فعندما علموا في الوقت المناسب بالغارة على الزميل 
فروا وزوجاتهم واطفالهم ومواشيهم الى بلدة الرصافة المجاورة التي حذرت 
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جدرانها البيضاء خخالداً من بعيد . فهو يستطيع ترك هذا المككان وشأنه. » فإِنّالمهمة 
التى وضعها نصب عينيه قد انجزها على النحو الذي .اراد تماماً . فكان النصف 
الشرقي اشمال بلاد العرب برتجحف امام المسلمين . 


وبعد دحر التغلبيين دحراً مفاجثاً وكاماد” ( الطبري » المصدر السابق » 
السلسلة ١‏ »'ص 7١17/4‏ وما بعدها ) يمضي سيف ليروي أن شالدا اسيدار 
نحو الفسراض » وهصسي توم الهام والعراق والجريسرة ٠.‏ 0 
ان السياق باكله يبرر الاعتقاد ان شالداً لم يذهب منْالرضاب ابعد الى الشمال 
او الشمال الغربي » بل اثه عاد الى الجنوب الشرقي بعد ان تطهرت 'اماءكن 
تجمع التغلئيين . على ان قلاع البيزنطيين لم تكن بعيدة عنه. ومن المؤكد انخالداً 
لم ينو محاربة البيزنطيين ايضا . وهذا قفل عائداً , وفي زحفه الى البشري اتبسع 
طر يق النقل شلال الصمحراء بعيداً عن الفرات. ومن المحتمل اله وفي اثناء رجوعه » 
اقترب من النهر العظيم ليتمون من القرى في تلك المنعلقة . ان التقرير 
اللمن ‏ امتشيديا 6ل كدر "الشركة الفراض . وكسن © 
س3 ! م لريب ا لا 0 
الفرضة ؛ وهى اسم عط معروفة لدى عمو الجغرافيين العر ب على النضصفة 
اليمنى للفرات فيها يفرع طريق الى البشري . انها تطابق خرائب. الصالحبة 
الحالية . ش هْ 
وفي تللك الاثناء اخل البيزنطيون وحاميات. المحدود الفارسية وكذلاك القبائل 
اسفل من الفراض الى الضفة اليمنى وهاجه.وا شالدا ؛ الا انهم «المصدر 
نفسه ( أصيبوا بوزيمة ثامة ٠‏ وإرزقا ان مئة الذي رجل سقطوا قتل 1 وباي 
خالك عشسرة أيام التو ى عد الفراض حيث عاد مه الى 
البيرة , - والأرقام تكاذ تكون دائما مبالغاً فيها » الا ان القتال نفسه ربما كان 
حقيقياً . فقك كان من بين أسرئ شالك ساق رفرس سان رعايا الروم 
والساسانيين . ينما لا شاث فيه ان التغلبيين الذن كانوا قد هربوا من البشري الى 
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الضقة اليسرى ؛ تك اشعيروا استراس | أروم والفرس هناك يما سحدث » وان 
الأخيرين معززون بالبدو المقيمين على الضفة اليسرى » قاموا بمحاولة 
لقطع الطريق الذي كان المسلمون عائدين منه ولاطلاق سراح الأسرى . وعند 
عبر رهم الغرات-جنوب شر قي الفراض قاموا بمي|احمة المسسلمين » فكان نصيبهم الاندحار. 

واستذاذا إلى الطبري را المسدر الساري؛ لمعلل الأ صل ان اكاك ونا 
بعدها) . الذي لم يذ كسسر مسيدره ؛-فإن سمالداً اثناء عو دته من الفراض 
ترج و مكتتماً بحجة ؛ ومعه عدة من اصمءنابه » يعتسف البلاد حتى اتى قلة 
بالسءت » فتاتى له من ذللك مالم يتأت لدليا ل ا لدعم 
الجند يسرة » فما توافي الى اسفيرة آخر مو سمتى وافاهم .. وكاك مسير نالك .من 
النراض أن استسر فال للد ل امتمتق]؟ نيكم ؛ فقطع طريق الفرافى 04 
المنبري قم هثقبا ثم انتهى الى ذات عرق فشرق منها » فاسلسه الى 
عرفات دن الفراضي . 

أن المسافة من مكة الى الفراض بخعل مستقيم هي اكثر من 76٠١‏ كيلومتر 
والى الحيرة من مكة ما يزيد على ٠١ل‏ > ولهذا فقد. كان شالك يتطللب لرحلته 
وحدها خعمسة وعشرين يوماً في الأفل ؛ حتى أو كانتمعه عدة جمال جيدة ١‏ 
4ه لم يكن في امكانه إجهاد قواه الجسمائية لمدة غير محدودة . ومن الناحية 
الاخرى » فلو كان جنده المقاتلون قد واصاوا سيرهم على مقربة من الفرات » 
الي ن قسططلهم عن الراحة مع ححيواناتهم بمبعانب الطريق وكاثوا مشيطرين العحصول 
على تموينهم من التسرى التي مروا 9 » فائهم ما كانوا يقدرون على قطع 
المسافة من الفراض الى اللحيرة في ثلاثين يوعاً . وعليه فليس من المستحيل ثماماً 
ان يكون شالك قد عاد من 2 الى الحيرة في الوقت الذي عاد فيه مقاتلوه . 
ومع ذلك لا استليع فهم سيب اشبطرار شال ترك -جيشه والسفر متدكراً الى 
مكة . إن الاماكن التي كان عليه اجتيازه! في هذه الرحلة وهي : العنيري 0 
وذات عرق يمكن » بالطبع ؛ التعرف بها في . شمال بلاد العرب » ولكن ‏ 
الصعب ححقاً معرفة سبب عدم قيام شتالد عندما كان قريباً سجداً له لدي 
بزيارة اد 0 المتمني له در والتفاخر بالتصاراته , 
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الملدق الشسامن 
برباليسوس وبالس وثبساكوس 
للمؤلف زيئوفون وأبانيس 
برباليسوس وبالس : 
بالس هي برباليسرس القديمة » :بيت بلش » او باخختصار بلش 
لخاد الى بطليموس » في جغرافيته ( ه . ١7:16‏ ) فقد كانت 
بلدة بر باليسوس تقع في خاليبونيتس على الفرات . 


فعلى جدول بويتتكر (فينا » 1888 © الجزء ٠١‏ ) تتلهر بر باليسرس 
5تحطة علىالطريق الروماني الممتد بمحاذاة الضصفة اليمنى لافرات . 


وبعلك عام 6 كانت برباليسوس تعود الى اقليم اوغسطا الواقعة على 
الفرات وكانت حاميتها مكونة من فرسان دااتيا الأليريين ( أخبار المشاهير 
» المشرق "ا" » العدد 8" ) . 

وفي نهاية القرن الثالث او باءاية الرابع للميلاد اصدر القائد انتيوخوس 
اوامره بأن يعذاب باخوس » ثائب قائد حرس فلسطين الاجنبي حتى 
الموت , ورففس أن يسمح بدفن سشته . .حدث هذا في حصن بر باريسوس 
الواقع في ابر شية اوغسطا عند اافرات على الحدود بالقرب من السراقنة . 
القريبة » ودفئواالجثة في أحد كورفهم . و بعل هذا بفترة قصيرة اشعذوا جثمانباخوس 
من الكهف واعادوا دنه بجانب القديس سيررجيوس في الرصافة ( بولاك 
الوثائق الكنسية » المثمن ء الممجلد "ا » [ ٠/الا1‏ ] ص ص ©6"م وما بعدها ع 
[ شذرات بولانديه » المجلد ٠ ] ١4‏ ص ص 84" يما بعدها ) . 

ان قائمة للتواقيع العربية المجلس الكنسي في تكائيه لعام 06م 


ود 





| تتضمن تو قيع المطران انطونيوس البرباليسي . ويفسر جلازر في مؤلفه ( اسماء 
مشاهير الآباء من تكائية (1844 ) » من ١1/1‏ ) بر باليس بأنها هيرابو ليس 
» الا ان القائمة نفسها (المصدر نفسه . ص ص لا5١‏ و ١58‏ ) تتششسمن 
ايضاً توقيع المطران فيلوكسيئوس من منبجج التي تتطابق مع هيرابوليس . 
ولايرد ذكر المطران العلوئيوس من برداليسورس في النصوص الاخرى . 
وي اثناء الانشقاقات بين الاسكثنا.ر مطران هيرايوليس » ويوحنا 
بطريرك انطاكية » بعد مجلس افسوس في عام ١"ا4‏ قام البطريرك يوسنا 
بطرد المطران اسيليئوس البرباليسي من الاحصن ( منسي » في اللمسجدع الكنى 
[4ه/ا 1‏ مؤلااع » المجلد ه » العمود 4155 ) وعين في منصب 
معلران بدله بعبورة غير مشروعة شخص يدعى مارينيانروس ( المصدر نفسه 
» العمودان 4١04‏ و7١41)‏ . 
ويكتب اسطيفان البيزئطي في كتابه الأجناس ( ماليكه ) » ص ١٠58‏ ) 
ان برباليسوس هي بأسيلة محصنة , 1 
ل 7 ليودوسصيوس » في كتابه 007 الارض المقلس.ة ( بجاير 
19٠‏ )ان السافة مسن كريرو آل بربار قر ل يك نكل التفويلة 
سي رجيوس وباكتو » ستون ميلا . ومن برباريسو وحتى اينيابولي . 
في كالوئيكو ثمانون ميلا . ومن كالوئيكو الى قسطنطينة ٠‏ ستون ا 
ومن المحتمل أن اينيابولي محرفة عس.ن ليونتوبولي » كنا كانت تدعسى 
كاليئيكوس احهياناً 0 هي ليست ثمانين بل ماتقارب سبعين مياد 
نقل راي 4 كيلو متراً) . 
وي بيع عام 515 م سار كسرى الأول بطريق زنوبيا ( حلبية ) 
وسورا ( سوريا ) على بلدة هيرابوليس ( منبج) » التي افتدت نفسها ؛ ثم 
تقسدم على بيروئيا وانطاكيه , فاستولى عليهما وهدمهما . 
وبعد مغادرته الطاكية. » هاعم ميئاء سلوقية اشحامية وختالكيس + 
وكانت البلدة الاشيرة على بعد 84 ستاد من بير وثيا . ولماعز م كسرىءلى أيصال 


م١‎ 





غنائمه الى بلاد فإرس بأمان لم بعد من الطريق ,الذي أتى منة بمحاذاة 
الضفة البسرى للفراات ءالما أدر بصب بسر قوارب على الذهر عند بلسدة 
لين الني تبعد” ار بعين ستادا > -حصن. بر باليسوس 1 وهئالكُ عبر 
الى الضمفة اليسرى ووصل الى إديسا من طريق بلدة بتنا الصغيرة ( بروكو بيوس 
في كتابه ال ا 50 لساك 
'استطاع , الانطلاق من أَبّائيس الى بلاد مابين النهرين مع هذا العده مسن 
آلاف الأسرى والغنائم ل ١‏ تك وان > ات كاله 
ووم ا لحن ار ما ل ا 
مدان حرا اسان مسارم 

وري 10 درن ري ( شابو) » المجلد 4 » 
ص 48" ) اله لي . العام لامع , من حكم ا جستنيان حرج القائد 
اذرمون ع' يأ مدن اساي واليب بنثا اشر و1 1ق روقاسهين) 

وبيت داما وضواحي بلدة كول وقنيسرين 'وعاد بأسرى كثيرين 

( بيجان في سجل الشهداء والقديسين » مجلد " ء ص 59” ), 

وثي العام الخامي! ) عش عشر, ن حكم الأمبر الور جستنيان نهب الفالفرس 

“البنيكرك ورك يلش درا معهم مخلفات الشهيد باخحوس وكذلك 

الزينات الدحسمن النار#87 لمر ء#القيبيف سير جيرس ( ميغائيل السوري» 
المصدس السايق + المجلد 4 + ص 8065م , ا 

وقد اولى سجستئيان التباهاً كبيراً لجميع المدن والقرى المحصنة على 
حدود إقليم الفرات مثل برباليسر س وفيوقيساريه وكايولرن ( كابولا) 
الخ . ( بروكوبيوس 0 المبافي »5 4 2:35 ,)5٠١‏ 

ويقسول التوثين هن بياجئزا : ف راحلته (جابر © صى )١9١‏ 
انه قام برحلة من كران (كارهي) مستطرأس ابراهيم » الى بلدة برباريسو 
معيثٌ استر ا القدئيس بائموس ).اتميو القديس ٠‏ سر سيوس . -واكذللك 


ونين 





ببرهن هذا السجل » وكان القصد منه ان يكون دليلا لاجاس ؛ 
ان طريسقا انثل. امتد مسن كارهي (حرات ) الى برباليسوس » 
وان مسخاضة الفسرات .كانتي جسرار بالس في يرمتسا هذا 
في السهل: الممتد بين بالس والرتةية..م ديسر مار مضانيا ( ميعخائيل 

السورى , المصدر السايق .؛ المسجلد مين 4لاثا ) . س ولعلى مارسحتانيا 
يتطاابق مع شمر سان انرا 
وعندما تقدم رلب ين الاك إن عد السفدار فك مفلل رن 3111 
وبعث حيشا عليه حبيب بن مسلمة الى قاصرين :و كانت بالس وقاصرين لاخوين 
من اشر اقب الردم . 5 

“فلما نسزل المسلمون.بها صالسهم على الجزيرة والجلاء » فجلا اكثرهم 
.المبلاد.الروم وارض الجزيرة وقرية جسر منبج .. ورتب انوعبيدة ببالس -جماعة 
من امقائلة واسكبها قوسا مسن العرب الذين كانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم 
المسلمين الشام وقوماً لم.يكونوا مسن البعوث تزعوا هن البوادى من قيس » 
واسكن.قاصرين وها ثم رفف وها واعقابي.م بها .. وكانت بالدى والقرى المنسوبة 
اليها فى معدها الاعلى والاوم.ط والاسفل ل عشرية فلما كان مسلمةبن عبدالالك 
بن مروان توليسه غازيااللروما مسن بدحر القذور السجررية عسكر ببالس فأتاه 
اهلها واهل ويس وقاصرين وعابرين وعشين »2 وهى ثرى منتسوبة إليها ؛ 


كآنه اليل الله لعل 0 ه جميعاً ان يحفر أيهم و موق القراات رساي 
على أن يجعلوا له الثليف سن غاءتهم لعا شر السلولان الذي كان يأغده 6 ففعل 3 


قر النهر العروف بنهر مسامه » وعضضوا له بالشذرو فل ؛ ورم سور المدينة 
وأحكمه . فلما مات مسامة صارت بالس وقراها لورثته م تزل في ايديهم 
الى أن مجاءت الدولة المباركة (العباسية) وقبفى عبد الله بلي اموال بنى امية قد 
دلت بهار البلاذري » الفتو سس ل دي شو يه 21 كن ليك ل( ومابعادها , الشمبه 
ديو لبسيواسر باللسورايه اللدوة 1 شاب 1 4 كيك 75 ريا 52 4 


اك 





ربدت الللاض 1 انس ارام 2 لمش الس اردرن حاتي رتك 
الب اناا مل رن اا لا الع سا ما القرية 
وصفين . وربما أمكن الاهنداء الى بويلس في ر كام المخرائب عند الطرف 
اسار رما ولع ان ست اس مر لعل 
الابسي م وعابدين كُُ ركام العثر اب على الجانب الايمن لقناة ري قديمة 
العذتان اننال امام 2 اا رعليةا باذ بد أن امف كان أسكيافا الى 
هذه الرواية » مطابقة مع ابي هريرة الحالية » لان القناة التي تروي بالس 
والقرى الاخترى كان يمكن ان تمتذ الى هذا الحد فقط . يما لاريب فيه 
ان" هذه القناة تفرعت من الفرات أسفل مسن بسلدة الطنوزه عند الموضع 
الذي ينحرف النهر فيه من اتجاه جنوبى الى شري . إن بقايا مثل هذه 
القئاة القديمة » وهي دون شلك نهر ل عاضة للعياث من حقول الملاح 
حتى ابو هريرة . وما بين طرف شعيب ام شخروم وخخربة الدبس وكذلك 
بالقرب من أبو هريره غير الفرات مجراه واخذ هذه المّناة . ومن غير 
المؤكد ما اذا كان مسلمة قد أمر بحفر نهر جديد ؛ والاكثر احتمالاة” 
أنه أن بتطهير نهر قديمم . ويمكن الاستدلال على هذا ايضاً من واقع ان 
المؤلفين العرب اللاحقين لايد كروك تهر مسلمة على الاطلاق . فلا بد 
اذن انها انفيرت ثائية . 

ويربط ميخائيل السوري يضما قاصرين بصفين ( المصدر السابق » 
المجلد 4 » ص 48")» وكذلك يفعل تيوفائيس ٠‏ في كتابه كروئوغرافيا 
( دي بور) » ص ص 45" وما بعدها ) ويقولان اله في عام لاه" م عسكر 
معاوية ما وراء برباليسوس قرب قيسريون ( قيساريوم ) وعسكر يش 
علي (ع ) عند سابفين . ... وتتطابن فيسر وك مع قاصرين التي لعرفها » 
وسابفين مع صفين . 

وبذكر الشاعر عرو [ بن كاثوم ] ( المعلقات [ تولدكه ع » ص )١4‏ 
قاصرين ؛ على الها المكان الذي شرب فيه نبيذ] جيل 1 


4ع 





ذكر ياقوت في معجمه (فستتفلد ) » المجلد 4 » ص ا" قاصرين 
بلد قر ب بالس التي تقسع على الفرات 

عاش أنحفاد مسلمة عند بالس في الحصن الذي بناه هناك . وفي عام 
٠م‏ اغار مثئة وتحمسون من فرسان الجيش العباسي على بالس » واساؤا 
وقائدهم معاملة اولاد مسلمة وزوجابهم سم وصسل الصارهسم لنجدتهم 
وسو الع ا ات اع ال لمات ةا ا سس 
م 7 

وي عام ١٠م‏ تشاور البطريرك ديونيسيوس من تل محرى مع بضعة 
معلا رنء فى مومين ليك بلش و ميخائيل السوري ؛ المصدر المجاك 3 اص 5ه )/, 

وفي عام ١م‏ د قام نصر بن شيث 3 زعيم المناو ين للتفوذ الفارسي 
المتزايد » بشراء حصن بيت بلش ٠‏ ووضم فيه حامية مسن أنصاره ثم 
تقدم الى قناةالهني الذي يجري حول كالينيكو س ( اللصدر نفسه» ص 5ه ١ه).‏ 
حصن "لت بلش ذأ وكاض يسكنه فيه لخر من امسا يحبر الذيزق #غانوا ١‏ كلقوا اثناء 
اللتصيار ( المصدر نفسه ص أت ( 5 

وى عام 64 م كرورغ زلزال ضرراً سجسيماً في بالس والرقه و بحن 
المدن الاحرى ( انطبري ؛ المصدر السابق » السلسلة لا » ص ١514٠١‏ ). 

ويصف الاصطخري » في مسالكه ( دي خويه) »> ص 57 بالس بأنها 
اليهيساأ عاتيير ») فهى أر ضمسة الغر ات لاهسل الشام وهذا يسدل 
على انه من مخاضة بالس كان طريق نقل هام بؤدي الى المناطق الداشعلية 
لبلاد الجزيرة . 

ويذكر ابن حوقل في المسالك ( دي خويه) » ص ١١5‏ » ان بلدة بالس 
الممورة عانت كثيراً بعد موت سيف الدولة ( 944 /510ة م ) » الامير 


لدت 





القوىالمنلقة حلب . وكانتالنتيجةان القرا آل التجارية توقفستعن المي الى هناك 
واقتصرت صادراتها علىالقمح والشعير فقط .وكانت بين البلدة والفرات مز ارع وأسعة. 

وفي آذار » ٠١٠‏ م » كانت بالس يحكمها عطية » أسحو عامسل 
حلب «(ابن تغري بردي » النجوم [ الزاهره ] 1 بوبر ع المجلد 7 » اسليزم ١‏ 
ص 59507 ). 

ويلدكر سبط ابن اللحوزي ( المرآة ( دي مينارء ص 84 ) ( مشير؟ 
الى عام 16م ) ان الطريق مسن حاب الى الرقس»ه كان يعبر الفسسرات 
عند بالس » اما الطريق من الرفسه الى دمشق فكاك يعبره عند الرمر ( وهذه 
الكلمة دُقلت محرافة في الترجمة الفرنسبة على انها « الرور ») . 

وفي عام ١١١!‏ م حاصسر الصليبيئنون حصن بالس ع 
ولكن دون جسدوى » فقد اضطروا الى الالسحاب امام الامدادات 
القادمة من ماردين ( كمال الدين ؛ في تاريخهز دي مينار ] » ص 5١"‏ ) . 
.. وفي عام 1١183‏ - 118 م 2 في الحرب من أجل تركة نور الدين » 
«دم حصن بالس » وفي عام ١٠٠١‏ ل 1901 م » اثناء التراع بين ورئة 
صلاح الدين التهبت بلدة بالس ( كمال اللرين » التاريخ1 ترجمه بلوشيه ]» 
مملة الشرق باللاتينية » المجلد ؟ » سس ص ١١7‏ "77 ). 

ويصحح .ابو الفضائل ( المراصد 1 يرينبول ] » المجلد 2١‏ ص ؟١7١)‏ 
ما اورده ياقوت ويذكر انها على الغرات مسن الحالب الغربي بينها وبين 
شاعلي الفراث يسير وهى تحت صفين , 1 1 

ان عبارة ياقوت لا نتفق مع رواية البلاذري ولا مع الحقائق . فعلى مسافة 
غير بعيده الى الشرق من بلسدة بالس يمكن رؤية قناة قديمة » الا انه ليس 
ثمة ايأ اثر لمجرى قديم لنهر الفرات . والمسافة من حرائب بالس الى الفرات 


كام 





تبلغ كيلو مترين تماماً » ولا تقع بالس أسفل من صفين بل أعلى منها . 

وفي عام ١١5١٠‏ م عبر اللخوارز ميون على الفرات جسر القوارب عند 
الرقه وانتهبوا بالس وفتكوا بجميع سكانها الذين لسم يستطيعوا ال هرب اما الى 
حلب او الى منبج . ثم عبروا ثانية الفرات على الحسر ذاته في بداية عام 
0١‏ م ووصلوا الى الفاياء وديسر حافسر وجبول وحتى ل عرن. 
وفي اثناء عودتهم نهبوا سلمية والر صافة (8) » حيث هزمهم العرب بقيادة 
علي بن.حديثة ؛ وأخذت منهم غنائمهم. واثناء هر و بهومتجهين صوب الفرات عسكروا 
في 6 ١شباط‏ (فبراير ) مقاب لالرقة والىالغر ب والشمال من باليل. فاسرع اللحنود اسلخلبيون 
من طر يق صفين لنعهم من عبورالنهر إلاأنهموصلوا متأخرين بساعة واحدة . فخندق 
الخوارزميون عند بستان باليل وراء استحكام وخندق وصدوا جميع هجمات 
اللحلبيين محتى غروب الشمس . وبعد ساعة من غروب الشمس عاد الجنود 
الحلبيون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلا” من السرايا , فقام 
الخوارز ميون بقتلهم ومنثم عبروا الى الرقة ( كمال الدين » المصدر السابق »المجلد 
5 ص" ب المقريزي » السلوك 1 ترجمة بلوشية ] »؛ ص ص 4588 وما بعدها) . 
أن دير #يخافر ؛ وجول » وتل عتران هي قسرى تقع في غرب - الشمال 
الغربي من بالس . 

وفي عام 07؟1 م قام المافريان ( المطران ) صليبة التكريتي برسحلة من 
طريق بلش الى حلب » ( ابن العسسبري » التاريخ الكنسي [ اببلوس لامي . ] 
المجلد ١‏ > العمود "9لا ) . 

وفي عام 1١٠‏ م استولى المغول على حصن بلش » وقتلوا جميع أهله : 
وتركوا محاميتهم الخاصة بهم هناك ( المؤلف السابق » التاريخ السوري 
[ بجاد ] » ص "9ه ) . 








اهسسا جمد ادا 


(4) وردك هذه الكلمة عنتك المؤلف مفتمع الراع والصحيح الرصافة بضم الراء 
( المتر هم ) . 
ادم 





في ياقرت ويذكر ان م بالس باسدة على ضفة للمرات الجانبالخر بي ١‏ فلم 
تزل الفرات نشرق عنها قليلا حتى صار بينهما في ايامنا هذة اربعة أميال . 


كانت مهجورة آنذاك ويقول انها بلدة قديمة بجانب الفرات غير 
بعيدة عن صفين والرصافة » والأخيرة بناها هشام بن عبدالملاك على انقاضص 
اشة اغريقية قديمة . 

ويذكر حاجي خليفة » في جهان نامه (3) ( القسطنطينية » ١١48‏ ه» 
ص "9ه ) الذي استتخدم مصادر قديمة » ان ناحيتي بالس والرصافة تعودات 
الى ولاية قنسرين التي عاصمتها -حلب » وانها » مثل بالس وقلعة جعبر 
مأهولة بالتركمان ايفماً . 

ويقول اوليسا جلبي في تاريخه ( ترجمة فسوث هامر ) » 
المجلد ١‏ » ص 94 ) ان بالس سنجق تايسم لولاية حاب وانها تدفع لها 
٠١.‏ تؤأة ##«النثرد . 


يساكوس علد زيئوفون 
الى الشمال من بالس أحسدد مو قع مدخاضة تفسح ) يسا كوس ( القديمة 
وذكر في سسفر الملوك ؛ ه : 4 » أن سليمان حكم جميسع البلاد التي 
على الجالب الاخر من النهر ( الفرات ) من تفسعح حتى غزة . 
وتنص فقرة (؟) في سفر التواريخ ١‏ 8 : 4 » ان سليمان قام ابيضاً بتحصين 
تدمر في الصحراء . وحتى بلدة رصف » الرصافة الآن » ورد ذكرها 





(5) وردتثك جهان نومه مند مؤلفئنا ألم محيوم حهان باهم و تعني مسجل العالم 


( الترجم ) . 


مم 





عنسد الحديث عن سليمانث » وهذا ما يوضح ء» وفما اروايات التوراة » 
اله سيطر على طرق تقل هامة .اما فيما يتعلق بتدمر فليس لدينا حتى الان 
سجلات أقدم عهداً , الا أنه لا ينكر ان هذه الواحة كانت ذات اهمية كبيرة 
وذلك مدل وقت ‏ مبكسر يرجم الى محكم الأحمينيين . ففي المشرق تعتبر 
اخبار النشاط العمراني لاسحكام الأوائل مصادر تاريسخية على جانب كبير 
0 الأأهسية : 

عبر زيئوفون ( اناسيس» ١١: 4 » ١‏ ) الفرات من مسخاضة ثبا كوس في 
ربيع عام 4١‏ ف. 0 فيض فررة اميا : 

ويروي اريان ( اناسيس » «اء 7 ) الخبر نفسه عن الاسكندر الكبير ؛ 
الذي وجد في نهاية حزيران » ١ث“ا"‏ ق . م » عند ثبساكوس جسري قوارب . 

ويذكر سترابون ( الجذرافيه » )١١ : ١ » ١"‏ أنه وفقاً لارستوبولوس 
فقد امسر الاسكندر ببناء زوارق في فينيقيا وفي جزيرة قبرص نحملها 


3 


مفككة» وأتى بها بمسيرة سسبعة أيسام الى ثيساكوس -حيث تسم تجميع 
الاجراء وأ ت#صسرلت الزوارقف منءحددر ة الى بابل ) اريان ( المصدر السابق 2 
بم ١4‏ 3 بلوتارك 4 الاسكتدر [ سنتئيس, 1 © صن 6 1 

واستنادا الى ارستو بو أوس نفسه ( سترابون » المصدر السايق » ١5‏ »" : 
) فإن شعب كرها سحملوا بضائعهم على سفن خفيفة الى بابل ومن هناك 
ع الفراثت حي ثبسا كوس 3 ومنها وزعصب في إتمحاع القدطار 7 

ويكتب كاسيوس ديو ( التاريخ » ١١+ 4٠‏ )أن كراسوس ( في عام 
“اه ق .م ) عبرالفرات عند زوكنا » وأطاق اسم زوكنا على هذا المكان متلك 
حملة الاسكئاءر » الذي نخاض النهر هناك . 

ويدكر بليني ( التاريخ الطبيعي » 4لا » ١5١‏ ) سلسلة حديدية بجانب 
الفرات في بلدة تدعى زوكا استخامها الاسكندر الكبير في تثبيت ابسر 
مهناك , 


هدم 





ولا تتطابق زوكنا الثي اوردها كاسيوس ديو ولا تلك التي ذكرها بايني, 
مع ثبساكوس القديمة » بل مع مخاضمة زوكا المتأخرة » حيث كإن الفرات. 
يعبر في الفترة السلوقية . والمنطقة حول زوكنا هذه كانت مليئة بالروابسي 
(انظر الى كاسيوس ديو » المصدر السابق © 49 ١96‏ ). 

ويذكر بليني ( المصدر السابق » ه » 80م ) فيسوريا مدك : أوروبوس 
وئبساكوس السابقة » 0ت كانت تدعى في زمائه امفيبوليس ) وكذلك 
عرب الاسكنيرن . ويصل الفرات الى سورا -حيث يستدير الى الشرق 
عي رع ايد الور مس كانت بش ماك البترسم 
الا يبيام ظ ٠‏ 

ان بيانات يليني » شأنها شأن كثير غيرها » شاهد على إهماله في ترتيب 
مقتبساته » واستناداً الى اسطيفان الإيزنطي الاجباس (ما ينكسه ) » ص 
و )71١‏ فإن امفيبوليس تقسع بسجانب بسلدة اوروبوس وكان » اسمها 
الاصلي تلميسرس ( كر كيش ) » بينما كان السوريون يطلقون على 
امفيبوليس اسم ترميدا . وكانوا يطلقون على اوروبوس اسم اغريبوس 
الذي حولوه فيما بعد السى -جرابيش العربية . 

ويدون اسطليفان البيز نطي ( المصاءر السابق » ص /ا١"‏ )عن ثبسا كوس 
الها بجائب الات ع 31529 ثبو بس ##ولةاار الذي اعتمك عليسه . 

وفيما يتعاق بثبسا كوس انظر ايضسا ما سبق » ص ص "0١‏ ل 158" 


عل مسافة غير بعيدة من ثيسا كوس يدحدد اسطيفات البيز نعلي هو ضبع بلدة 
اينوس (المصدر نفسه » ص 80 ) . وتقارن بلدة ٠‏ اينوس ) أسسم لدم 
أكاليسن »حيث عبر الفرس الفرات عام 54٠‏ م © (بروكوبيوس © 
الحرب الفارسية » + ؟ » ؟١‏ : 4 ) . وتعني عنينًا في اللغة السريائية 


دأإه 





خليج او انعطاف نهر أو ذراع مسن البحر » أو متشقض في سهل ؛ تماماً 
ناي اس لاعن 
انر قمر الأكلسة ااه كه نشي ل ا نوكر 4 ورا سيل الاتقين 
قد نشأت علها إما نتيجة للخطأ في السماع ار مسن اخملا فيط الاملاء". 
وكانت البلسدة تدعى و اينوس , » واللمليج المجاور ‏ حيث كانت تمع 
المخاضة او محل العبور - ربما كان يدعى عب ايئيس تسبة للبسلدة » 
وهكذا ربما سميت البلدة نفسها فيما بعد بهذا الاسم . 

وتقع تخاضة أبسّافيس على مسافة اربعين ستادآ » او ننحو ستة كياومترات 
أعلى من برباليسوس ( بالس ع . فإن صمم ما نراه فيما يتعلق بهوية ابائيس 
واينوس » فلا بد من البحث عن ثبسا كوس شي المنعلقة المجاورة لاينوس » 
ومن ثم بالقرب من برباليسوس . ونستمد تأييد ذلك من زينوفون ( الابسيس» 
ب ٠١ : 4 4 ١‏ وما بعد ) الذي يتحدث عن تبساكوس مباشرة بعد ذكر 
عزبة بليسيس » والمرزيان السوري . ومن !اأؤكد ان العزبة لم تكن قائمة على 
انفراد فهي » شأنها شأن البلدة ‏ رليس المرزبان الذي كان يقيم هناك » 
من المحتمل انها كانت تدعى بليسيرسى . ويتطايق هذا الاسم مم دليسو س 
ب بلش وبالس ؛ لان المقطع بر في الكلمة برباليسوس انما يعني ابن. 
وبالطبع يحدد زينوفون موقم عزربة بايسيس على نهر درداس » وليس على 
الفسرات »ء الا ان هلله ليست سسورى غلطة م..ن اغلاطسه المتعددة . 


وكانث من السهل الوقوع فى هذا اللحملأ لانه حتى بليسيس (بالس ) 


التي ذعن بصددها ام تكن واقعة عل الفر ات مباشرة » بل على قناة اتحذة منه . 

وللوصول الى عدف معين »2 لا تزال تستعمل في المشرق نفس الوسائط 
وغالباً نفس الطرق ايضيا كما كان الحال في الأزمئة الغابرة . في عام 19:5 م 
ارادت الحكو مه العثمانية ان تقوي نفو ذها السياسي في العراق وعلى الساحل 
الشمالي الغربي من اليج العربي . نتم شححن المعدات العسكرية المولفة من 


انين 





مدافع وعتاد وخيام ومؤن ضرورية جدا في نهاية العام تقريباً بسفينة بخارية 
الى بيروت ومن هناك بالقطار الى حلب . حيث تم تحميل السلاح الذي يزن 
إ#نطاراً با مله على شاحنات » و تقل الى المسكنة الواقعة على الفرات »على 
مسافة. اربعة كيلو مترات امن ,خخرائب بالسن ,. وكان سيب الخعتيان'هذا' المكان 
قربه من كل من حلب و«البحر الابيفى المتوسط . وفي المسكنة ( قرب 
سموها وضعت كل هذه الأشياء في ستة سبعين زورقاً ثقيلا” مسطح 
القعر » يدعى شاختوره ؛ وتم تعويمها في ثلاثة اقسام الى الفلوجة » ووصلت 
اليها في ثمائية أيام (ريبل» مدونة الأخبار1 “1917 ] ؛ ص ص //ا١‏ وما بعدها). 

وما لا شلك فيه ان الرجال الذين نفذوا اوامر الاسكندر الكبير كانوا 
يعر فون شمال سوريا معرفة ثأامه كم عر فهأ الخترال التركي براق ياشا 5 فهم 
كذلك نقلوا الزواق محمولة الى الفرات بأقصر الطرق » وبما ان اريستوبووس 
يذكر ( سترابون » المكان نفسه ) بأن القوارب بعد الزانها تم تعويمها على 
الفرات عند تبساكوس » فلنا ما يبرر البحث عن ثبساكوس التي اقترنت 
بحملة الاسكندر عند سموما بالقرب من بالس . 

#يشول .ملالس ودار ستينورس لاج ١‏ 1 107 اانه بال لاسي" 
أمسر الامبرطور كونستانتيوس بيئاء جسر عسلى الفسسرات عند كبر سنام » 
2 وزار ادسا 2 لم عاد الى هيرأبوليس 5 

ويكتب ثيودوزيتوس ( التاريخ الديني » ( ميني » العمود ا5؟4١‏ ؛ 
ان الراهب سلمائيس رحب بهم منقر بة كبر سناعلى الضفة اليمنى للفرات . 

ويوحي اسم شخرائب سموما بقرية كفر ( قرية ) سنام » إن جاز 
لنا قراءة سنام بدلا” من سمام ( سموما ) . 


إن 


1ه 





الملدق النتاسيع 
سبي 3 صشن < 3 شرير نْ 


عن في را 
مشاهدة اية مادة من مواد البناء القديمة في اي مكان عونا . وففسى اغلب 


اظح سانيا لني ارال عدار حم( المجاو 5 فا" 


انايو هريرة م 000 القديمة 5 | ل العر لية , ولا د سكن 
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4 5 8 7 
ويسميها جغراني رفيئا المجهرل في كتابه » الكرزميغرافيا ( 5# 02 
) بسار وبار ني ؛ سن 4 4 2 تسبي 2 وادضا سبهي 5 وتوهى مس وي 
اليلق التسافية: 6 و سوق الاسم الذي تعر 0 ممي أ ذن شعربا سلماس المنتهية 
هلك ادو هردرة . ويل 5 ر سقراط 5 يي التار عم ع الكنسي ْ) سيد “ا 56 1 7 5 


ويقول٠سدمزة‏ الاصفهاني » التار 2 كنات 4 1 95 
جيله بن' التعسان وهو ساخب'عين أباغ وقاتل المنذر بغ مساء السماء 
كان دل [ه 5 7 صمين دفي عام 4 ل ةثل" م ا مجم المننى الى الانيار 
سرس فرات إنحيان وعتبة بن النهاس وامر هما بالغارة على ا-حياء منى تغلب والنمر 
بعيفين لم أتبعريما 2 كلما دنوا من صفين أفئر 3 المثلى ؤفرات وعتية وثر أن هل 
عبفين وعبروا ادر اتا ل ايت . واره إن الم واصحابه من الزا الى 

اقبلوا علي رواسماهم ١‏ الامالايك كن فا فا كلو .ها مسرا نتى أضحفافها وعظامها وجلردها 34 
ادر كوا عيراً من دياف 100 7 | الما مي - واحشابوا أنه 5ك را معن لعي 0 1( 

( الطبيري © التارييخ 1 دي طمن يه ) » لساسلة ف غير 3 ؟؟ وما بعدها , 

ابن الأثير ‏ 4 1 تورنبركث ] 7 ؟ ض "47" ). 

١‏ تشع صفين م ل الشيقة اليم ى للفرات ‏ 2 وعليه قاذ بلك ان | لكنى تدع بمحاذاة 


هده .الضفة . وعل الف اليمنى من الفرات على مسافة ١8‏ كيلومتراً الى شر في 


11م 





اموب الشرفي من مين كانت انندم بلدة الزباء المحصنة ؛ لذا فالقراءة 
الصصحبحة يجب ان تكون زباء » وليس و دباء » كما هو مطبوع في طبعات 
كنب _كل تلن" الظبري) وابن" الاين "0 وهل ١‏ الضغة لمق | للارائظ؟ على ممتاثافة 
ا ل ا ل | لمق دا كن 
جيه ينتهي وادي <_وران العريض . ون المجتمل أن مقيمين او بدواً 
'كانوا بخيمون هناك في ذلاك الوقت » واستول المثنى على ما يملكون ايضاً , 


و شي لحو نهاية ر ليم عام /ام 1" 0 سواءت عر عي صئين سل المذليقة 
على (ع) وخرصهةه محاوية 1 فتزل معاوبة 0 وأهعل الام مث لت اممتاروه 
مستر يأ ميسودلاً واسيعا ؛ اخجذوا الشر بعة فهي في ايديهم وبذلاك حالو! بين جيش 
عل والاه لاد على باستعمال الوة والقثال ع حمل معاوية عل الاذعان « 
(العابري ء المشنال الشارق (1([الشلميلة ا فلن م 


ويكتب 'يوفائيس ( الكرونرغرائيا ( دي بور ) » ص ص 745 وما 
بعادها ) أنه في عام /501 تقائل معاوية وعلي بجانب الفرات . ونيم معاوية فيما 


- 
٠ 


وراء بلدة برباليسوس قرب ليمير ارم ؛ بينما ختيم علي في سيفين . 


ويقرل الدياوري 4 الا“درار 0 كو بركاس ( ؛ صن تمن ١48‏ سنا 
بعدها » ان عاياً بعد ان مكث 301 أيام قرب البليخ » امر ببناء -جسر قوار ب عليه 
سر الفرات 2 وقابلرجلا:. أرسايها للاستطلاع سعيش العدو في ار الروم » واثناء 
اللي عكار وسار را 0 فرسانه شااء اش سير 6 لذ ( لل عطاك ميا..ماء بناها الاغر بق 
أصملة" على امرهى «0هم من الشرات ٠‏ الماك بيذهأ وبين الذهر استراش عل ماين 
٠ 0 3 ١ 00 ٠ ٠,‏ وم 
ظر عقيل مكبر للها اراز الماع من الار ص .وى ممعي طر اس وجا فط ) 
الا أنه عبر صو كنا باللحيجارة . الى الثرات 5 ومعظلم مزملف الأدغال ليست ل 
اوحال او ارفس سبدخة ولا ذانت الانجراف الشديدة .إلا نحدار تشكل عائقاً آخر لاسفر» 


فيبتى العاريق الوسيلة الوحيدة الذي به ...كن الوصول الى النهر بسهولة. ومن نهاية 


614 





شعيب الشعبة الى بنات ابو هريرة يكون السهل الفيضي معحاطأ من الجنوب 
بأجرافك صخرية لا تتيح مجالا” للنزول الى النهر الا من خلال فجوات قايلة . 
والسهل الفيضي ذاته عبارة عن مستنقع مغطى بالطرفاء واحراش أندرى التي 
تجعل الاقتراب هن النهر مرا صعباً . 

ويكتب الاصطخري ؛ فى مسالكه دي ريه ) ص ع هلاودا بعدها) 
انه في غربي الفرات » بين الرقة وبالس ٠‏ تم ارضص صفين وبها آبر 
لعمار بن ياسر . ٠‏ 

ويقول البكري ؛ في معجمه ( فستنفلد ) » ص 5٠١‏ ) ان 'صفين موضع 
في العراق كانت فيه الحرب بين اميرالمؤمنين على بن ابي طالب ومعاؤية » وفي 
007 ا مو فسع هزم سيق الدولة الحمداني الانمشيك محماء. لين لف مم 
وتملك الششام 3 و سعمايم البكريموقم متحلةة صفين في العر اق م6 وي في المحاريقية لم 
تكنةن العراق مطلقاً .و 5.استولمسيف الدولة على بلاد الشامعام4 94 م واخختار سلب 
لاقامته , 

أي عام م اا 6 ١١‏ 8 هاحجم رجال من قبيلة ثمير علي بن سسالم 3 
ب أ جنا أرق وطردوهة وملكوا البلدة 1 فبلخ ذلاك الملاأث روات فسار هن 
سعليب الى ماين وساث قف تسعين رجاعة من الغر لمج 6 معهن نال م ثدية التمعن 
يرشبا الرها ل اند سيل 0 الى اويل 0 والى الرها ( فاه مامه و أسسار 
عدداً منهس.م وأنى الرقة » فصصالحه بنو ذمير على مال . فرحل عنهم ال حلب 
(ابن الاثير » الكامل [ تورثبرك ] » المجلد ٠١‏ » ص 84" .) 

وفي مستهل شام ١1١7١‏ : اغار سجوسيلين »حا كنم تل باش.سر مسعم سو شه 
الفرات (ابن القلاسى + اليل [أمدروز ‏ »ماص .)١7١"‏ 

: 8 كر الاساة 1 : 

دفي عام ١15‏ م دثن التقاضبي بهاءالدين دن الشهرز وري في امم 

في صفين ( المصدر نفسه »)ص 755 ). 0 


هام 





رف 14 لباوك و اما ام نخس السلطان أعمتكاد الدين 
الزنكي عندما كان يحاصر قاعة جعبر التي كانت ملكا لعائلة 0 سالم بن مالاك 
يي ل ا ل م ار ال العا 

“يا : ثم و 0 في صمي 0 - هه 
[ دي سسلان ع نص عن 5" سه )١76‏ , واسدناداً الى كتاسه الكاسسل 
[ القاهرة » 1884 ع ؛ المجاك ١١‏ ص ٠ه‏ ء فإن زنكي دثن في الرقة) . 

وفي اول ايار ( مايو ) 6 علد اجتماع في انين بين الملاك الأفضل 


وعمه الملاث العادل. فأععلى اله مر ادي ماه حصن جعبر لسكناه 7 لمر از يا ) 
المواعظ [ ترجمة باوشية ] من هس 95؟؟ وما بعدها ) . 


وقول ياقوت ؛ أي همه 0 3 1 جلك "؟ » من عمس 1١73‏ 
و٠‏ أدماءهأ 1 صفون مو ضع بالمر سا شي اأرلة عل شافلى 2 6 من الجاتب الغر بي 
بين الرثة وبالس »: وكالت وقعة صفين بين عل ومعاوية 8 غرة صغر سئة /ا"1؛ 
وني شلال مث و6 “سر أيام وو لحت لمن م تسعون مناو شة . 

ويذكر الترويني ؛ في السجائب (فستافلك ) ع#مجلك ؟ » ص 0014 ان 
صفين قرية قديمة البوار من بناء الروم شرب الرقة على شاي , الفرات من الجالب 
الغربي » وما يليها غيضة مائاة ذات إزور عاو ليا ندمو ثر سين وليس في ذيئاك 
الغر سحدين طراق الى الماء اللا عار بن ونححك مفروشن باللحجارة 34 وسائر ذلاك غرا سه 
وتدادف مائفة 4 

والمسا ماقم هر ) قلح ير الى اأركة سما ذُ رأسع ,والسول النيهبي ار 
بالممتمعات ما 1 الحديث لا يزال يا" سا ويمتك مايل كلم «جعبر سعتى بنانش. 
ابو درارة 

وشر ل ابي الك ا 0 تشريمه ةر رار ودي سللات, ).صن 5) وان بالس 
6 الي ذلعة د ور 4 اللعروكة |[ اللدك لمة قر شي شر في القرايت ملصيسة 
كر أ سس ٠‏ زرفي سر 'كي هن الله رات ١‏ مقاب قلعبة موثمير ١‏ ار مني صفين التي 


انث لج | الوانى: 0 عي ل 3 0 ومعاوية) 


كام 





ويصحم ابو الفضائل» في مراصده ١‏ يويتبول ) ؛ اللجله لا » صن ؟5١)‏ 


باقسوت وذلاك بماك-ديلة إن صقن ١ه‏ لماشبة أعا فى مسن الم 2 و 0م ع على 
تصني د منها ع لى السفة اليمنى 8 رأت » بينما نه سم مع ال قد 3 57 0 
النهد العظيم 0 ا 1 واتحااد ابو لمشي اثلى شي 0 ا ثر ( المعماك 
نفسه ؛ اللجلد ؟ » ص 147 ) موضم حتين جعبر عندما يذكر ان 7 
منه الى الفرات ميل واحد تقريياً » بينما تبعه صفين اكثرمن عثرة أميسال 
صعوداً فى الذير من هل الخصن , أن بيانات أب اام هذه 3 تساك 
بصورة صحيحة . فمن قلعة عبر الى بالس اربعون وك ذم كال 
فين تقع أخلى. من شأدت البلساة » فإنيا لا لمكن انك تكون 2 بعل عشيرة 
أميال من قلمة بجعير ٠‏ دعن بالس الى الو حريره د سبعة وعش.رون كيلو متراً ؛ 
5 قرانة تلصف 0 2 1 ا 0 ملاحدارا شرع مع الذهر ٠.‏ ومن ابو قر سرة 
الى قلعة جعبر اربعة عشر كياومتراً ؟ او عشرة 1 امع الوشيكنا 
يؤدي ينا ابو الفضائل' ايثباً الى ابو هريرة 


اام 





املتعق العاشر 


سسودرا أق سبوريا 


وني اثناء تدهور السلاوقيين 0 بكار غلراق الله الخبر م , اديت 
تاهر ثري داد أهمية » واصبحت تعبر الثرات عتيك سوريا » 0 تقل 5 
اللا اللي كل عن ملافا الللدة |. 

ويد كر بليي » ( التازيخ الطبيعي »٠ج‏ ه ء 90م ) ان القرات عند سورأ 
5 2120 
عند بلسدة شرا المسوارة بالضبط .بل عل بعك حسةوسيعين' كبلومترا الى 
الغرب . 

ويذكر بطليموس ( الخغرافية » جه ». 10 :6؟ )سورا من بين المدن 
التددرية الواقعة على الغفرات , 

ومن المحتمل ان يكون 0 كاسيوس في عام 1 مم قل هزم 
البارثيين عسند سورا واستولى على بلدئي نيقفوريم ودوسرا ( سويداس » 
المعج.سم »تحت مادة زوكا [ بكر 2 ص 42854 ؛ لوسيان » 

تدوين التاريخ »؛ 55 , فرولتو » رسالة حول الحقيقة » ج15 )١‏ 

ويسجل جدول بويتكر ( فينا ٠6‏ 8ىما) »2 الخرء١ا‏ )سوره 
[ كذا ] على انها المحملة الاخميرة لاعار يق الروماني الر ئيس مسين دمشق مسن 
طريق تدمر واوروبا ( الطيبة ) الى الفرات . وعنل سوره تنتهي حدود 
الامبراطورية الرومانية وتبدأ حدود بلاد البرابرة . 

وبعد عام ١91‏ 0 كانث سورا تعود الى إقليم اغسطلا الواقعة على الفرات 
وكانت استناداً الى أخبار المشاهير ( المشرق #” ع العدده 78 ) محل 
إقامة قائد نيش الاسئاد الامبراطوري السادس عشر . 

ي هاية القرن الثالث او بداية ار ابع للميلاد أخل قاتسد الحسرس 

اباد شير حصن الربار وش لالس اغزالية + 
الى حصن تر ابهر جيوم ( قتصير 0 في يومنا هذا ) على مسافة تسعة اميال 
ماه 





رممائيه 9 بولا ) الوثائق الكنسية » القملع المثمئ ؛ المجلد “ا » ص "61 ) . 
وكانت قرارات المجمع المسكوني لعسام 45١‏ م قد ورقعها المطران 
اسطيقان سس هير ابو ليس ( منج ) نيابة عن أستفه المساعد » ششخص اسمه 
اورانيوس بوليوس سورون ( اورانيوس من بلدة سسورا ) ( هاردان : 
مجموعة القرارات [ باريس » هالاؤ ع » المجلد ؟ » 8قم4 ). 
وفي حزيران ( يونيو ) من عام 5٠4‏ م ©» عاد قسطنطين البيزنطي 
ال "كان قد اتفم الم د اا الم مالل ار 3 ملي 
أسبوعين سافر مع زوجتيه نهارآ وليلا” دون ان يصادف امداً . م يقابل 
احسدا من العرب الا بعد وصوله الى شيلا ( ووردت.؛ 0 ) ٠.وقام‏ 
هؤلاء العسرب بمرافقته الى حصن شورا » وه.ن هناك الى باسمدة ادسا 
( يشوع العمودي ؛ المدوته [ مارتن ] » - هلا ) . وربما تكرن شيلا 
عزبة السيلة » على بعد اثني. عشر كيلو»تراً جنوب - ابلتنوب الغربي مسن 
شوراء ؛» وهو الاسم الذي ,يطلقه السوريون على سورا . 
وفي عام ؟١هم‏ أسهم ماريون » ران بلدة شه وراء الروءية 
في هر أسسيم كر دس المطدر ان سرفيروس فسبي متصيب الرطار ير كيه 
( ملاحفلات تتعلق بسيفيروس [ كوجنر ] ء صصص "١4‏ و "9١‏ ) المدولة 
الصفسرى [ كويسدي ] صر 2 سحياة مشاشي ر الرجال اريف 
1[ بروكس ]اص :)1١‏ 
0 وكان ماريون مما 5 هام ١؟ت‏ م2 وقد ننفي ف هذا العام( مييخا ثيل 
العروق ظ المدوئة التاريية 1 شابو ع المجلا دعاص 51590 ). 
ونطالع في حو ليادك جرن ملالاس (مثيه حؤراايهة١ا‏ ) ١‏ الامبراطور 
جستنيان ارسسل الى المشرق عسدة تنهرات بارزة لادارة ١‏ مسر الدفاع 
من بعش المسدن فك الملا الفارسي قساف الأول 0م 10 ب ااه )/ 
ومن بين مدن أشخر يق أعدث فسدن برويه ( بروثيا أو مدب ) وسوروتث 
( سورا او صوريا ) وكولشتائتينا ٠‏ ( قسدلنملين © العاءة الدفاع عن نفسها . 
' وفي عام إباه م طارد بليساريوس مع -جيشه الفرس العائدين مع غنائمهم 
من سوريا . وذهب حتى بلدة سورون ( سورا ) » حيث نشباك معركة بين 
5آأه2 





الطر فين 0 برو كوليوسل 3 ارب الفار سيه 6 اسع 05١‏ مغ ' 5 15 ( 5 
رفي ادابيخ 
كريدي » تعين.تجديد ‏ 1841.] ع صن 31 أسو ليانتواديب 6[ هاليير :]ص دن 


وما بعدهاء اسيوائوس » المكتبة الشرقية [.روما » 11/14 ل 71١9/18‏ » 


عام مم زعمف مسرو بن قباد (المصدر نفسه » ح 2075م »6 


الممجاك ١‏ ) من 05 4 تيمس فسان 'ادسا 1 القانسون [ بروكس ] 4 
من 0 .0 3 ميعذاثيل السوري 4 المصدر السئابق. 03 المجلد 14 م6 م /ا/” ( على 
الا انه لم يقّم بالهجوم عليه » كما اله لم نادت اا ذللك .ثانية 
الى اللحد الذي يسطليع رجل قري الدهاب اليه.في ثلاثة .أيام » ووصل الى. امام 
بلدة رنوبيا على الغسفة اليمنى . عندما لاسم__ضل ان الماطقة غير آهلة بالسكان » 
وكانت عيدبة.ولا اهمية.طا البته »قسام بمحاولة اقناع امل البلندة عسل 
الاستسلام . وعندما أخفق في مسعاه هذا. واصل سيره . :وبعد قطغ .ما يمائل 
المسافة بين قرقيسيا وزءنوبيا » وصل الى بلدة سوروة ( سورا ع على' الفرات 
وأمر بالاستيلاء عليها عنوة . فصد' القائد ارساكيس اللجمة الاولى + واللتتنا 
قتل تمكن الفرس من دخو لالمديئة التي انتهبوها وأخخذوا “جميع اهليها اسرى . 
ويقول بر و كر ليو س ) المباني ١‏ » ملا 4 85 : 5 وما بحك ( أن. تحصينات 
سورون بوليسما ( يلدة سورا الصغيرة )» كانت ضعيفة جد بحيث انها 
لم تقاوم حسرو اكثر معان لس ساعة إذا أهر الامبراطور جستئيان باعادة 
تعمير البلدة واححاطلةها بسور قؤي وتجهيز ها بممختلض المتطلبات الدفافية الأخرى. 
وفي عام 047 'م كان شخص يدعى مير جيوس مطراناً لشسوراء ( ابن 
العبري » المدوله الكنسية : ابياوس ولابي ] » المجاد 7 0 العمود لف 
0 ا من انا 4 الو عام م ١‏ ضن 4١‏ 6 
سسراس ( 2 ( 7 يرنه الور" انرا ٠‏ وعبره هنال قوق بجر 
و في ها ه البلدة لم تعذيب القديسين سير يوس و باخدوس, ٠‏ سحلي اموت 
ا سير جييس علي مسافة أثني عشر ميلا بعد ٠‏ في صحراه السراقنة 
كن 





عند بلدة تترابير جيو . وقدعمل"ب باخوس في برباريسو ( بالس) » وسير جيوس في 
الرصافة لحك ذو | لهاك ايكيا رار اتراير جيوك التي كلمي اإلان يضر 
السيلة © قت م الليلة فقط . , 

وورد ذكر بلدة سرا الصغيرة ني نهاية القرن السادس في كتاب نيقفورس 
الموسوم ب ( حياة قدي لا سر ا اميا 0د العموة 14 0 

وفي عام لاه" م قطع الخليفة عل ع الفرات ثم دعا زياد بن النضر وشريح بن 
هانيع فسر حهما امامه نحو معاوية على سحالهما أ كانا رجا عليها من الكوفة؛ 
ا ل لب الكوفة اذا على شاطىء الفرات من قب لالبر 
ما 'بن الكوفة -حتى بلغا عانات » قبلشهما انحل علي طريق الجزيرة » رعيماان 
معاوية-قد اقبل من “دمشق في نود اهل الشام لاستقبال علي » فقالا لا'والله ماهذا 
لنا برأي .ان,نسير وبيننا وبين المسلمين وامير المؤمنين هذا البحسر » ومالنا 
خير في ان ,نلقى لود اهل الشام بعلة ار من العدد واللمدد » 
فذهزوا ليعبروا من عانات»فمنعهم اهل عانات وحيسوا عنهم السفن» فاقبلوا 
راجعين -حتى عبزوا:» من هيت + ثم العو علي بقية اث فرقيسياء وقد اد 
الات نسميها يؤروا » ,رلا لسقك الشيؤامفلياً قال. 1 تي . تأتهنى, 
مسن ورائي » فتقدم البه زياد بين النقير الحارئي وشريح بين 9 ابر ا 
بالذي رأيا ين بلغهما. من الأمر ما بلغهما . فقال سددتما » ثم مفضى على» فلما 
غير الفرات قدمهها واماءد ير ماف » فلما انتهيا الى سور الروم لقيهما اب 
الاعور السامى عمرو بن سفيات في جنك من اهل الشام ) (الطبري » التار يخ 
1 دي نعو يسك 1 ؛ السلسلة ١‏ عضن ص 1 ومسا بعسدها ( 
1 وسور اروم هي الترجمة العر بية الصمحيحة للاسم السوري شوراء الرومانية. 
وم يكن ' ياقوت »2 في معجمه ( فستتفلد ) » المجلد "ا »ء ص ١84‏ ) 
على علم بنلدة شوراء ويذ كر فقّط الها '» استنادا الى ابي الحسن الادريسي» » 
موضع .بالجزيرة »وتلفظ سوراء . ٠‏ ش 
1 .واوردها البنتّاني ( الزيج. ( نلينو) » الجدزه “ا ع ص "5١٠‏ ) نصيغة 
سووراء ؛ مسحدداً موقعها الجغرافي على نحط العرض لوطل الطول 717*٠‏ ١م‏ . 

ويل راين العبرى ( المصدر السابئ © المجلد؟ » الاعمدة 4ه وما بعدها ) 
تي وقلت تأر ؛ أي عام ١51/١‏ مع دير عار أببي عند شوراء . 

اه 





الملحق الحادي عشر 
نيقفور بم » كالسشيكوس »؛ والر قسة 


كان سترابون ( الجغرافية » < ١5‏ ؛ ١‏ : 50 ) على علم بنهر يسمى 
باسيليوس بين الفرات ودجلة . وفي اقليم الثيموسيا كان يعرف نهسراً 
اسمه ابوراس . وفسي باسيليوس يختسفي الاسم بليخسوس 

اذأ رن نفشجظ ناي ان لسوت" الأراسيا 0 

فقرأ الاسم مليخوس (ملك) وترجمه على انسه باسيليوس . 

وتقسع بلدة الثيموسيا. ( ايسيدور الكرضسي : المحطات البارثية 
[[ملر ع ء ص ص 74 وما بعدها ) على الطريق من زوتكما ‏ افاميا الي 
اديس » على مسافة ثماني سكونات شرقي افاميا » ومن ثم فهي بعيدة عن 
حوض نهر ابوراس »ء او الخابور [1-2. حافظ نهر بليخوس على اسمه الى 
هذا اليوم » اذ يدعى الآن البليخ . 

ويمكن ارواء السهل الفيضي على الغدفة اليسرى للفراتمن البليخ ومن 
فنوات آخذة من الفرات نفسه. ويدكن البرهنة على ان هذا السهل كان في زمنما 
اكبر بمرتين مما هو عليه اليوم » منذ غير الفرات مجراه »وذلك بنظرة على 
ارض المستنقعات الواسعة التي على الضفة اليينى النهر في هذه المنطقة . ومن بين 
الانهار علىالضفة اليسرى يعتبر نهسر الهني والمري من اكثرهما اهمية . وظل 
الهمم الأخير باقياً حتى العصور الوسطى في اسم البلدة التي كانت المنطفة 


0 





المحيطة تعود اليها في وقكاما ا ا تحديد موضع مدينة مري هذه بين 
الضفة اليسرى لنهر المريوالبليخ.ومنذ ان امتد محط تجاري مهم بمحاذاة الأخير 
ال ان ترات نعل اسطاكك عن بر يبريتايقا 
21 اليسرى للفرات » فإن أهل اأمري وقد كانت تدعمهم ارض خصبة 
يسيطر ون عليهاء كان في امكانهم الهيمنة بسهولة على القوافل التجارية وكذلاك 
عل القرى الاخرى الأقل ثراء على امتداد الفرات . فلا عجب اذن ان 
نكون مدينة مري قد سيطرت منذ وقت مبكر يناهزشتام الألنالثالث قبل 
الميلاد على النصف الأعلى للفرات الاوسط كله كنا سيطرت ناته ( ريسماعانه ) 
ا ‏ ل لا 7 
وعلى موقم مرى القديم أو بجائبه عند مصب البليخ في سات كاسم 
المدينة المشهورة يقفوريم ( ايسيدور الكسرحي ؛ المصدر السابق »ا ص 557؟) . 
ويروي ابيان ( تاريخ سوريا » لاه ) اث سلوقس تيقاتور 
(و١م-‏ مو ق.م )اسس عدة مدن في سوريا ومنحها اسماء 
اغريقية او مقدوليه » ومنها يقذوريم في بسلاد الجزيرة . ومسن 
المؤكد ان باسدة كانت قد وجدت عند هذا المكاث من قبسل . 
وكانت تدعى ماري (اولكر » نفورش بارزة على مسلة اداد ليراري 
2191 2 لوحه ؟ © السطر"؟ » 0 ) ؛ وبقي الاسم متداو لات 
باسم قناة مري ( ميخائيل السوري في مدونته [ شابو ] » المجلد ؛ » 
صلاه؛ , البلاذري في فتوحه [ دي ختوياه] » ص١8١‏ ). أماان 
الأفريق #اللدرا يفضلون تغيير الأسماء المحلية فكانت حقيقة معروفة 
اذ ذاك لدىبوسيدونيو س(سترابون » المصدر السايق » ١5<‏ » 4 :ا1)» 
إلا ان انالوم مسارسيليئنوس (المصدر السابق » + ١»‏ 2 م :"5 ) 
وععك في مصادره ملاحظة مفادهاان سلوقس نيقاتور والذين جاووا من بعده » 
ع انهم 'كانوا يغيترون اعتباطاًاسماءمواقع كثيرة » فانهم: لم بسر الام 
الأصلية التبي الت مستعملة . 
يف 





ويعزو ايسيدور الكرخي ١الضل‏ لبانق ) تأسيسل يقفوريم الى 
الاسكندر الكبير» كا فعل بليني ايضاً الذي ذكر في تاريهه الطبيحي 
)١١9» 5<(‏ انه بالقربمن الفرات نقع نيقفوريم التي بناها الاسكندر بعد 
ان تبين له أهمية الموقع . ولا نملك اي دليل قاطم على ان الاسكندر قد 
وصل في وقت ها الى فم ثهر البليخوس » ولذا لا يتسنى لنا النكم بأنه هو 
الذي أمسر ببناء مديئة نيقفوريم . ان رواية ممائلة نشأت عن مدن أخرى 
على امتداد الفرات » وكل منها يسب تأسيسها الى الاسكندر » برغم اننا 
تعرف دون شلك ان الأمر لم يكن كذالك , 

وعئد مصب البليو س في الفرات » أي قرب ا مو ضع الذي كانت 
نبقفوريم تقع فيه » لشأت فيما بعسد كاليئيكوس ( اميانرس 
مارسليئوس »؛ المصدر السابق » سم بم؟ )”م : /1 )ع 

وتعزو حوليات باسكاله ( منيه ) » العمود 4194 ؛ وميخائيل|لسوري » 
في مدولته ( شابو ) ؛ المجلد 4 . ص 7/8 ) تأسيس هذه المدينة الى 
سلوقس الثاني كالينيكوس 7497 -- 110 فى .م )وذللك اما في حسام 
1 14 +2 

ويقول ليمافيوس» في رسائله ( -< ١‏ ؛ )٠١‏ ان مدينة كالينيكو س الراقعة على 
الفرات سميت نسبة الى استاذ البلاغة كالينيكوس الذي أقام هناك . س عاش 
استاذ البلاغة هذا » وهو من أهل (بطرا) »فى زمن حكم كاليينوس ء ححوالي 
04م , وثما يشلك فيه كثيراً ان يكون المسيحيون ( وكان عدد كبير منهدم 
في المدينة في وقت مبككر يرجع الى الترن الثالث والذين اسحكموا السيطرة 
عليها في القرن الرابع ) قد وافقوا واحتفظوا للمديئة بالاسم اللنديد المععلى 
ها نسبة الى استاذ البلاغة الوثني . ويبلو اله وجدت يلاتان عند مصسب 
نهر البليخوس في الفرات منذل زمن سحي : اولاهما وهي التي اماد 
بناءها ساوقس نيقاتور ) سميت ليقفوريم ؟ والثانية © ولي التي اعاد تعميرها 


0001 





سلوقس الثاني ( كالينيكوس ) سديت كالينيكوس . وكانت نيقفوريم لعدة 
قرون اكثر اهمية من كاليئيكوس » الا أن الامر انعكس فيما بعد لصالح 
المدينة الثانية التي بدأت بالانتعاش الى سحد كبير . واخميراً » في القن الثالث 
للميلاد اضمحلت تيقفوريم بوصفها مدينة » وبفيت مجرد ضاحية من ضواحي 
كالينيكوس . ان هذا الامر يؤيده الكتاب العرب »© ويوجه بخاص شعراء 
ذلك العهد قبل زمن العباسيين » الذين يطلقون على المدينتين اسم الرقتين » 
وبدعون واحدة بالرقة «السوداء » » او١المحثرقة»‏ » والأخرى الرقة «البيضاء ) . 
ويدعون الرقة البيضاء ايضاً بالاسم القديم كالينيكوس .. ومن هذا استنتج 
ان المدينة , السوداء » او ١‏ المحترقة » كانت ليقفوريم القديمة . 
ْ و يتحدد 0 في تاريسخه ١81/8(‏ 0 “ا ع سح 7 6 من ع 
موقع كالينيكوس في خرائب ٠هرقلة‏ » الا ان هرقلة كانت قصراً بنساه 
الخليفة هارون الرشيد «حسناء بيز نعلية رفيعة الأصل » كان قد اخذها أسيرة 
( ياقوت » الممجم [ فستنفلد ] » المجلد 4 » ص 359 ؛ الطلبري ١‏ التاريخ 
[ دي شبويه ] » السلسلة اع ص ١١كلا‏ ). 
وكان كراسو سس في عام 4 ف . م يستولي بسهولة على مدن تسكنهاغالبية 
اغريقية» كما كانت الحالة مع نيقفوريم (كاسيوس ديو» التاريخ »سم 4١‏ »+ 11). 
ويروي ١فلورس‏ في الخلامبة وس" ؛ )1١١‏ أنه حينما ميم 
كراسوس عند تيقفوريم زاره هناك مبعوأو روديس . 
واستناداً الى سترابون ( المصدر السابق » سه ١ » ١5‏ : "5 ) فقد عاش 
في المندلقة الخصبة جداً الواقعة بين زو كا في كوماجين وزو كا القديمة بالقرب 
من أبساكوس شعب سماه المقدونيون باسم مكدوئيس . وكانت فسي 
منملقتهم مدن نسيبيس وتكر الوسيرتا وكارهي وليقفوريم : الخ . 
وكان بليني ( المصدر السايق » سم ه » 85 ) ايشا يعلم بمديئة اسمها 
نيقفوريم في ولاية الجزيرة . 


ات 





واستناداً الى بطليموس (الحغرافية » م ه » ١‏ : ه) فإن يقفوريم 
كانت تقع على الفرات فى بلاد الجزيرة . ٠‏ 

ويدون كل مسن يوتروبيرس في موجدزه (<1) 2 14) 
وثيوفائيس في الكرونوغرافيً ( منيه ) » العمود 54 ( أن كاليريوس 
ماكسيميانوس هّرم هزيمة ثامة في عام 917؟ بين مدينتي كالينيكس وكارهي ٠‏ 

ويدوث ليبائيوس ( المصدر السابق » ه )7١ » ١‏ أن حامية كالينيكوس 
لم تستطلع تموين نفسها » فكان على حاكم اقليم الفرات ان يمونها . 

وفي عام >" قام اميانوس مارسلتينوس' بزيارة كالينيكوس ووصفها 
بأنها حصن ضخم وانها هامة باعتبار ها مركزاً تجاريا ( المصدر السابق » <7؟؛ 
ل" 

ويك كر بورائيو س 4 في الشذرات ( مار ( 6 صن 06 الاسم القديم 
تيقفوريم والقدت نان اذك ان ابلذية اذى الكو عاط جسم صورزها 

وفي عام!9" أشعل المسيحيون النار في الكشيس اليهوو دي في كاستروم 
كالينيكوم . فأمر الامبراطور يودوسيوس مطران تللك البلدة ان يعيد بنساء 
الكنيس . واستجابة لهذا قام المطران امبروز من ميلان بالكتابة الى الامبراطور 
مشتكياً ان البهود سبق لمم أن أحرقوا كنائس متعددة دون ان يدفعوا شيئاً 
لاعادة بنائها 0 امبروز 04 رسالة الي ثبو دو سيوس [ منيه 1 4 الاعمدة 
١١٠2‏ وما لمك ( 5 

وقد حضر داميانوس مطران كالينيكوس المجمع المسكوني(١4د‏ م) 
ووقع على رس -الة مطارئة إقا .يم اوسروثين الى الامبراطور ليو 
( منسي + المجمع وه/ا١‏ كحفلاظز ع اللمجلد " >2 العمود الاه ؛ 
المجلد لا » العمود "اهه ) . 

وفي عام 16ك5ة؛ مقام الامبراطور ليو باعادة بناء مديئة كالينيكوس 
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في اقليم اوسروئين » واطلق عليها اسم ليوذتوبوليس » ونصسب مطرانا فيها 
(ابنالعبرى التاريخ السوري [ بيجان ‏ » ص ؛ اسيمانوس » المكتبة الشرقية 
روماء 19ل/ا١‏ 8م١١‏ ]ء المجلد ١‏ » ص ص 8ه" و ه٠١4‏ ؛ تاريخ 
ا ل ا 0" 
وفي اواخر عام ."١ه‏ م كن الملاك الفارسي قباذ الأول عائداً بحذاء 
الفرات من اراضي بلدة سر وبع . وعندما وصل الى كا لكر 
اد” لس لامر ياك 0 البلكا .لبف اتن ما انر يه إن ل انه فرع لقا 
الرومائي تيموستراتس الذي اله اسسيراً . سم هندد قباذ بسحاصرة 
كالينيكو س وتدميرها 1 تامأ إن لسسم يطلق تيموستر الس الدمكثر 
فقام تيموسترائس بتنفيذ ذلاك . ( يشوع العمودي » المدوئة [مارتن [] » 
سم هه ؛ اسيمالوس »؛ المصدر السايق » المجلد ١‏ )ص لاا ). 
وفدي بداية الْشَرنُ السادس للميائد ورد 0 الديرين مار ني 
وقدر او عمود » بالقرب من كالييكوس (حياة مشاهير الرجال المنوفيست 
' دين ] ؛ ص بم" ؟ ميعخاثيل السوري 2( المصسدر السابق 4 
المجلد؛ ؛ عن ص 5١5‏ وها بعدها ). 
جميع الأعال التجارية بين البيزنطيين والفرس فبي المسدن الثغرية 
تصيبين وكالينيكر س وارتاكساتا فقمك » وذلاك لمنع التتجسار البيزنطيين 
من التجس ى في الامبراطورية الفارسيذ »والتعجار الفرس من القيام بنفس العمل 
ق الامبراطاورية الرومانية (. مما عة ثوانين جه نيأ سح 5 ع"(خ" :2 ؟ 
[ كروكر ] :دس 188 )2 . ومن الطريش أن لللاسثل ان -جستنيان لا يعترف 
يام ايو ن"وبوايس الذي اطلقه سل.” على كالين كوس ١‏ 
وبحسب ثيودوسيوس © فى أكتابه مو قع الاآرض المقدسة ( سر عبر 
65ل ) المسالة من كالونيكو ( كالينيكوس ) الى قسطنطيئية ستين ميلا 


ا 





ومن قسطنطينبه الىاديسًا ثمانين ميلا" . وفي المدينة الأحيرة عاش الملاك ابجر 
الذي كتب الى اليسوع المسيح . ١‏ 

ويذكر هيروقليس ( في حوالي هلاه م ) ان هن بين مدل الرشية 
اوسر وثين م دين ل او كالينيكيه [ بركهارد ] ؛ صن 19 ).. 

دراك امكر عي أن كان اللعرب الفارااية را ل ان 
كسرى اسستولى في عسام ؟4ه م على كالينيكوس بسهؤلة كبيرة . 
ولا كانت التحصينات متداعية في بعض الاماكن » فان -جستنيان كان قد 
و ال دس 
وكانت الخطة أن يتم ذللك بهدمها جزءاً فجزءاً ادا بنائها في الحال . 
وعنك مسا لسع 0 ال ل 15 لكي سر لكات 
فإنه أمر بمد جسر قوارب على الفرات » وبهذا اقترب من كالينيكوس ؛ ودخل 
المديئة من موضع كان الجدار فيه قد هدم آنذاك تماما . فإلتجأ الجنود 
والأهلون الاكثر ثراء" الى محل آندر » الا أن المدينة كانت مكتفلة بالفلاحين 
من المنطقة المجاورة .'التاين اذا اسرع) وهدعت المدينة » ولكن جمتنيان 
سرعان ما قام بتحصينها ثانية ( جيمس الرهاوى » القانون التارعخي 
[بروكس عع من ٠١٠لا‏ , ميخائيل السوري » المص در السابق » 
المجلد ؛ » ص /87؟ ) . 

رك اران العلامة كير ياك املق لاه 18" ) يأتي عن ديز 
مار زكاي في كاليتيكرس ( المصدر لاه » ص 44" ) . 


وفي لمجيه الكسي الذي متاء 5 دير مار -منانيه : الواق..مم في 
التسسجراء لين 0 اله وار وكا ينيكورس : 0 ' التسخاب الس أدب لاه سن 4 


ابن بوادن. من كا لين كوس » بطريركا لا نعلا كية ا نفسه : من ص 
وض 7 ا 0 ابن العبرى 1 المسيو 4 الكسية اسياوس ولامن 1 3 
الميجلد أ الموو د و0 ؟ يومحنا من قي سرس »2 التاريخ الكنس ٠»‏ سح ع ) ف : 
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ويعسا ارتناء الامبراطون جستين | الثاني العسرشرع قنام' بارسال الشريف 
الروماني يوسحنا من “كال 0 مما هم 0 "الى "كشرى :١‏ اوأعدتك 0 
عد مجمع 000 دير مار زكاي . دفي هلاه الفترة ورد ذكر 
فيروس في كالينيكوس : ( ميخائيل السوري. » المصدر السابق » المجاد .4 ؛ 
ص من ١ا‏ الاو اق 3 ْ 
في بداية القرن السابع 165 م ) يستخدم سيل بس رصت 
٠» 6‏ ص0ا5ة ) في قائمة 'مدث ابرشية' إسروئين لشم الاقسدم 
كاليئيكوش ولكن يضيف انها تسمتى ايشا ليؤلتوبوليس . 
ويذكر دنا ( تاريخ مروثا [ثاو ...ص ١لا)‏ قبل.عام 5185 بقليل 
ير كاي في خرن , 
وفي .عام لزاه : استول المسلمون لي كالينيكوس.او الرقه )' ما كان 
الكتاب السريان يدعونها ايضماً . فقد ارسل قاتدهم © «عياضصطاعة الىالرقة » 
فاغاروا عسلى عاضر كان <ولها ااعرب وح ل قد م من الفلاحين تأصايوا 
مغئماً ؛ وهر ضاان ذبجا* بن أو لنأك قد شماوه أينة اأركة . واثيل إناذن دن عسكره نحى 
نول باس الرها .. رات أي ايام أو». 1 وام 0 ارسل! عار يق المدية الى 
عاض يطاب"النعاون ‏ اقسالده عياض على ان أعمن ١ب‏ يسع اهلها على أنفسهم 
وذرارهم وام الهم ومادينتهم » »> (اياءا النصيبي: امدونة اأتاريدخية الكبرى 
1 بروكس ] » ص ”11 ؛ البلاذري »2 الفتوح ء ا خويه ع » صضاص 
ا/از ربا بعدهاومن ١/5‏ ) 
0 حملة علين ١‏ لبي بى طالباع قي معاونة م بي عام "10م ترج على من النعخر تدا 
ن ععه © قلما دخل المدائن . .. فلماانتهى علي الى الرقة قال لاقل السرقة اجسروأ 
ل 1 حتئ اعبر من هذا المكات ألى الشام , فبعثوا اليه انا تامضبون لكم سر 
قأقبلوا » وساء على قتصبوا! له الجسر ؛ ذه <ير'عل يه بالائقال والرجال » 
( .الطليري 3 لتاريخ ( دص لعوله ع السلسلة ,ا ؛ ص ؛ أبن سكو يله 7 


4 


كنل ! أدراك© شن الاك ذ لنت لتيل 1 





التجارب [ كايتاني + »هس إلاه . ) وتنطبق الدفراة على شمان ابن 
نخيلة الذي يبعد مسافة ستين كيلى مترآ شمال - الشمال الغربي للكوفة . 


والدا؛ أنهي 3 سياه 3 الحر ليه 3 لمايسيو و أن 7 المدا ورة وى ضو أي ساو فية السالقة : 


تخسر 0 0 2 0 م 5 ام 
ويك ورلا يمس اأرفيات 0 ديرانه إرودر كنا كيس ) من لد 3 


اله حوالي عام 84٠‏ كانت با..دتا الر ة.ة والأدالس” - ميجورتين »؛ 


ع ل ا 0 و 
0ن نسم 0 ديم ما أعم.ك 6 رحني الا 5 ااه ربا مسان 


بليخ كان شالياً وارتفعت ا لعالية اناك يلمع نئل 


ٍ 0111 8 
وم و ١د‏ الي 0 م 
0 


١‏ 7 5م" ) اله » اثنامء رسساته سمل 


الوب الذربي او الاو لبا لاح , لد تجبيل البشر بالعدر بج ألم اارقَة السوداء 


5 
00 1 
ل ام 


1 0 5 5 53 5 5 5 
أما ان عسل القا فى اأكماوةق در لن الرقس.ة اكاني 07 وار وأنه لاك 


ل اد 


0 3 : 0 35 هر بو 0 0 وم 

م حآر اناس كايروال الي 1 ادر 3 يدنار قد » خذلا عا نام تأيه" 3 معساذن 
00 5 ا ١‏ ا ا 

كر ليه أخرين 5 واما الو ل يانه س 0 فيا كاك على الا ماك ذانه ولاريب 

#إوا ال مبالغااهخالددية . ردن ال بهل انلااتكين التتلتس لاس أ وش نه 

اشم اع كالى عي سس لاون لكر دي لأققة أن الاير القائىم نال ينا اللابعم 
ك3 ل د اك الك نع 2 لدت يي 

اأسررم, )60 العيكر السا 2 


اولك 114 


ت 
ع 
و 
- 
0 
_ 
1 


7 0 1 03-3 8 
2 3 أ لم بك , جور لبعوا لمر و 


ا" 9 


و لاببم 0 ذو 5 كك 5 0 ل 1 لكاي مااسلة 1 1 ل 
٠. 3 00‏ أن . 


م 04 من 2 8 م 
الاطائي ؛ والبيشر هو صجبيل البخرتي العالي ؛ والرقة السو داء كانث إحدى 


للنيتين السابقتين > ولمايا 0 و كانك د الثالية تمتى الرقة 


أله 0 الما لما 4 


00 1 - م 5 00 5 2 
3 أمر الموليية شام الأ اث إأيه النمة الجاورة 3 أل طم 8 
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شكلاقطاعية بتطهير تهري التي والمري وءذلا .في بداية الأرن الثامن الميلادي » كنا 
تأسست عدة مدن على ضفافهما » وأشيد جسر على الفرات: ( ميخائيل 
الموري؛ المصادر السابق » المجلد 4 » صن /461؟ اللاسوب لددوئيسيوس من 
الل مسحرى 3 المدونه [ شابو ]) وص ص" واثا 3 ابن الطبري ©» 
التاريخ السر ياني 1 دان م , 

3 عهك دروات الثافي 44لا -. ٠هللا‏ ( ) ورد كر اسم يوحنا 


مطر ان ع سّ © الذي انتعضبا مطرير 15 ف عسام لا م (ميستائيلى 


الب عوري »© عار السا ارق م( ص "2 ؟ ا منسوب 0 م تر يي 6 
المتمتسسدر لكان 4 سس هلا ؛ ابن العلي رن التأروعم الكنسي 


1 ابيلوس ولامي :] » المجلد ١‏ »ع العمو دان ل و ا" 4 ايليا النصميبى 3 


وي ل سام ف م شيد الحايقك ااختصي ور مدي أأر .ادق بالقسسر لب من 


[كالبنيكرس . وأم- ري هارون"الزكية "امامتها سور آخي وميم 

السوري؛ المصدر اسايق » المجلك 4 ء صن دسي ."ا و“الرة ؛ المنسوب الديو تيسوس 

السسسر تسل مدر قي [ لعلنا لدان مسر 3 '] © الصيسر السابق 4 هن شن 

. )5 "١ اليعقو لي © التار يمع |[ حوتسما ] » المبعلد "ا ص‎ (١ وما بعدها‎ ١٠ 

رفي عام 0741 0 كير نالك بجا, لت “رعو راهب وزديربيرزوةا ) 

أو استونا 4 ( شدود ) في كايلمردن ابن الطرري : التاريخ الككنى 
( اليتلوس ولامي ) ؛ المجلد ١‏ »© العدرد (94"م ) , 


ا 
5 


ويذاكر اين اله( تأر 5 3 لبر السادق 5 الميجماك 4 العمود رتك 
أذ كُ لمملا ا كانت كليسة امن توهماس تحود الى أشالي تكر يت 
المقيمين بالرقة . وفي عام "لام ددن العاريرك يوسنا ي دير مارركاي » 
سيك كان ؤاه؟ فيما سبق ١‏ الممندس اند * البلا 1 > الفدوداث فارم 
ولام" ) . 


ولأءكر أبن الفقيه » في البلدان رودي شعوريدعء رصن 1)19*17ن الرقة في ديار مطر.. 


ؤأام 





له يكن لارافقة 0 ١‏ وأنما بناها التصور عل بذاء هك ينا بخداد 2 ورلب لبها 
جنل من اهل كمر اسات 
ابيوث: في العجالب (اوستر نيجع مى ؟7١‏ ) أث ثور البايخ 


ويقول ابن سير 
ا ورسائيق 


أولدم نار ضص درال من عين يثاك لما الهيانيا: ددر أيمناني كما : 
7 0 ف الأنرات اسل دن الرقة اأسوداء فى الجانلب 
ودمر في ملهر مدينة الرقة ويصب فيالغر ار يا 
الشرقيى» 
ويلا كر الاصطخرى فسى مالك" ( دف شبريه ) من 5لا فما بعد 
ديار مض فان الرقة كبر ما فيبا من المدث » واارثة والرائكة مازئئان 
متلاصقتان ؛ وفى كل وأسلم ممما مجك جامع ؛ و كويا عل شرفي الفراتٌ 
كثيرتا الاشجار والياه شي اد دي غربي الفراتك بين الرثة وباادس ارضص 


١ بدي‎ 


ربالا ضانة اللا رو مر ا تزكر 7 اي اتناس ييزيكاي 
حمسن التتاسيم (دي ختويه) ص من ١/‏ و141) ايشا المادن المحترقة : الرفقه, 
( الرافقه ) وكمانوقة التريش وة..ل #ارى )١7(‏ . والرقة سم عب عربيض 
بسيرع_لى متنه فارسان » غير كبيرةٌ © ولوا: بابان سيدا لسرهة 
قليمة المخعلة »-حسنة الاسواق ٠‏ كثيرة الترى رالبساتين رالعخير انث » ومدا. ثالصابون 
لبذي والريتون ؛ ولها جام عجي.؛ بحمامات لي . قد ثلللت ام واقيا وبرئعثت 
ووه 1 وأنش" في الإفليمين د ا » ف شام على عشوي .و أأراث الى ميهأ ( 
وائعا سم كثير بايا ءالا ان الام ال لين 
والرقة المحتراة قرية منها قد عت وتربث. 
والرافقة 7 ريض الركة : الجامم أي الصماغة وجامج الرقة في البرازيين ؛ 


فيه شجرتا عتان وشجرة توك 5 وبالار ده مان على شحواث ) 
يل 8 5 :0 5 | 0 ْ 
و للشب الشابكني الدياراات ١‏ “مداو ملة إرلين 0 6ة ورك 416 الو تبه 


5 1 اليه 5 ل 00 . 
المقايل ش أن “دير وساي 39 9 0 7 الرقة على ارات وسرل ياه رار البليخ 


"لم 





وهوهن حصي الديارات موةعاً وائز د.ها لمانا 0 وثانلت لاوا اذا اجتاز ت ك 
تزلته واقامت به لاله يجتمع" به كل 7 ريا وله من عمارته ولفاسة ابنيته 
وطيب المواضع التي به 4 وذرهة فلاهرة 1 لان له هايا شجيية © ونناحيته 
مسن العزلان ل .وما شا دن ذلك ثما يصطلاد “بالجدار هن ظير الماع 
احم واصئاف العلير 1 وفي الفسرات 0 لديه مطار سم الشياك 5000 
ل ات ١‏ م » ذهب زلكي الاتابكي ه ..ن 3 
صل ريق 0 الى جنا 0 مال» الدي: ّ ن ؛ تاريخ هر نا 0 ؛ ص 554 : 
وكان ياقوت »2 فىئ معجمه ( 0 ) » المجلد ؛ »ع ص 154 »2 عل 
دراية بنهرى المي المري عند الرقه والرائقه . فقد ذكر المنى وامرى هران بازاء 
الرقا.ة والرافمة محم رهما هشام دن معوسيك الملاك وأحمسلبك . فيهما 
واسعل الرقة 04 لم ان تلاك بالضيعه َ( اعنين , الهنى والمر ىقبضت في اول ايام 
الدولة العباسية 2 راقلتالى ام عفر وزادث ني عماراتها»,قسال ذلك البلاذرى» . 
وفي نحو //١١١ا‏ 8 ان" 1ك 0 في كااينوكوس ( ابنالعبرى 0 
اللصدج السايق » المجلد ١‏ » العمود فكة ) . 
ويك كر الدمشبتي ( النمخبة (ميرك) ») ب 15 ان الرقدهي للوكر سكي ليالاد 
مر . و يشر ذضى ان نكر نْ الرقة , البيشام مدينة رومانية مو غلة و القدم . 
وقام الخليفة المنصور في غام. ا ببتاء مديئة «جديدة بمجاليها واطلق عايها 
الرافقه ٠‏ ويقال ان | المدينة الأول 0 أي الرقه البيقماء) كانث قد هدمث » الا 
ان أسمءها ظل باقياً ولا يزال ستعمل ف بتصيل لوك دنا" الرافان” / و لجر يا نهرأ 
لمي والمري بمجانب اللدينة .وعلى نانيع اين : و تحبر هلكو المنلقة المجاورة 
من الجمل بقاع الجالم . واصنسية) مادينة 0-0 حزان شاصية بلاد مير 5 
ويروي ابو الفكاء ء' ااتقرد دم ( ديم وديسلان ) 6 ص | بالاا) أن الرقة في 
زمانه ( في. بداية القرن اأرايع عشر ' ) كانت مهدمة” مجورة اتياما ؛ 
' ويل كر أوليا جلبي 6 » التاريخ ( ترجمة فون همرٍ ) 00 التعلد ١‏ ( س١‏ 0 
ص 45 تابون : جماسا وتعاريود ا رحبة وبي 5 وس روج وحرآن 
درق ريما واوازذله )ينثت يفيم لباك : 
اام 





اللحق الذاني عضر 


2 8 و 
ل 1 ا لم كو سا و هليحسة 


وفي «دابية أحدد موقع مدينة دور كرباتي » او نيبرتي اشور التي بنيت 

عام الام ف . م بأوامر من اشور نا نااك تار بان | راسي 
كناراث مسمارية ١ذ(أكملس‏ 4؛مارلع » المجلد ١‏ » الاأوحه 74 ] » الحمود 
0 الأسطر 45 وما بعدها ؛ اج وكدكث 5 الموايات »)2 صصص 
5م وما بعدها ؛ انظر ها ميق »© مس .)"١١‏ 

و شميك حابيه فيما بعك زثوبيا رهن م الزباء . 

ذاثر بروكوبيوس في كتابه الموسوم بالمبالى ( 865 : 4 دم)) 
اله بين دلوم كوماجين الخدودي »© رعو الاسم الذي كان يلاق على اقليم 
الثرات سابقا » والامبر الورية الفارسية تمتك منطقة شاسعة مثفرة لا تحتوي 
ع لإيشيء للحت يالقه .ال ه. زا أجله رقا ف كل فنك اائر ا #زالر مان 


على عا د هاه الب عر ع موصيو سل الجر التي ل تهاجم قدل لانها 
لم تحن تعحدمي ذيئاً ري «سنثير الله ئّ الاننائم ٠‏ وفي هك المتحراء أمر الام راطور 


ف 


دقيالس بناء ثلاثة خصوك مز م ١‏ يدن بين هذه الخحصون الثلاثة مسر 
الاأمبراطور سستنيان إعادة ا صن ميري (و وو : اينما مبساري 2 
المنهدم الذي يع على بعد شسسه أميال رومانية ثقرياً من زلوبيا ) . 
ويمكن البحث عن ممبري ار عبري ؛ فسي شخرائب الشيخ مبارك عند محطة 
التيني اسدالية 3 علي ساق سيعة كيان مثرات من دابية , 

ويدون بروكو يوس (الخرب الفارسية » سه ؟ » ه : 4 ل , المولت 
نفسه » المباثي » د" م : 8 .- 38 ) ان مذينة زئوبيا تقع على مسير قثلاثة 


ايام كاملة من 5 فيسير م , وقاء أسستها ر ثور بيا وسمييثت نسي ليها ' وزلوبيا شي 


ههه 


00“ 





زوجلة اودر .لوس 31 اي اذينه 1 » ميلاف سسر اقئة كلاف ادلم 
الذين كانوا متعها لين 4,3 مع الرومان . ودمرور الزم ن عزدما تعمولت التخي ينايك 
الى شعر ابي 0 اللديئة 4 ؛ مما انام الغر س منيول الاراضى الرومانية 
متى شاؤوا دون ان بعلم الروماث بذلاك. إلا بعد وقث طو بل .ثم أمرجستاران 
بإعادة بناء هذه المدينة واسكان الئاس نرها روضشعتحامية قرية «ناك وعسسل 
زأسها اث -. ولم تست سر القدمصيناات 6 المدس بن اليك دم ل ام سيم بل ع لى الرواب 
المعحيطة بها كذلك لكي لا لامر من ل 3 الو تك ٠‏ أأرمي 3 5 0 مني.ا 2 
ودجري الشرات فون الاسراف العسشر ب ال 'أيا الأريبة 0 ابل 3 4 وصنامفتا 
3 الهر يل ك9 أسوار ا.لدينة 8 بعر ذا 0 ذا -_ 00 مستا يان أن 

نى هذا الجزء من الاستمعكام بملاميء حجترية كبيرة وقوًاها اضافة الى ذللك 
لسك واق من الجللاميك الباز ا الفة.ة و 0 ود الماع دن الوصرل الي 
العجالاميك اسابجر ية 5 وأ» ماب سيا امدينة السقنا يد 4 - تعدهين ل ال الي ا ل الغرب 
منهأ ؛ وبنيت كئيسة وعماماتث وباك ا اروثة : 0 من قر قيسيام الك 
الو اسحصسكءة ٠‏ 

واستناداً الى تاريخ القلفاء ( لاند) » صن ١5‏ ) نفي 51:4 سد ١لام‏ 
قام الغفر س باعتاال مسا لي 34 دسا و«عران وكاليئيكوس وقرفيسيا وكذللك 
جميم المدن شرقي الفرات التي كانت تشكل خا حدودياً ..وفي 5 آب 

( اغسطس ) » 5١١‏ م عبر شهر «راز الازير واستولى +لى مدينة زنوبيا على 
'الضفة الغربية من الفرات . 
ويروي ابن قنيبة ( المعارف (فستنفلدع) » ص "١‏ ع ان جليمة ( الاسطوري ) 

طب الزباء و'كانت بنق ملاك الجزيرة سلكت بعد زوسعها خاجاته فاقلل, 
0 0 فلما دخعلعليها قتلته » فعللب عمرو ابن اشيته وقصير خلامه يأر فقتاتها 
"وشلنا في بلدها رجلا" رحبا بالغنائم 0 


كوف 





تدللب مر واين اث وتصير غلامه بكأر و فقتلاها وخخلفافي بلدها رجلا" وجعلابالغنائم.. » 
دروي اليعقوبي ( التاريخ ( هوتسما) » المجلد ١‏ » ص 8"؟ )ان 
المنتقمين للحذيمه استيخدموا مكيدة للدول الى مدينة الملكة الربّاء » اذ قاموا 
ْ بممل اربعة آلا رجل على الى جحل »هم السيوف ثوادخلوهم مدينتها وفيهم 
عمرو وفرق الصناديق في منازل اصحابها وادخل عدة منها دارها » فلما كان 
اللي خخرجوا وكتاوا الزباء , . | 
ذكر ناقوت أي معجمه ١‏ فستنفلد ),» المجلد 1 ) ص 41 ) وابو 
الفضائل في مراصدة ( يويتبول ع »؛ المجلد ١‏ ع ضص 504 ؛ أن" الريام مدينة 
عل شاطىء الفرات سميت بالزباء صاحية جليمة الادرش و . 
وفي حوالي نهاية القرن الثاني عشر هدمت مدينة الزباء القديمة » الا ان عدداً 
كبيراً من النصب” التذكاريه الحميلة ظلات قائية تثير الاعجاب , 
والى الخنوب الشرقي من سطبية عند الاقعلة التي تأنعا. فيها قناة المصران من 
الفيات تمتد كرائب ز لبيه . أن موقعها ذو اهمية كبيرة . وز لبيه تقم على الحد 
الغر بي لسهل أيضي عاؤيل كان يجوز ها بجميع احتياجاتها »وكانت تسيطر 
على كل الطرق البرية وامائية المنماقة وذا السبب كان ' لسكانها الاصليين 
مك باكارسة |الألشا الى ل قبل المسيح حصتهم القساص بهم 
”ودر الحصن الذي اضدر اشور تاصربال اثثاء حملته في لالام قى .م 
( الخوايات [ رولنسن » المصدر السابى » المجلد ١‏ » اللوحة 4؟ ع » العمود 
*' , السطؤر لا . ١ه‏ ؛ يج وكنكك 2 المصدر السابق ؛ ص 8و" ب 
"١‏ امره بتقويته » وسماه اياه كار س آل سور ناصربال .. ولنا ان نمترض 
ان السكان الاصايين اطلقرا على مركزهم الإداري © بيرتو ( حصن م 
وان الاسم الرسمي كار اشور تار بال .كان قد اتفى » الا ان الاسم 
المحلي راو الذي كان يطلق عل لمم لْر ثيس للمنملقة فلل باقياً (فورر ©» 
تقسيساث ادارية ٠‏ ص ه١١).‏ 57 ' 
ونعلم من ايسيدور الكرخي '( المحطات الفرثية.( مدّر) » ص 47؟) 
اله كان يوجد في زلبيه فيما مضى شملة ملكية فيها هيا كل لأرتميس 


ابخان 





وان امالك دارا بي قصراً ملكي 2( اليد سر رسدشرت" شراكدةه فيس قناة لاري . بلك 


الجر كي الماء من النهر الى القناة » لم تضييق لمات يسك عبني بالجارة . 
وفي فصل ابر يفك عندما يقل الماع في النور ٠‏ كانت قوارت كثيرة ة تتحطم على هذا 
السد ويستمل ان الملك دارا.طلب بناء قعمره الملكي في. مركز المنطقة الاداريه » 
ار ا 30 1 
0 زمن الساوقيين اسس المقدونيون عدداً مسن القسرى عسلى الضفة 
البسرى للفرات الأوسط . ويدعو الؤلفون المتأخرون مدينة بيرثا ايضياً باشم 
مقدونوبوليس » ما يحملنا'على الزعم بان المقدونيين ايضآ توطنوا في بيرثا ؛ 
ولعل ديكل ارتميس كان نصبا تذاكاريا لذلك . ومن الواضعج ان الاسم الرسمي 
الإجديد لم يصبيح شائعاً عند المواطنين الاصليين قط وانه اتعتفى بزوال الحكم 
السلوقي : رلاك؛ ل المي 0 1" نشت الكلسة 
استعمال اللغة 0 في منطقة النرات الاوسط . وهذًا! يفسر لاذا أغفل 
ايسيدوز الكرضي اسم المحطة كه الني: يقع هيكل ارتميس فيها . 
الا ل ره 
40 اله يضعها عل الضفة اليمنى للغراتت شي بادية الشهام جلوبه شرقي مصب 
نهر هن لبور ” ؛ وهكذا تكدون في منعلقة تحندانو السياسية القديمة . 
وبما ان كلمة بيرثا هى تسمية شائعة صن والهد كانت عدة اماكن فسي 
الاراضي التابعة الغرات الاوسل ود-علة تسحمل هذا الاسم » فلعل بطليموس 
كان 55 حصنا اضر : 
وكانت مقررات مجلس نيقّية في عام 10" م قد ونعها شخص يدعى 
مارياس مسن مدينة مقدونوبوليس باعتباره أحدمطارئة اقليسم الجزيرة 
وفي النص السرياني يُقرأ اسمه مارا من بيرئا ( كلتسر » اسماء مشاهير 
الأباءمئنيكائيه 18981 م » ص ص ا؟ و 54و ؟١٠‏ ) . ولم يصل إقليم 
الجزيرة الى الضفة اليمنى للفرات في اي موضع كسان ؛ فسلا بد اذن 


اام 





من ال الل رار لم ا ا 

وشازلكة مطران اسمة دائيال من بيرثا"( متدو او بو أيتاثوس 1 » ,الالاتيثيه ع 
من ابرشية اسروئين في المجمع المسكوني ( 45١‏ م ) (ميخائيل السوري » 
المصدر السابق ؛ المجلد 4 » صي )١95‏ . انك اسروثين !( م تصل الى ضصفة 
الاك وس نل 

وبعد هذا المجمع فتُصليوحنا » وهو كاهن ملي بلي الاسقف فيالمرئبة ؛ 
ولقد ورد ذكراسم الكاهن الذي بلي الاسف بلمرتبة تسطنطين منديرمن كثرا 
بيرئا (الصدر نفسه ص 1555) . كفر| بيرثا في وثائق ... مولوفيستيه . 
(شابو) »ص ص ١5"‏ و"الاذ و اماو 84١ا.‏ 

وتسلم المطران سيرجيوس ؛ من حصن بيرثا الواقع على ضفة الفرات 
البسرى » نحو نهاية عام 60 م إعانة مالية م نالامبراطور انستاسيوس (4.1-41. 
) تمكن بها من ترميم اسوار تحلاقامته (يشوع العمودي » المدوئة [ مارتن ] 
1) 

ويذكر هيروقليس في كتابه : السينود( يركهارت) »؛ صن 5 (يجورجيو س 
كبر لوس »في كتابه أسوسوم ب ) الوصن» (كلتسر) » ص 45 ) الاسم بدرثا 


عل أله سول مدن ابر شية روسر اتيس (أسروثين) 5 


مام 





الملدق الثالث عشر 


فاليكا 3 ق سيسق 7 3 فى فسسساء 


ان مستوطنة البسيرة الحديثة هى قر قيسيوم القديمة . 
يروي ميسخائيل السورري في مدونته ( شابو) »؛ المجلد 4 » ص 08 ) 
ان الملك السوري سلوس » ويدعى كالينيكوس » بنى مدينتين على هر 
خحابورا وأو الخابور ) سمنّى احداهما كالينيكوس نسبة له » والثانية قرقيس . 
ويكتب » ابن العبرى (التاريخ السرري 1[ بيجان ] > 8") قرقيسيون بدلا" 
من قرقيس . 
ولا يذكر احد منالمؤلفين القدامى الذين فعر فهم بلدة باسم قرقيس » بناها 
طاو لين لاشكرس 6< ساوقس الثاني © 7807 -يل؟ ف .م )يي عل ل 
السلوقيين كانوا من اعاظم البئاة ولذا فمن الممكن ان يكوئوا قد اسسوا 
بلسدة قرقيس اليونائية عند ملتقى الخابور بالفرات » وهي نقطة تجارية 
هام ؛ ومن المحتمل انكان هناك ب!. دة محلية قبل ذلك . والاسم اليو ناي 
'قرقيس اعاده الى الوجود فيما بعد ديوقليالنس بصيعغة قرقيسيوم ٠‏ 
ويشير ايسياءور الكر شي ؛ قي الجنلارة النرئية ( ملر) ©2) ص ١48‏ ) 
الى بلسسدة فاليكا عند مصب خابوراس في الفرات » ويذكر أن الاسم 
فاليكا يعني منتصف الطريق ٠»‏ ويذكر ايضاً بلدة صغيرة محصنة باسم 
نبكث متصلة بفاليكا . 
وفسسي وصيف اريان » في شأءرائه ء سه ٠١‏ (ملرء ص 588) » ابحار 
اسعلول تراجان على: الفرات 4 مكاناً كان يطلق عليه فلكا ( انظر 
روس كر امات الووالقة قا عن عر عشريها انها 
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وقد اصاب أسطيفان البيزنطي في قرله ١‏ في كتابه الاجناس ( مايد؟ه ) 
ص 5605 ) عندما وضح ان فلكا مكان يمع في منتصف الطريق بين سار قية 
بياريا وساوقيه في بلاد ما بين النهردسن . والمسافة مسن فلكا الى سلوقيه 
بياريا بحسذاء الفرات تبلغ 854٠‏ كيلومترا . ومن هناك الى سللموقيه في 
بلاد ما بين النهرين ٠6م‏ كيلو مترا . ويحتمل ان يكون اس , فلكا ساك 
اطلقتها اك التجارية على البلدة بينما كان الاسم الأصلى : ولاريب : 
ل بصورة ممختلفة تماماً . وارى ان فلكا معطلابقة لفرقيس اليزنائية » بيت 
للتجدار بالقسرب من باسدة ب_كاث المحلية ؛ وحتى اللخرائب الحالية 
تبدو مقسمة الى تصفين غير متكافئين . نفى النصف الجنوبس او البسيرة 
الحالية احدد موقم بلسدة نبكاث المحصنة ؛ ولي النصث الاسالي » 
او المتراص الحالية » احدد موقع المر كز التجاري لقرقيس او فدكا . 
ولام بد ان بليني "كعات ايفكسر في" الر كد التجاري الناليكاا سييهافويير 
( التاريخ الطبيعي <ه » 84 ) + ان بلدة فيليسكوم الفرئية تقع قريباً جداً 
' من مديلة سورا الرومانية » على بعد حوالي عشرة أيام بطلريق النهر سن 
قية وعلى نفس البعد من مدينة بابل تقريباً . 
ويروي اميافوس مارسليئوسن »؛ ل" ؟ , ه :8 4ان الامبراطيور 
دو قليانس آمر باحاطة بلدة قر قيسيوم (اثر سروم الصغيرة البائسة بجدر ان عالية مع 
ابسراج وذلكلنعالفرس مسن نهب سوريا بسهولة كنا كانوا ينعلون حتى 
سئوات قليلة سابقة . ويستنتج من هذا أن ديو كليشيان لم سن بلساة 
جلايدة » بلانه قام بتعحصين ترفيسيرم التلروم رار قرقيس [ فاليكا ]) فقط » جاعاد” 
منها حصنا حدودرا منيعاً ٠‏ وتم وصل بط ده نبكاث لبسساكة قرقيش 
اليولانية وبذلك .انتعشت ' التسمية زلا 0000 
وف عام 758 م ء بينما كان الامبراطور جوليان يرحف د الفرس » 
وصل الل قرقيسيوم » وهي معسكر روماني على حدود بلاد آشور ميداماة 
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بنهري ابورا ( الخابور) والفرات ١‏ اميانرس مارسليئوس؛ المصدر السايق 
سملا ع ه : "ا ذهاكنوس كارهيئوس : الشذرات [ملر ] » ص ص 4. 
ومسا بعسدها ؛ زوسميوس ٠.‏ التاريش الحديث : سج ”" »؛ ١"‏ ), 

وكان ابراهام » مطران قرقيسيوم » من بين عن وقعوا على مقررات 
المجمع المسكوني في عام 45١‏ م , ميخائيل السوري » التاريخ 1 شابو ] ؛ 
الجر 1 ةا رد ااي امس قل افوا انق ركه 
وزلالاخ , المجلد لا ع العمود "الا ؛ مالسي » 5ه/ا١1--8ثلا١‏ ]) 
المجلد لا » العمود :"4 ) . : ١‏ 

وي م ظهر فبجأة المذاذره المنسازون للفرس قرب محصن قر قيسيوم 
الواقعة على السشابور » الا ان القائد تيمو ستراتئيس عن مدينة كالينيكوس 
سيق ويم وأبادهم ( يشوع العمودني » التاريخ [ مارتن :] '» ص 58 ) 

وف مطلع القرن السادس ورد ذكر أس م شخص يدعى لوثا مسن 
5 سيرم بار انا( العحيا الستيقيه لمشاهير الموتوفيسيت [ بروكدن | ») 
ص 5١‏ ) . ' 

وفي عام "ماه م وقّع داود مطران قرقيسيوم علىاعلان المطارئة الشرقيين 
فيسسك الا كقياابين > (اليمار دريل > زلور - الكاب النوية ليولا ١‏ ؛ 
المسود ١١919‏ ) . ا 

وني ظال حكم جستنيان قام المسذر ملاك التافرة الموالين للفرس »؛ 
بنهب المناطق الءحدودية على امتداد المذابور والبليخ وكذلاك استولوا على 
مديئة حصي ( ميخائيل السوري »؛ المصدر السابق + المجلد 4 ؛ هس ص 
دالا وما بعد ها ع . ١‏ 

ويقم حسن قرقيسيوم التغري الروماني على الغسنة اليمنئ لنهر ابوراس 
(الخابور) حيث يصب ثي الفراث وا يشكل بجدر انه المحصنة مثلئاً بين 
علين التورين ( إروكوبيوين » العحربب الفارسية » د؟ 6ه:؟س4). 

ولم يقم .دو قليانس بتسوير الحصن بأ كله بل اكتفى بمجرد اقامة 

ه١‎ 





استحكامات خارج المديئة من ابوراس الى الفرات » مقوياً إياها » بالاضافة 
الى ذلاك © ببرج بعلل على كلا النهرن . اما الجهتان الملاصقتان النهرين 
فقد بثيتا باون استحكامات » لان انيريبن وحدهما كانا يشكلان في نظره 
حماية كافية . وعندما تداعى اساس البرج الجنوبي بجانب ابوراس الى 
الى الحد الذي اصبح و معرضاً للانهيار » أمر جستئيان. باعادة بنائه يحجو 
ال اك 01 را لحان 7 انين الشرر ب املو را راان وراقعت 
الللدة الى "مرتية -ملية ١‏ وامعت ساي ' بامرة لائا ؛ رافق اذ عي «ذلكالقه 
م بناء حماماتث فيها . ( بروكوبروس ؛ الماني » حلا ؛ 5 : 8# ١]‏ ) 
ايفاكريوس »؛ التاريخ الكنسي مس 6086 89). 

وف عام 48٠‏ م زحف جيش روماني بقيادة موريس مارأ بمدينة فر فيسيوم 
الرومانية . وكان ينوي قطع بأية بادية الشام ومنتم مباغنة بلاد بابل . الاانهيقال 
انلالاب- ر الأ لوطا ١‏ الل رم الاج كك ادر اناتور 
الجير «لى الفرات في اقليم بيت ارمايا . وفي الوقت ذانه ظور جيش 
فارس سي اسان يهّ..وده ادورمسان ( ووردايضا ذرماهان ) امام 
مدب نة كالينيكوس . وقسام موريس بتدابير مضادة » لأمسر باحراق 
قوارب التموين التي على الفرات . سم أسرع سم صغوة مسن جنده 
لنجدة المدينة اله ددة ححتى تمكن مان إجبار الفرس على التراجع 
( يوحنا الافسوس » التاريخ الكسي سم " , 40 4 سم" : ١١‏ وما 
بعاءها ؛ ثيو فياكتوس سيموكانا . اتراريم 6" 1١١0 : (١/6‏ ؛ 
ايفاكريوس » الصدر النابق ؛ سمه . 17١‏ .) 

وني عام ٠ه‏ م كان كسرى الناني ير أمام تمصمه الأقرى منه ( ورهان) 
عل امتداد الفراث بين -حصرن تابعة تلفرس من امثال بيروز شابور ( الامبار) 
وحيت وعانه » باتسجاه #رقيسيوم . وعندما ومسل الى قرابة عشرة أميال من 
هذا العمل النغري بععث برسل الى حاكنها برويرس . وبعد مسيرة ثلاثة ايال 
وصلوا الى امام البوابات سمح لمم الداكم بالدخول ذورا , وني الصباح 
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التالي دخل كسرى نفسه المديئة همع نسائه واطفاله الرضع . ( تولدكه » 
التاريخ السرري [ "1891 ]2 ص مس ٠‏ وما بعدها ؛ كويدى عنص جديد 
89 ع ء ص 7 ؛ ثيوفيلكتوس سيموكاثا » التواريخ » < 4 » ٠١‏ 

م "7 

ويككر جورجيوس كبريوس » الوصف ( كيلزر )» » ص 456 ) 
من بين مسسدن ابرشية اسروثين مدينة قرقيسيا ( قرقيسيوم ) الواقعة على حدود 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية . ) 

وي عام لاا" م وصل المسلمون من هدينة هيت الى قرقيسياء (قرقيسيوم ) 
وافتتسوا عنوة ( الطبري ٠»‏ التاريم ديخويه :]| » السلسلة ١‏ » ص 149/8؟). 

يذكر البلاذري ؛ في فتوحه ( دي ويه ) » ص شهل/إ١‏ » أن المسلمين في 
4"؟"  "58٠2‏ م وفتحوا فرقيسيا ا مثل الرتة 1 


وفي عام 184 م ور د ذكر بيحنا » معلران قرقيسيوم او ابورا (اللخابور ) 
( ميخائيل السوري » التاريخ [ شابو | » المجلد 4 » ص ص 8"؟ و ١4؟).‏ 
ولذا لم يدع المؤلذون العرب والسريان المدينة بشر قيسياء فحسب بل الهم اطلقوا 
عليها اسماً مشتقاً من اسم لهر التابور . 


وفي لدو عام ول ' ساي زدن اللليقة عبد اللا 9 س0 عمير بن 
0 ا 0 

اسلعياب اق ماله ال ا بجوار ل ر البليخ لون سحراك والرقة © ومسدن هناك 
قام لع ارات سال ق "قلت واليمالية 6 آم تحول لمعشكرة الى الخابور 
كانت قبياة تثب تعسكر في ذلا ١‏ اأوقت لون أنهار اخاتابور والفرات وداجلة ٠‏ 
احم صمير قرلة تغلب عنك مااكسين بالقر با مسن نيسار اللابور وعلى 
مسيرة يوم .ان قرقيسياء . وبغية الأشذ بالثأر قسام مقاتلو قبيلة تغلب بانتهاب 
ددسار قبيلة قيس بسجوار فرقيسياء 1 دابو الفرج 1 الاغاني » بولاق » هما١ا‏ 
ضع ء المجلد ١لا‏ ء ص /الا١‏ ؛ ابن الاأير ©» الكامل تورتبركك ع » المجلد 
© سن م 065؟ وها بعدها ). 





ويذكر ابن ره ؛ فى الإعلاق ( دي خخريه ) اص 5١٠١))؛من‏ 0 
الجزيرة منها : رأس العين وقرقيسياء والرقسه., 
ويقول ابن سيرابيوث » العجائب ( مخطوطة المتسحمض 'البر يطاني ) الأوراق 
1 الوسجه الصحيح وما بعدها 1 أوسترا.جم) ء ص 17)» . نوريا اعابور 
والجرساس ) يجتمعان في البر به والور ماس مخصبا فيه فيصميرا أن هرا واححدا. والغالب 
عليهالى متسب الجاير ) ش 3 لين فى الغصوام التي ١‏ شي شمال 0 قيسسياأ للعسيية فى 
افر اك برقيسيا في المجاذب الشرقي) . 
.ويقول ابن سوقلن في مسالكه ( دى خبري ) من )١198‏ وما بعاءهاء وه6١)‏ 
«وتلى ظهر الخابور وبتواحمي 2 رابا أن ونا اسيك من العخابرر علدا مر سولة مل 
كثيره قد غلبت عليها الباديه فحكيهم دوك اهلها ليها امضى : وامرهمفي غلاتهم 
واموالهم انفلك واععلى 5 العدياء له و اناير والجدحشية وطلديا ن » وهذه مدن عليها, 
اسوار لا تلحصنها وقد 0 الى المخفائر والا ذمة اهلها 0 ذكل من ساقهم البعوه 
زكل هن غعانوه اطاعوه ٠»‏ فاذا ملك الفراث سلطانييفادر امنوا » فإذا معي 
السلطان بنواحيه م حلكوا وغفوا . واما قرقيس يا فمدينة على المخاب. ور » 
وبسها بساتين واشجار كثيرة وذواكه ؛ هي في نفسيب. | نرهة ويجلب من 
فوا كههاو ذواكه العخابور الى العراق ي الشتاء وان الع وام قا شابها 
وبينها ربين. مدينة الخانوقه يومان , 
ويقول الاصداخري 4 شي مال كم ( دي تابه ) 6 صصمن :07 5 ان ) ور 
أله ابور الذي يهم الى قرقيسيا ومسافة هذا النهر نسو عشرإن فر سيا قري مزارع 1 
وياءون الادريسي ( أي زرهته ( ترجمة جوبير ) » المحلد ا من 16د 
ان اللعابو ر بلدة على الفرات ٠‏ ليست كريرة ولكننها جمياة المنار . وعى محاطة 
باشيجار و ساتين ليها فا 5 كي ”0 مدر وام كثيرة . 
شي ني عام د1١‏ م أصر املك الأب أرقت با لما ' القيث. ن على ابد عماد الدين 6 
حا كم عدرل فر فيسياء 0 ومن 3 سكو ا 5 0 انأادة عانة وأما . 3 ن أخعرى تمصب للم 
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اليه ( "كمال الدين التاريخ [ ترجمة بلوشي ] » مجلة المشرق باللاتينية . 
؛ المجلد ه )»ا ص "ا" ) . 

34 0 0 3 000 1 عات 

فشي عام ك١‏ م ثم تشبيك جمبر عائم عنك قرقيسياء للمغول زان العبسرى + 

التاريخ السريانى [ بيجان ] » عس 504 ). 

ذكر ابو الفداء في تقويمه ( ريثو ودي سلاك ) » ص )98(١‏ + ان 
وقرقيسياء مديئة الزبناء سناحبة جذيهة الابرشى ربها عمارة', 

ويذكر الدمشقي في تخبته ( ميرن) » ص 1495 ) ان نهر الخازور ينيع 
عند رأس العين وطوله سبعة فراسخ ؛ وتحاذيه مناطق الصْوار وماكسين ' وشمسانيه 
وعبات وطلا رك رو ل موي و خرن" الخيرة 
كاك فد متيسف وكين اتدل ار نرى 0 ليطالة ب لإإلرايم عش )”. 

ويذكر سساجى خحليقة » فى بجيهات ثامه ( القسطنطينية » ه4١١1‏ ه) » ص 
4 ان مديئة قرقيسياء تقّع في ديار مشير عالى الضفة:اليمنسى للخابور 
عند مصبه في الغرات , وقد توفي فيهسا جرير بن عبد الله ألبجلي ١‏ . 
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4 ويا لوده ب 35 تسسا 35 اس 


أكالت المروانية قيماة زيثا دي المحمل الذي دان ياه الأميراهارر كررديات ٠.‏ 


ول-سروي (وكر ةق لوس مسي املسوجز 7 مت 4 0 صل 7؟ ( ان كورديات ا 
اغتيل غير لعيكت عن دود الرومانيه بتحمر يضص 2 فيليب الذي أصبح دير راطو 1 
بعكة 35 ف دك علامة اميل 00 سن آر قيميو م شيك |.أمنود مسر يءهأ الجا 
له ؛ الا انهم زقملوا سدثماله الى روما 
ونضيات تجوايوس اما ليخرس ١‏ شي ا رديان الثالث » 5" ) الى هذا بقوله 
ان اللينود بارأ الفمريح 00 علك قر ثيو 0 ( ووردت قركيسيوم ) 
ل اسلا لد 3 0 ولك “و | عليه " تابات 3 كر لكيه ول ثينية” وفارسية وخمبر يه 
ومسير ا : ويقال ان قدا الفير 0 دورهة يرس فيمنا لعا 8 
رذن النصيف الوك« ن الثرث الراع الميادد كاك لزاب الناسك لتتاديين 
بعيش, ني مدينة دورا الموسورة الى سيا كل الصحراء المحيعلة بها نسية اليها 
و بره مللاك الله 0 رسول الرب» ( بان يأك مان هناك الى جبيل سدجار الواقعة 
ال 
و ماديئة دورا دي اله اطية وابدماب.ي ف وتنا هذا . 


اشرق ٠‏ زهو فمان © متكجانات 0 ١8/١‏ 1 ) سملن مين ا وما بعدها ( 


ود أوات اح .. لوس مار ه أني'وءن ؛) سس “8ط ؛ © ثزدلم بس ١‏ 


:5غ ألنهفي عنام "اا م وص..للى اليش الرومانسي, مسن ابورا 
) لايور ( الى كان ساك ينعى زيا ؛ ويعنى هذا الاسم ( شحرة 


14 5 . 0 0 

الريتون 0 حي اقيم لكر ييا للأهيراطور كر رم اك 3 رؤنا من بعياء , 
2ن 

و لعنك أن كر ْ( مجوايان شاه ار 0 50 فيان لتسيساة 8 ا موديو ر 5 وأسي 


العطريق اقتاهى | لود اسك! كيرا : ان دورا على مس مسائء آل حاتون 3 فرأرسيوق مر 





( قر قيسيوم ( على شششة النهر . وكانت بؤمعة قطعان من الغزلات ترعى في المنطقة 
المجاورة . 
ون زوسيموس ( التاريب م اديس » 0 أن يق جو ليان 
بعد زحفه مسافة ستين ستاداً ( من قرقيسيوم ) وصسل الى محطة زاونا وسن 
هناك وصل الى بلدة دورا القديمة حيث اقيم شاي لكر فيان .. 
لم ينقل لنا زوسيموس المسافة من بلسدة ريما الى قرقيسيوم عل وجه 
صحيح » كا اله لم يسجل موقع الرابية التي شيد عليها ضريح كورديان على 
وجه صحيح ؛ اذ لم يكن الضضريح في 1 بل في زيثا . وزوسيموس هو اول 
من درك وإسساءة نا بلدة دورا وتحخرر الأشيرة اجل انا وفعت فى سج ايك الأمر 
في الاولى ١‏ وتم بأسدة زيئا في منطقة دررا التي ساي الاسم نسبة الى بلدة 
دورا القديمة » او ليقمانورو بوليس ٠‏ التي بناها المقدونيوث والامي منح.ها 
الاغريق أسم اأوروبوس 0 اليسياءور الكرخي 3 المصدر السايق من )2 : 
ويروي الطبدري فى تاريسخه دي خروبسه ) الساسلة ؟ » ص هثالا١‏ ) 
ان الخليفة هشاماً واقطع ار ضاً يقال لها دور ين » فارسل في بها فاذا هي خراب» 
ومنعلقة دورين هده معلانة لمدحراه او متملارة دورا ٠.‏ 
ويذاكر الكتتاب المشس وب ل وليسيوسن الالمهري 0 التمار يعم ( شابو 2 
ص" 7الأنه في عنام لاالا مالا م أمر هشام بحفر قناة اروائية » 
وباعادة تعمير عدن متعا.دة وعصوك ولسارى متعددة ) وبزررع اشجار ايضا 
كل هذا فى منعلثة الزيئون . ومنطقة «الزوسترن ؛ الى سميت نسبة الى بلسسدة 
زينا م فى اللا أسم أخر لصحراء دوران أو قو را 1 
ويذكر الإسلاذري فسى فتوحه ( دي شمرية) ؛ مس ١0/8‏ ) وامسا 
رصسافة هشام فان هشام بن عبدالملك ا سيك اويأ وك 318 ينزل قبلها الزيتونة 3 
وحفر الهتى وامرى » واستمخ رب والقرية : ني تحرف بالهنى والمرى 4 وأسول دك واسصل الر 4 
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وبالاستناد الى هذه الرواية ف ان" هشامساً أقام في الزيتونه (شجرة الزيتون) ؛ بلدة 
زيثاالرومائية القديمة»في اقمااعيته دورين أو الزيتون . وعندما أصبح ليفة وبنى 
لنفسه سككناً رائعاً فر رطاف امر بحفر نهر المني والمري بالقرب » -ن الرقة 
النتي لم تكن 527 عن عل سكناه 4 رهدلان الثهراث يرويات ضواحي الرقة 
على الصفة اليمنى للبليخ . 
تلنى هشام لبأ اخثياره خخلينة أي خام ا م ودو في بيت متواضع 
في" الريتييه (اللارلي امسر السابى 6 الملسلة 1 شل 1451-4 ويك 
بعدها ) 5 أي في لأح لة ةا : 
وفي عام 4 سس هلام ( المصدر نفسه ء السلسلة ١‏ ») ص ض 16948و 
١ /‏ وم١ذ١ا‏ يما م و”1١51١)‏ أرسل ل اللحايفة 0 بن امايأ .قاثده أبن هييرة ؛ 
مع مشر ين المب جندي اا شُ لانحف نحو العراق ٠‏ ولكنه أمره بان يعسكر عنء 
دورين وينتظره هناك 0 زحلف مرواث من |١‏ رصافه بعاريق الرقة ياتجاه 
أ لبسماة 3 0 أمره لا بن هبيرة بالقناء أ 5 سككرة ترب دورين . وتاتول 
رواية أخرى ان" ابن شبيرة عد كر تجانب نير سعيك بن عنناء 1 لاك .' وكلتسا 
هائين الروايتين ؛ برغم اناد أيما 3 ي ااظاهر » متنيقتان وتؤيا أن ١.‏ 5 شي 
من توضيح اطلرواكي . فألا 7 أن' مروام” زعب من الرصانا: بدارين الرقة 
نحو قر قيسياء ا قائده أبن هبيرة ووفتا لذلاك فاه يجب تعحديد' م دوقم 
الأخيرة 5 الى ماوت «الثر بي دن. ترقيايا سعيثءتنثد' منطقة دورين بين الضفة 
اليسرى لالخابور الاسنا والفرات , وكا تمرسعيك ساي القناة المسبوبة الى سحياء 
بن عبدالملك.س يتشعب من الفرات.لى مسافة نحو ثلاثة عشر كراومارأ الى الشمال 
لنهر نازلا 


حي ل ابلننو بي لنطقة دورين . ولا ريب في. ان" اباميش اذى بقوادة ابن 


الغر سي و0 قر قيسيا 08 أرواء اسيل الليضمي على امتداذ الغناية اليمنى ١‏ 


#ميرة عد كر عل الضفتين الى الجنوب الأرببي من قرقيسياء ؛:وبهذًا. جتعل جزء 


مل عكر ه في دورإن وجزءاً أخثر 0 والالة ذهر سعيكء , 


لوقك 





وياكر ابن شعر دأ ذه اماك ذي خريه ) ء ص 74 ) الزيتوئة 
من بين المناطق الادارية الأكمثر اهمية في تللك الثترة . ومن الواضح ان الزيتولة 
هذه كانت. تشير الى المنلثة .المجاو رة ابلدة زيتا القديمسة ومن ثم الى منطقة 
دورين با كلها . ونضلا” عن ذلك فلما كان هشام الذي ينتسب الى بى 
مروان قد أقملع منطقة الريتون ( او دورين ) اقطاعية » وأعاد .تعمير النوات 
ثما جعل. المساحات الزراعية والمدث وله -ز على السواء تردهر هناك من 
جديك. » فليس من الغريب أن تبقى ذكرى بني مُروان » السادة السابقين » حية 
200 الأهلين 4 وأن تللق اسم الم وائية علىهسا كن مثلاء | لضاف ا لكام 
تكريما لهم. . 
اصدر: الخليفة عروان الثاني ( 44 مهلا مع اقرا بهدم قرى حشام 
إن ةمل الغراك ر 041 810 أحرى ١١‏ لان رنرا !0 ينا !ايمرا الي. سرهسنه 
لى الفرات مقا يبال الرحبة ٠‏ وهنائ هباك' تتحدوا مر وا" إتاكيية 
ميينة تمع مسرواث يعفن الجئد على عجل ورسدفب على خصيتهم 
ولع أ عليه ابا باعسدام اربعماتة منهليم ١‏ ا غابيوال : “الخران 
[ فاسيلييف ع » المجسوعة الشرقية لم » ع ص 517 وها بعدها) . ولا لكون 
موغلين في الخطأ في تحذيذ موضيع -خصن هشام في معسكر زيثا الروماني » 
زيتونة هشام » المروائية في يومنا هذا . وتقع الرحبة وه المهادين الحالية ؛ 
0 عشرين. كيلومترأ 1 الشمالك الغربي علي الغبفة اليمزى بالحوات 0ن 
' واستنادا الى العماد (ابو شامة : اروفتين [ اقاهرة » لاالا 1 م ملالا اماع 
المجلد 7 » ص ؟") 4 فإن صلام الدين مسي فسى وأ عام 1187م 
استولى علك, رأس العين ودورين وما سين والشمسأنية والفيدين والمجدل الحتصين, 5 
سه كان ٠‏ تقم, على نهر الخابور الذي عبرره ما وراه قنطرة التسنياير على 
الطريق الى نصيبين . ولم تذدكر اسماء الإماكن بحسب ترثييها الجغراني » 
نالفل اهووين مكل النعالةني كلها ؛ ومع هذا فايس من غي المحتمل 


44م 





ان العماد أطاق ه الما الاسم على بلدة السكير التي عندها تتفرع 
قناة دورين من نهر 00-0 ٍ! 

وتأخمل ا ل 7 
وذ ( العجائب (مخطوطة اممف البريطاني ظ 
الورقات ؟"الوجه الصحيح وما بعدها: (اوسترنج )؛ ص ؟١)‏ فان نهر اللخابور 


القديمة » واستناداً الى ابن سيرابيو 
ريجتمع هو و«إلهرماس في البرية والهرماس منصب فيه فيصيران تهراً واحداً 
والغالب عليد الى معمبه الما غابور © فيدر فيسقى الفسياع التي في شمال قرفيسيا ) 
ويصب في الفرات يمر قيسيا سي الجانب الشرقي . ويخرج من الهرماس 
انما ني قال ال الث لاز اولك نك سكير ل او نتن وسط بريه 
ويصب في دجلة اسل منتكريت بعد ان يمر بالحضر وبقعام. جبل بارما» . 
ويقدم لنا ابن سيرابيون حلا" لاغز نهر ساوكو راس ؛ فان هذا النهر وما لبعلليموس 
(الجغرائية »)ده 18 : ') ينيم إلى الشرق من خابوراس (الءخابور) ويصب الى 
الجنوب الشرقى منه فى الفرات , ان المجرى العلوي لتهر ساوكوراس الذي 
هم باليمونن يطابق الهرماس عند الكتاب العرب ؛وهو يجري من الشمال 
الشرقي منضساً الى الخابور الاصلي . وينبع الأخير الى الشمال الغربي . وعند 
بلس دة سكير ار على مسافة #ممسة عكار كيارمترا أبن ار ياهال الير دورين 
من السخار#ببررالبير ما #ولاتكة بن » ولوعري الى مسافة 117 كيلومكرا الى الجتوت 
الشرقي حيث يصب في الفرات .وس الواضح أن يطليموس اعتقد ان هذءا النهر 
كاث المجرى الاسفل نار تورات مشتناً الاسم هن باناة سكير وبعية 
يترع الثهر ه ف اللخانون؟ إنة سمجلل بصورة صححيحة المجزيين الأعل والاسقل لنهر 
ساوكوراس ؛ الإ أنه الم يذكر ان النهر في جزثه الاسط شكل, مع العخابور 
“جدولا” واحداً .:وكان بطايموس » مصدر كثير “من معلومات البلدائيين المعرب 
والذين ادركوا ١‏ ادرا كا كافياً ان تهر ساوكوراس عند منبعه كان مطابقاً 
للهرماس » 'وكانوا يعرفون ايسا أله لم يجر الى الفرات بصورة سيقلة » لذلك 
بارا محدراه الأمن: والارشيطل ,اوالقا كان الخامقي. + 


لمكت 





' اللؤق الخامس عر 


سسا تود عبد بوالسحوس وألىضة جنات اليه فيا 


اثني اعتبر الميادين مخاضة تبساكرس التي سهد مكائها بطايءرس 
فيجغر افيته إبده ب 1.4 :10م حلى ضفة. الفرات اليمنى أسفل من فودة نهر نابوراس 
( العخابور) ( الشلر كتابي بادرة الشام من امل ؟ءه ومابعدها ) . وهذا 
ها ثق ده الور الاسللامية الي الل ا ار 1 
الاسلام فرضة ١]‏ وبقول 020 قل 32 ١‏ ذي نويه ) 4 
الساسلة 1 ع عو انا فرضة نسم هي رحبة «الك بنى طرق . 

ويذكر ابن مسكويه في تجاربه ( كابتائي ) > من 4 رحة ماللك 
بن طوق كان اسمها قديماً الفرضة . 7 

وي كلد ياقوت ( المصدر.للسابسق : المجلد 4 ؛ من 00 ), 
ْم تقع عند رحبة مالك بن طوق عسل الفر'ات وكساك , بقوبها 3 

ثلث و اللير ننه أبياجلد)؟. ».ص 7١4‏ ) .«ويقول في موضع أخبر 
وادي نعمانث في سوريا يلتري قرب ارحية ١‏ المصدر ذفسله : المجلد 5 
ص كخلا ).ء. : 00 

والاسم ثبساكوس ( مخاضة) يعني مالعنيه | لكيه ١‏ العر بية.' الفر ضلة ؛ 
وكانت الفرضة اول بلسدة. رومائية ٠‏ صعودآ في الفرات .» بينما.."كانك 
القليم اول حمسن .ثري فارسي ( منحدرين.مع الفراتا ) ( الطلبري. : المصدر 
السابق '» السلسلة ١‏ مس ,هكم ؛ ابو الفرج : الاغاني.1 بولاق » ,+« ]ء 
المجلد 'ه,»: ص عن ١118‏ وأما بعاذها' ؛ ,اليكري : المعسجم [ فستفاك ] » صن 
4ه" ؛ ابو القضائل » المراصد [ يويتوكع. المجلك ١‏ ع صن /4)84180. لس 


3 


أده 





وبطايق حصن القايم الفارسي محطة القايم الحساليه على بعل ٠١"‏ كيلو مثرات 
الى شرة - الجئوب الشرقي. من أليادين » ساكو س الرومانية والرسسبة عند 
1 الأوائل . 

ويروي البلاذري 0 اك ( هي خخويه ).؛ ص «38 ) أله و لم يكن 
لأرسحبة التي 0 بي اسفل قر فنا 1 ر قديم ) ألما بناها وأحدثها مالك بن طوق بن عتاب 
التخيلى في ادفة را ممم ), 

0188 تورثبرك »» اللجلك لا :ص‎ ١ ويقول ابن -الاثير ايفساآ ( الكامل‎ ٠ 
0 التغلبي بنى مادينة الرسئيه 5 وثرفى‎ ٠ بن ا‎ 4 0 
خلنه ابنه أحمد على البلدة » ولكنه في عام 88م م طرده منها‎ 1 
أبن او بي «المساج م اللي آلنت اليه الانيار وطر بق القرات ورحصية “يون (الطيري:‎ 
.) 7١1*454 ودر 1 0 ذاه “ان و من‎ 

3 ؤي اليم القالك. َس تشهر أذار لس ( عام 18" م مأحمتٌ القر امعلة 
هدينة الرحيه ولهرو ها وأنحذوا منها ومما سو لها محمسة آلا اسير (ابِن مسكويه ) 
التجارب [ أمساءروز | ؛ المجلك ١‏ * من ص '189 ممابمدها ؛ عريييب العيلة 
1 ديخبريه ]ء نص-1"5 4 المسعورديء التبيه [ «يخيويه ]؛ مض ص, 84" وما 
ببعدها ؛ ابن الاثير »> اللصلار السابق. » المجلك 04 ص ١”‏ ) . 

' وكانت؛ الأعوام “الثالية خحافلة بالتتال' المتواصل للانستيلاء على المدينة 
التي عائتك كثيرا لتيجة لذالك . قبي عام 918 41"4 م وضل جنود' كان 
قد ارشلهم بجكم شحاكم بغداد الى الرحبة في مخمسة أيام. وقاموأ بأسر 
الحا كم. غيسير الوثوق به وجلبوه على سمل إلى بخاداد ان الائين . 
المصدر السابق ء المجلك لهم. م صض, من. 557 ومابعدهل ), , ٠‏ 
' وفي سام 441 845 م استولى اسعك وجسال. بعكم وراسنه عادل 4 
على الرنحبة .وعنى ' جميع 2 طرين الجر الت» 0 علي جره من ور 
٠‏ المصدر. نمسم 4 ين م52 


ذا" 
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ولي ع ام /إ4ة - 9448 م أصييع جمان التغلبي وهسو موظ_ف 

غير جدير بالثقة عند ناصر الدولة ايا على الرحبة . وكان جمان قد تمرد 
ل اام ةا لظي ارو لكيه ١‏ ملد 1 قهاة اغالي 
الرسحرة بالمسجوم على اتباعه وقتلرا كثيراً منهم انتقاماً لتالمهم . لذلاك فد 

نك..ل جمان بأهالي الرحبة عذسك عودته ؛ ثم طسرده بعد ذلك 
اح رجالا اف را الدولة ريات بغر 13 ي, الفررات وم دوا بكخاوك الوسرات 
(الصدر ثلقسه ع ص صا لاه" ومابعدها ) . 

وكان ابناء ناصر الدولة يعحسد بعضهم بعضاً ع ىميراث أبيهم وتجراوا من المشماحئاث الى 
التارب بالأيديسدوله . وكانتالرحبة من نصيب ابن ناصر الدوله ع حمدان ؛ الا 
أنه طرد في ربيع عام 459 م وهرب الى العراق . وعندما تصالح مع اخوته 
عاد الى الرحبة في ربيع عام 91١‏ م ؛ ولكنه اضطر بعد ذللك بوقث غير طويل 
الى التنازل عن مر كزه لأخيه ابي البر كات واللجيوء الى بادية تدمسر 
ألما دحف ابو الاكات عل" الرقة" الترب حبدان ومسبه مق 
المدينة ايلا” ؛ وتساق بعضص دده الااسوار وفتحوا البسوابة لحمدان » فدشخلوا 
المديئة ثانية دون أن يعلم يذلاك الحا كم الذي كان ابو البركات قد عينه , 
ثم امر حمدان باستفار المديئة وذللك بالتفخ بالقرون وقرع الطبول 
اهسرع المدافعو ل ا ار لانهم اعتقدوا ان العكو يطسلق 
النار تارجح السور . نفل يعضوم وأسدار آلثترون » واصيح تحمدان 
سيا كما عاو للخرة الثانية . وبعد ان ترك قائده هناك عبر الفرات وزحف عل 
مادينة عرب ان ا ان'قاء_ده ء بعد أن سارق جموساعم تلكاكتسيدة 4 
.هرب بها الى اخي حمدان » ابي تغلب . 5 هذا .حمدان على العودة بسرعة 
الى الرحبة » الا انه سر عان ماء 599 جيش ابى تغلب فاضعار الى الحرب . 
وهكذا اصيح ابو تغلب حاكاً علىالرحبة وأئر بافافة: وله أسير ايض 


ويقول ابن حوقل ؛ في. مسالكه. ( دي خويه) »ص )٠55‏ أن :رحبة 


مم 





مالاي ان طوق اوسع من الخانوقة 1 0 كثيرة الاجر والما» في 5 رقي الفراثك 
وثك عراها الاتعتاال . قي ذانة. سير رصنا 8 #بافخيل زمر وحقى تأرر من بيع الناكن. 

ان رواية ابن حوقل 6 وأضب.حة لصو رة كافية » أذ مادو ان الر سحبة 
تقع على الجانب الشرقي للغرات » بيدا هي في الحقيقة بنيت على الضفة 
اليمنى . ومن المحتمل ان كان على الضصئة اليسرى ضاحية وبقاع مروية يملكها 
ادل المدينة وتندو فيها اشجار النعثيل » الا ان ثمارها لاتنفيج . ويتول 
السكان الحاليون أن الس يتمع نادرا فاتعل قُ ضو احمي أبو مجم ال وذلاث عندما 
عندما يكوك الصيفب حاراً نجداً وعندما يتأشر حلول الشتاء كثيراً عن موشاءه 
المعتاد , أن -حلدود حرام التمر تتمثل بدعريرة الكرابل الصغيرة قرب عالة » 
التي تشق الرياسح اللجنوبية الشرقية الحارة طريقها اليها صعداً ني وادي النرات . 

ويكنب الاصطخري » ي مسا لكه ؛ (دي خمريه) »ا ص اع أن (رسحية 
ماللت بن طوق هي كبر من قر قيسياء وهى كثيرة الاشجارو المياه علىغرب الفرات). 

وي عام ماو -- 311/5 م قفد ابو تلب الرحية فاصبيحت مع الرقة تحت 
سيطرة عضد الدولة ( ابن الاثير > المسدر السابق ؛ المجاد 6م > من من 
0 ومابعدها ) . 

ويذكر المقدسى في أسحمن | التقاسيم ] (١‏ دي خضري ) ع مس 1١57‏ » 
الاهية القواف + اعليا السية وا كبيرة عن هوا الادنة عاياضاة: + 
ولها محهدن ورهن 4 ولفية مدن مر موالب البادية عامراتك 1:14 

وي عام ١9591---1995م‏ إلتمس أهل الرحبة بهاء الدولة ليرسل اليم 
اليا » فلبى طليهم ( ابن اللي ؛ المسدر السايق » المجلد 4 » ص 4" ). 

ويد ذللك بقاسيل آلت الرحدمة الى ابي عسلىي بن “مسال التخفاجي 
الذي قتلهعيسى بن نمالا دل العقيلي في عام ١‏ هل ب |١١٠9‏ 5 » الا ان الجيشن الذي 
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ارسله ضده السلطان المصري الحاكم بأمر الله » هرمه وقتله 0 ذلك . 
طرد هذا اللجيش من قبل بدران ين المقلد ؛ وهو عقيل نضا" اذ ان 
لن 1 قاتسا النلطات لسري في قمكة اشن يعدثل ا لى الرقة - 0 
واعادهما مرة أخرى الحكم المصري . وعلى كل حال قام مواطن من الرحبة 
- ابن محكان زو لكان / بالاستياذء عل الدرية ,لاحل ون 
0 تأبيد ودعم تحالف قي آعصسير الامسر مسع صالح بن مرداس الكلابي 
الذي كانت الحلة في ححيازته . "كنا استولى ابن مححكان على مستوطنة عانة » 
الا ان حليفه إغتاله واصبح بعدئك مالك لارحبة ( المصدر نفسه » ص ١48‏ »؛ 
ابن نخلدون : العبر ل ا سسا لس ا الو ال 7 

ولف ابو علوان ثمال ابن صالح اباه في السيطرة على الرحبة » كما 
اله استولى على حصن مدينة حلب .في شريف عام 1١41‏ م (ابن الاثير ؛ 
المأأمشس السارو ا الوك او ل الى 

وف هذا الزمن كان في الرحبة كثير من المسيحيين » وكان لمم مطرائهم 
ايضماً ( اسيمانوس ؛ اللمكتبة الشرقية » المجلد "ا » ص "؟؟ ). 

وكان المؤلفون السريان يسمون هله المديئة رحبوت (ابن العبرى » 

التار يتخ السريانى [ بيجان ع صن ص !؟9؟ ور ه٠١"‏ ). 

وي ربيع عام 50/5756 إستولى عسل المدينة عطية وهو احد ابناء صالح 
( ابن الاثير » المصدر السابق » المحلد ٠١‏ ) ص 8 ). 

وفي عام 1١85‏ - لم١١‏ م أقملم السلطان ملكشاه محمداً ابن شرف 
الدولة الرحبة ٠‏ مع جميع ضواحيها » وك 62 وسروج والرقة و«العخابور 
١‏ المصدر نفسه ؛ دن ٠‏ ؛ ابن شعلدون » المصدر السابق » المجلد ه » ص 
ا" 

وفي عام 1٠١45‏ سار شسص يدعى كربوقا من الحلة على 

مدينة الرحبة ففتحها ونهبها ( ابن الاثير » المصدر السابق » المجلد ٠١‏ 

ص /الا١‏ ) . 
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وبعد وفاة كربوقا في عدام ؟١٠١١1‏ م ولى الحكم في الرحية 
شخص أاسمه قايماز : امد قادة السلملان الب ارسلان سابتاً » فقسام 
سالطان دمشق يمتحاصر له يدون جسدوى .. تمتو في ثايماز في نياية 
ربيع عام ٠7‏ م واعقبه قاثد تر كى يدعي عسن . لأءاأ». ارسل سلطان 
دمشق حملة جديدة على الرحبة التي اسسلمت له على يد أهليها . دائع حسن 
عن نفسه في الحصن بعض الوقت ٠‏ الاانه في الأخير قبل" عفواً و كوفئ 
على ذلا باقطاعية تتألف من بضعة قرى أي بلاد الشام و قام اك دمشق باسادة 
النظام في المدينة وعامل الأهلين بالحدنى وترك حامية هناك » وفي الرقت 
ذائه عين عليها والياً محمد بن السبناق من قبيلة بنى شسيبان الذي أسد ابنه 
الصغير معه الى دمشق رهيئة . ( ابن الاثير : المصدر السابق » المجاد ٠١‏ »6 
ص ١549‏ ) 
وفي مستهل عام 1١١١م‏ انطاق مجاولي من الموصل بطري سنمجار الى الرحبة » التي 
حاصرها من "؟ شباط (فبراير) الى ١١‏ أيار (مايو) . واظهر الأهلون مقاومة 
باسلة » الا انه عندما بلغ الكترب حداً لايطاق في المدينة » وعد مدافسن 
ألحد الآبر اج قائد العدو ان يسمسوا أده بالدخمول إن سم نهم نحياتهم و3لكانهم 
فارسل القائد بعدئل ررجاله بزوارق على النهر الفائض حتى الاسوار » ومن 
هناك في متيف الايل #اوفمد | بالحبال الى أحد الأبراج . وما ان واأوا ارض 
المدينة حتى امحذوا ينفسخون الابراق وشرعون الطبول » فادملوا الرعب في 
بقية المدافعين فتمكن جاولي من دخيرل المدينة في الصباح التالي .. وسمح 
لجيشه بالسلب حتى ظهر ذلاك اليو 1 ؛ ثم تالح محمك الشيباني مه وقيل 
اللخدمة تحث إمرته ( ابن القلانسي ' اليل [ امدرور ] : ص ص ثة١‏ 
ومابعدها ؛ ابن الاثير : المصدر الدارى » المجلك ٠١‏ 4 ص 599 , ) 
وسرعان ما اصبحت الرحبة بعد هذا في قبضة عائلة البرسقي (المصدر 


لقنس ؛ ص مس "٠‏ وما بعليها 00 ُ مام / 1 1 توق و0 لين اهو 3 
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بن البرسقي الذي حاول فتعم سوريا هناك , وقد بدأ سحملته عند الرحبة ) 
التي كان قد ضرب سمصاراً جوها . ودافع الاهلون عنانفسهم دفاعا شديداً .. 
ومرظزاعر الذي "الا انها شعر بالارا تياح الكبير عندما علم ان حامية الحصن 
الرئيس قد اسسلمثك . ولما توي بعد ذلك بساعة ندم الاهاون لسماحهم 
لجنده دخول الحصن.. وتفرق .اصحابه. بعد موته وطارد وقتل بعضهم ا عل 
مبالين بجثمان قائدهم المتونى الذي لم يدفن الا بعد مضي بعض الوقت . 
واعأنبه في الحكم .اوه الاصغر وهو المملوك سجاولي الذي كانيدير شؤونه؛ وقد 
اقملعه السلطان .عماد الدين زنكي “الرحبة ( المصدر نفسه » ص ص "45 
ومابعدها ) . : 

وي عام 1١6١-49‏ م كان قملف” "لذن 43 اين زلحي 3 والياً 
على الرسمة . (المصدر نفسه » المسلد ١١‏ » ص “4 م . وكانت المدينة 
الواقعة على ضشاف الثهر والى الشرق مسن الفرات عامرة 11 داك + ويذكر 
الادريى ؛ في ذز هتدوثر جمة جو بير ) ؛ اللجلك ؟ » صن 148) ؛ الها كانت 
«محاملة الس ارهن ارم ااتليني ومزينة بمارات واسواق متاوعة . 

.ويسجل ابن التلانسي ( المصدر السابق » ص 44" ) اله في ١١‏ آب 
[ اغسطس ] : ١١67‏ تهدمت السلاءية والرحبة كلتاهما بهزة ارضية 


وف نياية عام 1١١51١‏ م كان رجال قبيلة سفاسجة يسلبون الريف حول 
الصلة والكو ل 4 وعندما تح رلك السنك عليوم أراسنسوا حى رسدية الشام -حيث استدر 


الجند في مالاسقتهم . وما كانث اعداد من بدو آندرين فد انضدوا الى قبيلة 
شناجة نانيم هاجموا معسكر الءجند واستو لوا على تجهيزاتهم وبغاهم ؛ واذ 
ذاله لاذ البند بالفرار وملك كثير منهم . ولجأ اسد قادتهم الى ما وراء 
اسوار الرنعبة ومتها أرسل الى بنداد . (المصاير نفسه ؛» صن صن 1815 ومابعدها) . 
ومما تجدر ملاسظلته هنا ان هذه الرواية تذكر اولا” رحبة الشام وبعد ذلاك 


الرحبة . وعلى ما يبدو من السياق فان الاسمين لايشيران الى المدينة نفسها . 


“بان 





أقعلم صلاح الدين الرحبة وسصيمن لك ابن نوناك ناصر الدين محعمك بن 
شيركوه » و كان مدمنا ودوفي بين اقدا-ه . الا ان الرحبة بقيت بأيدي عائلته 
حتى عام ١١54‏ م عندما عين السلطان بيبرس المصري -حاكه الخاص 
هناك را الاثير ؛ المصدر السابق ؛ 'أمجلك ١١‏ يعص "4١‏ ؟ الحاك ١١‏ » 
ص 185 ؛اس القداء » المختصر [ أدلر 7 » المجلد 4 »)ص ١47‏ ؛ المجلك © » 
١1 2‏ 5 ( 

ويكتب ياقوت الذي زار المديئة انذاك ( المعجم[ فستنفلد :) » المجلد 0 » 
ص 4علا ) أث من رححبة مالا؛. بن علوق الى دمشق ثمالية أيام » وال 
جاب توس أيام» وال بغداد 0 ذر سك 8 ليلما تز يك المسافا: الى الر 2" على عشر ين 
فرسدمًاً بقايل . وتقع الرحبة بين الرقة وبنداد على ضنة الفرات أسفل من 
قر فيسياء 0 وي كر يحضي م انها كانت قل لايك ملل ريل العخايفة المأمورن 0 
وعلى ياك هارو الرشيا. شي أول أخترين 3 وعي على حول عر ضن ا ونحط 

عاو ل ث1 ا 

اما ابو المضائل في مار اصده ( بويبول ) ؛ المجلد 1 ٠‏ ص ص 
4 وما عدها » ذنه كرر عبارة عبارة ياقوت » ولكن يذكرعانله عرفا عن 
بغداد 3 والتركر أن الر-صة تامع ع الغر ات بين الرقة وعانة 1 

ويذاكر الدمشقي في النسضبة ( ميرنع » ص 73١5‏ ان الرحية الف راثيه 
نون المدن السورية الشرقية وانها نمم عل ستاعراد العمدو وتهيحن على اراضص واسعة 5 

رقي عام ١11“‏ 9 قام ور بئلهة 0 لجا تايا المثول بدا صر الر سحي 
وبخار انث داخحل سو ريا : جيم ولاة أن السورية الممخئلفة مم حيو شين ثي 
ا ا ا الب ار اا 
ضبق أحبي لحتومأم و تملغل جواسيسهم سحي سر دن و السمخنه 2 سديلما دده 
الووع والطلاعون قُ مع كر 00 لكك ثراجتم تارك وراعه آلات اللخصار 
ام الداتدون بنقلها الى دقان اأر ضما : زاب القداء ) المصدر السابةم 03 
المجلد غ هس ص سن وما بعك هأ + 
ارام 





وفيعام ١"15 1١*05‏ م توني في دمشق ابن الار كشي حاكم الرحبة 

قُ لوقت الذي ك.ان لعريئده يبسحاصرها »ع (المصدر لفسه ؛ المجلد 
شوو ص ع٠*"‏ ). 

ويكتب ليل الفلاهر بي قُِ ال دق (رافيس )) من 5ه لي النصف الثانى 
سن القرن المضامس عشر )0 ان الر ححباء مين لعايفة ولها قلعة واقليم يده 
عادة أرىي وشى اش من معاملة سدإب . 

ولايقوم حا ليقن ١‏ مجيهان ثامه ل القسطيطينية » ١١48‏ هغ) ؛ من 
0 الا بتكرار الرواياث الذا بمة دَنْ الرنحية ١‏ فيقر ل ١‏ أن مالكا 0 طوق 
بناها على ثل بببانب الفراث بين عانة والرقة . وبعد مدة من اازمن تهدمستث » 
آلا انه ل عام اا 8 شي ركو ه بن فيشويكت والي حمر باعادة بناتها 
وكانث ل 1212 شام الشراتن ا عر لي كر "م وما لاشاك 
فيه قات دجي اناوه كان يفكر ف مين الرحية الو افع ذرب بلدة الميادين » 
لاله ف زهانه كات تيم الشوافل الذاصية هر بعاد الى سوردا لثحك صنك 
هذا لمعن عن الفرات ما هبر نا از لفون الأو ربيوث : وبهذا البدد 
يكنب #إإذر ليه 99" الريكالات الست [الااريس )11/7 )9106 الم ييا 
ٌ حي أن شياء ل[ رابا «صهدن غير بعيك عن الفرات بقع على تل ق 
أسفاهء مين رز درة تماذ 0 كة ماء » وكان هناك سو ر هال يتخلله مع دة ابر و 
3 متلاء الثم 





95 0 ع 
7 لسيدل ا ذو أخنا بيشماء ») سيف اسح شرل الأهاو نََ بمأشيضهم . 
ومشيلك 555 رابا دم بأدة الي التحريف الفر نسي لكلمة ميك الر حي و شور 


الى ساق علخ |للادتان الأخحصنا 0 أرمشهك على 4 الوافعة على مساق الست كياو 


متر أت جاو ب غر بي حصن الرسحية ( آرب الميادين 1 
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الملدق السادس عشر 


اننا أو مسانة 


يفم مركز بلدة عانة أصلا على الجزر التي كانت دوما خصبة -جداً . 
ومن الم كد انها لم تكن متآكاة في ازمان غابرة الى اللحد الذي هي عليه في 
يومنا هذا . ولم يكن الأهاون ني أمن من الأعراب فحسب بل انهم كانوا 
فغبلا عن ذلك قادرين على انضاع ال مستوطنات المحيطة بهم . وهذا السبب 
اعناد الاشوريون تكليف سكام عانة بادارة منلقة سونبي السياسية . 

تسلم توكو لي اينورثا الثاني كمد كلم ان 1 عل شكر لجراي مستحفة له 
لسن انلو" العا دن وني الذي .ان كاي دنه اريت 
الواقدة وسط الفرات المواد التالية : ثلانة ثالنتاتث م ن الفضة » وعشثرين 
متأ من الذهب » و كرسياً «طمما" بالعاج » إو؛ لاثة بدئوات مسن 
العاج » وثاني عشرة قطلعة من الرصساص » وثلاثة واربعين صندوقاً من عشب 
المشكاني » واريكة من خش عب المشكاني » وسسفت مناضد مسن 
خشب المشكاني ؛ وابريقاً من البرئز » وثياباً متنوعة ومطرزات ومنسوجات 
مرقشة وماشية واغنافاً وخببزا وثذراباً (ااحوليات ] شايل . العحوليات (1503م) 
اللوحة ٠"‏ | » المنايل » الأسطر 8" . "زا ؛ شايل» المصدر السابق » ص 18) . 
ويدعو اريان عندما كان بصت في كتابه الماش رإبحار اسعلول تراسجان 
الى كوش . ٠‏ .لمهم السعوطنة ب ١‏ أن'ا )'و (٠‏ تيروس ) ابثاأ"ا اسعليفان 
البيزللي الأجد اسن [ مايتكة | :سن 541 ؛ روس »+ فراس,.انك آريانيه 
[ 51 ]4 من من 0ه ومابيدها )ع , 


ولعاالك ان تنهار دعسن || لمي ك5..ان قائى 1 ألما أمرة الاك 


كعم 





الماسار لاد الثاني 0 4 ل كلام ع 6 قاع بهلناء شيستة 
و سين ديرا 0 ومعايلك أخترق و كم ردن القسيس وكهنة اخرين 9 شيكاق 


(إسلجار) . م ذهب الى عائات مسحي لو ليفسم على شقاف ١:‏ الثغر أت عل 1 
يبعا ميلين عن 7 مع يكن عاش فيه مسيم سنين . وكان يشعئ المر ضى 
يماح ل بحيث الثشرت شهر نه قُّ جتعريع لا البسلاد وؤهوقمان © 


مقتطفات 1 ١كحمكر1‏ ع ع سن ١""ا‏ ؛ رايت ء الفهيرس 1[ ١/ام١!‏ س. لالاما م 
ص ه"ا ك2 العمودٍ ١‏ ) 2 
وكان سمسصن انثا يقع على جزيرة . ري عام “1“م-م ألجاط الاسعاول 
الروماني بها قبل مطللع الفجر . وعئدما انتيه الأهلون للك عند شروق الشمس. 
وضع د ومان آلات اللحصار في سمالة تأهب ودعوا الاهلين الى الاستسلام . 
وبعد قيام الأهلين بالتشاور فيما يشوم 16 طليهم وس باقوا لابين ور 
مكللاً بالخار علامة دلى رغبتهم في في السان' لشم تسم كرك اثار ف الحصن , 
وانتقل الأهلون ا متكا انهم 7 ماديئة لعا لكي سن السورية . وني اليدوم 
التالي غرقت عدة بواخخر يغمل الرياح والمياد المترايدة رتيفيت © للكدران. 
0 ملية في الور لنرض الارواء ( اميانوس ماوسليئوس »© © ج88 ١١‏ 
#س ع كي سسوضسة ' 

وكات عارك ؛ وهر صاصر ##1#قدياء في منعصث القرن السادس 
للميلاد » من اهسمل عانة وهي با لدة بأزاء نه. سر الفرات (بج ع 
1 واديخ 11501 ء المجلد ١ع‏ ص ٠١9‏ ) . 

وي بداد ب عام 811 م امون فرائرس 2٠‏ -اددا , كبيراً مسن 
الحئد . أل جسن عانة أو اقعة على القراك آر لب 0 سيوم لللحياو له دوك 
عودة سر الى بلاد رشن . آلا اث المعئد قتلوا تادهم وام أذو ا ولإعهم 
الى كسرى ابو أبلكتوس سببوتمنا » الثار ليا :”#7 وسه 
اك / ا 


كن 





وي بداية القن السابع للميلام كان مهاراث اعراب المابية شيم في عانة 
) أسيماتوس 4 المكنية الشر قية روما 3 ا 1 ١/6‏ | 4 المتعلك 1 6 
لأسي ا ال 0 

وذ كر أمرؤٌ ااثيءي (الدريان [[دسلان ) ع ص 5 ) »؛ والاأخطال 
(الديوان1 عا لحازي )ءا ص )١١7‏ وعاشّمه ( الديوان [ «.وم.ن) )ا ص 2017 
البيأء ماله . 

ولسحسي ابن شر داذبه قّ 5 ( دي شيموريه ) غاص 5لا » من بين 
مدن منداقة الثثر اث اودده 0 رليسياء 03 اأر س4 5 الداليه *هانات 6 
هيت ؛ حاءيثه » وأأر 8 ٠‏ والسسم ي الى ث ندر داذبه المدن المشعملة بحسب موائعها 
من الشمال القربي ال الجنوب الذرتي . 

روك 0 7 التخراج (دي: 000 صن “1 » ان الثرات يمر يا أرسسيه 
حتى يلتسف عل خان لاثيافىي وداه ) “ثم بماك حلى سعته ووير بويت و الأثيار ب 

وكالاف يشير الهحما. اي : الشة (ملر) © مس 1 ) الى عاناث انها 
من بين المدن المثمهوورة بابيذها . 

ولص الاصطءخر ي 1 3 الأسالا ؛؛ (دي نويه ) 4 دن 64 هاناء بانها 
ا ا صبائورة شُ وو عا الذي | ْ 

وشول القدسي 5 في احسن اسيم (دي خنويه) »)من ١886‏ )ا 
المدن الفرائ» اشير مس.ن ر سحية ابن طسو وقرنيسياء وعم انه والداا 5 
والعديته ١‏ ,ريق مير القابكي + قي الايار ات مط اوعلة. برلدين ) ع 
الأورال 8٠١٠‏ لوست 0 ومابعدها) الى دير موسر جرس و يول انر عانة 
مدينة 3 71 اإفرات ع .امرة وديا هذا الدير وهو كبير محسين 0 
نر فياك ء و0 لناوى 1 ".م امو ذه ون لعي غير مأ لد 027 فيه ودئالة 5 ار وحا صر ويساتين 


1 


وشعجر 14 وأو شم فى ياد ألو - بتاكم م ا رمحتاسل احل | تارب لد 2 . 


ام 





ودهذا الموضمع قرام الامفسل بن يعحرى دن شنا لك دن بر ماك »نوكا الرشيك ب شسخص 
من الرقة إلى يتناد ريل الت شح اعم الور فكئة ١ه‏ توفي اءا(الفضل © وكات 
أر ضعت اأر شيك بلون الففمل ؛ وكان يحبا ويجعاها. فامر اأر.يك فاشتر دث له عشرة 
أحتر بله دن ستاك عيت وادي القذامار على شاطئالقرات فا.فنت هناك ؛ 'ولئيتاعليها قد 
فهى تدرف بقبة البرامكة ( ياقوض »؛ المعجم [ فستنفلد ] ؛ المجاد 
ا ءص ص "548 وما بعدها ؛ ابو الفرج » الأغاني ع ( بولاق ):188؟١‏ 
هع ؛ المجلد لا1 »+ ص 9؟١‏ ) ِ 
وني عام م١٠٠ ٠٠١4‏ م تقبل اهالي بلدة عانة السغيرة ابن متحكان 
والي) علوم 2 فأرسل اليههم عبد من اتباعه وعهد اليهم بممتلكاته لكله 
أخمل رهائن متم 3 اله الهم بعل ذلاث دوقت فير ثاروا علية واستبدلوا 
اطفاله الأسرى بر هائنهم واحتفظوا بممتلكاته . ووجد ابن ملحكان سليفاً له 
في ششخص صالم بن مرداس امير قبيلة "كلاب » وبمساعدته استعاد عالة 
الاانث صسالحاً سرعان ما اغتاله واصصيح الأمير الورحيد لعانة والرححبةٌ . (ابن 
الاثير #لالكامل 4 تر يشر ك ع » المسطلة 5 ع كش 44188 
وفي عام 1١1‏ س ٠١4‏ م شكل حساك امير قبيلة طي » وصالع 
بن مرداس امير قبيلة كلاب» وسناك بن عليان عتصبة ضد حاكم منوريا 
المصر بي واثفقوا فيما بينهم حى أن يمن ص العم المنطقة الواقعة بين حلب وعانه 
و9 سان المتعلقة هن ابر مال وحتى مصخدر ) نيلها تكون دسق م دن مياه 
ستان : وبالفعل لتم سال 5 الاستيادء فلى ويم الاراي من تعلياك الى 
مال ع وأقام قُ علب لمدة سءةاستنواثت ( امعبدر نفس 4 المجاك 6 ؛ صل ١7‏ 6 
وشول البكري : المحجم ( تناك ) »؛ هن ,)54١‏ كالك عس.انة 
وهيث متساذتين الى ملء..أسييج الال سان 2 وكأنت ايمر العلبية ليسا 


اليا للنا سثر الوشروان التتداق من حبك سق ايا “كاظمة ا يل البفيرة 


دع 5# بم 
ان 





ويك الى لمارا 6 وسعل المناقار ليث لمر ب ُ ي اطراف السواد وما وليه 
خربيت عانات وقيات يذلاك السيب 4 


عم .. 8 مدنا وم آنا 8 31 
للد قمسث بفحعن اأنطلقة جاو ب ذرني هيت لمسافة تقارب ٠5؟‏ كيلومترا 


07 
ل 


5 المثور 56 ا لمخند؟ لت مين : باآر رغم من الي 3 ل لتاتريذا 1 ا 


البحصث عه 0 ومن المحصمل أن القدبية نكأت لسبب التكوين الطبيعبي لللار ص ٠‏ 
قعل ا لصزسنة ,و معدسين ااال الف الشر في 0 فت اتنا 
عاب طار اذيبات وطار العبيها. وثيزهما ١‏ التي. تتحكار انسدارا نطيف الى 
الشرق ‏ ولكنسن غر يزهساتواسل' «لى تفظن 'البحيرة “وجدفر المالم. ذي 
الجرف الشديد الانحدان نوعاً ما . ويمكن نتابعة هذا الجرف الذي تتسخلاه 
فجوات"٠ثفاوت‏ عرضاً قُ لعن الاما كن 3 بعيدا الى, الجئتوب الشرقى 3 وعل 
بعد كيلو مترات قلائل أسثل من م.نوطنة هيت لا تزال ثري بقايا قناة 
إروائية ضخم 1 , امتدت هذه القناة ح تى,بداية جرف دلارا'يبان 7 5 
وكالت تجوييعم المحيلات اعدو درة رم قل ليث الى سر : 3 الجرف الذي 


شكل با لنسية 1 ما لبي ف الدذاع 4 كان لايمكن امحواد رعذ 
العر بية 8" كينا 7 الا؟ ي الأمااكن ل 35 ول اجتياز هأ | 5 0 7 78 
اس أ أ. اهالي ع مامه سسا الرامان 1 5-7 دالفر حلا للك 
بالأهشيام ادة طوياة + حرث اتبب 28 د اللخليفة المقتدى وش 
5 8 10 يسا انيم فى 1 : سي 
بهم اليه . فامتحن الوزير ابي شجاع ( "ام ١1س‏ 91١١م‏ ) شيرخهم 
في ذاه © وا الكروا عاسب لبهم لم يتخد أي اججراء يشنأئهم 


ابن الأثير 0 المصدر السيابق ( المجلد 10 ؛ ص من ا" 0 


وف أشر بن الاول (اكتوبر ) 0 ممام ١١“‏ 3 ؛ استوءلى الترثان “لى بلدزي 


عانة والحديثة الاتين كانتا حت ذاك الوقثك تحت نفوذ عشم ارة بي يعيش 


وعنرها أق.. لى سيف الدولة صدقه بن مريك لمساعدة العثيرة هرب 


ع 
#عيد 
مه 





التركان ,. واكن ها انْاعاد الى مدينة الحلة عتى استولى التر “كمان على المدينتين 
ثانيسة :وانتهبوها واسروا جميع النس. اء » ثم تقدموا على هيت بسمذاء 
الضفة البمنى ': وعل مسافة ليست بعيدة من عيت قفاو | عاتدرى غير راعبين في 
مجابهة الجيش الذي ارسله سرف الدوله تدهم . ( المصدر تقسه » العجلد 
٠‏ ع ص لاه" . ) 

وني عام 1141 س 1144 م إحتل اتأباك زنك عانة ( ادر نفسه , 
المجلد 1١١‏ ع حص 54 ) 

و الادريسي ( الترهه ( ترجحة جوبير) » الجاك ؟ » صض ص 
1 وما م 2ك اام عر في الفرات . وقيي | أسواق 
ومصائع 
ويذ.كر ياقوت ( الصدر السايق. المجاد. ور ص 21 57 ابعاءها م ىر عانة 3 يلار مشهرر 
بين آر قة وهيت يعلد من اعمال الجزيرة : رشي مشر فك 3 عا 1 قر لي محا يا 
الوق وبها قلعة ع ملك وني وآنث يلغه ان دأراناري من الؤ0772ه 


بغيرون على 1 فسالل ؛ #السواد الى ! الباديه فامر بتجديد عبن اليينة تعر فب بالوس 
كان سابور ذو الاكتاف بناها وجعلها مساحة لحة لدم قربه من البادية » وأسر 


حفر لعندق من ,ميءكت ؛ شق طف اليادية الى كاظمة مما د بل البصيره وينفك الى 
البحر ؛ وبنى عايه المناظر والجواستى ونظمه بالمساليح 1 ذلاث مائعاً لاهل 
الباديه طلل * ن السواد و سينا ذلك .السور 0 38 كت شياث فيردنل لان عاذات كانيت 
قرو مضسمومة الى هيت ) وكانت ما 4 التحتصينا: نت السيب قِ دمار هيما وعانات , 
والياة الوشرواك إلذي ذكره البكري وياقودثت هوق كسرى الأول 
(الام + ملاه م): : والوس. هي؛ مسمولة الوسة الواقحة قرابة ستين كيلو مترأ 
الى الشمال الأرببي من هيت ان اما الماك “شابو نى فهو+ شابور الثاني ١54(‏ سه 
م.) . .واستنادا. الى.'هلره الرزؤاية :فقد سنقهلت هيت وعالات إرقوعها الى 
الشمال الغر بئ طن التحطبون المعادو دية ولم تسعوليع سدامية سحن ألو سي الدفاع عنهما 


مك 





وني عام. لم١1‏ م أخضعت عانة وكذلاك الرحبة والخابور الى حاكم 
حمصن ( التريزي » السلوك | ترجمة باوشسي ع ص 4997 ) . 
وف نهابة كانو ن الثاني ( ينابر ) ء عام 14١1م‏ سللم نسجم الدين ايوب 
مدن سنجار والرة: وعانة الى الأمير إونس المللك الجواد الذي باع عائسة الى 
المخايفة المستنصر , وبالعوائك الناجسة عن البيع عبر الأمير يونس المسحراء الى 
غزة وانضم الى -دصن عكة . (ابو الفداء المختصر [ ادلر ]؛ 
الل ار رو 50 ارما يلد 10 
وف ربيع عام ١14١‏ م كانت عانة ملكا للخليفة . وقد طلب اللجوه 
ليها الخواررموف اغاربوت من ملاحتة الملك المنصور الذي كان انذاك قد 
قد تتح تل خمابور ؤكر قيسياء . ( ال الددين » التارييخ [ ترجمة باوشي ] 2 
مجلة تشثرق باللاقينيه ء المجللك 5 ؛ صن ض ؟١‏ ومابعدها ) . 
وفي 'حوالي نهاية عام 1149 م تسرك السلملان الملاك المعظلم طورانشاه 
من عاله مع مايقارب تممسين مرافقاً يرحاة خلال صحراء السداوة ووصل 
مسن غي سر حادث الى مشسة_ وطتب أ القّصي.. ر شد 'قى دمشى (المدريزي » 
المعندر السابق ع صن 508 ) . 1 
:ولي عام "مهارم (١١54‏ م 


أ 


طق سراح المللك التناصصر داود أميسسر 
الكرك اسايق السدي كان فك سر 3 2 0 بشفاع المخليفة 5 تسم شر 
املاث الناصر الصعتراء الى يدام طب للجواهر الى كان قك اودعها هناك ) 
الا انه لم يسح لد بالدحول الى المدينة . ولذلاك مكسث بجوار عانسة 
والحديثة . وكان في سحالة من الذينك والعور بحيث ان أمير مدن ثل باشر 
وتدمر وارسعبة انذاك ارسل اليه بالدلحين والشعين . ثمسمسيح له بالاقامسة 
ف مدينة الانبار عيذلى عسانلة ثانة أيام من بغداد'. (ابو الفداء ء المصدر 
السايق 4 الممجلد 3 ص من وكام ومابعدها ):. 

ويكتب القروبني ' قُ عجائبه ( فستفلد) » المجلد ؟ ع سس 58١‏ » 
ان عارية الواقع..ءة لين هر ست وار قة ؛ #حيل بها الفسر ات من -جميع 
الجوالب . وقيها اشيجار وفا كيه َ وكذلاك دسائين كروم لنتسج ليلا مشهورآ 5 
615 





وفيها حصن قوي . وحينما يمر أهل بخداد بأوقات عصيبة يقلو ن أن الدذليفة 
في عانة . ويعود تاريخ هذا القول المأثور الى عام ١١84‏ م عندما 5 ان 
خليفة تللك الفترة » القائم بأمر الله » سمجيناً في عانة » والتي لم يعد منها مم 
ر بيع [١5‏ م/. 


١ 1‏ 80 0 اك 10 به ٠‏ 0 8 5 
وي نهاية شهر آب ('اغسسعلس ) + 5١ث”١‏ ١م‏ 4 عرسم مهنا بن عوسي 


.- 
9 
ا 


١ 
٠ 


الذي كان قد قام بزيارة القائد المغولي حر بنده. بالثرب من مكان لي-عجاتسه 
وقنغر لان » * ني المنطقة المجاورة لعانة ( ابو الفداء » المصصدر للساب. تى ٠‏ 
المجلد ه » صن م٠"‏ ) . ١‏ 7 

ويسعجل ابو النداء قِ لويم ١‏ رو 00-7 20 "إن 
عالة مستو طنسة صغيرة نوعاً ما تم على جزيرة قٍِ وسط عه 

ويكتب حاحجي خليفة » في فذلكة التواريم (مسفعلوملات قينا » عدد 
4"١طز‏ 2 7 17 الوجسه المسحيح ع عيدد تمكدط ) 
وركة 14٠‏ الوجه الصحيح) »انه في عام 151 م داك امد ابوريش 
5 | على عانة وسمديثة , 

وني عام 151784 م سجاه فيليب. الك ر ملي ( وصف الرحلة الرقية '. 
[ فرانكفورت ؛ الماع ع ص ثلا ) بعسك مرحدلتيسن من أيو اه سن 
الى مسستوطنة ريسبه ( الرحبة) » الواة-عة عسلى رابسية غير بعسيدة 
عن الفرات . وبعد ان سار مسافة أبعد وجد جزرأ صغيرة ف#مل بالقرب من 
بلدة أنَا . وقيل ان هذه الباسدة كانت اكبر البلدان في ذلاك النجزء من الصحراء 
والها كانت مشهورة ذا الى ان قام الفرس بهدمها قبل ذلك بسنوات قايلة 
وانها امتدت على جانبي الفرات قرابة بيعبسع م جيل كانت فصو عنه 
بحاجز . وعلى الجزيرة الصغيرة في النهر بيت قلمة يمكن أن تكون ء-لى 
مرمى النار من جميع التلال المجيطة بها , وكانت البلدة: انذالك صف مخربة 
وكان يسكنها عرب ويهرد فقط . 0 


اكه 





ويروي تاقيزنيه (الرجلاتتا الحت١(‏ باريس ء اجادلع'” المسلد 1 » 
ض ص 588 س لام 1 ) اذه ينما كان ذاه 00 بغداد معثتر وا الصحراء الى 
ل 


إبلاءة “»انقوهو يمتبها (انا)الصغيرة رأى م1 


0م 000 شمارة 1 1 و5 ا 


امج أبوة 
وف بادة هانة اليا لت ا للقي كانت وتحود 1 يه 
وكات الارئض ررك ة زراعة جيدة ستو طا على عسافة مات ميل . وكانث فيها 
جنائن واماكن' للتنزه ., ويذاقر المرء موقمها بباريس لأنها كانت مينية على 
جانبي النهر ,مقابل سجريزة صغيرة حيث كان يقوم جامع فيكم . 
ويذكر ديلا فالليه ( الرت..لة ( البندقيه » 1554 اللمجل١‏ ع ص 

) أن 'بلسدة. مانسة تقشع على كلتا ضفتي الفسرات السذي كسان 
بعر بالقر ارت ها 7 026 لحرن 0 سيسات ير شما" 
رُعلى عا ل من الضفتين كانت البلدة” تالف من شارع واحد يباغ طوله 
أكثر 0 لخمسة اميال, . وكانت ممم الاك مبنية بالطين ؛ الا انها 
كال #سعكمة 07 المنظر . و كان لكل منينا حصديقة فيهسا ابكار 
متنوعة “وو اليل #البر تكن واللبمون والتين والزيتون والرمان وما شابه ذلاك . 
وكانت في النهر. سجرر 'صغيرة كثيرة! مغطاة ايضاً؛ بأشنجار الذاكهة . و كان 
على الجزيرة الوسظئ حصن .' وام تكن البلسدة سدور “لاله إن 
الأنجر اف الشديدة الانحدار كانت تحجز الحدائق من الخلف تاركة على 
كلا الطر فين ا ميقا فقيل على اعتداد النهر . وكاننت الااجراف شديدة 
الانحدار أجداً بحيث "كان من المستحيل حتى دتحول البلدة منها . و'كان 
سيد البلدة. والصحراء بأكليا هو الا اير فياض.وكان بمتلاك بيتاً اع هناك , 
وكان اس .سم اعائ الته القنديم او-و رزنك ٠‏ وان اميق )) . وكاك 
الأهسو معلميق: ؛ الا. ان جاددا منوم كانوا يتبعسن يعسن الماهب 


السر به 


راف 





وكان الامير فياضس ابو ريش يتتمي الى قبيلة الموالي التي كانت تسيطر على 
الضغة اليمنى لفرات دن تدمر الى الحوفه . 

وي منتصف القر ن السابع عشر شكلت هانة و بير هجاك جز عأمنعمالة رقة » 
الا ان بالس كانت نايسن اعمااعلة علية. «١‏ ويكسوات--2" الامبراطورية 
العثمانيه 1 ١51/٠‏ ] ©» ص 6لا١‏ . 

ودكتب ل (جييان نامه : القسططلتطينيه » 1١١58‏ ه )ص 
6 ) أن بلارة " الجزريه تفع أعلى من مستوطنة هيت واللحديثه على حدود 
منطقة بغداد , وقيل انها كانت المستوطنة الوحيدة في هله البقاع التي يذاكو 
فيها نموالزيتون » وكانت لها سمعة عظيمة باعتبارها موطن كثير هبن 
العلماء والاولياء والموسيقيين وعلماء الفيزياء.. وكان في المنطقة في 
الازمنة الخابرة. "لوا لاسر ون رالكن لم يبق منهم في القرن السابمعشر 
غير صدد قليل 3 

ويقول اوليا جلبي في التاريخ ( ترجمة فون همر ) : المجلد ١١‏ » 
القسم ١‏ غ؛) ص )١١١‏ أن عانة كانت» تتبع اقليم الرقة , 

وف عام 18019 م قام سعود بن عبد العزيز مم جماعته الو هابيين بنهب 
عاثة ودير الزور ( روسو : باشوية -بغداد : ١805‏ ص ص 14١‏ 
وما بعدها. ) . 


كم 





2 


عق السا 38 اسح 


أن أق ميث 


حيدم ثو كولتي ابنورنا الثاني ف عام 6م/م فق. : مقابل مستوطنة إد 
بالفسير سه مان ميسوك القسار (إدو ) سعيث باوفسار 00 2 شمينا 
وححيث يتكلم كيار الاطة ( الحوليات1 شايل » المحوليات (15:3 ) اللوحتان 
وها بعدها ع » السطر 9ه » شايل» المصدر السابق » ص ١١‏ ). وتقم| دثر 
عيون الآار على الضفة اليمنى بينما يرج النفط معيت_وبا بفقاعات 
خاصة على الضفة اليسرى . وهناك الى الغرب والجئوب الغر بي من شيت 
مالع قا.يمة للتحوارة تولب منها مواد البناء للسدود المشيدة على الفرات : 
واأعمل ححارة الكللر لاقل الى الأضتر ار كاننك تلق و ماك لتشييد الؤاوكة 
البابلية . وبالامكان مطابقة هذه الحجارة مع حجر الأشميتا . ومع ذلك فلعل 
اشمينا تُعني القار المتصلب الذي ع م عيون مت أسدة قُ ثلث النواحي 
محدأا صلرثاً غريا.و للأسم» إد واو دإتوبعض الصلة بكلمة إدو وكا كانيدعى 
القار البابل ( المصدر لأسه » ص 8خ" ) . 

و بشير هيرودوتس ١‏ التاريخ »سم ١/4 )» ١‏ ( الى بلدة إس على فسا 43 
ثمانية أيام من بابل .مر بهذه اليلدة كر ق) نهر صغ اير »© يدعى إ«ن ايضماً ' 
ويصب في القراث 5 وتحمل مياهه قار كالءي كان يستعصمل قٍُ بثاء تلحسينات 
بابل . 

ويذكر ايسيدور الكرخحي في المحطات الفرثية (ملر ) ص 748 ) 
محطة إسبوليس ؛ وهسي الامسلاء الصحيح للكلمة وليس ايبوليس كنا 
ورد في المعلبوع . 

اما بطليموس ( الجغرافية » ده » 19 : 4 )» فيذكر على الضفة اليمنى 


ديات 





للغرات با دة اديكارا . وتستطيع تشطير هذا الاسم الى إد وكارا . 
ولف عي الكلمة البابلبه وقار هي الكلمة الارامية . العربية القار . 


وي الادب التلمودي ورد ذكر بلدة إهي (بدلة من أدي ) رضي 
ال ا ال ا ل 

وول ل ا ا روريم 
( التاره-عخ الى لام م 
دخل الجيش الروماني بلدة دياكيرا » و كانت ترتفع فوقئا كنيسةشيدت 
في حصن بقع على تل عال . وكانت المديئة مهجورة ولم يبق فيها سورى 
عدد قايل من النساء الاواتي فتكوا بهن . ووسجد الرومان فيها قمحا وفيراً 
وماءا ابيفى . ويدعو زوسيموس البلدة داكيرا ويضيف قائلا انها كانت 
مهدمة تهديما كاملا بحيث انها تبدو من الضفة اليسرى وكأنه لم يكن هناك 
بلدة قط . وداكيرا هي الكلمة السريالية دا قيرا والعربية ذو قير »© وتعني 
الموضم الذي يخرج فيه القار من الاأرض . 

ولي عسام اه م قابل الات الفارسي قبيساذ الأول ( 588 سس 
ولاه ) » ابن فيروز » عند قنطرة الفيدوم الملك الحارث بن ءمرو الكندي 
الطبري » التاريخ [ دي ويه ] » السلسلة ١‏ » ص 888 ) . والفيوم 
يُقترض انها كانت مستوطية غير بعيسدة عن بلسدة هيت ( ياقسوت ؛ 
المععجم | فستتفلد .2 المجلد "ا » ص "51 ) . 

ويروي ابن قتيبة أنه بعد هذا اللذاء بفترة غير طويلة طرد اللمللك المنأدر 
الحارث وأغتيل ابنه مالك في هيسث . ولجأ الحارث الى ممسحلان 
حيث قتئلته قبيلة كلب ( ابو الفرج . الأغاني [ بولاق ؛ 1988 ه] » المجلد 
م عاص ١5٠8‏ ). 

وفي عسام لاثاك م تخندق أهسل هيت في خنسلدق عميق اعتصحوا 


0 عه قبا قير سيم الهم موك 3 و شيخ سل وا العخسر وج واللامسول 


الام 





منها . ثم تحف تصفهم يعار مون الغرات يكئمون ف طر يقهم سعبى انوا 
قرقيسياء فيغرة واخذوها عنسوة . ولا رأى اه.لى .هيت إن ااسلمين 
كانوا بعدون العدة لتطويق البلدة بشندق آتعر وبسدة ترابية اس ساسوا . 
ثم انسحعب المسلمون باتجاه شمالي غربي ( الطيري ؛ الصناير السابق » 
الا ل م ا ين 
وف عام 4 م (وجدمعاو يةسفيان بنع وف فيسنة 0 امر دان ياتي 

هيت فيقطعها فسار حتى اتى هيت فلم يجدبها احداً » ثم راان 
وبها مسلدحة لعلى . ع (المصكر نفسه ءالسلسلة ١‏ ء ص 455 " . ) 
وفي عام 486" م سار التوابون مسن موضع قبر الحسين وتقدموا 
بطريق الحصاصة والأنبار والصدود والقيسارة الى هيت» وهسن هناك الى 
سيا وال ا 4 لكياةه ) 

وقبر اللحسين في كربلاء الحاليه . والحصاصة يمكن البحث عنها 
بلي عر باط يي ال ان برط يندا ءانا سراق 1 مين 
ود الى الأنبار ( أن الاثير » الكامل ز ثور بقع ؛ اتلك 4 عاض سم 
والى الصّدود الواقعة الى الشمام الغربي من الانبار . اما القيارة فهي ولاريب 
تطابق عين التفامله» على مسافة اثنين وثلاثين كيلومترآ الى الجنوب الشرقي من 
هيت . وقد سار التوابون من'الأنبار الى فرقيسياء بمحذاءالضفة اليسرى الغرات ., 

ويل كسر ابسن" الفقسيه في البادان (دي خريه) )» ص لاما ) 
0 علي فراسعم من هيت عيوك الععرق اذ ويكرر ياقوثث مدا ل( المصادر 
اسايق »© المجلك "ا )ا ص 99" ). وتقم عيون ابو عرصايه على مسافة 
شممسة وثلاثين باهرا الى شرق - الشمال الشر في م هيت . 

ويذكر ابن رستة فسي الاعلاق ( دي شمعريه : ص )٠١/‏ 
0 كانت هيت وعانات ايام الفرسدائخلة حد السوام » تعسك مسن 
طسو ع الاثبار الى ان بلغ انوشروان أن طائفة من الاء راب اغارت علىما قرب من محد 
السواد الىالبادية » فامر بتمجديدسور مدينة تعرف لس كان بناها اير ذيالا تتاف 
وحعايا مساسحة لسراسة ما قرسمن البادية » وأمر بعحفر دق ريشق ان 
00 





البادية سي ياي تكاظة «حايلى البصرة وينفك الى الببحر » وجعل عليه المناظر والمسالعح 
ليكون مائما ان اراد السراد من اهل البادية ) 
وفي عام 4١05‏ م قام القرامطة من مسخيدهم قرب الدمعائه والحاله » 
بغارات على هيت » ( وصبحوها واهلها غارون .. طاويع امس »© فنهب 
ربنضسها وقتل منقدر عليه مسن اهلها واصسرق 00 ؛ والتهب السفن التي 
8 فرضسها .. وانذما تدر ايد هن الاموال والمتاع .. ثم رحل منها بعد المغرب 
ل ايض د او لاك ا ا ل ا لدي 
(الطبري » المصدر السابق » السلسلة "؟ » ص 88 ؟؟ ) , اثني احد دمو قع مخيمهم 
بجوار القعارة على طريق درب الساعى من دمشق الى هيت ( انار كتاببى 
بادية: الشام » ص "51 ء ملاسظة ١ . ) ٠١‏ 
ويأدكر علي 0 عيسى (كريمر ؛ تتدورات الجباية ( لامماع] » 
ص !7 ) الطريثة ال كانت 7 فيها الرسوم دان عام 4818 
سد 414 0 و "ا يكت 1 1 دتعلقة ادارية و فم الم لف نفسه 
استثيت مزدها «زارع الدب كر ؛ (المصدر نفسه » ص (”# ) 
هكذا يكتب كريدر مشيراً في هامش رقم ٠١‏ الى المقدسي 
في أحسن التقاسيم ( دي خخويه ) ؛ صصص ص لاه و45١١‏ ) حيث يرد ذكر 
قرعا ابر كذلاك , على ان هذه المستوطنة تقع في منطقة واسط الادارية 
وعلى هذا لايمكن ان تلق بمنطقة حيث . ويرد ني المخعاوطات اسم 
السكن إما دقطة ذوق سرف النوث او بدوتها : أو يرد ( السكر ( 
ولاريب يان حرفه الراء ساو تحريف لحرف النون وينبني ان تقرأ 
مسكّن ) . ان سم رففا 7 5 


ل 
بغذ_لى عد ره الناسخ سهولة . وكانت وسلدة الممكن الرائعة عب 


بارتياطه وتسسر قف السساام سكن ان 


ينا كياو ترا رأال الشرق - الشمال الشرة يي من حيث تؤلف مركز 
ماحلقة أخرى | 
.وني عام 998 م وصل ابو طاحر . وهو زعيم القرامطة في البححرين 
الى شتارج هيت حيث كان اهلوهامعززين بحامية اللخلافة.وبعد اذقام قسم من 
“راث 





اتباع ابي طادر بنهب فسواحي الأثيار ؛ عبروا من الضفة اليسرى آل اليمنى 
بقوارب كانوا قد استواوا عليها في مكان يدعى فم بنقه أسفل من هيت . ثم 
انفسوا الى ابي طاهر وقامرا بهجومهم الأول في يوم الأحد؛( المصادف"/! 
ارا داري امد فمر كن كين دن لزنت" الحصان ان سيقي 
وبعد أن أجير ابو طاه.ر على اله..ودة الى معسكره دون تحقيق تبجاح » 
أ لُمبعمب صباح يسوم الاثنين وتورجبه الى منطقة ردمبة مالاك بن طوق 
سحي استويل على ثأاث البلدة عنوة وكذلاث عل فر فيسياء . وبعد مرؤور سبع 
0 حاول ثانية الاستيلاء على هيت » الا ان أهليها كانوا في هله الفترة قد 
روا تحصيئاتهم وعززوها فعبدوا هدجو ما لمذهب بعك ذلا الى الكو فه 3 
( اين مسكويه ؛ التجارب [ امدروز ] , المجلد ١‏ ؛ ص من 188-18٠6‏ ؛ 
الممعردي 3 التنبيه دي نويه ] 2 ص ثامم ا ابن الأثير 2 الكامل 1 ثور لبرلك 1 
المجلد 8م ؛ صن ص ١١5"‏ وما بعدها ). 

ويدلنا الاسم فم بقة (مدخل بقنة ) اله تفرعت عند مستو ملنة بقّه قناة من 
الغر ات 5 و تم هذه المستو دانة اسفل 2 حيتث على الشغة اليسرى 4 اي الى 
الجنو ب الشرقي.ولايمكن ان تكون على مسافة بعيدةءاذ ان المدافعينعن هيت 
كانوا قد أضفر | قواربهم هناك . انني أحدد موقعها بحعوالي كباومترين الى 
الجنوب الشرقي من هيت في بسائين البق حيث يمكن رؤية بقايا قناة في 
لوقت الحاضر 
دو قل 8 مسالكه 0 دي نويه ( ٠‏ من 00062 حيث ددرئة وسصل” عل 
عربي الفرات و“ليها حصن © وه عامرة آهلة 5 وهى بجاماء تكريت» وبها قير 
عبدالله دن المبار د 0-0 . 

ويقول المقدسي : حصن التقّاسيم 8 دي شو له ( رن ”7 ١‏ ( هيت 


0 كبيرة علييا مول على الغفرات كر ب اليادية الى 


لاه 





وي ٠١4 - 1٠١٠8‏ م توفي في هيت الوزير المخلوع ابو القاسم الذي 
كان 0000 فيا لمدة سلكين و مدمساة أشهر رانن الا ثير 34 المصدر السابق 3 
المجلد 9 ع ص /ا١"‏ ) , 

ويذكسر اليكري : الممجسم (فستتقلد) ء ص 4 "ام ) ان «هيت 
مد لبك ب أي تمحدلك أله ران َك عل شاطى 2-0 04 0 


0 المعشير' ل 1 1 9 يأرب اابيمدًا 0-6 من هيت وقال مر 


شيث رداها ديث ؛ثأن أن الحوث هناك التقم .يونس عايه السلام 
» فقال بخير عام ( 

وني5ه١١لا١٠‏ م كان قريش بن باءران مرا لمان الآنية :نهر 
املاك وبادوريا وحيت ودجيل ونير ببطر وء؟ى برا واوان وتكريت والموصل 
ولصيين ابن الأثير ©» المصدر السايق ء المملد 4 + مس "ا"؛ ). 

وي عام ه" (٠١56- 1٠١‏ م افطع شرف السولة مسلم بن قريش بن 
كد ا أمك به لوقي الآثبار ريك "١[.‏ الف دن سكل لاد 
٠‏ »ع عن ه"# . ). 

وفي عام لم١(‏ . كراذا م أتمشيع اسل هيث انفسهم طواعية الى حاكم 
العراق الذي كان آنذاك تقال الملل ابو المتمع الدهستاني . ( المصكر لفسه ع 
المجلد 1١‏ . سن لإ١1‏ ) 

وي عام 51١1م‏ قام تتش إن الب أارساكانت آمير دعق 
برعلة الى إنيه السلطان ملاك شام ل تناف يوعناء وفولة الى ليت بلنه با 
وذة اعيه . فاسيراى عل عملة الاضة وهان الرسية ارقم ( المسدر ثفسه 
المجلكد ٠١‏ © من ١١9‏ ) 

ولم يظل تنش اميراً على هيت 1..دة طويلة لان السلطان بر كيارق 


أقدلعها | لرياء الدولة أرو أن بن وهيبه من قبيلة بي عقيل » وكانث له صلة 


مسا 


هه 


كرك قولة السيائت) الدولة مك28 7 و كان الأخير تربك الاستبلاء على يسا , 


ورا 





غبران انار و ا حابي لا ا ااي 1 ل اقاك ارممل 
الى هناك » عاد دون ان يحقق شيئا . ثم استولى ص دقة عسلى 
بلسدة واسط “لم عاة برس ينث على هيت ثانية -حيث .وجد ابن 
اخي ثورات عار ضه هناك إلا ان بعش رجال قبيلة ربيعه فتحو | البواباءث » 
فدشخل صدقة البلدة واستولىعليها » وفيعام 1١١ 11١7‏ م عين أسعد اقاريه 
حا كا عليها . ( المصدر نفسهء المجلاء ٠١‏ »ع ص 41؟ , ابن شتلدون » العبر 
ل ل 

وقد عيدّن الجاثليق الدسطوري اليا الثاني 1١11(‏ س 11178 م ) الراهب, 
زخترياس مطر انا على الانبار وحيث (اسب انوس » المكتية الشرقية ؛ المجلد ؟ ) 
ص 544 ). 

وقول الادريسي ف تزهته ( ترجمة جربير ) ؛ المجلك دص 4؛١)‏ 
ان بلدة هيث المسورة كان فيها من الدكان ما يموق جميع املد على 
الفرات قاطبة ٠‏ والها تمع غربي الثراءت مقابل تكريث التي ث5 لعب حتد العراق 

الشمالي عل الضفة البمنى من دجا” . : ٠‏ 

و بذكر داقو نك( الصمدر السمابيق . المجال اص 1507 ) أن, هيت بلدة عل 
الفرات مسن نواحي بقداد ف وق الانبار ذاث ذخيل كثير وش يرات واسعة .؛ 

وب -ول القرو بني في عمنائيه ز فستفلك , المجاد ١‏ . من ١8"‏ ) 
« أن هيث بلدة طيبة ع ١‏ الفرات ذات أث جار و فغيل وختيرات» كثيرة وطيب 
الهواء وعتوية للاء ورباض مؤلقه » , 

ويدكسر ابو القداء 2 غير ددم دريتاو دمسلاذ مر دس ملا 
و 396 » (نقلا عن ابن حرقل) ان ي حيث . . اثار ابنية ادير المزمنين 
ابى العباس القائم و كانت داره التي يكنا وه..ي ذات نخل وزروع 
شرقي الفرات .. و«ي على غربي اافرات فرفمة من 'فرض الفرات' »؛ 
ما عون اللذاى ولاش" .وميا ونين النادسية ثمانية أراسخ ٠‏ وبينها 
اغا ريف الانارواعه وعقووة كزمنا و. .وري هنا ان اللسانة من حبك 
ام 





الى القافد يك لح 11 لاج بالمسافة ارال ايانط اا وتكرن االسانة و ميت الى 
الام ان للفو 3 كير اللو تر اااي 6 ماران لان ل عفن 
فرسستاً » بيئما هي الى القادسية مئتان و :حمسة واربعون كياو متراً » أو هما 
شارربي ار بعين الأرسيخا . ويئينب اربوا الفاذاء الى هيت ماكتيه اين -حوقل .عن 
الأثبار. فالأخيرة تقع شرقي الفرات وبها بنى ابو العباس سكناً له 

وقال حلجي شخليفه ( جيهان ثامه ("القسطنطيتنية غ) ١48‏ اه » ص 
8ه ) ان 01 الات واج لالاتتسارية الوك و ساعن انار 
وانها عشهورة لابامشهد الذي تسم رئاة عبد الله بن المبارك فحسب »© 
وانماا بسك حا" و الى عي لماوز لنتمل را بها 1 
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املوى ١‏ افد أمن 0 
بر يايو نر أندن أو الأنسسار 


يذكر الارري ء في تاريخه ( دي شويه ) الناة اا 0 
راق تا تار نبا ١‏ لانها ”لانت تكرنا ليها ,انالبي العام وتكانت 
تسمى ١‏ الاهراء ) لان كسرى كان يرزق اصحابه رزتهم منها ) . 
ةلقد والفسام )|| الساا ١‏ الم لبان ابا 1 لون 
ل الل 20 عرد الا دك وسماها يزرج 
سابور-. وهي الالبار- » . 

وبلكسر اانا افو ا و الا اللي 111107 ع تم 
انا مادينة بير يسا زوراس الواس.عة والمكتناة بالسيكان ةم في منلقة اشسبه 
بالجزيرة وكانت مدماطة باس. وار دفاعية مششساعفة بالفسة الثاله 
وبي احادى الاوالي مسن عنام *11” م الجسيع الرومان بقيادة الامراطور 
جوليان في تدمير إررج وي عند أل آلآ ركان مما حمل الاهلين على ترك المديئة 
والهرب طلبا الدجاة الى قلعة بيت على تل مندزل شديد الانحدار ترئطم به 

مياه الذرات . وكانت اسوار القلعة هذه مبنية بالأسجر والتقار» فدافع ال+داصرون 
عن القسوم بيب الة الاانهم استسلموا ندا تحصيلوا على وعد رن يسوج هم 
بالمغادرة بحرية . غادر القلعة نحو 5٠5٠١‏ رجل » أما الباقون فنجوا بانا. م 
في قوارب صغيرة حماتهم الى الضنة الأ خرى مزالنهر ؛وكانت المخارن في 
القلعة مماؤة بالطعام والسلاح » فأشل الرومان ما ارادوا واحرقوا الباقي والمدينة 
ايضيا . 

وني نهابة القرن الرابع لامبلاد إتخذ الناسلك ماريونان سكن له في ضواحي 
الأنبار التي كانت مهجوره آنذاك .وبعا. موته دفن ني ضاحية الالبار وينيت 


ااه 





فوق قبره كنيسة وغدد قليل من الحجرات اللدلالة على البقّعة. وفي اد 
الأيام نكل لمشت امل الس مسار الله و أمكاره ران كلو الصلوات 
عند قبر مار يوئان ومن ثم أن ينقل رفاته الى الكئيسة ني الأثبار وقد نهذ 
ماطلب اليه » فدفن ماريوان على يمين مذبح الكنيسة غير بعيسد عن رن 
المعموديه . ( تاريخ سعرت [ شير ] » آثار الأباء ' الشرقيين » المجلد ه » 
ص ١18‏ . ) 

وال ل امس ا وال فلم ولا اث 
در لشن ابد رارضا ارزع 1 ماران لا 1 0 سي) 
تحصيناً قوياً ومسجاوراً للجامع الكبير . 

وبضيف ابو الفضائل في مراصده (يويثيرل : المجلد ١‏ » ص 
يذ ) ان هذا 1006111 المعروف' يدير الغراات تح !الا دار ركان النسطازى 
به موسم يخرجون اليه كل سنة . وهذا الغراب كان من نزهات التصارى 

دكت اسيمانوس ( المكتبة الشرقية : روما 11/194 8/لاام ع 
المجلد لاا ء ص ص 148 و١١2)‏ »؛ نقلا عن عرو » اله حوالي 54١‏ م 
كان عبد المسيعح منادلى الحيرة قد طلب بناء دير لاقاديس يونس قرب الاثبار ة 
وقد هدم هذا الدير وكذلالك دير القديس كير يالعام م م اباث شخلافة 
الخليفة المثو كل . 

اقام اللحارث بن عر و في الانبار . وعنما قسام المنذر بمهاجمته 
هرب منه الى الثوباه سوت فوجى بجيش, منفرسات تغلب وبهراء وإياد ٠‏ 
ولذلاى طلب اللجوء الى ديار قبيلة كلب . ( امرؤ القيس » الديوان 
[ ديسلان ] » ص 4 ) 1 

وي عام ١"اه‏ م الدللق كسرى الاكبر من بلاد بابل (: طيسفون) الى 
الصدحراء قرب مستوطنة ابارون (الانبار) على مسافة شفمس مراحل 
مان بحجهدء.ن) ك ركينسيون ( كر كيسيوم ) التفري الروماني » 





حي 0 جيشه > فار سل القسم الاول بقيادة ادرو»أئيمن بسحاذاة الفرات الى 
الاراضي الرومائيه»وقام هو' ا دة النسم الآخر. الى نهر ابوراس ( التخابور) 
يشي فاج" الرومان ابرق ١‏ الك تاصرون دارامل ١‏ 2 سر" ادر رماليض 
الفرات ثم التف حول كركيسيوم وذهب سوريا ( ثيو فيلكنوس سيموكثا ؛ 
اناري اران ك1 يكات مام ' 
مال ات ل ال الس الك 
ادارمائيس عبر الثرات ار 5 0 
0 الملحصنين 
اناريون ( الأبار ) واناثون ( عانة ) الى حصن كر كينسيون (كر كيسيوم) . 
وعند توقفه عند علامة الميل العاشر من ذالك الككان ارسل التماساً إلى القنائد 


بو لبلكاو م ل ا وك لي 0ه ونا بعد 76 


ري لهاية عام هم ا رق الثاني بعلريق اا. -- 


.وقد فر كسرى بطر يق سرور شابور عالاسالل كركي 358 0 طلب 
حداية الامبراطور »وريس ( التاريخ المختصر [ كويدي ] » ص ١1١‏ , 
تولدكه » التاريخ السرري [ “18517 ع » ص 5) 

وف عام ؟هل م انتقل المذايفة ابو العباس من الكوفه الى الانبار -حيث 
أدسر أن يبنى اسه مسكن هناك ( ايلوسا التصيب بي » التازيدسخ الرئيسي '» 
1[ بروكس] » القسم ١‏ ع ص "1') ' 0 

وني عام .4ه م توني ابو العباس السفاح وددذن في قصره عنا. الأثبازل 
( البعقوبي » التاريخ 1 دوتسما ع » المجلد ! » سن 5"4 ) . 

وني عام /اؤلا'م قام هارون الرشيد بزيارة" الى الانبار واتسخل مقاماً له 
في بلدة ابي العباس الواقعة 7 سافة نصف فزميخ من الانبار'. . وق 
ذه البا.. سدة ظل يقيم كر سيق الناسن اللو ساروا مدن شمر اسان 
(الدينوري ؛ الاخبان 1 كوير كاس ] » ص 6م" . ) 

وعندما عاد هاؤرن الرشيد من اللحبج عام "7م م «نزل المحيرة تأمام اياماً 
ثم مضى على طاريق البرية. فتزل بموضع عن الانبار يقال ل«السرف بدين يقال له 
وار» 





دير الجر » نحيث أمن بقتل روزيره جعنير ين يحي «اليعقوبي » المصندر 
السايق » المجلد ؟ » «ص 606651١١‏ 
رويذكر: الذا اطبري (( المصبدر السابق » الساسلة “ا » ص ثلا" ) ان هارون 
الرشيك ششون من الحيرة ق اسان حن نزل الب 00 الذي بتاحية الأبان 
والسمطر هو دير مار ااا 
ويصف الاصطخري. في لك (دي 0 ؛ ص باع ع و الاثيار 
مب واس و انار اية ابي العباس السفاح اول خلفاء بني العباس : 
وكانت داره الي سكديا 1 مدينة عامرة آهلة » ذات لستل وزرع 
و شجتر ؛ وشي شرم ارام ( وكان مما بزرعهالإهاون القوغ والصفصاف التي 
كانوا يستعملوث اشابها ف بناء القوارب والبيوت وادوات متنوعة ... والقوغ 
والمنقصياف كلاهما ينمو انثمو أجسنابو مجدخا ص الى الشمالالغر بي من الامبار ١‏ .. 
/ اما اللندسي قُ أحسن التقاسيم ١‏ دي ششريه )ايوص "؟١‏ ) فيص 
الاثبار رمادينة كبيرة اول ما.تزرل المنتصور بها ء وم داره » وقد خفت ) 
ب الادريسي ول اثريمه (ترجمة جريهها ؛ الممجلد ؟ » ص ©1١45‏ 
ان الانبار بلدة صنييقق مز دسحمه وا .سوق ومعامل متنوعه.ويساتين واسعة 
للخضروات . وعندها يتفرع .من “الفرانث فهر عيسى الذي تحقرة المسلمون 
للوصول الى بخداد بالقوارب من الغرات 
وق وا و لاد في (يناير) »ءرة؟! م عير القائدان المغو ليات باجو و 
نويان افق دجلة روبعل زحفهما بجانب طريق الدجيل وصلوا الى نهر 
عب نين مكررا 6 انمره دن رمه متى وصلالى جوار .الحربية 
وعئد ذلك قام قادة اللخليفة ؛ وكان بمعسك ربدم بح بين بعشوبة وباجسرا 
بعبور دجلة إيشماً وهاجموا سنبعق على مسافة تسعة ف أسعخ من يغلاد في 
للتلقة المجاورة للاثبار م غير بعيك مر عبر المنصور الواقع فوق اللأزرفة . 
م عاد سنجقي يغدئل الى البشريه الواقعة قنة ء| لى السجيل .وف ١7‏ 5 الثاني 
(ينايرا ) ذاهم الجيش الغوا ل فجأة حيش المشليفة © الذي دمر وسحق 
سحقاً كاملا ببحيث لم يرب الى مدينتيالحلة وألكوفة سوى القليل من الجنود 
م2 





رشيد الدين في بجامع التواريخ [ كاترمير ] ص ص 70/8 و 58١‏ ). 
وي عام ١1355‏ م قام الآائد التثري كربوقا بنهب الانبار والفتاث 
بكثير من اهليها ( المقريري الساوك [ كاترمير : المجلد ١‏ » القسم ١‏ » 
0001 #03 
وكانت بيروز شابور » اي الانبار » مرا للمعاران . ويسجل شابو 
في المجمع الكنسي: ( ١9١05‏ ) ء» ص “اه ) اله في عام ”48 م شارك 
المطران موشى من بيروز شابور ثي المجمع الكنسي النسطوري . ولي عام 4917 م 
كان المطران هناك اما موشي » أو شمع' ( المصدر نفسه صص؟" ولا" ) . 
وني عام 044 م كان شحس سي الخ فاقطر لاا ارون شار رار 
وهي بلدة الطيناية ( المصدر تفسهدءو ص ص ١لا‏ و "ال وى اسيمانوس » 
المكنبة ‏ الشرفي ل كي ل ا( اواك ار م 21 )1. 
وطيّايه هي الاسم الذي اطلقه المؤلفون السريان على العرب الأوائل . 
و عام داه م ورد تك اسم المطران مراثي هناك ( شابو ؛ المصدر 
السابق » ص ١٠١‏ ). 
وني 5608م ورد ذكراسمالمطران شمعون فيها(المصدرنفسه»)ص4١1)‏ . 
وق عام كا لالم ورد ذكر اسم المطرآان يوحنان فيها ( المصدر نفسه» 

ص 5١١"‏ ). 
وكان لايعاقبة ايضأ مطران في الانبار . ويذكر ميلائيل السوري بي 
تاريخه ( شابو : المجلد 4 ؛ صن 4١"‏ ) اله في عام 559 م كان المطران 
اليعقوبي احا مطراناً في بيروز شابور وني الاراضي التي كان ينيم فيها 

عرب ( طيايه ) من قبيلة الثمر 

واستناداً الى المطران الياس الدمشقى الذي دقل في العقد الأخير من 
القرن التاسم من القدس الى دمشق فان” الجائليق النسعلوري كان رئيساً 
لطارنة كشكر والظيرهان ودير هرقل والحيرة والانبار والسن وعكبرا 
( اسيمالوس ؛ المصدر السابق » المجلد ؟ .؛ ص 5088 ) . 1 


امه 





وني عام ١٠٠4م‏ كان رجل يسمّى الياس مطراناً في الانبار (ايليا التصيبى 
المصدر السابق »2 القسم ذأء ص 19 ) . أما اسيمالوس ٠‏ المصدر السابق » 
المجلد 8# » ص 8ه؟ » فيذكر ان المطران في عام لالمة م كان المطران 
اللسطوري الياس . 
وفي عام ٠١8‏ م كان المطر اث تجلا اسس.عه المثسشن (المصدر نفسه » صن 
2 
وتقمع الاثبار على السغط الحدودي الفاصل بين بلاد الجزيرة وبلاد 
ابل . ١‏ 

ذكر ابن حوقل ( المسالك ( دي مويه ) ص 18 ع ه8ه1 :8ه ) 

«العجزيرة التي بين دجلة والفراث » ويتقطم الحد عن الفرات مما لي الجحزيرة 
بالاثبار » ثم يعودحد الجزيرة في ”ممت الشسمال فيكون الى تكريت الحد العراق 
وتكريت على دجله » وينتهى الحك منها مصاعداً على دجلة الى آمك ., 
ثم يعود ذلك مغرباً على البر الى سميساط » ثم ينثنى الى معخرج ماء الفرات على 
حل الاسلام من حيث ابتدائه . وءلى شرقي دجلة وغربي الفرات مدن 
وقرى تنسب الى الجزيرة وهي خارجة عنها ونائية منها 

وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجعم لامثيار الملع 
والاشنان والقلى . وكان يسكنها قبائل من ربيعة + اهل شخخيل وغتم وابل 
قليلة » واكثرهم متصلون بالقرى وباهلها : فهم بادية حاضرة » فدخخل عليهم 
في هذا الوقت منبطونقيس عيلان الكثير من بني قشير وعقيل وبني لمير وبنى 
كلاب » فازاحوهم عن بعض ديارهم بل جلهاء وملكوا غير بلد واقليم 
كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والرحبة في ايديهم 
يتحكمون في شفائرها ومرافقها . » 

ويحدد الاصطعخري يمسالكه (دي نخويه) ء صرص ١‏ ومابعدها وزو 
لامع بلاد الجزيرة ما بين دجلة والفرات . وميخرج الفرات من داخل بلد الروم 


ارارم 





ويمر على" بالس والرقة وقرقيسيا والرحبةٌ والانبار .» وقد انقطع -حد الفرايت مما 
بل الجزيرة . . ثم يعدل حد الجزبرة من سمت الشمال الى تكربت وهي على 
دجلة » ومنها يتبع. هذا النهر نحو الشمال . والى الغرب من تكريت عن غربها 
0 ار بين دجلة و 0 قليل العمارة » وانما العسارة منه ما يحاذى 
الشاطى أميالة إسيرة ة والباقسبي بادية :0 , 
وسيجل الفزويسي في عجائبه 0 » المجلد لآ » صن 798٠١‏ ') 
ان العراقي من الموصل الى عبادان طول ومن القادسيه الى حلوان عرضاً »؛ 
الحسدود الغسرقيسة .لاد الجسريسرة »2 ونقشا القزوياسي م 
.هلن خط يمقد من المو صل- الى القادسية . 
وكان مفهوماً.عند ابي الفسداء في تقريمه ( ريئو دىمسلان :»6 
ص #/ا؟) أن بلاد العجريزة شي الاراضي بين دجله والهفرات ومعهسسا 
المناطق الشاسعة الى الغرب من الذرات مثل الرحبه .الخ . . . التبي تعود أصلا” 
الى سوريا . ويضيف الى ذللك.؛ على كل ججحال » بان الحد الممترف به عموما 
يتكون من مجرى الفرات ..حيث دمر في بالمسس والى الرؤه والى قر قيسيامء 
والى الرحبه والى هيت ولى الالبار . ثم يعطف من الاثيار الى .تكريست وهسي 
على دجله الى السن وال الحدينه على دحلة والى الموصل . 
ويجعل . كالالل » في صولياته ( ميلائو م 19١9/‏ ) ؛ المجلد ؟ ع ض 
4 » الملاحظه ١‏ ) حدود العراتى الثتماليه خطا مسئقيماً من هيت على 
الفرات الى تكريت غل دجلة . ورالرغم من أن هذا يتفق مع بيانات بعض 
الجغزافيين العرب » فانه مناقض لبيانات المؤلفين الكلاسيكيين » كمااله 
لايمت بصلة الى الشكل -الفيزير غرافي [ الجغر اذ في الطبيعي ] للارض . 


كن 





الملعق التاسع فشر 
خفسان أو النسايم 


ان القايم اللحالية.. الواقعة على الطرريق المسلوكة من الكوفة الى البصرة 

هي على موقع شفان القديمة . | 
يقول ياقوت في المعجم ( فستنفلد » » المجلد "” » ص 5ه؛) 
د خفان موضع قرب الكوفه يسلكه الحاج احياناً وهومأسدة »قيل هو فوق 
القادسيه وقال ابو عبيد السكوني خعفان من وراء السوخ على ميلين او ثلاثة 
عين عليها قرية أولد عيسى بن موس الماشمى تعرف بخفان وهما قريتان من 
قرى السواد من طف الحجاز » قدن 0 منها يريك وأسعلاً في العلض شرج 
الى نجران ثم الى عبد ينيا وجنبلاء ثم قناطر بنى دارا وتل فخاراثم الى واسط 
وقال السكرى نحفان وحفية اجمتان قريبتان منمسجد سعد بن ابي وقاص بالكوفة) . 
ويصف ابو الفضائل » كنا يفعل ياقوت ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » 
ص 59") » موقع خفان وصفاً غير دقيق » مايوضم أن هذا المكان على عهد 
هذين المرجعين إما كان قد اكتسب آنذاك امنمأ مختلفاً او انهما لم يعرفاه 
شخصياً . ويرينا السكري ايضاً مجر د المام سطدحي بالمنطقة عندما يربط خفتان 
بخفية ممحددأ موقعي.ا قرب مسجا. سعد بن ابي وقاص الذي "كان يقع في الحقيقة 
عل طاريق الحاج جنوبي المغيثه في صحراء محرقه لا تنبت فيها الادغال . 
والواضح ان شتفيه التبست على داقوت بخفان » لان شفيه وليس دفان هي 
التي كان يجب على الحجاج اجتياز ها كلما غمرث مياه الفيضان الطريق شمالي 
المّادسية , | 
اق بانانت لكر سل فلار “كير من الأقينة باللية اذا نقاضة 
حيئها بحداد موقع مستوظنة النسوخ بائه قرابة عشرة أميال شرقي القادسية على 


فرهة 





طريق يؤدي الى خخفان ( ياقوت »؛ المصدر السابق » المجلد 4 » ص 789 ) . 
زوان ى أن ضيعة النسوخ تدلابق خرائب ام العصافير على مسافة خمسة عشر 
و الى العجنوب الشرقي .سن القادسيه ) لذللك فالمسافة مسن القادسية 
اعفان “اإوافقا'السكورل أء كانت الى غشر او أنه عفر ميات ,' مهما يكن 
فان الشرق في هذه الحاله يعني الجنوب الشرقي . ويتفق الموقع والمسافة 
كليهما بهذا الصدد مع بياث بحي بن ميمون »؛ وهو مواطن من اهل القادسية 
(الطبري : التاريخ[ دي خحويه ]» السلسلة "ا » ص 98؟) . فهو يقورلان ابن معقل 
قُ عام ف م ( ولى القّادسية ليمنع اهل الكوفه اتيان ابرأهيم اق البصرة ) ٠‏ 
وكان الناس قد رصدوا طريق البصرة فكائو | ياتون القادسية ثم العذيب ثم 
وادي السباع 9 م يعدلون ذات اليسار من البر حتى بقدموا البصرة 5 فخ رج 
تفرمنالكوفة اثنا عشر رجادة حتى اذا كانوا بوادي السباع لقيهم رجل . . 
من اهل شراف دون واقصة بميلين .. فاتى ابن معقّل فائخيره » فاتبعهم 
فادركهم بحفسان ؛ وهو على اربعة فر اس من القادسية .»م 

على ان هناك ايضاً اخباراً اخرى تدعرنا الى البحث عن شان الى 
الجنوب الشرقى عمسن القادسية وعل سس سانو 2 الصحراء 5 فيل كر المسعودي 
(التشيسه (دي خويه). ص "65١‏ )ان المسافة مسن القادس.ية الى 
خفان هي ستة أميال » الا انه بعمله هذا يخلط بين هذه المسافة والمسافة 
من القادسية الى العذيب . ويتبين لنا ايضاً ان حفان تقع الى الجنوب الشرقي 
من القادسية على الطريق الى البصرة وذللك من قيام القائد الترمطى ابو طاهر 
بالزحف باتجاه شمالي غربى الى القادسية » حيث طلب من جنوده الاستدارة 
ليقطع طريق الحجاج الماربين شمالا” . وقد ادركهم عند العذيب على مسافة 
ستة أميال ( المصدر السابق » ص ص 84" وما بعد) . 


ويكتب كايتانى في نحو لياثه(/1917) » المجلك؟ »)ص .4١١‏ الملاححظة “بع : 


أكمم 





انا مسعودي يذكر ان الطريق من زيرة العرب الى الكوفه يمر بخفان » 
وبجوارها كانت ام لخم قصور تأرف بالخورنق (١‏ وبهذا الصدد شير 
كايتاني ايضاً الى الطبري ( الم مر السابق : السلسلة ١ص‏ ١186)ولاتدعسم‏ 
صو ا سردي ول االطري ماقي الا كايتانى) فا لهك االينان 

وي اا اجتاز ت خفان ١‏ عريب » الصلة [ دي خويه ] » 
قدلعات همسن جيش الخليفة عند زحاءها لعاقبة زعدديم القر امعلة زكرويه 
الذي مان يحاول ار ب بالحجاج الااسرى والمنهوبين هن ممدهلة فيك 
بعاريق النباج 0 لبي مو سى اللاشحر ي الى البصرة قن / ١‏ ( 

و مق يي كيز ل روي "الرية تسمل 
4١١‏ وما بعدها ( ان ني تمفا-مه قُ عام كا١١ا‏ ّ قاموا لهب اسلوامعين 
والمنعلقة المجاورة لها 2 فلمحق م والى المنطقة ابن مز يد 6 وادر كهم 
عند حصن خخفان الصحراوي » وبعد ان فرق شملهم وأخذ مقادير كبيرة من 
ممتلكاتهم خاص.ر الحخصن سم اسستولى عليه وهلمه . وكان 
يريد هدم البرج ( قايم ) المشيد بالآجر والكلس » الا انه عدل عن ذلك 
عمدما قدم له صا هس البرج ربيعة بن مطاع هدايا كبيرة . ويقال انث هذا 
البرج ( القايم )كان مناراً للسفن عندما كان الببحر يصل ححتى النجف 

وتظهر جميع البيانات ان شعة ان القديمه يمكن البحث عنها عند قرية 
القايم الحالية . 

زار ابن بطوطه ( التحفه ( دفريميري وسانكونيتي ) » المجلد " » 
ص * ) هذا المكان في رحلته من النجف بطريق الخورتق الى البصرة وسماه 
( قايم الوائق ) . ويبدو ان الخليفة ''وائق ( 64041 ) كان قك أمر 
بتشبيك مسعجد هناك لم ببق قائماً منه على عهد ابن بطوطه أثر الاصومعته . 

وي كد هذا ابو الفضائل ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » ص 89" ) الذي يقول 
ان القايم «بئاء قديسم بخّفان في بر الكوفة يعرف به, . ومسن الممكن ايضساآً 


لام 





ان الخلونة الوائق إن اتوت على موقع دير ديم » وان التايم لم يكن سوق 
بقايا كنيسة مسيحية او برج مراقبة فارسي . 

ذكر ابو الفضائل ( المصدر السابي »: المجلد ١‏ »؛ ص _ 558 ) انث دير 
حنا هو دير قديم بالعحير ة مقابل منارة عالية كالمرقب يقال لها القايم » واظنه 
الذي يقال له خحفان , 
وينقل ياقوت ( المصدر السابق » المجلد ؟ » ص 1484) عن ابي الفرج 
ان «أصيع خفان بناء عظيم قرب الكوذه من ابنية الفرس وأظلنههم بنوه هناك ليكون منثارة 3 
ياقوت . المصدر نفسه » المجلد ١‏ » ص ١5١‏ ) . وهذًا ما كررهابو 


الاصفهاني 0 | صبع تمان بجوار الكوفه وعلكه دير هو الآن خخرابا 4 ولضو ايشا 


الفضائل. ( 1ل بار ؛ للجاد ار )1 سن 70204 
وفيت ١‏ لعجن "لعفيو + 0012م نان بكيم 
بحري في 0 ؛) © 2 ( 
امو ضع قبل اليمامه اشب الغياض » كثير الاسد » ومنازرل تغلب بين ضسفان» 
والعذيب . قال عمروين كاثوم : ! 
فيهنى ترائسى تغلب بنة وائسل اذا نزلوا بين العأييب وخفان 
وكان الشاعر الاخطل » وهو من بني تغلب » معتاداً ان يخسيم 
في خفان . (الديوان : 1[ صالحانى ] ص ١94‏ ) . 
ويقم لايم على الحدود الجنوبية الغر بية استتقعات واسعة سحييش”' كان 
'من السهل ان تختفي فيها حيوانات وحشية من انواع مختلفة . وفضلا” عن 
ذلك فالى مسافة حمسين كيلو مترا تر بي الغر آرت 'ْ يتوفر مسساء كثير 
وإن” كسان مذاقه ييل الى الملوحة قليسلا” .وني السهول والوديان 
المتعددة لهذا المنخفض تشكل الطرفاء مجموعاث مسن الشجيرات تشمخ- 


مم 





فوقها. اشجار تخيل برية كثيرة السعف تكاد تككون سوداء او جافة 
لدفادة نام ل رايا ار مات لاا ار وني لاا اي 
وكان ف امكان الاحراش السفلى والبرك الضحلة ان تقدم الحيوانات الوحشية 
الملجأ والماء . 
وينقل ياقوت. ( المصدر السابق » المجلد 4 » ص 9ه" ) عسسن راويته 
العرني و هن البصرة الى عين جم ال ثلاثون ميسلا ؛ والى عيسن 
لاا دار امات ان الي د 
كا اما كان الما ا 
د ا عي ا ان ميهد 7 
وان الع عع بوت ا الم اا لا اواللى ‏ القادسية > 
أفيسال » و الى الكوفة ه4 عرسا . , فالمسافة من سلمان الى الكوفه 
اذن » وفقاً للمرني » هي هرا ميلا" » او 14" كيلو مترا ؛ وني الواقع 
انها قرابة ١5٠‏ كيلو متراً . واذا نان" المسافات المشتلفة المذكورة غير 
جديرة بالاعتبار . 
اما من القادسية الى الكوفة قان المسافة » وذقاً للعرتي » هي 45 ميلا او 
7 كيلو متر؟ . وهي في الحقيقة "٠‏ كياو مثراً فقط » أو 10 هيلا . 
والمسافة من القادسية الى العذيب شي ثمانية كيلو مترات » وهي وفماً 
للعرنى 5 أمال التى قك تتفق يعافيه الحفاية لو نينا ان "كان مرا ولصتث 
تناو م عاذ 1# 3 : 
والمسافة من الولابيه: و عيق البيتك 6" الى لقي هن جد كراى مهرا ؟ 
رشي وفنأ دري 4 مياد ؛ وحله تتنق ايضساً » عند اتساب كياو متر 
ونصف لديل اأواحك . 
والمسافة من المثيثه الى مسجد سعد وثقا اعرني هبي اربعون ميلا م 
ان المسافة من ٠‏ هناك الى المسيحد ©) 5ا يدتى المكان الاخير الأن لاتمثل في 
الواقع الا 7 ميلا" 


اليك 





ان موقع محطة بارق غير معروف . ويجعل ياقوت ( المصدر السابق » 
المجلد ١‏ » ص 457 ) بارقاً حدا فاصلا” بين القادسيه والبصرة . وعلى كل 
حال فائني اظن ان جد" ( بثر) هسي الكتابة الصحيحة , وليس ندا 
( اي النقطة الفاصلة ) » لان القادسيه للم تكن قط مركرا لادارة 
الح ارون مقف 7ادارين1؟ ارين 
ناحية اغدرى فد كان هناك طريق من البصرة الى القادسية يمر بمحطة بارق » 
ولما كان لكل ميحطة صحراوية منهل ماء فمن الجائز أن تفترض ان هذا 
المنهل في بارق كان يتمثل ف البثر المذكور ( جد ) . 

والمسافة من المسجد الى سلديان هي ستون كيلو متراً . 

ولقد قام ابن بعلوطة (المصدر السابق » المجلد ؟ ؛ ص ص ١‏ وما 
بعدها ) برسلة من مشهد علي (ع) بأزاء الخورلق الى محطة قائم الوائق 
فقال روبه ائر قرية شتربة ووسعجد شرب لم 'بق ما سوق )صو محثه ) ثم رحلنا عله 
آتحذين مم جانب الفرات بالموضع المعروف بالعذار وهو غابة قصب في وسمل 
الماء يسكنها اعراب يعر نون بالممادى ودم قطاع الطاريق 6 . ثم استأنك رسهدال 
البصر ةر وتحركٌ. الطكل المستنتعات! ال _ماة اللإذارا لح لاي ٠‏ بالمدا تيه 

فبدلا” عن عذار كان ينبغي ان يكتب سذار 3 

ان اسم عشيرة المعادي مطابق لاسم عشيرة المعدان » الي استو طنت على 

كلتا الضفتين اليمنى والسري للفراتثك . 


م 





الملدق المشرون 


أشسأوا 6 مسكنه »© مسعحنئ 


9 


أن موقع مسسجين ذو أهمية كبيرة ويفسر لاذا ظطهرت فيمأ بحك مستوطنة 
كالسميجه وازدهرت هنا في المنطقة المجاورة للخرائب . ففي هذه التقطة في 
الازمان الغايرة» كنا هو التحال اليو م» تفرع طر يمان : احدهما يتتجه غرباً» والآخر 
فىأتجاه شمالي غربي هن عاريقالتقلالذي يتابع الضفة اليمنى لدجلة . وكان موقع 
مسجين ولا يزال ملتقى طرق مهمة » وجي تذكرذا بأهاوا العبرية وسكنائي القديمة 
0 
ويكتب امدراس (لم : 6١؛‏ إلا + إ" ع اله سجمع اليوود © 
الذين كان علووم العودة معه من بلاد بابل الى ذاسعلين » بجوار ذهر يجري باتججاه 
اهاوا ؛ وهناك مكثوا ثلثثة ايام وشم صسائ.وث . ويظير ان هذا النهر او القناة التي 
تجري باتجاه اهاوا يجب البحث عزها على سماءود بللاد بابل الاصاية » لان 
المنطلققة التي كان على اليهود امعتياز ها فيما وراء تلك النقملة كانت ممحفوفة 
بالأضطار 5 ولعي كليكة أهاوا مستومانة ثالاب من ديام 2( وهى شبيهة 0 (سكنائي) 
او ممكنه . وكان فى مقدور اليو ود الع ودة إما بممحاذاة اله .رات 
او باشتران المنتلاية الوسهلى مدان بعلاد ما بين النهر د . وك5س .نان 
العطريق الأو دو ال“قصر ؛ الا أله اصعب واهار دكثير من الثاني ١‏ فلم يكن 
دل الفراث في باءاية نيسان ( ابريل» قم ناضعح وعدل هذاه ا كان 
في وسع العا دن أبجاد ملعام لأنفسهم ول" 20 لحيواناتهم . وبالاضافة الى ذللك 3 
فان رؤساء |المسسادن المختلفة على أمتناد الغرات 4 وهم دائما مستقاون الى حك ماع 
انوا ول ردس سيتاود: عليهم بمكذا لم 5 ف وسباء من النلقة الممحيطة لم يكونوا 
ليائر ددوا فى الجوم على مما ع من الغرباء ليسوا فى تحما بي جحلود من الفرس 4 


ل 





وكانوا يعلمون او يتصوروك في الاقل » انه كان لديهم كثير من المال لسرت 
ويشير إسدراس نفسه (8 : "١‏ ) الى الخار المحدق به وبشعبه في , الطريق 
الى ديارهم ؛ ولاكان لا برغب مععطاابة الفرسس بحماية عسكررسة )6 فانه وضع 
ثقته بالله وحده واختار فى اغاب الا-ستمال الطريق الأطوك » وهو الأسهل 
والاكثر أمنآ اا ا ل ل 
المسفة الو الناجلة | بامطاء! الشمال "لكا المر صمل لي يو ينا أهلا تر ييا 4 لم 
انعطف غرباً بحذاء سفهم السلسلة الجبلية الشمااية مخترقاً المنطقة بين البادية 
والمنطقة الحضرية حتى الفرات الذي 7و اليه عنك معخاضة ثيسا كوس في المنعلقة 
المجاورة أمذرائب بالس الحاليه . ذاذا “كان إسدراس قد اضتار هذا الطريق فلا 
بد ان" تكون مسجين هي الموضع 5 انطلق منه ( اي سكننائي ,الكلاسية 
واهاوا العيريه ) . 
ويتردنا سترابو ( الجثراثيه 6س ١. ١5‏ :لم و" ومابعد.) الى 

النقطة نفسها. فهو يرى أن جيراكث بلاد بابل ؛ على بجالب اديابيي و 
كورديائيه ؛ هم عرب مسكله ( الا سكنيون ) » و مدخيماتهم تق 
جنوبي الساسلة الجبلية في ذلك الجسزء مسن بلاد الجزيسرة 
الذي يفتقر الى الماء هذا كان مسجديا . و بين الفرات ودجلة بجر يما يسمي بالنهر الملكي 
ثم الاموراس الذي يقطم ارأضي انشموسيا وبنطقة سكزتائي المسماة آثذاك راي فييزمان 
سترايو )مالي .وخدالاك الجره السرري من الصسراء يؤدي طريق تجار ي منسوريا 
الى سلوقية وبابلء اذ يعر التجار العراث نك الق.وسيا : وهي مكان فسدي إبسلاد 
الجزيرة . وفيما وراء النهر »على مسافة اربع سكونات» تقّع بامبيكه ؛ ودعيتايضماً 
اديسا وهيرابوايس قثي محل عباده الإلحة السورية اتركائيس . ويسختر 

طرين من المخائية الصحراء حنى سكنائي »© وهاسى بااءة كبيرة 
الحجم على حدود بلاد بابل مشياءة قرب قناة لاري . والرحلة من منخاضة 


اأفرات ان سكنام تستعر فق كط 8 “شر يا 0 6 . وساف ر التجار على ظهور 


04 





الجيال )و كانت ”م عل عار ضةً العاريق. 00 بالماء الذي ومحففل عادة 2 
بكار بيجع ء ألا انه يُجلب من مكان آخر اميه اذى ال عفرن 
بميالغ زهيدة » وذذا 3 بالتحديد يتفادى التجار ضفاضه الأنهار 3 
ويفضلون احتراق الصمحراء » وبذلك يتر كوث النهر على يمينهم على مسافة 
ثلاث مراحل تقرياً » وذلك لان الرؤساء على امتداد كلتا ضفتي النهر أي 
منطقة قليلة الخصربه مع انها مزروعة » مستقل احدهم عن الآخر »؛ ويتقاضى 
كل متهم مبلغاً سم فر النادر إن بكرن 0000 شلك المرور باراضيه ٠‏ فثكن, 
الصعب نهدا بالنظلر الى هذا الحشد من الناسس المفرملين في اللجشع ادال 
ان العف سك ايك 30 ١‏ ش 
ان بيائات سترابو غير واضحة وضوحا كافياً. فهو يرى ان العسرب 
الأساكنيون تهيمرأ جلو بي الساسلة الجباية 0 ب القيسم الجنوبي من باد 9 زلسسرة 
بين الفرات ودجلة » اكليم يلاد بابل هن العجنوب الشر قي . أماأ ثور 
الملكي عندة فور بيخ علك العرب » أو ايوس في المكتيات الكلاسيكية 
وقك اورة رأو يانه كلمسة مأيعؤوسس وثر مجمهسا باللكسي 0 امال سس 
فهو الخابور . وام تكن الثموسيا تقع اعلى من مخاضة الفرات بل بعيسداً الى 
'الشرق 5 كا ان بامبيكه ليست مطابقة لاديسا . فلو سارت القوافل 
0 المحثا شه .. لل سكنائي خط مستقهم [ كانت ثبعك مس افك ثلاث مرادلن 
0 ثادنة اماكن فقل. وأو ارادوا إن سسيروا لدة اطول كثيرا » 
لكان عليقم انماع ب رهم أن رتمثر بوا دن 0 فسهأ فس ترز يسك كثيرا 0 على 'ذلاى 
ولاثز باه اسمياناً أيس اكثر من ثلاثيون باورا :5 وش مثل هله الاه.اا كن 
كان يمكن ايع ان لم روا الى مضا يات من اه القرى على امع لاد 
مجر هق ى النهر وا بحرييرا هن مزايا السير شلال الععدرا 0 ا يصل اليئا 
اي ذكر لمار يق ثائل علىمسافة ثلاث مراسل الى الشمال الشر قي من الفراث 
الأوسط الا اتناتعرف خمتلاطر طر يق النقل القدد. مأل ال عمال الشرة سبي هن من الفرات بمعداذاة 
السفيح الجنو بي لسلسلة الجيلية ا دَاة العفظ الفاصل بين البادية 
لعن 





والمنطقة الحضرية 8 95 سه الثثر فى سكير هذا الها رين تلحو ر الثرثار 
ولعسل اليه قر سا حو قم شر انب مادنك العمفير »؛ ومن همأ لتساك 1 6 شر قا 
لحمو مدينة أشو ل الأند يهاه 6ق حي قاعة شر قامل العما أية وه ثر 07 ع اا را بعخائر ف 


وادي الك رثار باتعجاه واو لبا تسم التو ب الشرة يي 03 لاتير اللا شير يعت 


مغادرة الوادي اسفل من شترائب العجلمه متبجنيا تجميع العباث الوعرة 
ا لحر ار ا لعاف انان 
بخرائب مسجين . وني رأيي ان الطلريق التجاري الذي ذكره سترابو 
ربما يتطابق ميم هذا الما 3 ؛ اوبهذه الطريقة تقل" يمكن تفسير 
ل مدينة احفر وإزدهارها . أن المحطات المثتافة من الحضر الى 
جئوب ب الممئوب الشرقي ع ظاهرة للعيان » وتدعى السخرائب الباقية 


ليس 0 امي البزاء ( ا 8 ن ساوقيه الى صم جوري لي تفوسة وثمانوث 
53 


يأو انر أي اريعة عكر ا كا د" 
5 ر اسيئيوس ؟وادراترس ( اسطيفان البيزتولي » الأناس | مايتكه ] 
ضعي ؛ ) قُ محرشن حديثه عن الععرب بين الأميرا دور سبتميروس 
سد لويس و اافرلاكا بييلذة مسكنه. الاقحة قبالة أل نداتم عر مييق الا كيين . 
وين هذا م رضم مين الأدي نحن بصاده ؛ لان الاادير اداو سبتميرس 
بير وس الذي سامير مر نك الاي ر همرثين © اسن هنع الم من مسحجنين 
بمساذاة الثرثار إأيها . 

وكات بيت مشاه ف تاريخ مكار اي من عام 00 معمقرأٌ أعطر ان 
مسيحي ( تاريخ اربيل [ تر مسار ] ؛ ص 1" ) , 

وق وقث مابعك تام 7 م نه رق الماى الفارسبي فرت .اك 3 لين 4 
بوساطة المل..ران اكاسيوس تكريما لوالك فرهسان » الماك يزهدجرد 
(سوفمان »؛ مقتبسات[ ١6لم١ا‏ |2 ص صن 5١‏ وما بعدها : براوث : الشهداء 


الغر س 252213 ع ص ١59‏ )اس 


قارفان في مشلك جواهرها الرائعة التي كان الاك الرسماني قك ارسلها 
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ويظهر من السياق ان مشلك تطايق بيت مشكنه الأقدام ومسكن العربية 
امي ل ا ا را را ا اللون كائوا 
ستوردون ويصدروت بضائع الى هناك 7 زنير 1 
ويشير الأخطل » ني ديوائه ( صالحاني) » ص 4/ الى مسكن 

ويل كر 0 ٠:‏ للد اناهن اقم "ان 
ان مسكن مو ضيع رب اواناء عسلى ذه سر الدج سيل عند دور الجائليق . 
ويضيئابو الفضائل في مراصده (يورشبول) » المجلد "!ا » ص 18) أن 
مسكن راسم للطسوج الذي منه او انا من اعمال دجيل » وا رضمع الذي فيه عبر 
مصعب ها لى سعائب يه الآن » وجبل :ه الآن قر به ٠‏ ودير الجاثايق قريب هنم . 

ان اكات شرائب اوائا وصريفين اى إصريفين ظاهرة للعيان الى 
الشرق من مسجين . 0-2 

وشول ياقوات « المصدر السايق : المجلد "ا ص 84م ( صريمون 
فيسواد ال عراق في مو ش.حين احداها قرية كريرة غناء شعجراء قرب عكبرا واوانا على 
ضفة نهر دجيل ام أذظالايا سمعره فى انا وعكيرا ال و اانيظاراين ملك كعنمت 
عئدها الحربيين ه عبك الماك ومصعب ساعة من نهار وقد صحيم هذا الكلام ابو 
المشمائل (المصدر السا.ق : المجلك ا ص صن ١55‏ ما بعدها) فقال راذما هى شرب 
دحجلة القديمة التى نس ى الشطليطة فوق اوانا » تتصل بشياعها » عكبرا تقابل 
اوانا من ستانب الشطيطة الأتعسر © وزهير دجيل بعيك ملسيا ,. 
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اللحق العادي والعخرون 


برتسع 3 تسكر يننا 

بظير اسم 0-5 م في الثار عم الما بابي في لوحة المتحت» البريط 52 اللي تحمل 
رقم ١‏ »؛ الاسدار ١١5‏ 15 ( كثاده شقوط نيوى :1911 ] 6 
ص 8" ). فلي ع.ام اق 00 اك المبر اماك يلاد بابلل » 


ا 


ملينة انور ( قلعة شر قامل 2 الا انه أ جبر ع 0ل .عأ الضفصفة اليمني 
للسيلة 0 مدنا 0 كين .و حمل سج ونشاء على الصحو د 1 قاعة رار أو ( 
تكرفين يك لمث مخاصر 2ه . وعلى دقح عشرة أيام قام ملافك بللاد 
ثور بمعممانك عاوهم 0 الا أن لم ستول ا ا المامدتة عاد الى بأاده 5 
و دما اك القامة ؛ (زاإرثي ) "دالت ايز 5 الا كثر مامه ام لذ بيك شٍ مديئسة 
لكر ع الواقحة على 3 1" عون ( وشكء | أساعملت تب !1 4 ؛ اي 5 ركين) » ققك ١‏ ملاق 

الدزه !لو ل 4 أسم لراو ع الله 3 5 سمي يواوه | ام اتيراة 8 وله سن 2 كهابيت 
مسواره ل 1851 مس 00 م)) مواد لا 'اللوسحة “اذأ ] ؛ الوسجه القابل» 


الاسعار م رهما بمدها ؛ رروسث » تشمو دن مسمارية ل “اكلا ] : 
المجلد ١‏ » عن "0 ؛ ثرباءر ٠‏ الأكتبة المساريه 8 3 كا 9 2( 
المجلد ؟؛ من “ص قو 11و 8)151 


و ل لايرس ( اأدثر افيه 2( 00 3 1 :4 راق الليي عراقب 


2 
م بلدة يرثا سدرالي القع اه التي اسم عندها 0 كريثت شي هد :أ همسلا نه 


الاسان الأشو رفي ٠‏ 


واروي اميائق من مار سا 'و سس ) سح ولأاع // ؛ “و1 )تسسا لم أبور 
الثاني (9:" 8 ام 4 انه دان استورل 00 يدي هبوث 


صايرة مدا مير مصتدن شير ا اذا 0 . وقد راج سم أللاث: اخ بات الأس اكير 


لين 





المقدور د الذي ٠‏ شيك هذا الصة عل 0 سورل لاذد العججر يرة 


وكات عامل د 0 ممعخمة مزودة بابراج .» وكان يصبعسب 1 الاقتراب مله , 


وبالتطار لخدم أستد لا ده سابور الثاني الاسة يان » شا لى اليبانا 8 رالدوة أو بالثر يبا 


م أله تخ شن للسائر اعم ثم اثرل باون 4 اضيا ادير نل 


فيرنا يلون ام 
مقر بي © في ثاريدسته (هوتسما) ‏ المداد ١1ء‏ ص 5؟) 
وكانت ديار اياد بعد اليمامة الحررة +رمنازلهم المخورئق والسدير وبارق ؛ 
م الهم اكسرى مل ن ديارهم فا زلهم ع ؛ مدية قديمة على شسهل 
دجلك ثم شمر -جي.م من تكريثت الى بلاد الروم» وسرعان ما استعرب اهسل 
تكريت (تكارته ونا ري اذ ان البلدة اصبحت مركز تسويق 
للبدو بين الفرات الاوسط وسجلة بعد اضمحلال دولة اطثير . 
وانضم اهل تكريت الى اليعاقبه . فيروي ابن المبرئ في تاربهه الكنسي 
اناوس ولام يي( ؛ المتجلك # » الدمود إن اك و ملمغ) ان برصوما 
بعد طر ده من تحسيبين ( 4445 م ) ؛. سعى لأدنال, ة في المذهب التسداوري » 
و لمكن ععاولته باءعت بالأشن 


واصئيمت تكريث مقرأ للمافريان[ المنارات ]» او مثل بماريرك انطاكيه 
اليعقو بسي “ركان فحت آدارته الثازاق»اليعقوبي بأسره . 

ذلني المعار ان أحو ديه 0 هلان م ) دير كعتاني على عسافة 
ور بعياءة عن ا بيت » علد : طلريق لل ليس فيه ماء (المصار لفسه »؛ 
العمودان 44 و١١4.3؛‏ 50 التارييم تاروع ؛ ص "”"”" ) 
اما أسيهاثوس ؛ المكتبة الشترقية (روما » 11/14 س- ١98‏ ) » المجلك» » 
ص 4) فيتحدث عن ديرين بناهما المدا لوقي عنام مجو دما وعين قيناء . 

وكان اول مافزيان [عطرانح في تكريت هو مروتا (155 م ) . 
وكانت تتبعه في اليداية عشرة.اسقفيات فقط ٠»‏ وملكن سرهسان ما اصبيحت 
اثنتي عشرة 001 ميشائيل السوري » المدوته [ شابو 0 م المحلك 
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4 عدص 4١"‏ ؛ ابن العبرى المصدر السابق ء المجاد ا » العمود 1١77‏ ؛ 
ايليا التسيبى : التاريخ العام [ بروكسع » القسم ١‏ ؛ صن ١7!‏ ؛ دنحا 
» تاريخ مروتاء نز ناو ] » ص 5ل" ). 
استولى المسلمون على تكريت عام لا" م . فيروي البلاذري » 
(المصدر السابق » ص #م"/) رأن عثبة بن فرقد افتتتح الطليرهان وتكريت وامن 
اهل حصن تكريت علىانفسهم واموالهى » وحدثنى شيخمن اهل تكريت انه كانمعهم 
كتابامان وشرط لهم » فخرقه الخرشىحين ارب قرى الموصل نرساباد وهاعله وذواتها 
وذلاك عئك هيج..وم معساد بعد ذلك بوقت قصير) . (الطبري » المصاءر 
ا عام اي ا كك دوا 
اما ابن العبري في المصدر السابق ( المجلد ١‏ » الاعمدة 1١17‏ و5؟١‏ 
و ١"١ع‏ فيقول ان المداران مروتا ((9؟559-55 ) سكم قلعة تكريت الى 
المسلمين . وبنى هذا المطران في قلعة تكريت كتدرائية دفن فيها . 
وبنى باريسو (559 -- 581 ) في تكريت كنيسة الشهيدين المقدسين 
سير جيوس وباخحوس » واصبحت فيما بعسد الكتدرائيه الثانية . وعلاوة 
على ذلك فإله اسس قرب تكريت دير بيت عرباى ( اسيمانوس : المصدر 
السابق » المجلد ؟ » ص ص 4958 و 455 ؛ ابن العبرى : المصدر 
السابن ‏ اليلد ٠‏ لاصيا «رابر «4اوه4١1)‏ . ولعل بيت عترياى 
تطابق الاربعين التالية . 
ولرغبة المافريان [ المطران ] دنحا ( بعد عام 584 م) في الاستقلال » 
.فإنه عين مطارنة بدون موافقة البطريرك . ولهذا السبب فإنه عدرل واحتجز في 
احد الاديرة »لم يتس أعادته الميمر كز ثالية الا بعد وقاة اللطرير لك مجو لباك . 
( ميذائيل السوري » المصدرالسابق » المجلد 4 » ص 448 . ) فبنى كئيسة 
جديدة للقديس احوديمه » التى اصببحت الكتدرائية الثالثة ( اسيمانوس : المصدر 
السايق» المجلد ١‏ » ص 1ك ؛ ابنالعبرى » المصدر السايق » المجل " » 
العمود ١51!/‏ ) . 
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في عام لاك م بنى النساطرة لاتسمههم كئيسة صكيرة خنا ج الاسوار 

الا 0 قريبة من تكريت ودقوا فيها حت زواية القرن الثالث عشر (المشباءر 
لسك 04 ص /اه ١‏ م اسيم انوس م6 المصادر السابق 6 كن يضرع 5 لأى عسام 
لمم توفي البطريرك اليعقوبي © كيريالك © في 00 
جثمانه فى قارب المتكريت ودفن هناك في كنيسة الحصن الكبرى ١‏ التاريخ 
السرياني [ بروكس ] 3 صصص لاه وهأ يا هأ ). 

ورقول ابن رسته في الاعلاق (دي شر به ) )اص ١٠١5‏ ) أن كربت 
من كور اللوصل ٠.‏ : 

وفي عام 41/4 م رج الخليفة الراسى والقائد التركي يجكم مسن 
سداد بللاقاة ناصر الدو لة الذي كان يقترب 4ن ن اللوصل ٠‏ فلتي اخايئية 
في لكر ب ( بيلما لافى سج يده ناصر الك ولة 0 مسئو طلا 0 الكحيل . ( ايليا 
التصميى, : المصد لقان" التسو ا لم 

يدى ر السابق 3 ن 0( 

ويروى المسعودي في التننيه ( دي خمريه) » ص ه6! ) وابو زكريا 

دنمخا النتصراني وان منفليفا مدل نظاراً جرات بيني وبينه مناظرات 
كثيرة ببغداد فسي الجانب الغربي الأنتليعمة ام جعفر وبكادية تكزاببت في 
الكنيسة المعروفة بالكقيراء فى 


أسم دلمحا ) ماراناً من عام ؟١ة‏ ال ”5 . 


الثالوث وغيره] ركاه الى كم 6 العدسنا 


ويذكر المسعردي ( المسروج ( دي ميئار ودى كورني /؛ 262 
المتجلك 1:7 ص الرضيل ثُ ان ١‏ البعافيه الا في السك 0 المنطقة 


بلك على غربي له الكثر ا 
ويك كر ابن حوال ( المساللك : دق جو ب صن من 1 + ذا ( ان 
وتكريت عل غربو 8 دحلة 4 واكثر اضلها تصارئ ٠‏ مذالة ها لى سجبل عفايم 
شاهق » وعلظهر هذا الجبل منها امو ضع اروف بالقلعة »و كالت فيد ذا 


0 
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ساك ومحال يشملها. سور » وهسي قديمة أزآية وتجسمع سائر 
فرق النصارى »وبها من البيع والاديرة القديمة التي تقارب عهد عيسى عليه السلام 
والحو اربين » لم تتغير' ابنينها وثاقة وجلداً ع ومن أعظم بيعة بها 'محلدة 
واقدمها بيعة الخضراء . وابنيتهم بالجص والحجر والأجر والحضى . '» 
وفيعام4!7م شاهد ابنحوق لأسفلمنتكريت بقايا جسر قديم مبني بالآنجر . 
ويسمي المقاسم ي في احمين التقاسيم ( دي ع ؛ ص ص هار 
ل لخن العامة إلى انوا لامر الا قارية ادن التالية : عكبراء 
واوانا ودميا والانبار وهيت وتكريت . ويقول عن تكريت الها ٠‏ كبيرة 
معدن السمسم ٠‏ وصّناع الصوف » والتصارى بها بيت يقضد ., 
ويصف الشابشتي (الديارات (ممخطوطهبر لين) » الووقة 7 الوسجه المما كسم 
ديرمريوحنارانه الىجانب تكريت على دجلة » وه وكبيرعامر» كثير القلايات 
والرهيان » 1 0 لايتغاو من لمتطر بين والنترهين » ولامن مسافر 
ينزل »*ولكل' من طرقه من الناس ضميافة قائمة على قدر اللضاف لابخلؤن بها ) 
وله مزارع وقلات كثيرة وبساتين دكروم وهو للنسطورية » وعسللى بابه 
صومعةعبدون الراهب ع رجل من الملكية بنى الصومعة ونزلها فصارت تحرف ببه 
وهو الان المسثولى على الدير والقيم به وبمن فيه »وقد بنى الى أجائبه يناء 
ينزله 00 ؛ فيقيم لهم الفصسيافة ويحسن لهم القرى 0 
وليس الث للشابشتي ما ببرر وصسلمه لمذؤان بالملكاز ي ولا : أسبته الوسر 
الى اللساارة . 
ويقع دير ادر يدعى الععجاج 3 الدايشي 1 لجن السابق 2 
0 1( الوسعه الصحيح وما بعدها ) بين اذكريت: وهيت و عابر 
كثير الرهبان » وخارجه عين ماء تنصب إلى بركة .هناك » وفي البرككة سمك 
امود » وهو عليب عب الدلع م وحوله مرابيع و تحشر . تسقى من تلك العين » 
ولعل للعخرائب قرب قويرانث عمنر وش الفيارة » على بعد 6 كيلو مترآ 
.4" 





الى الراك الى في الل ل ار لامي 
بقايا هذا الدير . 

ومندها يتحدث ياقوت عن العمجساج في مسجمه ( فستتفلد ) » المجلد 
١‏ ا م5 ) ذائه اوه كلم كان سالك تمن حنفانا ( ساني 
ال ا ل ال التاسطينا عه 
ابو النضائل في هراصاه ز ردول » المجلك ١‏ طن ١ه"‏ ) 
1 در اودصمان 7 ١‏ 

وف عام ٠١١1‏ م هرب المطران اغناطيوس وأنعل' معه اواني الكنيسة 
وزيناتيا الى بف.داده حيث أشهر اسلامه ( ايليا النصيبى المصدر 
السايق » السدس ١‏ ؛ ص ص ١*6‏ وما بعدها ؟ ابن العبرى ٠‏ 
المصدر السايق » المجلد * ء العموداث لام و ١865‏ ) 

وني عام 4م١٠‏ م في زمن المطران يوحنا (ه/ا١1‏ - 5١١١1)ء‏ 
أهسر والى تكريت بهدم كنيسة القديس سيرجيوس وباخوس اواقعة 
عل التل الأعلى ا نيبت كنستع اليس | أحواديمه وشرة المسحيون 
وهر ب الماراث الى الموصل . ( أن العبرى » المصدر السابق » العمودان 
هنس و ؤ١لا‏ ؛ اسيمالوس » المصدر السابق ه ص 548 . )6 

عاد الماران ديوليسوس (١‏ 995519 1149 ): الى تكريثت وجهم 
.شمل التصارئ ورمم الكنائس 5 يكئيسة القديس -جورج تحست 
مذبح برصوما .الذي كان هو قد بناه ( ابن العبرى » المصدر السابق » 
العمودان بنس راوسب ؛ اسيمالوس ؛ المصدر السابق » ص 455 .) 

وبعد عام ماه ١١‏ م لم يعد المعاراك يقيم في تكريت . وتناقص عدد 
المسيحيين بينما ازداد عدد .المسلمين اين السبرى : المصدر السابق » 
العسرد "8" . م 

وسجل الادر سي في نزهته ( ترجمة جوبير ) », المجلد ؟ » ص ص 
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417 وما بعدها ) ان تكريت تابعة في ادارتها للموصل » وانيا تقع غربي 
دجلهمقابل مدينة الحضر وانه كان قسم كبير من اهل تكريرت مسيحيين ) 
وبيوتها مبلية بالجص والاجر . 
وني اول حزيران ( يونيو) عام ١١87‏ م زار تكريت الرحسالة ابن 
جبير . وقال ( في رحلته [ دي خويه ] » ص 77) انها و مديئة كبيرة 
واميكة: الأرساء ٠)‏ سه السباحة ءا العثيلة لأسيو اق كيراة امسايد” 'غاصة 
بالخلق » اهلها احسن الخلاقاً وقسطا في الموازين من اهل بغداد » ودجلة منها 
ني جوفيها » ولها قاعة سحصينة علىالشط هي قصبتها المنيعة » ويطيف باليلك سور 
قد اثر الوهن فيه » وهي من المدن العتيقة الم كورة ) . 
وفي عام ١718‏ م زار المطران اغناطيوس تكريت وهي مقام أسلافه » وذلاك 
لكي برى المدينة التي سبق أن كانت عاصمة المشرق . فخر ج الأهلون فيها 
للقائه بابتهاج عظيم وهم يحملون الاناجيل والصلبان على رماحهم» وينشدون 
الترائيل السريانية والعر بية . فاغاظ هذا الترحيب المسلمين إغاظ.ة شديدة 
فالقوا المطران في , السجن » وفرضوا غرامة على اهل تكريت مقدارها عشرون 
الف قطعة من اللأمب ٍ يت المطران من تكريت الى اللخابور ١‏ قرقيسياء ) 
والتخب فيما بعك بط ريرك كا لأيعاقية )0 ابن العبر ي : المصدر السايق » 
العمود 84" , أسيمالوس فق المصدر السابق » ص ص 40558 رما بعدها ) . 
لوف" اران ار لبر 91955 براوق العمرية 4117 6 انه 
زار تكريت 9 في عام ١11//‏ م . وحوالي سنة 56 م اقترب الماران 
ائناس ؛ اثناء سفره الى بغداد هن 0 . فسخرج المسيعحيون للاقاته 
بابتهاج عظ ليم وحملوه الى المدينة على كرسي المط.ران القديسم . (المصدر 
نفسه ؛ العمود /ا1؟ه ) . 
ويكتب ابن بطوطة ؛ في التحفه ( ديفر يميري وسنكوينتي ) »؛ المجلد 7) 


ص ”"”1١ا‏ ) ان مادينة 0 و هي ماميتك كبيرة فسيدحا الارجاء 3 مليءحة 


يي 
الاسواق 0 كثيرة المساسجك 0 واهلها مو صو فو مين الاشخلاق » والدسجلة 


«0 





فى الجهة الشمالية منها » ولها قلعة سمصينة على شط الدجلة » والمدينة عتيقة 
البناء » عليها سور يطيف بها ). 
ويلاحظ الدمئقي في لمرو فق اضر اك ان للم 
على تل مرتفع غربي الفرات . اما ذهر الثرثار الذي ياخذ من ثهر الهرماس" 
ويصب في دجلة فيجري فيطرف الاءيئة . ولا تمع تكريت غربي الفرات » 
بل عل الضفة اليمنى لدجلة . ويجري نهر الثرثار على بعد نخمسين كيلوتراً 
غربي تكريت ولا يصب في دجلة مطلثا 
ويذكر ابو الفداء في تقويمه (ريئو وديسلان ) ع ص 189-) 
را مر لل ل ات "وم ل الى كله ني الرمل . 
وبينهما ستة أيام ) . 
يذكر ابو الفضائل فيمراصده ( يرينبول ) المجلد ١‏ ص 5١5‏ »2 ) 
ان الأسم الصحييح لامديئة هوتكريت ١‏ وانهابلد مشهور بين بغداد والموصل » وبينها 
و بين بغداد ثلاثون فرسسخاً في غر بي دسجلة » ولها قلعة ‏ حصينة احد جو انبها الى دجلة) 
١‏ وجاء ثيفنو ( الرحلات (امستردام » ا؟/ا١‏ مم ) » المجلكد ؟ ») ص 
ص 7١‏ وما بعدها) الى تكريت وهي المحسطة السادسة 
للقوافل القادمة من الموصل “ود -حاول مرثين الول الى المدينة الااله لم يستطع 
تساق الصحور الشديدة الانحدار المزدية الى السور , اذللك فإله دقق النظر في 
البيوت الواقعة على جبهة النهر فقط وربءها جليلة المحد كبير اذ كانت جميعها 
مبنية بالحجارة . وجل ما علمه انها “كانت فيما مضى مدينة عظيمة »؛ لم يبق 
مهيا الآن سوى المخرائب »وضيعة غير ذاث اهمية . وتقم المدينة على 
سور فب عاك » يتما لا ريب فيه ان التنيصد من ذللث هو ححمايتها من فيضات 
دجاة في مواسم الر بيع . 
ووصمف تافسرليه ( الرحسللات الست (باريس » 1598 ) »© 


م 





شان أ ع ص 5١5‏ ) ملينة 0 بت فسي ا ١‏ فرأى هناك 
حصئاً متهدماً ليس فيه سوى غرف قايلة بحالة سليمة . ويشكل نهر هجلة 
شندقا مائيآ لهذه المدينة من جهتي الشمال والشرق 1 السواه .. اما من. الغرب 
والجنوب فإن الاتحدار الشديد تعحت؛ الحصن مغطى بصسترر منحوته 
روى العرب ان الخصن كان في سسالف الازمان اعظم الحصون في 
يلاد ما بين النهرين» بالرغم من ان هناك تين متجاورين يرتفعان الى مستوى 
أعلى . وكان المسيحيون يعيشون على قرابة ديع ميل عن المديئسة » حيث 
لا يزال يمكن مشاهدة خرائب كنيسة .وبرج تدل سعتها على انها كانت 
بلا ريب بناية كبيرة الحجم . 

ويكتب حاجي خليفه » -جهيان نامه (القسلنطينية » 1١48‏ ع) » ص 4"4) 
ان منطقة تكريت الادارية » كانت لراء ( قسم من ولاية ) » يشكل اقمصى 
حدود بلاد الجزيرة . وتسم مدينة تكريت »© وحي على مسيرة ستة أيام 
من الموصل » على الضفة اليمنى لدجلة . وكان حصن هذه المدينة الذي بنساه 
شابور بن اردشير بابك في حالة خعراب . وتتدفق' عين نقط بالقرب منها . 

والذكر الما جلا في ناريح إترجمة اين لم8 السك مم 
القسم ١ع‏ ص 97 ) ان تكريت كانت من إقليم الموصل . 
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الجابربة 

حلب الماعز في الجابرية 
الجابرية 00 


نامور حقوال الحاني 
راوة من الجلوب الغربي 


بيت بيودي فى عانة 

مشبم على الجية القابلة لشمعب 
ابى الجرابميع 

قار الشيثم حديد 

قبن السميك محمد 

تارب على الفرات قرب الكوفة 

حاس فوق نس مرة 

قندارة المسيب من الغرب 

ركام سور جار 
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المنوان 





ان الصوار من الشرق 


بثر المالحة : 

من الخضياسان قرسا . وادى 
الفرات عاى بعد 

مثيرة للحالن الشف 


الخورنق 


العا سةايلا الال 

نهر السيد من الشرق 

انان من الفرق 

قلعة القايم 

القايم 3 النسع 

بساتين الكوفة من الغرب 

مسميكاء هن الجدق ب 

؟ الرسم” الظظيرات. عضيه ني 

المخلات 

الار ف الجئنوبي لام رحل 

الوشاش من بجهة المشرق 

عند الوشاش رجل يبحمل فالةضياد 

سول صعخر و بمتحاذاة الفرات 

قرية حبين. 

تلبس إوراة مجه الشرق 

ناعورة غرب رأوة 

لون الكشم 

شريطة ماران البسماني 

مخطط فرالب الروانية 

شير بطلاة حر باه أأسا اعم 

من المتسيمح معدمك الو لسن تاخلر بن 
غرباً 

عحودك من الطر فاء وق قير 

كل الى 

مضيق الحكر شة 

خريطة الطرق العامة 





تشمل القائمة الثالية ما تست الاشارة اليه من الإؤلفات في هذا الكتاب » 
ودونت التوارمخ بالتقويم الميلادي ا 0 
فس اننا افردا المراجع ا والتركية وحملناها قائمة 2 
عناويتها واسماء 3 بالحربية » وذكرنا الطبعات الثى اعتمدها المؤلف 
دون ان نشي الى الطبعات المتعددة الاخرى التي ظورت ل 
ولكتب اخرى استتجك طبعها بعد صدور الكتاب 4 رغم مافيها من معاومات 
تيد او تعدل او ضيف الى المادة التي ذكرها 5 ٍ 


)١(‏ المراجع العربيسة 
والتركبة والفسارسية 


ابن الأثر : علي بن محمد 4 عز الدير 0 ين ( 
(١)الكامل‏ في التاردم + طبعة س + ج ثور تبر ٠‏ ليبزج ع*ههما 
وطبع ة في الثاهرة ؟١‏ جرءا سن 1.١‏ سه سلما شما / 
0( الت الدولة الاتاكية ماوك الموصل ٠‏ طبعه وترحمه الى 
الفر نسية : وه ماك حكين دى سلان في بارس 5ل/ام1 + 

ابن بطوطلة : معصيك دن عيدا أله 1 00 م( 
تحفة النظار فى ذرائب الامصار وعجائب الاسثار ٠‏ طبعه كء 
دفرسرى واب ٠ادء‏ ساتكوينيتى في باريس ( 9مما ب «مهام ) 

ابن تغرئ بردى : ابو المحاسن جمال الدين يوسف (ات كام ) ٠‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ء طبعة ت سج ٠‏ حم جو ينبول 
و ب ٠‏ ف مأئيس في ليدن ( 61م س لاككام ) ؛ وطبعه وليم بوبر 
في سركلى ( جنول ب #اككام ) ٠.‏ 

ابن جبير : ابو الحسين محمد بن احيك ( 6 - 10 كام ) 


ا" 





الرحلة : طبعها وء رايت فى أيدن 69م ؛ وطبعها مصححة 
م+ حجى خويه في بن 74 الله كاي 11 اوها جب 
اكثر ١‏ 

الاخطل : ابو مالك غياث بن غوث ( ات حوالى ١٠لام‏ ) ' و 
الديوان : طبعه أ + صالحانى بعنوان : ديوان الاخطل : نص عربي طبعه 
لاول سرة من مخطوطة سان بطرسبورثم مع تعليقات ٠‏ يروت 
احمل اس كخدام 

الادرسي : ابو عندالله محمد بن مسمكد بن عبدالله بن ادرسن الشريف 
0 غ3 
كتاب نزهة المشستاق في اختراق الافاق 
ترجمه الى الفرنسية ب + أ ه جويرت ونشره في الجمعية الجغرافية 
الفرنسية م ه 4 5 بارس 1/85 ب 4م1١‏ 
كتاب نزهة المشمتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والاعزر والمدائن 
والافاق ٠‏ روما ؟وه١‏ 

الاصطخري : ابى اسحاق ابراهيي بن محمد الفارسي ( حوالي سنة ١0وام‏ ) 

كتاب مسالك الممالك : طبعه م٠‏ سن د خوبه في سلسلته « المكتئيسة 
العغرائية العربية ( م ١‏ ) ليدن ٠/لمام‏ » 

اغابيوس المنسجي ١‏ حوالى القرن الحاشر اليلادي ) ٠‏ 
كتاب العنوان ٠‏ طبعه وترجسه الى الفرئسية الكسئدر فازلييف: 


مرق القفيس دن تور / عمو الى كرك 8 ( 
الديوان ٠‏ طبعة و ماج وكين دي سللان بارس 1 


ابن الفقنه :اسر بكر احمد سن متحدماك. الى نذا؛ في ( الف دوا لي ما انان م( 
كتاب اليلدان 5 : طبعه ع + 5 0 دي 9 سن سلسلتنه المكنة الجغرافية 


بطرت" 





الى ربية (م 6 ليدن مهدا * 
ابن قنيية : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( توفى حوالي سنة هلهم ) ٠‏ 
المعارف : طبعهة ف٠‏ وستنفلد في دى 'ننجدن :وما هه 
ابن القلانسي : ادو يعلى حدزة تّّ 1 م)ء 
ذل تارم دمشق : طبعه ٠ ١‏ ف ٠*امدروز‏ في ليدن مهةا'ء* 
ابن كثيى :ايقن الوا شال اب ار وم اه 
البداية والئهابة : مخطوط رقم عام (زبمل) سبعة لحلدات المكتبة 
الوطنية في قينا * اه : 
ابن وانشاكرة 0 على 00 بن محمك بن يعوب ) وما م( 71 
كتاب تارب الانم : طبعه كايتائي: ( امين تيان ) مستنسخنا عن 
مخطوطة القسطنطينية مع مقدمة و تلخيصسن و نشره في سلسلة ٠ ١‏ جء ب 
جب التذكارية (م با جزءا ليدن 5»ذا م ) ٠‏ 
القسم الاخير من كتاب تجارب الامم طبعه ه ءه ف ٠‏ أمذروز في 
مين ١‏ اكشدرلؤها( 15٠٠١‏ سس ليهذاء|) 6 
ابن منقد : ابو المظلفر اسامة' بن مرشد ٠‏ مجد الدين متريد الدولة اسامة 
(تأحدالام)»* 
كناب الاعتيار : طبعه وترجمه هء دير تبورج من مطبوعات 'مدرسة 
اللغات الشرقية الحية ( السلسلة: الثانية ) م ؟١‏ بارس ححا * 
ابن الوردي : الشيخ زين الدين عمر 0 نت يه وسا م( 5 
التاريخ : بولاق محكاه وأحكدما سا ححدلام) ٠‏ 
ابن حوقل : ابو القاسم ( الف سئة عنم ) ٠.‏ 
كتاب المسالك والممالك' ٠‏ طبه م٠‏ جء ديخوبه في سالسلته 'المكتية 
'الجعرافية العرسية )م ب ( لبدن سراما ٠+‏ 
ابن خحادون ء ابو زيد عبد الرحمن 'دن متحمد الل 1 م( 8 
''كثاب العير واديوان' المببندا والخير من إيام' العرب' والعجم والبرير ٠‏ 


اك 





ارا ا ا ال راان 

ابن خرداذبه : ابو القاسم عبيدالله بن عبدالله ( الفه بده م ) ٠‏ 
كتات المسالك والممالك ٠‏ طبعه وترجمه الى الفرنسية م٠‏ ج ديخويه 
سلسلته : المكشة الجغرافية العربية ( م 5 ) ليدن حههما * 

ابن رسته : ابو عاي عير ار زار المدنة سنة مو م ) ء 
كتاب الاعلاق النفيسة ٠‏ طبعه م ٠‏ ج ٠‏ دي خويه من سلسلته المكتبة 
الجترافية العربية .ه ( م “7 ) ليدن 5ما 

ابن سيراببون ( حوالي سنة ٠٠م‏ ) 
كتاب عجائب الاقاليم السبع ٠‏ مخطوطة المتحف البربطاني ( رقم 
وبهم ‏ سم ) طبعها وترجمها جى ليسترائج ونشرها في مجلة الجمعية 
الملكية الاسيوبة : لندن هما ص ١‏ س كا 4 ه556 ب 16" 

ابو الفرج الاصفهاني ) 0 حدم ) 
)١(‏ كتاب الاغائي ٠‏ عشرون جزءا ء بولاق ه26م؟اه (1458 سا 
ككدام ) 
وطبعه رء أء بروئو في ليدن ( ححدام ) ٠‏ 
وطبغ آء جويدى في ليدن ( 1458 14*٠‏ ) فهرسا الفبائياً 

ابو الفضائل : صفىالدين عبدائمن بن عبدالحق (ت هذا م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ٠‏ طبعه تء ج* ج٠‏ 
حجوشول ٠‏ ؟ اجزاء ٠‏ ليدن 186١‏ ب 454ام 

ابو شامة : شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل ) سر ؟| ا د 
مكلام ) 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ٠‏ القاهرة لم١1‏ ب 86لكاه 

ابو دوسف : يعقوب إن باهي بن حبيب الكوفي الاتنصارى 70 مولام ) 
كثات الخراج ٠‏ القاهرة ؟ثزاه ( 1884 سا محدام ) 

ابو الندا : اسماعيل بن على ين محند بن شتهانشاء بن ايوب + هماد الذين 


"1 





الايوبي اك عام) 
)١(‏ المختصر في تاربخ البشر ٠‏ طيعه ج ٠‏ ك » ادار في كو ينهاجن 
( كلاب :ونا ) ١‏ 
طبعة اخرى : اربعة مجلدات ٠‏ القاهرة ه٠ام‏ 
0 تقوم البلدان ٠‏ طيعه ج ٠‏ ت. + رياو و ماكجوكين دي سلان 
بارس ٠88ا‏ ء* 
اليتائى : ابو عبدالله محمد بن لدان نك جاتر النوانين ل 1 وكدم ) 
كتاب الزيج الصابي ه طبعة مع ترجمة لاتينية ك ١٠‏ اللينو 
اليبكرى : ابو عبيد عبدالله بن عبد الءزيز ( 7 
معجم ما استعجم + طبعة فرد اند وستتفلد 
البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر ( 7 867 ) 
كتاب فتوس البلدان ٠‏ طبعه م + ج دىخره + ليدن ككها 
البندارى الاصفهانى : الفتح بن على إن محمد ( الفه سنة 5؟5ام ( 


' تواريخ ال ساجوق وهذا الجزء مشتمل على كتاب زبدة النصرة 
من انشاء الامام عماد الدرن محمد بن متحمك حامد الاصفواني .© طبعة 
م ءات ء هو نسما ء محلدين ٠‏ ليدن حخذا 5 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله ٠‏ لكاتب كلمي , : كام ) 
(1) جيهاث نامه ٠‏ القسطاطينية واه ( مسر # سسياام ) 
9 فذلكة التوارخ : مخطوطة المكشة الوطنية ء فينا رقم ١‏ 
(54) 2 مهتا 
حمزة بن الحسن الاصفهاني ( حوالى "ادم ) 
كتاب تاريخ سنى ماوك الارض والانبياء ٠‏ طبعة ج ٠‏ م ٠‏ ى 
جوتولد . بارسيورج 1١844‏ * ش 
الخوارزمى ؛ مفحيك ين موسق [ ألفه سنة سوام ) 
كتاب صورة الارض :ه مخطوط مكتبة جامعة ستراسبورغ رقم 


11 





( عرب ء ملحق 18 ) 

الدمشقى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى طالب الانصارى الصوفي 
(: سام ) 
نزهة الدهر في عدائب البر والبحر ٠‏ طبعه اء ف٠‏ مورن في سنت 
بطرسيورغ 1855 م ( واعيد طبعه في ليبج وا م ٠)‏ 

رشيد الدين ( م م11 م )ء 
جامع التواريخ + طبعه ١‏ + م ٠‏ كاترمير في بارس 185 م ٠‏ 

الرقيات : عببدالله بن قيس ( ت حوالي 1م68 ٠‏ 
الديوان + طبعه رودوكاناكس في مطبوعات اكاديمية العلوم والفلسفة 
والتاريخ م 1١44‏ رثم ١١‏ فيئنا ا٠9| ٠‏ , 

سبط ابن الجوزي ٠‏ شمس الدين ابو المظفر ,«وسف بن قزاوغلو بن عبدالله 
1 
كتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : انتخبها وطبعها وترجمها س ٠‏ 
أء كه باربيه دي منيارد في بارس كخمام ص ١١اذاه‏ ب وهلا في 
مجموعة مؤرخى الحروب الصلبية : المؤرخون المشارقة » ثلائة 
محادات ٠‏ اريأق ىا م ص ١اهس‏ ءلام * 

تاريخ سعرت طبعه وترجمه أدي شير ونشر نصه العربي + م ج بربه من 
المجموعة الشرقية م ؛ رقم " باريس 15*07 ص «0١‏ ساس, 

سعد الدين (ا ت قوامه با دوا م( 5 
التواريم ٠‏ النص التركي نشره مع ا لاليئية + بت في 
فيئا مه/ا! ٠‏ 

الشابشتي : ابو الحسن علي بن مره فن.لام)ء 
كتاب الديارات مخطوطة ونزستين ١١١١‏ م مخطوطات عربية رقم 
الاسم مكشة الدؤلة الروسية ٠.‏ لد 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( د 5# م ) ء* 


دنه 





تاريخ الوسر واللواك ءاره دي خوبه وآخرين ونشره في 
ل ا ل لله 1٠‏ م) 5 
0 : رشيد الدين خليل بن شاهين ( .م 58؛! م ) * 
دده كشف الممالك ؛ طبعه بول رافييه وتشره في بارس كذا م ٠‏ 
ا ا 
صلة ماري الطبري ٠‏ طبعه مه ح. دى خويه في ليدن /اكما : 
كل ر أرافل ترد الام ال 
الدوان ٠‏ طبعه اليرت سو كيه ل ليزج لأحمام ٠‏ , 
قدامة بن جمفر الكاتب البغدادي : ابو الفرج ( 3 عكدم)ء 
نبذ من كتاب الخراج ٠‏ طبعه مء جء ديخويه في مكتبته الجغرافية 
العربية م 5 » ليدن ههدا ص 144 - 555 »* 
القزويني : زكريا بن محمد بن محمد ( 7 1١89‏ ) 
)١(‏ كتاب عجائب المخلوقات 
() كتاب آثار البلدان ' 
طبعها فرديئائد وستنفلد في محلدين ٠‏ جوتاجن 14848 س 86خام ٠‏ 
وطبع كتاب عجائل المخلوفات في القاهرة 1 ماه ( ".وا 4ءة) 
القطامي : عمير بن سحيم التغلبي ( 3 78 م ) 
الديوان ٠‏ طبعه ج ٠‏ بارث ٠‏ ليدن موا 
كمال الدين : : ابو القاسم عمر بن احمد بن النديم العقيلى الحلبى (ككام) 
تاريخ حلب ٠‏ طبعة وترجمة الى الفرنسية ج ء ذه كك ء باريه 
دىميئارد ضمن سلسلة مجموعات مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 
المؤرخون المشارقة م م بارس هما ص إلاه ب ولاه وترحمة ٠+ 1١‏ 
بلوشيه الى الفرنسية ونشر الترجمة في محلة الشرق اللانيئى ٠‏ بارس 
جم( مهيز ) ص حهب هده + بج 4 ( ككذا ) ص 146 ب 06امه 
( اهما )ص بطب 1١‏ »م5 (حتمر )اص ١ل‏ ة:) 


كن 





لغة العرب. : مجلة شهرية » ادبية » علمية » ثاربخية نيد الاباء الكرملية 
المسل لاسا امنيا يهار ارات ا لاشتائ امارىا لكر الاي “مال برها 
المسئؤول : كاظم الدجيلي» بغدادء السنة وس ع وبسرب «سسر اه 
ار 0 
المتلمس : جرير بن عبد المسيح الفسيعة 7 ممم ( 
الديوان ٠‏ طبع فوللر طبعه وترجمه الى الالمائية في مقتطفات من علوم 
اللغة السامية م60 ليزج ىوط ص 149 سد اسم 
المانبي :ابو الطيب احمد بن الحسين ( د 58ه م ) 
الديوان : طبعه ف٠‏ ديترشى في برلين ( 1851 م ) 
المسعودي : ابو الحسن على بن الحسين ( 7م ( 
)١(‏ كتاب التنبيه والاشراف ٠‏ طبعة م٠‏ جء ديخوية في مكتبته 
الجغرافية العربية ٠‏ م م ليدن 4كذ١‏ 
0( مروج الذهب ومعادن الجواهر ٠‏ طبعه وترجمه الى الفرنسية 
ك باربيه دىمينارد وبافيه دىكورتيل ه مجلدات في بارس 1851١‏ س 
الما +٠‏ ض ٠‏ 
المعلقات : طبعها ث ٠‏ نولدمكه فى محاضر الاكاديمية القيصرية للمعرفة 
وأصئاف الماسفة والتارمخ م ١+‏ 5 40م ١15‏ قفسم هم ]| قسم ١‏ 
فيئا م1 ب (اءوا + 0200 
المقدسي : ابو عبدالله محمد بن احمد ( كتب سنة مموام ) 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» طبعه مه ج٠‏ ديخوبه في مكتبته 
الحغرافية العربية - اللبعة الثانية ٠‏ ليدن هوا 
المقريزي : ابو العباس احمد بن على بن عبد القادر بن محمد الحسيني ٠‏ 
تقى الدين ) 7 1449م ' 
)١(‏ المواءظك والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ٠‏ مخطوطة رقم م*ه 
)5 المكتة الوطنية فى فييئان » طبعة حاستون فييت 
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محلدين ٠‏ القاهرة ١1وا‏ س 117ؤةاأ 
0( السلوك لعرفة دول الملوك ٠‏ تزحم قسم هله ي.م* كاتر مين 
في محلدين : بارس بسمرظ! دا هةؤكما وترجم القسم الثاني اء بلوشيه 
الهمدا ني : ابو محمد الحسن بن احمك سن نعقوب / وم ) 
صفة حزيرة العرب»+ طبعه ده هء موللر .ه محلدين ٠‏ ليدن 18846 س 
احذما +٠‏ 
الواقدي : 0 منسوبت له 
فنتوم الجزيرة ء طبعه ج* هء. اه ايولد في جوتنحن لاكدام ٠‏ 
باقوت بن عبدالله ارق لجسا ؛ 
كتاب معجم البلدان ٠‏ طبعه فردينائد وستتفلد ونشره سنة محلدان في 
ليبزج كما س "لها 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضح العاتب ( حوالى اييم) 
)0( التاريخ + طبعة م ثء هوتنسما في ليدن وما م ٠»‏ 
)0( كتاب البلدان ٠‏ طبعة م ٠‏ ج دىغوءه ٠‏ الطبعة الثانية في ليدن 
م ص وسب ‏ سم من مكنبنته الجغرافية العربية ( ص 5١‏ اس 
عم 


كن 





(؟) المراجع الاجنبم 


ممه اقصمم للعطمم: له مملغتله : امام .(.ه: 75 ل خ1ؤ6) حاةتصحصع 0م طم 
0م م1 ؛ ,اع متتصاء نامث 1 ع0 عنأه 815 لع المع يواح ."1 و5 
51 ب 7 ,نزم ,1906 ,قاعوط ,1 .210 ,3 .1ملآ ,وتتمتصعا0 


385 0535 11 0000-8 .(357 .0) ( طملتلا آأه «رمطوتط ) عومءطسم 
...00171181115 15115نات 231005186 ,عتتع111 .2 .ل طذط : عوأاتاطا سملل 
,1346 - 914 .6015 ,1845 ,فاته ,16 .1701 رحصتغهجا دم لمعم 

كناو ع 115181 1ظناتتواقع8 تتتناضع1 .(391 .ه .0) قتصت لامع 1/13 كنامقتصصسم 
,2118ماع ,.15م؟ 2 ,6870161211561 .ا لاط 001160 : | ناقتع متاة 
.5 سل 1874 


غهظه قتتنة2 ,لتئلة غأه ألعمطك عل ممام عم اوضع ل 0» وسو تكمة امطا وغعم لمحف 
(1926 بلع وممصم 6 .7015 33) .6 1882 ,قأع5قن3ا 

1 معتزه6 الوط برط 1 . باهم مم1 (١‏ خ1ا6) 05 ملأطم طفق 

10 ق5نام 00 011511128 ,قتلهأتمز[ه05 "علطا متعصمك1 قبط 

1577-1 .22 ,(1913 وقله) 18908 بمسدعلم ,39 .01م ,طباممء أأموأقعاءم»ة 
(218 سل 193 ,زن[ 1 ,58206 01 نتن م سة) 


#اتلناة لوط لعغزله 1 5/0 لمقحطه؟ 15ه115 .1 (160 .) لتلقأمرنف 

تامعن 171 أننوط نزطا لعكللء ,ممتائلقة ل0دصوعوة ,2 .17/01 : حتطهدواع ع1 

01 لإط لمعلل : معقاتاتزة: 1م8115 .11 .1905 ,1878 . ,8أدماعبآ 

: تلاك ولاع8 1 .441 دب 371 .ترم ,1 .701 ,أله .2ه ,قصطامدةاع20ة1/16 
,1189 سح 565 .زم ,2 ,آمل ,.اتله ,جره بكاعععة6 71 الوط نزط لقغلنه 


عق لاط 60غل0ه : قاأقةطقصسة .1 .(175 .ع .0) (قتتنقلتاضة 5نئكة11) تتقسسف 
مط 101 انون زط لعاللهء : 5اتاعتتاعة""1 .11 .1907 ,ع أمأمآ ,وه1100 
,1849 ,2815 ,3 .101 ,13م ثامع82786 11510112013 واناع سرعم1 قلا 

1 - 586 
1 1 112ا186 انون نزطا لع ذلاعه : قاتك تتاعة"1 .(.ه 20م2) 0108011115 قلالطاأكف 
م ,1849 ,2215 ,3 .701 ,تتلنا126201م8 115]010010132 قالاة تتارعة11 

2 ب 650 
8 هسل 1719 ,18026 ,.8015 4 ,سللقاصعتمه وعطاه 1ط 81 .5 ,ل ,قنالة تتاعوعكق 


.لةترتطوطاتباققث كاعع 5 م56 .لوترتصمةط نادقف 


: تناف أاققأ5قع[معع ‏ لطامعلامه11 6 .1 .,(1286 .0) 5 بالتامعم 026 ,قتاعة# طقطاعة 8 
10007 ,.5018 3 ,الإطنهة .ل 16 لطة 05م1عطط©طث .17 .3 نط 60 ]لله 
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60 أبنة2 تزط 0عذل60 : تناع 81 نمع لممتط0 .11 ,1877 ب 1872 
0 ,122115 


همة قانةط ,.7018 7 ,نا 581:210‏ لأع تطرات2ةتط هنمث .التلوط ,تنو زل26 


.7 سسب 1890 ,218م1أعآ 


5 82[71 علطصرةتتع مصطاظ 0ن علطجرهئع6060 ناه مم فلا856 هذ ,تاعصلامة8 
“تق حنتصطع م دنم متططج !1 قعل عخاع امع طاوع طول صا ,حاعقهة 5413 10 منتصحلاة 1 حصا 
3 هل 1882 ,مأامع5 ,3 .701 ,5643 مام لتامع8 ناه 


,آم 2 ,طملاللع ص2 ,1م121 12010012 لاط لعاللع ب,قوعتةن«طعط >وتاطازظ 
01 م أتداعا 


واده 6نامع 01004001 ,تلتلالامأعطقة ماعث .(قنتقغطاه عصم) مسسقطمك ,لسقلامظ 

دع 011286 ,ل1لأتلةاطع[عه قناطاثله]دراظه5 قلع لأمتاتقه 3 عل ,“تتاكسناامه 

016 5أنتالوأاظة طلتالاطععم ع لاومطلضة1[ج 5أععة02 كه قلستامطآ 

,اع جاماء 6 ب... قتلقصقاآ80 ققصصوم3 األحقنتامنا!!! وتامط باأقععع لل ,اتع00116 
0 ,6 بتتاطث .3 .1701 


عا 811110 طذ خلع م2137 متعطءدأمعم تعماءاف علاط امعو قيلت ,نةكاة0 ,رتل8 
5 ,ةا ترصع ع1 ,22 .1701 ,تتعنة كه طع ع1 م06 

سوزوم5 عا 0لدتصنة13 صوطاطهة2آ 8ه وم1"هم]18115 16ا' .قلللة177 .ل .ا ,مادا 
17 ما ,قاعدةء” عدملعزة عستابةتكآقصمه ‏ ,2'108ة2 صوططهم] مصة 
مط مهم 701,9) وعلة5 طملكة[قتدة"1 300 ادع عتاخصعة وم 3جتاا 
2 ,ناملطمآ ,( 56165 


02 11185 عقطا قله قفلقمصة .و«ماتاع .عط1 .1/7 .سآ تنه :7/7 هل .1 ,غ208 

قنع 1 أقصة؟]" ,رقطم لاه اقطة 11 كاب فاععجه1 ممه تأعصية عط .مقاتزوعةف 

6111 1/115 دامتائ8 قط أ مأتسعسدعه8آ1 امستعء0 قطا صمعة .ماع ,قصمل 
.02 10110601 ,1 .701 


بققة 111 ,.ق1آه7 8 ,حقأة1'1اةع0 تلقصصكف .(مصدة؟ 1 ممتعصاءط) عدمعطآ ,لسقتاعهه 
,18 سس 1905 


1.2 بط :26قزه-201156 ملظ ,(2338 .ع) وللمقاععء00 10لا قللأوققة6 
1 - 1895 بصتاتة8 ,.7015؟ 3 ,تاتة1801556 


رقط6 265101 قع0 ماله 5 العباعءةظ2 ننه بعأقاصعتأمه دم6 53226001 .8 .ل رأمطقطا01 
قأتوماعه اع قع15]10116 عت اانا لأقطامة بلاقم فاأمصصة غ6 القع ,6 1أطنادر 


/ا5 





مقطام[ لات وعنابدة غم عل8تم هت عمتوغطاه 1اطاظ 12 ع0 قأتتاءدناسهم دعل 
,02 ,23215 ,37 .701 ,010165 


.008 رهمننة© ,لملع23 06 ععطتم2م هآ .12 طأطةةآ ,قطلتطان 


١‏ .ل لطة ,كعامهع5 .17/7 .ا ,للأنا© .مع1 لاط امغتللعء :صتامتطتمط وعتصمعط0 
-1 0116 1311011112 قلتتطة حتتنا101م50251 115ج )001‏ ع1138غاناالأقطمء اأمطقط0 
.05 ,رقالة ,قامتهم 3 ,4 .701 ,( 59011 قع101أم 1م50 ) ,3 ملاعم بسطلةة 


216 0هلغتاة تاقطعة 5‏ 1580031 لاط املكة[قصهة نقاأعطتعنث 8ه ع ألم امات 
موذدعكلة 5ه ولتتاصمعع1 ناه عقعااع8 من ,واعطاعة ده2؟؟ علتسمعطات 
أقندة؟1 ع0 تتععصبطلضصقططة ع تتا مكتاقصمهء ,تمعك0 خط مسبقصع و عمطت 
عطعءقتطمهدم0للطاط ‏ ,معاكقطوقدة 177155‏ "تعمل علطع لوعلث «تعناء5أدقتعمط 
5 ,طتاء«ة5 ,6 .هآ8 ,ع5و5ة1؟1 عداء815م قلط 


دمل عاأرتاناة بوط تملنةاقصدتة لضة ممتكتللء : ووقع10 8ه عاعتصمعحات 

مطعل اأتم علتصمعطكت عداءمتسعووعلع فلل “روطانلا ماعع سطع ومع خصنا 0ع للدم 

-0ا6258 ]ملآ لتنا ماعده"1 111 رعطناهاءةوطع0آ "عدرل 0ن مدع برعداء 5 1زم 

«قع ةللقتع! لتاكقتعائءآ معطعة متتطعاله معل عتطعتطاءقء © عننات عقصباطاء 

20 ,701.9 تأعقصضعةةة1 كآملث لصن األمقططع© صمى؟ نروءة0 ه70 جولاعع 
,170 مس 1 ,تزتز ,1893 ,218طأعآ ,1 


...للا [مططا00 قتاقكتاكء مهأع2861010 ,قدعت1 .2 .ل طل تعامتاعقهم ممعتصمعنات 
1146 ب 1 .15مه ,1860 ,كيه ,92 .701آ بوععق"ع8 507165 


“مه ."1 :ع مكل أ قدمع) ممععنا1 اندو عوط دده خالل : قتاطقتلص لاقتنال عدع0ه6©0 
ألا قناح0© ,5زم ئلع ,1011 .177 320 ,اأعمطاء5 .خآ تمع8 121 .1 ,لاعم 
1806 بسمتاعوة ,(2 .701 ,قتاأكاء 


م 515 متطة أ 8غة ]2110101 ,لالنتجقعء8786 اناده 1 احز ته م10 قتاط 002 
.7015 4 بطعاعة80 ذأمنوتتث ترط 6011660 ,عد8015512 ممأع10 لنناتة ]اا 
7 سك 1828 ,تنتاتاع8 ,8 دز 


أ تطنتصم مضع قد1 امتسعاوعة طة تسرئلةء 1التطع5 تسناحره لام ممما قتامرمت 
رقاعتةم 4 ,تصتتاقع 018‏ عناولة ‏ صن 01م تناه أطتة حصت نتمم اا 
- 1881 2015 


رقأعة2 ,قعنتو تا تطط6ة عممتام هقط ,رمأة دع عأتزم .#متطاءاء11 ,فتاعه70 ودل 
.18268 


سطع ملة 27‏ طذ ,عصمع لمماقه11 عؤلألمة1"] 08 5عتلةاتصواط ..آ ,ع]متزهاء12 
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.30 ل 378 .مم ,1909 ,ع تلاطدقة5 ,23 .1701 رعأعه 1م متزوقككة خلا قاط 


دماح أقصطمم لمة طمتاتقء :(649 .1) '1120158 1ه تزممغولط .(660 .0) فأصعط 
رللمخصع انه وأعم1مطاوط ,212201118 ع0 عتتزم 815 ماده للوا8 .2 بوط 
,6 ل 52 ,ترم ,1906 ,قاعةط ,3 .1701 


.20 قباأقكقة © 566 .85لاأة025 ,مألا 
لعالله 3 ب 1 .وآه17 نقعتمماقلط وععطغتاطا8 .(.© 20 ,ع) قطلبه1أ5 قنائده12100 


بل 1888 ,1612218 راطع 1715 7 ,© زط 5 ,4 .7015 راععه7؟ طعضتلمام8 نزطا 
رع ا, .18006 


."معطة1 !اع 5ه 5باأوتؤصه1دط-00 م15 مم5 ,'عطلة]/1 1[1 1ه 5ئازة57ته010آ1 


ذه ممالله ‏ :فقعصةدنط11 صما تأمتز!امه ”محص وعمعئاتعءه 20 16118ناء20آ 
1888-06 رم أمأعآ ,تاقطاء 115 1 .© نؤط 5 بك .قأه7 باععه7 اهم لم016 


“6 طلة/1 1لع” 08 115أ75زطه18561100-101 ع5 .'ععطوكة1 [[ع1 01 5لالأوتزطماط 


لاط م 1ائل0ع6 :2025ة6 ماللا مطناسة] تع وطاممطمطد معتوعتده 20 هاتاعصصسعهط 
ممصو لأس أعطء ‏ طتنا"امام ع5 0115© عتطلنامكتاقصم باأمطقطة .8 .ل 
.1908 ,1815 701.7 ,2 ١لا‏ 5 ,لمسداللة اح أده 


بطم لأطألع مد ,.15م7 3 ,قناطتعتصع1اع11 وعل مااعتطعوة 6 .© .ل ,طاعع10203آ1 
8 ل 1877 ,001118 


ا 'إن عاعتممعط© مم5 آه عالعتأممعط0 ,وودعل0ظ1 


لمج هلله :سبءأعه[مصمعطء كتادرت .(1008) مأطزة 5 غه (مقنتا8 «ده) طوزتاع 

,)2 اعنوط) أوطقطك .8 .3 لطة (1 اموط) قعاممع8 .177 .12 عط 8160 1اقصه 

رحتنا اهادع أنه نام طم اماعط تاناعم ماصعم قناط 00 تلط أ قطامهة 
1311 ل 199 روتمتوط ,8 لم 7 .7018 ,3 ع5 


مال لط[ «ستاتامعتصمختطك .1 .(340 روه 337 .0) وعمووع3© 02 قلاأاء5ناكا 

1 ,1875 ل 1866 ,ملاسو .015 2 بعصعمط0م مععظلمف 5ط 601160 

سامط 17711‏ بوط 6عالله :]1 وطن[ عقء تأاععصوعهة قتدمتلتم ةعبط 

2 لصم 1 .1701 ب28هده قأقتام 1 تة5عه0 لطعم قلط صذ 0011 5أدا 
.07 ,ع اماعط 


"1 ؤط 6»0(580 : فالتقصمء وطعلا طة اماع82 رء كلامم قتاأمهعانائا 
.7 ,عاأعماعا ,لطعسظ 


ما جاعة نطلا موأمغقلط عوع امم أمعاء1 .(600 .0) اطع 5 قنالصع 13 


515 





878608 5618168 ,...قناأ9[ط مامه قتاقتناه هموأع2010و2 ,عمع 83181 ,ط إل 
6 ل 2405 .15أمك ,1865 ,قأنته ,2 غنروط ,86 .5701 


طاوع305 لاط طملاه أقصوة نطلةززةة ا«عللنة7 .(1679 .ع .0) أطاعاعت' وزنا8 
4 ,قأقثف ,عم0طتاظ طل ملعتتو 04 ملأو مول لعاأنامة عع ممتسواع1 
.1834-0 ,12002مآ ,.77015 2 ,لاقع © لطلناصعم امو ه535 عط ص وع1علم 


0 لإط 1101ل : متدل 11طلا عمصترصطامظ ,له 200) قتاعقططة .هآ ركناءه11 
“85 ع مل اتاطتآ[ عقتصماامع 21ه51 لعقصصك .بآ قلط صا تاعقطووه] 
0218أعآ بهاع0ج تنه عمكهقده ملتللون 7 عل نامع تصعو 1101 ألمسم 

29 -س- 1 ,2زم ,1896 


,68طع1اع2 ت<تعطءة 8358391 065 عتنالتئء متعجم همعد غ21 .لتمع ,ععمممر2 
001 اماع11 


0 ,ألمت تتعططاء715ق585قلاعم عل عأعه01صممعط0 عبات .اتصةة ,مم8 
,و3 اعنة2 ,1915 ,ألقطءة 1لعوع© «ترعداءة تله أقوعة 1١700‏ دعل ترعم دن تع 1/11 
,185 ماع16 


نذث .5 لإط 01660» : تطوعع7؟ 30 ماماأقاجرظ .(ه 220) قلاللعصعه© .80 ,متطمعط 
- 10126 اللعتددث .]1 أ 015ماصم"" اتاع ج00 ,11 مهلألامقامة1 ولط صا مولز 
,38 سد 113 ,زم ,1867 رم أتماعآ ,15ناها2] 


,2002مبآ ,لطاع 1069ل8 01 لاله ع1 .ل .© ,0300 


زط 01580 :لتتممرم"م وأاعه ملاجرأمعوع2 ,(610 .ع) 5نخمام037 وتالع رمع 
0 ,لمآ اعجاة © 


ظط 8110116 عنقت زط لعالالع :دا تعصعمعآ1 ,(لللاممعلمن عتامل) قلاعتلوا0 
.9 .م ,4 .1701 ,تناامع8126 101100111قلط للع تيعة 1 


تاععل قتعوذة قالاة معمسزة ماوع مانام طنآا .مأتهمع1 ,تللمتي 
-53558 01 انا 9 7830 17130 0 601713 1713 1011/11 
01115 065 10231] ةتماص[ قناع ه00 عحطة اأأتاط بال وعاعة صذ ,101 
لخا ةن : 1 ماع56 .فلطهلأمسطان قّأهة سامطعاعه]5 8 1889 مع للمعة 
6 سب 1 ,زر ,1893 ,صعل1ع.آ ,(3) 


دقلدة؟1 065 عأناعتطعوة نات 122062اك1 1لا ]لنتطء قط طائع؟1 .ظا ,© ,معمدط 
8م16 ,1 غموم ,2 .1و ,عاعه 1م لزوقة "ناج مق88ااع8 10 ,رقناو 
,248 ب 205 .نرم ,1881 


بخ 





,61165 تتعاءقأطة مردده 065 مااع أتاعدع 6 .تدهم طدرع205 ,المامع دن سناع تصصة11 
٠ 5‏ 1827 ,1أوه2 ,.ق1[ه70 10 


شن ,مم1 م56 .1جأة 1 استسة 1 


لاط 0غ011هء :مناع0 11521 أععة81 أقط ‏ ننودوععدع حلث .(240 .ع) قللئلة 18122001 
18853 ,615218 سآ ,صطمدقاع 1/1620 .ا 


1:5 زط لعتلله :12 اتسطذا متنضسة1ه)115 .© .85 430 .ء .0) قنتاملممع185 
سك 1884 ,م لأطاع.آ ,018؟ 2 رعءةطمة1لهة12 .8 بإ دملغللة 220 ,لعقاماططا 
.13265 


-مفرطوعف '0 نه عنتعم ام سزدقة'0 عدالع اط ,لم82 اع فصضفط .أقصعظ ,10 21مم1آ1 
ا عه الأعطع5 اا عل صملاءعمتل 15 قصمك عقتاطنام علمكصوتمه مأعم[1 
.9 سد 131 .مم ,1914 قاضو ,11 .01 ,رصاعم ةدآ-لندع 11 


]دمعت لمهة عععوة مم5 أقص "تك ,لاع ام 1ر1 


,615218آ لمقطعاع 8 عن نزط لعأتللة :5لاسعلععدز5 .(535 .ع) 5عاءم6 :11 
قناع ه1116 0ماتاصة لإقطاصوط قنالكة]ا 5ن ترط حزه1)ألء صه 156أه :1893 
66 باستاتاة8 ,متناناقةم20قترع عممعمتج 8156ه510 اع قتاتتاع 510620 


رغ 21م 1عطل ركاه 2 طماءط :81 ترط 0مغتلعء :وعم اطلمء5 ,عهأمناوياة 126ماذ11آ1 
.1284 


رطع ش11 «عطءةأمممم معام معطء5ة2ز5 قللة عع نأ 2كتلث .م0607 رللئنة 1101110 

-10208 معطعماءه وت "ناج عع طبتطعنمجع اط تاعسل لصد ناجاعممعدانا 

علصبة؟ عأل عنا! مععصدالسقططف 8 )تاتاقصمء رمه الاعغتقامة فتطاصمم 
0 ,مأتملعآ ,3 .ه]8 ,7 .01 رقع لسصهامعع:210 065 


لوط 0عاتلله :مقع 231 له قط ال(دتقانععصنا عأهل) عتوعقطك 8ه ع«هل151 
,1882 رقأعة2 ,1 1أملا رقع مقلم أععمع8 تطمة 7ع م8 © قط مذ عع ك8 اممة 
.254 سب 244 .1210 


ممعوة وتتلاغط مقتعصوة مقعتعة وعده اام ممدء0 ع وموختمدوله5منتع لط وتعطاةآ 

لصة نع[طه' 1 عوط ماله 701.1 نونقضنوعدهة قتاعصئًا فصتلتد! اع ماتاعاصة 

غمع 02 '1 06 6 18 مل قصمتعخده أأطلا عدأ باقدامء تعتصتاه1ة .ف 

© لتة «عتص أ[ه11 عم ترط نمه 2 .1ملا :1879 روجتعصة© ,1 .110 ,تلقل 
5 بووعطة © ,4 .510 ,ااه .جره مجن لأقصمك طرعاطم]1 


مز معتنوع أتنوط ا زط :1111-7111 الماععةة فسفغتدز[اهمقمعقلط ومع ص11 


1 





مم71 ,398 .1701 ,1ن 1220 حمدامع لا مه أوقاعء6 تنتتام ام امعو 5نام 002 
,1213 


17 .لآ لاط رملاتللء :ممصدكت لأووأعه [أمسصمعطاك .(708 .0) 156555 7ه قعمنول 

ب1)06558 01 181265 01 تتمطة2 أقجأعه010تمعطات عط معلنتاص 8210014 

ركه !5115© تاعطعة ألصة لأصموعه1/1 معملءقاناة2 ململ 6أأصعطء 5 اعت طأ 
7 مك 201 .27 ,1889 ,72185أ6آ ,53 .1701 


-11:8115 تاعضع"1 3110 لم لله :قتاتتعتكع5 01 ع116آ .(538 .0) 9أتاماحادرة 04 تنطمل 

© 01 81126116117 ,توعد لعلاناتع «عمعمن1 .لخ .1/1 بوط زه ها 

06 أأعناعع عصنثنل عللاتناة ,عن569 عل عمللا .ولممنراحية -طكزة5 عل 

25 5ع طهئة اع ,قتطتاة! ,قعع2ع8 ,53011301135 165آن اتلامأقتط مالتعتطع م1 

رق ألقاتاع 01 226010815 دز ,(عة؟856 3 وم لاأتواع" وعم51011) م560 3 
0 -- 205 .تزم ,19085 رقامة< ,3 .2[0 ,2 .1701 


لإ لعناللهة 3 انسوط :اماة11 لكوع تامدا5عاعءع5 .(585 .ء .0) 5لاأقعلامظ 01 طول 
]076 ,اماع17 حرق 17111 


1 .© عوط 01560ع ,ماصع تمعةت7 زه طلاة 8ه لاع .) 2تصمطاجرامئا 2ه تاملك 
1851 ,قضوط ,4 .1701 ,لطنتامع0ه لع تلناتمء1مناققط هاتاع تطعمء"1 قلط مآ 
272-66 .212 


1118116 .2 ,آ تل تقتطامونعمدمنتناكت .(573 *تعاقة) قملمأة11 سحامل 
.65 ,1865 ,قأعوط ,97 ,1هللا بوع700ع8 5عألتعة ,...قتداء|تزتتامه قتاكتتاه 
850111 ,]املاط ,هآ تؤط لعغللة وقله :7106 - 05 


مغ لعلةاقصهتن كلصة لعاتللهة نعل أتامعتا© .(515 ,ع) عاتابجاة علا متتتاوول 
5 عل0صطيك1ة عذل عنا1 طوع تنا التتقتاطاة تلطا رقصتاصة1 متابلمط عط لافمعم] 
,ع داعا ,1 .0آ8 ,6 .1701 ,رقع لهم اصعع:1/10 


لأضولل2ه © .(.ه طناك فطخ هه قمقتاتمصتوعط) ‏ 5تاص ألم ]اجرة© ‏ 5لاأأتال 
5655 ,6ةاأكنا3108 26أممأقلط قع"ماصته5 5ث! ذْ ممتوط .1 ترط نمتائلع 
,56 مب 30 ,تزم ,1884 ,18دراع.آ ,2 .701 


لمقطعنه بوط 601680 ,تتاولخصة ذأناضه عقصنه8 ملاعتصصلم ,عع درعل]1 
0 بطتاءة8 ,متسمعمصضف ,ضأامآ85 ,قأطلة 21/165020 ,5 قلا ,اهم 116 


1 5ععط 70م 5ع هقمع مأتلدهء مالع تناه[ .تأءلعصاعطة ,ممم 11 
4 ,86111 ,لاقطته 01 ع" أمرمكا'!] 06 


رقممل 1‏ تقتصمالزطة 8‏ بزاهدظ عصتصمععصه© ‏ ومالعتلممعطك .17/7 ل ,ركضاكا 


بحكه 





غطا غقمة ق8 ]12551 غطا آه 815107 دكا عط غه 5ل7مع18 عمل ناعمآ 
07 ,نط0 لطمآ ,.015؟ 2 رقع5 عط 01 امتنه© 


0 عصلك1 ,أطه لاصستصوط 02 قدم نام نتممم1 2110 ومعاطع[ عط .1/7 .لآ ,118 

61 و5علعء5 2 0ع600. ع2 طعتلط77؟ مغ ,2200 .© ,183 ابامطاث ,ه1331 

ب[ .701 ,قمالاطة8 2ه لوإأمقصز[ غأقم1"1 قط 08 قعمتكا معطا0 2ه واعناعآ 

عه" تنقأتده3:1ط58 ,2 .01لا رزواعده"1 مقتده5:1ة8 لصة تام 1اع 1011000 

015 ناج آقصةء؟ طذتاعطة ,قطمق«ع]1أمدوء'" ,3 .501 زجلعتاضساغدمه) 

لمة نجه علخلمطعة5 5ع253ئآ طضطل إعلاة ,قع11016 ,قم 1ت ةالاطوعه7؟ 
,1500 - 18898 ,تملصممة ,8 ,3 ,2 ,7015 ,قعاغع5 ممتتداقصةء ]1 


قعطعنع -معلأدمو٠طداف‏ دعل اأععلتاطع سطقصصأة 055 ععطع11 ,طم؟؟ ,ذل ,اعصاع 1 
7 موقتتلطعة171 ,(919 عل 918) .11 306 فعطول طدم؟ 
صمتده21ز0-81ع 71‏ عط 2ه 5نم لام عقت عصلل 1لا .,سعطدعغ5 ,ممكقحمآ 
05 رقأعةظ ,عام حمكا 
ممم مره مامه قط عه أعصيكت عطا صا قممنام امعقت1 .8 لت ,330هآ 


,لمآ ,قاطع مطنات01 1/1 


مغضز لم غماقصوع صق لأعائقهة :عهامعكاجرظا .(393 .0) اقتادره5 عط عباتصةطاءا 
,561 تحيث ,17011 .01 .ل لاط متاما 


51118 2600 قلط صذ فصدط .11 ,2 ,ل بوط لعنللهة :متسضسقطم تاقطء معطلا 
0 عب 1 .زج ,1862 ,تلع10عآ ,1 .1مما 


قط طذ عاأطمعة3 امجح نؤط لعاتله :قل تع دا أتعقممء #18مأوتط ع2 .(168) موأعتا 
.0 سب 1 .1] 1887 ,8 أةطاعآ ,2 .آه7] بقتدعتره قأقطة 05914 تطةة5 أطواعناءا 


سب 722) خم تاوق ه0؟ 100185 ر8 نوع 525 منعده انا ؟أعاعة لم1 .0 .2ط بطوكؤيآ 
مطعقططن بمعطقععع كته تعط تاعط دع لقسأع 021 صعل طعدلط (غطت .37 705 
-1010تنزوكثف عمتناما ل اقدمه .28 صم امقاعاعه صن تماءمضعطنا ,معدامام 
لحن لاعوعتتلقط ‏ تاعأملعم؟ا1 صم موطاعومع دتتدععط عاعطامتاطزظ عطمواع 

- .1883 ,عأتراعآ ,5 .01 ,أصسةةة الوط 


: قأمعصووم1 .له طلاك) +م0مهمدرة0 نا 11117 .قلاتاعط52 0 قتاتاعة11 
010101 85786 يموع أمماقتط هأحة معدم قلط طنط ع118ن81 امو عزط 01160ع 
6 سب 4 .120 51 ,رؤأمة2 ,4 .املا 


121 نطول عه56 .رجاه رققلهاج 


-15آممتة غأء ,02056 مصناحة [أع ممه تطتم 5260 .قلاعأنططه1 قعصصومك ,أقطة 


كا 





8 ل 1759 بقعتطة7؟ دده عغصععن21 ,.15آه؟ 31 ,ملاعم 1امه ومنتة 

,218ماعآً لتلة ,تلأعطمضهة ,قاموط ,53 -- 315 .1015 ,ه21 املخطمت) 
,(1927 سب 1901 
61 عع 5 .'115015 


رقاألقطهم1 معطءةل”ماققط «تاوقث كته عناعتع ان أقتطعذ لئاع ]1 [١‏ ,قل أحستطهةدهودع11 

حتع ]1قتة 17 فطع 1 أقطء قتعهة11/15 عمن كمه ,معمتطمه7عمائلة ,1 اعوط 

8أتملعآ ,16 .5]10! باكمطءة [اعقع0 ام 021 مع طءمابعط عمل عع صسطه 11 
1211 


8 .3 لاط مأقطهئنة طعحع"م'1 لصهة صمتاتللة :ماع تلطمغعط0 .تتمتتحرة عفطا اعمططاع 1/1 
عطععة لهم ,سمعامزم 164 لم81 06 عتتوتصمعطان لعاغتامه أمطقات 
هس 1889 ,رقاعة2 ,,قآه70 4 ,(1199 - 1166) قطعه]اصظ ل مأأطامعول 


مد بعمعتتصاة عل عتطمدعوممه' تععالكضة “نات .ل لملصععء8 ,رعاتها 
معلل عفتسعلمعلم معلءذتوقيةع صعط نتاعتدة؟1 مع مععسسالسقطاطاة 
ب بطتل1836 ,تدع ة 1171556750 


ص :(596 .يه .0) 15م أمتال قلممعطمز5 تأعصةة 1718 ,قتتطهلآ كنحم طترعم 1ل 
701 ,852663 861165 ,...قلانأ11[2[16ام0ه 18115لات 22110108126 ,رعتا8 11 .2 ,ل 
6 - 2987 .0015 ,1868 ,قاتتة2 ,2 نأو ,86 


حمل تععع ناسنا مععمعلصة لطنا معتطوية تاعقت عسصتاط أععطعمع ولع .0 تتطناحاع للا 
7 - 1774 ,عق لناطططه11 كته تاععمتططعمه00 ,015 3 عقا 


د ولتصمعط فطعمتعزة عدوطعععع 5تتوضعط 01أد0 صه؟ علط .طثة ,عكاع 1010 
بتاع قط قتاة و1775 تعمل متطسعلوكاف تعطاء أ اءعوته؟! عل علطن هادع لاماات 
بقنتاع ل ,128 .701 ,ع85ة1؟1 عتاعقله:] نلططءة تحامم5ه لطم 


ع1 ظآط امتنالااقطع:ة وم عمقنصلأهةه:16 عه ع23أطاعءم0اصث ‏ 5اناملط 
3 - 331 .مم ,1879 ,ولاعتع © ,1 .701 بهتمغتحصز[اه5ه70م لط 


أ عحطةاتآاممه ص تتكتتمامدمء ‏ قلطنا متألغامط اأمبالععع2 تتسدللها تصع تل ختلاه0م 
876 مصتاععءة عاعوعة 0110 نز 60160 :تمناتقاع0 لاهج ألدهممنج! 


566 .1قتالتأةم0ع5أجزة ممععه2طع 110111126 


ب.قآه+ 2 بعكأام معرناءوزوىة 2‏ صطتباج "عع مطاعة ]181 دده .7 ,تع امممم 0 
.0 سب 1899 ,136121112 


ع لوسة طذ غم عاعهة© : تاعمد ذه لتأعنع5 .855 "ماللمتاضجة مأومقوط 
.5 ل 373 .مج ,1895 183111558615 ,14 .1701 ,قسقتلتة1امط 


514 





ملأ لصعع 1 .1 موعاء © .81 زط مملغللهة : ومتحدمم تتدممضعفمعتم ستصكوم 
ب2 .0آ]2 ,تطة072ئم غه امه قم مام اع 5 قسمانطلأقطمه رمعاصيات 01160 2110 
8 ,218جزأ6آ 


بك .ول8 ,علتابساكطسامعااة ‏ صعطء135[ه امع أتده "تاج 5600165 .نآ .1 بلامواعط 
منالتقطء15[ع5 © تتعغطء 702067351915 ماعل طعع مسااع 1/111 عصلادطلاكمم 
,2185ماع ,6 .1701 


ةع ع طأكناقم قلتاطه" عع5 .ع1طاة"1" ممم 0 أناناع2 


ب "تاأعلصوع1 بعستاطاتةعطءدةطءقتقط قط متلقامع 01 : علتاعمضون قفطاغ ملللطط 
1601 


2 4ه : وأسمأمتط مالة سنح 79.١‏ .0) (كتالصتاعع5 قتتمتاط .0) ببصطاط 

7 م56 :1909 سل 1892 ,ع21ماع.آ ,.015؟ 6 ,صهلاللة 2020 اأمطاتئة/1 .هن 

242-171 ,1) معطعنا تعلاءعتطمهمعمع8 6 ,لامعللع ‏ ,لاعوأعلنع2آ .لد 

أتمد 5نالطناعة 5‏ قتالصتاط .0 قمعل ول«مأقلط وللةتتطوآ؟ عمل (ذونااتا50 

0ن طعااع© ‏ عصان تاقصمه ركقعوومم مهاءة تفضا عع أ لسقانااه7 

-6 1121158568 عتامومومع6© لصن فلطء لطعقع © معنا عبات معقصسطءوه]1 
.04 بصتاعة8 ,9 .701" ,مطتاعء 51 .177 ه72 ررعنا 


قلط ص فمأسعتسلم .© برط لعانله : «معلصوعدء اث .1 .(120 - 46 .ع) اع تباط 
64 ب 279 .مم ,1891 بعا2ماعا ,3 .آ70؟ ,عهاء الهعهم 2126 اام تمبساط 
1لع1 دز «اعاع216 12 لمة عمعاملصئآ .01 نز 0عأللة : ومعمع عدم اضثة .11 
م ,1915 ,سمأستماعآ 1 أموط ,3 .701 بعقاء1لوتوم ممكتية أطعمماساط ١‏ 

365 ب‎ 404 ١ 


018 ا لله :عواءم]1وا8 .(.© .8 120 .0) وتامممادعء81 2ه قناتطايزاه120 
18610218 ,.قاآه0؟ 4 أوطه77آ تع سا8 ع«عملمقط عو لوقزرة ,5ه1200ظ 
4 ,4 .1آه7؟ :1893 ,3 .آمل :1889 ,2 701 ,1905 ,تامأاألة 250 ,1 .701 


.ل ا9أط «ملكللع ,من أومعم مللوط 586 .1 .(560 .©) 026531688 02 قلاأومعه2 

بقتصطنه 22همه 0‏ 036532165515 11م220 قلط عصنابط ا مصمء ,لتقا 

0 ,1331177 .17 :153 لعلله : 2601815 هط .11 .1905 ,عأتئتماعآ ,1 .1701 
3 ,5 21مأعآ ,3 .آهل مات 


طعمعهء5 ق0مة صم أتللع : ماعتصومعط© ,'عتطد11 1اع"1 +0 قتاأكتوده1د1-ه0ل0بجعوط 

هل قتتمعط 06 عتاوأصمغطت م أمطقنات .8 .ل /وط 2م1لة 112151 

6 وعل هماموع1”5 08 عنوغطاه 1اطا8 منتامة عدم ,ققطلم/ا- ات 1 
رقأعدة2 ,112 .1810 ,65 110اظ 


دكات 





لاط لعالله :مهمع 060 .(150 .ن) (قتاع همع 1ه مباتلسماء) تمعامعم 

معلل لاحب 1 .0168 :1845 ل 1843 ,م8 1تماع.آ ,.7015 3 ,عططو21 .ىم .7 0 

تلع |8001 مسقن عوط ,1 أعمط ,1 .1ه0ل؟ ,ققاقهة خصهة اوتاه افضقتنا تاهآ طخت 
1901 ,2815 ,تعطعةا5 بط .0 عوط ,2 اعوط ,1 .701 :1884 ,قوم 


: 205308782118© .ل(مقطعه طنا7) 5ناممتتتطمطمة4 فط" تعطامومعه66 ومحرمعقة 
220101101 8115تتطة 1237 مأعجان صا بورعطاموط .© لجة “تملطتط .31 نزط 01660ه 
عب 1 .نزم ,1860 ,ملعتا ,وعتحامة مومع قتدملأندت أ وأطموجع محوم 
5 14 

,.015؟ 5 هلقث طتعققع17 01 10125ام 10501 مده لع مد .0 .11 ,ممصستابجة ]1 
4 سس 1861 ,1,0110013 


نت 5850120 الخد قطتتانامع نالخ قعل تتعدع اتمعاطكء تتاعة]ة 12285 .تدع كأه 17 رارع 1ط 
2 ص718أعة اع درق ملل غتنهة اطع أمعاعنا1 


01# ,تأت تزأعرا ,وعتنواتعة م1ألداة .© .ف روهه10 
,رآ .قأه7؟ 2 ,111 «عدع[اط تأقاع11 عاعرع اا 1لاءة[ئهة؟1 216 .ايلوط ,1051 
.1203 


21 دحل «مناط ه1063 ,72001165 ؤأنامط عناكاامة28 موعل ,نامء155ا80 | 

8 غع قاأطقطة177 مم1 نيه عنلوكماقتط عم16امم عميخل عللتية لمملع52 مل 

8 عتتنطهةعغناانا 15 شه اع عتتاماقتط'! ة عمحتلواة" وعمقامر قعماناج معناناعنان 
رقضة2 برأصعامره'] 


00 .110511 تنقصره01 عط ذه عنقاك أصعومت< عطكة ,لننة2 ,النق 111 
670 011003 بآ ,تلو ل 60 
566 5218011 


حصط عقاع1 عراعقاعهامقتطاعدث ‏ .10ع1سمعط أقمصككة ته بطاعاصلع1ما1 عتمم 
0 -- 1911 ,تلتامع13 ,.015؟ 4 باع اطع -115م11 11113111110 


16 10 وطلالواء1 اتاع<تتاعه18 لتنقتطهاتوطو 8‏ تزاتدظ ررك ,11 .لذ رقع:ح52 
ولوق 10اع12اع"نث لمعتاطااظ 1ه 'جأعتعهم5 عط 08 معتتلعععه22 ص[ رقة ا لاتالام 
1 24 .تزجز ,1899 ,1050013 , 


'0 801 ,11 «رتملاط السسليكة عله مفلهتسة .عع نات .أخا-.ل لصه .7 ,القلمعق 
5 عأمع! '! ع0 عتوغطااه1اطل عصتناناتاقصم 884 لك 889 عملنرتؤوقم 
09 ,قأعة2 ,178 .110 ,رقع0ناانا 5م1101 


ممعهع ءا فطاع د لأقتمع ا اعح ع طعماحرهالإطمهط غ1 110 2605508 .اتلة12 ,اع ةلطعم 
,2185م 1ع ,اتنا 


مدنا 





502001010 11 فطع 11 سطءةستائعع1 ,“تمغخللهة ,لتهلاععطظ متملع مضستاع5ت 
نا تتتأعطءقتدتا قل معاعدع"" تعداءةتصمالاطقط عضن معلداءة1ز258 11م 
.10 سل 1889 ,2826115 .7015 6 ,... 6121078 قطوطعلا 


معتامة قطا ها عستتداعا قاعدع"؟ لمعله1815 سقتدماتوطة8 .توعصلاة ,طااتددة 
4 ,ننه صما ,جده71زططاع5 غه المتصجتمط لمعته 


1211011010106 رعصع 2 .2 .ل صط نقع للم تمعاععع ولرمؤدل8 .(439 .0) وعلو500 
كلم ,1859 ,كه ,67 .01 ,قعقومع قعلتوة ,...كتتاع ام صدمه قتاكنات 


.2 سب 930 


رع[عطأع 1/1 اأقناعللث :9ط دمتائله : معتصمطاظ .(600 .ع) سبالصمعبز8 02 معطادعاة 
,(2112115160[ مداه تزلده) 1 .1701 ,أصنام 561‏ 011826 تلتحرمع تصطاما 
#وزطلا 0 


وده الأامممعمع© .20د 19اع - .0 .1 63 .0) وطللات 
3 سس 1907 ,ع أتراعآ ,.وآ70 3 بععاعصاء1/1 


تع طء 2551115 معاعه1 ولل لضن لومتصمةطاسوقة ‏ .مفتلتضاعية1! عاععمات 
ب.قآه70 3 ,7 .8]0 عأعطاه1اطلظ مطعقلة أعوعة 1١700‏ عستانا تاقدمه ,ععأدنكآ 
.6 ,1612218 


دعرو/؟ عتامومع ه66 عناج ع8 مالة8 عدطء ا] أستطل مستلئعع1 .سولاتستعحدا/ا كلمع نم 
قعل 2ن ممعاصم ]نطو معأتمطء مترععلات17 معطعدتلة ددمت علط ,قمعتأمومة0 


م زمه" ه17 عع طععم مااع 1/111 عصتاناالاقمدمه ر 018[ دع لاع سدع تقطة 
.06 ,218م61آ ,3 20 ,11 .701 باأكتقطنقااودع0 باعناء5 ذا 


4 بتاعة 8 ,لاععاعاء8 .متحط1 نزط ماله تدمعاعدعآ (ه 105) 008أنات 


,قع[1200 1.07 عوط لأعانلهة : كف ,840 جوعلا عطا كه عاعتدطمع© غ315 
لوا ,اأقطءة أاءةقع 0 طعحاء 015 طة [آحاعع 110 عل مغنو تمل ا أأتطاء قااعة 
8 لس 509 ,رم ,1897 رعاجمماع.آ ,51 


عتنانا 01 ج13 لق خط 2ه زمه 115 اإطانالاعه طغ12) وسمععءعمتانعم قلسطهة!' 

6 111اتع وأموطة 11 صذط صملاللع عتطمومعمامطم : (ة«تأمظ عطا 61 

مونعمامطم قاتة تستاتصمم عطلاط مم16 قأصطة متوتععع متاتهط 
.88 بقططع 171 ودع نامع وعلطام 


,12063 تاتلة اع 6و1 رع 0 ده ...170773868 عدلع قعآ .8 .ل رع لطاع لق 1 
676 اعوط ,235 2 


ا" 





سسةللل11 77ط لمعنةاقصدط : قأعكدء1' هط .(1600 .ع) مصعلوط رورزمعرازة 1 
9 .810 ,2 م ع5 ,تإتاعاء50 ]7 7لااعلدط فط" أه قسمملؤةء تاطتام دزا عله اعداة 
2 ,1011001 


.1 .3ط ؛ مأعماقتط وومتوتاعه .(450 عام قلطت 01 قتاع 16000 
82 .701 ,قعقهوطع 562165 ,...قتاأء[7تطمه 15اقثاتات عهأع 221010 ,قتاع 111 
.1496 سلب 1283 .015 ,1864 رقأعةم 


منزة © لننةط عوط 6011560 : عماعمدةة مونتعا تذأأد 26 .(530 .ع) قبزوهلم16 
,150 - 135 .مم ,1913 بقتصعل! ,مهصقاتحتتز[هدمععلط وتعصتا1 صا 


,2 .3 صل : متطممع متمتط© .(818 سل 758 .ع) «مووع0057 عا 13265 تمعط1' 

,108 .01" ,قعقمدع 50165 ,...قتتاع أ مهمه قتاوتتك مدأع 222010 ,عدم 111 

8 أ2مأعآ ,و80 عل .0 تزط 0عاللت مكلة :1010 س 1 .ؤ1[مه ,1863 رقاضسةط 
184863 


زط هلله : عدأعم]ة 111 .(640 سل 610 .ع) هأاوءم0 51 قتتاعة [تإطخزم116 
.7 ,م8 أدماأعءآ ,8007 06 


.7018 5 ,عتتوأتقةم غه ,عأقث ,6م1510 جه قعع2ز70؟ .02 طوول ,أم مم1 
7 متتنة 61س لم 


+6 لاعصدك هل وملأموصتزل 5ع عأعه1[مضمعطكء هآ .7 ,نمأم 020آ-لاق6تا11 
8 ,قاعة2 ,رلوععة :'0 


عقامةهم ع0 عتلوومة '!] عل كتقنتخطمف غه ممناام[ .11 ,اع 20(آ-نمو111116 
0 ,رفلعة2 ,عممعتمم[تزطوط ملذأمق نل 


561 ,10116أة1أقة لقمكناول صل بقصدكة مل تممه نآ .5 مرستعصطط -تتدع 1 
.855 ع 149 .م ,1908 ,قلتجوط ,14 .701 ,10 


كم ,ه'ةط52 قتتة 111 ولتق أصلققكخ مالعذأمقة 1اع1 .ل تقطكاهظ ,0868لا 
2 ,5701 ,تلمع105 طعلاءة أسقحمة 0‏ ططعتاعم21؟1 معل عه 1و112طتاط 
,16م0الاطلة كد00 


قلط صذأ 340116 أده حؤط لعاللهة : 5ع تع 122 .(الام كلمن 0356) 5تالية لا 
.م ,4 .1701 ,8726601053 تمتام115]0110 هاتاع صمعه]1 


64 بقعادة؟؟ .7015 4 ,رأععة71 .13اع0 موعاعاط رعلاة7؟ 


.15 .م 10797[ق18]0 تزأدوه تحلم دهم 5 ترمتلاومم قعلوطوضسف .ل ,لإكأة17616201 
0 :1915 .2 للأقدطلا .م ععتعصا مستكآنا عنه ممعتطمعة عمتمواط 


"١ 





سب 1921 701 22 .11 1108 .عالتقط لأومصعع1ممة فعاقعء .لقنها عاتصطوع7 
3 06 وع8أمحطة]1!) 1922 ,عتطع 501 ع0 وععمعاعء5 وعل 316:ز150 5001616 
,16ا2828 ,6 .210 ,(1922 سل 1921 ,ومع دتعاء5 5ع 012556 


علتصادهة؟> ‏ عصلال1اقدمه : عقصولاأقناط عموء أطوجة عمتاصماط ,ل ,توكلم اتمرعاع17 
-11000797606تام-معالء اأتقصع طتقحت مللمع' .علتتتقص أأوممععمامجرة قعاقعء .أوسا 
ع0 اتقطءة[اعو66 .٠تسطقط‏ ,أوتصقعا مع عنتاع تنيع داقع مساك ) وعاه 
بعناع25 ,11 .10 ,1911 ,(018556 .11121111155 تقة/1 ,حم لق طعدمه وو م1 


1212. 

له 601680 :011 متتراضمعطعاعه ‏ 751]25زظم 20م لناصهم “ته عهااا 
0م 111 5611210111113 00110115 كلا رقع[مه0ع8 ,117 .ن[ بط 6ق أقلم 
7 ,قاعةط ,25 .701 ,3 ,م5 ,سناتلغصعتره 

«أقطء قترهة 17155 1385ماتها 00511 ,دع لاعء1415 علالعداده1نؤطة8 .1 ."1 ,رطع قطووزة1717 
أأقطاء 5 أاعوة0 -«ادع ع0 تعاعقايع عع تععسصسطء 1 اخصع مق نععلا معطملا 
.03 ,ج21ماعرآ ,4 .ملل 


8 7301لا تتا 11 مقع ضلقئاناطع[8 مخ أبطاعقص1آ 16 ,لظ ."1 بلاعقطوداء117 

عطع مجع 17 فطع نل أقطاء مدع 177155 عوططتال ممم ,طاعغ[ناع عتطواطة سة تن 

,8 21مأعآ ,5 ,ه]8 راألأهطاء د لاعوء6«امع0 ترعتاءد نعط مم0 برع عبط 11) 
.12006 


سب 1884 ,لطتاعمع8 ,.7015 6 بطعاتعطعم2ما لتنا سعجواعاة .ن) ,ناه وباقطالاع177 
,)1809 


م قلاط 32م ل تتتلالاة 811510718 .(1148 ,ع .0) م1 1ه حصدت لاا 

تاختاقصمء ,5أهأعصمآة ء.ث 320 غ204قناع13 .ث نط 60111012 ,حسناتمادمع 

نط6 00010 قطع1315]021 ,063وذامعم 085 قطعل#ماولط 065 [أقاات6 ]1 
4 قأعة2 ,1 اندو ,1 .1م17 


قلاع فطع طط صأمامءقتتص دكا مم5 معطا 2ه عناوم لمعه ,1717 ,ألاع 1م17" 
872 علس 1870 ,010012آ ,.018؟ 3 ,تالماع 1115 


[لمحصة6 17 لط صو أله : 8أقدطاعصم .(345ءء .0) امامت 
0 ,م اتمأعآ ,رلملأغتلء 2200 ,أ ملاللعيدة 2115 0م2200 


بقطهةقاع0معالا .هآ لاط 601860 : ولامط 8151013 .(518 سب 491) 031111015 
07 ,مأ طاعطآ 


اله 





نيت المحتومات 
تقديم  ١‏ 3( 


الوا موزيل  ”‏ مثرافانه 4 كتاب الفرات الاوسط وتثرجمته 
هل مقدمة المؤلف 7 اغراضه م المراجع والمصطلحات .ه ا المسهمون 


٠١ 


الفصل الاول ال ا 0 
دير الزور الى الساحل ١٠6‏ ب الساحل الى الشيخ على ١؟‏ د الشيخ 
علي الى الصالحية 5 الصالحية ال القائم ع لك القائم الى عانئة 
#4 ب عانة الى الفحيءي ٠+‏ 


الفصل الثاني : الفحيمى الى الرمادى 44 ب مه ٠‏ 


الفصل الثالث : النحف الى بعداد مرورا كر بلاء به لس /ا/ا ٠+‏ 
النيحف الى خان المضائ بده ب لحان المصيلى الى كر بلاء اك 52 كر بلاء 
الى خان المحاويل : اطلال كر بلاء »ا | كان المحاويل الى بغداد 
كلاسسا لام ه 


الفصل الرابع : بغداد الى تكريت اه 


بغداد الى بثر الحصيني هلاب بثر الحصيني الى كوف الكلب ١م‏ ل 
كهف الكلب الى تكريت 4م ب 


ا" 





الفصل الخامس : تكريت الى راوة مرورا بالثرثار حلم ب ٠ ١١١‏ 
نكريت الى شعيب شيشين م ب شعيب شيشين الى الجمة 5و ب 
الجمة الى المستفيض 0ه ل المستفيض الى بشر ابو درج 1١١‏ س بش 
ابو درج الى طريق الموصل العام ١٠#‏ ب منطقة شمال عانة 1١6‏ ب 
قرت السناجرة الى راوة ٠+ 1١‏ 


الفصل السادس : راوة الى الرقة بطريق الصوار ؟١١‏ ب بسلا 
بل ل ل لم إل 0 ل لاد الى 
الخابور ١1١9‏ وادي الخابور : قبيلة الحبور ١١‏ ل راوة الى اارقة 
١5‏ س نهر الخابور الى بير الزهسك ١١‏ بثر الزهمك الى الرقة 
فنا ف 


الفصل السايم : الرقة الى ابى هريرة 12 1١49‏ + 

الفصل الثامن : اطراف الحيرة ه؛١‏ سس 4لا ٠‏ 
بعثة الى دغيم بن براق 46 ل زبارة الى الخورنق واس صتخير 149 س 
من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية ه١1‏ القادسية الى الرحبة 
١‏ ب الرحبة الى القايم 4 - عودة الى الحيرة إ/اا ٠‏ 


الفصل التاسم ُ الحيرة الى بعداد مرورآً بالفاوجة هاا ب 184 ٠.‏ 
الحيرة الى المسبيب هاا هس المسيب لون الماوحة با مه الفلوحة الى 
بغداد 4م18 ب بغداد ابان الحرب 188 ه 


الفصل العاشر : بغداد الى الثرثار بطريق مسكن ١96‏ ب 915 ء 
بغداد الى خان المشاهدة هذا خان المشاهدة الى السميكة ١٠٠اب‏ 
السميكة الى سهل الشئانات هه؟ لس سهل الشنانات الى ام رحل "٠١94‏ 
منخفض أم رحل ٠51١١‏ 


ا“ 





الفصل الحادي العدر د التزثار الى اال ازور ا بمسحاطاد الذر اك لي 0ك ب ايروك 
ام رحل خان المشاهدة ١0؟؟‏ _. لكان المشاهدة الى لوقاف 15د يد 
الوشاش الى العيك لا ل الصنيب الى المحبوبية 5200 المحدوبية 
الى شعب ادمامة 0 س شعمب ادمامة الى راوة 5 ل راوة الى 
السوسة ل الى المروانية 4 المروانية الل الشارة 
على الخابور 04؟ ب البسيرة مه؟ ا ء 

لمحل اننا بعد ار لج رن الى بال اب و اه 
ال الى دين الرور در مرو الى لظ مكار 0 
الطريفاوي ا ل ا 00 
خرائب سوريا الى بالس 04؟ ٠.‏ 


زفاه 





الملادق النار بخية<؛ 


الملحق الاول : الفرات الاوسط فى العصر الاشوري ١م؟‏ ا * 
وادي الفرات الاوسط إلمر؟ ب السجلات الممكرة سم؟ ب طريق 
توكولتي انورتا الثاني +م؟ # تفاصيل طريق توكولتي انورثا 5410 ب 
قاقد ل رنترائل اللي لك تر موكسن 
ار له مظان اولي ترد سيم 
هيكل حملة اشور ناصر بال الاولى ٠٠‏ ب تفاصيل حملة اشور ناصر 
بال الثانية ووم ب اقليم رصما باه" السحلات الاشورية والكلدانية 
المتآخرة ١إلاس‏ 

الملحق الثاني : زينوفون على الفرات الاوسط 9806-14 ٠‏ 
وصف زينوفون لطريق العشرة الاف 4“ ل اعادة هيكل طربيق 
العشرة الاف 094 ب موقم تياكوس 8+١‏ فير الدوس الى تياكوس 
با يساكوس الى بلاية نم #. بلاية الى كوناصا + كوناصا 
الى الزيتاس مم" ٠‏ 

المللحق الثالث : اسيدور الكرخي نتحداث عن الفرات الاأوسط ومم ب ويمء؟ 
وحدة القياس ( السكوئويس ) عيد اسيدور وس ب اعادة تنظيم 
هيكل خط رحلة ايسيدور نيقفورس الى فاليكا +4 فاليكا الى 
ادس 4:” - اسن الى سلوقية 45 ٠‏ 





ود مه وسوسم جه 


(1) قام بترجمة الملاحق التاريخية بأكملها ( ص ص 78١‏ س 1.6) الاستاذ 
عبدالمطلب عبدالرحمن داود وراجعها الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي» 


بكسن اللضيع العلن 'الغرا في + 


ارقن 





الملحق الرابع : زحف الامبراطور جوليان فى عام #ثم .ون ب مو" , 
زحف جوليان كما روآاه اميانوس مار سليئنوس ون" مم زحف جوليان 
كما يروبه زوسيموس 5ه اعادة تركيب طريق حوليان 058 # 


الملحق الخامس : الطريق البرية على الفرات الاوسط وفقا للمراجم العربية 
ودتسصىوم ب الطريق من بغداد الىالكوفة ونم الطريق من بغداد 
الى الشام 7 ب وصف قدامة للطر يق من بغداد الى الرقة م8 س 
ل ا 
وصف الادريس للطريق من بغداد الى الرقة ؟وم ب بيانات اخرى عن 
عن طريق محاذية للفرات 95م ٠‏ 

الملحق السادس : انهار الفرت لاوسط 9و" ب 445 ٠‏ 
ملاحظات عامة ووم ب سد نبوخذنصر وخزان الماء 4*١‏ ب موقع 
اوبيس وعلاقته بخزان نبوخذ نصر م٠4‏ قنوات الفرات الاوسط 
6 نظام القنوات في اقصى الشمال : اقوال الأراجم الكلاسكية 
5 سم نظام اقصى الشمال في المراجع العربية 4١9‏ س نهر صرصر 
كل ب الثهر |اللتكى م42 ب الور _كوتى «الووا ا ذيرة ب انار غلى 
الضكقواليمنى بو الفرلك : (الحدومو امار نار ر الى من ١‏ 
قناة البلكوتاس او الفلوجة م2 ١ ٠‏ 

الملحق السابع : معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات 44# 5غ 
زحف خالد على الحيرة 447 ب روابة مدرسة المدينة : حديث 
البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر 4 ل روايات الواقدي 
والمدائنى وابن سيشه م41 - الحيرة ١ه؛‏ - رواية ابن اسحق 
؟20 - رواية ابي «رسف 404 ب روابة هشام بن العلبي 5200 
الخلاصة +5؛ ‏ رواية اهل الكونة ؛ سيف بن عمر ٠ 45١‏ 
الخلاصة 55؛ ‏ خالد في الاتسساق 55؛ سا خالد عند عين التمر 





وصتدودا +407 حملة خالد على قبيلة 'تعلب دبع - رواية جماعة 
اهل المدينة و رواة أبى 0 ا سدم رواية اليعقوبى والدينوري 
الى المصيشخ ٠ع‏ س لحّس الحصيد 1 - الخنافس 44١‏ - الى البشر 
والعودة الى الحيرة ه65 ٠‏ 

ان ار ا اه 
برباليسوس وبالس ٠.ه ‏ مبساكوس عند زينوفون 6048 - ابائيس 
وسموما +أه 

الملحق التاسع : سبى صفين وابو هريرة ١ه‏ ب 3107م 

الملحق العاشر : سورا أو سوريا 4١ه ‏ ١؟ه‏ 

الملحق الحادي عشر : نيقفوريم السك داك الإانيية امس ره 
نيقفو ريم ؟؟ه ب كالينيكوس هلاه الرقة مه 

الملدق الثائى عشر : بيرثا وزئوبيا وحلبية 6ه ب مناه 
حلبية : مدينة زنوبيا والزياء 6ه زلبية كسة ب بيرثا نه 
فاليكا ونه ب قرقيسيوم +1ه 

الملحق الرابع عشر : زنتا » ودورا » وساكوزاس 4ه ء١وه‏ 

الملحق الخامس عشر : ثساسكوس عنك بطليموس والرحبة عند العرب 

الملحق السادس عقر : اثنا وعانة ٠ه‏ ب هذه 

الملحق السابم عشر : إداو هيث +لاه ب /الاه 


وم» 
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لخر المشرؤن : أهاوا. 03 #بسيكته 
"ملعن الحادي والبفزوة 
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رقم الأيداع في دان الكانب والوثائق ببغداد 15٠١1/‏ لسلكة 155٠‏ 





جدول الغطا والأصواب 


الصفحة السدار العفطا الصدواب 
)١7( |‏ كان له كان لهماأ 
)١1( 17‏ دشار تركي 1ْ لاه نرتة 
/ا١‏ 9 ١7"‏ (ه) المياذين الميادين , 
)١48( 25‏ ابو الجروة : ابي القزوة 
(؟) شعيبان الصيخرة . شسب الصدذرة 
ه؟ (7؟١)‏ القلانس اإتلائسي 
مع (/ا١)‏ بين الإنباى وعانة تحت عانلة وفوق الانبار 
.ه (؟١)‏ القائلة لشعيب ااقائلة لشضعب 
)١١( 6‏ طوير يج طو ير يق 
)١4( 559 5‏ شعيب شيشسين شحعب شيشين 
)١( ا١م/)18( > )"1( ٠‏ قرت, 

السسئاجرة قارة السستاجرةيو 
٠.7‏ (18) قرت الستاحرة قارة السناجرة 
/ا١٠ )١159(‏ بقرت ابو القروة قارة الغبين 
/لا١٠٠‏ (.)) قرت الفبين 22 قارة ابو القروو 
)١١١‏ قرت ابى بطيحة قارة ابو بطيحة 
٠8‏ (5) قرت العئاب قرة العئاب 
)١١( ٠١‏ قرت الصو في ٠‏ قارة الصو في 
؟ ]| )١(‏ سهل أراقرته نهل الاقرقة ( المئوان ) 
*]| ١(؟١١)‏ قرت السككه 2 ., قارة السكة 
(١؟)‏ قرت أم عذير قارة أم غدير 
)ا م مع 
؟1١‏ ()) وتة وتقع 


نه جاء ف امنجد 2 قارة 04 الاك 3 3 قار وقارأت وقوار وقيراف 9 
الجبل الصغير المنقطلع عن الجبال » وذكر ياقوت في المعجم 5 1/4 
قال أبن شميل 5 القارة جبسل مساق هوم فى السنياء لاشود في الأرضص 
كأنه حسثوة* وهو عليم مدير م( قال الأصمعى 3 القارة أصعر در الجبل + 
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« بعدها سطر ذا قن تسلم قائده مكانأة وتفهم سيب تقل 
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مام 7 المخاحضة الشاضشة 
ا 1 تفاصيل أضبافدليه تنفاصيل اضافية تتعلق بهذا الطريق 
تتعلق بهذا الريق 
0 1 ( ضاف بمده ) وبقدم قدامة (|أوضع نفسه) التفاصيل 
الثالية 
5 يزرى رى 
فق | بعاوظه بطوطة 
ل 0 كيلى . متراً كيار مثرأ 
١ 4‏ الناورسه ووصاف التاووسه » الوسه ) هيت ؛ الاثبان ) 
' ووصف 
1 1 ه07 5 
ا 1 الرزقة الرذقة 
ا 1 وناد وتسكاد 
١ 0‏ مسيأنى سيأتي 
1 ؟. ميلا ؟ !, ميلا 
5 مرحليان, , مر حلتان 
11 1 الرراقى (الرارقى) النراقى ( الذارقي ) 
ال 7 واحتسية ”2 ' وااحتسبت 
كل | منها مناه 
فل 1 القرة الفرضة 
لك 1 بان بالفرات الذي؛ كان 
1ك 1" امك اللك 
666 0 ولابد الخزان ولابد أن الخزآان 
١ 1‏ ( ابراتوشينيا ) ( أبرالو سيميا 
٠‏ د الاوسط ( يحدذف مابمد الاوسطل ) 
لق ١‏ استدل اسشدل 
٠١ 1‏ تار بيه ثأى بخياه 
١١‏ المعاكس المعاكس 
1 1 روابة روابة اريان 
١ 05‏ هوم يقول. ٠‏ 
6ع 0 كانت كانت سيقاس 
415 4 السرر السور 
1 الانايس الاتاناسيس 
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الصئدة اأسوار الخملا الصو أب 


الام | سمير وحئرك عنده وحفرت علدم سمير , 
0 | فقدو توبوليس مقدرتوبو ليس 
/ لراك ضر دير كفرا 
41١ 9-1 ١١‏ 
6 سوسوم الموسوم 
ىم 1 سلوس سلو قس 
0 السورى السرياني 
0 الثرات »© مكانا الفرات بذكر مكاناً 
1م 15 ديو كليشيان ٠١‏ دقليانس 
5 / الافسوس الاأفسوسي 
021 4 الخابر الخابور 
8 أم أمر 
001 1 قفد فقسيك 
كم 15 ( هيت غبرها صيت وغيرها 
م ل و بجعليا ويجلها 
ركم 1 وتعود التعود 
له 18 وعلما وعندما 
5 حوواث حي 
000 1 اباريون اباريون 
ىه 7 كايثالى كايثاني 
ره 7 بقى ' بقول 
1.1 م جهيان جيهان 


ووردتث «١‏ تباكوس » خطا والصحيح «١‏ تبساكرس ») (.#« ا ب 415١‏ 
اا .5 504 -115؛5.ه د لا). 

ووردت « ستياس » خطأ والصحيم « سيتاس ) (ه#؟ 7/455 
184١‏ ؟١؛)١؟ه؟!١),‏ 
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